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دز سس ىما 


و 


-١١‏ باب من فرع يميه على شال في الل 

5- حدّئنا موسى بن إسماعيل, قال: حدّثنا أبو عَوانةَ قال: حدّئنا الأعمش. عن 
سام بن أبي البجعْدِ عن كَرَيْبٍ مولى ابن عباس» عن ابن عباس» عن مَيمُونةٌ بدتٍ 
الحارث قالت: وضَمْتُ لرسول اليك غسلاء وستَرنه فصَبٌ على يه فغسلها مر - أو 
مرتين- قال سليمان: لا أدري: أدّكَرَ الثالئة» أم لا؟ ثم أفرَعَ بيمينه على شهاله فغسّل 
فرجه. ثم دلك يدّه بالأرض أو بالحائط ثم تَمَضْمَضٌء واسْتَنْشّق وغسّلٌ وجهّه 
ويديه» وغسّلٌ رأسّه ثم صَبَّ على جسده ثم تتَكَّىء فغْسَّلٌ قدميى فناولتهُ خِرْقَة فقال 
ييه هكذاء وير 000 

و قولها ملضًا: «فقال بيده هكذا»)؛ 

وك لكل اح جع ال 0 


. 1 


(0) ذكره البخاري معلمّاء كما في «الفتح» /١(‏ 23) وقال الحافظ ابن حجر #قاشة0 في «تغليق 
التعليق» (؟/ /61 ١108.1١‏ ): أسند حديث سعيد في باب «الجنب يخرج ويمشي في السوق» عن 
عبد الأعلى بن حماد» عن يزيد بن زَُرَيْع عنه. 
قلت: وحكي الأَصِيلٍ أن في نسخته «شّعبة» بدل «اسعيد»» وأن الذي في عرضه بمكة على أبي زيد 
المروزي عن الفربري «سعيد» وهو الصواب. 
وقد رواه أحمد بن حنبل في (مسنده» (//177): عن عبد العزيز الحَمّيء عن شعبة» عن قتادة» والله أعلم. 


7-2 الدج يدن 


؟ ١‏ - بابُ إذا جامعٌ؛ شم عاده ومن دار على نسائه في خسلٍ واحلد. 
761 - - حَدََّنَا محمد بن بشَارِء قال حَدَنَنا بن أبي عدي ويح بن سعيدء عن شغ 
عن إبراهيمٌ بن محمد بن المُمشِرِء بطر موقا ذكَرتّه لعائشّة فقالت: ار 


طيًا 


الرحمن» كن أَطَيّبُ سول ال َي يلوف على نسائهء ثم يبح مما نضح طِينا 


[الحديث 751 - طرفه في :17 ]. 

7 - حَدَثَنَا محمد بن بشَارِ قال: حَدَّنَنَا معاذ بن هشام قَالَ: حَدَّتَني أبي» عن 
قنادق قال: حَدَّثْنَا أنس.بنٌ مالك قال: : كان ابي يك يدُورُ على نسائه في الساعةٍ الواحدة 

من اللي والتهارء وهن إحدى عشرق قال: قلث لأنس: أوَكان يُطِيقه؟ قال: كنا 
تَحَدِّثُ أنه أفطيّ : قوةً ثلاثين. 

وقال: سعيد, عن قتادة: إن أنسًا حدَّثهم: تسع نسوةٍ. 

[الحديث 58؟ أطرافه: 0:58:7485: .]07١16‏ 

وهذا الأخيرٌ هو الصحيحٌ؛ لأن الرسول يليه م يَجْتَِعْ عندّه إحدى عشْرةً امر أ في 


-ه 
م .- 


آنِ واحدء نعم صحيمٌ أنه قد تزوّج إحدى عشْرةً لكنَّ خديجةً وزيدب بدت خُرَّيِمَة 
بتاكل أد زيوت وماجاخر جر ع حي بتو 

3 وقولٌ أنس «لئنه: ١كنا‏ تَتَحدََّتُ أنه أَعْطِي قوةً ثلاثين» '. الظاهء أن هذا لا 
يقولونه عن ظنّ وتخمين» وإنما هو عن علم من السنه والحكمةٌ من أن اله أعطَى 
رسوله وَكِةِ قو ثلاث ثين أنه حبّبَ إليه النساء '" وإذا حُيبَتْ إليه النساء ولم يَكَنْ له القوةٌ 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح يَثه: هل قوة الثلاثين هذه فيم| يتعلق بالنساء فقط؟ 
فأجاب كَننْهُ: ظاهر هذا السياق أنه فيهم| يتعلق بالنساءء وأما في القوة العادية فيحتمل هذاء ويحتمل 
هذاء والله أعلم. 

(1) أخرجه أحمد في المسنده) (77/ 1174 199 140) 17797 11794 171 10117 لل 
والنسائي في #المجتبى) (077919 041). 


أَنْهِكَثْ قُواه وضَعُّف. فأعطاه الله وَبْنْ قوةً ثلاثين. 

فإن قيل: وما الحكمةٌ في أن الله حَبِّبٍ إليه النساء؟ 

نقول: لم في ذلك من المصالح العظيمةٍ؛ فإنه كلما تعَدَّدَتْ زوجاتٌ الرسولٍ 3 
انتَشّر علمُه بل انْتَشَرَت ستتُه ولاسيّا السنَةُ الباطنةٌ التي لا تكونٌ إلا في البيت. 
وكُلَّا تعدّدت زوجاتّه كان له أصهارٌ أكثرُ ومعلومٌ أن الأصهارٌ كالأقارب في كون 


2 


الإنسان يَعْتَرْ بهم» ويساعدونه ويعينونه» وما أَشْبَةَ ذلك. 


٠. 2 0 57 ٠. 5‏ _-- 2 1-0 
فلهذا كان النبئٌ كَل أغطى هذه القوة) وأبيح له أن يترّوْجَ من النساء ما شاءء حتى 
عداة 01 2 َِ دم ا 57 وات 2 مدهاد 2 دس 86م ماين هع سس 5 0 
رَلَ قوله تعالى: #7 لَايحِلٌ اك اليْسَاءُ من بعد ولا أن تبَدَلَ يبِنَّ من أذوج ولوأ اال 


م رظ 
لاما ملكت يمبتك * (الؤتتان: هع ”". 


ٍِ 


وقال الحافظ ينه في «التلخيص الحبير» (7/ 59 7): إسناده حسن. 

)١(‏ سئل الشيخ الشارح تعنقثة: بها يُردُ على قول النصارى: إن كثرة أزواج النبي يك سيبه علو شهوته يَكلِةِ؟ 
فأجاب يَدلّثة: نقول: الشهوة من الرجولة لا شكء ولهذا الإنسان الذي ليس عنده شهوة تجده 
خاملا كسلان» وهذا من جهة. 

٠‏ ومن جهة أخرى: لو كان الأمر ى) زعموا -قاتلهم الله- لكان يأخذ الأبكارء ولا يأخذ عجائزء 
يعون يلخت با كبيرة: ومف 5 للق خديبة طلا مقن كان عمرها حين تروجها أزيعين تق زهدا 
بالنسبة للمرأة يُعْجِزّهاء لولا أن الله قواهاء وجاءت بأولاده. 
وهو كَكِهِ م يأخذ بكرًا إلا واحدة. وهي أم المؤمنين عائشة #ضخاء لقوة صلته بأبيها؛ لأن أحب 
الناس إليه من الرجال أبو بكر قلغ , فأراد أن تكون الصلة بالمصاهرة أيضًاء؛ لأن نسبه بعيد من أبي 
بكر طيلتعه فَمَرّبٍ المصاهرة بعضّهما لبعض. 
ومن المعلوم أن الرسول يكلْةِ لو أراد الأبكار فلن يصعب عليه أبدّاء لكنه يَلٍ يريد ما أشرنا إليه 
أولاء وهو: إيصال العلم أو السئة منه» ثم أن يكون له في كل قبيلة من العرب صلة. 
ولا تتَعَجَّبْ للنصارى أو اليهود إذا قدحوا في الرسول يَلِ أو قدحوا في القرآن, فقالوا: القرآن فيه متناقضات؛ أو 
قدحواني الشريعة الإسلامية» وما الفائدة التي تعود على المصلي من قيامه وركوعه وسجوده؟ 
ومنهم من يقول هذاء وهو يعلم الحق» وهو أكثر علمائهم؛ لأن اله يقول: لاألَِّينَ امتهم كنب 
َْهُوتَهمكمَا يعْرِْونَ أسَآهَهُمَ 4. وأيّ أحدٍ تعزفه أكثر من ابنك؟ لا شيء. 
وقال: #لْسَاءَهُمَ » ولم يقل: «أولادهم»؛ لأن البنت ربا لا يعتز بها الإنسان. ولا يهتم بهاء لكن الابن 


وني هذا الحديث: دليلٌ على أنه يَجورُ للإنسانٍ أن يُجامِعَ ويُعيدَ الجاع بدونٍ 
غسل ولا وضوءء بدليل أن الرسول كَلِ كان يُعِيدٌ ذلك» حتى إنه كان يَدُورٌ على نسائه 
ف الساعة الواحدة من الليل أو التهان» وَهنٌ تسم نسوة. 

فإن قال قائلٌ: هل يَجُوَرٌ للإنسان إذا كان عندّه أكثرٌُ من واحدةٍ أن يطوفّ عليهن 
في ساعةٍ واحدة؟ 

فالجوابٌُ: نعم لا بأسّ إلا أن يَمَِْمْنَ من ذلك ويَقُلْنَ: كل امرأة لها يومهاء فلا 
تأت المرأة الأخرى فيه. فحيتئز يَلْتَرِمُ بها يَحِبُ. 

وأما إذا سَمَحْنَ له في ذلك فلا بأسّ أن يُجامِمَ كلّ واحدة منهم في يوم الأخرى. 

قَالَ ابن حجر يانه في «فتح الباري» (1/ /81/1): 

ذه قوله: اذكَرتهة؛ أي: قولّ ابن عمرٌ المذكورٌ بعدَ باب وهو قولّه: ما حب أن 
اكيت تحرج قطي وجلا تيك ورور سوق مع فين البكف ال 
نالك عد لبن عدرعن الرجل يطبت تم يضيخ شخرمتاة فد كره وزادة قال ابسن 
عمر: لَأنْ أَطَلِي بِقَطِرانٍ أُحَبّ ب إليّ من أن أَفْعَلَ ذلك. وكذا ساقه الإسماعيل بتهايه عن 
الحسن بن سفيانَ» عن محمدٍ بنٍ بشارٍ. 

فكأنَ المصنفت اختصره؛ لكونٍ المحذوفي معلومًا عند أهل الحديث في هذه 
القصة.اه 

صار الذي ذُكِر لعائشةً قولّ ابن عمرٌ تكدآثه في إنكار بقاء الطب بعد الإحرام؛ 


عمر - 
والصوابٌ أن بقاءً الطَّيبٍ بعد الإحرام جا جائرٌ فلو تَطَيّبَ الإنسانٌ قبل الإحرام؛ وقي 


بعتم با . وعلى كل حال فالشبهات التي تأت نوناق لين رقي النستطوقين عله قاف انالك 
فإني لا أُحَبّد أن تقع مثل هذه الكتب المليئة بهذه الشبهات بأيدي العوام. 

لكن لطلبة العلم لا بأسء فلا بأس أن يعرف طالب العلم الشبهات» ويعرف الجواب عليها 

ثم الجواب عليها أيضًا قد يكون جوابًا مقنءًاء وقد يكون دون ذلكء وقد لا يكون إلا جفاءً» واشتباهًا. 


الطيبٌ فإن ذلك لا بأس به. اتاو ا أن لطر زل ريض اليجك مقرو 


رسول الأو َل وهو محرمٌ". 

فإن قال قائلٌ: إذا جاز ذلك فكيفّ يَمْسّحُ الرجل رأسَهُ في الطهارة» ووّبِيصٌ 
المسك في مَفْرِقِه فإذا مسَحَ لصِقّ الطّيبُ بيده؟ 

فالحوات: رَ : يمس يَمْسَحُ ولا حرج؛ لأن هذا ل يبتََه ولكنه طيبٌ كان في بده من قبلٌ» 
فهو مأذونٌ له فيه» نعم لو تَعَمّدَ أن يَأْحَدٌ بيده طيبًا ويّضَعٌ شيئًا منه على يديه صار 
حرامّاء أما إذا لم يَتَعَمّدْ فلا بأسّ بذلك" . ش 


جد + 


اي با وي 110 (29). 
سئل الشيخ الشارح كَلله: : هل يجوز وضع الطيب في ثوب الإحرام» وهل اكيم جب ودر 
له لَيَشنه مرة ثائية؟ 
فأجاب يزلئه : ذهب الفقهاء تف إلى أن الإنسان إذا طيّب ثوب الإحرام؛ ثم خلعه فإنه لاييرده 
على نفسه مرة ثانية؛ لأنه يكون هكذا قد لبس ثوبًا مُطَيبّاه ولكن الصحيح أنه لا يفعلُ ذلكء لا قبل 
الإحرام ولا بعده؛ لأن النبي يد قال: «لا يلبس ثوبًا مسه ورسٌ ولا زعفران». 


َم قَالَ الخَارِيّ تكئة: 

!/ باب غسْلٍ المَذي والوضوءٍ منها‎ -١ 

8- دكن أبو الوليدء قَالّ حَدََّنا زائدة عن أبي حَصِينء عن أبي عبد الرحمن. 
عن عل» قال 0 مت رجلا أن يَسَلَ النبي يخ لمكان ابي فسأل» 
فقال: : انوَضَّأ واغْسِلٌ ذكرّك»". 

سبق الكلامُ عن المذيء وقلنا: ذال ريق يتل مين التديوق لكتنه لا سرج 
كالمو ورنه توس الرفييوة ونه برعت عل الندك والأقي عرهنا 
الخْصِيتَان- أيضًا. ٠‏ 

و5 أن العوكانة من ولاق بكو اله يشم نه تدلو اندر بحن يها محرو 
المذي. 

والمذّْيُ يقال بالتخفيف والتشديدء فيقالٌ: المَذْيُء ويقالّ: المَذِيٌء وكلاهما 


ى 


0-7 و 

وفي هذا الحديث: دليل على أن الإنسانّ إذا كان يَسْتَحِيي من السؤالٍ فإنه لا يفوته» 
ولكن يَأْمُرٌ غيرّه. 

وفيه: دليلٌ على قبول خبر الواحدٍ في الأمور الدينية؛ لأن عليًا «يلئغه صدّق الرجل 
الذي سأل النيّ علد 
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)١ 1‏ قال الحافظ تَيَدَآثة في «الفتح»: (1/ 11/4): قوله: باب غسل المذي والوضوء منه أي: بسببه» وني المذي 
لغات؛ أفصحُها : بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء» ثم بكسر الذال وتشديد الياء» وهو 
ماء أبيض رقيق لَزْج» يخرج عند الملاعبة أو تَذَكٌر الجباع» أو إرادته» وقد لا يْحِس بخروجه. .له 
") تقدم ذكر ذلك. 


77 
اما - - حَدَنَا أبو النعمان» قالى : حدّئنا أبو عَوانة عن إبراهيمٌ بن محمد بنِ المنتشره 
عن أبيه قال: سألْتُ عائشةً نشةء فذَكرت ها قول ابن عمر: ما أحِبٌ أن أضيح نخرما نصح 

طِيبًا. . فقالت عائشة: أنا طييْتُ رسول اللو يك نم طاف في نسائه» ثم أَضْبَحَ خرما". 
ااا 1ن ا قال امد كنا شن نال عدن للدم عن إبراهيمٌ؛ عن 
الأسودء عن عائشةً قالت: كأني أَنْظِرٌ إلى و وبي اليب في مَفْرِقٍ النبِي يده وهو 


تجى غعه(ا) , 
0 
[الحديث: ١/ا؟-‏ أطرافه في: 211"08 2091148 09477]. 


أراد المؤلفف يدل أن يُييّنَ أن الطيب لا يَمْتَعُ وصولٌ الماءٍ حتى لو كان دُهْنَّا 
وعليه فإنه يجوز للإنسانٍ أن يَتَطيّبَء ثم يَغْتَسِلَ ولا يَضُرٌُه إذا بقي أثرٌ الطيب. 

ومثلٌ ذلك لو دمَّنَ جسده بشيء يَسْتَهْفِي به» ثم اغْتَسَلَ فإنَّ ذلك لا يَضُرٌه مع أنه 
من المعروفي أن الذَّهْنَ ونحوّه إذا مرِّ به المءٌ فإنه يَتايَْ. 

لكنّ هذا لا يَضُرٌء اللهمّ إلا أن يكونّ جامدًا يَمْتَعُ وصول الماء» فحينئذٍ لا بد من 
إزالتِه؛ لأن من شرطٍ صحةٍ الغسل والوضوء إزالةَ ما يَمْتَعْ وصولٌ الماءء خصوصًا في 
أيام الشتاء فإنه قد يَتَجَمّدُ الدهنٌ على البدن. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على قرب عائقّة من رسول الله يك حيثٌ كانت هي التي 

ُباشِرٌ تيه فرَضِي الله عنهاء وجزاها عنا خيرًا حيث أَكْرَمَتْ نينا يله وهذا -لا 
شكّ- من الخصال الحميدة» ومما يُوجِبُ قوةً المودة , بين الرجل وبين زوجته. 


0 11 (وع). 


َنب انسل 8 


ا اه 
عْمَيْرِه وهو طفلّ صغيرٌ وكان معّه طائرٌ يُسَمّى ًّ الي وكان يَفْرَحُ به كما يود الآن 
في صبيازنء إذا حصّلّت لهم طيورٌ فرحوا بهاء فهات الطيرٌ فكان الرسولٌ يَمْرَّحُ معه 
ويقولٌ: ايا أبا عمير, م فعَلَّ التمَيره . 
558 5 
1 20111 
- حَدَّنَنَا عَبدانٌ» قال: أخبَرَنا عبد الل قال: أخبَرّنا هنم بن عروة. عن أببنة» 
عن عائشةً قالت: كان رسولُ الل يك إذا اغْمَسَل من الجنابةٍ غسَلٌ يديه وتوضأ 
وضوءًه للصلاة ثم اغتسّلء ثم يُخَلل بيده شعره. حتى إذ ظن أنه قد أروى بشرته 
0 ا ات ثم عسل سائرٌ جسده". 
- وقالت'": كنت أَغْتَسِلٌ أنا ورسول اللي كَلْةِ من إناء واحدء تغرف منه جميعًا". 
ع كد كيف ملي اوه من أجل أن يَصِل الماءٌ إلى أصول 
الشعر . وليْعْا عْلْمْ أن تطهير الشعر ينه ينقسِمٌ إلى ثلاث أقسام: 


الإؤجه البخاري (71174)) ومسلم (070(207160. 

ألؤجه مسلم (3157)) (00. 

قال الحافظ يَلثة في «الفتح» /١(‏ 787): قوله: وقالت: أي: عائشة» وهو معطوف على الأول فهو 
متصل بالإسناد المذكور.اه 

ألؤاجه مسلم (771) (10). 

لغل الشيخ الشارج 36ل أنثة هل يجب على المرأة أن تَنْقَضَ صَغائرها في الغسل؟ 

فأجاب يَنَانة: عتلثة: المشهور من مذهب الحنابلة وجوب النقض في غسل الحيضء دون غسل الجنابة؛ 
وذلك لأن إيجاب نقضه لغسل الجنابة فيه مشقة» والصواب أنه لا يجب نقضه. لامن غسل 
الجنابة» ولا من غسل الحيضء بل المهم أنه يصل الماء إلى أصول الشعر. 


القسمٌ الأول: : أن يَجِبَ تطهيرٌ ظاهره وباطنهء وذلك في الاغتسالٍ من الجنابة» 
سواة كان خفيفًا أو كديمًا: 
والقسمُ الثاني: أن يَجِبَ تَطْهِيرٌ ظاهره دونَ باطنِه. وذلك في الوضوءء إذا كان 


الشعرٌ كثيمًا. 
و 75 - 
والقسمٌ الثالث: أن يجب إيصالُ الماء إليه بكلّ حالء وذلك فيا إذا كان خفيمًاء 
فهذايَجِبٌ في الوضوء» وفي غيره. 


وادة > 


ولكن هل يُسَنَّ أ ن يُحَلَل؟ نقول: أما في الغسل فلا بد أن يُخَلَْلَ إذا كان كثيفًا؛ 
حتى يَصِلَ الماءٌ إلى أصول الشّعَرِ ىا كان النبي كل يَفْعلها' . 

وأما في الوضوء فيتحبٌ تخليلُ الكثيفيء وأما في َع فلا يُسْعَحَبُ تخليله؛ لان 
التيمم طهارةٌ بالتراب» 0007 لايِيدٌ الأمرٌ إلا أَذَىء فيَكْفِيه أن يَمْسَحَ بيديه ظاهرّه. 

وهنا تَسْأَلُ: هل يَنْبَفي لنا أن تَتََخِدٌَ الشَّعَرَ أو لا يَْبَضِي؟ 

يرَى بعض العلماءِ أن اتخادً الشعر سن وقد نَصّ على ذلك الإمامٌ أحمدٌ ينان 
وكَال هو سن لو تقوى غلية اتحذناف ولك له كلقة ومكونة” . 

والذي يَظْهَرٌ أنه ليس من السنة» وإنما هو من العادة» فإذا كنت في بلدٍ يَعبَادُ الناس 
أن يتركوا رءوم سَهم فافعل» وإن كنت في بلدٍ على خلافي ذلك فلا تَفْعَل. 

ونظيرٌ ذلك العرامةٌ؛ هل هي سنةٌ أو عادةٌ؟ 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح يدانه : كيف يوجه ما مضى من أحاديث تحكي صفة غسل النبي وَل وليس فيها ذكر 
تخليل الشعر؟ فأجاب يدث تَحْمّل هذه الأحاديث على الأحاديث الأخرى التي ليس فيها اشتباهء ونحن 
قد أعطيناكم فائدة وقاعدة مهمة. وهي: أنه إذا وُجَدّت أحاديث واضحة مُحْكّمة وأحاديث مشتبهة تَحْمَل 
الأحاديث المشتبهة على الأحاديث الواضحة المُحكّمة» وكذلك القول في القرآن. 
لها نس سق لشن مار روي احاديى لشي هيا ذكو التدرر عل سكيع كط ان 
فيه أن الرسول يَكلِِ كان يخلل شعره؛ وعلى ما ورد في السنئن من أن تحت كل شعرة جنابة. 

.)١199 /١1( انظر: «المغني»‎ )١( 


الصحيح: أنها عادةٌ. 


وكذلك الإزارٌ والرّداء؛ هل وي ١‏ عادةٌ؟ 


الصحيح: أنه عادةٌ. 


د 
ُمَ َال البكَارِيَ تقلنه: 
باب من توا في الجناية ثم عسل سائرٌ جسيه؛ ويد سل 
مواضع الوضوء فرة أخرى. 
اناك لخدن رو سف بلي #قال: لاه ل نوبي ان أغيرنا 
الأعمش» م ؛ عن كُرَيْبٍ مولى ابن عباس» عن ابن عباس» عن ميمونة قالت: 
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وضع رسول الل يي وَضوء الجنابة فأهْمَ بيمبنه على شهاله مرتين أو ثلاثةه نم غسّلَ 
فرجّه ثم ضرت يدّه بالأرضيء أو الحائط مرتين أو ثلاناء ثم مَضْمَض واسَْنْشَقَ؛ 
ل ا ل ا 
رحلبة. قالثك : أنه بخرْق فلم يُرذهاء فجعَل يَنْفْض بيد 

هذا فيه دليل عل شيل الحلة ناوش لاف اوضرع ميق 

وقد يقول قائلٌ: هل في هذا دليلٌ على أن مَسَّ الذَّكَر' لا يَنْقَضُ الوضوء؟ لأن 
الغالبَ أن الإنسانّ إذا اغْتَسَلَ من الجنابة -ولا سيا فيا سبق من العهود- فإن الماءَ 
قليلٌ؛ يعني: لايتكن أن يجري الياء غل كل التجسن إلا إذا مزر اليد معة. 

فهل نقول: 3 هذ لعل دلق 

الجرات “قد يكونٌ في دلا لكن إذال يدل فهناك أدلةٌ أخرى تدُلُ على أن مس 
الذَّكَر لا يَنْقضُ قط الوضوءً» اللهم إلا إذا مَسَّه وكشيو اقاقه عض سي لان 
لني يكل علّل ذلك لما سأله طلقٌ بن علي عن الرجل يعس ذكرّه عليه الوضوء؟ قَالَ: 


(١)ولا‏ يكون مسا إلا مع عدم وجود حائل. أخرجه مسلم (3719)» (03771. 


«لاء إنم) هو بَضْعةٌ منك»"» وني حديث بُسْرة أمرَ الرسولٌ بالوضوءٍ منه'". 

والجمعٌ بينّهمًا أن الأول لمسّه لغير شهوة والثاني لمسّه لشهوة. 

وجمَعَ بعضُهم بوجو آخرّء فقال: الأول نفيٌ الوجوب؛ لأنه سأل: هل عليه 
الوضوء؟ ونفي الوجوب لا يَسَْلزِمُ نفي الاستحباب» وعلى هذا يكونُ الوضوءٌ من 
م وا سي 
بدليل أن الرجل لو مسّ امرأئه لشهوة ل يَقِض وضووؤٌه على القولٍ الراجح 

وعلى هذا فيكونٌ الوضوءٌ من مس الذكر مستحبّاء وليس بواجب» سواءٌ مَسّه 
لشهوة» أو لغيرٍ شهوةء ولكنّ الإنسانَ عليه أن يَحْتاط حتى يَطْمَيْنَّ برا ذممّه بيقين. 
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)١(‏ أخرجه أحمد في المسنده» »)١177857( )117١5(‏ وأبو داود (187)) والترمذي (80), والنسائي في 
«المجتبى؟ »)١55(‏ وابن ماجه (447). 

قال ابن حجر تعلثة في «التلخيص الحبير» (14/1؟): صححه عمرو بن علي الفلّاسء وقال: هو 
عندنا أثبت من حديث بُسْرة» ورُوي عن ابن المّدِيني أنه قال: هو عندنا أحسن من حديث بشْرة» 
والطحاويء وقال و ل ا 
والطبراني» وابن حزم.اه 

(1) أخرجه أحمد في المسندهة (15 ٠‏ 26 وأبوداود (181). والترمذي (85)» والنسائي 
.)١7(‏ وابن ماجه (57/9). 

والحديث صححه الترمذيء ونقل عن البخاري أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة. 
وقال ابن ا ا ا ا ا 
ليس بصحيح؟ قال: بل هو صحيح. وقال الدارقطني: صحيح ثابت. ا و 
معين فيه| حكاه ابن عبد البر وأبو حامد بن الشرقي والبيهقي والحازمي.اه 

امراك راشي السام لحز جيه جا وما زبسجمو النعادي 0 فاضت س4 
ةقف ضف 


/ا١1‏ - باب إذاذكر في المسجدٍ أنه جُنُبٌ خرَجَ كا هو ولاييكم. 
ه/ا>- - حَدَّثَنَا عبد اللو ينٌ محمدء قَالَ: حَدَثنَا عثمان بن عم قال ارا وه 


عن الزهري عن أبي سلمة» عن أبي هريرةً قال: افكت اتش ول لعا العفو 
قِياماه فخرّجّ إلينا رسبول الله يك فلع قام في مُصَلّاه ذكرٌ أنه جنبٌ» فقال لنا: 
١مكاتّكم'.‏ ثم ربع فافمَسَل ثم خرّج إليناء ورأسه يَفْطرُ فكبّر» فصَلَيْنا معه"". 

تابه عبد الأعلى عن مَعَمّرِ عن الزهريّ» ورواه الأوزاعيٌ عن الزهري'". 

[الحديث 77/6 - طرفاه في 250379 145]. 

)يول البخاريٌ تيَدلَثة: «بابٌُ إذا ذكّرٌ في المسجدٍ أنه جُنْبٌ خرّجَ كما هوء ولا 
يَيَيَكَُّ). وهذا صحيسٌ فلو أن إنسانًا كان في المسجدء وذكَرٌ أنه على جنابة فإننا لا نقولٌ له: 
لا بد أن تَيمّ؛ لأنك سوف تَخطُو خطُواتٍ من مكاذك إلى بابٍ المسجل» وهذا نوعٌ من 
المُكتثْ؛ لأؤعنا تميق والخارخ من للح غير ليب ولذلك نقولٌ: تزع بادتم: 

وكذلك لو احْتَلّم في المسجدٍ لا نقولٌ له: :تيمم ثم ارج بل نقولٌ: احرج 
وافصسلء أو توضناً. ١‏ 


(١)أخرجه‏ مسلم (705): (1017). | 

(')ذكره البخاري معلقًا كا في «الفتح» (1/ "141). 
فأما حديث عبد الأعلى فقد وصله الإمام أحمد في لمسنده» (؟/ )١709‏ (7616): حدثنا عبد 
الأعلى» عن معمرء عن الزهريء عن أبي سَلَّمة عن أبي هريرة #لتغه قال: : أُقيّمَت الصلاة» فجاء 
رسول الله كك فقام في مُصَلاهء فذكر أنه لم يغتسل» فانصرف» ثم قال: «كما أنتم» . فصنَفْناء فجاء 
وإن زأعنه ليطت فصل بنا. 
قال الشيخ شعيب #يدَلَثْ في تحقيق المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
وقد تابع عثمان بن عمر رواية عن يونس عبد الله بن وهب عند مسلمء وهذه متابعة تامة. 
وأما رواية الأوزاعى فأسنده أبو عبد الله في الأذان (540).؛ من رواية الفِريابي عنه به. وانظر: 
«الفتس» /١1(‏ 88). و«التغليق» (199168/7). 


بي هذا الحديث: دليلٌ على اهتمام الصحابة يكم بالصفوني؛ لقوله: عَدّلَت 
د وهذا يَدُلّ على أ: هم كانوا يَحْرصون على تعديلها إما بأنفيهم. أو بمَن يوَكل 
إليه ذلك. ظ 
وفيه أيضًا: 07خ و التعيل بين الإقامة والصلاقء فلو أقام للصلاة على أنه 
سوف يُصَلَّي ثم طرَأتْ حاجةٌ؛ كوضوءء أو غسلء أو إنسانٍ كلّمه في شيءٍ فإنه لا 
حَرَجَ ولا حاجة إلى إعادةٍ الإقامة.. 


وفيه: :جوارٌ إخبار الإنسانٍ بأنه جنبٌ» وخحروجه إلى الناسيء ودأسه يع من ماء 
الجنابة؛ لأن هذا شيءٌ لا يَخُصٌ واحدًا دون الآخرء فكلٌ النا سس يبْتَلَى بهذا الشيء» فلا 
حرج فيه ولا حياء منه. 

وهذا ليس خاصًا بالرسولٍ ككل لأن الأصلّ أن ما فعلّه الرسولٌ يك فإننا 
مأمورون بالتأسّي به فيه» قال تعالى: « لَمَدَكَانَ لَك في رثول أنه أو حستة 4. . 

والأصل: أن الرسول يَكْةِ أشد الناس حياءً؛ لأن الحياءًَ من الإيمانٍء فإذا كان 
لبي يكيم يمح ني مثلٍ هذا الحالي» فلا تتح أن أبداء ولا حرج علياك في ذلك؛ 
خصوصًا إذا كنت طالب علم يَقِمُالناسُ بعلوك. ١‏ 

فيه أيغنا: : أن رسول اللو وييَْه النسيال» كم يَلْحَقُ غيرّه وقد صرّح هو 
بنفسه أنه بَسَّريَنْسَى كما تنْسَى "© وإذا كان يَنْسَى كا تَنْسَى فهو أيضًا يَجْهَلُ كا تَجْهَلُ؛ 
لأن من لحى علمه النسيان سين علمه الجهل: 

ولا شكٌ أن النيّ كيلا يَْلمٌالغيب إلا ما أطْلعه ل عليه. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أنه لا بد من غسل الرأس في الجنابة؛ لقوله: وزأسه 
يعمل 4 لآنه لوكان مستعا فنا قهلة : 

ديا 


.)84( :)07/7( أخرجه البخاري (501)» ومسلم‎ )١( 
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قَالَ البْكَارِيٌ ناث : 

باب فض اليدّيين من الغسل عن الجنابة. 

7- نا عدن قال: حرا أبوخدرة قال : سوغت الأعمش. عوم 0 
عن كُرَيْبِ» عن ابن عباس قال : قالت ميْمُونة: وضَعْتٌُ للنبيّ يك غسلاء وستّرته 
بثوب» فصب على يديه فغسَلها. ره 
الأرضء فمسّحَهاء ؛ ثم عَسَلّها فمضمّض» وَاسْتَنْشَقَ وغَسَل وجهّه وااعيك حت 
ل ل ؛ فغسّلٌ قدميه فتاوَلمه ثوباء فلم يَأَحَذه 
فانطلق» وهو يَنْفْض يديه" 

4- باب مَن يدأ ب شق رأسه الأيمن في العْسلٍ. 

1 - حَدََنا َل بن يبه قال: حّئنا إبراهيمٌ بن نافع عن عن الحسن بن مسلو 
عن صفية بنثِ شَيْبةَ عن عائشة قالت: كنا إذا امات إحدانا جناب احذت بدا ثلدنا 
فوق رأينهاء ثم بييها على شِّها الأبمن» ويدها الأخرى عل ينها الأيسر. 


وهذا هو الأصل» أنه إذا توضأ الإنسانُ من الجنابة» وأراد أن يَعَمّمَ بدنّه فَلَيْدَأ 
َالشّق الأيمن: 
0 يويد ذلك: قولُ النبٌ يكل في النساء اللآتي عَسَّلْنَ ابننّه: «ابْدَأَنّ بمياميها ومواضع 
الوضوء منها»'" : 
ويُوَيّده أيضًا عالت لا كان النبٌ يل يُمْحِبّه التِيمُنُ في تَنعلِهِ وطهوره 
وترخلة يؤل عا عل" : 
د جد جد 3 


.)0/( )811( أخرجه مسلم‎ )١( 
ومسلم (99) (؟5).‎ »)١7566( أخرجه البخاري‎ (0) 
.)11/( ))514( أخرجه البخاري (74١)؛ ومسلم‎ )١( 


ال البْكَارِيُ ي كانه : 


1 انام لفقل قل نا وتو ال را تراتس أفضل. 


ماكر عن أبيه» عن جَدٌه عن النبنّ يكللة: «اللل أ دّ حق أن يُسْتَحَيًا منه من 


الناس30 ,0 
1" - حَدَّئنَا إسحاقٌ بن نصره قَالَ : اعد الرازف: عن معمر: عن «صام بن 
ميض اغيم نل عن النيّ يك قال: كانتت بت إنرانيا تتتويلون عراف ل 
بعضهم إلى بعضء وكان موسى يَعَِْلٌ وحدّم فقالوا : والللوما يَمْتَعٌ موسى أن يَعْتَسِلَ 
معنا إلا أنه آدرُ فذَهَبٌ مرةََِْل» » فوضّع ثويّه على حجرء فر الحجرٌ بثوبه» فخرّج 
موسى في إثره يقول: : ثوبي يا حجر. حي نظت بثو إنيرائيل إلى موسنين»«تتتالوا : واللير 

ما بموسى من بأس. وَأحَذٌ ثوبّه. فطفِقٌ بالحجر ضريًا». 

فقال أبو هريرة: والأوإنه لَتَدَبٌ بالحجر ستةٌ أو سبعةٌ ضربًا بالحجر'". 
1الحديث78؟ - طرفاه في: ؟ 21 

يُؤْحَِذُ من تَرَجَمَةٍ البخَاريٌ تؤانة أنه إذا اغتسّل الإنسانٌ بالخَلوةٍ 000001 
والالا اونا لاض نفل كأن يكون عليه لباس قصير يس ننه 
عورته» واسْتَدَلٌ المؤلفٌ 5< ل على ذلك بحديث بَهْزء عن أبيه؛ عن النبيٌّ كك أنه قال: 
«الللا أ و حق أن يُسْتَحُيًا منه من الناس» . وهو ليس على شرطه. 

ولااشكٌ أن الأمرّى) قال البخاريٌ تاه 4؟ يعني: 50 
اعْتَسَلَ عُريانًا فلا بأسَ؛ لأنَّ هذا جَرَى من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


09/0 ذكسره البخاري معلقّاء كما في «الفستح (1/ 1780)؛ ووصله الإمام أحمد في المسندم؛‎ )١( 
:)8410/7( وأبو داود (5011)» والترمذي (70/74), 71745): والنسائي في «الكبرى؟‎ »)3٠0( 
20109 /5( وابن ماجه (21470): والحديث حسنه الترمذي وصححه الحاكم. وانظر: «التغليق»‎ 
.83/1( و«الفتح»‎ 1 

(5) أخجرجه مسلم (714), (70). 


8ك اثثل 1 


وذْكَرَ يكآّثة قصةً موسىء وأن قومه انَهَمُوه ببذا العيب الذي هو: أنه آدَرٌه والآهرٌ 
معناه: كبيرٌ الحْصْيتَيْنِه وهو عيبٌ عند الناس» فأراد الله وَيْلَ أن يُطْلِعَهم على هذا الأمرٍ 
بغير إرادةٍ من موسى كَككلة. 

اشقا برسي التترل ا م 1 
57 قل )وفيض 1 ابي 4 هاا 

ففرٌ الحجرٌ بثويه» فخرّجَ موسى في إثره» وهو يقول: ثوبي يا حَجَّرٌ. وكيف 
امت جين وهو جاذ تقول الأنه فقل وغل لحي كانه قال لهذا الذي قر 
بثوبي أخاطِيه لعله بَة قف لكنّ الحجرً لم يَقِفْ حتى نَظَرَتْ بنو إسرائيل إلى موسى. 

قَال م لل ل -85"): 

5 وقوله: : بابُ من اغْتَسَلَ عُريانًا وحْدّه في حَلُوة؛ أي: من الناس» وهو تأكيدٌ 
لقوله: «وحذه). ودَلَّ قولّه: «أفضل» على الجواز» وعليه عا ا 
أبي ليل: وكأنه تَمَسّك بحديث يَعْلَى بن أمية مرفوعًا: : «إذا عسل أحدكم فلمَسْتور 
قاله لرجل رآه يَعْتَسِلٌ عَرِيانًا وحدّه. رواه أبو داود. 

وللبرَارٍ نحوه من حديث ابن عباسي مُطوَلا. 

© قولّه: وقال بَهْرٌ: زاد الأَصِيل : ابنَ حكيم. قوله عي عدون اه معاورة ير يد 

بحاءِ مهملة وياءِ تَحْتانيّة ساكنةٍ-: صحابقٌ معروف. 

2 قولّه: «أن يُسْتحيًا منه من الناس» . كذا لأكثر الرواة» وللسّرخسِي: «أحقّ أن 
يُسْتَتَرَ منها» وهذا بالمعنى. 

وقد أخرّجّه أصحابٌ السنن وغيرٌهم» من طرق عن بَهز) وحسّته التُرمذي» 
وصحّحه الحاكم. 

وقال ابن أبي سَيْبة 9 َيْبةً: حدّثنا يزيد بنُ هارو حدّئنابَهْرُ بنْ حكييم؛ عن أبيه.» عن 
جدّه قال: قلت: يا نبي الوه عوراثّنا ما تَأَتِي منها وما نَذّرُ؟ قال: «احمَظ عورئك إلا من 
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أ[ د ره 


حت رج 


زوجتك. أو ما مَلَكَتْ يَمِينْك». قلتٌ: يا رسولٌ الأ أحدنا إذا كان 5 قال: «الللً 


صلل ئ 
هَالمْحَاري 


أحق أن يُسْتحْيا منه من النامي». 

ل ل ل ل 0 
والعانا وح تارك هذا ا ميد حرق بالسدر لاب لجل مسطر 
الإسنادٍ إلا إلى مَن علّقَ عنه» وأما ما فوقّه فلا يدل وقد حقَّفْتُ ذلك فيها كيبي على ابن 
ْ الصّلاح, وذكَرْتٌ له أمثلة وشواهد» وليس هذا موضمٌ بَسْطِها. 

وعرف من سياقٍ الحديث أنه واردٌ في كشفي العورة» بخلافٍ ما قال أبو عبدٍ 
الملكِ البُوني: إن المراة بقوله: «أحق أن يُسَْحْيا منه»؛ أي: فلا يُخطّى. 

2 ومفهومٌ قوله: «إلا من زوجِك"». يَدُلٌ على أنه يجوز لها النظرٌ إلى ذلك منهء 
وقياسّه أنه يجوزٌ له النظرٌ. 

5-000 عل أنه لابجو الو لغير تن اشّي؛ ومه الج للرجليه والماة 
للمرأة» وفيه حديتٌ في صحيح مسلم. 

ثم إن ظاهرٌ حديث بَهْزِيَدلُ على أن التّحَريَ في الكَلُوةٍ غيرٌ جائز مطلقاء لكن 
ا ا را 
على رأي من يقول: شرع من قبلا شرع لنا". 


)١(‏ وهذا القول هو الراجحء بل هو المُتَعَيّن؛ أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد شرعنا بخلافه. والدليل 
على ذلك من الكتاب» ومن السنة: 
أولا: من الكتاب: قال تعالى لما ذكر الأنبياء والر سل في القر آن « قد اين حدى الأقَمُدَهُعْ 
أَقّسَدِهُ 4 وقال تعالى : « لَقَدَكا ف فَصوِحَ عبرةٌ أل الأبني ». والآيات في هذا الباب كثيرة» 
ووجه الدلالة من هذه الآيات: و ا ل ل له 
ذلك من باب العبث واللغوء ولا فائدة منه. 


لحتاب انسل 8 


والذي يَظّهدُ أن وجة الدلالة منه: أنَّ النينّ يل قنصّ القصتينء ول يَتَعَقَّبْ شيئًا 
منهماء فدلّ على موافقتهم| لشرعناء وإلا فلو كان فيهما شيءٌ غيرٌ موافقٍ لبيته. 

. فعلى هذا يُجْمَعُ بِينَ الحديثين بحمل حديث بَهْزِ بن حكيم على الأفضلء وإليه 
أشار في الترجةء ورجّحَ بعش الشافعية تحريمه والمشهورٌ عند مقدّميهم -كغيرهمب 
الكراهة فقط. 

جاقوله: (كانت بنو إسرائيلٌ»؛ أي: جماعتهم» وهو كقوله تعالل: قال لاب ءامنا 4. 
تاقوله: ١يَغْتَسلون‏ غراةً». ظاهرٌه أن ذلك كان جائرًا في شرعهم؛ وإلا لَمَا أَقَرَّهُم 
موسى على ذلك» وكان هو ظلتت يَْمَيلُ وحده؛ أخدًا بالفضلء وأعْرّبَ ابن بطَّالٍ 
فقال: هذا يدل على أنهم كانوا عُصاةً له» وتبعة على ذلك القَرْطبيٌ» فأطال في ذلك. 
(عاقولّه : «آدّر» بالمدء وفتح الدالٍ المهملة. وتخفيفٍ الراءء قال الجوهر 
الأدَرةٌ: نفخةٌ في الخضيةٌ» وهو بِمَتَحاتِء وحُكِي بضَمٌ أوله وإسكانٍ الدالٍ. 


ي: 


ج#قولّه : : فجمّحَ موسى؟ أي: : جَرَى مُسرعاء وني رواية: : فحَرّج. 
جاقوله : اثثوبي يا حَجَرَ) ا ار 
لكونه فر بثوبه» فالْتقَلَ عندّه من حكم الججاد إلى حكم الحيوان» فناداه» فل لم ُعْطِهِ ضر ط 


ثانيًا: من السنة: وفي السنة أكبر دليل على هذه القاعدة» وهو حديث أنس في قصة الرَبنّع حينما 
كسرت ,َي جارية من الأنصارء فأمر النبي يك أن تكسر تَنيتهاء فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية 
الربيّع ؟! والأه ما تكسر. وكانوا قد عرضوا على أهل الجارية الدّيّةَ ولكنهم أبواء قال النبي كَلِ: «يا 
أنس» كتاب اللك التقتصاص» . والذي هو مكتوب علينا القصاص في القتى؛ »كما قال تعالى: « يما 

لبن ءامنا كيب لدي القصاصض ف الْمَتْلٌ 4. 

أما في الأعضاء والججروح فهذا م يكت عليناء ولكنه مكتوب على بدني إسسرائيل» كما قال تعالل: 
« وَكبنَا علوم يآ أن ألنّفْسَ با لتقيس وَألْميري ,مين الات بالْأَنفٍ # الآية:؛ ومع ذلك قال 
النبي يك «كتاب الله القصاص». : 

نهنا دروام عن اد من لاقو لوب رسف وما عاق . نقَأناه عن الشيخ الشارح 

يَمْلننْهٌ بتصرف يسير. : 


وقيل: يَحْتَلُ أن يكونَ موسى أراد بضربه إظهارٌ المعجزة بتأثير ضربه فيه. 
ويَحْتَِلُ أن يكونّ عن وحي. 

5 قولّه: ١حتى‏ نَظرّت). ظاهةه أنهم رأوا جسّدهء وبه يَتِمٌّ الاستدلال على جوازٍ النظر 
عند الضرورة لمداواقٍ وشِيّههاء وأبْدَى إبنٌ الجوزيٌ احتمال أن يكونَ كان عليه مِنْرَّرٌ؛ِ لأنه 
طهر م تحته بعد البلل» واتَحسَن ذلك ناقلا له عن بعض مشايخه» وفيه نظرٌ. 

(4 قوله : افطفق بالحجر ضريًا». كذا لأكثر الرواق وللكَشْوِيهَيٌ والحَمَويٌ: فطفِقّ 
الحجرٌ ضرباء والحجرٌ على هذا منصوبٌ بفعل مقَدّرِ؛ أي: طفِقٌ يَضرِبٌ الحجر ضربًا. 

4 قوله: 'قَالَ أبو هريرةً». هو من تتمةٍ مقولٍ همامء وليس بمعلّق. 

قولّه: «الَتَدَب) ابالتوق والذال المهملة الستتوحة وار لان اوسا يق 
الكلام على هذا الحديث في أحاديث الأنبياء» إن شاء الله تعالى. اه 

نا 

َم قَالَ الإمَامُ كاري تتقافتقال: 

- وعن أبي هريرة» عن النبيّ يل قال: اَيْنَا أيوبٌ يَغْتَسِلُ عُرْيانَا فكَدّ عليه 
جَرادٌ من ذهب. فجعَل أيوبٌ يَحْتَئِي في ثويد فناداه ربه: يا أيوبُء أل أكُن أغْتينُك عما 
ترى؟ قال: بلى وعزتكء ولكن لاغِنى لي عن بركتك»”". 

ورواه إبراهيمٌ» عن موسى بن عُقبةَ عن صفوان عن عطاءٍ بن يسار عمن أبي 
هريرة» عن النبيّ َك قال: ابيا أبوبُ َمِل عزن 1 ْ 


)١(‏ قال ابن حجر ككتلثة في «الفتح» (1/ /07410: : قوله: يقن أ انهو فمطر ول انمع لزنه 
وجزم الكزْماني بأنه تعليق بصيغة التمريض فأخطأء فإن الحديثين ثابدان في نسخة همام بالإسناد 
المذكورء وقد أخرج البخاري هذا الثاني من رواية عبد الرزاق بهذا الإسناد في أحاديث الأنبياء .اه 
() ذكره البخاري معلقًا؛ كما في «الفتح» (1/ 4417)؛ ووصله النسائي في سننه الصغرى ٠4(‏ 46 
والإسماعيل» وانظر: «الفتح» /١(‏ 417 37)» و«تغليق التعليق» (7/ .)١77‏ 


5 حاب امل 8 


لماقوله: «خَرٌ عليه جَرادٌ من ذهب» في هذا دلي على كمال ققدرة الوبق وإلا فإن 
لعادة أن الذحب لايَطِيُ وأنه لايل من السراءء ولكر قدرة اللو تعال فوقّ كل شيءٍ. 

وفيه دليلٌ لي جوازٍ الاستزادة من المالٍ إذا كان على وجه مباح» ولكن هل هذا 
ينافي الور ع أو يُنافِي الزّهْد؟ 

تقول لاما ذا كان يأف ليب في ال؟آخرة مشل نسي من الال 
للجهاد في سبيل لقو أو لإعانةٍ طلبةٍ العلم» » أو لبناء المساجدء أو ما أَشْبّه شبّه ذلك. 

وأما إذا سراد من الما من أجل أن عرق في الدنيا با َل النة» فهذا يناي الزهدت. 
ولا يُنافي الوَرَعَ. 

ووجه ذلك: ١‏ أن الزهد ترك ما لايق في الآخرة والوَوَع ترك ما يَضّدٌ في الآخرة 
والفرقٌ واضحٌ. , 

فمَن يكيب الال بطريق مُحَرّمٍ فهذا ليس بوَرعٍء والذي يَكْسِيّه بطري مباح؛ لكن 
لا حاجةً له فيه -يعني: عبذه ها يكف نقد قحك الالتعزادة دفهذا شرع لكنه ليس 
بزاهد. 

والذى يك لل إلا ميتم به في الآخرة فهذا زاهدٌ وبهذا تَعْرفٌ أن الزهد ليس 
معناه لُبْسَ الثياب الخَرِققٍ» أو ترك الأكلء أو ما أشبَه شبّه ذلكء. بل إن من امْتَنَعٌ من 
الطيباتٍ بدون سبب شرعيٌ فإنه مذموٌ؛ لأنَّالل أذكّر على مَن حرّم ذلك؛ فقال: : # قل 
من حرم زِيسَة الَأ ل حي يادو وَاليبات نارق 4. 

دقح بعص الناس قد نم ا عليه وير له أن يأل لحا طريّء وأن أل 
أشياء طيبةٌ ولكنه يقولٌ: أنا زاهد» تَكفيني كسرةٌ خبز وكأس ماءِ . نقول: لست بزاهد» 
بل أنت الآن لظلم نفيمك أقربُ منك إلى العدلو» والزاهدٌ هو الذي بوك مالا يه في 
الآخرقء فكل ما أحَلّ الث#لك. ش 

ذا تقول :من امْتتّع من أكل الطيباتٍ بلا سبب شرعي فقد حالف هدي 
النبيٌ يِه وازتكب أمرًا مذمومًا. 


لكن لو فض أن هذا الرجل لا 2 يَسبَقِيمُ أمرّهء ولا يَحْفِقٌ قلبُه إلا بمثل هذا الأمرٍ 
اقول : لكل مقام مقالٌء وداو المريضّ بالدواء المناسب. . 
لوقك 


2 


مَل لمخَارِي كلنه: 

-١‏ - باب الت في الفسل ع الناس. 

ححَدَثَنَا عبد الللوبنٌ مسلمة الات عن لاحر مول طب د ند 
الا صر ل لي لي م مره اس بتي 

تقول: رع لوسرلاف ووم ري توجلقه ينتول «وفاطهة فم فا فقا من 
هذه؟» فقلث: أنا أمّ هاني”" ٍ 

[الحديث 58٠١‏ - أطرافه في:/اه "ا 0711/١‏ 110/8]. 

-١‏ - حَدَثنَا عبدان» قال: أخيرنا عبد الى قال: أخبرنا سفيانُ» عن الأعمش» »عن 
هام يراب الجعف ؛ عن كُرَيْبِه عن ابنٍ عباس» عن ميمونة قالت: : ستَرزث النبيّ وكلله, 
وهو يَعْتَسل من الجنابق فعْسَلٌ يديه. ثم َب ييمرنه على شاه فغسّلَ فرجّنه وما 
أصابه. ثم مسح بيده على الحائط أو الأرضء ثم توضّأ وضوءَه للصلاة غير رجليه. م 
أفاض على جسده اللا ثم تَنَحَّى فغْسَلَ قدميه”" 

نايعه او عون وان ُصَيْلٍ الي 


() أخرجه مسلم (37375), .07١(‏ 
1 ) أخرجه مسلم (0710» (/9"). 
(؟) ذكره البخاري معلقًاء كا في «الفتح» (1/ 7410), فأما حديث أبي عوانة» فأسنده البخاري في 
الغسلء في باب من يرغ بد بيمينه على شماله (77) عن موسى بن إسماعيل» عنه. 0 2 
وأما حديث ابن فُضيل» فقال أبوعوانة في «صحيجه : حدثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا محمد بنْ فضيل» »عن 
. الأعمش» عن سالم بن أبي الجعدء عن كريب عن ابن عباس» عن ميمونة ف قالت: قربت لرسول الأ وك 
غسلا من الجنابة» وسترته بالثوب. وانظر: «الفتح» (1/ 084 و«التغليق» (7/ 1554). 


التستر في الغسل يق م إلى قسمين: 

الع الأول ره :هذا وَاجَتٌ ولابذٌ متهء إلا إذا 
لم تَكنْ عندّه إلا زوجثه. 

والقسم الثاني التسترٌ بكامل بدنه» فهذا أفضلٌ» ولكنه ليس بواجي. 

وفي حديثٍ أمّ هانيع دليلٌ على جواز الكلام والإنسانٌ عَرْيانٌ؛ لأنه سأل: «من 
هذه؟) 

وفيه أيضًا أن النبيّ يله لا يعْلَمُ الغيبَ» فهذه امرأةٌ حصَّرَتْ عندّهء ومع ذلك لا 
يَذْرِي من هي؟ 

وفيه أيضًا:دليلٌ على جواز ستر المرأةٍ زوجّها ورؤيتها لعورتّه؛ لأن ميمونة 
1 ومُشاةء كيف يَصْنَُ في افيساله 85. 

ا فول : فيه دليلٌ على استحباب الغسل عند فتح القَرْية في الجهاد؟ 

الجوات:فيه احتهالٌ» فيسْتَمِلُ أنَّ الرسول اغْمَسَل لأجل الفح ويَحْتَمِلٌ أن 
الرسول َك ْمَل لأجل ما حصّل من العا وما به ذلك م يتعَلَُّ في الأسفارٍ 
سابقا. 

وما دام الاحترالٌ قائمًا فالاستدلال ساقطً. 

لكنه بل صلَّى ثاني رَكَعاتِء فهل نقولُ: إن هذه الصلاءً هي صلاةٌ الضحى؟ أو 
نقولٌ: إنها صلاةٌ الفتح؟ في هذه المسألةٍ قولان: 

فبعضٌ العلماء يقولٌ: إنه يسن للإمام إذا فح بلدًا أن يُصَلَىَ فيه رَكَعاتٍ؛ شكرًا لون 
؛ستدلالا بهذا الحديث. 

وبعضهم يقولُ: إن هذه هي ركعاثُ صلاة الضُحى لكنَ المعروف أن النبيّ يل 
كان لايُداوِمُ على صلاةٍ الضُحَى» » فهذا يُرَجْحُ القولّ بأن هذه الصلاة صلاةٌ فتح. | 

وقد أدبا بعضٌ الخلفاىء فكان إذ فح بلدا صل وجديرٌ بن أن نصَئَي لي 
إذا نحم علينا بالفتح. 


المكق 


نم قَالَ البْخَارِي كاين : 
3 -ابات إذا احتلمت المرأة. 


- حَدَثنَا عبد الللوينٌ يوسُفَ» قال: : أخبَرَناماللك» عن هشام بن عُرُوة عن أبيهه عن 
زيتببنت أبي سَلَْمة عن أمّ سلّمة م المؤمنين, أنها قالت :جات أم ليم امرأة أبي طلحةً 
إلى رسولٍ اللو يك فقالت يا رسول الله إن اله لايسْمَحيِي من الحقّه هل على المرأٍ من 
غسل إذا هي احْلمَثْ؟ فقال رسول ال كلغ: انعم إذا رأتِ الهاء» 0 

21 لسر الاح اير لكن بشرط: «إذا 
ش رَأَتِ الماك . 

وقول النبي لِ: «الماء» . «أل» هنا للعهدٍ الذهنيٌ؛ يعني : الهاءَ المعروفٌ الذي 
يُوجَبٌ العْسْلَ» وليس كل ماو ولهذا نقول: إذااشتلمدك لمر أىالجل انقاء 
فوججدَ بللاء فإما أن ين أنه منيّ» فِحبُ عليه المُسلُ» ولايَلزِمه َسله. 

وإما أن يَتَّْ أنه مذي فيَغِْلُ ما أصابه. ولايَجِبُ عليه المُسْلُ» وإنمايَمْسِلُ 
الذَكَر والأنتيين. 

وإما أن يتَرَدَتَ فلا يَدْرِي: اللشو نا اف و ا ند نان 
الُشل؛ ؛ لأنّ الأصلّ بقاء الطهارةء وقد قال النيٌ يك في الرجلل يكونٌ عددّه الشية 
0 اح لامر تاروع انل الاينْصَرفْ حنى يَسْمَعَ صوًا أو بَجةً 
ريا" تجاعلليه العشل. 

ل 

قَالَ بعضن العلماء: ما دنا قد حَكَمْنا بأنه ليس بمنيٌ فهو مَذْيٌ فيَحِبُ عليه غسلٌ 
ما أصابه. 


)00 مسلم (5931) (05). . 


وبعضٌ العلماء فصَّلء فقال: إن سَبَقَ نومه ملاعبةٌ أو ما أَشْبَه ذلك فما حصّل فهو 
مذيٌ؛ لأن المذيّ هو الذي يَنْزِلُ بعد فتور الشهوقء وإن ل يَسْبنُ نومه ذلك فإنه يَعْكَسِلُ 
وجوبا. ٠‏ ش 

وأَوْجَبَ عليه بِعَض العلماءٍ الغسل» وأوْجَبَ عليه غَسْلٌ ما أصاب ثوبّه احتياطًا. 

١ول‏ ل 
أصابه» لأنه إذا انتََى أن يكونّ مَيّاء لزم أن يكونَّ إما بولا وإما مَذيًا. 

فإن رأى ماءً» ول يذْكُرِ احَلامًا -وهذا يَف كثيرًا- فعلى التفصيل السابق: : إن تَيقمَّه 
مي وجب عليه عسل وإن ييه مذي وجب عليه غسله وغ سل ما أصابه وخسل 
ذكره وأَنْتي وإن شك لم نُوجِبْ عليه العُسلّ. 

وني هذا الحديتٍ:دليلٌ على حسن أدب أمٌ ليم قطها؛ لأنها لما أرادث أن تَسْأَلَ 
عن أمر سمحي منه قدَّمَثْ مقدمةً تَسْعَلِمُ أن مدر فقالت: إن ال لايَسْسَخِي من 
البحق: 

وفي هذا أيضًا :إثباتٌ الحياء الو كَيْلَّ» وقد جاء ذلك في القرآن: « ونه شيحج 

مِنَ الْحَقّ 4 © إِنَّالَه لاسْسَحيء أن يَضْرِبَ ملا ». وهذه أيضًا أمُ سَلَيْمٍ : تقولّها أمامَ 
النبي كلق ولابكر عليها 

ولكن إذا قال قائلٌ: الاستحياءٌ هنا منفقٌ ؟ 

فالجوابٌ:أن نقولٌ: هو منفىٌٌ عن الحقٌ» وضِدَه الباطلٌ يَنْبّتُ به. وقد جاء 
مُصَدَحًا به إثبانًا في قول النبيٌ يل «إن الله حي كريمٌ يَسَْحبِي من عبله إذا رفعَ إليه 


0) 


يديه أن يردهما ضِفرًاء . 


(أأخرجه أبو داود :)١54/(‏ والترمذي (007)» وابن ماجه (7870): وصححه ابن حبان (7149) 
» والحاكم :)441//1١(‏ وحسنه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (1/ /441)) والبغوي في شرح السنة 
(1857/0). ا 1 : 


و ١‏ > 1 
ثم القاعدة عند أهل السنةٍ والجاعة: أن كل وصف أنْبَته الله لنفسه فهو ثابت» ولا 
يتا إلى تأويل . 


> 


7 لم تسال: هل الحياء من الأخلاق الفاضلة» أو من الأخلاق المذمومة؟ 


الجوابٌ: فيه تفصيلٌ» فإن حك من الحٌّ فهو مذمومٌ» وإن ل يَمْنَمْك فهو 
. محمودٌ؛ لقولٍ النبيٌّ يكلِْ: «الحياءً من الإيمانٍ»”. أو قال: «الحياءً شعبةٌ من الإيمان»'". 

وفي هذا الحديث أيضًا من الفوائد: 

أنه لا يفي الظن لإيجاب العُسْل؛ لقوله: «إذا رأتٍ الماء». فأما مجرةٌ الظرٌ فإنه 
يعمل بهه وهذه المسألةُ قد تكونٌ مما خرّج عن الأصل؛ لأنَّ الأصل أن الظنّ يوم 
مقامٌ اليقينٍ عندَ تعذّره لكن هنا لا. 

وكذلك الأمرٌ ني باب النجاساتٍ فعندَ الشكٌ هل حصَّلَتِ النجاسةٌ» أو لا؟ وهل 
حَدَتَ حَدَثْ أو لا؟ لا تَلْيَيِثْ لظن حتى لو غلب على ظنّّك؛ لأن النبِيّ ب علّق 
الأمرّ باليقين» فقال: حتى يَسْمَعَ صوئًا أو يَجِدّ ريحًاه. وهنا قال: «إذا رأتِ الماءً». 
وذلك لأنه لو أُحيلٌ هذا الحكمٌ على عَلَبٍ الظنٌ لصار الآن يُعْمَلُ بغلبة الظٌ» وغدًا 
ل ا 
أن مثل هذا لا يُمْكِنٌ أن يُحْكَمَ إلا باليقين فقط. 


5007 


(١)أخرجه‏ البخاري (51181ى ومسلم (55) (69). 
(١)أخرجه‏ مسلم (70)) (/01). 
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قَالَ الإمَامُ البُحَاريّ #لةاتلا: 

7- باب عَرّقٍ الجنب» وأن المسلم لا يتحسن: 

187 - حَدَلَنَا علي بن عب ال َالَ: حَدَّكنَا يَحىء قَالَ: حَدَتَنا حَمَيْد قَالَ: حَدَثَنا 
بكرء عن أبي 1 عن أبي هريرة» أن النبيّ كَل لقِيّه في بعض طريق المدينة» وهو 
جنب فَانْحَمَسْتُ منه» فذَهَبٌ فاغْتَسَلء ثم جاء فقال: (أين كنت يا أبا هريرة؟» قال: 
كنثُ جب فكَرفْتُ أن السك وأنا على غبر طهارق فقال: «سبحانَ الاين إن المسلمَ 


[الحديث 787 - طرفه في 148]. 

في الحديث السابقٍ كنا تَتَكَلَّمُ عن استحياء الله يل وقلنا: إن استحياء الله ثابتٌ 
بالقرآن وبالسنة» وإنه لا يَتَضَمَّنٌ نقصّاء بل هو من كاله َيْلّ؛ أن يَسْتَحْيَ عن الأشياء 
التي لا تَلِيقٌ» وألا يَسْتَحَبِي مزق الحى: 
٠‏ وتَكَلّمْنا أيضًا عن حسن أدب أمٌ سُلَيْم؛ لأا سأك الي كه سؤالا يُخْجَلُ منه. 
ولكنها قدَّمَتْ تمهيدًا لذلك بقولها : إن الله لا يَسْتَحَِيِي من الحقٌ. 

وقد قالت عائشةٌ ملتها: نِم النساءٌ نساءٌ لمع ار هر الحياء م أن يَتَفَقَهْنَ في 
الي 


دق لهذا لا ينبني أن تَسْتَحِْيَ أبدًا من العلمء وبعض الناس يَسْتَحْيِي أن كشال 
ويقول: أختى أن كرة لتر راصكا مفولرد : ما أَغْمَلَ هذاء وما أَبْلَدَ ذهتّه؛ وما 
َه ذلك. فيَسَكتُ. 

وهو لايَّدْرِي فلعلّ هذا الذي يَظُنْه واضحًا مُشْكِلٌ على كثير من الطلبة. 

وبعض الناس بالعكس يَسْأَلُ عن شيء يَْلَمُه لكنه يَظُنُ أن غيرّه يُشْكِلُ عليه 


.) 1/1 /3( أخرجه مسلم‎ )١( 


ع ع لجار 
ص ع 0 
النبي كي يانه عن الإسلام والإيانٍ والإحسان. وجل يقول: صَدَفْتَ؛ فقال عمر: 
فعَجيّنا له يَسْأَلّهء ويصدقه. وفي النهاية قال كَل «هذا جبريلٌ أناكم لفك دينكما . 

وبعض الناس يقولٌ: حافك أن اسأله فيكون السوال مشحكاء تقول إذا كان 
مُضْحِكا فقد أدْتَلْتَ السرور على إخوانك؛ ولكن بشرط ألا يوئر عليهم في عليهم؛ 
وفي أخلاقهم. 

+ وقوله كذاثه: «بابُ عرقٍ الجنبء وأنَّ المسلمٌ لا يَنْجْسُ) لت عرقٌ 
الجنبٍ طاهرٌء وعرق من ليس عليه جنابةٌ طاهرٌ بين باب أَوَْى. 

إِذّا: عرق المسلم طاهرٌء سواء كان عليه جنابة أم ل يَكُن. 

وقوله كنلث: «وإن المسلم لا ينجس». نعم المسلمٌ لا يَنْجْسٌء ومفهومٌ ذلك: أن 

الكافرَ ينْجُسٌء ويَدُلُّ لذلك أيضًا قوله تعالى: لما ألْمْمَرِوَجحسٌ 4 ولكن هل نجاسة 
ارجات ع اير 

الحواب: قال النبئّ كك عه : إن المسلمَ لا يَنحس» . وهذا الحديثٌ معناه أن المسلمَ 
لاي ينْجسٌ؛ لا نجاسةً حسيدٌ ولا نجاسةً معنويةً. 0 

ومفهوم ذلك -كما سبق- أنَّ الكافرٌ نجسٌء ولكن المفهومٌ لا يَضْدُّقٌ إلا بصورة 
واحدقٍء وعليه فإما أن تكونّ نجاسةٌ الكافر نجاسةً حسيَّة وإما أن تكونَ معنوية. فإذا 
كان الكافرٌيَنَجُسٌء ولو من الجهة المعنوية كَقَى هذا في إغمالٍ المفهوم» ولذلك نقول: 
الكافرٌ لا يَنْجْس نجاسة حسيّةٌ» ويَنْجْسٌ نجاسة معنويّة» والدليلٌ على ذلك: أنَّ الله 
أباح نساءً أهلٍ الكتاب. ومعلومٌ أن الرجل إذا جامّعٌ زوجته فسوف يَلامِسٌ منها ما 
يكون تجشا لو كاتك لجس" 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
وم يوجب الله من عسل الكتابية إلامثل ما يجب من عُسْل المسلمة. 


حاب امل 8 


وأيضًا قد أَجْمَعَ المسُلِمونَ -فيا أَعلم- عل امتجداء امل العناية يتل ول 
ار ا طم اول للمغيرة بن شعبة 


لخدي" . 


- ع :2 03 سه . ع. ّ 5 2ك 1 ٠.‏ 
وهذا يَدُلٌ على أن المسلمين كلهم يَرَوْنَ أن بدن الكافر طاهرٌ”"» وإن قدَرٌ أن فيه 


(0رواه الحاكم في «المستدرك» (8/ /97)» وابن حبان في «صحيحه)» (771/15)» وابن أبي شيبة في 
«مصنفه» (/1/ 474 )» وعبد الرزاق في «مصنفه» (0/ 517/5)» وأبو يعلى في المسنده» ))١17/6(‏ 
والطبراني في «الأوسط» /1١(‏ 187). 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (717/9): إسناده حسن. 
)١(‏ ومما يدل على طهارة بدن الكافر أيضًا: 
-١‏ مارواه البخاري ومسلم رحمهما الله أن النبي يك توضأ من مزادة مشركة» وأعطى الرجل الذي 
أصابته الجنابة إناء من ذلك الماء»ء وقال: «أفرغه عليك». وهذا يدل على طهارة إناء المشرك» 
وبالتالي طهارة المشرك؛ لأنه يباشره؛ إذ لو كان نجسًا لّنجس الإناء والماء الذي فيه؛ ولامتنع 
النبي يِه من الوضوء منه. 
؟- ما رواه البيهقي والشافعي بإسناد صحيح كا قال النووي تكذاّثة» عن عمر «للئته أنه توضا من جَرّة نصرانية. 
18- ما رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني تكدلّثة عن جابر «لئغه. أنه قال: كنا نغزو مع رسو ل الله ولك 
فنصيب من آنية المشركين» وأسقيتهم» » فنستمتع بهاء ولا يعيب ذلك عليهم. 
فهنا أقر النبي يكل المسلمين على الاستمتاع بآنية المشركين؛ مع كونها مَظِنّة لملابستهم, ومَحِلا 
للمنفصل من رطوبتهم» وهذا مؤذن بطهارتهاء وبالتالي طهارتهم. 
3 - أن اللاتعاق بأكل طعاميع والتصتريع بعل وهو لا يجخلى من رطوباجم في الغالسبو جيه 01ب 
. تعالى: #وطعام ألَذِينَ ووأ لكب ِلك 4 وهذه الآية هي آخر ما نزل. 
«- حديث إنزاله يَكَِيدِ وفل ثقنية ثقيف المسجد حيث قال النبي ول لما قال الصحابة : قوم أنجاس» 
قال كككل: اليس على الأرض من أنجاس القوم شيء: إنما أنجاس القوم على أنفسهم». وهذا صريح في نفي 
النجاسة الحسية» ودليل على أن المراد نجاسة الاعتقاد والاستقذار. 
7 - ربط النبي وَكِيةِ ثامة بن أثال -وهو مشرك- بسارية من سواري المسجد. 
- أكله كل من الشاة التي أهدتها له يهودية من خيبر لقمة؛ مع علمه أنهم باشروها. 
8- أكله يَككِةِ من خبز الشعير والإهالة السّنِخة ل) دعاه إلى ذلك اليهودي. 
- الإجماع على جواز مباشرة المسبية قبل إسلامها. 
-٠‏ أكل النبي يك من الجبن المجلوب من بلاد النصارى. 


محل 


ل 707700270 

فالجوابُ: أن معنى الحديث أن المسلمَ لاينجُسُ نجاسةٌ حسيّةُ ومعنوية؛ 
ومفهومٌ ذلك أن الكافرٌيَنْجْسُ النجاسةً المعنوية وبذلك لايد علينا إشكال". 

وأهم شيء في هذه المسألةٍ هو النجاسةً المعنويةٌ؛ لأنّ المؤمن قد يَْجْسُ نجاسة 
حسّيّة إذا أصابته لكا وحيئَئِذٍ يَجِبُ عليه أن يَتَطَهّرَ منهاء لك النجاسة الْمعْنوية 


وع مساع 


لا يمكن أب بدا أن يُتَطَهّر منها إلا بالإقلاع عن الشرك. 
ثم ذكَرَ حديتٌ أبي هريرة لفلتنه حينَ لتِي النيٍّ كل في أحد طرقٍ المدينة فانُخَمّس منه؛ 


م مه 


يعني: ذهب بِخْفْيةٍ ومنه قوله تعالى: « ولسوا س ساس #؛ مل 
ويَذْهَسُ بِحْفْية مُخْيَِياه وكأن الشيطانٌ -وال أعلم- يُوَثْرُ عليه الذَكْرٌ فينْخَيْس '". 

وفي هذا الحديث: دليلٌ واضحٌ عل أنَّ الي يك لا يَعْلَمُ الغيبَ» وأدلة ذلك أكثرٌ 
ين أن لكو 


١‏ إطعامه يك للوفد من الكفار دون غسل للآنية» ولا أمر به ولم ينقل توقي رطوبات الكفار عن 
السلف الصالحء ولو توقّؤها لشاع. 

7- قال ابن قدامة يِكْلَْهُ: ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة الصلاة ة في الشوب الذي يَنْسِجه 
الكفار» فإن النبي يَللْةِ إنم| كان لباسه من نسج الكفار. 

)١(‏ وممن ذهب إلى كون الكافر نجسًا عيئًا بعض أهل الظاهر» وحكاه في البحر عن الهادي والقاسم 
والناصر ومالك. وانظر: «نيل الأوطار» /١(‏ 70). 

(؟)ولذلك قال النووي تكتلّثة في «المجموع» (018/1): وأما قوله تعالى: إَّما الْمَشْرِكُوت تحَسُ » 
فليس المراد نجاسة الأعيان والأبدان» بل نجاسة المعنى والاعتقاد.اه 
(1) سثئل الشيخ الشارح يناه : ما رأيكم في قول من يقول: إن أبا هريرة إنها انخنس من النبي يكي؛ لأنه 
خشي أن ينزل الوحي على رسول اله وَل فيتفضَحه؟ 
فأجاب ككاثة : إن هذا تخرّصء لا دليل عليه» وهو إن| انخنس احترامًا للنبي َه ولهذا قال :كرهت أن 
أجالسكء وأناعلى غير طهارة. ولم يقل: كرهت أن ينزل عليك الوحيء وأنا إلى جنبك» وعلى غير طهارة. 


وفيه أيضا: دلِيلٌ عى شدة احترام الصحابة لرسول الو يكٍ. 
وقيهة السبيخ عبد اذكر عايتكة الأنسان منه اكرات فقتل بان الارء 
يعني: تنزيهًا لذ وين عن كل نقص وعيبء وتنزيهًا له عن أن يكون المسلمٌ نجسًا. 
وفيه: أن من عليه جنابة فلا بأسّ أن يُجالِسَ مَن ليس عليه جنابة وهو كذلك» بل يجورٌ 
ماهو أبلغ من هذا؛ فإن النيّ يكل كان يتح في حجر عائشةً وهي حائضٌ يَدنُو القرآن ”' 
يا * 


- بابٌ: الجنبٌ يحرج ج ويَمِْي ني السوق وغيره. 

د ملة يلقي وك ؛ويعَلُمْ أطفاره. ول رامن نه وإن ل يَتَوَطَا؟" 

15- - حَدَّدَنَا عبد الأعْلى بن حمادٍ قَالَ: عذذا بريد بن ررق قالل. نا فده 
عن قتادة» أن أنسّ بنّ مالكِ حدَّئهم, أنَّ نبي الو يلِيِ كان يَطوفٌ على نسائِه في الليلة 
الواحدة, وله يومَئِذٍ تسع نسوة". 

وهذا يدل على أنه يَخْرْجُ ويضِي وهو جنبٌه لأن نساءه كل واحدةٍ منهن في بتها. 

46" حَدَّثنَا عَيّاشُء قال: حَدََّنَا عبد الأعلى؛ كال دنا جمد عن بكرء عن 
لواقم عن ابي غرير؟ الاقال» الفيى وسول اللاكلة وان عقة) ناخد يبد متت 
معه. حتى قَعَدَ فانيَللت: فآأتبت َيْتَ الرحل» فاغْتَسَلتُ ثم جكتُ عات «أين 
كنت يا أباهرٌ؟» فقلت له. فقال: «سبحانَّ الاويا أبا هر إن المؤمنّ لا ينس" 


(١)أخرجه‏ البخاري (/791)؛ ومسلم (7"01) (16). 

(')ذكره البخاري معلقاء كا في «الفتح» )١ /١(‏ ووصله عبد الرزاق في (مصنفه» /١(‏ 787) عن 
ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيحتجم المجبٌ ويَطلِي بالنورة» ويقلم أظفاره» ويحلق رأسه. وإن : 
يتوضأ؟ قال: نعم. وانظر: «التغليق» (؟/ ))١56 21١515‏ و«الفتح») ١/١و‏ ). 

(١)أخرجه‏ مسلم (709)) (56). 

(؛)أخرجه مسلم (1/1*)؛ .)١19(‏ 


امار جر الس ا مريت الا رابيد ا ا 


صَخْرِ لكن كُنّي بأبي هريرة وأبي هِرٌ لأنه كان معه هُرَيْرةٌ صغيرةٌ يَضَعْها في كمه" 
وكأنها قد ل وها وكا يُوجَدُ من بعض الناس الآنء فعض الناس يَألَفُ الهِرَرةه 
والإنزرة القن وك ترس اتكاشاة عكار انه اق ناف وان إذا اقل لبه 
الصّرْصُورُ فإنها تَخْبِطُه بيِها حتى يموتء وإن أَفْبَلَتْ فأرٌ أو وَرَّعدٌ فكذلك» فهي 
عرض اناه 

وهذا من آياتٍ الله؛ أن تكونَ هذه الهرّرة َف هذا الإنسان» ولكن ليس هذا 
بغريب» فكثيرٌ من البهائم تالت سناحتها اله بالق 

و ار ع يدن عل أن الأنييان التحيت ك1 أن كر لبف الأسواق: 

جب وأما قولّ عطاءٍ يد ل: «يَحْتَجِمٌ الجنبٌّ) . فكأنه أراد أن يِبَيّنَ أن الحجامة 
حال الجنابة لا ود ولا تضم ولا يقاٌ: لعلّ الجنبّ قد ثار دمّه عند الجنابة» ولم أت 
ما يُسَكنّه من الغسلء فيّخْشَى إذا الحْتَجَم أن يَنْزِفَ الدم بل يقال: إن هذا لا بأسٌ به 
عيكو تال مل المتخامة فتك اوسن دواة؟ 

الجواب هو: الثاني بلا شلك فهي ليست من السئن المطلوبة حتى نقول للشامس: 
امتجمواء يل تقول مَن احْتاجٌ إليها فهي سنةٌ» وقد تَدَاوَى بها النبيٌّ كه وقد قيل لي: 
. إن الإنسانّ إذا اعْتادّها فإنه إذا جاء وقثُ حجاميه يَهِيجُ به الدم. ويتَأئرٌ حنّى يَسْتَجِمَ. 

وأما مَن لم يَعْتَدْها فلا يَضْرَّه فقذها. 

وقال ابن حجر في «الفتح» /١1(‏ 0741: 

هبات: «العدت يخا لشي ل السبوق1: 

ب#قولّه: «وغيره»؛ أي: بالجرٌ؛ أي: وغير السوقء ويَحْتَمِلٌ الرفع؛ عطمًا على 
يَخْرّحٌّ من جهة المعنى.اه 


.)01/4 /5( انظر: «السير»‎ )١( 


7 كب لان 1 


وهذا غريبٌ من ابن حجر ينآ يَلَثهُ؛ إذ كيف يَجْعَلُ (وغيره» معطوفًا على اليخرج" 
من حيث المعنى» ولذلك لو قال : عطفًا على الضميرٍ المستتر في يخرج #لكانله 
وجثك أو قال: عطمًا على «الجنب»»؛ ويكونٌ المعنى :كات: لدت وعد لشي 
يَخْرّحُ. لكان له وجة. 

أما قوله: عطمًا على «يخرج» فهذا أمرٌ يتَعَجَبُ منه. لكن يمكنٌ أن يُخْتَمل قولُه: 
تاغل ليحر . على أن المراد : عطمًا على الضميرٍ المستتر في الفعل : اليخرج )» أو 
عطمًا على الجملةٍ المكوّنةٍ من الفعل «يخرج» والضميرٍ المستتر فيه؛ إذإن هذه 
ا 

مَ فل الحافظ نجنا أنه (1/ 1و28): 

© قوله: «وقال عطاءٌ» . هذا التعليقٌ وصّلّه عبدٌ الرزاق عن ابن جُرَيْجٍ عنهه وزاد: 
ويَطَلِي بالثورق ولعلّ هذه الأفعالٌ هي المرادة بقوله: : وغيره بالرفع في الترجة. 

وقال العَيْنِيٌ في ١عمدة‏ القاري »م 2 التعليق على الترجمة: 

هذ الئل اكرالتعوزو] اداع الى كله حا ع عر صافقا قوفتو ا 
وشَّدَّادٍ بنِ أؤس وسعيدٍ بن المسيّب ومجاهدٍ وابنٍ سيرينَ والزهري ومحمدٍ بن علي 
والنَحَعيّ -وزاد البيهقيٌ: سعد بنَ أبي وَقَاصٍ وعبد الو بنَ عمرو وابنَ عباس وعطاءً 
وَالحبسخ- أخبم كانوا إذا تيو لا يخرجون: ولا يلون حتى يتَوَضُوُوا هذ 

ثم قال ابن حجر اا معلّقَا على الحديث الأول: 

3 قولّه : ا فقال ع 

© قولّه: «أن النبيٌّ». وفي رواية الأَصِيل وكريمة: أنَّ نبِيّ الأو يكل وقد تقَّدّم 
الكلامٌ على هذا الحديثٍ في باب إذا جامع؛ ثم عاد. 

وإيرادُه له في هذا الباب يَُرّي رواية «وغيره' بالجرٌ؛ لأنّ حجَرَ أزواج ج النبيٌّ يَكْةِ كانت 
مارب فهو محتاجٌ في الدخولٍ من هذه إلى هذه إلى المشي, وعلى هذا فمناسبةٌ إيراد أثرٍ 
عطاء من جهة الا* شتراك في جوازٍ تشاغُل الجنب بغير الغسل» وقد خالّفَ عطاءٌ غيرّه. كما 


رواه ابنٌ أبى شَيْبَهَ عن الحسن البصريّ وغيره؛ فقالوا: سك 4 يَسْتَحَبٌ له الوضوء. 
وحديثٌ أنس يُقَوّي اختيارٌ عطاع.؛ لأنه ل يَذْكُرْ فيه أنه توّضَّأَء فكأنْ المصنفت 
وده ليَسَِْلٌ له لا ليَستَِلٌ به .اه 
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على كلّ حال: لاشكٌ أن الأفضلٌ للجنب أن يُبادِرَ إما بالمش وما نالرعسوة 
واكدن أفضل؛ لأنه اسع ف رغاد تقال ادق تهبن التناعبة الصدوولات إذا 
تطهّرَ تَمَكَنّتِ الملائكة من القرب منهة إذ إن الملففكة لا يَدْدَتُ الجن حى يَختسِل ل 
5 فائدةٌ مهمد فالأَوْلّى بالإنسان إذا أصابَهُ الجنابة أن يُبَادِرَ بالاغتسال. 


() ويدل لذلك ما رواه أحمد في (مسنده» (5/ »)١18887( )77١‏ وأبو داود ييَنْلَتة (514))» عن عمار 
ابن ياسر حلتكه. أن رسول الله يلي قال: «ثلاثة لا تَقَرّ بهم الملائكة: جيفة الكافر» والمتضمّخ 
بالحخلوق» والجنب إلا أن يتوضاً». 
قال الشيخ الألباني تيدان في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح. وانظر: «آداب الزفاف» (ص57). 
وقد رواه البزار يا عن ابن عباس ففا. 
قال المنذري في «الترغيب والترهيب»: إسناده صحيح. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (0/ 77): رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح؛ خلا العباسٌ بن 
أبي طالب» وهو ثقة. 
وقد روى الإمام أحمد يَدْلَتِْ في امسنده» (87/1) (777)» وأبو داود (2771 5107)) والنسائي 
(7571)» عن علي بن أبي طالب عفلتن» أنه قال: قال رسول الله يكِ: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه 
جنبه ولاصورة ولاكلب». 
قال الحافظ المنذري صََلَنْةٌ في «الترغيب والترهيب» (5/ ؟7؟) : رواه أبو داود والنسائي وابن حبان 
في اصحيحه)» كلهم من رواية عبد الله بن يحبىء قال الببخاري: فيه نظر. 
وقال الحافظ كاه في «الفتس» /١1(‏ 747): فيه نُجَنٌّ -بضم النون وفتح الجيم- الحضرمي» ما روى عنه 
غير ان قبد اله نزو متعورل: لكن راق الهل: رم حم محلينة اين ساق لساك :ا 
وقد ضعّف هذا الحديث الشيخ الألباني يدنه في تعليقه على سنن أبي داود. 
ب الجا 1 ا ل 0 


إن لحني اذى ف أن الملوكة لا نسحن رفقة ام اندي لوعن اس عدتان 
تصحيحه أو تحسينه. والثاني: أن الإنسان إذا توضأ فإنه لا يكون جنباً على الإطلاق» بل إن جنابته تخف. 


8ك قث 1 


وقال ابن حجر يَدَانْهِ في (الفتح» /١1(‏ 0597: 

© قولّه: #بابُ كَمُنونةٍ الجنب في البيتِ»؛ أي: استقراره فيه» و«كينونة) مصدرٌ كان 
يكونُ كوا وكَينونة» ول يَحئْ على هذا إلا أحرفٌ معدودةٌ؛ مثل: ١ديُمومةا‏ م من (دام». 

2 قولّه: (إذا تَوَضَّأ». زاد أبو الوقتِ وكريمةٌ: قبل أن يَغْتَسِلَ. وسقّط الجميعٌ من 
رواية المُسْتَمْلِ والحَمّويء قيل: أشار المصدّفٌ بهذه الترجمة إلى تضعيفٍ ما ورّدَ عن 
عل مرفوعاً: ٠أن‏ الملائكة لا تذخل يبنا قيه كلتٌ»:ولاضصورةٌ ولا جتنت زواة أبو 
داود» وغيره» وفيه نُجَيٌٍّ دبعم الور وفتج الجيم- لحمو الوع ةم ده 
عبد الوه فهو مجهولٌ» لكن ونه لجيه وصحّح حديته ابن حبان والحاكمٌ ل 
ا قال الخطابقٌ - أن المراد بالجنب من يَتَهاوَنْ بالاغتسال» ف تركّة عاديٌ لا 
مَن يُوَحَرٌه ليَفعَلّه. 

قال: ويُقَوّيه أنَّ المراد بالكلب غيرٌ ما أن في اتخاذه» وبالصورة ما فيه رُوِحٌ» وما 
لا يمتمن. 

قال التووى: ول الكل ضر انتهى ويِحْتَملٌ أن يكون المرادُ بالجنب في حديثٍ 
علي من ليتع دنه كله ولا بعشه وعل هذا فلا يكون ينه وبِينَ حديثٍ الباب 
مُنافاةٌ؛ لأنه إذا تَوَضَّأُ ارْتفع بعض حدَثه على الصحيح» كا سيأقٍ تصويره. 

© قوله: "حدّئنا هشاءٌ». هو الدَسْبْوَايٌ وكين هو ابن عبد ال رحمنء ويَحيى هو 
اين أب كثير» وصرّح بتحديث أبي سلمة له في رواية أبن أب شَيْبَة ورواه الأؤزاعيٌ؛ 
عن يَحْبَّى ابن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن ابن عمرٌ » أخرّجّه النسائيّ. 

#قوله: لالع وا . وهو معطوففٌ على ما سد لفظٌ انعم متشدمه أى! 
ا الو تفن الترقنك#المح فرصا قم يزقة : 

ولمسل من طريقٍ الزهريٌ» عن أبي سلمة بلفظ: كان إذا أراد أن ينام وهو جنبٌ 
يتَوَضّأ وضوءه للصلاق. وهذا السياقٌ أوضحٌ في المرادء وللمصدِّ مثلّه في الباب 
الذي بعد هذا من رواية عَرُوة» عن عائشة بزيادة غسل الفرج. وزاد أبو نعيم في 


5 * سويت ب ا 
المستخرجء من طريقٍ أبي نُعَيّم شيخ البخاري في 1: خر حديثٍ الباب اورقا كوه 


للصلاة. 
وللإسماعيل من وجهٍ آخرّء عن هشام نحوّه. وفيه رد على من حمل الوضوء هنا 
ره لطي الت ّ 
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ةَ قال الإِمَامُ البْحَاريّ تقاذا: 


6 - بابُ ينون الجحب في الي إذا وَأ بل أن فل 

- حَدََّنَا أبو نيم قَالَ: حَدَّئنَا هشامٌ وشيبان» عن بحبى» عن أبي سلمة قال: 
سألْتٌ عائشة: أكان النبي لهي قد وهو جنبٌ؟ قالت: نعم 0 

و ا 0 

مر الكلامٌ عل نموا "نو آنه [ذا كان عل الأنسالتحدابة فالافضل أن يعتيل: 
هيوذ يكز فلا حرج له أاام ود ديه اكه ةد 
ين على جنابة إلا من عر" | 

وقيل: لا يكرَهُ " لأنهقدروى مسلمٌ في صحيجه أل كان ينام -يعني: على 
جنابة- ول يمس ماء”* . ولاشكٌ أن الوضوء أفضلٌ لأجل أنْيَنامَ على إحدى الطهارتين. 


.)75١1( 005( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) تقدم الكلام على هذا في الباب الذي قبل هذا الباب. 

(؟) قال شيخ الإسلام يََلَنهِ في «مجموع الفتاوى» :5*5" الجنب يستحب له الوضوء إذا أراد 
أن يأكل» أو يشربء أو ينام» أو يعاود الوطء» لكن يكره له النوم إذا لم يتوضاً.اه 
وانظر: «المبدع» »)7١7/1(‏ واشرح العمدة» /١(‏ 5906). 
(؛)وهو قول ابن المسيب وأصحاب الرأي. وانظر: «المغني» ))7١7 /١(‏ ولمسند أبي حنيفة» 
(617/1 1581 )) و«المبسوط» للسرخسي /١(‏ 777)» و«بدائع الصنائع» .0"8/1١(‏ 

()وقد أخرج هذا الحديث أحمد في (مسنده! )١57/5(‏ (7551150). وأبو داود (51/4)» والترمذي 
»))2١١(‏ وابن ماجه (541). 


7 2 7 لا 5 000 : ع 
© وقولها: (نعم)؛ يعني: يركذ وهو جنبٌ. 
ع سر 26 ان الى ع كن 2 21 
2 وقولها: "ويتوّضأ». هذه جملة اسُتدراكية» كأنها قالت: ولكنه يَتَوَضأ؛ٍ يعني 


5" بيات نو الجنب. 
/781- شنا تيب كَالَ: 20006 الليثء عن 1 : عن ابن عمر أن عمر بن 
الخطاب سأل رسول اللو يكة: 0 قال: ' انعم» إذا تَوَضَّأ أحدكم 


0) 


ليرقدُ وهو جنبٌ»". 

[الحديث 787 - طرفاه في: 23788 .]794٠‏ 

(قوله: «إذا تَوَضَّأ فلَيرْقدْه. الام هنا لام الأمرء لكنه ايراد بها الأمدُ؛ لأقينا 
جوابٌ عن استئذان» والجوابُ عن استئذانٍ يكونُ الأمرٌ فيه للإباحة والإذن» كما تقول 
للرجل إذا قرّعَ عليك الباب: ادخل.'فهذا لنين مدا 

ولهذا لو ا: نصّرّف لم يُعَدَّ عاصيًا لك. 


وقد أخرج مسلم هذا الحديث دون قوله: ول يَمَسّ ماء. وكأنه حذفها عمدًا؛ لأنه عللها في كتاب التمييز. 

وقد ذكر الحافظ في «الفتح» (5/ 77) أن الحفاظ أنكروا على أبي إسحاق هذه اللفظة» وقال : قال 

الترمذي: يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. 

وقال أبوداود في رواية أبي الحسن بن العبد عنه: ليس بصحيح, ثم روى عن يزيد بن هارون أنه قال: هو 

وهم. وحكى الحافظ في «التلخيص» (1/ )١151015٠‏ عن أحمد قوله في هذا اللفظ: إنه ليس بصحيح. 

وقال مهنا عن أحمد بن صالح: لاايحل أن يرُوى هذا الحديث. وفي «علل الأثرم»: لولم يخالف أبا 

إسحاق في هذه الرواية إلا إبراهيم وحده لكفى» فكيف وقد وافقه عبد الرحمن بن الأسود. 

وذكر ابن أبي حاتم في «العلل» /١1(‏ 54 ) أن شعبة كان يتقي هذه اللفظة. وانظر: تحقيق المسند للشيخ شعيب 

مله( / 4 736), والشرح العمدة» /١( 0596 /١(‏ ) والالشرح الممتع» 021١ /١(‏ 
(١)أخرجه‏ مسلم (705) (717). 


فالأمرٌ إذا وقَمَ بعدَ الاستئذانٍ فهو للإباحةٍ؛ لأن المُسْتَأَذِنَ كأنه يقول: هل تبيخ لي 
أن أَفْعَلَ كذا؟ فإذا قلثٌ: افْعَل فمعناه أنني آدَنْ لك. 

تقوله: فر كذ لينن جنا آن الإتبناة ؤم ١3]‏ كان عليه جناية أن يتَرَضَاً ثم ينا 
لكن معناه أنه إذا تَوَضَّأ وعليه جنابةٌ فله أن يَنامَ. 


وظاهرٌ هذا الحديث: أنه يَجَبٌ أن يَتَوَضََاً إذا أراد أن ينام وقد قال به بع 


العلماء تولك يتكز عليه نما دكزته لكن شن زواية سل انه كان ام 56 من غير آن 


ين 
ارم 


نَ قال البْكَارِيّ نائه: 
ل و 
- باب الجنب يَتَوَضأء ثم ينام. 
م 2 0 10 ل و 3 ع 

- حَدَثنَا يَحَيَى بن يكير قال: حَدَتْنَا الليث. عن عبِيّدٍ اللو بن أبي جعفر. عن 
محمد بن عبدٍ الرحمن عن عَُرُوة عن عائشة قالتُ: كان النبىّ بليِ إذا أراد أن ينام وهو 
ا 2 م0 | 1 

© قولها: «وتَوَضَأ للصلاةا؛ يعني 0 لفاو راتس و 
الو فدوة :| ة كان عليه يجتابة. 


)١(‏ وهم الظاهرية؛ وابن حبيب من المالكية. وانظر: «نيل الأوطار». 
وقد خالف ابن حزم أهل الظاهر في ذلك» واختار مذهب الجمهورء وهو القول بالاستحباب» فقال 
39 كتاثة في «المحلى» /١(‏ 80) : ويستحب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل أو النوم ولرد السلام ولذكر 
الله تعالى» ولس ذللف نوا يا زافد 

1 ؟) تقدم تخريجه. 
سكل الشيخ الشارح نينا ثه: هل يُعَدُ من المسّوّغات لترك الوضوء» والإنسان جنبء قبل أن ينام؛ أن يكون مُبعبَا؟ 
فأجاب يَدَلَتهُ: هذا هو الظاهر؛ لأن بعض الناس إذا انتبه وقام وتوض ألم يستطع أن ينام مرة ثانية» 
فهذه حاجة. 

.)11( ,)705( أخرجه مسلم‎ )١( 


؟ كب نئل 1 


0 مدخ ار ل ار و 

84- حَدَثَنًا موسى بن إساعيلء قال: حَدَئْنَا جَوَيْريّة عن نافع عن عبدٍ الل 
قَالّ: استفتى عمر اللي يلد : ينام أحرنا وهو حَنت؟ قال: انعم» إذا تَوَضأ"". 

:لخدن عد الوا رسف قالة أحبَرنا مالك» عن عبد اللو بن دينارء عن 
عبد اللو بن عمرّء أنه قال: ل 
0 قال له سو | لمر ككئلة: اتوَضَأء واغصل دكرله لم 23" 

2 د 

8" بات إذا التقى الختانان. 

54١‏ زتها معاد بن تغيالة قله : حدّئنا هشامٌ ح. . وحدّئنا أبو عَم عن هشام؛ 
عن قتادة عن الحسنء »عن ابي راقع تعن أبي هزيرة عن النبيّ يل قال: «(إذا جلس 
بين شعبها الأربع» ثم جَهدَها فقد وجب الغسل»". 

تابَعّه عمرو بن مرزوق. عن شعبة مثله. 

وقال موسى: حدّئنا أبان» قال: حدَّثْنا قتادق قال: أخْبَرّنا الحسنُ مثله" . 


)0 أخرجه مسلم (0305) (15). 
(1) أخرجه مسلم (03:05), (50). 
(1) أخرجه مسلم (3758)) (810). 
(4) ذكره البخاري لعي ان قال الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» 
(؟/16١):‏ أما حديث عمروء فقرأته على فاطمة» وعائشة» ابنتي محمد بن عبد الهادي بصالحية 
مشقء أن عبد الله بن الحسين بن أبي التائب» أخبرهم: أنا عثهان بن علي بن عبد الواحدء عن 
لحاطاى عقر ني » أنا أبو القاسم علي بن الحسين الربعي الشافعي أنا أ بو الحسن محمد بن 
محمد بن محمد بن مخلد البَزَّارٌُ ثنا أبو عمرو عثان بن أحمد الدقاقء ثنا أبو عمرو عثئان بن عمر 
الضَبيٌ» بالبصرة ثنا عمرو بن مرزوق» ثنا شعبة» عن قتادة» عن الحسنء عن أبي رافع» عن أبي هريرة «إلثنه 
أن النبي يد قال: فذكره. 
وأما حديث موسىء ولقد قرأت بخط الشيخ علاء الدين مَغْلطاي أنا مسلمًا روى حديث عمرو بن 
مرزوق عن محمد بن عمرو بن جبلة عن أبي عدي ووهب بن جرير كلاهما عن عمر بن مرزوق 


قولّه : ابابٌ إذا الْتَقَى الختانان». يعني: ختانَ الرجل وكحان اهراز تودليك أن 


لولم ار وقد تف العلماء تماق في الختان بالنسبة للرجل 


والمرأة» فقال ؛ جراد اح جراد عارك راك وَقَالَ ارون إنه 
ليس بواجب على الرجالء ولا على النساءً" . 

وتوقط قو فقالو:: قمر انلك تعل لجان ما د لاد رونك زان 
بد يي تا لحري انا رمك واونامره 


يَحَتَقَنْ بيتها وبينَ الحَشَفَةَ فيَخصا عار 1 1 2 / المرض من جَرَّاء احتقان 
البول بِينَ الحشفةٍ والكلفة". 


قَصّار الختانٌ في حقٌّ الرجل واجباء وأما المرأةٌ فليس كذلك؛ أن خمانَ المرأةإنما هو 


من أجل أن يُحَقفَ عِلْمتها؛ يعني من أجل أن يُحَففتَ قوةالشهوة؛ حتى لا تنَِْقَ وراتها. 
وعل كل خخال: يَحَ قحل الرجال والساء الاكنيتي إلا مين كنان ذا رةه 


عن شعبة» كلاهما عن موسى ثنا أبان» ويكفي من فساد القولين حكايتهماء ولولا أن يغتر طالبٌ 
ا ار و 
صحيح مسلمء ولا من مصنفات البيهقي» الغخرواية ملع 20/7013 ني كنات الطهارة عبن 
محمد بن عمرو بن جبلة؛ عن ابن أبي عديء وعن ابن مُثنى» عن وهب بن جرير كلاهما عن شعبة 
لم يذكر عمرو بن مرزوق أصلا بل ولا أخرج له في كتاب شيئًا. 
ورواه البيهقي في "السئن الكبرى» )١77/1(‏ من طريق عفان» عن أبان» ولم يذكر موسى بينهماء 
وكذا أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار» /١(‏ 07).اه 

)١(‏ اعلم أن أهل العلم اتفقوا على مشروعية الختان للذكر والأنثى جميعًا نقل هذا الاتفاق شيخ الإسلام 
يَمَلْنَةء وتلميذه ابن القيم بَيَمَلَنْهُ وابن حزم يَمْلَنْةُ في مراتب الإجماع. 
وقال ابن القيم تيده في اتحفة المودود) (ص ١‏ 7"7): لا خلاف في استحبابه للأنئى» واختلف في وجوبه. 
وقال الشوكاني يَنْلّثه في «السيل الجرار» (5/ 47): أقول: ثبوت مشروعية الختان في هذه الملة 
الإسلامية أوضح من شمس النهار.اه 

(؟) وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كِدََنْهُ 


وان الوم لان لس لو 

وهل يضَمَّنْ الخاتن؟ 

الجوات: :انعم» فالخاتن إذا كان غيرٌ حاذق» وإنما يُجَرَّبٌ في الناس فهو ضامنُ 
كز عن 

وأما الحاذق فيا كان بسببٍ الختانٍ فلا شيء عليه» وإن كان خطاً فإنه ضامنٌ 3 

والقُرق نهر : أنه إذا كان هذا الرجلُ خمّن هذا الصبيّ» ول يَتَجَاوَرْ مَحِلّ القطعء 
ولكن تضاعَفَ معّه الجرح حتى هلك فإن هذا الخاتنَ لا يضمن لأنه ترَنّب على فعل 
مأذونٍ» وما ترنّب على فعل مأذونٍ فهو غيرٌ مضمونٍ. 

وأما لو أخطاء فتَجَاوَرٌ القطمٌ مَحِلّ العاد فحينئذٍ يكونٌ جَتَى خطأً والجنايةٌ لا 
يغََْرٌ فيها الخطأ من حيث الضمادٌ» ولهذا لو قبل إنسانٌ رجلا خطاً وجَبّت عليه اليه 
لأن إتلافَ الأموالٍ والأنفس لا يَخْتَِفٌ فيه الخطأ والعمدٌ إلا في الإثم فقط '" 


)١(‏ وقد شدّد السلف رَجِمَهَافَهَ على الأقلف: 
فعن ابن عباس يا أنه قال: الأقلف لا تؤكل ذبيحته» ولا تقبل له صلاة» ولهذا يسقط الختان 
بالموت لزوال التكليف بالطهارة والصلاة. 
وعن عكرمة قال: لا تؤكل ذبيحة الأقلف. وقيل له: أله حج؟ قال: لا. 
قال حنبل: قال أبو عبد الله: لا تؤكل ذبيحته» ولا صلاة له» ولا حج حتى يتطهرء هو من تام الإسلام. 
وقال مالك: من لم يختتن لم تجز إمامته» ولم تقبل شهادته. 
وقال عطاه: لو أسلم الكبير لا يتم إسلامه حتى يختتن. 
وعن أبي السمح قال: سمعت أحمد بن حنبل» وسئل عن ذبيحة الأقلف. وذكر له حديث ابسن 
عباس: (لا تؤكل ذبيحته». فقال أحمد: ذاك عندي إذا كان الرجل يولد بين أبوين مسلمين» فكيف لا 
يختتن؟! فأما الكبير إذا أسلم وخاف على نفسه الختان» فله عندي رخصة. ثم ذكر قصة الحسن مع 
أمير البصرة الذي ختن الرجال في الشتاء» فيات بعضهمء قال: فكان أحمد يقول: إذا أسلم الكبير 
وخاف على نفسه فله عندي عذر. 

(؟)وقد تكلم أهل العلم تَتِمَهدافَُ عن حكم جناية الخاتن» وسراية الختان: 
فقال ابن قدامة في «المغني»: ولا ضمان على حََتَّانَ إذا عرف منه حِذْقٌ الصّنْعة ولم تجن يده جملته أنه 


قبإة لخاد ني أذ يكوه بشن كر وال النشيا 421 

يكون في اليو ادق وابسه ونلا شل وو امم (بية اافكا 
الصغير يت من الختان تالكا تق لاقل ل م ل له 
و 


وقولي: إنه يتَأخْرُ ليزم اكش اكات لسارم رمه إذا انُصَرَفَ بنفسه 
إلى الجرح الذي فيه فإنه يتلم وإذا عمل عنه فإنه لا يُحِسٌ به وهذا شي يم مُشَامَدٌ في 
كلّ أحد. 

ا ل ل ا 
علية الألمان» وأما الصغيدٌ فإنه لا يتنه إلا تنما جسديًا فقط» ولهذا قال العلماءٌ: ينْبَضِي 5 
أن يُبِادَرَ بالختان» إلا أنهم كرهوا أن يكونّ فيه| قبل اليوم السابع. 


الها مرو لالطو ران 
أحدهما: أن يكون ذا حذق في صناعته؛ وله به بّصارة ومعرفة؛ لأنه إذا لم يكن كذلك لم يحلّ له 
مباشرة القطع» إذا قطع مع هذا كان فعلًا محرمّاء فيضمن سرايته؛ لأنه سراية جرح لم يجز الإقدام 
عليه فهي كسراية الجناية مضمونة. 
الثاني: أن لا تجني يده؛ فيتجاوز ما ينبغي أن يُقطع. فإذا وجد هذان الشرطان لم يضمن؛ لأنه قطع 
قطعًا مأذونًا فيه» فلم يضمن سرايته كقطع الإمام يد السارق» أو فعل فعلًا مباحًا مأذونًا في فعله أشبه 
ما ذكرنا. 
وذلك يقول ابن القيم تيَدَْتُْ: وإن كان الخاتن عارقًا بالصناعة» وختن المولود في الزمن الذي يختن 
في مثله» وأعطى الصناعة حقهاء لم يضمن سراية الجرح اتفاقاء لو مرض المختون من ذلك ومات. 
فأمّا إن كان حاذقًا وجفت يده مثل أن تجاوز قطع الختان إلى الحشفة أو إلى بعض أو قطع في غير 
محل القطع» أو يقطع بآلة كآلة يكثر ألمهاء أو في وقت لا يصلح القطع فيه وأشباه هذاء ضمن فيه 
كله؛ لأنه إتلاف لا يختلف ضنه بالعمد والخطأء فأشبه إتلاف المال؛ ولأن هذا فعل محرم 
فيضمن سرايته» كالقطع ابتداءً. اه 

()أي: فقهاء الحنابلة. وانظر: «الإنصاف» ».)١7565 /١(‏ ولاكشاف القناع» 0/١١‏ ١ى)‏ وامجموع 
الفتاوى» (11/951). 


قالوا: لأنه يُحْشَى على الطفل» وإذا كانت هذه هى العلة فإنه في عهينا الآن لا 
يُخشّى عليه فتَنْتَفي الكراهةٌ ما دامَتِ المسألةٌ مُعَلَّلةَ بعلةِ التَقَت؛ٍ لأن الحكم يَدُورُ مع 


وأما الأنثى فإنه لا يَجِبُ ختانّهاء ولكنّ ختائها أفضلء ويَجِبُ أن يكون من امرأة 
حاذقة» فإن ل تُوجَدِ امرأةٌ فمن رجلء ولا بأسّ؛ لأنَّ الطفل الصغيرٌ ليس لعورته حكمٌ. 

وما هو معنى التقاء الختانين؟ 

اقلم ارلاله : خحتان نَ الذكر مُْتّهاهُ أوّلُ الحَشّفةٍ مما يلي القَضِيبَء وختان المرأة 
داخل الفرج؛ لأن الذي يُقطَمُ هو الجلدةٌ التي تلو الفرج على وجهٍ معروفيٍ عند 
الخاقاكه عله فإنه لا يُمْكِنْ أن يَلْتَقِيَ الختانان إلا بتغييب الحشفة» فإذا غيّب 
الإنسانُ الحشفةً في فرج الأنقى ونكت العسل: سؤاء الول امل يرل: 

وبهذا تَعْرفٌ أن العْسْلّ يَحِبُ بواحدٍ من أمرين: إما الإنزال مطلقًا حتى ولو كان 
بتفكير» وإما الإيلاج مطلقّاء سواء أنزل» أم م مُيِْلُ. 

()اوقوله وله: «إذا جلّسَ بِيِنَشْعَبها الأربع ( ارك حي ابيع : اليدان» 
والرجلان؛ لأنها -أي: اليدين والرجلين- بمنزلةٍ شُعَبٍ الشجرةء وهو كنايةٌ عن جماعها. 

دي ب« 


8 - باب مَسْلٍ ماييبٌ من فرج المرأة 

- حَدَثنَا أبو مَعمّرٍ قَال: دنا فد الوارة: من الحسين قال يحي 
وأخرق اس سلمه أن عطاءً بن يسَارِء أخبَره أن زيد بِنَ خالدٍ الجهنيً اير سق 
عثمانَ بن عفان فقال: ريت إذا جاع الرجل امرأته فلم , يُمْنِ؟ قال عثمان: 25 
وض للصلاق ويَغْلُ ذَكَرَه. قال عثمان: سَعِخْتُه من رسول الك يله فسألْتٌ عن ذلك 
علي بنَ أبي طالب. والرُْرَ بنَ العرّام وطلحة بن عد الا وبي بنَ كعب هه ؛ فَأَمَرَوه 


- ل 3 


بذلك. لمي وأخبرني أبو سَلَمة أَنْ عروة بن الزب, أخبره ن أبا أيوت أخبره أنه 


4 ؟ - 0000 قَال: حَدَئنَايَحبَى ؛ عن هشام بن غروة. كَالَ: أخبرّني أبي؛ 
قال: أخبرني أبو أيوبء قَالَ: ين أي بن كنس آنه قال: يا رسول الاب يد 
الرجل امرأئه فلم يُنْلُ؟ قال: غيل ماس المرلامنه فميتطأويْصلي*"' 

قال أبو عبد الللو: الغسل أحوطء وذاك الآخِرٌ وإنا ينا لاختلافهه'" : 

ذكرٌ المؤلفٌ ْلَه باب إذا الْتَقَى الختانانء وييّن أنه إذا الْتَقَى الختانانٍ وبحب 
الغسلى مطلقاء سواء أنْرّء أم لم ميل : لز جر عند تسا الربجل يجيا 
حادس ير يَِْلُ ذكرَهويعوضَا؛ يعني ولا عفن اليا 

وكذلك ذكرَ يمآ لده: حديتَ أي بن كعب أنه قَالَ: :يا رسول الث إذا جام مَعّ الرجل 
المرأةً وم يُنَزِل؟ قال: 00 مس المراة فاك رصا ويصاى فك وناء ل ارك 
آخر: «وإنما الماع من الماء»'" . 

اك يرت 

.جه الصريع بلع وي لل سواء أَنْرَلَ أم لم يُنْزْلُ وهذاهو 


)١(‏ وقد سئل الشيخ الشارح تكاثة: إذادخل رجل الإسلام؛ فهل يجب عليه الختان حتى لو كان كبيرًا في السن؟ 
فأجاب ,ِيَلنهُ: على خلاف بين العلماء» والصحيح أن الختان واجب عليه. ولو كان كبيرًا في السن.اه 
وهذا بلا شك مقيد بعدم خوف الضرر. 

() مسلم (55") (85). 

)١(‏ وفي حديث عن عمر عله أنه قال: من خالّف في ذلك جعَلَيّه تكالًا.اه 
.وانظر اشرح العمدة» لابن تيمية» /١(‏ /01 07 و«المبدع» /١(‏ ىل 185). 


(4) مسلم (85) (80). 


قال أبو عبد اللو -يعنى: البخاريّ- الغسل أَحْوَّطٌ وذاك الآخِرٌ. ومرادٌ البخاريٌ 
هنا بالاحتياط: الاحتياطً الواجبُ؛ بدليل قوله: وذاك الآخرٌ. فإنه إذا كان ذاك هو 
العو ال 


3 و م 1 5 5 
وقوله يَْلدْةُ: وإن) بينا لاختلافهم؛ يعني: أننا سقنا هذين الحديثين لاختلاف 
العلماء في ذلك؛ لنْبَيّنَ أن آخرّ الأمرين وجوبُ الْسل”. 
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() انظر: «المغنى» /١(‏ 85) و«المبدع» ))558/١(‏ وشرح العمدة(١/488))‏ و«الإنصاف» 
("”) و«الروض المربع» .)١ ١0 /١(‏ 


اع سا ل ومني 
2 ص 17 
ا 22 


يس 


كك( 
00 ' ب( 
ل 1 
ف( 0 0 
0( 0 
0 0 
1 | 
1( 0 
2 1 


0 


بسسم اللو الرحمن الرحيمء كتابٌ الحيضء وقول اللوتعالى: : # ويَدَعَلُوئلكَ عن 
لْمَحِيض قُلَّهُوَأدى > إلى قوله: ويا لمتطهريت» 48 [البقة:؟؟1]. 

قوله تكاثه: كتابٌ الحيض. الحيض مصدرٌ حاض يَحِيِض حيْضًا؛ٍ ك: «باع يبيع 
اوهو السادن: َقال: حاض الواديء إذا سال. 

وتسميةٌ ما يج من المرأة من الدم حيضًا مناسبٌ تامًا للاشتقاق اللُويٌ. 
والحيضٌ دمٌ طبيعةٍ طبيعةٍ وجِبلَةَ» وليس دما عارضًاء ولا ناتجًا عن سببء وهويَعْتَادُ المرأة 
عن البلوع في أيام معلومق» قال فتهازب ان : خلقه الله كنْنَ لحكمة غذاء الولدء 
ولهذا كانتٍ المرأةٌ إذا حملت لا تَحِِضُ '؛ لأن دمّها يَنْصَرِفُ بإذنٍ الأو إلى تغذية الوليء 
ومن أيّ طريق يَأَنِي للولد؟ 

الجواب: من طريق السُرّةه فيَدْحُلُ إلى جوفه. فِينْكَشِرٌ في العروقء ولا يَدْخْل في 
الأمعاء؛ لأنه لو دحل في الأمعاءِ اختاج الحمل إلى بُرَا ولكن من حكمة الله وَيِنَ أن 
صار الحملٌ يَتَكَذَى بواسطة هذه السُكّق كأنه جزءٌ من أمٌّهء وهذا من عناية الله وَيْلْ 
)١(‏ وفي رواية عن الإمام أحمد: أن الحامل تحيضء بل حُكِي أنه رجع إليه» وهو مذهب الشافعيء وهو 

اختيار شيخ الإسلام» وابن القيم» وأيضًا الشيخ محمد بن إبراهيم ييَلَنْةُ واختاره الشيخ الشارح 


دكن أيضًاء ى| في «الشرح الممتع» /١(‏ ؟ ' 05 *6). 
وانظر: المجموع الفتاوى» /7١(‏ 774): و«الاختيارات» (ص ١‏ ”"7)؛ و«زاد المعاد) (4/ ))9/5١‏ واي 


السنن» 4/9 56 و«الفروع» »)551//١(‏ و«فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم» (9؟//اة). 


بعباده» | أشار الله إلى ذلك في قوله: لفك في بظون أْمَهَدِيِحكُمْ حَلفَا ميرد كَلْق فى 
نمت قث © (اللذ:-]. 

فَمَنِ الذي يَمُدَ يَُذّك بالغذاء وأنت في بطن أمّك؟! لا أحدَ يَسْمَطِيمُ إلا ال كينْ؛ فالئة ا 
خلقٌ هذا الدمّ الطبيعيّ من أجل غذاءٍ الولد. 

والدماءً التي حو من الغرأة أوثلاثئة أنواع: : دم الحيض ودمٌ م التاس» وهذان دمان 
طبيعيان» لكن الحيض يتا المرأة كل شهر غالباء وأما النفاسٌ فانم يكوف بسيب الولادة. 

والثالث: : دم استحاضة؛ ورب يُسَمّى دم فسادٍء وهو كل كل دم لايَضْلْحٌ أنيكونَ 

حيضًاء ولا نفاسًا. 

وَيَخْتَلف أحكام هذه الدماءء لكنّ الحيض والنفاسٌ في الغالبٍ حكمّه| واحدٌء 
فلا يكت النفاسٌ عن الحيضي إلا في مسائل قليلة؛ نحرٌ مس مسائل فقطء وأما 
اختلافٌ الحيض بي والنفاس مع دم الاستحاضة فهو كثي”؛ لأن دم الاستحاضة يكنون 
حكمه حكم سَلس البولي؛ ولا يو شيئاء وقد فرّق الني كي بيتهماء فقال: : في دم 
الاستحاضة: : الإنه دم عرق" 

قال أمل العلم: وهو عِرْقٌ ينطق من أذتّى الرَّحِمِه والحيضٌ يكونٌ من أقصى الرحم. 

ثم إن ناك علاماتٍ موقب هذا وهذاء وديا شي إلى شيء منها إن شاء ا 

ووقرله عاق : # وَيسكَلْوئكَعَنِ ألْمَحِيضٍ 4. الفاعلٌ يعودُ على الصحابة» والكافٌ 
على النبيٌ يله والصحابةٌ فم كانوا يَألون ابي ل فبُجِيبُهم أحياناء ويَسْكٌتٌ 
أحياناه فيب اله عنه, والأسئلةً التي ورت على الي يك في القرآن نحو اننَيْ عَشَّرٌ 
سؤالاء يسْألّها الصحابةٌ فيا الجوابُ من القل يكلة. 

تيايقولٌ: #« وَيسكَو شعن لْمحِيضِ #. هل المحيضٌ مصدرٌ ميميٌ؛ أواسمٌ 
مكانٍ» أو اسم زمانٍ؟ 


(١)أخرجه‏ البخاري (ح لي ومسلم 79 07). 
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نه العترا ل زفق كان سعدزاب ]ولمعي دوت لوف هر السيض ترإن كنا 
0 مكانٍ لد عن إكاوالحيينا أي: عن الفرجء وإن كان اسم زمانٍ 


00-0 الجواب وبي هذه الاحتهاالات 0 هذا الجواب أليقَ؟ 

قال تعالى: كَل هو أَدى 4. بهذا الجواب يَتبيّنُ أن الأقرب أنه مصدرٌ ميمي؛ ؟ يعني : ظ 
قل: الحيض أذَى؛ أذَى للمرأة وأذى للرجل. 

أما كوه أَذَى للمرأةٍ فلن المرأة يَلْحَقَها شيءٌ من من الفْتُورٍ الكل امكل 
زكذلك انقنا الراتعة عض الشاوكون راتئدة فا كربية جذالءوهنا أدى:: 

ا 00 ب 
وكا يكرن عذامن اع الأغباء عله 

فإن جامَعَ فهو أذَّى مُحَمَقٌ وضرة مَحْضء ولهذا قَالَ تعالى: لمَأعمَرْلُوا ألنسَآه في 
لْمَحِيِضٍ *. والمحيض هنا هل هو ا 0 | 

الجواتث : أن كوه اسم مكانٍ أقربٌ؛ يعني اكد عبات 
فوالف وبل لهذا أن رسول الله يَكِهِ قَال: اصْتَُوا كل شيءٍ إلا انكاع»”. 

وكان النبيٌ يَلِيَأمْرُ نساءه. فَيبَررْنَ فيُاشِرُهن» وهر حُيّضُ ”. 

تاوقوله تعالى: وَل كَتربوهُنَ حٌَ يَطهُرَنَ 4؛ أي : لسرا النساءً في مَحِيِضِهن 
حتى يَطْهُرْنَ والنهي عن القرْبانٍ نبيّ عن الفعل من باب أولى. 

ركرك : حي يطْهَرنَ #؟ أي: حتى يَْقَطِعَ الحيض. 

لاو قولُه سبحائه: لاكَإدَا هر وهر مِن حت أمركه له 4. 


.)١7( )07( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١()597( ومسلم‎ 0٠ ١( أخرجه البخاري‎ )1( 


هذا التركيبٌ أَؤْجَبَ إشكالا عند بعض العلاء؛ لأنه قال: حتى يَطْهُرْنَ فإذا 
َطَهرْنَ. فاللفظ مختلف بِينَ المُعَيّر وبِينَ ما أَذْنَ فيه فَالمُمير: «حتى يَطْهُرْنَ؛ وم 
يكل عن ترز رن والماقون قيةه نذا ملعن ةع يط #العليا وق اليد 
إذا طهرتُ من الحيض جاز جماعهاء ولو لم تَعْتَسِل؛ لأن قوله: لإمَإِدَا َرَت # مبنيٌ على 
قوله: لاحي يَظهُرْنَ 4: و'يَطْهُرْنَ) معناه: يَطْهُرْنَ من الحيض بلا شك وعليه فيكون 
المعنى: فإذا تطَهّرْنَ من الحيضء وإن لم يَعْتَسِلْنَ جاز جماعهن. 

فحمَلُوا التطهيرٌ هنا على التطهير من الأذى ومن القذر؛ أي: على مَسْل المرأةٍ 
فرججهاء وقالوا: إنها إذا غسَلَّتِ الفرجَ بعد الطهارة جاز جماعهاء وإن ل تَعْتَسِل. وهذا 
مذهبٌ أهل الظاهر". 

و 0 0 0 د 0200 م 2 آآآآ 

والقول الثاني في المسألةٍ: أن قولّه: “ذا تَطهّرَنَ #؛ معناه: (اغْتَسَلنَ»)؛ وَاسْتَدَلُ 
موالاء رقوله ختارك عالت اراتك ختوار و4 . فأمَرَ بالتطهّر من الجنابة» 
فيكون قوله لإا طهر 4؛ معناه : اغْتَسَلْنَ من الحيض ". 

وهذا أحوطٌء فلا يَحِلُ للرجل أن يأ امرأته إذا هرت من الحبضي حتى تَغَِْلَ. 

ولكن لا يَحِلٌ لها أن تُضَارٌ رَوْجَها بتأخير الاغتسال؛ مثلّ أن تَطْهُرَ من الحيضي 
عند طلوع الشمس» ولكنها َضَارٌ الزوج» ولا تَغْتِيلُ إلا عند صلاة العصر إذا قَرّب 
انتهاءً وقتٍ الظهر؛ لثلا يَتَمَكنَ الزوج من جماعها. 

فهذا حرامٌ عليها؛ لأها ُريدٌ بذلك من حقٌ واجب عليها. 

«اوقوله: ا 0 الا لكي بن 
)١(‏ وممن ذهب إلى ذلك ابن حزم تَيََلَتَةُء كا في «المحلى) (؟/ 201/1١‏ » وانظر «آداب الزفاف» 
: للألباني يانه (ص ”07 -لاة). 


(؟) وهذا هو مذهب جمهور العلماء؛ كمالك. والشافعي» وأحمد. وقد روي هذا القول عن بضعة عشر صحايًا 
منهم الخلفاء» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وانظر «مجموع الفتاوى» /”١(‏ 5755-75), 


أما الدَبُرٌ فإن اللّهلم يَأمُرّنا بأن تَأَتِيَ النساءً منهء وإنا أَمَرَنا أن تَأَتِيَ النساءَ من 


1 ع 0 
وجوههن من القبل . ْ 
بع اس حال ال ل طم رع ب م22 ع سوسس سر 
2 وقوله تعالى: #إإنَّ اله يحب المَوَبينَ وَيحِسا لمتطهريت #. 
فهو يحب التَّوابيين؛ لأنهم مُتَطَهُرُون من الذنب. 
وقولّه: #آلْمتطهّررت 4؛ أي: من الأحداث والأنجاسء ووجةٌ محبته لذلك كَل 
اطي وان القليارة طينت فيوطت لحن اللي 3 


- بابٌ: كيف كان بَدْءُ الحيض» وقول النيّ :هذا شيم تبه على بناتٍ آدم)". 
7 7 0 م 0 4 7 0 ع يزان جنيع 
وقال بعضهم: كان أَوَّلَ ما أَرْسِلٌ الحيض على بني إسرائيل . وحديث النبيٌ يَكِةِ أكثر. 
3 
)١(‏ وقد أورد الشيخ الألباني تتذثة أحاديث كثيرة في كتابه «آداب الزفاف» (ص075-79)» تمنع الرجل 
منعًا باتا من إتيان امرأته في دبرها. فانظرهاء والنّه؛ ينفعك. 
وقال شيخ الإسلام كنا في «مجموع الفتاوى» :)7717/7١(‏ ومتى وطئها في الدبر وطاوعته عرّرا 
جميعّاء فإن لم ينتهيا وإلا فرق بينهماء كم| يفرق بين الرجل الفاجر ومن يفجر به. والله أعلم.اه 
)١(‏ علّقه البخاري كِدَلَتهُ كما في «الفتح» (1/ ٠0‏ 45)» وقد أسنده في هذا الباب (45؟)» ولفظهء «هذا أمر 
كتبه الله على بنات أدم». 
وأما اللفظ المذكور فقد أسنده بعد قليل )7”١5(‏ في باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا 
الطواف نالبيت» وانظر (الفتخ» »)5٠١ /١(‏ و«تغليق التعليق» .)١510/7(‏ 
(1) قال ابن حجر يده في «الفتح» ٠٠ /١1(‏ 5): قوله: وقال بعضهم: كان أول بالرفع؛ لأنه اسم «كاناء 
والخبر «على بنى إسرائيل»؛ أي: على نساء بنى إسرائيل.اه 
(؛) علقه البخاري تكتتثةء كما في «الفتح» (1/ ٠0‏ 4)» وقال الحافظ تكذلثة في «الفتح»: وكأنه يشبير إلى ما 
أخرجه عبد الرزاق عن ابن مسعود بإسناد صحيح قَالَ: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل 
يصلون جميعًاء فكانت المرأة تتشرف للرجلء فألقى الله عليهن الحيضء ومنعهن المساجد. وعنده 


عن عائشة نحوه.اه 


5 'حِدَاب ايض 14 


- باب الأمر بالتقساء إذا نفِسْنَ. 

14 - حَدَنَا على بن عبد اللو َالَ: ا ل 
قَالَ: اشع لوالا نود تمدن عاق وقول" خرّجْنا لا نرَى إلا الحبّء ٠‏ فلا كنا 
بسَرِفَا 'حِضْتُ, فدحَلٌ علي رسول اله يِه وأنا أبجي. قال: يالك فلي ؟» قلث: 
نعم. قال: لحك الكل ماوع ااي 1 : يَقْضِي الحاحٌ غير ألا تَطوفي 
بالبيتٍ» قالت: وَضَحََى رسول الله عن نسائه بالبقرٍ". 

[الحديث 795 - أطرافه في: "١0‏ الى لال 14لا 1 1015 لامك 
ا ل ا ل ا ل 7 
تلاك الالاك ؟الالاك الاك تلاك لالاك اك 7 ات كلق 
8 0 ]. 

هذا الحديث يَدّل دلالةً صريحةٌ على: أنَّ الحيض ليس عقوبةٌ على بناتٍ بني إسرائيلٌ؛ 
وأنّ الحيض طبيعةٌ وحبلَة كتّبه الُعلى بناتٍ آدمء ولا قولّ لأحدٍ بعد قول النبيّ كللة. 

2 وقولّه: ١كتتبه‏ الث على بناتٍ آدم». الكتابةٌ هنا كتابةٌ قَدَريّةٌهِ وذلك لأنَّ الكتابةً 
نوعان: شرعيةٌ» وقدرية. ظ 

فالشرعيةٌ بمعنى: شرع أو بمعنى قَرَض شرعًا. 

والقَدَريةُ بمعنى: أُوجَبَ قَدَرًا. 

42 فقوله تعالى: : « تَكبََاعكوحَ يا نفس لتقيس © القاقة:ه؛1. كتابةٌ شرعيةٌ. 

0 وقول تعلل: يب عَلَْحَكُمْ ألصِيَامُ 530 5 درت من نيك 4 النكة 11 
كتابةٌ شرعيةٌ أيضًا. 


() قَالَ الحافظ يانه في «الفتح» ٠ /١(‏ سرف -بفتح المهملة وكسر الراءء بعدها فاء: موضع 
قريب من مكة» بينهما نحو من عشرة أميال.اه 


.)١١9()1711(ملسم‎ )'( 


() وقول تعلل: كيب عَلِتَحكم الْقَئَالُ وهوكر” كرْم لَك © [النقة:<1]. كذلك كتابة شرعية. 

وقوله تعال: لوَلَكَدَ حكيكا فى اليوْرِ وأ بعد الَو أك اليس برها يبَادىَ 
الصسيخورت 43 الاإيثلة:٠٠٠6.‏ هذه كتابةٌ قدرية. 

وقول تعلل: كَتََرَيك عَكَ تفده أَليَحْمَةَ 4 الاككل:ه]. كذلك كتابةٌ قدريةٌ. 

والأمثلةٌ في هذا كثيرةٌ. 

( قولّه :كه اللأعلى بناتٍ آدم». هذه كتابةٌ قدريةٌ» والمعنى: قدَّرّه الل على 
نات آدم ةوسق لنايان الحكمة ينها": 

وفي هذا الحديث: فضيلةٌ عائشةً ها حيثُ بَكَتْ لخوفها أن يَقُوبّها مايَفْعَلٌه 
الغا » لأنجا طقتغا كانك امتشتكة عير ة: الحافها لسرن روك أننه لا بدك أن 
تطوف بالبيتء فبَكثْ لذلك؛ فدحَل عليها الرسولٌ يده فقال: «مالكء أنَفِسْتِ؟) 
والمراد بالنفاسٍ هنا الحيض؛ يعني: أحِضْتٍ؟ 

قلتُ: نعم. قال: إن هذا أمرٌ كتبه الللاعلى بناتٍ آدم» فاقضي مايَقضِي الحاحً». 
القضاءٌ هنا؛ بمعنى: الإكمالٍ والإتمام؛ لأنه ليس شيئًا فائنًا تَفْضِيه بل هو شيءٌ 
متي نويه تدوفت أن الفا في لسانٍ الشرع يراد به الاتمام. 

وعليه فيكونٌ قو الرسول يك: اما ركهم فصلُوء وما فاككم فاقضوا»". . 

على إحدى الروايتين» يكون معنى «أقضوا»: :نموا فلبين المه اقضو أعاقات؟ لان مافالك 
فات» ولذلك كان القول الراء جح أن مايَضيه المسبوق هو آخرّ صلاته» وليسّ أولها. 

وني قوله: «اقضِي ما يه :2 بَقضِي الحاح». إشكالٌ؛ إذ كيف يجمّع بيئه وبين قول 
السّحَرَةٍ لفرعون: دَأفضٍمَآأنَتَ ة ض 4 [ن:؟/]. بدون ياء؟ 


)١(‏ تقلدم. 
(1) أخرجه أحمد في لمسنده) (5/ 7 الى لكالل الكل حورو لارم) ( كر و حجن ككل 
»)٠١841 1٠١40 5‏ وأبو داود (01/1)» والنسائي (831). 
وهو عند مسلم تيَْلّئه (؟20) )١54(‏ بلفظ اصَلّ ما أدركتٌ» واقُض ما سبقك». 


# داب يض 8 


والجوابٌ: أنَّ اليا هنا لِيسَتْ ياءَ الفعل» بل هي ياءٌ المخاطبة المؤنثة» وأما في 
قوله تعالى: #فَأَفَضِ *. فالذي خرق ون العا لأن المساطة 01 

(#وقوله: «غير ألا نَطُوفي بالبيت». وسَكَتَ عن السعي» فهل هذا يعني أن 
الحائضٌ تَسْعَىء وإن ل تَطُّفْ بالبيتء أم ماذا؟ 

ذمَبَ بعضُ العلماء إلى ذلك» وقال: يمْكِنٌ في العمرة أن يُقَدّم السعيٌ على الطوافٍ. 
ولكنَّ هذا ليس بصحيح؛ وعائشةٌ ينها ما طاقَثْء ولا سَعَتْه كما جاء ذلك صريحًا 
عنها أنها حينَ طَهُرّتْ طَافْتٌ وسَعَتٌ الوك هر ونان و اعونت : (غير ألا 
تطوني بالبيتِ» ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري» ". 

وهو أيضًا -أعني: السعيَ- 2 شرف ند يكرا القولايعة تدر تانشك 
ولولا أنَّ النبيّ بل رجّح للناس في يوم العيدٍ أن يُقَدّموا السعيّ على الطوافٍ في الحج 
كاذ أنقه مسعرغا» لآن اللي فاب للطواقك: 

وعل انلا نرذ نام يفا الجا 1ة وتوا روطف لع ره قير لفكي نيا يفل 
المُحْتَمرُون غيرٌ ألا تَطُوفي بالبيتء ولا تَسْعَيْ بِينَ الصفا والمروةٍ حتى تَطْهُرِي. 

ولكن لو أنَّ المرأةً بعدّما أَنْهَتْ طواقها جاءها الحيضٌء فإنها في هذه الحالةٍ 
تَسْعَىء ولا حرج. ويجورٌ لها بعد إنهاءٍ السعي أن تَمْكْتَ في المَسْعى؛ لأنه لا يُعتبَرٌ من 
اصن َ ْ 

جم وقولّها لنطها: «وضحَّى رسول الله يك عن نسائه بالبقر». المرادٌ بالأضحيةٍ هنا 
الؤذئ» وأطرق غليها لفط الأضحلة؛ لان رتك قالضكن: 

وفيه أيضًا فائدةٌ: وهي جوازٌ الإهداء بالبقٍ والبقّرةٌ تكونُ عن سبعةٍ. 

ظ «مادماد * 


()رواه البخاري :))١561١(‏ ومسلم (151) (175). 
(١)أخرجه‏ مالك في «الموطأ» )589/١(‏ (05). 


ه46 - حاب ايبوف قل لقا من زر عليه 
الحديث 146 - أطراف قي :كما 14د ادك ج111 


7- حَدَّنَا إبراهِيمٌ بن موسى. قَال: أخبَرَنا عشامٌ لو ان ان جُرَيج 
أيهم قَالَ: أخْبَرني هشامٌ عن عروة أنه سيل أنَخْومنِي الحائض» أو تَدنُو مني 
المرأة وهي جنبٌ؟ فقال عروة: :كل ذلك علي هين وكل ذلك تَخدمُني وليس على 
أحدٍ في ذلك بأسء أخْبَرنَي عائشة أنها كانت تُرَجّلُ -تعني: رأسّ رسولٍ الله #لله- 
وهي حائضٌ» ورسول اللو يله حيئَئذ مُجاورٌ في المسجدٍ يُدْنِي ها رأسَهه وهي في 
حُجرتهاء فترَجَله وهي حائض". 

هنا الحديث فيه دلبل :عل أن المرأة التخافين ينعو أن بريه وو ها يمل فونه 
-تبارك وتعالى-: ليوأ نسي الْمَحيِ ولا رون 4. على أن المراد اعت زالّهن في 
الجماعء لا بغيره. 

ولهذا كانت عائشة وها : جل ان يك وهي حائشٌ: وكان النبسّ حينَ ذاه 
مُجاورًا في المسجده يعني: معتكمًا في المسجدء فَيدْنِي لها رأسَهء وهي في حجرتهاء ' 
فترَجُله وهي حائض. 

وفي هذا حسن ملاطفة النبئٌ يَلِةِ لأهله. 

وفيه أيضا : أن المرأةً نَحَم زوبجها فيا جَرَتِ العادةٌ به؛ لأنَ الي كه التَحْدَّمَها 
دون أن يَنَتَأوتها ولو كان مدا لايَجِورٌ إلا بإذنها لَاسْتَادئها: ش 


.)9( )591( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)8( )5910( أخرجه مسلم‎ )1( 


؟ حكن فيض 1 


وفيه أيضا: دليلٌ على استحباب ترجيل شعَرٍ الرأس» فإذا كان على الرجل رأس 
كثيفت فالأفضل أن يرجه وتر يله هو ذه وريه وتَطيه. 

ولكن هل يُسْدَلٌ أو يُفْرَق؟ 

كان الرسولٌ كل أولّ ما قَمَ المدينةً يُسْدِلُ رأسَه -يعني: على الوراء بدونٍ قَرْقِ- 
ثم بعد ذلك صار يَفْه يل لمخالفة اليهود؛ لأنَّ اليهود كانوا يَسْدُلونء وكان أولّ ما 
قم المدية يِب أن يوافقهم فيا ليه عه حتى كرهم يك وكره ماهم عليه ٠‏ 
وقال: امن تشبّه شه بقوم فهو منهمة” ْ 

وفي هذا الحديث: مدي عر ا اكاك نر : في 
حجرتهاء والإضافةٌ تكون لأذْنَى سبب» فها نحن نُضِيف إلى البعير الزّمامَ والغل؛ 
فنقولٌ زم البعير» ورَخْلُ البعيره والبميرٌ لاشاكٌ أها لاتَنِلِكُ؛ الع هذا ون 
حجرةٌ عائشةً ملكًا للنبيٌ َك لكنها خاصة بها. 


]ا 


.)40( أخرجه البخاري (76648)»: ومسلم (573775؟)‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود (50771)» وأحمد في مسنده (؟/ 60) »)01١18(‏ مطوّلا. 
وقال شيخ الإسلام يَمْلَنْة في «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص157)). ولمجموع الفتاوى» 
(371/56): هذا حديث جيد. 
وذكره ابن حجر في «فتح الباري» (48/5): وذكر له شاهدًا مرسا بإسناد حسن» وذكره السيوطي 
في «الجامع الصغير»ء وأشار إلى أنه حسن /١(‏ ) حديث رقم (8697). 
وقال الألباني َه في «صحيح الجامع الصغير» (؟ 1)صسع. 
وقد سئل الشيخ الشارح يانه : هل الأفضلٌ للرجل الآن أن يَفْرّق شعرٌ رأسه مع أنه قد أصبح أمرًا 
مُسْتَنْكر ؟ 
فأجاب ينلثة: لا شك أن فرق الرأ س أفضل؛ لأنه هدي الرسول وَل وقد رأيت بعض الناس في 
الحج قد فرق رأسه؛ ولكن للأسف كثير من الناس يَعُدُونَ هذا أمرًا مُسْتَدْكَرَا ويقولون: : انظر لهذا 
الرجل قد فرق رأسه كالنساء. انتهت إجابة الشيخ كناثة. 
وقال ابن قدامة يمَلَنْهُ في «المغني» :)١١80 /١1(‏ قال أحمد: الوه . قيل: ياأبا عبد الأ يُشْهر 
نفسه. قال: النبيٌ كل قد فَرَقٌّء وأمَرَ بِالمَرْق.اه 


اوقال بعض أهل العلم: : بل إضافة ببوتٍ زوجات الرسول يك إليهن على سبيل 
الَملَكِ» وأن رسول الف َل ملّكهنء وتفرع على هذه المسألة: دور ويسم 
بعد النبيّ َك أو لا؟ 

إن قلنا: إن هذه البيوتٌ ملك للزوجات فإنها لا نُورَتُ؛ٍ لأنها مُلْكُّها. 

وإن قلنا: إن ملك هذه البيوتٍ للرسول يك فهي من جملة مالهء ولا تورَثُ أيضّاء 
لكنها لا تُورَتُ ليس لعدم ملكه إياهاء ولكن من أجل أن الأنبياء لا يُورئون» ولكن من 
رأى تصرِّفَ الصحابة يك وأدهم م يَضْمُوا بيوتَ زوجاتٍ الرسولٍ يكإلى بييتٍ الهالٍ 
عَلِمِ أن البيوتَ كانت ملكا للزوجاتء وهذا هو الأقرَبُ؛ أ: بن ملك للووتجات: 

لكنه لما كان انبي كك هو الذي تَمضّل بهذه البيوتٍ عليهن لم يكُنْ لهن فضلٌ على 
الرسولء وإلا كان يقولٌ قائل : كيف كان لهؤلاءٍ النسوةٍ فضلٌ على الرسول كه؟ 

فيقالٌ: (الفضل للوسوك كلك إن كان قد ملكوق إراهه: 

دج 2 د 


0 3 


و اه 


َم فَالَ البُكَارِيٌ دلته: 
5 5 و 

*- باب قراءة الرجل في حِجْرٍ امرأته» وهو حائض. | 

وكان أبو وات يُرِْلُ خادمت وهي حائضٌ إلى أبي رَزِينِه : تأيه بالمصحني». 
فتمسكه بعلاقته " : ش ٠‏ 

/71- - حا بون الفضل بن َيِه أله سوع ربراه عن منصور ابن صف أن ن أمّه 
حدَّْتَد أن عائشة حدَّئنهاء أن النبي يِِ كان بتَكى ني حجري وأنا حائضٌ؛ ثم يَقرَأ القرآت'" 

[الحديث /01؟ - طرفه في 540 /ا]. 


.)140/6( علّقه البخاري تلثة» كا في «الفتح» 01/1 4)» وقد وصله ابن أبي شيبة في "مصنفه‎ ١ 
وقال ابن حجر تكنَأثة في «الفتح» (1/ 07 5): إسناده صحيح.‎ 
.)4 07 /1( والعلاقة -بكسر العين-: الخيط الذي يربط به كيس المصحف. قاله في «الفتح»‎ 
.)١95( ))701( (')ارواه مسلم‎ 


5 حََابُ ايض 8 


هذا كما قال المؤلفُ ييدث فيجورٌ للرجل أن يَفْرًَ القرآنَ في حجر امرأيِه وهي 
حانضٌ» وكأنه يُشِيرُ إلى ضعي الحديثٍ الذي فيه أن الملائكة لا مَدْْل ينا فيه 
حائضء ولا جنبٌ "؛ لأن الملائكة تَتلَقَففُ القراءةً من قارئ القرآن'" : 

وأما الأثرُ الذي علّقه عن أبي وائل؛ أنه يرل خادمتّهء وهي حائض: إلى أبي 
َزِينِ» فتَأتِيهِ بالمصحفيء فشُمْسِكه بعلاقته قفيه دليلٌ أيضًا على أنه يجوز للحائض أن 
تك[ الصيطت: لكنينا 51 لألة لا يهم يمس القرآنَ إلا طاهرٌ. 

وفي حديث عائشة: دَ: أن الرسول يل كان يَسْعَى بكلّ ما يَجْلْبُ المودةً بيه وبين 
أهمله, وهذا مثا من الأمثلة الدالة على أنه يكو خيرٌ الناس لأهليهه وقد قال 85: 
اخبركم خيركم لأهله: وأنا خيركم لأهلي»". 

كن 

مقا امام المخَارِي لف 08: 

6 نات مق سم التقام حيضا. 

1 - حَدَّتَنَا المكيي بن إبراهيم» قَالَ: حدَّئنا هشامٌ عن بحبى بن أبي كَثيرء عن أبي 
مي حدّلته أن أمّ سلمة حدّلتها قالت: :ينا أنا مع النبيّ كله 
مُضْطجعة"' في خَو خويفزة إذ بحضية السللت؛ فأْحَذْتٌ ثياب حَيْضتي””/ قال: «أَنَفِسُتِ؟) 


ا 
؟)رواه البيهقي في «السئن الكبرى» »)2387/١(‏ وفي (اشعب الإيهان» (5/ 2381))» وابن أبي شيبة في 
«مصنفه) »))١677/١(‏ وعبد الرزاق في «مصنفه)» (؟/ /141)) والضياء المقدسي في «المختارة» 
»)١1917//(‏ وقال: إسناده صحيح» والبزار في لمسنده» (7/ 5 51). 
وقال المنذري يدث في «الترغيب والترهيب» 3١7 /١1(‏ ): رواه البزار بإسناد جيد لا بأس به. 
وقال الهيثمي آنه «في مجمع الزوائد» (44/5): رواه البزار» ورجاله ثقات. 
وقال الشيخ الألباني َيَدْته في «صحيح الجامع» ( ٠١‏ صحيح. 

(؟)رواه الطحاوي في «المشكل» (7/ )0١ ١‏ من حديث ابن عباس لفك وروى منه الشطر الأول الحاكم (5/ 1171)) 
وقال: صحبح الإسناده ووافقه الذهبي, وانظر: «آداب الزفاف» للشيخ الألباني يتلق (ص1917). 

(؛) قال الحافظ ونه في «الفتح» /١1(‏ 7 ٠غ‏ قوله مضطجعة. بالرفع» ويجوز النصب.اه 

(0) قال الحافظ يََلَنْة في «الفتح» (؟/ ٠75‏ 5): قوله: : ثياب حيضتي» وقع في روايتنا بفتح الحاء وكسرها 


قلت: نعم. فدعاني فاضْطجَعْتٌ معه في الكَمِيلة". 

[الحديث 798 - أطرافه في: + بسن “رس .]1١499‏ 

تقال المؤلف تَيلته: «بابُ مَن سََى النفاسٌ حَيْضًاء. الظاهم أن هذا غلطٌء وأن 
صواب العبارة أن يقال: باب من سَمِّى الحيضّ نفاسًا؛ لأن هذا هو الذي جاء به 
العي وري كل من على ذلك ابن حجر كدَلثة» وأَبْدَى عُذْرًا للمصنّف. 
فقال يَدلَنْةِ في الفتح /١(‏ 7 5 

قيل: : إن هذه الترجمةً مقلوبة؛ لأنَّ حقّها أن يقول: : من سَ سَمَّى الحيضّ نفاسًاء وقيل: 
يُْمَل على التقديم والتأخيرء والتقدية: من سَمّى حيضًا النفاسٌ» ويَحْتولُ أن يكونٌ المراةٌ 
و و من أَطَلَقَ النفاسٌ على الحيض» فيُطابقُ م في الخبر بغير تكلّي. 

ؤقان الكل رطقي العا تخد معنت نكا عل دوي فى الما ووه 
تسمية الحيض نفاسًا في هذا الحديث هم منه أن حكمٌ دم النفاس حكمٌ دم الحيض. 

وتَعُقّب بأن الترجمةً في التسمية ٠‏ لاني الحكمء وقد نارّعَ الخطابيٌ في التسوية بيتهما 
من حيثٌ الاشتقّاق كما سيأتي. 

وقال ابن رشيدٍ وغيرٌه: مرادُ البخاريّ أن يُثْبتَ أنَّ النفاسٌّ هو الأصلٌ في تسمية 
الدم الخارج. والتَيرٌ به تعبيرٌ بالمعنى الأعمٌ والتعبيرٌُ عنه بالحيض تعبيرٌ بالمعنى 
الأخصٌ؛ فعبّر لنب له بالأول عبرت أءُ سلمةً بالثاني» فالترجمة على هذا مطابقةٌ ل 
عبرت به أمّ سلمة. والثة أعلم.اه 


وات أحَذْتُ ثيابي التي ألبسها زمن الحيض؛ ؛ لأن الحيضة بالفتح هي الحيض» 
ومعنى الكسر: : أخذت ثيابي التي أَعْدَدَْها لألبسها حالة الحيض» وجزم الخطابي برواية الكسرء 
ورجحها النووي. ورجح القرطبي رواية الفتح لوروده في بعض طرقه بلفظ : ((حيضص) . بغير تاء .اه 
(١أأخرجه‏ مسلم (545), (0). 


في هذا اعتذارٌ عن المؤلف تيذاثة» والإنسان بشرٌء والمهمٌ أن الحيض يُسَنَى 
نفاساء وقد قال النبيّ يد لعائشة حينَ رآها قد حاضَت؛ قَالّ: «لعلك نَفِسْتِ)'. 


ووجه ذلك: أن النفاس من التنفسِء والتَفّسُ كما يكونُ بدم الحيض يكونٌ أيضًا 
بدم التّهاس» وكما يكو بدم النفاس يكون أيضًا بدم الحيض» »لكن مِن حيث الحكم 
َخْتَلِفُ التََّاسُ عن الحيض في أمورء وإن كان الأصل التطابقٌ» ومن هذه الأمور الني 
يَحتَلِقَانٍ فيها “الم الأول: أن لفاس [قاعاد في الأريعين بعد الطور فيو مشكوك فيه 

مثاله: امرأةٌ ل) تَمَّ لها عشرون يومًا من ولادتها طَهُرَتء ثم عاد الدمٌعليها قبل 
الأربعين» فهذا الدمٌ عند الفقهاء مشكوكٌ فيه: هل هو نفاس» أو انشحافة ذه عر 0 

ولكن لو أنها حاضَتْ؛ وعاد الحيضٌ عليها في عادتها ؛ مثل أن تكونَ عادتها ثمانية 
أيام» فتَحِيضٌ أربعة أيام» ا الل لك 
والثامن فهذا الدمُ يُحْتَيْرٌ عندهم حيضًا" هذا ع نالوج الاول: 

والوجة الناي : في الإيلاء . فإذا حلّفَ الرجلٌ ألا يُجامِعَ زوجته فإنه يَضُرَبٌ له 
ريد أشهر؛ لقولٍ الأو تعالى: « لِلَذنَ يؤلُونَمِن يهم ربص أَرَْعَةٍ أشْبْرٍ # [النكة:<0]. فهل 
يُحْسَبٌ منها أيامٌ الحيض؟ 
٠‏ الجوابٌ: نعمء يُحْسَبٌ منها ؛لأنَ أيامَ الحيضي مُعْتَادٌ فكل امر فراء تخيم 3 


)١(‏ تقدم نخريجه. 
)١(‏ انظر: "المبدع» (1/ 149): و«الفروع» (140/1): واشرح العمدة 077077 ). و«المحرر في 
الفقه» (77//1)» و«الإنصاف» /١(‏ 85" 7286), و«الكاني» /١(‏ 5 و«المغني» /١(‏ ا 0 
وقد سئل الشيخ الشارح تيتاتثة: ما حكمٌ ما لو عاد الدم على النفساء بعد أربعين يومًا؟ 
فأجاب ياث: إن عاد دم النفاس بعد أربعين يومًا فقد قال الفقهاء ء: إن صادف عادة فهو حيضء وإن 
م يصادف عادة فليس بحيض: مع أن القول الراجح في هذه المسألة أنه إن عاودها الدم فهو دم 
نفاس؛ لأن هذا جرت به العادة؛ أن المرأة تطهر. 
هذا إذا كان الطهر يومًا أو يومين» وأما إذا طهرت أيامًا كثيرة» ثم عاد عليها الدم فهو حيض. 
(؟)انظر: «المبدع» .)141//١1(‏ 


الشهر مرةً في الغالب» لكر النفاس لا يَحْسَبٌ منها لسببين: 


أولّا: لطولٍ مدتّه. 

والثاني: لأنه نادرٌء ولكن الحيضّ معتادٌ والهوَبْنَ ضرب أربعة أشهر» مع عليه 
أن غالبَ النساء يَحِضْنَ كلّ شهره والنفاسٌ ليس معتادًاء ونادر» فإن المرأة إذا حمَلّتَ 
ِيّت تسعة أشهرٍ أو عشرة» وإذا ولّدت بقيّت مدةٌ في الغالب لا تَحِْلٌ. 

ومثال ذلك: امرأة آلى منها زوجّها -يعني: حَلّف ألا يُجايعها- فرفَعَنْه إلى 
القاضيء ففرض له أربعة أشهر ابتداءً من أولٍ يوم من مُحَرّم فيحْسَبٌ لها محرم, 
وصفره وربيع الأول» وربيع الثاني» وعاد حيضها ثانية نية أيام فلو حََسَيْنا مدة الحيضصٍ 
لكانت تزية أيضًا شهرًا ويومين؛ لأنها -ى]! سبق- تَحيض في كل شهر ثانية أيام 
فيكون مجموعٌ أيام حيضها في الأشهر الأربعة اثنين وثلاثين يومّاء لكننا نَحْسُبُ أيامَ 
الحيض كأيام الطهر. 

وأما النفاس فلاء فلو أن المرأً التي آلى منها زوجها مضضى عليها : شهرُء ثم نَفِسَتء 
ويقِيّت أربعين يومًا فهل تَحْسَبُ الأربعون من المدة؟ 

الجوابٌ: أنها لا نَحْسَبُ» بل نقول: يُضرَبُ لها أربعةٌأشهر» وزيادة أربعين يوما. 

والوجه الثالث: العدَّةٌ . العدةٌ -ى) هو معلومٌ- اؤدة روي فول شتت الات 


على أنه 0 لمطلقنتٌ 
الخوات: لا 3 يت قل أنه 0 لذن الله تعالى قال: 0 وَأ ّ و 
و تيان فين نك مر [لنكقبى 0 


وم 


ا أنه يجوز أن يُطَلّقَ الرجل في النفاس» ولايَجُورُ أن يُطَلُقَ في 
النفاس» ولا يجُورُ أن يُطََقّ في الحيض؛ لأن لقا ل يشمت من العذةه فنا اطلق 
الإنسان في التفاس ابْتَدَأتِ العِدّةُ ين حينٍ طلاقهاء لكن في الحيض لو طلَّق وهي 
حائض فإن ادم تت من طلاقِها؛ لأن الحيضة التي طلقها فيها لانُحْسَبُ من 
العدة. 


فالخلاصة الآن أنه: 

- يجورٌ الطلاقٌ في النفاس, ولا يجورٌ في الحيض؛ لأن النفاسٌ لا يُحْسَبٌ من 
العدق فلا تَطولٌ به العدةٌ ‏ - ْ 

- ولا يجورٌ الطلاقُ في الحيض؛ لأن الحيض يُحْسَبٌُ من العدة» فإذا طلّق في أثناء 
الحيضص» فالحيْضةٌ التي طلّق فيها لا تَحْسَبُء ولا بد أن تَْتَدَّ المرأةٌ 6 ثلاث حِيّض غير 
الحيضة التي طلّقها فيهاء وحيدَدِنٍ يكون قد طوّل عليها العدةّ بخلافٍ النفاس» 
فالنفاسٌ من حين أن يُطلْقَه تت العدة» ومتى أتاها الحيض اعْمَدَتْ به. 

فإن قال قائكل: ماد ل ل 
ألفاظه: ١مْرْه‏ لير اجِعْهاء ثم ليُطلْقَها طاهرًا أو وحاملا»". 

قلنا :إن ما ذكَرّناه من جواز طلاقٍ النفساء ءِ لا يُعارِضُ الحدر يتّ؛ لأن قصةَ حديثٍ 
ابن عمرٌ إن هي في الحيضي» فالمعنى: طاهرةٌ من الحيضيء فلا منافاةً. 

فهذه من الأشياءٍ التي يَفْتَرِقُ فيها النفاسٌ عن الحيضي. 

وهناك أيضًا فرق ذَكرَه ابن حزمء فقال: النفساءٌ تطوفٌ بالبيتء والحائض لا 
تطوف بالبيكة ؤماهز الدليل؟ 

َالَ: لأنّ الحائض منّمَ انب قي من طوافها بالبيتٍ كا في حديثٍ عائشة وحديث 
صفية» وأما النفساءٌ فلم يَمْنَعْها؛ لأن أسماء بدت عُمَيْسٍ امرأةٌ أبي بكر تَفِسَتْ في 
الحَدَيْبِية» فم مها لني و أن تس مسر بثوب» وشم ول يقل لها لا تَطُوفِي 
ليت دل للف عل أن المساء وخر لها أن تطوةبالبيت”: 

لكنّ هذا الاستدلال ليس بصحيج؛ والفرقٌ أن أسماء نت عُمَيْسٍ يُذكنْها أن تَطهر 
قبل أن تَصِلٌ إلى مك ورب شّحْرِمُ وهي قارنةٌ فموّخَرُ الطوافّ إلى طوافي الإفاضة. 


.)0( :)١517/1( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١185 /7( انظر: «المحلى)‎ )1( 


كه لو 


فلا يتينما قاله ابن حزم كقلثة. 


وأما قصة صفيّةٌ فواضحة؛ فإن النبيّ يكل قيل له: إنها حاضَتُ: فقال: اأحابستنا هي؟2. 

وكذلك قصةٌ عائشةً بسَرفَء وهو مكانٌ قريبٌ من مكة. 

فالصوابٌ: أن النفاس والحيضّ لا يَصِحّ معهما الطواف. 

وقولّه تكذاثة: «عن أبي سَلَمَةَ أن زينت بنتّ أمّ سلمة حدَّتَنْه أن أمَ سَلَمَةَ 
حَدَدَنْها قالت: بين أنا مع النبيّ كك طلكمة ل خورضة إتتعفك1 الخويصة: كنناة 
مرب له أعلامٌ وهي معروفة عندّهم في ذلك الوق وكأنه من خيار الأكسية: 

ج وقولّها طلنضها: «فَانْسَلَلْتْ فَأَحَذْتٌ ثياب حَيْضتي) لفل ا التاق 
تعد لحيضتها ثوبًا معياء وقد سَبَقَ نا أن النساء اسشتَفينَ الرسول يي في المرأة يُصيبها 
دم الخيصي» فقال يل: افوص ثم تحت ثم تله وُصَلّي فيه" . 

وقلنا فيا سبق: إن هذا يدل على أنَّالنساء كُنَّ يُصَّلَّينَ في الثياب اللاتي يَحِضْنَ 
نوا كد ا ولك رذ لعل نذا عدت متها ريا ينا 

فقال عَلة: «أَنْفِسْتِ؟». قلتٌ: نعم. فدعاني» فَاصْطَجَعْتٌ معه في الخَميلة. 
الخميلةٌ نوعٌ من الأكسية يَتَقَطَّى به النائم» وكن د عضاء ل التحديف:اتعنس عبد 
الخو(يصة تعس عبد الخسلتة". 

وني هذا دليلٌ: على جواز مُضاجعةٍ الحائض» وهو كذلك. فيَجورٌ للرجل أن 
جه ادر أنه وسن تسائطن» تقر ناذا رشق مها وإاشاء إلا اما 7 7 


12د 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري (/758/1). 


- باب مباشرة الحائض. 


00 


49- حَدَثَنَا قييصة, قال؟ حدتنا سفيان: عن منصورء 00 للدي 
عن عائشةً. قالت لاسر ارالك اب زا وراعي كاي 

3 وكان 0 ابر فيباشرني, وأنا حائض”. 

.]7 ٠7٠ "١ * طرفاه في:‎ -7٠٠ [الحديث‎ 

١‏ وكان بُخْرِجُ رأسّه إلى وهو مُمْتَكِفٌه فَأَغْسِلّهء وأنا حائض". 

دنا إسماعيل بن خليل: ؛ كَالَ: أَحْبَرَنا على بن مُسهرء قَال: أَخْبرَنا أبو 
إسحاقٌ هو الشَّيْباني» عن عبد الرحمن 9 الأسوق عن آببة» عن غائشة قالت: كانك 
إحدانا إذا كانث حائضًاء فأراد رسول الله كل أن تاشرّها أمرّها أن تر في قور 
حَيْضَتِهاء ثم يُباشِرٌهاء قالت: وأيكم يَمْلِكَ إِرَبَه كما كان 0 الل كيل يَمْلِكْ 
إزبّه؟ '. 

تابه خالدٌ وجَريرٌ عن الشَيباني””. 

0 حَدَّئَنَا أبو النعمانء قَالَ: حَدَّثنَا عبد الواحد, قَالَ: حَدَّئَنَا الشيباني» قَالَ: 
حَدَّثَنَا عبد الله بن شدَّادِ قَالّ: سمعْتٌ ميمونة: كان رسول الله يل إذا أراد أن يُبِاشِرٌ 


() رواه مسلم (751) (57). 

(1)أخرجه مسلم (597) (1). 

.)8( ,)791( أخرجه مسلم‎ )١( 

4( أخرجه مسلم 1577) 00 

)0( ذكره البخاري معلقًا ى) في «الفتح» (1/ ١"‏ 04 ا لطر 1 
فوائده» من طريق وهب بن بقية عنه فوصلها أبو داود (77/1)» والإساعيلي» والحاكم في 
«المستدرك» /١(‏ 779). وانظر: «الفتح» ١ 5 /١(‏ 5).» و«التغليق» .)1١70-154/5(‏ 


من نسائه أمَرّها فانَرَرَتْء وهي حائض". 


وزواءشفيان عن السيار' 

مباشرةٌ الحائض جائزةٌ» ولو كانت في فَوْرِ حيضتها؛ أي: في وسطهاء أو شدتهاء 
لكن يَنْبَخي للإنسانٍ أن يَأمُرَها -أي: الحائض- كَتَرَرَ لثلايَرَى منها مايَكْرَه فيَقَمَ في 
نفسه الكراهةٌ؛ لأنَ الحائض -كم| هو معروفٌ- يَخْرُج منها الدمٌ ودُبَّما يَسِيلُ أمامَ 
الزوج فإذا رآه كَرِهَه وتَمّرء فلهذا كان النبيٌّ يليَأَمرُ مَن ١‏ أراف فتن ز وتام أن 
يباشرّهاء وهي حائض» أن تر حتى يُباشِرّهاء وهو لايرَى مَل الأذى. 

وفيه دليل: على أنه ينبني للإنسانٍ أن يَتجَنّبَ الاطّلاعَ على عورة أخيهه وأَقْصِدٌ 
بالعورة كلّ عيب في أخيه. يَحْرِصٌ على ألا يراه أحدٌ؛ لأنّ ذلك يُوجِبُ أن يَقَعَ في نفسه 
وااو را 

وقةذلين أبعناة على أنه إذا كان الإنسان لا يَمْلِكُ نفسّه ألا ب َع في الجماع إذا باشّرَ 
زوجتّه؛ وهي حائضٌ فإنه لا يَفْعَلُ؛ لقول عائشةً مإلعها: راك كنك إزية كناكياة 
النبيٌّ يكل يَمْلِكُ إِرْبَه؟ 

وهو كذلك فنقول: إذا كان الرجلٌ شديدَ الشهوة وقويّاء ويَخْمَّى على نفييه إذا 
باشَّرَ زوجتّه وهي حائضٌ أن يُجامِعها نقولٌ له: لا تُباشِر. 

واعلموا أن المباشرّة معناها مَسٌ البَشَّرةٍ للبَشَّرةِ؛ يعني: من غير وجودٍ حائل. 
وفيه دليل: على ما يَكُثْرٌ السؤالٌ عنه» وهو: هل يجوز عقدٌ النكاح على المرأة وهي 


حائشضص؟ 
(لاأوواة مسلم1701:7552. 

4 ؟) علّقه البخاري كلثه, ىا في «الفتح؛ (1/ 400), ووصله الإمام أحمد صَْلْنْهُ في (مسنده» (5/ ه00 
() نتحوه. 


وقال الحافظ يََلَنْهُ في «تغليق التعليق» (؟/ الحديث صحيح من الطريقين جميعاء ومحفوظ لابئ 
إسحاق الشيباني» عن عبد ال رحمن بن الأسود. عن أبيهء عن عائشة» وعن عبد الله بن شداد» عن ميمونة.اه 


:5 حَدابُ ايض 1 


والجواتث: نعم, يَجُورٌ ولكنه لا يَجُورٌ أن يَُطَلّقَها وهي حائض. 
ل اي ا 
وهل يجوز أن تدخل الرجل على زوجته وهي حائض؟ 
0 5 00 ص - 01 3 
هذا فيه تفصيل: إذا عَلِمّنا أن الرجل عنده من الدين ما يَمُنعه عن غِشيانٍ هذه 


المرأةٍ قأنا: لا بأس. 
وأما إذا عَلِمنا أن الزحل شاب قري وديثه ود فإنذا لا تخعل ليله التدخول 
حالٌ حيضٍ العراة- 


ويكرل لذلك بحفيق اف : أيكم كان يَمْلِكُ إزَْه؟ ومعلومٌ أن الشابٌ قويّ 
الشهوة ضعيفف الدين إذا دحَلّ على امرأته» أولّ ليلةٍ فرُيّا لايَنْلِكُ نفسّهء فنقولُ في 
هذه الحالٍ: يَنْتَظَرٌ حتى تَطْهُرَ ثم يُدْحَلُ عليها. 

كنا 

ثم قَالٌ البَْا ري كقلاة8لا: 

- باب تركِ الحائض الصوم. 

- حَدَّئَنَا سعيد بن أبي مَرْيَ قَال: أخبَرنا محمد بن جعفر, قال: أخبرني زيذ 
هو ابن أل رع م ساي 0 خرَع رسول 
ال كه في َضْحَى أو فِطرٍ إلى المُصَلَى. فْمَرَّ عل النساءء فقال: ايا مَعْشرَ النساء 
تصَدَهْنَفإي يكن أكثرٌ أهل. النار) ا ويم يا رسول اللا؟ قَالَ: «تكيِرْنَ اللّعْنَ 
وتَحفرنَ لين ما ريت من ناقصاتٍ عق ودينٍ أذْمب ِنْب الرجلٍ الحازم من 
إحداكن» ل وما تتقصانٌ ديينا وعقينا يا رسول الل؟ قَالَ: «أليس شهادةٌ المرأةٍ مثل 
نمت شهادة الرخوة ؛ قلنّ: بلى. قَالَ: 2 عقلهاء أليس إذا حاضّت م 
تُصَلٌ ول مَضُمْ؟' قلنّ: بلى. قَال: «فذلك من نقصان دينها»"" : 

[الحديث: 5 ”١‏ - أطرافه في: 1575 1508.19461]. 


.)177( .)99( أخرجه مسلم‎ )١( 


ته قَالَ المؤلف ياثه: «بابٌ تركِ الحائض الصوم». 
يُرِيدٌ بذلك أنَّ الحائض لا تَصُوٌ لا أنها ركه تركًا مطفًا؛ لأنه يَجِبُ عليها أن تَفْضِيّه. 
ثم ذكرَ حديتٌ أبي سعبي» وهو أن ان َك حَرَجَ في أضحى أو فطر إلى المُصَلَى؛ 

يع : مْصَلَى العيك» وهذا الْمصِلى كان تخارع المسسجل التبويٌء لهذا تقول إن الكنة 
والأفضلٌ بالنسبة لمسجد المديئنةٍ أن يُصَلَّى العيدُ خارجهء ى) كان النبيٌّ يك يَفعَل . 

لكر التاش وق اماد طويلة تو ولق قافن انعو لفون اوفك كيك 
خلاف الأفضل" . ْ 

9 زه وقوله: «في أضْحَى أو فطر) تبر الرارق: 

اراح و و بتري 
النساء. 

زه فقال: «يا مَعْشّرَ النساء» :المعدره ؛ يعني : : الطائفة. 

ج وقوله وَله: ١نَصَدَّفْنَ؛‏ في أَرِيْكُنَ أكثرٌ أهل انار . أْمَرَهنّ بالصدقةٍ؛ لأن 
الضدقة تَطْفِيٌ الخطيعةء ى] بطم الياءٌ الناو" . 

والصدقة من فوائدها أيضًا: أنما تَدْهَُ مب السّوْءِ فتكونُ سببًا لحسن الخاتمة" . 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح تعذلثة: ما هو الأفضل لمُصَّلَّى العيد: أن يكون داخل البلد أو خارجها؟ 
فأجاب تَيَْثه: صلاة العيد الأصل أن تكون خارج البلد في الصَّحْراء في كل البلاد إلا مكة» ووجه 
الاستثناء في مكة: أن مكة ليس فيها صحراء مُريحة» يمكن للناس أن يجتمعوا فيها؛ لأنها جبال. 
أما المدينة وأشباهها فإقامة الصلاة خارج البلد سهلة. 

(1) أخرجه أحد في الماسنده) (9/ ١7ل‏ 0199 3731/0 0758 (15785 5ك 
73717)» وابن ماجه (417/7 »)57٠١‏ والترمذي 235717237159)» وقال الشيخ الألباني تفتكا 
في تعليقه على سئن ابن ماجه: صحيح. 
؟) رواه الترمذي (5315). 
ولواب حر ار 1 لقص 051/101 الله ير عاه وق الفيسكات والعتتي وان طاهر 
وابن القطان. وضعفه الشيخ الألباني صَيْلْنْهُ في «الإرواء» (8864). 


مع سم 


والصدقة أيا تكن لا على صاجبه يوم اقبامة» كي قال الي :كل امر 
في ظل صدقته يومَ القيامة»”. 

ثم إنه يكل لما قال: «فإني بسكن أكثرٌ أهلٍ النار». 

لْنَ: : وبمَ يا رسول الأو. أي نستي كنا ار اهل العار؟ وهذا الاستفهامٌ 
ا ؟ يعني : ل ب ََصِدْنَ بهذا الاستفهام أذ :5 هذا الحكم الذي 
خصٌّصنّ به وإنما أَرَدْنَ أن يَسْتَفْهمْنَ به من أجل تعديل أحوالهن. 

فقال كَل «إنكن كين اللعنّ. 20 العشِير». 

(قوله: انكثْرنَ اللعنّ)؛ يعني: السَّبَّء ولهذا إذا رأَيْتَ مَجامِعَ النساء وجَدتَ 
السب الكيير. 

(#وقوله: «وتَكْفْرْنَ العَشِير)؛ أي: تَجْحَدْنَ فضله. وَالعَشِيرٌ هو الزوج» وقد بين 
النبىٌ يكل هذا بقوله: لو أَحْسَنْتٌ إلى إِحْدَاهنَ الدهرٌ كلّهه ثم رأث منك إساءةٌ واحدةً 
تيت كل الاعنيان ول كاذك عله كني 

#قال: «ما رأَيْتٌ من ناقصاتٍ عقلٍ ودين أَذْمَبَ لك الرجلٍ الحازم من إحداكن». 
سبحانً الله الم ناقصةٌ عل ودين وتَذْبُ عقل الرجل الحازم؟ لأ فت ةيل إيها 
الرجلٌ» حنى لو كان من أحزم الناس فإنها وي تغْرِيه وَعُرّه حتى يَنْخَدِعَ بها. 

وأراد الي وق بذلك أن يَُلََّالرجل الحازم من خداع المرأو» ايف 

فَاسْتَفْهَمْنَ -رضي الله عنهن اوقل : وما نُّقصانٌ دينيا وعقالنا يا رسول ال؟ قَالَ: ١‏ 
"أليس شهادةٌ المرأةٍ مثلّ نصفي شهادة الرجل؟ قلْنّ: بلى. وفي الجواب لنت وَشْرٌ غير 
مُرَنَب ””! لأخبن قلْنَّ: وما نقصان ديينا وعقانا؟ فبِدَأنَ بتقصانٍ العقل. 
)١(‏ أخرجه أحمد في «امسنده» (5/ 0١517‏ (17/7772)» وصححه ابن خزيمة (78571)؛ وابن حبان 

(2»22 والحاكم في «المستدرك» على شرط مسلم »)01/5/١(‏ ووافقه الذهبي. 


(1) أخرجه البخاري (97١٠))؛‏ ومسلم (17(:)401). 
(؟) قال الشيخ محمد محبي الدين يَدَْتُهُ في تعليقه على الأوضح المسالك» (3545/7): وفي علم البديع نوع 


يخ ع البَجَارِي 


والمرادٌ بالعقل هنا ليس العقلّ الذي هو ضدٌ الجنونء ولك المراة بذلك عقل الأشياء 
وضبطهاء فين الرسولُ كل ذلك بقوله: «إن شهادةً المرأة مل نصفي شهادة الرجل». 

أي: إن شهادةً الرجلٍ عن امرأتين» ودليله قولُ الله تعالى: #وَأَسْسَشْيِدُوأ دين 
َجَالِحكُي ين لم يكو إن هيَجُلٌ وَأ نكن يَصَوْنَ مداه 4 النقة6.. 

لكن هل هذا مُطَردٌ مُنْعَكِسٌ ؟ 

اللخواث: اا ري ا 
شهادةٍ الرجل» كما في الحدود» فلو شّهد أربعون امرأةٌ على رج أنه رَنَى هنلا يَقَمْنَ 
ل الدنيدان جار أقِيم الحد. 

وهو غيرٌ منعكس أيضًاء بمعنى: أننا قد نَكْتَفِي بشهادة النساء عن شهادة الرجالٍ» 
كما في شهادةٍ الرّضاعء والولادة» وما أسْبّه و به ذلك» وكذلك في الخبر الدينيٌ؛ فإن الخبر 
الدينيٌ يَسْتَوِي فيه الرجالُ والنساءً والواحدٌ والمتعدّدُ ولذلك قال العلاكٌ: لو شهِدَتِ 
امرأةٌ بدخولٍ رمضان صام الناس بشهادتها. 

إذا: فهذا الحديتٌ ليس على إطلاقه وعمومه» بل هناك أحاديث تَقَيّدُ هذا. 

لكن في الأمور اللالية شهادةٌ المرأتين تقومٌ مقامَ شهادةٍ الرجل بشرط أن يكون 
معهن رجلٌ» ل بل لا بد أن 
يكونٌ مهن رجلٌ. 0 


يسمى اللف والنشرء وهو أن تذكر متعددّاء ثم تذكر ما لكل واحد منهماء وقد ذكر علماء البلاغة أن جعل 
الأول للأول» وجعل الثاني للثاني أحسن من جعل الأول للثاني وجعل الثاني للأول. 

ومن أمثلة ذلك عندهم: : قوله تعالى: ومن يَحْمَيَو صل لَك اللْوَالتَهَارلِتَسَهُوا فيه وَلَِبتَُوأمن 
مضو 4 [القكتق:./]. فقوله سبحانه: للِتَسَْكُوَأْيِهِ 4 هو أول الأمور المنشورة؛ وهو راجع إلى الليل 
الذي هو أول الأمور الملفوفة. 

وقوله سبحانه: لوََِدَعوأْمِن فَضْلِه» هو ثاني الأمور المنشورة» وهو راجع لشاني الأمور الملفوفة» 
وهو النهار. 


. لي قوله: '#تَضِلَّ #؟ بمعنٍ حي 
وقول وَتْتَحدد دهم له رك 4. أي تَذَكُرُها ما نَِيَتُ. 
وفي هذا دلي :عل أنه يجو أ يدك الشاهةمانيي؟ وأذ الشاهة إذا كر كر 


َبَطُلْ شهادته بنسيانه الأول» وهذا هو نة نقص العقل. 

وأما نقصٌ الدين فقال كَلِه: «أوليس! إذا حاضَتُ ل ؟ نُصلء ول نَصُمْ؛ .هذاهو 
الشاهدٌ للترحمة حمة. فقلنَ: : بلى. قَالّ : «فذلك من نقصانٍ دينها) . وقد يُشْكِلٌ هذا على بعض 
الاو تقال كييك تقحل هذا يي تناف دروا رخني نا كايا لوانت ل لامر 
وهيل نكيف يقالّ: إن ديتها نقصّ؟ 

فالجوابٌ على ذلك: أن يقال: نقصانٌ الدين يَنْقَسِمٌ إلى قسمين: 

- قسمٌ يُلامٌ عليه العبذ. 

؟- وقسمٌ لايُلامٌ عليه العبدٌ» لكن يَمُونه الكال. 

فما كان باختيار من العبدٍ فإنه يلام عليه» ثم قد يُعاقَبُء وقد لا يُعَاقَبُ؛ كرجل ترك 
فريضةً من الفرائض فإنه لا شك يُلامُ على ذلك ويُعاَبُ.. ا 

وما كان بغير اختيار من العبدٍ فإنه لايّلامُ عليه لكنه ناقصٌ عن غير أرأَيتم 
الرجلّ الذي عنذه مال يَتَصَدَّقٌ به ويُنْفِقُه في سبيل الوه وآخيرٌ ليس عندّه مالٌ» فالئاني 
اق بالسة لوي لكن هل يلام على هذا القصي؟ 

الجواب: لا؛ لأنه بغير اختياره. 

ونقصان دين المرأة بترك الصلاق والصوم في أيام الحيض من أي القسمانٍ؟ 

الجوابٌ: من الثاني» فهو مِن الذي لا يلام عليه» فهي ناقصةٌ الدين» ولكن لا ثَلامُ 
على ذلك. 

.ولاغرابةً في هذا؛ لأن امتناع الفعل بالشرع كامتناعه بالقَدَرِِ وقد متنا برجل ني 


يدق ورجل فقير ا صنو فالثاني ناقضٌ؛ لأن الصدقةٌ في حم ممتنعةً قدا 


والمرأة إذا حاقث لا تصومٌ ولا تُصَلَي؛ » فالصلاةٌ والصيامٌ في حقّها مُمْتَيْعانٍ 
شرعًاء فهي ناقصةٌ لكن لا ثلامُ. 

رع كوه السلياة” :أن فِْلَ الصيام في وقيه أفضل من قضائه؛ لأن المرأة إذ 
حاهَت لا تثوّكُ الصيام ترا اناه ولكنها : تدك أداءه في وقته. 

وتم لامو وي من المعلوم أن المسافرٌ له الفطرٌ لكن هل 
الأفضل أن يُفْطِرَ ويقضىئ. يَقْضِيَ» أو الأفضل أن يَصومَ وذلبك في) إذا تَسَاوَّئ الأمران؛ 
الصومٌ والفطرٌ؟ ٠‏ 

الجوابٌ: أن الصومٌ أفضل؛ لوجوء ثلاثةٍ 

الوجةٌ الأول: لأنه فِعْلُ النبيّ بك ذإنَ النبيّ يكل كان يَصُومٌ في سفره» ول يُفْطِْ بك ني 
سفره إلاحينَ قيل له: إن الناس قد شق عليهم الصومٌ وإنهم يترون ما تفعل؟ فأفطر ". 

وما وَرَدَ في صيامه كك في السفر ما ذَكَرٌه أبو الدَّرْداءِ عفلته: كنامع النبيٍّ يني 
سفر في حَرٌ شديدء حتى إن أحدنا لَمِضَعُ بده على رأسسه من شدة الحرّء وأكثرنا ظِلا 
صاحبٌ الكساء -يعني: لذي عنده كساء يمي به رأسَهه فليس هناك خيمة؛ ولاشية 
يُسْتَظلٌ به- وما فينا صائمٌ إلا رسولٌ الله يل وعبدٌ الله بنُ رَوَاحة'" : 

نهذا دل غل أن الصو أففل, ول تلط الرسول 5 بهذ السفرة أن النناس 
ساو الف 

لكن | كان في غزوة الفتج» وقيل له: ااا ا رم 
يَنتَظِرون ماذا تفْعَلٌ؟ ' 

أُطر الننٌ يله بعد العصر؛ ب يعن : : بعد ماري على اليوم إلا شي قليلٌ؛ مع ذلك 
أَفْطَرٌ ودعا بباءِ» ووضّعه على فَخِذِه وهو راكب ناقته؛ ليراه الناس» فشربء والنساس 


(0 رواه مسلم كيملل (40(:01115). 
(؟) أخرجه البخاري (945١)؛‏ ومسلم .)1١8(:)١1١77(‏ 


يَنْظرونء فأفطر الناسٌُ إلا تَقَرّا قليلًا لم يُفطرواء وكأنهم قالوا: إن الوقتّ قريبُ. فقيل 
)0 


له: يا رسول الوه إن بعضّ الناس قد صام. قَالَّ: «أولئك العصاة. أولئك العصاة» ”. 

المهم: توي ا سي ا اماه لصتو بوت اق بير الصا 
لكن إذا كان يَسّوٌ يَشْقَ على الإنسانٍ الصومٌ في السفر فالفطرٌ أفضلٌ؛ لأنّ كونّ الإنسانٍ 
يُصومٌ مع المشقةٍ قد يُوحِي بأنه كر رخصة الأووي» وكراهة رخصة الأو ليست بالأمر 
الهِيِّ؛ لأن رخصة ال كرَم أعطاك إياها الكريمٌ» فرَدُها سوءٌ أدبء ولهذا لو أَمْدَى 
إليك إنسانٌ من البشرٍ هديةٌ» وردَدتّها فهذا يُعَذُ سوء أدب. 

فإذا كان الي قد نص لنا فعلينا أن تفيل رُخصته. 

وأما إذا لم تكن مشقةٌ في الصوم فإن الصومٌ أفضلٌ» وقد سبق أن قلنا: انه اقم 
وجو قلؤثة» وهد انطو الوح الأول 

والوجة الثاني: أنه أهونُ على المكلَّفٍ؛ لأن صومٌ الإنسانٍ مع الناسٍ أسهل من 
كونه ضيه وحدّه» وهذا شيءٌ مُجرّبٌه وكلا كاتٍ العبادةٌ أسهلّ على المكلف فهي 
أل بالدينٍ الإسلاميّ؛ لأن الدينَ الإسلاميٌ مبنقٌ على اليّسْرِ والسهولة. 

والوجةٌ الثالث: :أنه إذا صام فإنه يُصادِفٌ الصومٌ في وقتِه. وهو رمضانٌ» وهذا هو 
الذي يُطابقٌ الحديت. 

فصارَتٍ الوجوة ثلاثةٌ: 

أولا:تيام الاقتداء والأسوة بالرسول ككله. والثان: أله أسهل : 

والثالث: :أنه يُطابقٌ الوقتَ الذي حُدَّد للصوم. 

ويمكن أن أَتِيَ بوجه اع وهو أنه أسرعٌ في إبراء الذمة؛ لأنَّ الإنسانٌ إذا صام 
وجاء العيدٌ فإذا هو قد أَدّى ما عليه؛ ول يَبْقّ في ذمته شيء وما كان أسْرّعٌ في إبراء 
الذمةٍ فهو أفضلٌ» مالم يُخالِفٍ الو 

فهذه أربعة وجو كلها تدُل على أن الصوع في السفر أفضلُ» أما مع المشقةٍ فلا 
يكون أفضل» لكن إن كانتٍ المشقةٌ شديدةٌ فالصومٌ معصيةٌ وليس من الب وقد رأى 


لني يك زحاماء وهو في السفرء ورأى رجلا قد ظَذّل عليهء فقال: «ماهذا؟» قالوا: 

صائم . فقال: : اليس من الب الصيامٌ في السفرٍ»” . يعني: : لا تكَلّفْ نفسّك فوقٌ طاقتها. 
وفى هذا الحديث دليل: على حرص نساءٍ الصحابة -رضي الأعنهن- على تكميل ما 

نقَصّ في حمّهنٌ بن على أنَّسؤالّهن عن نقصان العقل والدينٍ للاستعلام» لا للاستتكار". 
قَالَ ابن ال 0 0غ -/97و:5): 

7 قولّه : ١ل‏ نَصَلٌ ول تَضّمْ) . فيه إشعارٌ بأن مَدْمَ الحائض من الصوم والصلاة ة كان 
ابن بحكم الشرع قبل ذلك المجلس» وفي هذا الحديث من الفوائيٍ مشروعية 
الخروج ل الخمى ف العيلة وأمرٍ الإمام الناس بالصدقة فيه. 

وَاسْتَتبْط بعضٌ الصوفية منه جوارٌ الطلب من الأغنياء للفقراءء وله شروطّ» وفيه 
حضورٌ النساء العيدٌء لكن بحيث يَدْمَرِدْنَ عن الرجالٍ خوف الفتنةٍ. اه 

الظاهر: د عاد الور عا د اي فإن قير و القبناء السلا ة في غير يوم 
العيدٍ الأَوْلَى عدمٌه دبيوتهن خير و لهن". 

إلا في العيدٍ فإنه يُسْتَحَبٌّ أن يَخْرجْنَ -إن لم قل بالوجوب-"”؛ لأنّ النبيّ يكل أمَرَ 


.)45(:)١1١10( ومسلم‎ ))١1457( أخرجه البخاري‎ )١( 

)١(‏ سئل الشيخ الشارح كيَدلّثه: هل يجوز للمرأة أن تأخذ دواء؛ لتأخير نزول دم الحيض؟ 
فأجاب كذلثة : هذا فيه خطر وقد ثبت ضرره» ولذلك فأنا لا أَوَيّد منع نزول الحيض أبدًا؛ لأن هذا 
طبيعة وجبلة. 

(؟) هذا لفظ حديث رواه أحمد في (مسنده» (1/7/7), (0578)) وأبو داود (/071). 
وقال الألباني َيََْتْهُ في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح. 
(؛) سيأتي الكلام بالتفصيل -إن شاء الأه- على حكم خروج النساء إلى صلاة العيد في كتاب الجمعة 
مو ل ا ا 
والقول بالوجوب هو قول الخلفاء الثلاثة؛ أبي بكر وعمر وعلي» وبه قال أيضًا ابن عمر يكع. 
وقال الشيخ الألباني تتلثة في كتاب «صلاة العيدين في المصلى هي السنة» (ص”17): والقول 
بالوجوب هو الذي استظهره الصنعاني في سبل السلام»» والشوكاني» وصديق خان» وهو ظاهر في 
كلام ابن حزمء وكأن ابن تيمية قد مال إليه في اختياراته» وال أعلم.اه 
وقد رجح هذا القول من المعاصرين الشيخ الألباني» والشيخ ابن عثيمين الشارح -رحمهم اللا 


0) 


النساءً العواتقٌ وذواتٍ الخدور حتى الخيّضء أمَرَهن أن يَحْرْجْن ". 
فتعبيره بالجواز فيه تساهُلٌء إلا أن يُرِيدَ بذلك عدم المنع» وأما بالنسبة لحكم صلاة العيده 
بالنسبة للرجال ففيها خلافٌ هل هي سن مطلقًا' أو فرض كفاية”» أو فرض عيب '"؟ 
وقول ابن حجر تيذلثة: لكن بحيث يَنْفَردْنَ عن الرجال؛ خوف الفتنة. يُؤْحَدُ 
هذا من قولة: إن الرسول :لبح أن النساء. 


2 هب 


26 ثم قال ابن حجر: : وفيه جوازٌ عظةٍ الإمام النساءَ على حدةٍء وقد تقدَّم في العلم» 
وفيه أن جد العم حرام وكذا كثرة استعمال الكلام القبيج كاللعن والشتم» واد 
النوويّ على أنبم| من الكبائر بالتوعٌدٍ عليهم) بالنار. 

وفيه ذم اللعن» وهو الدعاءٌ بالإبعادٍ من رحمة الله تعالى» وهو محمولٌ على إذا ما 
كان في معيّنٍ. اه 

فإن كان على عموم فلا بأسّ؛ يعني: يجودٌ أن تقول لعن الله على الكافرين» على 
الظالمين» على الفاسقينء وما أَشْبّهَ ذلك» لكن لا يجورٌ أن : تقولّ: لعنةٌ الله على فلان. 


وانظر: «تام المنة» (ص5 5 07. 

.)1١(:)8450( أخرجه البخاري (41/4), ومسلم‎ )١( 

(')وهذاهو مذهب مالك والشافعيء وانظر: «الأم» (7510/1)» ومختصر المزني (ص ١‏ ")2 
و«المهذب» ».)١77/١(‏ و«حلية العلياء» (؟/ 7807). 

(؟) وهذا هو مذهب الحنابلة. وانظر: «الإنصاف» (؟/ .)57١‏ 

(؛)وهذا هو مذهب أبي حنيفة» وأحد أقوال الشافعي» وأحد القولين في مذهب أحمد. واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» واختاره من المعاصرين: الشيخ السعدي والشيخ الألباني 
والشيخ الشارح تجمهوللة. 
وانظر: «المبسوط» (؟7377/5), و«تحفة الفقهاء؛ (1/ 01170 واببدائع السصنائع؛ (1/ )2 
و«الاختيارات» (ص85)» وكتاب الصلاة (ص١١).»‏ و«المختارات الجلية» (ص77). وافقه 
السعدي» (؟/ »١‏ و«الشرح الممتع» (5/ 101١‏ 197). و«تهام المنة» (ص5 5 ”07 وسيأتي إن 
شاء الله تفصيل الخلاف في هذه المسألة في كتاب الجمعة والعيدين. 


:© ثُمَّ قَالَ ابن حجر يكَاثة ثة: وفيه إطلاقُ الكفرٍ على الذنوب التي لا تَخْرِج عن 

لاحر ا ار ير كتريس لسر بار 
كإطلاق نفي الإيهان.اه 

لكنّ هذا فيه نظٌ؛ لأنه يُحْمَلُ قوله: بكفرهن. على كفر العشير؛ لأنه قَالَ: «تكثْرنَ 


اللعنّء وتَكْفْرْنَ العَشِير». ٠‏ 

فيُحْمَلٌ المُطْلَقٌ على هذا المُقَيّدِ. 

ثم قال ابن حجر: وفيه الإغلاظ في النصح ببا يكونٌ سيا لإزالة الصفة التي 
نُعاتُ» وأن لا يُواجَةَ بذلك الشخصٌ المُعَيَّةُ؛ لأن في التعميم تسهيلًا على السامع. 

وفيه: أن الصدقة تَدْقَمُ العذابٌ» وأنها قد كم الذنوب التي بين لمكا وان 
العقلّ يَقبَلٌ الزيادةً والنتقصان» وكذلك الإيمان» كما تَقَدَّمَ وليس المقصودٌ بذكر 
التقص في النساء لَوْمَهن على ذلك؛ لأنه من أصالٍ الخِلقة » لكن التنبية على ذلك تحذيرًا 

بن ألاتالو يي نولهن ارتب العذات عل ما نكر من الخترا رطيرة؛ لعل مقي 

وليس نقصٌ الدين مُنْحَصِرًا فيا يَحْدُِتُ به الإثمٌ بل في أعمَ من ذلك. . قاله 
النووي؛ لأنه أمرٌ نسبي» فالكامٌ مئلا ناقصٌ عن الأكملء نفلك النشاشن لادان 
بتركُ الصلاةٍ زمن الحيضص» ؛ لكنها ناقصةٌ عن المُصَّلَّي وهل تثابُ على هذا الترلك؛ 
لكونها مُكَة به كما يْابُ المريضٌ على النوافلٍ التي كان يَحْمَُها في صححته» وشَخِل 
بالمرض عنها؟ . 

قال النوويٌ: الظاهرٌ أنها لاَابُ» والفرقٌ بها وبينَ المريضي أنه كان يَفْعَلها بنية 
الدوام عليها مع أهليته؛ والحائش ليست كذلك» وعندي في كون هذا الفرق مُسْمَاِا 
لكونها لا تَثابُ وَقفَة. اه 

٠‏ الظاهرٌ من تعليل النووي تكذلئة: : أن الإنسانٌ الذي يَفْعَلُ النوافِل» وهو صحيحٌ 
بقصدٍ الاستدامة فإذا مَرِض ترَكّها للمرض كُيِبَ له أجرُّها. 

نفو عق الحادشى تَفعَلها به الانتدامق» هادامت امور ليا ولهذا فثال اين 


00 عندي وقفةٌ في هذا. وهذا صحيحٌ» ولذلك فالعلةٌ في التفريقٍ أن هذا هو ما 
0 ل فقطء وال وله أحكمٌ الحاكمين» وحكمُّه عدلٌ. ورحمةٌ وفضلٌ. 


3 


04 


قَالَ الإِمَامُ البحَارِيُ شكال : 

- باب نَقْضِي الحائض المناسكٌ كلها إلا الطواف بالبيت. 

وقال إبراهيم: لا بأس أن تَقرَأ الآية” : 

وَل يْرَ ابن عباس بالقراءة للجنب بأسَا". 

وكان النبي يكيَذْكُرٌ الها على كل أحيانه'". 

وقالت أمٌ عطية: كنا نؤْمَرُ أن يَخْرُْجَ الحبض فيكبرتَ بتكبيرهم؛ وذعُون ' : 

وقال ابن عباس : أخبرَني أبو سفيانَ أن هِرَقلَ دعا بكتاب النبيّ كَل ذ 5 فإذا 
فيه: بسم اللو الرحمن الرحيم» 0007 > الآية [القفلك:: 6 ” . 

وقال عطاءٌه عن جابر: وا ع ل الطوائي بالبيت» و لامصَلّي ”. 


)١(‏ ذكره البخاري معلقّاء ٠كما‏ في «الفتح» (1/ /407)» وقد وصله الدارمي في اسننه» (1/ 189)» وابن 
أبي شيبة في "مصنفه» ٠ "* /١(‏ )وانظر: «الفتح» ٠ 8/١1(‏ ). و«التغليق» (؟5/١7١).‏ 

(') علّقه البخاري كذكثة يَلثة. ى! في «الفتح» 4٠ ٠ /١(‏ )» ووصله ابن أبي شيبة في (مصنفه» 6١ ١ /١(‏ 
ووصله أيضًا ابن المنذر» قال: حدثونا عن محمود بن آدم عن الفضل بن موسى. عن الحُسين - 
يعني: ابن واقد- عن يزيد النُحوي» عن عكرمة, عن ابن عباس يا: «أنه كان يقرأ ورده وهو 
جنبٌ». قال ابن حجر في «التغليق»: (1/ 177): إسناده صحيح. 

(") علقه البخاري تينّثة» كما في «الفتح» (407/1): وقد وصله مسلم في (صحيحه) /١(‏ 187) 
ا 1117) . وانظر: «الفتح» ٠8 /١(‏ 5)) و«تغليق التعليق» (؟/ 01/7 /9ا1). 

3 ؛! علقه البخاري كخلّثة. كا في «الفتح» (1/ 7 )»وقد أسنده المؤلف في العيدين .)91/١(‏ 

(5) علّقه البخاري كّثه ى) في «الفتح» »)4٠ 7 /١(‏ وقد أسئده أبو عبد الله في مواضع من كتابه مطولًا 
ومختصراء ومنها: كتاب «الجهاد؛ (5 .)758٠١‏ وكتاب «التفسير» (5067)» وكتاب ابدء الوحي» 
() من حديث الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله عنه به. 

0 ) علّقه البخاريٌ يتلثة كما في «الفتح» (1/ ٠‏ “)وقد اسنده ابوعبة الاي الجخ (011807 


0 لأذْبَحُ وأنا جنبٌ. 
وقال الللا: 0 ا ا 0 0 : 


جنا سَرِفَ طَمَفْتُ؛ كَل عر“ لني كه و وأنا كي » فقال: «ما ثيُكيك؟» قلتٌ: رودت 


وعم 


والللر أي ل حي هذا العام. قال: العلك نَفِسُتِ؟) ) قلث: : نعم. . قال: م سن 


على بنات آدمه فلي مافْلُ الحاح خيرألاتطوف باليت حى نَطهْرِي؟.. 

© قال التخبارى كَدْلْتْةُ: اباب 7 تقضي الحائض المناسك كلّها إلا الطوافٌ 
بالبيت»؛ يعني: فلا تَطوفٌ واتَقْضِي) هنا بمعنى انعلا وفيه دلا واضحةٌ على أن 
القضاء ءَ في اللغةٍ العربية أوسع من القضاء في الاصطلاح؛ لأن القضاء اام 
كما فات» وأما في اللغة العربيق» فهو أوسح؛ ومنه قول اله تعالى: : #فَمضلهنٌ سبع 


موه 


سَمْوَاتٍ فى يَوْمَينِ # [فنلتة:؟1]. أي: أتمَهن. 

نه وقوله: «المناسكٌ كلّها إلا الطواف». ظاهرٌه أنه يَشْمَلُ السعي» والوقوفّ 
برف والمبيت بالمُزْلف َي لجرا والمبيت بمئى» وكل أفعالٍ الح إلا 
الطواف وهذا هو مايُوافِقٌ تمامًا لفظّ الحديث الواردٍ عن النبيٌّ وك" . 

ولكن من المعلوم أنَّ المرأة إذا قمَت بعمرة فإنها تَطوفٌ أولاء ثم تَسْعَى 6 


6 ؛» وأسنده أيضًا في كتاب التمني ( ٠‏ 003027 
وقال ابن حجر في «التغليق» (؟/ 175): وقوله بعد حديث جابر ككاثه: تلقل تود ند 
تفقهاء وهو ثابت من حديث ابن الزبير» عن جابر يكنا كما سيأتي أنه أخرج ذلك في الأحكام.اه 

)١(‏ علقه البخاري ييدث كما في «الفتح» (1/ 07 4)» ووصله البغوي في «الجعديات»»: وانظر: «الفتح» 
(١1/مء١٠:)‏ و«التغليق» (؟/ ه/ا011 95 .)١‏ 

(1) أخرجه مسلم .)١150(:)١11١1(‏ 


(؟) وهو حديث الباب» وقد تقدم تخريجه. 


؟ حاب ايض 1 
فإذا امْتَتع الطواف امْتَتَعَ السعيٌ» ولهذا جاء في موط] الإمام مالكِ كانت التصريحُ 
بقوله: «غير ألا تطوني بالبيتء ولا بالصفا والمروة»"". 
ركدلك تحال العارى اجا ا سورت مانت عقت وال لوا وسترك الو كة. 
«طوافك بالبيتٍِ وبالصفا والمروة وَيسَعُك لحجّك وعمرتك»". وحينشذٍ لا إشكال في 


أنها لا تَسْعَى إذا قَدِمَت بعمرة» وهي حائضٌء حتى تَطْهُرَ وتطوفء ثم تَسْعَى. 

أما في الحجٌ فيناءً على جوازٍ تقديم السعي على الطوافي فيه يمْكِنّها إذا حاضَتْ بعد 
الوقو أن تَسعى أولاء ثم تَدَعٌُ الطواف حتى تَطْهر 

لم وقوله: «وقال إبراهيم النَحَعٌ». من كبار فقهاء التابعين» لكنه كما قال شيخ 
الإسلام تكذلثة: في الحديث ليس بذاك المحدِّثء لكنه فقيةٌ. 

قال: لا بأسٌ أن تَفْرَا الآية. يعني تدرا احالف لكرةا وهل كلمي الكية قزاة ينا 
الآية المْحَدَدة 0 أو نجس الآياك؟ | 

ا عد الل لبا اتات وج تراب اسن لمر ماكر 
العلماءِ على أنها لا تَْرَأَ القرآن”". 
1 ا تكذلّثة: ليس في منع الحائض من قراءةٍ القرآنٍ سنةٌ صريحة 


صرق 


صحيحه 


وإذا كان كذلك فالأصلٌ الجواٌ؛ ولكن لو قيل : إنا تَفْرَأُما اتات إلى قراءته 


00 
(1) انظر: «المبدع؟ ٠ /١(‏ و«دليل الطالب» ,)5١77/١(‏ و«شرح العمدة» (١//ا0)؛‏ واعمدة 
الفقه» ))١١/1١(‏ و«الإنصاف» /١(‏ 2747 87 7). و«منار السبيل» :)77/١1(‏ و«الروض المربع» 
1//ا١٠)ءوم‏ كشاف القناع»(١/ا9١).ودا‏ لمغنسي» .)١1994/١(‏ و«المهذب»(١/58)),‏ 
و«المجموع؟ (؟11/9/5. 186). 

0 انظر: كلام شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» ))57١ /7١(‏ و«الاختيارات» (ص,737)» انظر: 
أيضًا «الإنصاف» /١(‏ 57 7). 


رآ وات يهطل سجة لاق متها خلا للا كان قو 
فو ا: ٠‏ | 
ومما تُتاجٌ إليه فيا إذا كانت مدرّسَة أو كانت ا أن تقر | أوداة 
الصباح والمساىء فهنا نقول: لا بأسٌ؛ لأنه ليس هناك دلي صحيحٌ صريحٌ بالمنع. 

ولكة عاط نول با تعد القؤات فل رام لأمها إذاتَرَكَتْ قراءنه فهي 
سالمةٌ» وإن قرَأتْ فهي إما مالم وإما اقم أو إن شتطت فقل؛ إفاقائمة للأجر 
والثوابء وإما آثمدٌ ودع ما يريك إلى ما لا يَرِيّك. 

فالذي أختاره للناس أني أقولُ: إذا كانت محتاجةً لقراءةٍ الو و 
فَالأوْلى ألا تقْرَاً. والثة أعلم. 

وقولّه ي يانه اوم يَرَ ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا»؛ أي : بقراءة القرآن» 
والصحيخ: أن الجنب مَنْهِيٌّ عن قراءة القرآنء ففي حديث علي بن أبي طالب «لللته أنه 
قال : كان النبي يل يفنا القرآنَ مال يَكَنْ جنبا. . وفي لفظ: مالم نَكَنْ جنبًا. 

وهذا يَدُلّ على أن الجنبٌ لا يقرَأُ القرآن» والفرقٌ نه وبِينَ الحائضي: أن الجنبٌ 
يُمكِنْه أن يتَخَلّصَ من هذا المنع بالاغتسال لكنّ الحائض لا يُْكِنْها. 

فلو أوْرّد علينا شخصٌّء فقال: ذد سر لساك اه لقتل 
تَجيزُونَ للجنبٍ؟ 

قلنا : هذا هو الفرقٌ. 

ج وقوله كناثة: «وكان الننٌ يكيدْكٌم الله على كل أحيانه» توكآن النخازى ميناق 
هذا الحديتٌ تأيبدًا لقولٍ ابنٍ عباس؛ لأن قراءةً القرآن ذكرٌ له 36. 

جب وقالتْ أمّ عطية: : كنا تؤْمَرُ أن يَخوُجَ الخيّض» فيكَبرّنَ بتكبيرهم ويَذْعُون)؛ 

يعني: بدعائهم. فتَخْرُجُ الحيّض إلى مُصَلَى العيدء لكن يَعْثَرِ لْنَّ المُصَلَّى» ويَجْلِسْنَ 

حوله يكير بتكبير النامء ويذْعُون بدعائهم؛ وهذايَدُنُ على أن الحائض لها أن 
َكَبّره ولها أن تَدْعْوّه وهو كذلك. 


وقال ابن عباس فلثا: أبن أبو سفيانَ أن مِرَكْلٌ دعا بكتاب النبيٌّ وَل فقرَأ 
فإذا فيه: بسم ال والرحمن الرحيم» قل يكَأهْلَ لكب تَمَالوا م كلم سواع يسما وبَتْتكرْ 
أكَا سبكلا لَه 4 الآبة اكه . فقرّأً القرآنَ وهو كافك والكافرٌ أوْلَى بالمنع من 
قراءة القرآن من الجنبٍ والحائضء وِرَفْلُ هو ملكُ الروم؛ وكان ذكيا عاقلاء لكن لم 
معاات ع احم ب سه 


تماوقوله: : يهل الكتب تَمَالوَا إلى كلمت سَواع , بَيَمَنَا وَبَيْسّقٌ4. هذام] أْمَرَ اللابه 


رسوله يكل أن يَدْعُوَ أهلّ الكتاب. 

وقول سبحانه: إل يم سا4 . فلا فرق با ولابيتكم» فلاتفْضُلونا 
فيهاء ولاتَفُضّلكم فيهاء وهي: لألَاسَبَ انه 4. ولكن هل يُطِيعٌ أهل الكتاب ذلك؟ 

الجوابٌ: لا؛ لأنهم يَعْبّدونَ المسبحء ويَعْيّدونَ عرَّيْر ولا يَقْبّلون ألا يَْيّدوا إلا الله. 

اوقوله سبحائه: لوََامْفْرِكَ يو مسي 4. تحقيقًا للتوحيد. 

تاوقوله ويل: « وا يَتِّدَ يََشُكا يَنْضًا َنبا من دون أنّو4. فليم بعضّنابعضًافي| 
يُخَالِف أمرّ اللو وَبِنَ وكأنّ في ذلك تنديدًا بها كان عليه بنو إسرائيل حينّ انَّخَّذوا 
أحبارّهم ورُهْبائَهم أربابًا من دون الله. 

فإن توَلّو وبا : #فَُولُوا شهدا اناف تور 4 أي: فأَعْلِنوا أنتم أنكم مُسْلِمون 
ولا أنامتؤهن وجذاعر الراك أن يكون الأينان كن بدو وكرذابة إذا عارشنة ننه 
أحدٌ يقول: نعم. أنا مُسْلِيٌ أنا مؤمنٌ وما أشبَة ذلك. حتى يكونّ له شخصيةٌ قويةٌ. 

ولَيعْلَمْ أن مل هذه الكلماتٍ تكونٌ بالنسبة للكافر كأنما رَصاصٌ في صدره إذا 
خرّجّت من قلبٍ مخلص؛ لأنَّ الكلمةٌ إذا خرّجّت من قلب مخلص انار العَدُوٌُ 

ولايَْفَى ما جرَى من موسى يكل حينَ تمع السَحرةبكل مايستطيعون من سحرء قَال له: 
#سكصرة عي آلنَاس وأَسَهَبُوهُمْ وَأكو بحر عَظِيمٍ ()4 الالقة:01. فقَال لهم موسى 

ين اجتمعو لوك لاتمأ ئس نسدد َابَموافرك (4 تق 


مم لي يم 


كله ل اذ جَبت لهم أنيَفشسّلو ا قَالَ تعالى: 9# فلسرّعوا مر هم يدنه #4 1. 


آذآ و 


وا ع > رصم هماع - ررليعم 
ومعلومٌ أن الأمدً إذا تنارّعَتٌ أمرّها بيئها فإنها سَتَفْسَّلُء ىا قال تعالى: #ولا سستوعوأ 
فَتَفَْمَلُواً 4 الاتقاك:-]. 
و 5 معي هم > 000 م امسر ء بام 0 
0 أننا ندعو أهل الكتاب بقولنا: #إتمالوأ ِل كلمت سوم بَيَتَنَا وَيَتَمَو ألا 


0 0 ._ 


سَبْدَ إلا أله ولا مُتَرِكَ يوء سَيًْا وَل يَتَخْدَ بَعَضْنَابَعَضًا أَريَابًا من ده 000 


أشْهحَدُوأ يأَسَامْسَلِمُورت 4*2 [القفل::]. 

وقال عطاءٌ عن جابر: حاضَتٌ عائشة فنسَكّت المناسكٌ غير الطوافي بالبيتء ولا 
تُصَلَّى. نعمء هذا كما سبق أنَّ الحائض نَقْضِي المناسكٌ كلَّها إلا الطواف بالببت» والسعيي 
تابعٌ للطوافٍ بالبيتٍ إذا كانت في عمرة؛ لأنه لا يُمْكِنٌ أن يكون سَعْيٌ بدونٍ طوافٍ. 

تقال البخاريٌ يكن ا ل ل 

ثم قال البخاريٌ عطمًا عليها : وقال (8: #ولا تأصكلوا وأ اليد أَسْ اسه عَلَتَدِ # 
[الإنويل: .]1١ ١‏ فكأنه يقول: ين لازم الو ادلدكر ا الوه وهذا يَدُلُّعل أن الجنبّ 
يلك اسم الله وهذا الاستدلال من البخاريٌ استدلال يل 00 وإلا إن ديت 
عائشة: «كان النبيٌ يك يَذْكُرٌ اله على كل أحيانه. يكفيء لكن كوثّه يَسْتَدِطُ هذا 
0 العميقٌ يُوجَبُ للإنسانٍ أن يَعْتَادَ مثلّ هذا الاستنباط» وهذا من الفهم الذي 
تيه الله من يَسْاءٌ من عباده. ْ 


ل 


ومن هذا الفهم الجير: استدلالٌ العلماء على أن أقلٌ الحمل ستةٌ أشهرٍ بدليلٍ 
مركب وهو قولّه -تبارَكَ وتعالل-: لَه ونه تلن سا4 [الافتفا:ه٠].‏ وفي آبةٍ 
آخرى قَالَ: #وفص د لهف عَامَينِ 4 [590تاة::1]. وإذا أَسْقَطْتَ من ثلاثين شهرًا عامين يَبْقَى 
ستةٌ أشهر» ولهذا كان أقلّ مدو يُمْكِنُ أن يَحْيَا فيها الحملٌ هي ستةٌ أشهر. 

قال في «الروضي المُرْبع» نقلا عن ابن ُتَيبَة في المعارفٍ: إن عبد الملكِ بنَ مَرُوانَ 


ولد لستةٍ أشهر” ٠‏ وهو ذاك الرجلّ الخليقً لجيدٌالذكي» وبعض الدام يكوفٌ فيهم 
مكلك فيك لون : هذا وَلِد قبل تسعةٍ أشهر. 

ولكن هذا لا أصل.له. ولا صحةً له. فكثيرٌ من الناس يكونٌ عَجاه ولو وُلِد بعدَ 
الشهر العاشر» وكثيرٌ من الناس يكوث رَيْناه ولو وُلِد في الشهر السادسٍ من الحمل. 

وني قولٍ الحكم: إني لَأَذْبْحُ وأنا جنبٌ. دليلٌ على أنَّ الرجل يقولٌ بجواز ذبح 
الجنبء وهو كذلك» يجورٌ أن يَذْبَحَ الجنبُ» لكن عند العامة أن ذبي الجنب مكروةء 
ويذّعون أن ذبعٌ الجتبٍ لا ينْضَجُ لو طْبَخْتّهه ووَضَعْتّه على النار ساعتين أو ثلاثة أو 
أربعةٌ» ولهذا إذا قُدّم اللحمٌ» وصار نينا م يَنْضَجْ» قالوا : هذا الذي ذبَحه جنب. 

لكني لا أعْلٌَ لهذا أصلًا مما قاله العلماٌ السايقوة: 

ولو قال قائل؛ ؛ العبرة بالتجربة؟ 

تقول :إن التجربة مُشْكِلة وأَْشَّى أن يأكُلّهِ الرجلُ العام مبكرًا قبل أن يَنْضَجَ 
يدعي أن الذابجح جنبُ» مع أنه قد تون البهيمةٌ كبيرة الس وكبيرةٌ السنّ لا يَفْضَجٌ 
لحمها أبذًا. 

قَالَ ابِنُ حجر في «الفتح» (1/ 0405084-01 5): 

٠‏ تياقولّه: اباب تَقْضِي الحائض )؛ -أي: تَؤدّي المناسكٌ كلَّها إلا الطواف بالبيت. 
قيل: مقصودٌ البخاريٌ بي| ذكَرَ في هذا الباب من الأحاديث والآثار أنّ الحيض وما في 
كاه و اشنا لا يناني اسادات ب حك ادا بدي عن كار 
وغيرها؛ فمناسك الححٌ من جملةٍ ما لا يُنافيها إلا الطواف فقط. 

وفي كونٍ هذا مراآدّه نظرٌ؛ لأنَّ كونَ مناسكِ الحجٌّ كذلك حاصلٌ ببالنصٌ» فلا 
يَحْتاجُ إلى الاستدلالٍ عليه» والأحسرٌ ما قاله ابن رشيدٍ تبَحَا لابن بطَّالٍ وغيره: إن 

مرادّه الاستدلال على جوازٍ قراءةٍ الحائض والجنب بحديثٍ عائشةً #لضا؛ لأنه يله م 


3 «الروض المربع» (75037/7)» انظر: «تاريخ الخلفاء» /١(‏ 7515)) وامسائل الإمام أحجد) (58/1). 


بد صم ١‏ 


من جي مناسك لحي إلا للواف» وان انه لكرنه صلا مخصوسة. 
وأعمال الحجّ مُشْتَمِلةٌ على ذكر وتلبية ودعاءٍء ول 7 تمع الحائض من شيءٍ من ذلك» 
فكذلك الجنب؛ لأن حَدَنَّها أغلظً من حَدَيْهه ومنع نم القراءة إن كان لكونه ذِكُرًا لوفلا 
فرقٌ بيه وبينَ ما ذُِرء وإن كان تعبا فَْماجُ إلى دليل خاصٌء ولم يَصِح عند المصتفب 
شي مِن ين الأحاديث الواردة في ذلك؛ وإن كان مجموعٌ ما ورد في ذلك تَُوم به احج 
عندَ غيره» لكنّ أكثرّها قابلٌ للتأويل» .كم سَنَشِيرٌ إليه 

ولهذا َك البخاريٌ ون قال بالجوازغيره! كالطبري وابن المدذر وداوة 
عو ا : كان يَذْكُءْ الله على كلّ أحيانه؛ اانا امب اكير واراجار 
بغيره؛ وإنا فرق بِينَ الذكر والتلاوة بالعرّفٍ. 

والحديث المذكورٌ وَصَلّه مسلمٌ من حديث عائشة. 

وأؤْرّد المصنّف أَثَرَ إبراهيج» وهو النّخَّعنٌ؛ إشعارًا تأت منع الحائض من القراءةٍ 
ليس مُجْمَعًا عليه» وقد وَصَلَه الدارميٌ وغيرٌه بلفظ: أربعةٌ لا يَفْرَوؤون القرآنَ: الجنبٌ 
والحائضٌ وعندٌ الخلاء وني الحمام إلا الآية ونحوّها للجنب والحائض٠‏ - 

ورُوِي عن مالكِ نحو قول إبراهيم. وروي عنه الجوارٌ مطلقًاء ورُوِي عنه الجوارٌ 
للحائض دون الجنبء وقد قيل: : إنه قولُ الشافعيٌ في القديم. 

واوردا ا عات و راان ماروا الل 


البجَاري 


0 
أ 


وردم» وهواجنبٌ. 

وأما حديث أم عطي فوسل المؤل في العيدين. 

جب وقولّه فيه: «ويَدْعُون». كذا لأكثر الرُواقِ وللكُشْميهَييٌ: يَدْعِينَ. بياء تحتانية بدلّ الواو. 

ووجةٌ الدَّلالةٍ منه ما تقَدَّم من أنه لا فرق بِينَ التلاوة وغيرها. 

ثم أؤرّد المصنّفُ طرًَا من حديث أبي سفيانَ في قصة هِرَقلَ» وهو موصولٌ عنده 
في بد الوح وَغيرهه بووجة الدلالة من أن النبيّ بل كنب إلى الروم؛ وهم كفارٌ 
والعاذة حم كا ترق ل إذا جاز مَسّ الكتاب للجنب مع كونه مُسْتَوِلًا على آيتين» 


للف بكر ل كط 
كذا قاله ابن رشيد. 


وتوجيةٌ الال منه إنها هي من حيث إنه نه كتّب إليهم يراوه فاْعَلرمَ جوارٌ 
القراءة ة بالنص» لا بالاستنباط. 


وقد أجِيب ممّن منّعَ ذلك -وهم الجمهُور- بأن الكتابٌ اشْتَّمَل على أشياء غير 
الآبتين» فَأَشْبَهَ ما لو ذكِر بعضٌ القرآن في كتاب في الفقوء أو في التفسير؛ فإنه لايُمْتَعٌ 
قراءته» ولا مسّه عند الجمهور لأنه لا يَقْصَدٌُ منه التلاوةٌ. 

ونّصّ أحمدٌ أنه يجورٌ مثلٌ ذلك في المكاتبة تب لمصلحةٍ التبليغ» وقال به كثيرٌ من 
الشافعيق؛ ومنهم من محص الجوارٌ بالقليل كالآبة والآيتين. 

فإلهالتووق: تباش نامعل الرجل التضوان الحوقة معن القدرانه نس الله أن 
نيو كر أن ملم لايق هو كالجنب. 

وعن أحمد أكْرَهُ أن يَضَمٌ القرآنَ في غير موضعه. 

وعنه إن رجًا منه الهداية جاز» وإلا فلا. 

وقال بعض من مَنَعّ: لا دلالةَ في القصةٍ على جواز تلاوة الجنب القرآنَ؛ لأن الجنبّ 
إنا مع التلاوة إذا قصَدّهاء وعَرّف أن الذي يَقْرََ قرآنَ أما لو قرأ في وَرَقةِ مايَحلَمُ أنه من 
القران فإنة لا بنع ؛ وكذلك الكافزءاوسان مزية لهذا في كناك الجهاق رناخاء الل تعا, 

واسْتَدلُ الجُمْهورُ على المنع بحديثٍ علي' كان سول اكه ا تخ عدن 
القرآنِ شيءٌ ليس الجنابة دوا حاب انيه وصسحه اوسني واب حباة 
وضعّف بعضُهم بعضّ رُواِه والح أنه ون قَبيلٍ الحسن يَصْلْحُ للَحُجَّق »لكن قيل 
في الاستدلال به نظرٌ؛ لأنه فعل مجردٌ» فلا يدل على تحريم ما عداه. 

وأجاب الطبري عنه بأنه محمولٌ على الأكمل؛ جما بين الأدلق. 

وأما حديثٌ ابن عمرٌ مرفوعًا: «لاتَفْرَاً الحائضٌ ولا الجنبٌُ شييًا من القرآن» . فضعيفٌ 


من جميع طرقه» وقد تقدّم الكلامُ على حديث عائشةً في أولٍ كتاب الحيض .اه 


وقَالَ أيضًا تتناثة في «الفتح» :)40/1١(‏ 

تيه كر قاف المشارق الموق وبروانة الذامتك والسس وععدوض هنا 
يداهل ألكتب 4 بزيادة واي قال : وسَقَطّت لأبي ذرٌ والأصِيلٍ» وهو الصوابٌ. قلت 
َأنّْهَمَ أن الأولى خطا؛ لكونها مخالفةٌ للتلاوقء وليست خطأء وقد تَقَدّم توجية إثباتٍ 
الواو في بَذَءِ الوحي.اه 

توجيةٌ واضمٌ؛ أنه كب بسم اللو الرحمن الرحيم؛ وكتّب: #يتاهلٌ الكتب *. 

أما حديثٌ عائشةً لضا فقالث: خرججنا مع النبي يكل لا ندر إلا الحي. 

يعني: لا َذْكُرٌ حال خروجنا إلا الحجٌّ؛ إذ إن أهلّ الجاهلية يقولون: إن العمرةً في 
أشهر الحجّ من أفجر الفجور, لكن في أثناء الطريقٍ أمَرَهم النبيٌّ يَلِِ أن يَعْتَمِرواء فلما 
وصَلُوا إلى الهيقاتٍ الْقسَموا إلى ثلاث أقسامء كا دلّت عليه روايةٌ مسلم )عن عائشة 
أنها قالت ما من هَل بحجٌ؛ ومن من هَل بعمرقء ومن من أهل بح وعمرة". 

وكانت هي ها ممَّن أخْرّم بالعمرة» وكذلك بقيةٌ نساء النبيٌ يكل فلمًا جاءت 
سَرِفَ طَمَنَت؛ يعني: حاضتٌ. 

تقول: فدح علي لني لي وأنا أبكي» فقال: ما ُكيك؟ 

قلت وَوِدْتَ واللوأني لم أ حَج العامَ . وذلك من شدة الأمر عليها؛ لأمما كانت قد 
أخْرمَتٌ بالعمرةء ثم طرَّ عليها هذا الحيض. 

فقال كَكلِ: «لعلك نَفِسُتِ؟2 قلتٌ: نعم. قال: «فإن ذلك شيء كتبّه الللاعلى بناتٍ 
آدم». كمّبه سبحانّه كتابةٌ قدرية "على بناتٍ آدمَّ» وهذا صريحٌ فِي أن الحيض ليس مما 
حدّث للنساء في عهدٍ بني إسرائيل» بل هو من أولٍ الأمر كتَبّه الله على بناتٍ آدم. 


()رواه مسلم (؟/ 81/79) .)1١711(‏ 1 كا 

)١(‏ سئل الشيخ الشارح يتأثه: ما هو الفرق بين الكتابة الكونية والكتابة القدرية والكتابة الشرعية؟ 
فأجاب يَدَلئة: الكتابة الكونية هي الكتابة القدرية» وأما الفرق بين الكتابة الشرعية والكتابة الكونية فهو أن 
الكتابة الشرعية المراد بها الفرض الذي على العباد» والكتابة الكونية هي التى لا بد أن تكون. 


ثم قال لها يَكلِْ: «فافمَلِي ما يَفْعَلُ الحاح غير ألا تطوفي بالبيتِ حتى تَطهُري». 

فأمَرّها النبيٌ يك بل أَذْن لها أن تَفْعَلَ ما يَفْعَلُ الحاحٌ إلا أنها لا تَطُوفٌ بالبيتٍ 
حتى تَطْهُر والمراد: تَطْهُرُ وتَتطهرٌ؛ أي: تَخْتَسلُ» ولو أنما طاقَتٌ بعد الطهرء وقبل 
التطهّر لم يُجْرِئْها؛ لأنّ عليها عُسَْا" . ٠‏ 
2 


َم َال الإمَامُ البكَارٍيّ لفكلا 


0 روع 3 اام اموس :2 ااه 3 م ملج ده 
05 "- حَدَتَنَا عبد اللا بْنُ يوسف. قال: أَخْبَرَنًا مَالِكء عَنْ هشام بن عروة؛ عَنْ أبيه 


عَنْ عَايِسََه أنََّاقَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بنْتُ أبي حُبّيش لِرَسُولٍ اله يلِ: يا رَسُولٌ الله» إني 
لا أَطْهرٌ َع الصّلاة؟ فَقَالَ رَسُولُ اله يكلة: «إِنّ) دَلِكِ عِرْقٌ وَلَيِسّ بِالحَيصّة". فَإِذَا 
قبت الْحَيضَة كَاتْرُكِى الصّلاة فَإِدَا دَمَبّ قَدْرُهَا فَاْسِلِي عَذْكِ الدّمَ وَصَلّي)". 

الاستحاضةٌ قال أهلٌ العلم: إنها استمرارٌ الدم على المرأق بحيث لا يَنْقَطِعُ عنهاء 
أو يَْقَطِعْ زمنًا يسيرًا''. هذه هي الاستحاضة. 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح ناته عن حكم ما إذا حاضت المرأة أو ولدت في الميقات؟ 
فأجاب يذاثه: إذا حاضت المرأة أو ولدت في الميقات فلا بأس أن تحرم وتغتسل وتستنفر بثوب» ودليل 
ذلك أن النبي يكل أمر أسماء بنت عميس حين ولدت محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة في حجة الوداع 
أمرها فقال: «اغتسلي» واستنفري يثوب» وأحرمي». رواه مسلم من حديث جابر «للته. 

0( قال الحافظ يََزَنْة في «الفتح» ١4 /١1(‏ 5): قوله: وليس بالحيضة. بفتح الحاء» ى) نقله الخطابي عن 
أكثر المحدثين أو كلهم؛ وإن كان قد اختار الكسر على إرادة الحالة» لكن الفتح هنا أظهر: وقال 
النووي: وهو متعين أو قريب من المتعين؛ لأنه يَلِةِ أراد إثبات الاستحاضة ونفي الحيض. 
وأما قوله: «فإذا أقبلت الحيضة». فيجوز فيه الوجهان معًا جوارًا حسنًا. انتهى كلامه. والذي في 
روايتنا بفتح الحاء في الموضعين. والله أعلم.اه 

(1) رواه مسلم (700) (57). 

(؛) انظر: «المغني» ,١ /١(‏ و« المبدع» (71/5/1)؛ و«كشاف القناع» .)١957/1(‏ 


رسن شارف لحك يعن حي الرافدة وين يف النطرنة ودونيت اللو 
فقد قال العلماء كي إن دم الحيضي يمْتَازُ عن دم الاستحاضة ببذه الأمور الثلاثة: 
الاوقة وال اتج و لكوي 

فدمٌ الحيض لوثّه أسودٌ ودمٌ الاستحاضة لوثّه أحمرٌ ودمٌ الحيض غليظٌ ودمُ 
الاستحاضة رقيقٌ» ودمٌ الحيضي مُنْتنَءودمٌ الاستحاضة غير مُنْيِنِ. 

'وهناك فرق أن راد بِعٌ ذكَرّه بعضُ المتأخرين من الأطباءء وهو: أن دم الحيضي لا 
يتَجَُ ودم الاستحاضة يَتجمنُ وهذه علامةٌ واضحدٌ وهم ايكون فيها. 

وحوح الب : 

م المستحاضة أنها تَتْدّكُ الصلاة أيامَ حيضهاء فإذا مضَى قَدَرٌ 3 الحيض فإنيا 
تعْتَيلُ وتَصَلّي. 

ويُسْتَفَادٌ من هذا الحديث: أنه متى يقَنَتِ المرأةٌ أن الدمَ دمٌ عرقي فإنه يكون 
استحاضة» ولو لم يَسْتَوِرٌَ عليها؛ لقول النبِيٌ ِل : «إنه) ذلك عِرق» . وهذايُعْلَم 
بالسبب. ويُوجَدٌ الآن مِن النساء من تَرَكّبُ ما يب يسم باللَوْلَبٍ من أجل ألا تَحْوِلَ 
وهذا اللولبٌُ يُحْدِتْ جُرْحَاء وإذا انجَرّح المكان صار الدمٌ يَنْفٌ. 

فهذا نَجَرِمُ بأنه استحاضة؛ لأن النبي كيه قال: «إنما ذلك عرق). 

وني هذا الحديث: دليلٌ على تقديم العادة مُطْلق ؟ يعني: سيا 
يكن ودليل ذلك قولّه : «فإذا ذهب قدرها». 

ول يقل: فإذا تغيّر لونّها اوها ار مازع الله رادا لمالا عا 

والقول الثاني: اجا بذع المي عل العادزا لقول لبي 856: إن دم الحيض أسود 


"0 


)١(‏ تقدم الكلام على هذه المسألة بالتفصيل. 


(؟) تقدم تخريجه. 


كدب الجيض 8 


ولأن المرأة إذا استُحِيضّت فريّا تَخْتَلِفٌ عادتها عن أيايهاء نمدم التمييلٌ 
والتمييزٌ هو أن تَعْبَرَ أن دم الحيض هو الأسوثٌ والنّخِينُ والمُنْيِنُ والذي لا يَتَجَمّدُ 
-كما ذَّكَرَ ذلك المتأخرون من الأطباء- وما سوى ذلك فإنه دم استحاضةء لكن هذا 
في الحقيقة لا يَنْصَبِطٌ تاماه لأنَّ اللونَّ قد يَحْتَلِفْء وقد يَزِيدُء وقد يَنْقُصُء وقد يَتَأَخَرٌُ 
وقد يََقَدَمُءوأما العادةٌ فأمرُها واضحٌ. 

فعل سبيل المثالي: هذه المرأةٌ التي استّحِبقَت عادثها أنها كل أول يوم من الشهر 

تَحِيض إلى ستة أيام منهه فتقول لها الآن: لا جاء أول يوم من الشهر فأييكي عمن 

الصلاة إلى تمام الستق أيام» ولا ري للدمء سواء : عير أم لم يكير وزاد أم ل يَزْذ " 

وفي هذا الحديثٍ أيضًا: :دليل على أن دمّ الحيض نجسٌ؛ لقوله عَلةِ: «فاغيلي 
كال . وهو كذلكء وكل دم يَخْرُج من السبيكيْنِ فإنه نجسٌ يَجِبُ أن يَتَطَهرَ 
ايان مده 

يقن غلينا شكال ق هذاء وهو كل يحل للميشحاف: الاتضرء؟ 

الجوابٌ: نعم» إلا في وقتٍ العادة» ويّحِبُ عليها أن تُصَلَيّ. 


(١)وقد‏ سئل شين الشارح تَياثه: هل العبرة في ذلك بالأشهر الهلالية» أم بالأشهر الميلادية؟ 
فأجاب تَيَلنهُ: قال العلماء: إن العبرة في ذلك بالأشهر الهلالية؛ لأنها أوضح, فهي لها علامة ظاهرة» 
وهي ظهور الهلال. 
وذلك كائن حتى في المدن التي فيها تقاويم تبين متى دخل الشهر. 
وسئل الشيخ الشارح تيذاثة: عما إذا كانت الاستحاضة بدأت مع أول حيضة للمرأة؟ 
فأجاب يناثه: قال العلماء: إذا كانت الاستحاضة من مبتدئة -يعنى: من أول حيضة استحيضت- 
فإنها ترجع إلى التمييز» فيكون الدم الأسود الثخين المُنْيّن حيضًاء ويكون الدم الأحمر الرقيق غير 
المنتن استحاضة. 
فإن لم يكن لها تمييز فإنها ترجع إلى عادة غالب النساءء وهي ستة أيام أو سبعة من كل شهر» ويكون 
ذلك من أول الشهر إذا نيت متى جاءها الحيضء وإن كانت تعلم أن الحيض جاءها من متتصف 
الشهر فيكون ابتداء حيضها من منتصف الشهر. 


وهل يَطَؤها زوججها؟ 

المذهبٌ: لا يجورٌ لزوجها أن يَطَأَها إلا إذا خاف العَنَّتَ؛ أي: خاف المشقة بتَرْكِ 
الوطء" . 

والصحيحٌ: أنه يجُورٌ له أن يَطأهأ' ؛ لأن الله تعالل قال: «وَيسْعَلُوكَحِنِالْمَحِيضٍ قُلْهُوَأذى 
َعْلُواالِنَسَآكفْ الْمَحِيِضٍ © [القة؟1]. والاستحاضة ليست محِيضًاء ولأنه اسْتُحِيِضَت عدةٌ 
نساءِ نحو ضع" عشرةً امرأة في عهد الب كك و( مر أزواجهن باجتنابهن. 

فالصوابٌ: أن وَطْءَ المستحاضة جائرٌ لكن عليه أن يَحْتَرِرَ من إصابةٍ الدمء فإذا 

و 1 


التَهَى من الجاع فإنه يَعْسِل ذكَرَه؛ لئلا يَتَلَوَتٌ بدنّه وثويّه بالدم النج 0 


د أ م 


)0 انظر: «مسائل أبي داود) (ص55). و«الهداية» /١(‏ 75)» و«المحرر؟ .)77//١1(‏ و«الكافي» ))01١57/1١(‏ 
والمجموع الفتاوى» (75/ /111)) و«بدائع الفوائد» (5/ 45)» و«الفروع» /١(‏ 55 7)» و«المبدع» /١1(‏ 117)) 
ولاشرح العمدة» /١(‏ و«الإنصاف» /١(‏ 87" و«الروض المربع» .)١١9 /١(‏ 

(؟) وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد ييََدَْهُ» وانظر المصادر السابقة. 
وانظر: كلام ابن القيم يدنه في: «إعلام الموقعين» (7/ 245 )١17"4‏ في حكمة التشريع في وطء 
المستحاضة دون الحائتض. 

(؟) جاء في «المعجم الوسيط» (ب ض ع): البضع في العدد: من الثلاث إلى التسع. تقول: بضعة رجال» 
وضع نساءء؛ ويركب مع العشَّرّة» فتقول: بضعة عشَّرٌ رجألاء وبضْعَ عشرة امرأةٌ» وكذلك يُسْتَعْمَل 
مع العقود. فتقول: بضعةٌ وعشرون رجلاء وضُع وعشرون امرأة. 
ولا يُسْتَعْمَل مع المائة والألف. وفي التنزيل العزيز: لبت في اليج نِيِضْمَ سنن4)2 [1:24:].اه 
وانظر: «اللسان» (ب ض ع). 

(؛) وهذا يوضح ويبيّن أن دم الاستحاضة عند الشيخ الشارح يدث نجسء وهذا هو ما رجّحه الشيخ الشارح كذآثة 

كذلك في شرحه ل«بلوغ المرام»» وقد تكلم الشيخ الشارح ككذاثة على هذه المسألة هناك بالتفصيل» وذكر أدلة 
الفريقين؛ القائل بالنجاسة والقائل بالطهارة» فارجع إليها هناك» والله ينفعك. 


الوه كاعد اهازك بو شف قال ًامالك عَنْحِشَامه عَنْفَاِمَ بْتٍ 
الْمُنذِِ عَنْ أَسمَء بنتٍ بي بَكْرٍ أنه قَلَتْ سَأَلَتِ امْرََةرَسُولٌ اله يلل قَقَالَتُ: يا 
رَسُولٌ الله َََيْتَ إخدانا إِذَا احا وها لدم ون الخيفة كيف تَصنع ؟ فَقال سول 
الل يكلة : واأقام تَوْبَ إِحَدَاكنَ ّ ادم ِنَ الْحَِصَةَ َلمَْوْضَهُ تع لنْضِحْهُ بي كع 


فيه)"" 5 


1 قوله كَلِِ: ١فلتفرضه.‏ .ثم لتخه. ..ثم لَتَصَلي» . لام الأمر إذا وفعت بعد 
«ثم», أو ١‏ الفاء). أو «الواو) فإنها تسكن قال تعالى: لثم عَم فلْسَظرٌ لْسَنظرٌ # 5:51 .]1١‏ 
وقال تعالى: # ثم ليَقَضُوأ أَنَمَكَهُم وا و لْبَوفُوأْندُورَهُمَ > رقع :؟ ؟]. 

احاح ويس لي حش د الوخد دلاوو ادل 
هذه الحروفيء ولهذا قراءةٌ بعض الناس: (ليكفروا با آتيناهم وليتمتعوا) خنطا إذا 
جِعَلأّنا اللامٌ لامَ الأمرء بل يجب أن نقول: #لَِكُفْروأ يمآ ءَايسَهُمْ وَلسَمَنّعُوأ # 


. بكسر اللام. 


000100 
0 - حَدَثنا ضع قالَ: َخْبرَنِي بْنُ وَحْبِء 1 أَخبرَني ْو اث عَنْ 


عبد لمن بنِالقَايسمء أل حَدَهُ عن أ عَنَْاق يِشَةَ قالت: كَانَتْ إِحَدَانًا نض تُ 
فض ادن يها طهْهاَِْله وح على سَائرهِفمٌصَلي فه. 

الشاهد من هذين الحديثين: قولّه : مضه ثم لضن باو فم نَل فه». 
وكذلك قرنها : كانت إحدانا تَحبضٌُء ثم تفرص الدمّ من ثويها عند طهرها فَفْيِله؛ 
وتَنْضِحُ على سائره» ثم تصَلّي فيه. 


و سمه 


)0 رواه مسلم .)١١1١(00591(‏ 


ركع مو هذ اليك 

أولا: أن نساءً الصحابة رضي اللةعنهن كُنَّ في الغالب الأكثر لا يُخَصَصّنَ 
الحيضٌ بثوب معين. 

انيا: وفيهأيضًا دليلٌ على أن الدم نجسٌ» ولو قل. 

ثالًا : وفيه أنه يبي للإنسانٍ عند غسلٍ الدم توفيرًا للماء ءِ أن يَقَرْصَّه أولّاء والقرص 
نا لحك بأطرافٍ الأصابع. 


ع2 


١‏ بات اميِكَافٍ المشتخاضة. 

.خم حَدَّثَنَا إسحَاق» قَالَ: حَدََنَا كاله بن َيِل عَْ خَالِ عَنْ عِكرِمَة عَنْ 
عَاَِكَ أ بتكف مَعَهُبَمْضُ و 
وَضَعَتِ الطَّتَ تَحَْهَا منَ الدّم وَرَعَمَ أ أنَّ عَائِمَةَرَآثْ مَاءَ الْعُضْفْرِ تَتَالَتْ: كَأَنَّ مَذَا 
سه خم عو 


شىء كانت ت فلانة تجده. 
ا ا عي ل لي 0 


92 


-*٠‏ حَدََّنا قب قَالَ : حَدَكنا ميد نودي عَنْ خا عَنْ كرمة» عَن عاق 
قَالَت: كفت مح وَسُول الّ ار راجو فكَانت تَرَى الم وَالصفْرَة لطت 


> ه سسل 


تَحَتَهَاء وَهِي تصَلي. 
#1١‏ 1 كال : حَدَنَا مَُْرٌ عَنْ خَلِدِ عَنِْكْرمَةَ عَنْ عَائِشَة) 


و 


بَعض كه 


امها قات المُزمهن ا وَهِي مُسْشخاضَة. 

0 ما حكمٌ اعتكانيٍ الحائض؟ 

فصّل الفقهاءٌ تَيْمَهرانهُ في ذلك. فقالوا: إن ابْتَدَأتِ الاعتكافٌ في حال حيضها فإنه 
لايَصِحٌ؛ لأنها ليست أهلا للمُكْتِ في المسجده وإن ابْتَدَتِ الاعتكافٌ طاهرًاء ثم طرَأ 


عليها الدمٌ فإنها تَبْقَىء لكن عليها أن تَتَحَمَظ تامًا؛ لئلا تلوت المسجد". 


1١١‏ ب ملل فزي لزب حاضذ هو 


ُحَاهِدٍ كَالَ: قَالَتْ عَائِسَةٌ لم دع 


2 


7 0-0 
: 2 22س سهو 


مِنْ دم قالت يرِيقهء فقصعته بظفرهًا. 

ااال عن أ عيضا" با يترا ا لاما ازرصاوو لوترو ربل تين اا 
نيا يكون شان علييت» ولهذا تقول : إذا أصابها شيءٌ من الدم قالت بريقها؛ يعني: أنها 
َقََتْ على هذا المكانٍ. وقِصَعَيْه بظفْرها حتى يَطْهُرٌ. 

وق تحديق عالق عذاا دل عق 1ن التججابة زول باق تمزول كاف ون سفت 1 ر: 


)١(‏ ذكر ابن قدامة ينه في «المغني» (1/ '5417)»؛ وصاحب «الشرح الكبير»» والمَرُداوي في الإنصاف 
أن المعتكفة إذا حاضت أو تّفِست وجب عليها الخروج من المسجد بغير خلاف. وانظر: 
«موسوعة الفقه الحنبلي» (/ا/ 0 .)5١‏ 
وقد سئل الشيخ الشارح يذلنثة: لماذا منع النبي يَكْةِ عائشة من الطواف في المسجدءه وأذن للمرأة 
اشام ١‏ سي متوظل ادن 1 لجل جك رسن مسالة ررك بو ؟ 
فأجاب يَيْدَهُ: لأن الحيض أغلظ من الاستحاضة» ولهذا فهو يوجب الغسلء والاستحاضة لا 
توجبه. ويحَرّم الوطء؛ والاستحاضة لا تحرمه؛ ويُسُْقِط الصلاة» والاستحاضة لا تسقطهاء فهو 
يختلف عن الاستحاضة في كثير من الأحكام. اه 
وقال ابن قدامة كانه في «المغني» (5/ 588): فصل: ذأما الاستحاضة فلا تمع الامتكاف؛ لأء لأنها لا 
تمنع الصلاة» ولا الطوافء وقد قالت عائشة: اعتكفت مع رسول الله وك امرأة من أزواجه مستحاضة» 
فكانت ترى الحمرة والصفرة» وربما وضعنا الطَّسْت تحتهاء وهي تصلي. أخرجه البخاري. 
إذا ثبت هذا فإنها تتحفظ وتتلجم, لئلا تلوث المسجدء فإن لم يكن صيانته منهنا خرجت من 
المسجد؛ لأنه عذر وخروج لحفظ المسجد من نجاستها فأشبه الخروج لقضاء حاجة الإنسان.اه 
وانظر: «موسوعة فقه الإمام أحمد» (501//9). 


)١(‏ وهذا هو قول الإمام أبي حنيفة» وهو القول الثاني في مذهب مالك وأحمد» وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية لَه وانظر: «مجموع الفتاوى» /1١(‏ 57/5)) وما بعدها. 

وقد استدل أهل العلم تَتِمَهْاف على ذلك بأدلة كثيرة منها: 

-١‏ أحاديث الاستججار بالأحجارء فهذه الأحاديث فيها إزالة النجاسة بغير الماء. 

-١‏ قوله يل في النعلين: «فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه؛ ثم لينظر فإن رأى خبنًا 
فليمسحه بالأرضء ثم ليصل فيهم)». ٠‏ 

وتأويل ذلك على ما يستقذر من مخاط ونحوه من الطاهرات لا يصح لوجهين: 

أ- أن ذلك لا يسمى حَحَبَنًا. 

ب- أن ذلك لا يؤمر بمسحه عند الصلاة؛ فإنه لا يبطلها. 

“7- قوله َل في ذيل المرأة» عندما قالت امرأة لأم سلمة: إني امرأة أطيل ذيلي» وأمشي في المكان 
القذر. فقالت: قال رسول الله مَل «يطهره ما بعدها. 

5 - حديث ابن عمر: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدير في المسجد في زمان رسول الله كلق فلم 
يكونوا يرشون شيئًا من ذلك. 

قال الحافظ قٍ «الفتح»: واستدل أبو داود بهذا الحديث على أن الأرض تطهر إذا لاقتها نجاسة 
بالجفاف؛ يعني: أن قوله لم يكونوا يرشون يدل على نفي صب الماء من باب الأولى»؛ فلولا أن 
الجفاف يفيد تطهير اللأرض ما تركوا ذلك. اه 

- قوله يك في الهر: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات». مع أن الهر في العادة يأكل الفأره وم 
يكن هناك قناة ترد عليها تطهر بها أفواهها بالماء» بل طهورها ريقها. 

4- - أن الخمر المنقلبة خلا بنفسها تطهر بالاتفاق» ولا دخل للياء في طهارتها هنا. 

/- قول النبي كَلْةْ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا». أطلق النبي كك الغسل» فتقييده 
بالماء يحتاج إلى دليل. 

8- الذين يقولون باشتراط الاء لتطهير النجاسة يقولون: إذا زال تغير الماء النجس بنفسه صار 
طهوراء وهذا لم يستعمل الماء فيه. 

4- أن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمهاء فليست وصفا كالحدث لا يزال إلا بها جاء به 
الشرع؛ ومن المعلوم عند أهل العلم أن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالهاء فالحكم بالنجاسة ثبت 
بناء على علة» وهي وجود النجاسة, فإذا زالت هذه العلة «النجاسة الموجودة» زال الحكم. 


َال ابن حجر ةك في «فتح الباري» (1/ 201 

7 قولّه : #بابٌ هل تَصَلَي المرأة في ثوب حاضث فيه؟». 

قبل: مطا دهز تعيب لناب أذ من | يكن لها إلا تولك رجه تبش ليه 
فين المعلوم أنه تُصَلّ فيه لكن بعد تطهيره؛ وفي الجمع ببنه وبينَ حديث أمٌ سلما 
الماضي الدالٌ على أنها كان لها ثوبٌ مختصٌ بالحيض» أن وق عانق مكوول فلا 
ماكان في أولٍ الأمرء وحدديتٌ أمّ سلمةٌ محمولٌ على ما كان بعدَ اتساع الحالٍ؛ 
وَيَسْتَمل أن يكون مرا عائكة بقولها : ثوبٌ واحدٌ مختصًا بالحيض» وليس في سياقها 
ل لي 
مله قد قل لكون دسج لمق أناة إزالةَ النجاسة بغير الماء» وإنما أزالتٍ الدمَ 
بريقها؛ ليَذْهَبَ أ: ره وا تَقَصِدْ تطهيره. 

وقد مشَّى قبل بباب عنها ذكرٌ العسْلٍ بعد القرصء قالت: ثم تَصَلّي فيه. 

فدلَّ على أنها عندَ إرادةٍ الصلاة فيه كانت تَفْسِلُ. 

ته وقولّها في حديثٍ الباب: «قالت بريقها» :ين إطلاق القول على الفعل» 

وقولّها: : «فقَصَعَنَهُ». بالصاد والعينٍ المهملتين المفتوحتين؛ أي: حكنْه وفركنّه 

بظفرهاء ورواه أبوداوة بالقافٍ بدلّ الميمء والقصمٌ الدلكُ ووقَمَ في روايةٍ له من طريقٍ 


وأما ذكر الماء كمطهّر في الأحاديث فلا يدل تعيينه على تعيّنه؛ لأن تعبينه إنما هو لكونه أسرع في إزالة 
النجاسة» وأيسر على المكلف. وإثبات كون الماء مطهرًا لا يمنع أن يكون غيره مطهرًا. 

ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية دلَثه: إن النبي يَكِةِ أمر بالإزالة بالماء في قضايا معينة» ول يأمر 
أمرًا عامًا بأن تزال كل نجاسة بالماء. اه 

وصمًا مطلقًا غير مقيد» لكن القول بتعيينه وعدم إجزاء غيره يَرّدّه حديث مسح النعل وفرك المني 
وحتّه وإماطته بإذخرة وأمثال ذلك كثير» ولم يأت دليل يقضي بحصر التطهير في الماء» ومجرد الأمبر 
به في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقًا.اه 


ا ثم تَرَى فيه قطرةً من دمء فتقصَعُه بظمُرها. 


فعل هذاء ْمَل ديثٌ الباب على أنَّ المراة دمٌ يسن يُْقَى عن مثله» والتوجية 
الأول أقوى. 
فاقدة :عه د ا ع ل حي رار 


الاضطراب» فأما الانة 14 فقَال أبو حاتم: لم يَسْمَعْ مجاهدٌ من عائشة» وهذا مردوث 
فقد وقَم التصريحٌ بسراعه منها عند البخخاريٌ في غير هذا الإسنادء وليه علي بن 
المَدِينقٌ» فهو مقدَّمٌ على مَن نفاه. 

وأما الاضطرابٌ فلرواية أبي داو له عن محمد بنٍ كثير» عن إلراهيم سن فافع 

ا ل الي ل ا 
البخاري فيه أحفظً ين محمد بن كثبر شيخ أبي داوة فيه وقد تيع أبانعيم خدلاة بر 
يَحْبَى» وأبو ذيفة» والنعمان بنُ عبد السلام؛ فحت روايه والروايٌ المرجوحة لا 
ور في الرواية الراجحة» وال أعلم. اه 

على كل حالل: ما ذكَرَه من أنه تُِيدُ أن ُِيلَ صورةً الدم؛ ثم بعد ذلك تَغِْلُهِ فهو 
ل ٠‏ لكن لاشكٌ أن النجاسة إذا زالتْ بأيّ مزيل كان فإن المَحِلٌ يَطْهُرُ أن 
الفطالنة عي قنور قوعم وقد ان الت وله ور المع : 
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وم 


مَ َال اَي ت#لفاقلا: 
- باب الطيب لِلْمَْأةعِدْدَ عل ِهَامنَ الْمَحِيضٍ. 


#1 - حَدَكا دعبلاب قل حَدَنَا اد بن ري عَنْ يوب عَنْ 


ع 
042 


م 


حَفْصَة قَالَ أبُو عبد اله: َو مشَام بن حَسَادَعَنْ حَْصَة عَنْ م عَطِية. عن ابي كله 
سا ماه و رورم 2 

قالت : كُنَاننْهَى أن نُحدَّعَلَى مَتِ َوْقَ ثلاث إِلاعَلَى روج أَرْبََةَ شمر وَعَشْرًا ولا 
كْتَحِلَ وَلانَتَطيّبَء وَلا تلبس وبا مَضْبُوعَا إِلانَوْبَ عَضْبٍه وَهَدْ رخص لَنَاعِنْدَ 


5 


الطهر ذا ملت إِحْدَانَا ِنْ ححيضهًا فى بد مِنْ كُسْتٍ أَظفَاوَكُنَنّهَى عن انَاع 


4 


الجَتَائد"”. 


و 


ير 0 


قَالَ: ف ا( عن عل ملم هن عَطِبَةَ ء عَنٍ النبيّ ة يدوا" 
[الحديث *817- أطرافه: 6/ا؟ 1 9109ل ١‏ "ام 1غ "اف 9غ عم 490 هع 
يقول المولف: بِابُ الطّيِبٍ للمرأةٍ عند غسلها م مِن الحيض.» أو المحيض 


ا" 

ومن المعلوم أن الحيضّ له رائحة مُنتِنةٌ وأنَّ المرأة إذا اغْمَسَلّثْ فقد يَبْقَى أثرٌ 
هذه الرائحة» فكان من الأَوْلَى والأفضل أن تَتَطَيّبَء لكن إن كانت غير مُحِدَةِ فإنها 
تَتَطيّبُ بها شاءَته وإن كانت مُحِدَّةٌ -وهي التي مات عنها زوجّهاء وكانت في العِدَّةِ- 
فهله يوت علبها الرسلاد. 

والإحدادٌ هو: أن د لوو ف وول اس ل وار مانس 
0 ما يَتَجَيّهِ الآن» فنقولٌ: 

أولا: لا تَلْبَسُ الثيابت الجميلة؛ لأ النبيّ يَقِتَهَى أن تَلْبَسَ ثوبًا مصبوعًا إلا ثوب 
(0) رواه مسلم )١111//5(‏ (947*8) (13). 3 
)١(‏ علقه البخاري يََلنْه ا في «الفتح» (417/1)» وقد أسند المؤلف حديث هشام في «الطلاق» 


(2”"5). وانظر «تغليق التعليق» (؟7/5/5١).‏ 
(") انظر: (صحيح البخاري» طبعة الشعب /١(‏ 80). 


عَضْبٍء وهو نوع من الثياب التي تُعْببرٌ ثوب بِذْلٍ'» والمدارٌ كله على ألا تَلْبَسَ ثوبًا 3 
جميلا أما لونُ الثوب الذي تَلْبَسُه فلْتََْسُ ما شاءَثْ من الألوانٍ: أخضيٌ أصفيٌ أحمرء 


وك 2 


نيا وهل تَلْبَسٌ الأبيض وهي مُحِدَّة؟ 

قال الفقهاء: تَلْبَسّهء ولو كان حسنًا "» والصحيحٌ أنها لا تَلْبَسّه إن كان ثوب جمال» 
والنساءٌ تَخْتَلِففُ باختلافي البُلْدانِء فمثلا عندّنا هنا في الجزيرة تَرَى النساءً أن الثوب الأبيض 
ثوب جمال» فلا تَلبَسُهء وفي بعض البلادٍ ترى النساءٌ أن الثوب الأبيض لباسٌُ عادي فتَلْيسّه. 

الغا: ألا تلبس الحَلِيٌ طلقا سوا في يدهاء أو في رقبتهاء أو في أذنهاء أو في 
رأسهاء أو في رجلهاء أو في بطنهاء أو في أيّ مكانٍء وسواءٌ كان الخُلِيٌ ذهبًا أو فضة؛ 
لأنَّ هذا يُعْتَبْرُ زينةً وتجمٌّلا. 

فإن قال قائل: وإذا كان عليها سن دّمَبٍ فا تقولون؟ 

نقول: لو أمكن أن تَخْلَعَه بلا ضرر فَليَخْلَعْه؛ لأنّ بعص الأسنان يُلَبّسٌ تلبيسّاء 
ويَسْهُلُ أن تُخْلَمَ» وإذا كان الأمرٌ ليس كذلك فلا يلْرّمُها حَلْعُهُ لم) عليها من الضررء 
ولكن ككف أن تحاول الا لو ظ 

فإن قال قائلٌ: إن قوككم هذا يعني أن تَبْقَى دائمًا مُكْيئبةً لا نسم ولا تَضْحَكُ؟ 

فلنا: لاء لا نريدُ هذاء بل نريدٌ ألا يكونَ هناك ظهودٌ إلا إذا دَحَتِ الحاجة؛ لأن 
بعضّ النساء را تَقَصّدُ أن تقح فمها من أجل أن فيه سنا ذهييًا. 

فإن قلتّ: ماذا تقول في الساعة؛ أهي من الحُلِىٌ» أو من ثيابٍ التجمٌّل؟ 

قلنا : هي لاتَخْوُجُ عن هذين» فإن كانت الساععٌ ذهبية والذي تُمْسَكُ به ذهب 
فإنها تَدْخْلُ في الحُلِيٌ» وإن لم تَكْنْ كذلك فهي من لباس الزينةٍ فيها رَى» وعلى هذا فلا 
تَلْبَسُ الساعةٌ» وبإمكانها أن تَسْتَدِلٌ على الأوقاتٍ بِجَعْلِها في جيبهاء ولا حَرّجَ في هذا. 


)١(‏ البذلة من الثياب: ما يُلْبَس ويمْتَهَنء ولا يُصان. لسان العرب (ب ذ ل). 
)١(‏ انظر: «المبدع» (// » و«الإنصاف» (4/ ,)7١0‏ و«#كشاف القناع» (ه/ ٠١‏ ":). 


و 


والثالث: الذي تَتَجَنْبّه جميعٌ التَحْسِيناتِ» سواءٌ كانت في العين» أو في الأنفي, أو في 
الخدٌء أو في الشََّتيْنَ أو في الرأسء أو في غير ذلك. فتَتَجَنَبُ الكخْلٌّ إلا إذا احتابجت 
إلى ذلك فإنها تَكْتَحِلُ بالصّبرٍ بالليل» وتَّمْسَحُه بالنهارٍ. 
وأما الكحل المُلَوّنُ الأسودٌ فلاء حتى إن امرأةٌ جاءث إلى رسول اللو يله وقالت: يا 
رسولٌ الله إن ابنتي مات عنها زوجّهاء وإنها اشْمَكَتْ عيتهاء أفتكْحُلّها؟ قال: «لا»" . 

قال ابن حزم تيؤاثة"': لا تَكْحَلٌ عينُهاء ولو عَمِيّتْ؛ لأن الرسولٌ شكِيٍ إليه المرأةٌ 

ومن التحسين أيضًا تحميرٌ الشَّفَاءِ والِكَياجُ عمومًا فإنّ هذا لا يجورٌ للمُحِدَةٍ. 

وكذلف الحا لا حون سواءٌ كانت خضابًاء أو في الرأس؛ لأمها من التحسين. 

فإن قالت امرأةٌ: إن فيها وَشْمًا على ظهر كفهاء أو في ذراعهاء فيإذا تَصْنَمُ؟ 

نقول: أصلٌ الوم إذا أمْكّنَ إزالتُه بدونٍ ضرر ولا تشويه للمرأةٍ فإنه تََجِبُ 
إزالئه» أما إذا كان لا يُمْكِنٌ إزالئُه إلا بتشويه أو ضرر فلا يَحِبُ إزالته لا على المُحِدٍَّ: 
ولاعلى غيرها. 

رابعًا: َتَجَنَبُ الخروج من البيتء فلا تَخْرُّحُ من البيتٍ إلا لحاجةٍ نهارّاء أو 
لضرورة ليلاء فلا تَخْرّجٌ في اليل إلا لضرورةء والضرورة نهارًا من باب أؤلى. 

ولحاجةٍ نهارًا مثل أن تكونّ امرأةً ليس لها عيش إلا أن تَخْرُجَّ للسوق بسلعد 
أنه مُدَرّسةٌ لا يُمْكِنٌ أن تَتَخَلَّفََه ولم يُرَخََصُ لها في ذدكء أو أنها طالبة تَخْشَّى أن 
يَهُوتّها الاختبانٌ فتَرْسُبَء أو ما أَشْبَه ذلك. 
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.)١584( )١١7 5 /7( أخرجه البخاري (077”5): ومسلم‎ )١( 
.)5375/١١( انظر: «المحلى)‎ )'( 


أو الضرورة يقال العلا/#الشيزور من اذكت نهنا ناك أو ان يملق الجداز 
عليها مجرمٌ فَهْرّب منه» أو أن يكونٌ البيثٌ قديمّاء فيل الأمطان فتَحْسَى أن يَسْقطٌ البيثُ. 

فالمهم: أنَّ الضرورةً معروفة. 

وهل تَحْرّجٌ إلى فناء البيتٍ المحاطٍ بالسورء أو لا؟ 

الجوابُ: أنها تَخْرّجُ؛ لأنّ هذا من البيت. 

وكذلك لو كان البيثٌ في مَرْرَعةٍ فإن المزرعةً تابعةٌ للبيتِ. 

فإذا كانت امرأة بدويةً لها بيت وحولٌ بيتها حظارٌ للغنم» فهل تَخْرُجُ؟ 

الجواب: أن نقول: إذا كان متصلا بالبيتِ خرّجَت؛ لأنه من البيتء وإن كان 
منفصكا لا تَخْرُجُ إلا لحاجة؛ مثل ألا يكون عندها من يَقَومٌ بشئون هذه الغنم» أو ليس 
عندها مَن يَحْلّبُ هذه الغنم» » أو ما أشبّة ذلك. ْ 

وهل لها أن تَضْعَدَ فوقٌ سطح البيت؛ فيه| لو كان مكشوفاء وليس فيه إلا سورٌ؟ 

الجواتث: أن لها أن تَصْعَدَ إلى السطح» يلا ونبارّاء وأما ما اشتّهّر عند العوامٌ من 
أنها لا بر للسطح أو بفناء البيتٍ في ليالي الإبدار بناء على أن القمرٌ إنسانٌ فهذا لا ِبر 
عرولا أل له 

بل إن بعضّ العوامٌ يقول: إن القمرّإنسانٌ بدليل أن له عينًا وأنهًا وفماء وهذا 
عجيتٌ؟؛ إذ يقال: أين هذان العينان» وأين لف وأين ويه؟ 

وهل لها أن تَكَلّمَ الرجال؟ 

الجوات: نعم لها أن تُكَلّمَ الرجالء لكنّ الل يقولٌ: قلا تَحْصعن بلول 4 
[الجنيتاة: ١‏ . فليس لها أن تَخْضَعَ بالقوله وإن تكلم بقدر الحاجةٍ؛ كرجا ادن 
يسأل عن رجل البيت فلها أن تُخاطِيه» وتقول : فلانُ غيدٌ موجودء وكذلك الهاتفٌ لها 
أن َم ب ولكن كرا ذكرنا ل يجوز أن تَخْصعَْ بالقول. 

وهل لها أن تَمَكّنَ من رؤيتها أحدًا من الرجال؛ مثلُ: أخي زوجهاء أوعمٌ زوجها؟ 


ل 


الجوابُ: نقولٌ: عند العامةٍ أن المرأةً لا يُمْكِنٌ أن يرّاها الرجلٌ إذا كانت مُحِدَّة إلا 
إذا جَرَتِ العادةٌ بأنَّ هذا الرجلّ كان يَدْحُلٌ عليها في حياة زوجهاءولكنّ هذا لا أصل 
له» بل لها أن يّراها الرجالٌ» وأن تُكَلَّمَ الرجالٌء وهي في ذلك كغير المُحِدَّةه فلو دل 
أخر وجا أ عله أوماافه شبَ ذلك عليها يَُزّيها مثلا فلا حرج؛ وليس هناك مانع. 

وهل لأبي زوجهاء أو ابن زوجهاء أو أبي أمّها أن يَدْحْلَ عليهاء ويراها أيضًا؛ لأنه 


60-6 0-4 


الحوات” أنه إذا كان مِن المحارم فلا إشكال فيه. 

وهل يَْرَمُها أن تَعْتَسِلَ كل يوم جمعة؟ 

التحوات: عند العامة يك مهاة وهذا لا أضل له ؤلهة دانم يتالرنن عويهذا: 

وهل يْرّمُها أن تكونَ صلاتُها من حِينٍ يُوَذَن؛ يعني: هل يَلْرَمُها أن تَقَدّمَ الصلاةً 
في أولٍ الوقتٍ؟ 

الجوابٌ: لا يَْرَمّهاء وتَصَلّي كالعادة في أولٍ الوقتء أو ني أوسط الوقتء أو في 
آخر الوقتِ. 

فالحاصل: أن المُحِدَّة مَمُنوعةٌ من أشياء معدودة» وبقيةٌ الأشياء هي كغيرها فيها. 

3 تقول أم عطية: كنا تيْهَى أن نُحِدٌ على ميتٍ . والذي يَنْهَامُنَ هو الرسولٌ كَل فإذا 
قال الصحابي: تُهيناء أو نان اد أنه الناسٌ فله حكمٌ الرفع؛ لأن الآمِرٌ والناهي 
للصحابة هو الرسول ويه خصوصًا إذا ساقوا الكلام مَسَاقٌ الاستدلالٍ فإنه يُحْمَلُ 
ولاب على أن الآمرٌ والناهيّ هو الرسول يلة. 

وإذا قال الرسول 346: رت أو ناك فالآ هو ا80 2 5 

( قولّها اإنها: «كنا نُنْهَى أن نُحِدَّ على ميتٍ فوقٌ ثلاث)»؛ وكذلك دون ثلاثِ 
يكور للرجال والشماى وزن كان الحديك لنت فيه إلاوكة النمباء:فقظه لكن الجن 
العلماً بذلك الرجال» وقالوا: يجورٌ أن يُحِدٌ الإنسانُ على الميتٍ أقلّ من ثلاثةٍ ثةٍ أيام» 
وذلك أن النفوس قد تَتَكَدَُ تكدّرًا عظيمًا على الميتء وتَفْلنُ» ولا مَسْمَطِيبُ الشيء 


ع حي اللْجَري 
الذي كانت تَحْتَاده من تَجمّل ورفاهية فرص لها الشارعٌ أن تَفْعَلَ هذا الشيء لتَطِيبَ 
النفسش؛ تالا لسار ار رار 

قعل سيل المغال: إذا أصاب الصبي ما يقد يَقَنَضِي البكاء؛ وترَكْتّه يَبْكِيٍ فإنه بعد 
الكاء سرف يستانس:ويتيم يدل لأله فرج عن نفيمه» وإذا كيثّه يتن ملفا لان 
الذي في نفسه ل يُفَرّحْ عنه. وهو إن سكّتٌ سكت خوفا من الضرب. 

فلهذا أجاز الشارعٌ أن الإنسانَ إذا مات له مَن أُصِيبٍ به بصدمة قويةٍ أن يُحِدٌ 
عليه» وكلمةٌ «أجاز) لا تعني أنه أمرٌ مطلوبٌ كا يُفْعَلُ من بعض الناس من أنه يُغْلِقٌ 
الذُكان» ولا يَتجَمّلُء ولا يَتَكَلَّمُ مع أحد.ويقولٌ: هذا من حقٌّ الميتٍ علي. وهذا غيرٌ 
صحيح وهو ليس واجبّاء ولا مشروعَاء وغايةٌ ما هنالك أنه جائٌ. 

أما الزوجٌ فيَجبُ على المرأةٍ أن تَحِدَّ مدةً العِدَّةٍ أربعة أشهر وعشرًاء كما في 
الحديثء إلا أن تكونَ حاملا فحتى تَضَمَّ حملها؛ لأن الإحداد تابعٌللعدّة وقد تَطُولُ 
المدةٌ إلى أكثرٌ من أربعةٍ أشهر وعشرء وقد تَنْقُصٌ» وقد لا تكونٌ إلا ساعةً» وقد لا 
تكونُ إلا حمس دقائقٌ» وقد لا تكونُ إلا دقيقةً واحدةٌ. 

فلو فرض أن امرأةً تَطَلٌَّه وزوجُها مُحْتَضَرٌ فمات الزوحٌ» وني تلك اللحظة 
وضَعَتٍ الحمل» فإنها تَنتهي عِدَّتَهاء ويَتّهي إحدادُها أيضًا؛ لعموم قولِهٍ تعالى: 

ولت الْحمَالِ لْمَلّهنَ أن يصَْنَ هن (اطلاة::. ١‏ 

وهذا العمومٌ مُعَدّمٌ ع خل عميوم قولِه: #وَالَدِنَ يُتَوموَنَ منكُم وَيَدَدونَ روجا يَرَيْصَنَ 
بأنفسهنٌَ يمد شمر وَعَشْرَا 4 [لنقط:5"4]. 

وليل شدبي حدية قفن ادن ررقيف سرك روجا بال 


(١)سبيعة‏ بنت الحارث الأسلمية زوجة سعد بن خولة:؛ الذي أدركه أجله بمكة؛ روى عنها فقهاء 
المدينة وفقهاء الكوفة. «الإصابة» لابن حجر (1/ »)54٠‏ و«طبقات المحدثين» .07١/١(‏ 
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فتجَمّلت -يعني: تركّتٍ الحداة- للخُطَاب» فرآها أبو الحُنابل بنُبَمْكَكِ" فقال لها: 


ما أنتِ ل بناء على عموم الآية: لوَالدِنَ يتوص 
0 وجا بيصن بأنفْسهنَّأَريمَة أَذْمْر شه ر وعَشْرًا *. ْ 

وبناءً على القاعدة: أنه إذا تعارّض 0 من وجهء وكان أحدهما أعمّ من الآخر 
من وجه فإنه يُؤْحَذُ بالأحوط منهماء فتَعْتدٌ بالأطولٍ من أربعةٍ أشهر وعشره أو وضع 
الحملِء كا ذبَ إليه علي بن أبي طالسب” وعيلة ونيم 
الحديتٌ ل يَبْلُغْهها''. 

والمهم الآن: اوقل كدت لبها قانهاء روكت إل الول كلد فقالت: يا 
رسول الث الأمرٌ كذا وكذا. فقال ول «كذّبَ أبو السّنابلٍ» “. ورشخص لها أن تََرَوّجَ. 

#وقوله علل: «كذّبَ)» . قد يظُنُ الظان أن هذا يعني قحا ني أبي السّنابل» وليس 
ا السّنَابل 


)١(‏ أبو السنابل بن بَعْكَك بن الحارث بن عَمِيلة بن السباق بن عبد الدار العبدري القرشي» سكن 
الكوفة» وأقام بمكة حتى مات. وهو من مسلمة الفتح. «الإصابة» لابن حجر (/1/ .)١1899‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (15/ »)١57‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 061)» وسعيد بن منصور 
في سننه ))١16915(‏ والبيهقي في سننه الكبرى (1/ .)57٠‏ 
وقال ابن قدامة يَلَثْهُ في «المغني» )7717/١١(‏ وروي عن علي من وجه منقطع. 

(١)أخرجه‏ البخاري »))59٠١9(‏ ومسلم .)01/()١5/865(‏ 1 
(؛)قال ابن قدامة تيدلّثه في «المغني» (11/ 71717): وأجمعوا أيضًا على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت 
حاملا أجلها وضع حملها إلا ابن عباس... 
وقد روي أن ابن عباس رجع إلى قول الجاعة لما بلغه حديث سبيعة. 

(5)علّقه البخاري يَدلَْهُ بصيغة الجزم (7991)» ورواه مسلم )١585(‏ (01). 

(١)فمعنى‏ قول النبي يَكِه: «كذب أبو السنابل»؛ أي: أخطأ ووهم وغلط» فهو لم يُرِدْ به تعمّد الكذب 
الذي هو ضد الصدق؛ وذلك للآتي: 


وعلى كل حالو: ا ل ل 
عدتهاء ولو تَبَْ إلا مدة قليلة 

وهل الخ في تدا الدة من موت الزوجء أو من لوه بموه؟ | 

ا أن المُبَر موث الزوجء ويناء علي ذلك لوح تَغلَمْ بموتبه إلا بعد أن 
عي عه أشهر كان جدادها وعدّتها عشرة أيام؛ لأنّ الله يله يقول: ##وَاَلَدِينَ يُتَومونَ 
منكم وَيَذَرُونَ لو ا ل قلف يكوان من الوفاة» أنه 
قال: ميتو 4. ثم قال: رسن ونه لتم روعفه]ا 4.. 

فَإذًا: 0ه 

وهكذا أيضًا يقال ني الطلاقي؛ لو أن الرجل طلّق امرأتهء ول يُخْْها إلا بعد انتهاء 
الْعَدَّق فإن الْعِدَةٌ ون انْقَضْتٌ. 

ثم قالت #إضها: «وقد رُخص لنا عند الطهر إذا اغْتَسَلت إحدانا مِن محيضها في 
ُبْذَةٍ من كُسْتٍ أَظفار». ظ 

فهذا مُسْتَْنَى من الطّيب» فللمرأةٍ المُحِدَّةِ إذا طَّهُرّت من الحيضي أن تَنَطَيّبَ بهذا 
الطيب؛ لأ هذا ايب أقلّ رائحة من غير من وجوء ولأنه ييل ما حصّل من أذ 
رالا العو خم با لد من انط لل تو أجل اللردو بطي » ولكن 


ا ات ري و ازار19 ربل الع بواجا اي و0 
يدخله الكذب. وإنما يدخله الخطأ. 

؟- لأنه رجل من الصحابة» ولا يجوز أن يكذب في شيءٍ من الأخبار عن رسول الله َك 

وإنما سماه النبي و كذبًا؛ لأنه يشبهه في كونه ضد الصواب. كما أن الكذب ضد الصدقء والعرب 
تضع الكذب موضع الخطأ في كلامهاء فتقول: كذب سمعي» وكذب بصري؛ أي رَله ول يدرك ما 
رأى» وما سيعء وم يحِط به. ش : 

قال الأخطل النصراني قاتله الله: ش 

واسط: قرية غربي الفرات مقابل الرّقّة. رَباب: اسم صاحبته. العَلّس: ظلمة آخر الليل. 


من أجل إزالةٍ الأذى. 

قالت: وكناتُْهَى عن اتباع الجنائز. 

والذي يَنْهَاهِنَّ هو الرسولٌ يِه وقد جاء في رواية أخرى عنها أنها قالت: تُهينا 
عن اتباع الجنائزء ول يُعْرّمْ علينا" . 

فاختلف العلماءٌ هل قولّها: ول يُعْرّمْ علينا. ظنٌّ منها أن النهيّ ليس عزيمةٌ وأنه ل 
يُِدٍ المن والعزم» فيكونٌ النهي للكراهق وتكون مفنتها قد قَهِمَتْ ذلك من سياقٍ 
النبيٌ كه ونبيه؟ وهذا هو مذهبٌ الحنابلة تَيمَهرَافك فعندهم أن المرأة يُكْرَّهُ لها أن 
تَرُورٌ القبور» فإن زارَثُ فلا ثم عليها'". 

والصحيح: أن زيار المرأةٍ للقبور مُحَرّمةٌ بل هي من كبائر الذنوب'"؛ لأن 


(١)رواه‏ البخاري »)١51/8(‏ ومسلم (557/5) (978) (70). 

(1) وإلى هذا ذهب أيضًا أكثر الشافعية وبعض الحنفية. وانظر: «المغني» (؟/ 0177)» و«المبدع؟ (؟/ 7584)) 
و«امنار السبيل» /١(‏ “311/7 7/5١)ء‏ و«الكافي؛ /١(‏ 717/4), و«كشاف القناع» (؟/ و(إعانة الطالبين» 
(147/5١ء‏ و«الأجزاء الحديثية» للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد كد اص .)1١١ 2١‏ 

(1) وهذا هو مذهب بعض الالكية والشافعية والحنفية» وإليه ذهب أكثر أهل الحديثء وهو الرواية 
الثالثة عن الإمام أحمد يَمَلَنْةُء ى) حكاها العلامة علي بن سليهان المرداوي في كتابه «الإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل». قال ما نصه: وعنه؛ أي: عن 
الإمام أحمد رواية ثالثة: يحرمء كا لو علمت بأنه يقع منها محرم. ذكره المجدء واختار هذه الرواية 
بعض الأصحابء وحكاها ابن تميم وجهًا.اه 

. وهو اختيار شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية» وتلميذه العلامة ابن القيم» والنووي في مجموعه. 
والشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب» وكثير من أئمة التحقيق. 
وانظر::«الإنصاف» (087/5)» و«المهذب»(١159/1).‏ و«مجموع الفتاوى» (74/ 57 07 
وحاشية ابن القيم (9/ 5 5)» و«المجموع» (0/ 770): و«الأجزاء الحديثية» (ص١١١).‏ 
وهناك قول ثالث في هذه المسألة بإباحة زيارة القبور للنساء وعدم كراهتهاء وبه قال أكثر الحنفية 
والمالكية» وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد. وانظر: «مجموع الفتاوى» (4؟/ 747) و«الأجزاء 
الحديثية) (ص١١١).‏ 


7 ال مس ا . 
ع 2 
النبي يك لعَنَ زائراتٍ القبور" 

وقول أمّ عطِية في الحديثٍ : ول يْرَمْ عاينا انتعو طاولا عي تيا بل 
العبرةٌ ب با دل عليه النهي» وهو التحريم 

فإن قال قائل: فيا 7 حورن و حي رو فاج اكه نك لاك 
فخرّجَتْ في أثره» فإذا هو في البقيع يكل يُسَلَمْ على أهل البقيع» »ثم لما انتهَى الطلقت أمامة 
حتى وصَّلَّت إلى البيتٍ قبلّه ذ فلمًا وصَّلّ إلى البيتِ وجَدَّها قد ثار َقّسّهاء فسألها مالَكِ؟ 

فأخبّته بأعها لا فَقَدَنْه أَجَدَنْها العَيْرَةُ حتى حرجت تَنظرٌ أين ذَّمَتَ؟ فقال لها: 
«أتخافين أن يَحِيف اللأأعليكِ ورسوله؟». 

ثم إخها سألئه: ماذا : شرل [وازار القور ؟ فقال: «قولي: السلام عليكم دارٌ قوم 

مؤمنين...» إلى آخر الحديث" ١‏ 

فاستدّلٌ بعضٌ العلماء بهذا الحديثٍ على جواز زيارة المرأةٍ القبون والصحيحٌ أنه لو 
سَلِمِ المقامُ من معارضي لكان ظاهره اجو ار لكن هناك أحاديث معارضة لهذا الحديث» 
وهي لعرنٌ زائراتٍ القبور وكذلك حديثٌ أمّ عطيةً: تُهينا. وهو واردٌ في الصحيحين". 


« سير ئ 
المجَاري 


)0 أخرجه أحمد /1١(‏ 0794 لالم ؛ الل الالال لاه إلى 01 731187984). وأبو داود 
(78). والترمذي ,)707١(‏ والنسائى (47 )7١‏ وحسّنه الترمذي» وصححه أحمد شاكر في تعليقه 
على الترمذي» وقال في تحفة المحتاج (1/ 7"7): صححه ابن السكن. 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية يله في «مجموع الفتاوى» (14/ 700): وأما قول أم عطية: ولم يعزم 
علينا. فقد يكون مرادها: لم يؤكد النهي. 
لح اي اه لات ا د لح ال ملا ماد .أه 
وقال ابن القيم يِدَأَنْهُ في حاشيته على سنن بى داود (9/ 50): وأما قول أم عطية فهو حجة للمنعء 
وقولها: ولم يعزم علينا. لوحو ا ا 
في اقتضاء التحريم» بل مجرد النهي كافيء ول نهاهن انتهين؛ ؟ لطواعيتهن لله ولرسوله وَل 
فاستغنين عن العزيمة عليهن؛ وأم عطية لم تشهد في ذلك النهي» وقد دلت أحاديث لعنة الزائرات 
على العزيمة» فهي مثبتة للعزيمة» فيجب تقديمها.اه 

(؟) أخرجه مسلم (917/5) .)1١7(‏ 

(؛) تقدم تخريجه. 


فيَمْكِنْ الجمع بينَ هذا وبينَ حديثٍ عائشة أنه إذا مَرَّت المرأةٌ بالمقبرة غير 
قاصدة الخروج للزيارة فلا بس أن تسَلَّمَ عليهم؛ وأما إذا خرّجَتْ من بيتِها للزيارة 
فهذا هو الممنوعٌ وببذا تَجْتَمِمٌ الأدلةٌ» والفرقٌ ظاهر؛ لأنها إذا خرّجَتْ لحاجتهاء ثم 
مرّت بالمقبرةه وسلَّمتْ عليهم لم يكن الحاملٌ لها على هذا زيارةً القبور» وإنما الحاملٌ 
هو غرضّها الذي خرّجَتُْ من أجله. وفرقٌ بِينَ المقصودٍ وغير المقصود. 

فإن قيل: ألا يقال: إنَّ هذا النهي خاصٌ بالمرأة التي تُكْثِرُ من زيارة القبور؟ 

فالجوابٌ: أنَّ شيم الإسلام يداد قد أجاب على هذا في كتاب القَتاوّى"» وذكرٌ 
ثمانية أوجهٍ أو أكثرٌ في أن زيارة المرأة للقبور -ولو مرةً واحدةٌ- محرمة» وقال: إن 
الحديتٌ فيه «زائرات»» «ورَّرَّارات»' . فَتَأَخَدُ ب«زائرات»؛ لأنه أحوط. 

على أن «قَكّال» تَأتِّي لمجرد السب لا للمبالغة"؛ كقوله تعالى: #وما يك طلمٍ 
يد (403 ئلة::؛]. فالمنفنٌ هنا أصل الظلم لا المبالغةٌ في الظلم. 


د 


(4 انظر: «مجموع الفتاوى» (15/ 47 807-1). 
() وقد رجح الشيخ بكر أبو زيد ياه في الأجزاء الحديثية (ص9١١)‏ أن «زاي» «زوارات» 
مضمومة. لا مفتوحة؛ تبعًا للجلال المحلى في اشرح المنهاج» والسيوطيء وأقره السَّنْديء 
والمُنايي» وصاحب «تنقيح الرواة شرح المشكاة». 
(5) قال ابن مالك تتذاثة في ألفيته» باب إعمال اسم الفاعل» البيت رقم (4177): 
وقال تكذاثة في باب النسبء البيت رقم (419): 
فيكون معنى «زوارات القبور»: ذوات زيارة القبور. 
وانظر: الأجزاء الحديثية لسماحة الشيخ بكر أبي زيد (ص9١١2 ..)1١١‏ 


يَّ قال البُخَارِي 5 كله : 


١‏ - باب لَك رهطت ون المحيض. 

وَكَيفَ تَغْتيل وكأخذ فز ل َع بها أ الدّم. 

4 ؟- حَدَنْنايَحَى ؛ قَالّ: عَدَّثا بن يه عَنَ مَْصُور بن صَفِيةه عَنْ أ عَنْ 
عَاَه نر سَالّتِالتَيعَن خُشلِهَا نامض نان فنا كيت ننه قال 
احذِي ِرْصَةٌ مِنْ مَسْكِ فَتَطْهَرِي بها) قَالَتْ: كيف أنَطَهّرُ؟ قَالَ اتَطْهّرِى ب بيها». قَالَتُ: 
كف تال: : سُبْحَانَ ال َطَهّرِي؟! فَاجَْبذنهَ َي ل اها ار 

[الحديث -7١5‏ طرفاه في: 18لا /اه لا/]. ْ 

هذا الحديث فيه: دليلٌ على الدلكِ» لكن دلكُ مواضع الحيض والنّعَنِ والرائحةٍ 
الكريهة» لا مطلقّاء لكن مع ذلك قال العلما': إنه مسَنُللمفَْسِلٍ أن يََدَلُكَ حنى 
يقن من وصول الماء إلى جميع البَشّرةٍ؛ لأنه إذالم يفْعل فرَبَّا قرب نا ينْضُو الماءُ عن مواضعٌ من 
اكرام خيت لابلل 1 7 

وقد أشار القَخطاني خلثة 4ن نونيته المشهورة إلى ذلك فقال: 

والتصي شرم والجكان سمه وهمابم ذهب مالك قَرضانٍ” 

يعني: العَسْلٌ والدَّلكُ. 

وفيه أيضًا أن البيّ 28 أحيانًا يَذْكْرُ الكلامَ مُجْمَلًا: إما اسْتحِياءَ من ذكر 

التفصيل» وقد كان النبي يكل أشدّ سيا من العذراء في خذرها”» أو لغير ذلك؛ بدليل 


6 


)١(‏ قال الحافظ يََلثة في «الفتح» /١(‏ 8194) : قوله: فرصة. ا ذه تثليثهاء 
وبإسكان الراء» وإهمال الصاد: قطعة من صوف أو قطن» أو جلدة عليها صوف .اه 

(")رواه مسلم (575) (10). 

.)86١ /١( و«الروض المربع»‎ :)175 /1١( انظر: «الفروع»‎ )١( 

(؛) نونية القحطاني. 

(0) رواه البخاري (5119): ومسلم (5770؟) (519). 


5 صب اجيض 4 

أن هذه المرأةً كرَّرَتْ عليه» وكان يقولُ: «تَطَهّرِي». حتى إنها لم كَرَّرتْ عليه قال: 
«سبحانٌ الللوا؛ يعني: أَتَعَجَّبُ من كون هذه المرأةٍ ل تَنْهَمْ ما قلت مع أنَّ هذا ما 
يُصِيبٌ النساءً كثيرٌاء فكان الجَديرٌ بها أن تَفْهُمَ هذا. 

قالت: فَاجْبَيَذْتها؛ يعني : جِدَبَتّها إليها. 

وقالت: تبي بها أثرٌ الدم. أي : بهذه الفِرْصةء وَالفْرْصةٌ قطعةٌ من خرقة» أو قطنء 
أو ما أَشْبَ ذلكء فتَجْعَلُ فيها المرأة سكا وب بها أثرالدم. 

2 


مَل لبحَارِي يتلنه: 
5- بابٌ غَسْلٍ المَحِيضٍ. 
1م حَدَننامُسلمٌ. قال دنا وفيت قال :حَدَا مَنْصُونٌ عَنْ م عَنْ 
عَايْسَةَ أ ارَةمِنَ الأنصَارِ لس لاي نه :كيف أَغْمَسِل مِنَ الْمَحِيِض؟ قَالَ: 
«خذي فِرْصَةً تَسَّكَة َتَوَضَنِي َلاناه. إن لبي اشتخياء خض يوه أ 
قال مَوَضَّنِي بهاه. فَأحَذْئهَا فجدَبتهَا برها )ميد ال كل 
جا قوله يتان : باب غَسْل المحيض» نشح اليزه وال الي في امدق 
القاري» (7/ /7381): قيل: الترجمةٌ لغسل المحِيض» والحديثٌ ل يَدُلُ عليها فلا 
لا ظ 
. قلت: إن كان لفظ العّسْل في الترجمة بفتح الغين» والمحيضٌ اسم مكانٍ فالمعنى 
ظاهِرٌ وإن كان بضمٌ الغين» 0 المحيضٌُ مصدرٌ فالإضافة بمعنى اللام الاختصاصية 
فلهذا ذَّكَرَ خاصة هذا الغسلّ» وما به يمْتازٌ عن سائر الاغتسال.اه 
والفتح أَوْلَى. 


وهذا هو الحديث الأول» لكنّه بصيغة أخرىء ولفظ آخرٌ. 


(1)رواه مسلم (1/ 511) (889) (10). 


ثم عا البْخَارِيٌ ي كَدَأذْة: 


1 


6 باب امتِشَاطٍ الْمَرْأةٍ وَعِنْدَ غْسْلِهَا من المَحِيضٍ. 

1ت حَدَكمُوسى بن نابل حَدَلَن مدان هَاب» عَنْ عُروَة 
أنَّ عَائْسَةَ قَالَتْ: : أَهلَْتُ م رَُولٍ الل يك فى حب الوا كنت ين من وَل َسْقٍ 
م ل :يا رَسُول الله 


هه ع 


هذه لَيلَهُ عَرَقَة وَإِنَّا كُنْتَ تَمَنَعْتٌ تعت بعمَرَة يحَبْرَة. كنال نهنا سول الله كله «انْقضي رَأَسَكِ 
السو اب وقوه . ففَعَلْتُ) ميث ال أمر عبد المي قبلة 
اليه 'دَأعمرنى ملم مكَاَ رد ني الِينَسَكَث" . 
الشاهد: قولّه انقّضِي رأسَكء وامطي» وأميسكي عن عمرتِك. 
الت ففغلت: فد هذا عل أن المرأءً الحاتقى تنتقط عند عُشْلها من الاحيض:» 
وفي هذا الحديث: أنَّ النبيّ يل أمَرَها أن تَنْقْضَ شعرٌ رأسهاء وهذا من لازم 
الامتشاط» وعلى هذا فيُسَنَّ للمرأة إذا قا كافج لتقيف إن تاتقن كنا وآن 
تَمْتَشِطَ» ولكنّ هذا ليس على سبيل الوجوبء وإنما الواجبٌ هو أن يَصِلَ الما ء إلى 
ال ل 0 مك 
باطن الشعرء ولا حاجةً إلى أن تَنقضَه وإن نقَضَنْه وامْمَشَطَتْ فهو أفضل. 


د 


)١(‏ قال الحافظ يدنه في «الفتح» (1/ 17 5): ليلة الحصبة بفتح الحاء وسكون الصاد المهملتين» ثم 
الموحدة: هي الليلة التي نزلوا فيها في المُحَصَّبِء وهو المكان الذي نزلوه بعد النفر من منى خارج 
مكة.اه 1 : 

(1) رواه مسلم .)١170)171١(‏ 


1 اده اده 


-١‏ باب تقض لمر شَعَرَهَا عند عُسْلٍ الْمَحِيضٍ 
-٠8‏ دنا عبيد بن إسَ)عِيلٌ» قَالَ: :حَدّنَن بو سَامَه عَنْ ِشَام عَنْ أَبهه عَنْ 
َس قَاَتْ حرجنا زان لوال وى الجخ قَالَ رَسُول الل كلة: ابن أخنت أن 


ارو #دىى م 


وين تقال يلولا أني أهُدَيتُ لمت بِعُمْرَة». مَل َمْضهُمْ بعُهرَ 3 
َكل بَعْضُهُمْ. 4 جحي كنك ال أل ودر ركني بوم عركة. وكا يض 
دَكَوْتُ ِلى الي تقل ١دَعِي‏ عُمْرَدكِ وَانقَضِي رَأْسَكِ وَامتَشِطِي وَأَهِلَي بِحَج 


د حوور ري 
00 


َََلتُه ىدا ََُامحضبةأَْسَلَ معي أَخِي عبد الحم بن آي بكر حرجت 
إلى اليم كَأْلَت بِحمرَةِمكَانَ عمْرتِي. قَالَ حِسَامْ سل لك 


00 


هدي وَلاصَومْ وَلاصَدقة". 

2 قوله: «ولم يكن في شيءٍ من ذلك» .أي: من إدخالٍ الحج على العمرة. 

2 وقوله: «هديّ ولا صومٌ ولا صدقةً» مراده الهديٌ الزائدٌ على هدي القرانِ؛ 
لآن القِرَانَ فيه هدي على قول جمهور أهلٍ العلم. 
ش ويَحْتولُ أنه قَى الهَدْيَ مطلقء فيكونالقارنُ ليس عليه هديٌ» وقد قال به بعش 
العلماء''؛ أن الله إن أُوْجَبَ تابد عن لص هال: من تدم بالعبرة َإَِأْلَفااسْيسَرَنَ 3 
مدي © [النق:د١.‏ ع بن العمرة والحجٌ متعة با َل الله وهاذه 
المتعة به أَحَلّ الله تَسْيَو سْتَوْحِبٌ شكرًا لهذه النعمة» ولهذا قالوا: إن دمَ التمنّع دمُ شُكرانٍ. 

وأم اقارث لايل له ذلك» وغايةما هنالك أنه صل له لتشم باسقاط 


إحدى السَّفْرتَينِ؛ إذ إنه لوأ راد أن يأق بعمرةٍ مستقلةٍ وحجٌ مستقلٌ لزمه سَفْرتان” . 


('أرواه مسلم .)119()151١(‏ 

(ا) انظر: «المبدع» (7/ 170)» و«المحرر في الفقه» /١(‏ 775)» و«الإنصاف» للمرداوي (8/ 474), 
و«المهذب»١١/7١09)‏ و«المجموع»(/177/17), واحاشية ابن عابدين» (5/ 015)) 
و«المبسوط» (5/ 2565 ,.)7١‏ و«التمهيد» (8/ 7060). 

(") قال المرداوي في «الإنصاف» ("/ 479): أما القارن فيلزمه دم» وهو المذهب. نص عليه. ونقل 


1 2 7 
2 - سه 0 


1١7/‏ ديات #وتخلقة وغير خلقة # زلف :ه]. 


- 


#6 دنا يدف قال ا 
مالك َنِ الي َك قَال: "نال وبل وكَل الحم ملكا يقول: :يارب نُطفَة يا 


0 


علقة) ا لسر دعر آَم أنقى : 0 


ارق وَالأَجلُ ؟ يحب فى بَطن أَمّدا 

[الحديث -7١8‏ طرفاه في: ااا 046" |. 

جب قونه يكلثة: بِابُ #ُلَفَةَ وَكيْرِحلّفَةٍ4. كأنه يُشِيرٌ إلى قول الأو -تبارك 
وتعالى -: #شّ من مُضعَةٍ و عُلَفَةَ وغَيرٍ لقو 4 ايفق:ه). وذلك أن الحملٌ ف بطنٍ الم 
يكونٌ أربعين يومًا نطفة؛ يعني: يأقكا عل ماهو عليه ولكته يتحول افيا عن إذا 
َنم أربعين يومًا صار عَلَقة والعلقة هي دُودةٌ من دم. 

فالظاهر عواه اكلم أنه لا يتحولُ من النطفة إلى العَلَقة عند تهام الأربعين ظُفْرة 
واحدة» بل يتَْيرٌويحولُ شينًا فشيئا فذا اْسَحْمَلٌ الأربعين فإذا هو قطعة دم َلَقَة. 

ثم يكون علقةٌ أربعين يوماءيتَحوَّلُ بعدّها إلى مُْعْةٍ؛ يعني: : قطعة لحم بقدر ما 
مضع الإتسانُ فيه وهذة المضعة تكرنٌ مُحَلْقةٌ وغيرَ مُخَلقَة؛ يعني: إذا تمّله 


نون بزعا فزنه يكو شيعي قن تك هذه التتضفة ؤقل لا مُحَليٌه وإذا 1 ميل 


. بكر بن محمد: عليه هدي. وليس كالمتمتع» ا 200 
ع يي اذبح تيسًا. 
وسأله ابن تتتئن 1 القارة يجي عليه الام وجري اعفان لحري نك وجرا راك يز 
بالمتمة . وقال في الفروع: فتتوجه سنة رواية لا يلزم دم.اه 
وقال ابن حزم لَه في «المحلى» (/1/ :)١١15‏ لا هدي على القارن مكيًّا كنان أو غير مكيّ» حا 
الهدي الذي كان معه عتد إحرامه.اه 

() أخرجه مسلم (5145) (0). 


حاب ايض 1 


فإنك ترى وتُشاهِدٌ فيها مثلّ أسلاك الصوفٍ إشارةً إلى أن هذا عَظْجٌ مثلاء وهذا أصبمٌ 
دون أن يَتَمَيْرٌ. 

فإذا تميّر وصارَتٍ اليد مُنصلة عن بقية الجسم وكذلك الرجلٌ» وكذلك الرأسٌ 
فحيلمل ب شفع مقلتة ولا يدك أن يكور ممعة دلق قز اررعية يرن 
والغالبٌ أنه لا يَتَبِيّنُ التخليقٌ إلا إذا أتمَّ ثلاثة ثةَ أشهر؛ أي: تسعين يومًا. 

يرب على هذا أنه إذا كانت مضفغةً ل ُشَلّنْ فنا إذا سقَطث ليمت : يشت للدم 
المصاحب لها حكمٌ النفاس» فلا تبه المرأُه وتصَلِي وتصومٌ ولهذا من شرط 
كونٍ الدم نفاسًا أن يكون الحملٌ الساقط قد َييّن فيه خلقٌ إنسانٍ. 

مسألة لو سقط الجنينُ -هو مُخََقٌ- فإنه ل يقس ولا يكَفَّن ولايْصَلَى عليه ولا 
ُسَمّى» ولايَُقٌ عنه» بل يُذكَنُ في أيّ مكانٍء كي يُدْهَنُ الظُنّرُ والشَّعَرُ لأنه لايُمْكِرٌ أن 
نقح فيه الوح إلا إذا تب له أربعة أشهر» فبعد تام الأربعةتُّْ فيه الروحٌ؛ ويكوثٌ بشرً. 

لاض بعد اه ضك اي رع لإا كل مقاملة من و طن ا الحا 

فيعَسَلء وَيُكَفْنُ» ويُصَلَى عليه. ويُسَمّىء و يُحَقّ عنه. ويقالُ: إنه آدمي يُبْعَتُ يوم 
لقيامة فيه الروح. 

ا ا ل 55 
تهام الحمل إلا أنه ر َخْتَلِفُ في مسألةٍ الميراث» فإنه ربا لا يَسَْهِلُ صارححاء والميراتُ 
د أن تل صارتاء يا سن إن شاء لق 

ثم ذكَرَ المؤلفٌ كيد الحديتٌ الوارد عن النبيّ يك في ذلك» وفيه أن الله تعالى 
وكّل مَلَكَا يقولُ: «ياربٌ نطفة» يا رب علقةٌ يا رب مُضغةٌ) ضيرم 
تاوقوله عله: «فإذا أراد الله أن يَقَضِيَ خلقه). . يعني: : أن 

تاوقوله كِد: «قال»؛ أي: الملك. 
)وقوه كله: «أذكرٌ أم أنثى؟ سَّقِيَ أم سعيدٌ؟ فا الرزقٌ والأجل؟ فيُكْتَبٌ في بطن 


5 


3 


في هذا ليل على. : أنه يُكْتَبُ على الجنين في بطن أمّه العملُء وهل هو شقيّ 8 
سَغيد؟ ذكر أو أفن 

0 ال ا ج؛ لأنَّ المَلَكَ يَعْلَُّ 
فيو رفو لاله أذكرٌ أم أنثى 

00 

فإن قلتّ: كيف يَصِحٌ الاعترافُ بذلكء والقة يل يقول: لوَعِندَمْمَمَاتعٌالْعيٍ كايتكمه] 
إَ هُوٌوَيَمَكمَا فلي وَالبحَروَمَا تَسْقظ من وَرَفَةٍ إِلَاينَكمْهَا وَلاَحَبَةٍ جوف لمت اَلْأَرْضٍ وَلَارَطبِ ولا 
دالا فى ا 00 
الم ريتك نان لبمار 4 0 

قلنا: لا تعر ضَ؛ لأنَّ علمَ ما في الأرحام يَشْمَلُ كل شيء يَتعلَقُ به ومعلومٌ أنه لا 
يَسْتَطِيعٌ الخلقٌ الآن أن يَعْلّموا هل ب يَخْرْجٌّ هذا الجنينٌ حيًا أو ميئًا؟ وهل تطولٌ مدةٌ 
حمله أم تَقِصُرٌ؟ وإذا خرّجَ من بطن أمّهِ لا يَعْلَمون: يُعَمَرُ كثيرًا أو لا؟ ولا يَعْلَمون 
أيضًا ماذا يكونٌ رزقه؟ وماذا يكونُ عملّه؟ وماذا يكونٌ مآلّه: أشقاوةٌ أم سعادةٌ؟ 

فالمعلوماتٌ التي تَتَعَلَقٌ بالحمل ليست مجردّ كونه ذكرًا أم أنثى'”؟ 
)١ )‏ أخرجه البخاري (//51/1). 

(1) وقال الشيخ الشارح اث في اشرح الواسطية» :)١197/١(‏ إن هذا الأمر وقع -أي: علمهم بأن ما 
. في الرحم ذكر أو أنثى- ار 0 

ذكورته أو أنوثته .اه 

ا 0 لق و2 قتا فرعف انار مر لطبا ا ا 

نحن جك حو ابوس وال الج ناد له مئة وعشرون يومًا «أربعةٌ أشهر» 

فخت فيه الروح حديتٌ صحيمٌ» لكن لو فرَضْنا أنه تت حت توتالا شاناكية أن الجدن تحرة 

ويطيع رأن ينمل ف يطن أنه قعل لحي فيعة إمالآن تقول إناقنا عملا قتديرمده لحل 


2 داب يض‎ ١ 


قال ابنُ حجر لفك في «الفتح» (41/1 -514): 

(0) قولّه : ول :لايانوت نطفة . بالرفع والتنوينٍ»؛ أي وقَعَثْ في الرحم نطففة» وفي 
رواية القابسيٌ بالنصب؛ أي: ا ل ليبن ف 
عه واتحلة جلا :نين كا جخالة وسالة ةا د بين من حديثٍ ابن مسعود الآتي في كتاب 
ادن افيا يدون برقا نوكل ل نهاك عل .1.3 لاا بي دن لاا د لاع 
مشو نا ادي التعار شن مل درك ددن متبعر الفسذكر ارو ا دلة الحا 
للترجمة من جهة أن الحديتٌ المذكورَ مفسب لآية. 

وأوضحٌ منه سياًا ما رواه الطبري» من طريتقٍ داوة , بن أبي هنيٍ, عن الشعبيٌ»؛ عن 
علقمةٌه عن ابن مسعودٍ قال: إذا وقَحّتِ النطفةٌ في الرحم بِعَتَّ للهُمَلَكَاء فقال: يا رب 
حُلّةٌ أوغيرٌ خلقةِ؟ فإن قال: غير حَحلَقةِ. ها الرحمٌ دما وإن قال: محل قال: يا رب فما 
صفةٌ هذه النطفة؟» فذكّر الحديتٌ» وإسنادٌه صجيسٌ. وهو موقوفٌ لفظاء مرفوحٌ حكمًا. 

وحكى الطَبريٌ لأهل التفسير في ذلك أقوالاء وقال: الصوابٌ قولُ من قال: 
المنخلقةٌ المُصرّرةٌ حَلْمًا تاماه وغيد المُكَلقة الشقْط" قبل تام خخلقة» وهو قول ماهد 
والقعيى يراهن ١‏ 


ويكون الحمل قد تقدم» لكن أخطأوا في تقدير المدة لم يعلموا بالجنين إلا بعد أن مضى مثلا شهرء 
أو عشرون يومّاء أو ما أشبه ذلك. 

وإذا ضُبط الأمر تامّا قلنا: إن هذا في الغالب» فيحمل حديث ابن مسعود على الغالب» لكن نحن إلى 
الآن ما احتجنا إلى أن نحمله على الغالب؛ لأنه ل يغبت ذلك. 

ثم إنه قد تحدث حركة في البدن» وإن كان بلا روح» ومن ذلك حركة القلب بلا روح» وأنا أخبركم بأني 
ذبحت دجاجةً وخرجت روحهاء وشققت بطنهاء وإذا قلبها ينض بالضّح والاستقبال؛ لأن القلب فيه 
مضخة تدفع الدم» وشيء يستقبل الدم وقد وجدت هذا بعد أن ماتت وبردت»ء والله على كل شيء قدير. 
وها هي عين الإنسان إذا قبضت روحه تُشاهِدٌ الرُوحَ ينها البصرء كما قال النبي 86. 

)١(‏ قال ابن الأثير في «التهاية» (س ق ط): السّقّط لاوخروات راص بو امي : الولد 
. الذي يسقط من بطن أمه قبل تهامه :اه 


وقال ابن بَطَّالِ: غرضٌ البخاريٌ بإدخالٍ هذا الحديث في أبواب الحيض تقوية 


مذهب من يقولُ: إن الحامل لا تَحِيِضُ. وهو قولُ الكوفيين وأحمدّ وأبي نَوْرٍ وابنٍ 
المنذرٍ وطائفةء وإليه ذهب الشافعي في القديم» وقال في الجديد: إنها تَحِيضُ» وبه قال 
إسحاقٌ» وعن مالكِ روايتان”. ْ 

قلتٌ: وفي الاستدلالٍ بالحديثٍ المذكور على أنها لا تَحِيضُ نظرٌ؛ لأنه لا يَلْرمُ من 
رن ما يَخْرّجٌ من الحامل هو السَّقطً الذي لم يُصَوَّر ألايكون”" الدمُ الذي تراه المرأةٌ 
التي يَسْعَورٌ ملّها ليس بحيض. 

وما ادَّعاه المخالفٌ من أنه رَشْحّ من الولدء أو من فَضْلةٍ غذائِهء أو دمٌ فسادٍ لعلق 
فمحتاجٌ إلى دليلء وما ورد في ذلك من خبر أو أئر لايَْبْتُ؛ لأنّ هذا دم بصفاتٍ دم 
الحيض» وفي زمنٍ إمكانه فله حكمٌ دم الحيض» ٠‏ فمّن ادّعى خلاقه فعليه البيان. 

وأقوى مُسججهم أن استبراء الأمَةٍ ار بالمحيض لتحقّقٍ براءة الرحم ين 
الحمل» » فلو كانتٍ الحامل تَحِيِض ل تَتِمّ البراءةٌ بالحيض. 

وأسَْدلٌ ابن المُترِ على أنه ليس بدم حيضي بأنَّ الملكَ مُوَكَّل برحم الحامل؛ 
والملائكة لا تَدْخْلٌ بين فيه قَذٌَّ ولا يُلائِمُها ذلك. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في «الاختيارات» (ص7): والحامل قد تحيضء وهو مذهب الشافعي؛ وحكاه 
البيهقي رواية عن أحمد» بل حكى أنه رجع إليه.اه 
وكون الحامل تحيض هو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم» وأيضًا الشيخ محمد بن إبراهيم؛ 
والشيخ محمد بن العثيمين رحمهم الله جميعًا. 
وانظر: «مجموع الفتاوى» /71١(‏ 79). و«الاختيارات» (ص47)» و«زاد المعاد» (0/ 07/9١‏ 
واتهذيب السئن» (7/ 9 .)٠١‏ و«الفسروع» (737177/1)). ولافتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم»” 
1/0 ولالشرع المع 1/17١‏ ٠غ-ه0١).‏ 
)١(‏ قال سماحة الشيخ ابن باز ينآث معلمًا على هذا: ولواح وموك تر لإا عي 
النفي؛ ليستقيم المعنى فتأمل.اه ش 


أ ين 2 1 


ع ع م - هم 5 4 2 ٠.‏ 

وأجيب بأنه لا يَلْرّمٌ من كون المَلَكِ مُوَكَلَا به أن يكونَ حالا فيه ثم هو مُشْبَرَكُ 
الإلزام؛ لأن الدمَ كله قَدَرٌ. والله أعلم.اه 

والذي يَظْهَرُ أنه أراد أن النفاس من الحيضء وقد سبق لنا ترجمةٌ: بابُ من سَمَّى 


الحيضّ نفاسًا" . 


ومتى يثْيّتٌ النفاسٌ؟ 
الجواب: لا يبت إلا إذا تبيّنَ فيها خلنٌ الإنسان؛ لأنها قبل ذلك قد تكونُ حاملاء 
وقد يفك 
جاو جا * 
5 2 : 


7 وم 


- باب كيف مهل الْحَائِض باح وَاْمُمْرَة؟ 
فرك - حَدَثنَا يح بن بكر َال حَدَّنَنَا الَِثْء عَنْ عُقَيلٍ؛ ؛ عَنٍ ابن شِهَابٍ عن 


عَرْوَة عَنْعَايَْة د قَالتَ :حَرَجَامَع الي كذ فى حَجةِ اوداع فَِنَامَن أََلَيممرَق 


وَممَامَنْ مَل بج مامه قال وَسُولٌ الله ١:‏ مَنْ أَحْرَم بعمْرَةِوَلَمْيهَدٍ 


لحيل سود اوور لم لوو كربو لاه ام يم 
ليم جا . قَالت: فحت كَلَمْ َل حَائضَا حَنّى كَل وم عَرَهَههوَكمْ أل إلا 
ِعَمْرَقٍ فَأمَرَنِي التي ع كله أن ألتعن رايننية امفيك وَأَْهِلَ ب بج وَأنَركَ الْعُمْرَة 


0# 20 7 


4 ع 5 
ت ذَلِكَ حَتَى قَضَيِتَ حَجيء فَبَعَتَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أشي كبن و أتريي أن 
َْتَورَ مَكَانَ عُمْرَين هن التعبه". 


)١(‏ تم 
(") جاء في هامش طبعة الشعب : كذا في اليونينية بضم الياء» وقال الكرزماني: بفتحها من الثلاثي.اه 
("أرواه مسلم(١١5(0)151١١).‏ 


٠ ٠. - ب مض‎ 0 2 5 ٠ 2 500 ٠ 
هذا الحديث قد سبق معناه» وفيه أن عائشة لها حاضَتٌ بسَرفَ"» وظاهرٌ هذا‎ 


السياق أنها حاضَتٌ بعد أن قَدِموا مكةّ حيث قالتْ: فحِضْتٌ. بعد أن ذكّرَت أنهم 
قدِموا مك ويمْكِنُ أن يُحْمَلٌ قولها: فحضتُ على أنه بمعنى: اسْتَمْرَرْتُ في الحيض. 

والمعروفٌ أنَّ النبيّ يكل أم مَرّها وهو بسَرِفَ أن تَدْخلَ الح على العمرة؛ لتكون 
قارتة: 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن المرأة لا تُسافِرٌ إلامع ذي مَحْرَّم؛ لأنّ النبيٍّ يَل2 
أَمْرَ أخاها أن يُعْوِرّها من التنعيم. ْ 

وال ل : أنَّالعمرة بعد الحجٌ لا رع وعلى أنها ليَتْ من عادتهم؛ لأ 
عبدَ الرحن ل يَعْعَز وم يمره النبي وك بذلك. 

لكنَّ قضية عائشة شةً قضيةٌ خاصةٌ فهي قد أعَلّتْ بعمرقه نم جاءها الحيضء فلم 
َتَمَكّنْ من أداء العمرة فأَدْخَلّت الحجٌ على العمرة» فصارث قارنة» وصار فعلّها فعلّ 
المُفْرِدِ؛ِ لأنه لا فرق بِينَ القارنٍ والمفردٍ في الأفعالء ولم تَطِبْ تَفسّها لا أن تَرْجِع 
من مكة بحجٌ قِرانِء بل أحَبَْتْ أن تُفْرِد العمرةً بإحرام؛ والح بإحرام؛ وألحَّتْ على 
اقيق كلة + كاعر اها آل قرعا ليله الخطية حيسي ليله اريعة عكر يني اللنستيية 

فإذا وُجَدّت حالٌ كحالٍ عائشةً «فخاء وم نَطِبْ نفسٌ المرأة إلا أن تَأْتِيَ بعمرة 
مستقلة قلّنا: هذا لا بأس بهء وهذا م أقرَّه النبٌ ككلة. 
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() سرف -بفتح السين المهملة وكسر الراء-: موضع بين مكة والمدينة» بقرب مكة على أميال منهاء 
قيل: ستة» وقيل: سبعة وتسعة واثنا عشر. تزوج بها رسول الله يك ميمونة بنت الحارث؛ وهناك 
بنى بهاء وهناك توفيت. 
المعجم البلدان» (7/ ,)7١7‏ و«عمدة القاري» (؟/ 3377 ). و«الفتح» (0/ 65) و«الديباج على 


مسلما 0/5 ). 


بات يال ميض وار 
دكن "يشا يتعفن إلى حاطب ع "في الشفرك تقول 


1100 ينون 
إِلَى الطَهْرء فَقَالَتُ: ما كان النْسَاءٌ يصِبَعْنَ هَذًا. هَذَاء وَعَايَت عَلَيهنَ" . 

قولُ البخاريّ تكذلّثة: «بابُ إقبالٍ المجيضي وإدباره». المحيض رُبَّها يكونُ في 
ا ل 
المترا ليت ا 

0 


)١‏ قال الحافظ ككتلثة في «الفتح» (1/ :)57١‏ قوله: وكُنّ. هو بصيغة جمع المؤنث. و«نساء» بالرفع» 
وهو بدل من الضمير؛ نحو: أكلوني البراغيث؛ والتنكير في نساء» للتنويع؛ أي: كان ذلك من نوع 
من النساءء لا من كلهن.اه 

(؟) قال الحافظ في «الفتح» :)57١ /١(‏ قوله: بالدّرّجة. بكعر أولهء وفتح الراءء والجيم: جمع ذُرْج» 
بالضم ثم السكون. قال ابن بطال: كذا ل وضبطه ابن عبد البر في «الموطأ» 
بالضم ثم السكون, وقال: إنه تأنيث درج» والمراد به ما : تحتشي به المرأة من قطنة وغيرها؛ لتعرف 
هل بقي من أثر الحيض شيء أم لا؟اه 

() قال الحافظ يَنْلَثْةَ في «الفتح2 :)57١ /1١(‏ قوله:الكرسف. بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء 
ساكنة هو القطن.اه 

(4) قال الحافظ تكذّثة في الفتح (1/ :)57١‏ القصة بفتح القاف وتشديد المهملة هي الثُورة؛ أي: حتى 
تخرج القطنة بيضاء نقية لا يخالطها صفرة.اه 

(5) علقه البخاريء كما في «الفتح» (1/ »)57١‏ ووصله مالك في الموطأ في كتاب «الطهارة»؛ باب طهر 
الحائض /١(‏ 078 (/417)» وانظر: «الفتح» (1/ »)57١‏ و«التغليق» (109/7//5ء لالا١).‏ 

(1) علّقه البخاري لَه ىما في «الفتح» (17/7/1)» ووصله مالك في الموطأ في كتاب «الطهارة»؛ باب 
طهر الحائض )7/8/١(‏ (48). وانظر: «التغليق» (؟/ لال0١).‏ ' 

(1) انظر الخلاف في هذه المسألة في: «المحلى» (؟/ 17/1-177)» و«المغني» /١(‏ 2517 415): 


منهم : : من لا يَعْترُها حيضًا إطلافاء ويقول: لا حيض إلا الدم؛ لأنّ الله قال: 
# ويسَحَنُوتلك عن المحيض فُلْ هْوَ أدى 4 البق :7 ]. ولحديث أمَّ عطية: د 


0 


وأما لفظً: «بعدّ الطهر» فليس في البخاري؛ وإنما هو ني أبي ذاو 

ومنهم من قال: واخ بي العري ايم لأنمما قبل الحيض 
سابقةٌ» ول يَنْبْتْ تت تعدو ربعه الحضن وحم عق ف 

وعلى هذا يَدُلُ الأثُ المَرْويٌ عن عائشةً اه قدو في صحج ليها" 

ومنهم من قال: زو العفرة مت سواء تفذق أو تا حوتف شكرن حرفا وسواء 
كانت في أولٍ الحيضء أو في آخره. 

ومنهم من قال: إِنَّ الصفرةً في زمن العادة حيضٌء وني غير زمنٍ العادةٍ ليست 
بشيءء وبناءً على هذا القولٍ لو أنَّ المرأةً طَهرَتُْ عند تهام عادتها بالساعقٍ» واسْتَمَرَت 
الضفر مقو فتك الصفرة ينيدا لأنا ف غبرودن العاذة. 


واموسوعة فقه الإمام أحمد ككلثه) (457-444/1). و«مجموع الفتاوى» :)517١/17(‏ 
و«المبدع»(١/588))‏ و«منار السبيل» ))55/١(‏ و«كشاف القناع»(١/5١5))‏ وامغلي 
المحتاج» ))١١7 /١(‏ و«المجموع» (؟/ /781)) و«مواهب الجليل» /١(‏ 55)» و«نيل الأوطار» 
(ح/ر١٠ة9/ .)3"5١‏ 
رواه البخاري (7557). 
وقال الشيخ ابن عثيمين ناث في «الشرح الممتع» /١(‏ 5777): 
الصفرة والكدرة: سائلان يخرجان من المرأة أخيانًا قبل الحيضء وأحيانًا بعد الحيض. 
والصفرة: ماء أصفر كماء الجروح. 
والكدرة: ماء ممزوج بحمرة؛ وأحيانًا يمزج بعروق؛ أي: هو سائل أبيض فيه عروق» فهو كالعلقة 
في نفس هذا السائل الأبيض.اه 
(؟) أخرجه أبو داود (/701). 

وقال الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 1174): صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. 
(؟) انظر: «التلخيص الحبير» 730١ /1١(‏ و«الإرواء» .)5١92518/1(‏ 


اجسسلر 
م 
- 
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ومدابو اس ويا الجا ره را فرال خرن راوالكد تمي 
والصفرة والكدرةٌ في زمن العادةٍ حيضٌء فَتَجْلِسٌهماء لآنية العادة ولو تر 

وهناك قولٌ خامسٌ» ففي هذه المسألة خمسةٌ أقوالء لكن هذا الذي ذَكَرْنا: أنها لا 
عبرةً بها مطلقاء وأنها حيضٌ مطلقاء والتفريقٌ بِينَ ما سبّىّ الحيضٌ وما لَحِقَّه. 

والحقيقة: أن مسألةً الصفرة والكدرة تُْكِلُ كثيرًا حتى على طلبةٍ العلم؛ لأنَّ من 
النساء مَن لا تَرَى القَضَّةَ البيضاء -أي: مَن يكون وقتّها َنّها دائمًا في صفرة- ومنهم مَن لا 
ترى الصفرةً إطلاماء فين حبن يَْقَِعُالدم تأت القَصّةُ البيضاء فهي محل إشكالٍ. 

ولكننا نقول: أما التي لا تَرَى القَصَّةٌ البيضاءً فلا شاك أننا نَجْمَلُ حكمٌ الحيض 
مُقيّدًا بالدم؛ لأنه لا تنْقَطِعٌ عنها الصفرة. 

وأما التى قراها قري التسساء عن تلق السف رز مغهنا غم مطُو يوقا إل عنشارين 
يومّاء وهذه أيضًا لا عبرةً بهاء ومنهن مَن تكونٌ الصفرةٌ قبل الحيضي بيوم أو يومين» 
وبعدّه بيوم م أ يومين» فهذه مَل إشكال» وفيها الأقوال الخمسةٌ السابقٌ ذكزها. 

لكنّ القولّ الذي فيه الراحةٌ هو قولُ الظاهرية» وهو قولٌ قويٌ» وهو الأقربٌ» 
وهو أنه إذا كان الدمٌ باقيّا فهو حيضٌء وإن الْقَطَع -ولو بَقِيَّتِ الصفرة- فليس 


0) 


24 
وقول البخاري يَدْنْةُ: «بابٌ إقبال المحيض وإدباره». إقبال المحيض؛ يعنى: 
اأبتداءه» وإدباره؛ ب يعنى: انتهاءه. 


ثم ذكّرٌ الآثارٌ الواردةٌ في ذلك» ومنها أَثْرٌ عائشة. 
2 قولّه: «الدّرَجةً». نوعٌ من الأواني. 
)0 «الروض المربع» )1/ )2 وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كتلثه. وانظر: (مجموع 
الفتاوى» (75/ »)757١‏ و«الاختيارات» (ص55). 
وهذا هو الذي رجحه الشيخ الشارح يَنَلَنْه. ى| في «الشرح الممتع6 /1١١‏ :ا ه"”ة). 
(") انظر: «المحلى» (7/ .)١57‏ 


وقولّه: «الكرشف» . هوالقطرٌ أو الصوف. 
7 وقوله: العر عق : كأنَ المرأةً تَمْسَحُ به فرجّهاء فيكونٌُ فيه الصفرةٌ 
فتبَعّث به إلى عائشة 
وقولّها: «لا تَعْجَلْنَ حتى تَرينَ القّصّةٌ البيضاء». القَضَّةٌ البيضاء؟ يعني: القطنة 
البيضاء» فإذا مَسَحْنَ بها الفرج رجَعَتُ بيضاء» وهو كنايةٌ عن انقطاع الصفرة #بالكلية 
ع اد -(15): 
قولّه: «بابُ إقبالٍ المحيضي وإدبارٍ ن"اتقنى العلاء عل أن إفبال الوعيضر 
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بالجفوفيه وهو أنْ يَخْرّجَ ما يُحْتَشََى به جافاء وقيل الفط تاوالت كل 
المصنف» كما سنو ضحُه. 

جا قولّه: «وكنً) . هو بصيغةٍ جمع المؤنثء ونساءٌ بالرفع» وهو بدلُ من الضمير؛ 

8 تحر كلوق البَرَاغيتُ» والتنكيرٌ في انساء» للتنويع م؟ أي : : كان ذلك من نوع من النساءء 
لامن كلّهن. 

وهذا الا رُ قد رواه مالك في «الموطؤاء عن علقمة بن أبي علقمةً المَدَنْ» عن أمّه 
واسيها مذ جانة ولاه عائشة؛ قالعة كان النساة. 

جه قولّه: «بالدّ جة) جة». بكسر أوله وفة فتح الراء والجيم»» جمع (ذز ج» بالضمء ثم 
انكو 

قال ابنٌ بطَّالٍ: كذا يَزويه أصحابٌ الحذيثء وضبَطّه بن عبدٍ البر في «الموطل) 
بالضمٌء ثم السكونء وقال: إنه تأنيث درجء والمرادُ به ما تخد تَحْتَشِي به المرأةٌ من قطنةٍ 
وغيرها؛ لَْرِفَ هل بَقِي من أثر الحيض شي أم لا؟ 

7 قولّه : «الكرشف» . بضم الكافيٍ. والسين المهملة) انبتها را ساكنة : هو القطن. 

قولّه : «فيه الصفرةً»). 5 

زاد مالكٌ: من دم الحيضة. 


42 قوله: «فتقول»؛ أي: عائشةٌ والقّصَّةُ بفتح القافٍ وتشديدٍ المهملة: هي 
اللُورةة أت تخرج القللة يطناة نقية لا ببخالطهااصفرة. 

وفيه: ال ل 00000 
ع سر اداه 

فيه: أن القصَّةً البيضاء ءَ علامة لانتهاء الحيضرء ويَتَينُ بها ابتداءٌ الطهر» واغترض على 
ا ل ا 
عاد المدن ل ل 
قال مالك سَألَتُ النساء عنه» فإذا هو أمرٌ معلومٌ عندّهن. يِه عند الطهر.. 

3 قوله: «ويلع ابن زيدٍ بن ثاب» داوع ب بار ردان امرك 
حيث رُوِي هذا الأثرٌ عن عبدٍ الأو بن أبي بكر؛ أي: ابن محم" بن عرو بن حزم؛ 
عن عمّتِهء عنهاء وقد ذكروا لزيد بن ثابتٍ من البناتٍ حسنة وعَمْرة وأمَكُلْنُومٍ 
وغيرٌهنء ول أَرَ لواحدةٍ منهن رواية إلا لأمّ كلتم وكانت زوج سالم بن عبد الأو بن 
عمرّء فكأنها هي المُبْهَمَُ هنا. 

وعم بعض الشَرّاحٍ أنا أمُ سعيء قال: لأنَّ ابنَ عبدالبر ذّكَرها في الصحابة. انتهى. 

وليس في ذكره لها دليلٌ على المُدَّعَى؛ لأنه ل يقّلُ: إنبا صاحبةٌ هذه القصدّء 0 
أتِ لها ذكرٌ عنده؛ ولا عندَ غيره» إلا من طريق عَنْبّسةٌ بن عبد الرحمن وقد كذّبوه. 

)١(‏ سثل الشيخ الشارح كآثة :ما هو القول الراجح في تفسير القضَّة؟ فأجاب كتلئة: : الراجح أن المراد 

مها القطنة» وإنها سُمْيّت القصة البيضاء؛ لأن الماء أبيضء لا يؤثر فيها شيئًا. 

وسئل أيضًا ْلَه بعض النساء لا يرى القصة البيضاء فهل نقول: إن انقطاع الدم دليل على الطهر؟ 

فأجاب تَيَتَلثه: إذا كانت المرأة لا ترى القصة البيضاء فانقطاع الدم يدل على الطهر إلا إذا كان من 

عادتها أنها يتَقَطَمٌ الدم النازل منها في أثناء الحيضء فلتنتظر حتى ينقطع الدم في نهاية عادتها. ولا 

الم ا ا 0 


محمد.اه 


وكان مع ذلك يَضْطَرِبُ فيهاء فتارةً يقول ايلك الاين نابرية ونارة يقول : امرأةٌ زيد». ا 
ول يذكُرْ أحدٌ من أهلٍ المعرفة بالَّسٍ في أولادٍ زيدٍ من يقال لها: م 

وأما عمَّة عبد الأو بن أبي بكر فقال ابن الحَذّاء : هي عَهْرة بنث حَزْمٍ عمةٌ جد عب اللو 
ابن أبي بكرء وقيل لها : عمّتّه مَجارًا. 

ل لكنها صحابةٌ مم وى عنها ايبن بد اوالصحابي؛ قفي رواتها عن 
بنتٍ زيد بن ثابتٍ بُعْلٌ فإن كانت ثابتةً فرواية عبد الأوعنها مُتْمَطِعَة؛ لأنه ل يهاه ويختول, : 
أن تكو المرادةٌ عم الحقيقية» وهي أمعمرو» أ أمُ كأنوم. واللة أعلم. 


© قوله : (يدذعون» 1 يَطَْْنَ وفي رواية الكُشْمِيهنِي: : يَذْعِين» وقد تقّدَّم مثلها ” 4 


في باب: تَقْضِي الحائضٌ المناسك كلَّها. 
وقال صاحبٌ القاموس: دَعَيْتُ لغةٌ في دَعَوْتُ» ول يُنَبَّدُ على ذلك صاحبٌ 
المشارق» ولا المطالع. 

ج قوله: : لإلى الطهر»؛ أي: إلى ميد على لطر واللام في قوها :ا كان النساء, 3 
للعينة أى قنياة الحابقة ورت عاتن عابي لذن ذلك يَقْمَضِي الحَرَج؛ والتتَطُّعَ . . 
وهو مذمومٌ. قاله ابن بَطّالٍ وغيره. ظ 

وقيل: لكونٍ ذلك كان في غير وقتٍ الصلاق وهو جوفٌ الليل. وفيه نظرٌ؛ لأنه 
وقثُ العشاءء ويَْتَولُ أن يكونّ العيبٌ؛ لكونٍ الليل لا يتين به البياضُ الخالصٌ من 
غيرو» فِيَحْسَبْنَ أنمن طَهُرْنَ» وليس كذلك. فيصّلّين قبل الطهر.اه 


د ةمد 


زر ٍ 
ثم ذال البْحَارِي كانه : 


9 - حَدَناعَبُْ لبن حم قال :دنا فيان عَنْ ام عَنْ أي عَنْحَاقََ أن 


ري 6 ل8إى سم 


َاطِمة بت أبى بي كَادَتْ نسسَحَاضء قَسَألْتٍ الي يك فقال: لِك مرف وَليِمَت 


2 


بِالحَِيضَة فَإِذا 56 ال فَذَعِي الصَّلاقٌ وَإِذَا ديرت فَاغْتَسِلي 00 
قد سبق الكلامٌ على هذا الحديك" : 
2 


6 باب لضي ا لْحَائْضٍ الصّلاةً. 

اك عا وات سيي قر اند 6ه :تَدَعٌ الصّلاة" : 

75 ححَدَثَنًا مُوسَى بن إِسْياعِيل؛ #فال« دنا هام قال: حَدَتْا قَنَادَقَ قَال: 
حَدَتني مُعَادَهُ أَنَّ امرَةٌ قَالَتْ لِحَائِضَةَ: أَنَجْزِي ! إِخدَانًا صَلائَهًا إِذا ميرت فَقَالَتٌ: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه. 

(1) علقه البخاري كما في «الفتح» ))47١/١1(‏ و«تغليق التعليق» (1/ /ا/211 211/8 117/4): هذا التعليق 
عن هذين الصحابيين نا ذكره المؤلف هنا بالمعنى عنهماء ول أَجِدْهُ عن واحدٍ منهما بهذا اللفظ. 
أما حديث أبي سعيد عهلثنه فرواه البخاري مسندًا في باب ترك الحائض الصوم (5 ١‏ ) بتمامه. 
أما حديث جابر «فثثغه فلم أجذه كحديث أبي سعيد #قفئغه إلا في قطعة من أوله أخرجها مسلم )١15١15(‏ 
و ا ا ا ا ل ا 
وقال أحمد في مسنده (1/ 94 :)7٠١‏ حدثنا يحيى بن سعيدء ثنا ابن جريج أ خبرني أبو الزبير أنه سمع 
جابرًا يقول: دخل النبي وَل على عائشة ئها وهي تبكي فذكر الحديث في الحج. 
وفيه: أنها حاضت فقال لها: وأهلي بالحج ثم و حُجّي واصنعي ما صنع الحا غير إِلّا تطوفي بالبييبت 
ولا تصل. 
وحديث ابن جريج أخرجه مسلم ))١41(01117(‏ ولكنه لم يسق لفظه» وقد وقع لنا بعلو من 
ا 
به» وفيه معنى الترجمة» ثم وجدته عند المصنف -البخاري- من ريق حي عن عطام عو جاير 
قا في كتاب الأحكام (1770) وفيه : غير أنَّها لا تطوف ولا تُصلي.اه 


أ 


حَرُورِيةٌ أنت؟ كن َحِيضُ مَعَ البِنّ كل قلا مرا به. أَوْ قَاَتْ: قلا تَفْعَله". 

هذا أيضًا سبق الكلامُ عليه» وفيه أن الحائضٌ لا تَصُومُ ولا تَصَلَّيء ولكنها تَقْضِي 
الصومٌ» ولا تَْضِي الصلاتء وبينَا أن العلماء ينوا وجة ذلك» وهو أن الصلاة تَكَرَّرُ 
وأنما إذالم تصَلٌ أيامَ الحيض صَلَّت بعدّها مباشرةًه وأما الصومٌ فلايكَكَرٌر . فلهذا 
أعرك رقفاندون قغناء الصلاة. 

4 

مَل البْحَاري يكلة. 
-١‏ باب لتم مَعَ ايض وَهِي في ثِيانها. 
فت - حَدَّثَنَا َع بْنُ حَفْص» قَالٌ : حَدَنَنَا شَبَانَ عَنْ يَحبَى؛ ؛ عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ 


ع هو جم 22 


ينب اب بي سَلَمَة حَدَّنَُ نَم سَلَمَةَ قَلَتْ: حِضْتُ وَأَنَامعَ التي يك في الْكَعِلَ 
للد رالا الج يا تَقَالَلِي رَسُولُ اللّه بكله: 
١أنْقِسْتِ؟)‏ قُلْتٌ: :نَع َدَعَانِي كَأدْحَلَِي مَعَهُ في الْحَوِلَة ميله. 

قَالَتَ: :دي أن لني ل اوهو اَن فيل آنا ولي له 
منْ إِنَاءِ وَاحِدٍ من الَابَة" 

هذا أيضًا سبق الكلامٌ عليه وبيئًا أن الحائضّ ليست نجسة البدن» بل هي طاهرةٌ 
وأن طَبْحَها وما تَباشِرٌه بيدها ليس نجسًا. 


د 


(0 رواه مسلم (576) (/61). 
(؟)رواه (95؟)(8()0١١)7/2).‏ 
رواه مسلم 6.4 3 الحقف 


ثم ا الكَارِي > كاه : 


> 0 خذاب لض وى ذ ياب الور 


َلكأسَق از سق قل يتلاح لي تفج ني غو: 


حضثه تاتسلل فلت ثيات حيضتي كَثَال: : «أَنْفِسْتِ؟) كُثَلَث: نعم م فَدَعَانِي 


سر 


َاضطَجَعْتُ مَعَهُ في الْحَوِيلة'. 


0 


وف - بات شهود الْحَائِضٍ العِيدِينِ وَدَعوَةٌ المجلوين 5 يََِْنَ المُصَلَّى. 


٠ 


200 اله وى وبر 


74 حَدَنََا محمد هَوَ ابن سَّلامء قَال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَمَابِء َنْ أيوبّ» عَنْ 
نف الت نمع انا يحرج فى اليّينِء قَقَمَتِ الث قَصْرَ 
بَِي خَلَفِء فَحَدَْتْ عَنْ أخيهاء وَكَانَ رَوْجُ أيه رامع ع لني يي نتي عَشْرَة غمزوة. 


376 


وَكَانْت أختي مَعَهُ في ينْت» قَالَتٌ :كُنَّانُدَاوِي الكَلمَى تقوم عَلَى الْمَرْضَّى" 
ُسَلَتْ أختي الب لد أعَلَى ! إحدانا أن ذالم يكنْ لا حلبَابٌ أن لا تَخْرج؟ قَال: 


لتْلِيسَهَا صَاحِبَتهَا منْ لبها وَلتَشْهَدٍ الْخَيرَ وَدَعْوَةٌ الْمُسْلِمِينَ». فَلَ) قَدِمَتْ أم عَطِية عطية 


ور 


سالتها أَسَِعْتٍ الي يكه؟ قَالَتْ : بأبي نَمَمْ -َوَكَانَتْ لاتذكْرُه لالت 3 


50 


يد 


ام 


ا ايوج الْعَوَاُِ وَدَوَاتُ اْدُورٍ -أو الْمَوَايق ذَوَاتُ الشُدُور- لمعيه 


مه سس ا عام 8 ك0 و لتره 
وَلْشْهََْ اكير ودعو مؤي ول اْحُيض الْمُصَلَى» قَلَتْ حفص : فقلت: 


ادر فَقَالَتَ: لبس تَسْهَدُ عَرََة وَكَذَا 6" 
[الحديث 5 7"- أطرافه في: ١ه"‏ الال لاق .]١1017 4419448٠‏ 


4 سثل الشيخ الشارح تيتقثة اي ا ال او ا 
ستء قالت : كنا نداوي الكَلْمىء ونقوم على المرضى. يأخذ منه أنه يجوز للمرأة أن تخرج للقتال؛» 
ويقول: إنه ليس على سبيل الوجوب؟ 
لمات 0 ثة: لا شك أن المرأة إذا احتيج إليها ني الجهاد فإنها تخرج؛ لكنها لا تباشر القتال» وإنما 
تمرض ض المَرْضَىء وتداوي الجَرْحىء وما أشبه ذلك. 

ا 0006 ١‏ ) بنحوه. 


في هذا الحديث: دليلٌ على أن اا 6 العيدين, وتَخْرّحٌ إلى المُصَلَىء 


ولكن تَحَِْلُه. 
-أوفه: رس ل ل ا اندر 
باعتزاله. 


وإثباتٌ حكم المسجدٍ له يَدُلُ على أنه مسجدٌ» وإلا لم ثبت له أحكامٌ المسجدٍ. 

وفيه أيضًا: أنه يربجَى من خروج الناسٍ يوم العيل الخير؛ لقوله: هيَشْهَدْنَ الخير»؛ وذلك 
أن المسلمين يَجْتمعون لأداء صلاة د عرٌ شكرًا لوق على ما نعم به من إنهام الصيام في علد 
ال ل ل الا د 

وفي هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على أنَّ المرأة لا تَخْمٌ : اج إلى السوق إلا جلاب 
والجِلْبابُ هو ما يُشْبةُ العَباءةٌ» حتى إنسن اسْتَاَدنَ النبيّ يكل هل عليهن بأسٌ ألا 
يَخْرّجْنَ إن لم يَكنْ لهن حِلْبابٌ؟ فقال: التلْيسُها صاحبتها من جلبابها». 

قمع الب له أن تتح العراة تولى للعرووة- يدون علبان؟ لاندالما مر 

بخروج النساء في هذه الحال اسْتَشْكَلَتٍِ النساءٌ إذا يكن لهن جابابٌ؛ فَأمَرَ أن تَسْتَعِيرَ 

من أخبيهاء ثم تَحْرُجُ به. 


+ عاد 


ين تجن انو ندندو مده افقيدل عر ونب راق لون ود الزجالا؟ 
فأجاب كنلثة: اختلف في ذلك أهل-العلم» » فبعض العلماء يرى أنها واجبة عيئًا على الرجال والنساءء 
وبعض العلماء يرى أنها ليست واجبة عيئاء بل هي فرض كفاية» وبعض العلماء يرى أنها سنة» 
وبعض العلماء فصّلء فقال: هي فرض عين على الرجال لا على النساء. وهذا أقرب الأقوال. 

وأما تأكيد النبي يك فقد بيّن أنه لأجل شهود الخير ودعوة المسلمين؛ والمرأة أصلًا ليست من 
أهل الجاعة. 


ْمَل المخَارِي ذلنة: 


5 - بابٌ إِذَا حَاضَتْ في شَهْرٍ لات حيضرء وَمَا يُصَدّق النْسَاءُ في الْحَيضٍ 


22 


وَاْحَمْلٍ في يمْكِنُ منَ ابض ؛ لِقَولٍ اله مَعَالَى: طوَكايٌ َل كشن مَاحلنَ َه 


أَرحَامِهنَ # [النكق:م ١‏ ؟]. 
وَيُذْكَرٌ عَنْ عَلِقُ وَشُرّيح إن امْرَأَةٌ جَاءَتْ بِبَيئةٍ مِنْ بطَانَةِ أَمْلِهَا مِمّنْ يُرْصَى 
ديه أنّهَا حَاضَتْ تَّلانَا في شّهْرِصُدّقَثْ" : 


وَقَالَ عَطَاءٌ: أَقَرَاؤّمَا ما كَانَثْا '. وَبِهِ قَالَ ِبْرَاهِيم '. 
وَقَالَ عَطَاء: الْحَيض يوْمٌ إلى حَمْس عَشْرَةَ '. 


)١(‏ علّقه البخاري كلَنْهُ بصيغة التمريض» كما في «الفتح» /١(‏ 5 47)» ووصله الدارمي كانه في سنه 
2401/١‏ 
وقال الحافظ يَنْلَتهُ في «الفتح» /١(‏ 570): رجاله ثقات. 
وذكر ابن مفلح في المبدع »)771١ /١(‏ وابن تيمية في ااشرح العمدة» /١(‏ 47/4) أن أحمد احتج به. 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟7/84/5١).‏ 

)١(‏ علقه البخاري َب ننه بصيغة الجزم» كما في «الفتح» /١(‏ 5 57)»: ووصله عبد الرزاق في مصنفه 
0011/5 )2 

(١)علقه‏ البخاري يانه ,كما في «الفتح» /١(‏ 5 47): ووصله عبد الرزاق أيضًا في مصنفه (5/ 271١‏ 0717 
(/ا9١٠).‏ 
وقال الحافظ صَْلَنْة في «الفتح؛ /١(‏ 575): وروى الدارمي أيضًا بإسناد صحيح إلى إبراهيم قال: إذا 
حاضت المرأة في شهر أو أربعين ليلة ثلاث حيض. فذكر نحو أثر شريح؛ وعلى هذا فيحتمل أن 
يكون الضمير في قول البخاري: وبه يعود على أثر شريح, أو في النسخة تقديم وتأخير» أو لإبراهيم 
في المسألة قولان.اه وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ .)١8٠‏ 

(4) علقه الببخاري ككتلثة بصيغة الجزم» كبا في #الفتيح» (1/ 474)» ووصله الدارمي في سننه 1/ 11/7) 
(لاعى .)66١‏ 
وقال الحافظ في «الفتح» /١(‏ 5705): إسناده صحيح. 
وصله أيضًا الدارقطني ينه في «سننه» )75١8/١(‏ (10175). وانظر «الفتح» ))055/١(‏ 
و«تغليق التعليق» (؟/ .)١1841018٠‏ 


11 تراه م ثم 


وَقَالَ مُعْتَِرٌ عَنْ أبيه: سَأَلْتٌ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ الْمَرْأَةٍ نَرَى الدَمَ بَعْدَ فرْئِهًا 
بِحَمْسَةٍ أيام مَا َالَ: التّسَاءٌ أعْلَمُ بدَيِكَ" . 

© قوله: #وإذا حاصَت في شهر ثلاث حِيض». يعني: هل تُقْبَلُ أو لأ'؟ فمن 
العلماء من قال: إنها تَقْبَلُ؛ لأنّ الحيضّ له إقبالٌ وإدبانٌ فإذا وُجد في شهر ثلاث حيض 
فإنا يبل قولّها؛ لأنه ممكن. 

وقال بعض العلماء: يُقبَلُ قولّهاء لكن بين كا قال شريحٌ: إن امرأةٌ جاءث ببينةٍ 
من بطانة أهلها مِمّن يُرْضَى ديه أما حاضّث ثانا في شهر صدَقَتَ؛ وذلك لأنَّ 
حيضّها ثلاتٌ مراتٍ في شهر واحدٍ بعيدٌ فتَحْتَاحٌ دَعُواها إلى بينةٍ. 

وأما لو كانت ادَّعَثْ أنبا حاضَتْ ثلاث حيض في زمنٍ غالب فإنه يُقبَلُ قولّهاء ولا 
جات إل قلات الب فتهاء تي وان كن اللا زو يجيا مز برا يي 1ن 
مُصَدَّقَةٌ لقولٍ الأو تعالى: « وَالْمَطلقدَب يربص بٍأنضهنَ تمد وي وَلَايحِلُ طن أن يكن 
سَاخَلقَ أ َف أرحَا مهن إن مون َّ باه واليؤر آي ز» [البكة:٠ ١‏ ؟]. ش 

فدلّ هذا على أن المرأة مُؤْتَمَنة في حيضهاء لكن إذا ادَّعتٌ أمرًا بعيدًا فلاب من بين" . 


)١(‏ علّقه البخاري تيذلثة بصيغة الجزم؛ كا في «الفتح» (1/ 4 47)؛ ووصله الدارمي كنآ نه في سننه 
")4 ). 
ا ا ا 
؟) انظر في الخلاف في هذه المسألة : «تفسير القرطبي »)١١9/5(‏ و«المبدع» /١(‏ 5 
العمدة» (81/4/1)؛ و«منار السسبيل» (1/ 57)» و«الأم» (7/ 1797)) و«المبسوط» للسرخسي 
(14/5») و«بدائع الصنائع» /١(‏ 57)» و«المحلى» .)77/7/٠١١(‏ 

(1) سئل الشيخ الشارح تَيَدللث: لو ادعت المرأة المطلقة أنها حاضت ثلاث حيضات» وزوجها يعلم أن 
عادتها خلاف ذلك؟ 
فأجاب ننه : هذا ينبني عليه أنه إذا تقدمت عادة المزأة» أو تأخرت» أو زادت» أو نقّصّت فلابد 
من تكرارها ثلاث مرات»ء وأما على القول بأنه لا يشترط التكرار فإنها إذا أتنت بشهود ممسن يرضى 
دينهم» ويعرفون بطانة أمرها فإنه يقبل. 1 


وأما إذا ادَّعتٌ أمرًا لا يمكنْ فإنها لا أن غرها اماق راحيقال: هاتي بينةً. 

ص ميل الخال لو ادّعثْ أنها حاضت ثلث حيض في خمسةٍ وعشرين يومًا 
فإنها لا تصَدَّقُ بناءً على أنَّ أقلّ الطهر ثلاث ةَ عشّرٌ يومّاء وأقلّ الحيض يومٌ وليلة. 

وحيكٍ لا يُدكِنُ أن تَحِضٌ ثلاث مراتٍ في خمسةٍ وعشرين يومًا؛ لأنّها سوف 
تَحِبِضُ يومًا وليل وهذا أو يوم وبعدّه ثلاثة عشَرَيومًا تكو طاهرّاء ثم يكون اليوم 
الخامس عشَّرٌ للحيضة الثانية» ثم تَطْهُرُ بعدّه ثلاثةَ عشَّرٌ يومًاء فيكونُ المجموعٌ ثمانية 
وعشرين يومّاء ثم تَحِيِضُ يومًا وليل فيكونُ المجموعٌ تسعةً وعشرين يومّاء ويناءً 
على ذلك فإنها لا يمكنٌ أن تَحِيضٌ في مسةٍ وعشرين يومًا ثلاث حيض. 

ولكن في شهر من الممكن ذلك؛ إذإننا لو أضَفَنا إلى الثمانيةٍ والعشرين يومًا 
السابقةٍ يومًا وليلةً للحيضة الثالثة لكان المجموحٌ تسعةٌ وعشرين يومّاء وبالتالي تكون 
قد حاضَّتْ ثلاث حيض في شهر. 

وعليه فإذا جاءت ببينة تَشْهَدُأنها الْقَصَتْ عدتّها في شهر قَبأْناهاء ولكن في أقلّ من 
ذلك لا يمكِن. 

وأما من لا يري أن للحيض والطهر بين الحيضتين وق معينًا فيقول بقولٍ عطاء: 
أقراؤّها ما كانت. يعني: : سواءٌ قلَّتِ الأيام أم كَثُرت. ا 

فعلى سبيلٍ المثالٍ: إذا كان من عاد هذه المرأةٍ أن تَحِيضٌ يومًا وليلة» وتَطهُرَ 
عشرة أيام أمكَنَ أن تَنْقَضِيَ عدتها في واحدٍ وعشرين يومًا. 

نونف كنا 

بات - دك َحمَدُ بن أبي رَجَاءِء قال: : حَدَكَنَا أ بو أسَامَةقَلَ: َعِمْتُ حِشَامَبنَ 
عُرْوة قَال: رق أبي» عَنْ حَايضَة أن قَاطِمَة با بنْتَ أبِي حُبَيضٍ سَألتٍ الي يك قَالَت: 
تعاض داعي أكَدَعٌ الصَّلاة؟ كَعَالَ: «لاء إِنَّ دَلِثِ عِرْقٌ» وَلَكِنْ دعي الصَّلاةٌ 


در الآام اَي كُدْتٍ تَحِيضِين فيه ثم الي وَصَلّيا". 

سب لنا أن كنا أنه إذ عت المرأٌأنها حاضَتْ في شهر واحلٍ ثلاث حي فلابدٌ من 
بينةٍ؛ لأنّ هذا أمرٌ ناد وقلنا: إنه إذا ادَعَت ذلك في أقلّ من شهر فإن غواها لا تُسْمَعٌبناء 
على أن أقلّ الحيض يومٌ وليلةٌ» وأنَ أقلّ الطهر بِينَ الحيضتين ثلاثةَ عشَرَ يومًا. 

. وذكَرْنا أيضًا قول ابن سِيرينٌ كنآ ينه عندّما سيل عن المرأةٍ تَرَى الدمَ بعدَ َرْئها بخمسة 
أيام فقال: عذال ات . يعني: : معنا أنه إذارَأثْ حيضًا بعد طهرها بخمة أياوه وكان 
ذلك من عادتهافإنه يون حيضًاء ولول يكن به وبين الأول إلا-مسة أيام. 

وهذا الذي دعَب إليه ابن سيرينَ هو الذي اختاره شيخ الإسلام يكَاثة َه وقال: إن 
المرأة من أن حبص حيضتين» ينهم أقلّ من ثلاثة عش وما مالم يكن هناك سببٌ؛ 
لأنه أحيانًا يكونٌ هناك سببٌ للحيض» أو لنزولٍ الدم الذي ليس بحيض" 1 

ثم در البخاري تكله حديتٌ فاطمة بدت أبي حُبَيشٍ» وفيه أن النبيّ يق لا 

بره أنها تَسْتَحاض فلا تَطْهُرٌ أفْتَدَعٌ الصلاةً ه؟ قال:«لا إن ذلكِ عرق». 

وكسرٌ الكافٍ في قوله: «ذلك). أفصح؛ وذلك أن الكافَ المتصلة باسم الإشارة 
فيها ثلاث لغات: 

اللغةٌ الأولى: مُراعاةٌ المُخاطّبء فإن كان مفردًا مذكرًا فبالفتح» وإن كان مفردًا 
مؤنمًا فبالكسرء وإن كان مُكتّى فالبتئنية؛ الكافٍ مع الميم والألف. وإن كان جمعٌ الذكور 
فبالكافٍ والميم» وإن كان جماعة الإناثِ فبالكافٍ والنون. 

وهذا هو الذي جاء في القرآنٍ الكريم» ولذا كان هو الأفصح» قال تعالى: #قَالتَ 


() رواه مسلم (771) (717). 

ْ .)71729-1171//19( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
وقال يَنْلَنْه في «الاختيارات» (ص 3 5): ولا يتقدر أقل الحيض. ولا أكثره» بل كل ما استقر عادة‎ 
للمرأة فهو حيضء وإن نقص عن يوم؛ أو زاد على الخمسة عشر أو السبعة عشر... ولاحد لأقل‎ 
الطهر بين الحيضتين.اه‎ 


# حاب ايض # 


م 


َلك الى لمت فيه © [424:م]. وقال تعالى: ممَدَنلك يمان © [التكقن::0]. وقال 
تعالى: 4 كبعلم وق ل0ة::10. 

واللغة الثانية : لزومٌ الإفرادٍ والفتح في المذكرٍ مطلقًاء سواءٌ كان مفردا أو مثنى أو 
جمعًاء ولزومٌ كسرٍ المؤنثٍ مطلقاء سواءٌ كان مفردا أو مشّى أو جمًا. 

واللغةٌ الثالغةٌ ييه على اعتبار أننا نزَّْنا المخاطب منزلة الشخص» 
فنقولٌ مثلا: : ذلك؛ د يعني: أيها الشخصٌ» ولو كان مؤنئا. 

والمهم أنه قال: «إن ذلك عرق ولكن دَعِي الصلاة قر الأيام التي كنتٍ ت تحبضين 
فيهاء ثم اعْتَسِلٍ وصلي». 

وعم من هذا الحديث: أنه إذا عَلِمَتِ المرأةٌ أن أن هذا الدمَ عرقٌ» وأنه نزّلَ لسبب؛ 
كحمل ثقيل» أو ما أَشْبَه ذلك فإنه ليس بحيض. 

وفي 1 الحديث: رجوعٌ المستحاضة المعتادة إلى عادتّهاء وإن كان لها تمييرٌ؛ 
لقوله كله «قَدرٌ الأيام التى كنتٍ تحيضين فيهاء ثم اغتّيبل» وصلى). فظاهره: ولو 

ىو 12 1 1 1 

كان لها تمييز 

وهذا هو ما ذهَبَ إليه الإمامٌ أحمد ير نه في المشهور عنه ”" : 

وقيل: يُقَدَمُ التميي وإن كان لها تمييرٌ ". ولكنّ القولٌ الأول أصحٌء ومع كونه 
أصمٌّ فهو أهون عملا؛ [لأن هذا الدمّ الأسوق أو المُنْيِنَ أو الغليظ» ربا يَضْطَربُ 
ويتغيرٌ أو يََقِلُ إلى آخر الشهرء أو أوله أو يتَقَطّمُ فيكونٌ يومًا أسود, ويومًا أحرَ]”. 

وأما هذا فإننا إذا قلنا للمرأةٍ المستحاضة: اجلسي أيامَ العادة. 

2 و شم 007 
فلا شك أنه أهون وأقل مشقةً. 


(١)انظر‏ «المغني» /١(‏ ٠غ‏ ) واموسوعة فقه الإمام أحمد» (7/ 417)» و«كشاف القناع» ))7١871//1(‏ 
و«المحرر في الفقه/ /١1(‏ 77)» واشرح العمدة» /١(‏ 519)» و«المبدع» /١(‏ /717/9). 

(")وهو رواية عن الإمام أحمد تعتثه. انظر «موسوعة فقه الإمام أحمد «7/ 517). 

(1)ما بين المعقوفين كان في الشريط متقطعاء فأتممناه من الشرح الممتع /١(‏ 571). 


وفيه: دليلٌ على وجوب الاغتسال إذا مضت أيامٌ العادة؛ لقوله: «ثم اغتسِلي». 
وفيه: أيضًا دليلٌ على أنه لا يَلْرَمُ المستحاضة أن تَخْتَسلَ لكل صلاة ولكن يُسْتَحَبٌ. 
د د 
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َال المُحَارِيَ تينائه: 

" - بابُالصَقْرَةوَاكدرَةِ فى عير 1 الْحِيضٍ. 

1 - حَدَثنَا ةب َيه َل حَدَنا عي عَنْ بوبه عَنْ محمد عن أ 
عَطِيةٌ قَالَتَ: : كنا لا عد الْكَدْرَةَ وَالَصَفْرةٌ شِيعًا. 

هذا أيضًا سبق الكلامٌ عليه ولا بأسّ أن تَقَرَآً الشرح على هذا الباب؛ لأنه مهم 
والإشكالات فيه كثيرة. ' 

قال ابن حجر 5 ني «الفتح» (475/1): 

قولّه: اباب الصّفْرة والكُدْرة في غير أيام الحيض». د يشير بذلك إلى الجمع بين 
حديث عائشة المتقدّم في قولها: حتى تَريْنَالقَصّةَ البييضاء» وبينَ حديث أمٌ عطي 
الماكورلى بدا داب مان اننا متعترل لو نبا رار اق التطةر ادر والبناء 
الحيضي» وأما في غيرها فعلى ما قالثّه أمّ عطية. ْ 

واترلة «اررك عن يعية هوا نوين #وكدا رواه إشاعيا »وه اين علك 
عن أيوبّ» ورواه وَُيْبٌ بنُ خالده عن أيوبّ» عن حفصة بنتٍ سيرينَ» عن أمّ عطية» 


م 


رجه ابن ماجه. ونقلٌ عن الذهْلِيٌ أنه رجح رواية ويه وما ذهب إليه البخار ري 
من تصحيح رواية إسماعيلٌ أرجحٌ لموافقةٍ قَةِ مَعْمَرٍ له؛ ولأن إسماعيل أحفظٌ لحديثِ 
أيوبَ من غيره؛ وَيَمْكِنْ أن أيوب سَِعَه منهما. 

© قولّه: «كنا لانَعُده. أي: في زمن النبيّ يل مع عليه بذلكء وبهذا يعْطّى 
الحديثُ حكمٌ الرفع» وهو مصيرٌ من البخاري إن أذامفل ختلةه التصيفة تكد قا 
المرفوع» ولو م يَصَرْح الصحابيٌ بذكرٍ زمن النبي يِه وبذا جزم الحاكم وغيره 
خلافًا للخطيب. 


تاقوله: «الكَدْرَةَ والصّفرةً». أي: الماءَ الذي تراه المرأةٌ كالصديدٍ يَعْلُوهِ اصفرارٌ. 
تكقوله: لاشيئًا». أى: من الحيض» ولأبى داود» من طريق قتادة» عن عيضي عن 
01 7 - 2 0 2 7 25 9 َ د 
أمٌ عطيةٌ: كنا لا نَعْدَ الكدرة والصفرةً بعد الطهر شيئًا. وهو موافقٌ ل تَرْجَمَ به 
البخاري. والله أعلمُ ".اه 


4 قال البْخَارِيّ > انه : 
15- باب عِرْقٍ الاسْتِحَاضَة. 
"- حَدَََا إِبرَاهِيمُ بن لْمُِْرء قَالَ: حَدََنَا َع َالَ: حَدّكي ابن أبي ذنذب» 


م 


عه عي ل س 


عن نِشِهَاب» عَنْ عُْوَة وَعَنْ عَهْرَة عَنْ عَافِسَ وج لي يك نأ حي 


مج ع حا سرك ا تر وات تأر مان سين » فقال: 


اه سا ةس 


«هَذًا عِرْقَ) . فَكَانْت تَعْتيسلٌ لكل صَددا" 1 

707 - باب الْمرأة تَحِيض بَعْدَ الإقَاضَةٍ. 

8- ححَدَننَا عبل عَبْدُ اللا بْنُ يوسففَء أَخبَرنَامَالِكُه عَنْ عبد الل بن أبِي بَكْرِ بن محمّدٍ 
نَمو بْنِحَزْم) عَْ يي عَنْ عربت عبد اسمن عَنْحَاقَِة وج الب قل 
أنهَا قالت لِرَسْولٍ الله وكلة: :يا رَسُول اللاء إن صَفِية بنتَ حي قد حَاضت. اعرد 
اله وكِ: «لَعَلَهًا تَحَبِسَنَاء متك طَاقَتْ مَمَكنَ؟) َقَالوا: دنال «قاخرجي»". 

7 - عَدَّئَامعَلَى بْنُأسَِ قل عع عام موسا سي سا 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ : رُخصَ لِلْحَايِضٍ أَنْتَنفِرَ إِذَا حَاضَتْ". 

[الحديث 779- طرفاه في: 311/06 .]١177٠‏ 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح تتاثة: قول أم عطية في رواية أبي داود: بعد الطهر. هل يشمل النفاس أيضًا؟ 


فأجاب ككآثة: نعم فإذا انقطع الدم طهرت. فإذا عاد في الأربعين كدرة أو صفرة فلا يعتد بها. 
أرواء تلم 840 6549 ١‏ 


(")رواه مسلم (؟/ ١()976‏ ملف الي كر 
(4ارواه مسلم (780()1758). 


+0اك وكان اننّ حمق يقُول فق أوّل أقرو: إنها لا تدز نع توه بقولة تفيل إن 
رَسُولٌ اللا يك رَخَص لَهِنَّ. 
[الحديث -77٠‏ طرفه في: 11/53]. 


يعني هذا أنه إذا حاضّتٍ المرأةٌ بعدَ الإفاضةٍ فلم يق عليها إلا طوافٌ الوداع فإنها لا 

َْى حتى تَطْهر فتطوفف للوداعء بل تر كا أن الي كي بذك في قصةٍ صفية. 

جيه وقوله كَلِِ: العلها تَحْيسّنا». يُسْتَعَادُ منه أن المرأةٌ إذا حاضَت قبل طوافٍ 
الإفاضة فإنه يَجِبٌ انتظارها حتى تود : ثم تَسَافرَ؛ أن النبي يله قال: «لعلها تحبسنا». 
وفي بعض الألفاظ: «أحابِسَتَنا هي!!؟ ْ 

فإن قال قائل: إذا كات أهلها لايُريدون البقاة» أو لايمكِتُهم البقاء حتى تَطْهْرَ فهل 
لها أن تَخرّجَ» فإذا طَهرَثْ رَجَعَتْ؟ 

الجواث: نعمء لها ذلك» وإن) ل يَفعَلُ هذا رسونٌ اللو يكل لوجود المشقةٍ في ذلك 
الوقتٍ فإنها لو سافرّت معّه إلى المدينة» وهي على حيضهاء وإذا هو رقت 
فسوف تَسْتَفقُ عشرين يومّاء مع مشقةٍ السفرء ولذلك كان انتظارُها إلى خسةٍ أيامء أو 
ستق أيام» أو سبعةٍ أيام أهون. 

وأما في عصرنا الحاضر فإنه إذا رجَحَتْ مع أهلها في السيارة» ثم إذا طَهُرَتْ 
عادث مع مَحْرّمٍ لها فلا مشقة بل هذا أهونٌ عليهم من أن َبَْى. 

فإن قال قائل : هذا سهلٌ بالنسبة لمن هوفي المملكة »لكن إذا كانت المرأة في بلاد 
بعيدق ولايُمْكِنْها الانتظارٌء ولا يُمْكِنْها الرجوعٌ» لاعن قربء ولا عن بعد» فياذا تَضْنَمُ؟ 

الو ا 

إما أن ب بق على إحرايها أبدَ الأبدين» فترَحِمَ م إلى بليهاء ولا تَحِلٌ لزوجها إن 
كانت متزوجةً» ولايَحِلٌ لها أن تَرّوّجَ إن كانت غير متزوّجة؛ لأنهالم تَحِلّ التحلّلَ 
الثاني» وفي ذلك من المشقةٍ عليها ما لا تَأَتِي به الشريعةٌ.. 


.)787()1711()955 /5( ومسلم‎ ))١7/61/( رواه البخاري‎ )١( 


5 حاب ايض 8 
لاست امي م 
جع المسكية بدو حي وي تكرط هذه رشتهء رمع الدشقة المي 
والنفقاتٍ الكثيرة» وهي ل تود الفريضة» وهذا فيه صعوبةٌ ومشقةٌ عظيمة. 
لكنّ شيج الإسلام يكآثة ل 
6 السو سر م بدم الحيض» وتطوف؛ وتَخْرٌجَ 


5 


ولاشكٌ أن ما قاله كيد © أب إل مصاد الشيعةوماروهاة لها ني مل 
الجر والعيراة وتيا «الحائفن ي يسْقطُ عنها الطوافٌ. 

فإن قال قائلٌ: وهل بيج هذا لمن كانت في المملكة؟ 

فالجوابٌ: لا؛ لأنّ رجوع من في المملكة ليس فيه مشقة وليس فيه صعوبةٌ» لكنّ 
بعضّ طلبةٍ العلم لم| سَمِعوا ما ذْكِرَ عن شيخ الإسلام في المرأة التي لا يُمكِنُها الرجوحٌ 
صاروا يُْنُون كل امرأو تَحِيضٌ قبل طوانف الإفاضة أن تتحَفّظ وتَْرُجَ حتى لو كانت 
في جُدَهَ وهذا بلاءٌ ومُشْكِلٌ. 

ولقداضة تجرو الاي الأذعل الفتوني قينا يتا وقدر نا ارد 
ويَضِلُونه وشيحٌ الإسلام كآثة إنا فرَضَ المسألةً في امرأةٍ لا يُمْكِنها أن تَرْجِعَ ولا 
يذكنها أن تكن ف مك وأنا فى المدلكةالسعرسة كليم تناك أذيقى: ولق 
لا يُمْكِنْه فإنه يَذْهَبُ ويَرْجِعُ بكلّ سهولة". 


()انظر: مجموع الفتاوى (55/ 25375 170). 

(١)سئل‏ الشيخ الشارح تيَدْلَتْهُ: إذا كانت بعض مناطق المملكة صعوبتها أكثر من الدول الخارجية» فهل 
تأخذ المرأة بفتوى شيخ الإسلام؟ 
فأجاب يِيَدْلتْهِ: هذا ليس بصحيح. فالدول الخارجية لا تأذن لك أن ترجعء ثم إن هؤلاء الذين 
يأتون حجاجًا لم يأتوا إلا بعد مشقة عظيمة ونفقات باهظة» فالمسألة ليست هينة. 
وأما نحن فلا نتكلف هذه المشقة وهذه التكاليف؛ فلا نطالب بإحضار الجواز من وزارة 


في أ: ئر ابن عمرٌ دليلٌ على أن من أفتَى» ثم تن له الح وجب عليه الرجوعٌ إليه؛ 
أ ملوة. فك ساني بتَثْرَى» ثم يتين له الخطأ فالواجبٌ عليه أن يرجعَ؛ 
ا 

الجوابٌ: لا؛ لأنه عن اجتهادء وإذا كان عن اجتهادٍ فإن الاجتهادً الثاني لا يَنْقضُ 
الاجتهادَ الأول لجواز أن يكونَ مخطنًا في الاجتهادٍ الثاني» مصيبًا في الاجتهادٍ الأولٍ. 


0 عد 


فلو فُرض أنه أفْتَى شخصًا في مسألةٍ من المسائل فقال: أن عليك فدية: تذيكها 
في مك وتَوَرّعُها على الفقراء .ثم بعد البحث والمناقشة تين أنه لادمّ عليه؛ فهل 
تقول لهذا المُفْتِي: عليك ضنُ لهذا الذي ذَبَحَ الشاةً؟ 

الجواتث: لا؛ لأنه عن اجتهاد. 

وهل يَلْرَمُ المجتهد إذا تغير اجتهادٌه أن يُخبرَمَن أفتاه أولاء أو لايَلْرَمُ؟ 

الجوابٌ: لا يَلْرَم؛ لم) في ذلك من المشققٍ» وإلا لكان الإنسانٌ إذا تَعيّر اجتهادٌه - 
وقد أَفْتَى أناسًا بالصين» وأناسًا بالموصلء وأناسًا بروسيا- لَزِمَ أن يَكْنْتَ لكل هؤلاء 
أنني قد تغيّر اجتهادي, فلا تَعْمَّلوا به. . 

لكن لو استَفْمَو مر ثانيةًوَحَبَ عليه أن يُخْبرَهم بأنه رجَمَ» ولا يقول: أنا ا أجل 
أن أرْجِعَ عن الفتوى الأولى» وأحْشَى أن يقولوا: : ماهذا الذي يَتقَلّبُ عليناء وكل يوم 
يقولٌ لنا قولًا؟! بل يجبٌ عليه أن يقولٌ الحقٌ. 


الخارجية» ولا من غيرها حتى لو تباعدت المسافة» والآن أيضًا إذا سافر أحدنا من أقصى المملكة 
إلى أقصاها في الطائرة لم يستوعب ساعتين. 

وسئل أيضًا وتلئة : وهل يمكن أن يسقط طواف الوداع عن غير الحائفض؟ 

فأجاب ج3لائة: 00 إن 
التعذر الحسي كالتعذر الشرعي: وإلا فإنه يطوف ولو محمولاء ولهذا نا قالت أم سلمة 
للرسول يلد وهي تريد أن تطوف طواف الوداعء؛ قالت: إنها مريضة. قال: «طوفي من وراء الناس» 
وأنت راكبة». ولم يأذن لها أن تترك الطواف. 


لير دا -ه برسم 


:تفل انصل .ووه يهاز اصلذ. 


5 2 


الصّلاة أَعْظم". 

6١‏ حَدََّنَا أَحْمَد بْنّ يونسء عَنْ مير قَالَ: حَدَّثَنَا حِشَامُ بْنُ عُرْوَة عَنْ مُرْوَة. 
اف ل و ا ف ب ال اق و ل م 6س 12 البو“ ا ا د م عه رازه 
عن عائّشة قالت: قال النبى جَلْةِ: «إذا أقبلتٍ الحيضة فدعى الصلاة. وإذا أدبيرت 
فَاغيِل عَنكِ الدّمَ وَصَا 3 

ته قولّه ياثه: «بابٌ إذا رأتِ المستحاضة الطهرٌ». يعنى: هل تَعْتَيِلُ وتُصَلَّى أو لا؟ 
وهل إذا رأتِ الطهر في أيام العادة تيَظِرُ حتى تَمُرٌ بها أيامُ العادق أو تَخْتَيِيلُ وتصَلّي؟ 

وكان المُتَوَقَمُ أن يقول: [ذاارآت الحنافش الطهة لآن السمعحامة ينتير نا 
الدمء ويل إذا مضت مها أيام العادة, ئا د 

اسي ام ا مو م 0 
اورجه ا ينها ومسلوم أ المستد اد تعيب لهذا كان الول راجت 
أن وَطَْءَ المستحاضة ليس حرامًاء خلافًا للمشهور عند الحنابلة يَيْمَهرافَة من أنها لا 
و ره 8 0 7 ص 
توطأ إلا عند خون العَنّتِ؛ أي: المشقة'". 

)١(‏ علّقه البخاري يدث بصيغة الجزم. ك] في «الفتح» (478/1): ووصله ابن أبي شيبة في «مصنفه» 
»))037١ /١(‏ والدارمي في «سئنه» .)877()11١ /١(‏ 
وأما قول: الصلاة أعظم. فليس من قول ابن عباس ناك وإنا هو من قول سعيد بن جبير» كما روى 
ذلك عبد الرزاق في «مصنفه» .)77١ /١(‏ والدارمي في «سئنه» )117١ /١(‏ (875). وانظر: «الفتح» 
.)579/١(‏ و«التغليق» (؟/ 21457 187). 

(؟)رواه مسلم (779) (15). 

(1) تقدم أن قول: الصلاة أعظم. ليس من قول ابن عباس #فك. 

(؛) انظر: «المبدع» /١(‏ 7 ), و«الفروع» /١(‏ 555)» ولاشرح العمدة» /١(‏ » و«المحرر في الفقه» 


ويُؤْحَدُ من هذا الأثر عن ابن عباس يتا وهذا القياس الصحيح أنه إذا طَهُرَت 

التفساءً قبلّ تنام الأربعين جارٌ لزوجها أن يُجايعها بلا كراهة؛ وذلك لأنه إذا جارتٍ 
الصلاة فالصلاة أعظمٌ. . 

أ استدَّلٌ المؤلفٌ صَدْلَنةُ بحديث عائشة «إنعها الت قال الب يكة: «إذا أقبَلتٍ 
الحيضة فدّعِي الصلاة. وإذا أَدْبرَت فاغسِلٍ عنكِ الدمَ وصلي». 

وقد سبَقٌ أن الرسول كك أمَرَها بالاغتسال أيضًاء؛ وذلك لأنَّ المرأةً المُعْتادةً إذا 
استحِيضّت تَرْجِمٌ إلى عادتهاء وهنا يَحْسَنٌ أن نقول: إنها َرْجِمُ إلى عادتهاء فإن ل يَكنْ 
لها عاد أو نَيِيّتِ العادة تَرِْعُ إلى التمييز» فإن لم يكن لها تميبز أو كان غير مُطْرِدٍ 
فإنما َْجعُ إلى غالب الحيض؛ ستق أيام أو سبعةٍء ويكونُ ذلك من أولٍ المدة التي 
أتاها فيها الحيض» إن كانت تَذْكُرُهاء وإلا فون أولٍ كل شهر هلالي. 

قال ابنُ حجر كنآ ل ا 101 

جم قولّه : «باتٌ إذا رأت المسحافة الطهرًا؛ أي: تميّرّ لها دمٌ العِرْقٍ من دم 
الحيض» فسَمّى زمنٌ الاستحاضة طهرًا؛ لأنه كذلك بالنسبة إلى زمنٍ الحيض؛ 
ويَحَِْلُ أن يُِيدَ به انقطاعَ الدم»والأول أوفقٌ للسياق. 

(ماقوله: : قال ابن عباس: ِل ونصَلَي؛ ولو ساعةً) . قال الداودي: معناه إذا رأتِ 
الطهرٌ ساعةً» ثم عاوّدها دمٌ فإنها تَعْتَِلُ وتَصَلّي والتعليقٌ المذكورٌ وصَلّه ابن أبي شيبة 
والدارمي» من طريق أنس بن سسيرينَ» عن ابن عباس» أنه ينال عن المتسفاضة فقال: أماما 
رأتِ الدمَ البَخرانيٌ "فلا تُصَلَّي وإذا رأتِ الطهرّء ولو ساعةً فلْتَْمَسِلُ وتّصَلَي وهذا 
موافقٌ للاحتمالٍ المذكور أولا؛ لأن الدم البَحرانيٌ هودمٌ الحيض. 2 


(1/ 71 و«الإنصاف» /١(‏ 487)» و«الروض المربع» (1/ ١١8‏ ). و«الكافي» (1/ 84). 
)دم بَحْرَانّ: شديد الحمرة» كأنه قد ثيب إلى البَحْرِه وهو اسم قَعْر الرَّحِمِه منسوب إلى قَعْر الرحم 
وَحُمْقَهاء وزادوه في النسب ألا ونونًا للمبالغة يريد الدم الغليظ الواسع؛ وقيل: تسب إلى البحر 
ته وسعته. «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» و«اللسان» (بح ر). 


ماقوله: «ويأتِيها زوجها». هذا أثرٌ آخرٌ عن ابن عباس أيضًاء وصّلّه عبد الرزاقٍ 
وَعوهو سن ظريق عكرمة عن قال« السسدافة للأيارك أن بأتهازوجها: 

ولأبي داود من وجو آخرّء عن عكرمة قال: كانت أمُ بيس تسْتَحاضء وكان 
زوجهاتتفاها اوجرخي مس كان مكره تيد و 

3 قوله: : «إذا صلَّت) شرط معو الجزاء» أو جزاؤٌه مُقَدَم. 

تاوقوله : «الصلاةٌ أعظما “أي : من الجاع والظاهرٌ أن هذا بحثٌ من البخاري 
اموا ماين أي: إناجارت الصلدة فجوارٌ الوطء أؤلى؛ لآن أمرّ الضلاة 


حا التصوع دادر المستعاف: بساك وقد تفقوت مبالحةة راي لسار 

وي المذكوث هناهو بن معاوية وقد رجه أب سيم في «الفسنشخْرج»» من 
طريقه تامّاء وأشار البخاريٌّ با ذكَرٌ إلى الردٌ على مَن منّعَ وطْءَ المستحاضة» وقد تَقَلَّه 
ابن المنذر عن إبراهيمَ النخعِيٌ والحَكم والزهريٌّ وغيرهم, وما استدّل به على الجواز 
ظاهرٌ فيه. 

وذكَرَ بعض الشَرَّاحٌ أن قولّه: الصلاةٌ أعظم. من بقبة كلام ابن عباس» وعزاه إلى 
سا م ا و 
الأفطآس أنه سال سعد جَبَيْر عن المستحاضة: أتجامَمٌ ؟ قال: الصلاةٌ أعظمٌ من 
الجواع .اه 

وعل كل حالو: ا ا ا ل ول 

ذا ذا يكو منى قو رات الم ل ذا تلت عادثها والققَتء 


وإن كان الدم موجودًا ”. 


- - باب الصَّلاةعَلَى لتسَاءِ ويه 
36 - حَدَنَنا أَحْمَد بْْ أبي ريج كَالَ: أ خْبَرَنا سَبَابَكَ قَالَ: أخبر 
3 ومو َه َك له 01 0 م 
حُسَين المُعَلَم؛ عَنْ ابن برد عَنْ سَمُرَ بن جُندُبء أن ن امرأة ة مانت في بطن» فصلى 
ليها ال يل فََامَ وَسَطَها". 
[ الحديث777- طرفاه في :21771 17777 ]. 


قولّه: «بابٌ الصلاة على النفساء». يعني ييانْهُ: أنه إذا ماتتٍ امراةً في نفايسها فإنه 


يُصَلَى عليهاء ٠ك‏ فعَل النبي كلة. 

وفي هذا الحديث: دلي على أن السُنه في مقام الإمام بالنسبة للمرأة أن يكونَ 
متوسّطًا -يعني: : في وسطها- وأما الرجلٌ فالأفضلٌ أن يكونَ عند الرأس؛ والحكمة ١‏ 
من ذلك -كما قال بعضٌ أهل العلم- أن المرأةً يقومٌ عند وسَطِها من أجل مايق" 
الوسطٍ من النظر إليه مكّن خلقا": » وأما الرجلٌ فلأنَ الرأس هو مُقَدَّمُ البدنء فكئان 
الوقوفٌ عندّه أفضل. 

ويرّى بعض العلماءِ أنه يفف في الرجل عند الصدر'' ؛ لحديث روي في ذلك لكر 
الحديتٌ الذي فيه أنه عند الرأ 0 


-- 1 
أولاء ثم يذكر بعدها الأحاديث. فلماذا؟ . 
فأجاب يَََنْهُ: لأن الأثر كالمسألة» والحديث كالدليلء والعلاء تَيمهُْاَة يذكرون السبائل أولا * ثم 
الدلائل ثانيًا. 

() رواه مسلم (81()955). 

.)179/5( انظر: «المغني» (”/ 1017)) و«المبدع» (5159/57)) و#المجموع»‎ )١( 

(؟) وهذاهو مذهب الحتابلة. وانظر: «المغني» (/ 407 507)) و«المبدع» (149./1)) و«المحرر في 
الفقه» (1/ ١‏ ")» و«مختصر الخرقى» »)5١/1(‏ و«الفروع» (7/ 1417) و«الإنصاف» (017/7). | 
(؛) لم نجد حديثًا في البخاري أو في مسلم يدل على سنية الوقوف للإمام وراء رأس الرجلء ولذلك 
نقول: : لعل الشيخ أراد بنسبته إلى الصحيح أنه صحيح عنده» ولعله كانه ب 2 يشير إلى الحديث الذي 


١ 


في 


فإذا سألّنا سائلٌ: هل يُصَلَّى على الحامل إذا مانت قبل أن تَضَعَ 
. فالجوابٌ: نعم يُصَلّى عليها. 

وهل يُنْوَى الصلاةٌ عليهاء وعلى من في بطنهاء أو عليهاء ويَدّحُلُ مَن في بطنها تَبَعَا؟ 

الجوابٌ: فيه تفصيلٌ: فإن كان قد تُفخ فيه الروحٌ فينُوِي الصلاةً عليهاء وعلى مَن 
بطنها؛ لأنه إنسانٌ» وإذا ل تَنْمَخْ فيه الروحٌ فإنه ينْوِي الصلاةً عليها وحدّها. 

فإذا شك الإنسانُ فلْيعَلّق النيةً: إن كان الحمل قد تُفِمَ فيه الروحٌ يَنْوِي بقلبه 
الفزلاة علي احا و إلا فعلينا وده . 


رواه أحمد »)١17180()118/(‏ وأبو داود (7145)) والترمذي »)١٠١75(‏ وابن ماجه .)١195(‏ 
وصححه الشيخ الألباني يَدْلَنْهُ في أحكام الجنائز (ص8؟17521). 

عن أنس عفلثئه أنه أتى بجنازة رجل» فقام عند رأس السرير ثم أتى بجنازة امرأة» فقام أسفل من 
ذلك جذاءَ السرير» فلما صلى قال له العلاء بن زياد: يا أبا حمزة» أهكذا كان رسول الله يَكِْةِ يقوم من 
الرجل والمرأة نحوًا مما رأيتك فعلت؟ 

قال: نعم. قال: فأقبل علينا العلاء بن زياد» فقال: احفظوا. 

والقول بوقوف الإمام وراء رأس الرجل هو قول جمهور العلماء» فهو قول الإمام الشافعي وأحمد 
وإسحاقء وهو قول لأبي حنيفة» واختاره النووي والشوكاني -رحمهم الله عز وجل-. 

وانظر: «المجموع؛» (0/ 17/9)» و«نيل الأوطار» (4/5 ٠‏ و«الهداية» (1/ 477)» و«الإنصاف» 
(/017))» و«المبدع» (554/7).: و«الفروع» (1817/1)» و«الكاني» /١(‏ , و«أحكام 
الجنائز» للألياني (ص50-118١).‏ 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح تكخاثة: إذا ماتت امرأة من أهل الكتاب» وهي حامل» وهي زوجة لرجل مسلم 


فأين تدفن؟ 
فأجاب تيدلّثة: الحملٌ الذي في بطن امرأة من أهل الكتاب زوجها مسلمء حكمه أنه مسلم فِيُصَلَّى 
عليه» ولكن أين تدفن هذه المرأة: هل تدفن مع المسلمينء أم مع أهل الذمة؟ 

قالوأ: إنها تدفن وحدهاء لامع هؤلاء» ولامع هؤلاء؛ ولكن أيضًا كيف تدفن؟ 

قالوا: تدفن» ويكون وجهها إلى خلاف القبلة» وظهرها إلى القبلة؛ لأن الجنين وجهه إلى ظهر أمه. 
< وهو الذي له الحرمة؛ أما هي فليس لها حرمة. 

وسثل أيضًا يَدْلَْهُ: إذا جاء المسبوق في صلاة جنازة فياذا يفعل؟ 


نفيك عن ال انز قَالَ: حَدَتَنَا يحى بن حَ)د اله انا ا عوالة 


00 . 


نه اوضع مِنْ كتابوى قَال: حبرا لمان الاي َنْ عب ال بن شد قَالَ: 
ور 2 و 2 
سَمِمْتُ حَالِي مو رَوْجَ الي ةنا كدت َحُونُ حَائِضًا لا ُصَلّيء وعِي مُفترضَة 


مه 5 )0 


بِحِذَاء مَسْجِدٍ رَسُولٍ اللا يكل وَهُوَ ِصَلَّي عَلَى حُمْرَتَ إذَا سََدَ أَصَابَني بَعْض لبه" ' 


[الحديث ا أطرافه في: 4لأللل الثل لإلنملم١طاه|.‏ 


فأجاب تكنآثة: إذا جاء المسبوق في صلاة جنازة فليدخل مع الناس؛ ليشاركهم في الأجرء ولكن ماذا 
يقول؟ هل يقرأ الفاتحة؛ لأن هذه هي أول تكبيرة عنده؟ أو يتابع الإمام فيدعو إذا كانت الثالثة» أم ماذا؟ 
الظاهر لي أن ظاهر عموم قول النبي يَلِِ: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتهوا». يدل على أنه يتابع 
الإمامء فإذا كان بعد التكبيرة الثالثة فهو محل دعاء؛ ثم إذا سلم الإمام فقد قال الفقهاء, ولم أعرف 
فيه سنة: يخير , ع الو اولي اللو كرك اتوي يي 
تابع التكبير وسلم. 

ويححمل أنه إذا كير يقرأ الفاتحة؛ لأن إذا فل ذلك ل يظهر منه مخالفة للإمام بخلاف الصلوات لشي فيها 
الركوع والسجود فإنه إذا دخل في الصلاة» وقد فاته ركعة من صلاة الظهر مثلًا فإننا لا نقول: يصلي الركعة 
الأولى» ثم يتابع؛ لأن هذا يظهر عليه مخالفة الإمام» وأما في صلاة الجنازة فلا. 

لكن الاحتمال الأول أقرب إلى ظاهر النصوص؛ يعني: أنه يتابع الإمام. 

وإذا لم يعلم -وهذا يقع كثيرًا- فأهم شيء هو الدعاء للميت؛ لأن صلاة الجنازة إن| شرعت للدعاء 
للميت والشفاعة له ى) قال النبي وَلو: «ما من رجل مسلم يموتء فيقوم على جنازته أربعون 
رجلاء لا يشركون بالله شيئًا إلا شمّعهم الله فيه». 

وسئل أيضًا يدآثه: إذا اجتمع جنازة رجال ونساء وصغار وكبار فكيف يضعهم؟ 

فأجاب 05: إذا اجتمع نساء ورجال وصغار وكبار فإنه يقدم الرجل مما يليه والمرأة مما يل 
القبلةء ويكوة وشط المرأة عتد رآ س الرجل؛ وإذا اجتمع صغار وكبار يقدم الكبار مما يليه .| 
والصغار مم يلي القبلة؛ وإذااجتمع طفل ذكر وأنئى كبيرة يقدم الطفل ما يليه والمرأة مم لي لقيلة: 
لأن هذه هي صفوفهم في الصلاة. 
() أخرجه مسلم (017) (7171). 


« حاب افيض 4 
تياقوله تيتنآنثة: «بابٌ». هكذا بدونٍ ترجمق وقد ذَكَرْنا أن البا بدون ترجمة بمنزلة الفصل". 
وهذا الحديثٌ أيضًا مما يدُلّ على أن الحائض ليست بنجسة؛ لأن نوت البيّ يله 

يُصِيبُ زوجّه'' ميمونة» وهي حائصٌء وهويُصَلَي فدلٌ ذلك على أنها ليست 


0 


د 1 


() انظر: «الفتح» /١(‏ 4). 
("أزوج الرجل: امرأته. ويقال أيضًا: زوجته بيه والأمح دون ها ومي لعل الحجار انول 
القسرآن بلنتهمء قال تعالى: كن ْمك نه 4 الإقاه:]. وقال تعالى: لسك عَيْكَ رَِجَكَ 4 
انكل :"]. وقال تعالى: #وَإِنَ أ ردم أسَيِبَدَالَ دوج ميُسطار روج 4 الكل ا أي: : امرأة 0 
(؟) سئل الشيخ الشارح كتآثة: :ما حكم الدم الذي يخرج من جوح المرأة في أثناء حيضها؟ 
فأجاب تَيَيَُْ: هو كالدم الذي يخرج منها إذا جرحت أثناء أيام طهرها. 
وسئل أيضًا يكاثه: عن حكم رطوبة فرج المرأة؟ 
فأجاب كتالثة: رطوبة الفر- ج طاهرة عل القول الصحيح؛ والدميلٍ على على ذلك: أنه لا يجب على الإنسان أن 
يخس م بصيبه من هذء الرطوبة بظاض لمي لكن يقى النظر؛ :هل تنقض وضوءه أم لا؟ 
ذهب ابن حزم إلى أنها لا دخ ب كر الي ا 
البول والغائط والريح» وقوله هذا فيه راحة للنساءء ولكني ل أ رله سلمًا في ذلك إلى ساعتي هذه؛ 
فإن وجد له سلف فيا حبذا أن يقال: لا ينقض إلا ما كان معتادّاء والنساء نحن تُفْقِيهن بأن رطوبة 
فرج المرأة طاهرة» كا قال الفقهاء» ولكنها تنقض الوضوء» وأنا لو وجّدتُ لابن حزم سلفًا من 
الصحابة أو التابعين أهل الفقه لوافقته على أنها لا تنقض الوضوء. 
إلا.,أن بعضهن فقيهات يقلن: هذا موجود في عهد الرسول يده وما تدعو الحاجة إلى بيانه» والنساء 
.كن ف عهد الرسول مثل النسناء في عصرناء فهاتوا لنا دليلا على أنه ينقض الوضوء. 0 
| قلنا: لأنه خارج من السبيلين. 
0 كُلْنَ: من قعّد هذه القاعدة؟! وأيضًا يقلن: كيف تقول: إنه طاهرء ثم تقول: إنه ينقض الوضوء؟! 
قلنا: لا تلازم بين الطهارة وعدم النقضء فالريح تنقض الوضوء وهي طاهرة؛ ولهذا لو خرجت 
منك ريح ولباسك رَطْب فإنه لا ينجسء وكذلك المني يوجب الغسل» ومع ذلك فهو طاهر. 
وسئل أيضًا تيَدَاَثه: هل بقاء لون دم الحيض أو ريحه يؤثر في طهارة الثياب؟ ش 
فأجاب ييَنَلنْهُ: القاعدة عند أهل العلم أنه لا يضر بقاء اللون أو الريح للعجز عنه. 


يووا كس دعوتي 
0 
101 


ووم 


ش قَلَ الإمام ابكار اف : 
بسم اللاو الرحمن الر حيم 
كتاب ب نيهم . 

وكَرْل الل تعالى: #قلم يدوا ماء فَمممُوا أ صَعِيدًا طِيََاقامْسَحُوأ يوجوهه ُ 
وَأَيدِيكُم مَنَه © (للقاكة:]. 

2 قولُ البخاريّ كككئة: اولي اتيم في اللغقٍ: القصدٌ ومنه قول الشاعر: 

تيَتَمتها من أَدْرعاتٍ وأهلها يَيشْرِبَ أذنى دارها نظرٌ عالي" 

فقولّه: يكم ؛؛ يعني: قِصَدْتَهاء فهو في اللغةٍ القصدُ ولكنه في الشرع: قصدٌ 
الصعيد الطَيْبٍ لمسح الوجهٍ واليدين منهء وهو جائرٌ بالكتاب والسنةٍ وإجماع لآم د 


)١(‏ هذا بيت من الطويل؛ وهو من قصيدة طويلة لامرئ القيس بن حُجْر الكندي» ومطلعها قوله: 
وهوفي ديوانه (ص١”7)»‏ و«اخزانة الأدب» للحموي (؟17/7)» و«معاهد التنصيص» (8/5)) 
و«سر صناعة الإعراب» (4417/1)), و«الأصول في النحو» ))3١7/7(‏ واشرح أبسن عقيل» 
ركلا و«أوضح المسالك» /١(‏ 55)), و امع الهوامع» ))85/١(‏ و«المقتتضب» (؟/ 050977 
(8/5”). و«الكتاب» لسيبويه (7/ *7737)» و«مقاييس اللغة» (0/ 2754). 

ل ل تك لو لد 


«الفتح» (1/١":؛).‏ 
(1) أما الكتاب فقوله تعالى: #قْلم يحدوأماء فسَيِمَما صَعِيدًا طِيَبا مسحو بوجُوهِحكم وَأيدِيَكُم 
ينه © النقلكة::]. ا 


وأما السنة: فحديث عمار وغيره. وسيأتي تخريج الأحاديث في ذلك قريبًا إن شاء الله. 


لكن كان هناك خلافٌ في جواز التيمّم من الجنابة» وممن خالّفَ في ذلك عمرٌ بن 
الخطاب «فلتغه' .إلا أنه انعقّد الإجماعٌ بعد ذلك على جوازه في الجنابة» وفي الحدثٍ 


ثم صدَّر البخاريٌ ينث كتابّه بالآية الكريمة, وبتَتيّ البخاريٌ ومسلم يَتَبيّحُ لنا أن 
البخاريّ تكذلثة يريد أن يكونّ كنابه مسائل ودلائل» ولهذا يأني بالآياتٍ وبالآئار ثم 
بالأحاديثٍ المسندة المرفوعة. 
وأما مسلمٌ فعنايثه بالأحاديثٍ فقطهء فهو يَجْمَعٌ الأحاديتٌ» ولهذا / يُبَوّبْ 
صحيحه. وإنا الذي بوبه هو مَن جاء بعدّه؛ ولكلّ واحدةٍ من هاتين الطريقتين مَزِيّتها 
وفضلّها على الأخرى. ٠‏ ظ 
قال الأتعالل: « هَلَمَ يَدُوأ مه صنَيََمُوأْ َعِيِدًا ليبا فأمسحوا بوْجُوهِحكُم 
كم ينه 4 اللتاكة:<]. هذه جزءٌ من آية الوضوءٍ والعْسْلء وقد قَالَ الله تعالى في 


و 


3 عع ع ل اط نز ام هك 000 7م ع د عر 0 رع - 
أولها: #يتآيبًا الذبت حَامَنُوَاْ إِذَا كُمَثْمَ إِلَ الصَّلَوة مَاعسِلوا وجومكم وأيريكة إِلَّ 


وَأَيلٍ 


هم صر م 


ا 2 ع م .اس مءصسدويه 8م ررم 1 04 1 عو 
المرافق وأمسَحوأ ءوس وَأَنْجَْحكْمْ إل الكعبين وإن كنكم جثبا فأطهّرواً وَإِن نتم 


7 


.2 5 هس َ- صم اه م 7 عر 20000007 21 الم و مراحم على سه و سجر مده 4 
تَرْصَ أو عَلَ َم أو جا أَحَد َنم يَنَ تابط أو لَمَسْتُمْ الِدْسَ هَل يحِدُوأ مآ مَتَيَمَمُوا * 


وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على جواز التيمم في الجملة. وممن نقل هذا الإجماع صاحب المغني 
ابن قدامة كما في «المغني» :)7٠١ /١(‏ ونقله أيضًا ابن المنذر يتلثه» كما في كتاب «الإجماع» 
(ص؛ 5)» وابن عبد البر في «التمهيد» )74٠ /١19(‏ وصاحب «الشرح الكبير»؛ كما في اموسوعة 
فقه الإمام أحمد» (؟/ 176)» وابن القطان في «الإقناع في مسائل الإجماع» »)4١/١(‏ والنووي كنلثه 
في ااشرح مسلم» (؟/ 5910). 

)١(‏ فذهب هو وابن مسعود إلى أن الجنب لا يتيمم» وخالفهما عمار وأبو موسى وابن عباس وغيرهم من 
الصحابة. وسيأتي إن شاء الله ذكر ذلك بالتفصيل في أحاديث هذا الكتابء وانظر: «الفتح» 
:)47/١1(‏ و«مجموع الفتاوى؛ (57/ 89). 

(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ييَدْلَتهٌ في «مجموع الفتاوى» (77/ 84): وأطبق العلماء على قول هؤلاء 
-أي: عمار وأبي موسى وابن عباس- لما كان معهم من الكتاب والسنة.اه 


ييخ حدم البجَارِي 


الثثايكة:>]. فَاشْتَرَط لفكي اليم عدم وجود الماء. 

وأما المرض فإنه لا د ترط له عدمٌ وجود الباو» بل يجورٌ القيمُمٌ للمرض أو 
لخوفٍ المرض حتى مع وجو الماءء يدل على ذلك حديثٌ عمرو بن العاص علثنه, 
حينَ كان في سريٍ» فأَجَبَ» فخاف من البردء فتيمّمٌ» فلم| رججّعوا إلى رسول الل ولك 


5 6 


وذكروا له ذلك قال: «أصَلِيْتَ بأصحابك وأنت جنبٌ؟؟ قال: بعلت رم 


قولَّالله تعالى: (:1 تتثلرا أن إن انان بك رَحِيمًا 40 [اليتكة:: ؟]. فتيكّمُت. 
فضحك الي يل'. وأرّه مع أن الا موجوة. 

فصار الآن سببٌ التيمم إما عدم ماءء وإما التضرّرٌ باستعماله. 

وأما التأذي باستع,اله فلا يبي المي 7 التأذّي بمعنى أن الإنسان يتأذى من ة 
وداوس افونا ل اله 0 ؛ بل يَسْتَْوِله وُويَْا رُوَيْدَا حتى يم طهارتّه. 

+ وقوله تعالى: ْسَسِمَمُوأ صَعِيدًا طظِيًّا . الصعيد الطيبُ كل ما تصاعدٌَ عل 
الأرض من الأرضيء فِيَشْمَلٌ الجبال والرمال والأودية وغيرٌ ذلك؛ فكلٌ الأرض يجورٌ 
ا م منهاء قال الني ف: جلث لي الأرضٌ مسجدًا وطهورًاء فا رجليٍ من أمسي 
أَدْرَكنّه الصلاةٌ ا 

نم وقولّه تعالى: وطيبًا # . الطيبُ د الخبيث؛ والخبيثٌ في كل موضع بحسّيه؛ 
فالمرادٌ بالخبيثِ هنا النجسء ؛ فلا يجورٌ أن يَتَيَمّمَ الإنسانٌ بتراب نجس. 

اراح الح جا لفقيه لحوابس د11 والعبر ويه وواداد رمه 


الا تيه شيا افرويي و حو لالجقر ديا إباعاب لياع يت 
المرضء. قبل الحديث (750). 
وقد وصله أحمد في مسنده (5/ ٠١ ٠‏ (017817)» وأبو داود في سننه (5 880). 
وقال الحافظ كَِلَنْة في «الفتح» /١(‏ 5 50): اللترو ا جح ا وى ل لمكي 
لكونه اختصره. 

(1) أخرجه البخاري (0؟5), ومسلم .)7()05١(‏ 


أَشْبَهِ ذلك» بل المرادٌ بالطيب الطاهرٌ. 

نه وقوله تعالى: «دَأمسَحُوا بوجو هِحكُ وَأيْدِيَكُ يَنَّهُ4. أي: من هذا الصعيدء 
والوجةٌ هنا يَشْمَلُ ما بينَ الأذن إلى الأذن» وما بينَ مُنْحَنَى الجبهة إلى أسفل اللحيق 
لكنه لا يَحِبٌ إيصالُ.التراب إلى ما تحت الشعر ؛ ولو كان خحفيمًا لأنَّ الطهارةٌ 7ذظ 
مبنيةٌ على التخفيفي. 

ذا وقوله سبحانه: وَأَيدِيَكُم 4. المرادٌ باليدِ هنا الكنفٌ؛ لأنَّ اليدَ عند الإطلاقٍ 
لا تتناوَلُ أكثرٌ منهء ودليلٌ ذلك استعمالّها في القرآن؛ فإنه لا قال الله تعالى: ل وَأَلسَارِفُ 
وَأَلمَارَِةُ َأَقَطعُوَاليدِيَهُمَا 4 الثثلكة:+:5. صار المرادُ بذلك الكفتّ. ولما قال تعالى: 
«مَأَغْيِنُوا مُجُوهَكٌْ وَأَيْدِيَحْْ إِلَ الْمَرَاِفقِ 4. فقيّدت» صار المرادٌ إلى المرافق, واليدٌ في 
التيجّم لم تيد بكونها إلى المرافق» فدلٌ ذلك على أن اليد في التيمّم هي الكفف فقط. 

وقوله تعالى: لَنَهُ 4. قيل: إنها لبيانٍ الابتداء. وقيل: إنها للتبعيض. 

فعلى قولٍ من يقولٌ: إنها للتبعيضء لابدّ أن يكونَ لهذا الصعيدٍ غبارٌ حتى يَعْلّقَّ 
باليدء ويَنْمَصِلَ منها في الوجه والكفين. 

ومن قال: إنها لبيانٍ الابتداءِ. قال: إنه لا يَْرّمُ أن يكونَ الصعيدٌ له ترابٌ.وهذا 
الأخيرٌ هو الصحيحٌ؛ لعموم قول النبىٌ كله «فأيّ) رجلٍ من أمتي أَدْرَكتَه الصلاة فعندّه 
مسجذه وطهوره!. ْ 

ولأنَّ النبيّ بك لا بّن لعمار كيفية التيهُّم ضرّبَ الأرضء وتَمَّحَ كمي" من أجل أن 
ساك الترامسه اوقا ندل غلا أنه لابلزم آذ يكرة ناك ترات يذل بالرتعي أذ 
بالكفين. 

بَقِي علينا أن نقولٌ: هل التيمُمُ من خصائص هذه الأمةٍ؟ 

والحواتث: نعم لذن النبي كله قال: «أَعْطِيتٌ حمسا لم يُعْطهِنَّ أحد من الأنبياء 


.)١11( 058( أخرجه البخاري (7778)) ومسلم‎ )١( 


سسا سمس م ب ا نك 
والأجلال 0 السابقةٍ كان ن الرجل ! إذا م م يم ولكننه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) سئل الشيخ الشارح يَدَلَثةِ إذا أجنب الرجل» فلم يجد ماء فتيمم» وصلى الصبح؛ ثم لما جاء وت 
الظهر حضر الاء» ولكنه نسي أنه على جنابة» فتوضأ لباقي الصلوات حتى صلاة العشاء» ثم تذكر 
بعد ذلك أنه جنبء فماذا يصنع؟ 
فأجاب يَدْلَنْهُ: يجب عليه أن يغتسلء ويعيد الصلوات الأربع. 
وسئل أيضًا تيدانثة: هل يشترط في التيمم دخول الوقت؟ 
فأجاب تيذآثة: لاء ليس بشرطه فالتيمم لا يشترطافيه إلا عدم وجود الماء» أو التضرر باستعاله» 
وأما دخول الوقت فليس بشرطء فلو علمت أنه ليس عندك ماءء فلك أن تتيمم قبل دخول الوقت 
وتصلي إذا دخل الوقت. 
وأما إذا كنت : تؤمل أن تجد الاء فلا تتيمم حتى يدخل الوقت. 
وسئل أيضًا يَمَآَنْهُ: هل التيمم رخصة آم عزيمة؟. 
فأجاب يلاه طرو عم ريحت اعفار 1 ل لشفا حو نع ذا تة له الدوات يعون 
رخصة. وياعتبار أنه لا بد أن يتيمم للصلاة 5 يكون عزيمة. 
وسثئل أيضًا يَنَلنْه: ل ل ا ال لض 
التي في الطائرة لا يمكنه التوضؤ فيها فىاذا يصنع 
فأجاب يدلثة ل 
الأولى فليجمعها إلى الثانية» وإذا لم يكن هذاء ولا هذاء فإن كان ني المجالس التي حوله غبار 
فليتيمم عليهاء وإن لم يكن.فليصل كعادم الطَهُورين؛ يعني: بحسب الحال. . 
وسئل أيضًا يَدَْثه: هل يجوز التيمّم على الفرش؟ 
فأجاب تيداثة: الفرش لا يتيمم عليها إلا إذا كان فيها غبار» وإلا فلا يتيمم عليها؛ لأنها ليست من الأرض. 
000 ل ل ا 
فستل كانه ل ل ل 
فأجاب يََانْ: لآن المجالس التي في الطائرة عبارة عن ثياب» فهي ليست من جنس الأرض. 
وسئل أيضًا ب يدانه : هل الجدار لاحق بالصعيد في جواز التيمم منه؟ 


4 - حدثنا عَبْدُ اللا بْنُ يوشسف» قَالَ: أَخْبَرَنا مَك عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنٍ 
لايم عَنْ أب عَنْ حَائمَةَ رج اليك َال : خرَجْنا مَعْوَسْولٍ اللا كي في بعص 
أسْمَارِهء حَتَى إِذا كنا بدا أو بذَّاتِ الجحيش' 'لقَطَعَ فد ِي. كَأَقَامَ رَسُولُ الد كله 
عَلَى لاسو وَأَقَامَ الناس ممه وَليسُوا عَلَى مَاءِ فأتَى النّاس إِلَى أبى بَكَرٍ الصَديق 
ََالُوا : ألاترى ‏ مَاصَبَعَتَ عَابَدَ َه أقَامَتْ برَسُولٍ اله 5 وَالنّْسِء وَلَيِسُوا عَلَى مَاء 
ولج مقلع 120 قكاء ابو يكز وقول ال له واقة رأقة على كجعزي فذتاء 
فَقَالَ: : بت رَسُولَ الل ولاس وَلَيسُواعَلَى مَاءه ويس مَعَهُمْ مَاء؟ فقَالَت 
عَايْشْةَ ة: فعَِي أب ير وَل مَاسَاء الأ وله وجل طني يده فى حَاصرَي » 
لا تمي مازلإلا مكَانَُُولٍ اليك ََى فَذِي, فََموَُول اله كله جين 
أصبَحَ عَلَى غَرِ مَاء» فَألٌ الآَ الَُم ُو مُواء َال أَسَيدُ بْنُ اْحصَير: ىبأو 
برَكيكم يا آل أي بكر: قَالَتٌ: : يبَعَثنَا الب الّذِي كُنْتٌ عَلَيهِه فَأصَبْنًا العف تَحْتَه 

[الحديث 7:5 أطرافه في: لض 0 ا ا ل ل 


له ٠50ه‏ الررص 5855" 58560|]. 


فأجاب ييَدَلهُ: نعم» ولا إشكال في ذلك» وقد تيمم النبي وكِ من الجدارء لكن يشترط في الجدران 
المكسية بالبُويّة -والبوية ليست من جنس الأرض- أن يكون عليها غبار» وإلا فليتيمم على شيء آخر. 
وقد يقال: إن هذه البوية لما كانت تابعة للجدار الذي يصح التيمم عليه فإنها تكون تبعًا له لكن هذا 
إذا كان عند عدم وجود غيره فلا بأسء وإلا فالأولى ألا يتيمم عليه. 

ااا ترو اان الترو بسا 1 :أي لجار حي الباء المر عن ل أرليكا رايد 
وأما ذات الجَيّش فبفتح الجيم وإسكان الياء وبالشين المعجمة؛ والبيداء وذات الحا بريتهاد 

بين المدينة وخيبر. . اه وانظر «الفتح» (1/ 13735). 
0 ')رواه مسلم (830) (م )0 


سير 3 و ئ 
دم ماري 


وفى هذا الحديث فوائد كثيرة منها: 

١‏ - أن من عادة النبيٌ كل أن يُسافِرَ بأهله إذا سائَرٌء لكنه كان يُقَرِعٌ بينَ نسائه» 
فأيتهن خرَجَ سَهْمُها خرّ اج بها". 
0 وعليه فإنَّ اصطحاب الإنسانٍ أهلّه في أسفاره من السنة» ومن سيرة الرسول ككلك. . 


- وفيه أيضًا: أن لعائشة طلإعنا عند رسول الأو يه مَقَامَا كبيرّاء ولهذا الْحَبّس :0 


الناسٌ من أجل عِقَدِها. 

و - وفيه أيضًا من الفوائد: طُمَأَةُالرسول يك وعدم ارتباكِه عند حدوث 
الحوادث؛ فإنه كان نائمًا على فَخِذٍ عائشةً مُسْسَغْرِ ين 
مععائشة ويَطْعْنْها في خاصرَتِهاء ول يَسْتَيْقِظ البيّ قل _ 0 

57 4 ومنها: :جوأ تأديب الرجل ليه -ولو كانت كبيرة- بالقول وبالفعل؛ أنه - ٠‏ 
. أعني: أبا بكر- كلم عليها بكلام | تَذكُره ولك الذي يظهرُ أنه كلام شديتٌ وجعّل 
يَطْعْها في خاصرتها -والغاضرة هي ما قوق الحَقو- ولكنها لا تع رك لمكانٍ 
رسول الو يك فهي ريد ألا ار 111710 لمارا 
تتأ 4 إلى آخره.. .<< . 

:© وم فوائق هذا الحديث: أنَّ القرآنَ الكريمَ يَنِْلُ أحيانًا على سببء وأحيانًا 
على غير سبب» في كونه يِل على سبب دليلٌ على أنَّ ا يَتَكَلّمُ به حينٌ إنزاليه؛... ظ 
لقولِهتعالى: ا عُلْتَرَلدمُح لدي مويك يلي ١‏ لبي تَالريت َامَنوا » 
[القل: ١‏ . فإذا كان كذلك» ونقنّم السببُ على النزول دل على أن الو تلم به بعة 
ذلك01 
() رواة البخاري (51/00): ومسّلم (0//ا؟) (03). 

)١(‏ هذا الذي ذكره الشيخ الشارح تيَتلثة هنا في شرحه لكتاب التيمم من صحيح البخاري -وقدقام 


فضيلته بشرحه عام 10 4ه من أن الله ون تكلم بالقرآن حين إنزاله قد رجع عنه تدآثة في شير حه 
الثاني على الأربعين النووية في الشريط الحادي عشر في الوجه الثاني من الشريط عند شرحه 


# كان اليم 1 مه الاق 


”- وفيه أيضًا: دليلٌ على أنَّ من الناسٍ من يكونُ بركةً على غيره؛ فهو يَفْعَلُ 
اللي ميكؤن فدبركة غل غير لآن هذا اليك كان بركة لش عل لوقيل 
بل على الأمةٍ كلّها إلى يوم القيامة. 

- وفيه أيضًا من الفوائد: أن الإتسان كذ بكر القن تكو ني الهو كذل 
لهذا قوله تعالى: #قصمآن مَكْرَهُوأ صَيْعًا وَعَجْمَلَ أله فيه خَيرَا كيرا (4083 لتقلا .]١‏ 
منضاد ن هوأ سيا وَهو حير لَحكُمْ 4 [لبكة: 1١‏ 1]. 


ا 
المكنون هل معناه أن القرآن كله كُتب في اللوح المحفوظه أو أن المكتوب ذكر القرآن وأنه 
سيّْزل» وسيكون كذا وكذا؟ 

الجواب: الأول» لكن يبقى النظر: كيف يتب قبل أن تَخْلّق السموات. بخمسين ألف سنة» وفيه العبارات 
الدالة على المضي؛ مثل: قوله: 'إوَإِذْ عَدَوْتٌ مِنَأَهلِكَتْبوَئٌ الْمُؤْمِنِينَ مَمَعِدَ إِلْقِتَالٍ * 1( ة:11]. ومثل 
قوله : ادس على يرك 4 [التثازة:١].‏ :وكق د خلق السموات واللأرض بخمسين 
ألف سنة لم يسمع؛ لأن المجادلة ما خلقت أصلًا حتى تسمع مجادلتها؟ 

فالجواب: أن الله قد علم ذلك؛ وكتبه في اللوح المحفوظء كا أنه قد علم المقادير» وكتبها في اللوح 
المحفوظء وعند تقديرها يتكلم الأه َل بقوله: «كُن قَبَكْونٌ 43 [النهة:؟١1].‏ 

هكذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية تكذلثة» ولهو مما تطمئن إليه النفس» وكنت قبلا أقول: إن الذي 
.في اللوح المحفوظ ذِكْر القرآن» لا القرآن. بناءً على أنه يعبر بلفظ المضي قبل الوقوعء وأن هذا 
كقوله تعاللى عن القرآن: #وَإِنَهلَنَى رب الْأوَاينَ 4 [التتلة::15]. والذي في زبر الأولين ليس القرآن 
وإنما هو ذكر القرآن والتنؤيه عنه. 

ولكن بعد أن اطلعت على قول شيخ الإسلام تققاف98 انشرح صدري إلى أنه مكتوب في اللوح المحفوظ. 
ولامانع من ذلك» ولكن الله تعالى عند إنزاله إلى محمد «لاطلهعؤيا يتكلم به ويلقيه إلى جيريل . 

وهذا هو قول السلف وأهل السنة في القرآن» وقد شرح الشيخ كتاب الأربعين النووية مرةً ثانية في 
دورته الصيفية الأخيرة في سنة 57١‏ ١ه‏ التي قبل وفاته ببضعة أشهر» وشرحه موجود منتشر» 
وعدد أشرطته 19 شريطاء والصحيح: ما رجع إليه الشيخ ككدلثة» وهو أن القرآن الكريم مكتوبٌ 
كله في اللوح المحفوظ» وهذا هو قول أهل السنة والجاعة» وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية» ]| 
في «مجموع الفتاوى» ,)١77/117(‏ (211717 7777/16)) فاقتضى ذلك التنبيه والتنويه على ذلك. 


وان أعلم. 


8- ومن فوائد هذا الحديثٍ أيضًا: إضافةٌ البرك ة إلى الغير» فيقال: هذه من 
بركتكءوما أشبّة ذلك» وهذه المسألةٌ لابدٌ من التفصيل فيها: . ظ 

فإن كان أراد بقوله: هذه مِن بركتك. البركة لسري التي ليس لها سببٌ معلومٌ 
فهذا لا يجوزٌُءوهو نوعٌ من الشر ك3 ْ 

ودار ناك سوط دقو انعا سم قاف حبرو لاا ل 
بأس به. 

فعا سبزل لكان لول شن النانى زا لززة اندة ته انع يرف ولاك فر 
معاك فلان ين فلذان نهدا ميحك) للق شارف 

وبعض الناس مثا إذا كان هناك مجلسٌُ علم وذكر. فإذا وجََدٌ فائدة قال: هذا من 
بإكائفة نهذ أرما ضح 1 ظ 

وبعض الناس إذا دعا شخصٌ لمريضء وشفاه اللهُوَيِقَ قال: هذا من بركاتّك. 
وهذا أيضًا صحيحٌ؛ لأن الدعاءَ شيءٌ محسوسٌ. 

وبعض الناس يقولُ لمن يَرْعُمُ أنه ولي: ابني البارحةً أصابه الأَرقُه ولك بركاتيك يا 
سيدي ومولاي زات عنه أرق حتى نام. رعو برغا وا كلم به مل نهذ عر صحيع: 

0 أن البركة إذا كانت مُسَبَنْد ص0 
بد'ء وَأسَيْد بِنْ الحَضّيّر قال : ما هذه بأولٍ بركيكم يا آل أبي بكر 
() سئل الشيخ الشارح تيعتلثه: أين هذا الشي ءالمحسوس في هذا الحديث؟ 

فأجاب تكذلثة: الشيء المحسوس في هذا الحديث هو أن هذا العقد الذي حبس الناس من أجله 

جعل الثه للناس فيه فرجّاء وهو نزول آية التيمم. 

وسئل ككتقثة: ما معنى قول عيسى بَلغ0]01: لوَجَعَلنٍ مُبَارا أبن مَاحكدتٌ 4 [1:217:]؟ 

فأجاب كدَائة: : يعني: : فيا أعطاه الله تعالى من النبوة ونشر الشرع والحقء فهذا من بركات الإنسان؛ 

أنه إذا جلس مجلسًا نفع الناس بعلمه. 


وسئل يَنَأندْه: ما حكم قول بعض الناس إذا زرته : زارتنا البركة؟ 
فأجاب صِنَلَثه “فل المقرلة لأقامرييها إذلاكان اشر اوها أنامسطتر زر من قانو فقا طلتي ‏ 


(" 


ع 2 


4- ومن فوائدٍ هذا الحديث أيضًا: أنَّ النّ يك كان لا يَخْلَمُ الغيبَ» ووجهّه أن العِفَدَ 
كان تحت البعيرء وهذا من العجب؛ فإنه إذاأراد الث أمرًا هيا أسبابه» وإلا كان من القريب أن 
اشوا ها حول لَ البعير والرّحْلِء وما أَشْبَه ذلك؛ لكنْ أراد الل أمرّاء فهً أسبابه. 

-٠١‏ ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ أيضًا: أنَّ الإنسانَ قد يَبْحَتُ عن الشيء بحثًا دقيقًاء 
وهو قريبٌ منهه وهذا أَظَنه يَجْرِي في حياتّنا اليومية» أو الشهرية» أو السنويةء والعامةٌ 
يقولون: كان يَطْلَُبُ ولدّه. ويَبْحَتُ عنه وهو على كَيَفه. وهذا مَكَلْ مشهورٌ عندهم. 

وقد حدّئني شيخنا عبدُ الرحمن بن سعدي ينث قال: كان العّصا معي بيديء 
وكنتُ أَبْحَثْ عنه بالأرض. عنام لثرافي توعير اقل كرا اانا يتحت 
الإنسانٌ عن الطاقية» وهي على رأسهء وكذلك النظارةٌ وغيرها. 

والمهمٌ أن هذا يدا عل أن الآدسي مها كان فهو قاصرٌ؛ قاصرٌ في علو وإدراكيه. 
وجميع أحواله. 

١١‏ - وفي هذا الحديث: دليل على عَلُوٌ اللو. يُؤْحَذُ هذا من قوله: «فَأبْرَلَ الل». لأن 
. التزول لا يكوث إلاين أعلّى» ومن المعلوم أن القرآٌ كلام الف كلق. فإذا كان نازلا 
منه وهو المتكلّمُ به سبحائه» كان من لازم ذلك أن يكو اله تعالى فوقٌ كل شيء. 

د 


س2 بورا ري مو ه بي 


0 1 000 3 وحَدَئِي سيد بن 


قال: يرن َب الل أذ َي لذ كق. أضيث سا لون أعد قل 
1 
نصِرْتُ بالرّعْبٍ مَسِرة ضَهْر وَجُعِلَتْ لي الأرْض مَسْجِدًا وَطَهُورًاا فَأيّ) رَجُلٍ مِنْ 


متي أَذرَكَنّهُ الصَّلاة ل أجلت إى المغاك. وَل تعجل لقنتي واضليث 


2 


تعليم الناس» وما أشبه ذلك» والظاهر أن هذا هو مراد الناس عندنا في المملكة. 


السَّفَاعَة وَكَانَ الي بْعَتُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصّة وَبِنْتُ إِلَى النّاسٍ غَاّةا” 

[الحديث ه78 طرفاه في: 518 » 357 ). 

في هذا الحديث: أن النبيّ بك قال مُتَحَدٌ سف بوي ان «اخطيك 
خمسًا». والذي أعطاه هو الل وحَصَّرّها وك في خمس» وإن كانت أكثرٌ -كم بيّنّه أهلٌ 
العلم - فهي تَزِيدٌ على ثلاثة عشّرٌ. 

دن حصّرّها النبيّ يك في هذا الحديثء كما جرت عادثه أحياناء فمئلا يقول: 
«ثلاثة لا يُكَلْمُهُم هيوم القيامة». ويَذْكُرُهمء ويقولُ في موضع آخر: «ثلاثة لا يُكَلْمُهُم 
الله». ويذْكْرٌ غيرٌ الأوّلين. ْ 

وهذه الخمسٌ ل يُمْطهنَ أحدٌ قبله يك مين الرسل» ولا الأنبياء» وهي : 

أولّا: «نْصِرتٌ بالرعب مسيرةً شهر) . الرعبٌ هو الخوف؛ أي: خوفٌ أعدائه منه» 
فهم يخافونه من مسيرة شهر» والرعبُ هو أشدٌ سلاح فتك في العدرٌ؛ لأنّه إذا نَل به 
اررض الأتمكة اند هتررق ولاتديع أذ تقال الجرعرث ههه بل مون فك 
ولايقفٌ على قدمه. 

وقوله كله: ا"مسيرة شهر». إذا أطَلَقٌ النبيٌ يل المسيرةً فالمرادُ ما كان معروقًا 
في عهده؛ ولا يقالٌ: إن المراد مسيرةٌ شهر للطائرة مثلاء أو للسيارة» ولكنه لِمَاكان 
معروفًا في عهدو. 

ثم هل هذا النفعٌ ثابتّ لأمته أو لا؟ 

الظاهرٌ: أنه ثابثٌ للأمة؛ لأنَّ المرادَ بذلك نص دينه بلك وهو يَدْحُلُ فيه الأمةٌ 
ولكن بشرط أن تكونّ الأمةٌ مُلْتَرِمةَ بب) جاء به النبنٌ يك لقولٍ اللو تعالى: يأما الرِسِنَ 


امون تَنصرُوأ روا 2 27 صر * 4ن . 


)0 رواه مسلم .0()051١(‏ 


حكن اليجْم !؟ 


لوا رار و عور اا ار ران الحم الا عل لديو وال 901 
أيضًاء لأههم لم ينُصّروا الله ولو نَصَّروا ال وق لََصَرهمء قال تعالى: “وإرك الله يام عن 
2 0 أده لاحت عل حون كور (4)2 التقرى. 

نا لص لل الال بشرم اك وهف انأل يزع ارول 
وف 

البان: جعت لي الأرض مسجدًا وطَهُورًاا كفل عل عائدة لذن قر له 
«جَعِلت لي الأرض) . الأرض لفظ عامٌ؛ أن «أل1 فيها للعموم؛ وليست لبيانٍ الحقيقق 
ولا للعيلة افمعناء ٠‏ جعِلتْ لي كلّ أرض مسجدًا وطهورًا. ا 

ويناءً على ذلك فإننا نقولٌ أي أرض قال قائلٌ إنه لايّصِخ الصلاةٌ فيها فعليه 
الدليل؛ لأنّ هذا لفظّ عام. 

وبناء على ذلك لو صلَى الإنسانٌ في الطريق فالصلاة صحيحة 

فإن قال قائلّ: ليست بصحيحة. قلنا: هاتٍ الدليلٌ. 

فلو صلّى الإنسانٌ على سقف تحيّه مار فالصلاةٌ صحيحةٌ؛ لأنه لو كان أصل 
الطريق لو صلَّى فيه صحّت صلائه فهذا من باب أؤلى. 

فإذا صلّى في مبارلكٍ الغني قن العئلاة متحيحة 

فإن قال لك قائل: لاتصِح. قلنا 0000 0 

لكن هناك أشياء دل الدليلُ على أنها لامُصَلَى فيها؛ مل المقبرةء فقدروّى 
الترمذي: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرةً والح)م»". 

فالمقبرةٌ لا يُصَلَى فيهاء حتى في الأرض البيضاءٍ التي لم يّذَْنْ فيهاء فما دامَتْ 
داخلةٌ في نطاق المقبرة فإنه لا يُصَلَى فيهاء سواءٌ كانت القبورٌ أمَامَكء أو عن يمينيك. 
أو شالكء أو خلقك 


.)7/50( أخرجه الترمذي (/711)» وأبو داود (؟547)» وابن ماجه‎ )١( 


وس يَُْتَى من ذلك صلاةٌ الجنازة؛ لأنه بّتَ أنَّ النبىّ يك صلّى على القبر". 
إن قال قال إذا وَجَدْتُ قبا واحدًا في البرّفي الخلاء فهل تجوز الصلاةٌ عندّه؟ 


3 


نقول: لضي تددر كيه لائَصِحٌ؛ لأنَ النبِيّ يل قال دلا 
تُصَلُوا إلى القبور»". 

وأما ذا كاث خلقك» أو عن يمييكه أو عن شيك فل بس ؛ لكن يِب أن تبه 
إلى مسأل وهي: آلا تَقْصِدَ الصلاةً عند هذا القبر -ولو جعَْتَه خلقّك- لأن هذا يعني 
أن البقعةً التي فيها هذا القبر شريفة. رك وهنا لا رن 

وعكادل الذليل غل أنه لاتيضلى افيه أيضا :أعطانٌالإبل؛ لأن الى عن 
الصلاة في أعطانٍ الإبل د كود إليه الإبل» وتْقِيمٌ فيه 
زتأوق الينه ركد لكيه فت فيه بعد الشرب. 

ويلة عل ذلك فإن لو مرت اليل عل مكان و ته ورائذه وبلأشه قم تزكئه 
فلنا أن يُصَلَّيَ ذيه؛ لأن هذا ليس بِعَطَن. 

وأما الحكمة في المنع من الصلا ة في أعطا نٍ الإبل فإما أن يقال: إن هذا تعبت واللة 
أعلمء » فنحنٌ قد تُهينا فعلينا أن تَننَهِيَ. ظ 

أو يقال: لأنَّ الإبلّ حلفت من الشياطين» كما جاء في الحديث ”) ولا ينْبَغِي أن 
يُصَلَّيّ الإنسانٌ في مَأَوَى ما ملق من الشياطين. 

والرابعٌ م لا يُصَلَّى فيه: المكان النجسٌ؛ لقولٍ اللو تعال: وَطَهَرَ بن لانت 
اقبت ولص سجر (14)2ل9ك:::. فدلٌّ هذا على وجوب تطهير البقعةٍ التي 
يُصَلَّى فيها. 
١أخرجه‏ البخاري (17717)؛ ومسلم .)١95(‏ 
")أخرجه مسلم (41/5). 
( 
( 


؟)أخرجه مسلم (50”). 


) 
) 
) 
(؛)أخرجه أبو داود ("91 5)» وابن ماجه (59/!), وأحمد (5/ 00). 


# كان اليد 1 


ولأنّ النبّ بك لما بال الأعراينٌ في المسجدٍ أم م أن عه اطل يو له در موماء + 
إذَا: الاي العتادة ةي المكانٍ النجس» لكن لو فُرِض أن في المكان نجاسة» 
ولكنها لا تَباشِرٌ المُصَلَّيَ فإا تَصِحٌ؛ ؟ يعني : : لوصلَيْتَ وإلى جنك نجاسةٌ» فالصلاةٌ 


ع 


-. 


صحيحه . 


بل قال العلماء: : لو صل صلَيّتٌه وبينَ يديك النجاسة عند السجودٍ بأن تكون بين 
كعك رينيك قر امياد لح روطت نإذا صلى الإفسناة عل تادز طر هنا أ 
وَسَطُّها نجسٌء ولكنه لا يمَسٌ النجاسةً لا بثوبه ولا ببدنه فالصلاةٌ صحيحة 

فهذه الأماكنٌ الأربعة تُسْبَدْنَى من قوله: «وجعِلّت ل الأرض مسجدًا». 

7 وقولّه: «وطهورًا» . بفتح الطاء : ما يتَطَهّرٌ به» وهو أيضًا فيه العمومٌ» وعلى هذا 
فكل أرضي فإنه صخ ف هلها 

فإن قال قائل: ما تقولون في الرواية الأخرى: «وجُعِلَتٌ تربتها لنا طهورًا»؟"؟ 

قلنا: هذا لا يَقَضِيٍ التخصيصٌ؛ لأنَّ ذكرٌ , يعض أفزاو لهام يكم توازق العنام ل 
بتكي التخطيش: هذه قن الناعدا أهنة النعتتين : روه كتعنا زع لتيل 
يَخْلَنْةٌ في «أضواء البيان»» وغيره من العلماء. 

وهذا لو قلت لك: أَكْرِم الطلبةً. ثم قلتٌ: أَكْرِمْ محمدًا. وهو منهم. لم يَحْرَجٌْ بقية 
الطلبةٍ عن الإكرام #الأنالا شري الخصيض 

وظاهرٌ الحديث: أنه يجورٌ التيمّمُ وإن لم يَكَنْ في الأرض غبارٌ» ويُوَيّدٌ هذا 
العمومَ أن رسول الأو يكيِْ ساف إلى نجل وإلى تَبُوكَء ولا تخلو هذه الأماكن من رل؛ 
ولاشمتر أرشامن أمطار كخرق شي اللعديية علبي روديو عا و الجيس أن 


.)785( ومسلم‎ »)77١( أخرجه البخاري‎ )١( 


.)01717( أخرجه مسلم‎ )١( 


الرسولٌ يك صلَّى بهم على إِثْرِ سماء كانت من الليل" » ومعلومٌ أنه إذا أمْطرّتٍ الأرض 
فإنه لن يكون فيها غبارٌ. 

47 وقوله: اججهلّت». الجاعلٌ هو اه وين وهذا الجَعْلٌ جَعْلٌ شرعىٌّ؛ وذلك أن 

-١‏ جعلٌ كوني قدريٌ؛ كقوله تعالل: لوَكمَلنا أجل وَأَلبَارَءكْنِ 4 الالة:؟01. 

-١‏ وجعلٌ شرعيٌ» ك) في هذا الحديث. 

17 وكذلك قولّه تعالى في النفي: #مَاجَعَلَ أله منْيَرَوََلاسَلْمَةَ لاوز وَكَادَارٍ 4 
اللقيقة:١٠].‏ قالعل اللمنفق يهنا رع ولاتيةكة ايكون البرزاة بالجعل هنا الشعل 
القدريّ؛ لأنّه واقعٌ قدرّاء وقد جِعَلَ اله البحيرةً والسائبة والتاصيلة والبحاء دوا افق 
لكن لم يَجْعَلْها شرعًا. 

والفرقٌ بينَ الجعل القدريٌ والجعل الشرعيٌ :أنَّ الجعلّ القدريّ لابدٌ من وقوعه. 
ويكؤنٌ فيا يبه الل وما لا يُحِبَّه والجعلّ الشرعيٌ قد يفم وقد لا يَقَمُ ولايكوثٌ 
إلا فيها يحب الث ون . 

وقوله وكله: «فأيها رجل من أمتي أَدْرَكَْهِ الصلاة فليْصَلٌ». وكذلك أيّا امرأة 
لأنَ كل حكم ثبَتَ للرجال فهو للنساءء وكلّ حكم ثبّتَ للنساء فهو للرجال إلا بدليل. 

ولولاتتر لاق عن ول ل ا ا ١‏ 

نبا وقوله: «أَدْرَكَنْهِ الصلاة. تدْرِكُ الإنسانَ الصلاءٌ بدخولٍ الوقتٍء فإذا دحل 
الوقتٌ فصَلّ. 

وفي بعض الألفاظ: افعنده مسجده وطهورها' . يعني: فلِْتطَهَر بالتيسّم ل 

فلو قال قائل: أفلا يَنَظِرُ إلى آخر الوقتٍ؟ ْ 


)0( أخر جه البخاري (815)) ومسلم .)7١(‏ 
(1) أخرجه أحمد (؟/ 777). 


قلنا: إذا كان يَغْلِبُ على ظَنّه أو يَعْلَعُ وجوة الماء في آخر الوق فالأفضلٌ له أن 

ل م مر 
مه أجلت لي المائم» . وفي نسخة: :الغنا» د 

والغنائمٌ جمع عنم والغنيمةٌ تعريقها عند الفقهاء: :أغاها أخذ من أمؤال الكفار 
بقتال» وما ألْحق به. 

فهذه أَجِنَّت له وَل ول تَحَلّ لأحدٍ قبلّهء وإحلالها هنا له ولأمي لاله 
وحدّه يَكِِ؛ِ لأنْ الأصلّ أن ما ثبّتَ للرسول فهو ثابتٌ لنا إلا بدليل. 

وأما مَن قَبلّنا فهم نوعان: 

نوع لم يَؤْمّروا بالجهادٍ فهؤلاءٍ لا مَعْانَمَ عنذهم. 

ونوعٌ أمروا بالجهاد فإذا عَنِموا فإن الغنائمَ لا تل لهم ولكنها تَجْمَعٌ في مكانٍء 
فتَنِلُ عليها نارٌ من الساء فتخرقها. 

فسبحانَ اب إن الله حكيمٌ» وهكذا شرعّه ني الأمم السابققء وهذا هو شرعه في هذه 
الأمقء وه يتين فضيلةُ هذه الأمة وكرمها على لله و نسآل ال أن يحل وإياكم منها. 

روقوله عله: عليه الشفاعة». «أل» هنا لبيانٍ الجنس؛ أي: الشفاعة 
العْظْمَى؛ لأن الشفاعة نوعان: 

نوع امن بالرسولء ونوعٌ عام. 

والشفاعة العظمى هي أعظمٌ شفاعة؛ لأنها تخليصٌ للخلقٍ كلهم مم| هم فيه من كرب 


رن ف 


يوم القيامة» فإن يوم القيامة يو مقدارُه خمسون ألفتَ ته فيه الجبال مُنْدَكَةٌ كالوْنٍ 
المتّفوش» والشمسٌ دانيةٌ من الرءعوس بقدر ميل والأفيرة عاك والابعناة شاخضة. 

فهو يوم عظيمٌيَْحَقُ الناس فيه من الكرب والغم ما لا يطرقونه؛ فيفرّعون إلى من 
يَشْمَعٌ لهم عند اللووق؛ ؛ يعني : : كأنّالناسّ في تلك الحال لا يسَْطِيعون أن يَسأنُوا الله وق 


عزو 


من شدة الهَْلِء فيَطْلُبون شفيعًا فيلْهمُهم اللوَبْلَ أن يَذْهَبوا إلى آدمَ فيَعْتَذِرٌ فيَذُهَبون 


سروس 


إلى نوح فيَعتَدِر ٠‏ ثم إلى إبراهيم فيَعْتَذِر ٠‏ لم إلى موسى فيَْتَذِنُ وكل منهم يَذْكرُ عن 
نفسه شيئً يتخي معه أن يَشفَح إلى لوقه فيأتون إلى عيسىء فلا يذْكُرٌ ذنباء ولا 
مانعًا له من الشفاعة لكن يَعْلمُ أن هناك مَن هو أهلٌ لهاء وهو النبيٌّ يكل فيِرْشِدُ 
الناسّ إلى أن يذَهَبوا إلى رسول اللو يك. 


وهذا من آداب العلم أن الإنسانَ يحل المسآلة إلى من هو أعلمٌ؛ ومّن هو أحق. 
يأنُون البيّ يلق فيدْمَع؛ ؛ فهذه هي الشفاعة التي أعطِيها الب يكل خاصة. 

4 وقوله: «وكان النبى يُبْعَتْ إلى قومه خاصة؛ وبُعِنْتُ : تُ إلى الناس عامة» الكل يك 
يُنعَتْ إلى قويه خاصة إلا النبيّ محمدًا ول فإنه بُفِث إلى عصوم الناس؛ إلى العرب 
والعجم والأمر والأسوده وكل أحبٍء بل إنه قد بعِث فوا إلى الجن. 

ولا يَرِدُ علينا قصةٌ نوج َال وأنه قال الو وَيْنَ: © وَدَالَ م رب لَامدَرَعَل لاض 
مِنَالْكَفْرنَ ديار (4)5 7:881]. فإن الناس في ذلك الوقتٍ ليسوا إلا قوم نوج. 

ولكن لما ان اتشوه للم وتوقنت عنان1 ل تق لنعك إل قروه ]لا مبحية 26 
فإنه بعك إلى النان عموما ولهذا كان ذرثه صالكا لكل زان وكات :ولول ذلك 
لَاخْتاجَ الناس إلى أنبياءً ورسل. 

وفي هذا فضيلةٌ علماء هذه الأمة؛ فإنهم إذا قاموا مَقَامَ نبيّهم يل]112]013 في الدعوة إلى 
ال وني العبادةه وفي كل الخصالء يكونون حيئذٍ وارئي محمد يله ولو لم يَكُنْ من 
العلم إلا هذا لَكَمَى به فخراء ولكان الإنسان يَبْذّلُ فيه عقلَهُ وفكرّة» وماله وحياتّه» فخيرٌ 
لك من كل الدنيا وما فيها أن تكونَ وارثًا لسيدٍ المرسلين يكل في هذه الأمة العظيمة. 

وهذا الحديث فيه فوائدٌ عظيمة تَذْكُرٌمنها ماكيسّر: : 

-١‏ مشروعيةٌ تحدٌّثِ الإنسان بنعمةٍ اللوعليه» لاعلى سبيل الفخر والخّيلاءء كما 
جاء في الحديث: : «أنا سيدٌ ولد آدمّ يومَ القيامة ولا فخرً»". 


(0) أصله في الصحيح. ولكن زيادة: «ولا فخر» أخرجها: أحمد (9/ 07 والترمذي (164"). وابن 


ووجة ذلك: أن الرسول تحدَّث بنعمة الأوعليه في هذه الأمور الخمس. 

- ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنَّ اويل لا أحد يَحْجُرُ فضله فمَضْل اللويُؤتيه من 
يشاءً» قال تعالى: ## أَميحسَدٌونَ ألتَاسَعَلَ مَآءَاتَنهمأَشَدْمِن قَضَلِي © [التككل::ه]. وإن كان الأمرٌ 
كذلك طمَمَد ءَاتَيْسَآءَالَِبرِمَ الْكِتبَ وَلَفْكْمة وءَايَهم مُلْكَاعَظِيمَا 420 التتكلة::ه]. 

اال عن يتخ هل ريه كل ففيلة ونه عا أخد املاط وق السامتن لأن 

.فإن قال قائلٌ: وهل فضل اللو تعالى يُؤْتِيه مَن يشاءٌ على وجه الإطلاق؟ 

قلنا: لاء فكلا وجَدّتَ شيئًا مقرونًا بالمشيئة أو متعلّقَا بالمشيئةٍ فإنه مقرون 
بالحكمة؛ لقوله تعالى: وما تَمَآمُونَ لَك أن يصَله أن ههكن عَليمًا كبا (4)2 
اللاا:٠.].‏ فهو بنعلا يَتَفَضّلٌ بالفضل على مَن هو أهلّه لا على مَن ليس أهلا للفضل» 


- 
يد حت مره 


قال الله تعاللى: #أمَهأعلم حَيَتُ يَجْسَلُ رسالتة, © [الافكق::١1].‏ 

هذا تشعل الرسالة» ويشمل آثان الرسالة وعلمَ الرسالقٍ وا أعلمٌ بن يَسْتَحِقٌ 
علمَ الرسالة» وبمّن هو أهلٌ للرسالةٍ. 

*- ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن الرعبَ -أعني: رعبَّ الأعداء- نصرٌ عظيم؛ 
لقوله يَل: «نصِرْتٌ بالرعب». وهو نصرٌ عند المقابلة» فكيف إذا كان بيتك وبيته 
مسافةٌ مسيرة شهر؟! لاشكٌ أن هذا يكونٌ أشدّ. 

#كنومن فوائق هذا الخديت: أنه يت لا أن تفمل ها يكن يهاضي لأعدائناء 
ولو بالتورية» ولهذا كان المسلمون في الفتوحاتٍ العظيمة الكبيرة يَأَنُون بالتورية 
الفعلية» فيتَون ملا بالجيوش في الصباح» ثم في الصباح الثاني يَأَتُون بجيوش مُقْيِلةٍ 


وّوء 


2< 0-4 26 5 56 .يرم ل 5 
هي الجيوش الأولى» فيظن العدو أنها جيوش أخرىء فيرهبون. 


ماجه (1708) من حديث أبى سعيد عله وهى عند أحمد (1/ 781 740) من حديث ابن عباس 
ك4 وانظر: صحيح مسلم (511/8). 


يدكلان رلا السام يتبّغي لنا أن نُرْعِبَ الأعداءَ بقدر ما تَسْتَطِيٌ» واللة ول 
يقول: #وَلايطئُوت مَوْطكًا يفي لْحكدَارَ كاين لو من عَدُوْ يلا إ اكيب كربو 


ضصصيهت 


00 ويُرْعِبْهِم فإننا مأمورون به. وهو من 
شريعيّنا. 


فإن قال قائل: لو قال الكفار: إذا كان هذا منهج المسلمين فهم وُحوشٌ؟ 

5 نعم» لو أن المسلمين أرادوا بذلك أن يَسْتَعْبدوا عبادَ اللو لكانوا وحوشّاء 
لكنهم أرادوا من الناسٍ أن يعْبّدوا الله ولهذا إذا عبّدوا ال » وأسْلّموا صاروا إخوائناء 
نُحِبَّ لهم ما تُحِبّ لأنفسنا. 

وكذلك إذا خضَعُوا لأحكام الإسلام على ألا تكون فتنةء وعلى أن يكون الد ين لل 
فإننا كفت عنهم. 

ولو قالوا 00 قلنا: : وا على دييكم, وأَعْطُونا الجزية. 

إِذّا: : نحن لسنا تُِيدٌ من الناس أن تُسَيطِرَ عليهم» ولا أن تَسْتَعْدَهم» ولكن نريدٌ أن 
يتَحَرّرُوا من رِقٌّ العيطان إلى ار للرحمنء وكما قال ابن قي 

هرَبوام من الرّقَ الذي حُلِقواله فنُوا برق النفس والشيطانٍ 

الطرة ريو من الرقٌ الذي هو العبوديةٌ وإلى رق الشيطانٍ والنفس. 

5- ومن فوائدٍ هذا الحديث أن جع الأرض مَل لللصلاق وبناة على هذا 
الأصل نقولٌ: إن أ 5 إنسانٍ يَدّعِي أنَّ الصلاءً ةلائَصِحٌ في هذه الأرض فعليه الدليلٌ؛ 
أن لديتائصّا مَحكَمًا عاكاء :وهر اهلتق الأرض سعدا وطْهْوْرا»: 

”- ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنَّ المسجدّ بالمعنى العامٌ يَشْمَلُ كلّ الأرضء وأما 
بالمعنى الخاصٌ فإنه يَخْقَصٌ بِالمَحُوطِء الذي تام فيه الجماعةويُنادَى له بالأذانء أو 
غير المحوط إذا كان مُخَصّصًا للصلاة. 

وإنما قلنا ذلك؛ لأجل أن يمير الإنسان المكانَ الذي تَنْبْتُ له أحكامٌ المساجد؛ 


كاب اليد 1 اولقن 


كالاعتكافٍ فيه» والصلاةٍ عندٌ دخوله» وتحريم البيع والشراء فيه» وما أشْبَ ذلك» دون 


بقية الأرض. 
- ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنَّ جميم الأرض يَصِحٌ التيمّمٌ منها؛ لقوله يَكِله: 
«جَعِآّت لي الأرض مسجدًا وطهورًا». والطَّهورٌ -بفتح الطاء- هو مايِتَطهرُ به. 
8- ومن فوائدٍ هذا الحديثٍِ الا 7 مُقَدّمَةٌ على جميع شروط الصلا 


ع 


لقوله: ايا رجل أدْرَكَنْه الصلاةٌ فليصَل». وإلا لقلنا : انْتَظِرْ حتى تَجِدَّ الماء» فالوقت 
دم على جميع الشروطء ولذلك لول يجِدٍالإنسانُ سترةٌ وخاف فواتٌ الوقتٍ فإنه 
يُصَلَي عُريانًا. 

ولو م يَجِدْ إلا ثوبًا نجسّاء ولا يَتَمَكَنُ من تطهيرهء وخماف فواتٌ الوقت فإنه 
يُصَلَّي عُرْيانّاه ولو كان لا يُحْسِنٌ الفاتحةً» أو يدن بعضّهاء وخاف فواتَ الوقتٍ إن 
نت حتى يَتَعَلّْمها فإنه يُصَلَّي. 

ولو أنه َِيَْ عليه القبلة وليس عنده مَن يَسأله فإنه يتحَرٌَى ويُصَلَيه ولا بُخوِجُ 
الصلاة عن وقتها. 

ولو أنه لم جد الماَ» وكان يُمْكِنٌ أن يَصِلَ إلى الماء بعد خروج الوقتٍ بنصفي ساعةٍ 
ملا قلنا له: يََكَهْ ولا تَتَظِرِ الماة» وهل جرًا. ١‏ 

فالحاصلٌ: أن الوقتٌ مراعائه مقدَّمةٌ على مراعاة جنيع الشروطٍ والواجباتٍ. 

4 - ومن فوائدٍ هذا الحديث: إحلال العَنائمٍ لرسول اللو يك. 

فإذا قال قائل: كتايد لبان تخد أموال الكفار؟ 

نول :إذا كانت رقابٌُ الكفارٍ حلالا نا بالنصٌ والإجماع إذا م يُوَدُوا الجزية 
فأموالّهم من باب أولى. 

ولأنهم هم إذا ملكوا شينًا من أموالنا فهو لهم؛ يعني: أن الكفارٌ لو أحذوا منا في 
الحرب شيئًا مِن أموالنا فهو لهم يَمْلُكونه مُلكَا تاماه فكذلك نحن إذا أَحَذْنا منهم شيئًا 
فإننا تتلكه خلكا قاماء 


6 
- 
و 


ال ا جواز النسخ؛ لقوله عَلة: «ولم ُحِلَّ لأحدٍ قبلي». 

وذال ال ولت لضي تتسواشة متها 
نسح القرآن بالقرآنء والسنة بالسنة» ونسحٌ اللفظٍ وبقاءُ الحكمء ونسخ إلى أشدّ» 

وإلى أخفت» وإلى مساو . 

فإن قال قائل: كيف تحير انس واه كله إنا ا » فإن كانت 
الك في الثاني» فلماذا ص ءَ الأولّ» وإن كانث الحكمة في الأول فلماذا نيسمخ 

ولهذا بعض العلماء ا 
وقالوا: لأنه يَلْرّمُ من ذلك البَدَاُ أي: أن الله كان جاهلاء ثم عَلِم . وليس بغريب على 
اليهود أن يَصِفوا الله بالنتقاقكص. وما هو الجوابٌ على هذا؟ 

الحوات: : أن يُقَالٌ: إن المصالح تخت باختلافي الأحوالٍ والأزمانٍ والأمكنق 
والأممء وإذا كانت تَخْتَلِفُ فائَاعُ المصلحة هو الحكمة فقد يكونٌ مُضْلِحُ الخلت في 
أو الدعوة غير المُصْلِح لهم في آخر الدعوةء ألم ترا أن الله تعالى أباح للمسلمين 
السّكرٌ في أول الأمرء فقال تعال: : #ومن مرت التَضِلٍ وَالْحَنبِ نَتَحِدُونَ نه سَكرا وَرزْقَا 
حَسَنًا # [ل0:*]. ثم صار يَتَدَرَحَ الحكمٌ حتى الْنَهَى في آخر سورة نرّلّت مِن القرآنٍ 
-وهي المائدةٌ- إلى التحريم القطعي. 

وكذلك الصلاةٌ أو ما فضت كانت الرباعيةٌ ركعتين» ولمّا هاججرٌ البي 86 
انه الوناء أر نكا 

وكذلك أيضًا الحجابٌ للنساء ادق ارل الإنبلام يز واججه ةق كاناوا جا" 

وللافر باو اقور ماقاف ا توما اسار ار 1 

وذلك تبَعًا ل) تقتّضيه تَفْنضِيه المصلحةٌ وليس في النسخ مانم عقلي» ك] ان ثافت شرع 

جا فا واقة ارما 


() أخرجه البخاري ,»)76٠0(‏ ومسلم (586). 
(؟) أخرجه البخاري (11/88). 


(؟) أخرجه مسلم (/ا/91).. 


حكن الَمّم !8 


-١‏ ومن فوائدٍ هذا الحديث: فضيلةٌ رسول اللو و يلِةِ بإعطائه الشفاعة؛ لقوله 
«وأَعْطِيتٌ الشفاعة». وهذه الشفاعة من المقام المحمود الذي وَعِدَّه في قوله تعالى: 
#عموخ أن يبَعَكَكَ ريك مَقَامًا كَحَجُومًا (4000 (الالة:5/]. 

ون ا لصوي :عمومٌ رسالة النبي كَل إلى الناس؛ لقوله عَلةِ: 
(وَبَعِثْتٌ إلى الناس كافة». 

فإن قال قائل اكيت يكن السب ون هذا وين درل قر" تعالى: #هْوَاَلَزِىبَعَتَ فى 
لمعن عن رولا 4 الفتكة:؟]. فقال: ل الْأمْعيَ 4. 

فالجواتُ: أن اله 486 ل يقل : إلى الأمّيينَ» بل قال: طاف الْأَتتعنَ4. وهذا يعني: أنه 
منهم؛ وليس المعنى أنه مبعوثٌ إليهم خاصة. 

ولهذا لا أراد انه وَل الرسالة الخاصة قال: # فَلَيَتايهًا الئاس إفِّ رَسُولُ اله 
إِلَِكم جميكًا # [الضانة:<ه .]١‏ 

ويَتمَرّعٌ على هذه القاعدةٍ أنه لاعذْرَ لليهودٍ والنصارى في البقاء على ديزهم؛ لأن 
اليهود والنصارى من الناس» فالرسولٌ مبعوث إليهم؛ ولهذا أْسَمَ الرسول يكه: أنه لا 
يَسْمَعٌ به أحدٌ من هذه الأمةٍ 0 : أمةَ الدعوة- يهوديّ ولا وا ثم لا يؤْمِنْ با 
جاء به إلا كان من أصحاب الناد " 


2 

اله 
0 ذا َم يج مَاءَ ولا َابًا. 

01 حَدََا ريا بن على قل دا عبد انر ل حَدَاِقَم ب 

0 5-0 2 0 3 0 م 5 7 75 و 

و أبيه. عر: عائشة 2 اسْتَعَارَت 8 )أ قَلادَةَ ة ب لع رد ل 

كروه؛ عن ابي عن عار من . سبق 

الل يكل وَجلًا فَوَجَدَمَاء كَأدرَكَْهُمُ الصَّلاٌ وَلَيِسَ مَعَهُمْمَاء فَصَلَّوْ قشَكَوا ذلك إِلَى 


(١/أخرجه‏ مسلم (187). 


1 ل الل يك كنول الله آيةَ الت كَقَالَ سيد * خغير لكائدة: رَاكِ اللَّهُ خَيراء 
عمو اب ع 9 دن : جر 


و 0 


لامَا َرَلَ بكِ أمرٌتَكْرَهِيئهُ إلا جَعَلَ اللذَِكِ لَكِ وَللْمْسْلِمِينَ فيه حير 

ما ا كر 1 
بن حَُضَيْرِ قال ذلك؛ وقال ما قاله سابقّاء فومًا تَرَل مما تَكْرَهُّه هو هذه القصةٌء فهي لا 
شك نَكْرَهُ أن يَضِيعَ عِفْدُها «قلادتهاء؛ لكن صار في ذلك خيرٌء وهو أن الله أنْرّل آية 
التيمّم» فصار الناسٌ إذا لم ييجدوا ماءً تَيمّمُوا. 

لكن أين الشاهدٌ للترجمة: «إذا لم يجدوا ماءً» ولا ترابًا؛؟ 

الجواب: الشاهدٌ هو قوله: «فأدْركَتْهم الصلاةء وليس معهم ماءٌ» مرا 

فدلٌ ذلك على أن مّن م يجذ ماء ولا ترابًا فإنه يُصَلّي على حَسَبٍ حالِهه وهذا 
داخل في عموم قولٍ الأو تعالى: “ا انوا سه ما أسْتَطعَف 4 [التكاتن:17] . 

فإن قال قائل: وهل تُتَصَوَّرُ هذه المسألةٌ: أن يُعْدَمَ الماءٌ والترات؟ 

فالجوابٌ: نعمء مثلٌ أن يكونً في سجنء أو أن يكونً مريضًا لا يِسْتَطِيعٌ أن 
يتح يَتَحَرَكَء وليس غنده مَن يُيَمّعّه ولا من يُوَضّنهه ولذلك أيضًا أمثلة كنيرةٌ خرف 

فانايشفي لهسا عل تقول الْنَظِرْ حتى تَجِدَّ الاءَ أو الترات» وتَمَطْهرَ به» 
أو تقول 2-0007 حسَّب حالك؟ 

اواك ال رام زعل خشييها 

وهل نقول: لا تصَلٌ إلا الفرائ؟ أو نقولُ: لك أن تُصَلَّيٌ الفرائضٌ والنوافل؟ 

الجواب: الثاني» ولو قيل: لا تَصَلٌّ إلا الفرائضٌ؛ لأنَّ هذا ضرورةٌ. قأنا: إِذَا قولوا: لا 
فألا الفاتحة ولا تُسَبّحْ إلا مرة» واقتصِرْ على الواجب من التشهَّدِء وما أب ذلك. 


0 


.)751/( أخرجه مسلم‎ )١( 


ولهذا نقول: مَن عَدِم الاء والترابَ» أو ععججرٌ عن استعمالهها فإنه مُصَلّي على 
حَسَبٍ حاله» وعندّنا قاعدةٌ -والحمدٌ او- وهي قولٌ الأو تعالى: «ادَانقوالته ماستطعم * 
[3:. وقولّه تعالى: « لا مُكَل سه تَدْسسًا إلا وُسَعَهكَا )1 [النكة:<؟]. 

ومثالُ ما حصّل فيه ما تَكْرَهُه أمّ المؤمنين عائشةٌ» وصار فيه خيرٌ للمسلمين 
أيضًا: قصةٌ الإفك؛ فلا شلك أن قصةً الإفكِ شي عظيجٌ على عائشةً» وهي تَكَرَمُها 
كراهةً شديدة لكنٍ ما الذي حصّل فيها من الخير للمسلمين؟ 

الجوا: يعني لوي فراش الرسول يك في هذه الكلماتٍ العظيمة: '#إذ تَلقويهه 


اللي ووو بويك َال لك بو وأة تسريه ميا وهر عند ألوِعَظي (4)8 [الند:ه .]١‏ 
وكذلك أيضًا أجِرٌ لاريم , عشرٌ آياتٍ فيها بركةٌ عظيمة» ففيها حروفٌ 
كثيرةٌ كل حرف فيه عشر حَسَناتٍ 
325 
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7 باب ال ف اكلم دك وات تاشلا 
به َال عَطَاءً َكَل الْحَسَنُ فى الْمريضي عِنْدَه )م ولايد مَنْ اول يمسم 


وه 


وبل ابن عمَرَ مِنْ أَْضِهِ اجرف َحَضصَرَتٍ الْعصْرٌبوِرْيدِ انعم َصَلّى؛ ثم 
َل الِب ولس مُتَِعة َل يوذ 

3 قولّه: باب تفي الحضر إذا ليد :واف فوت الصلة 

وكذلك يَتَيمَمُ في الحضر إذا كان الماء يَضرٌ : ه إما بحدوثِ مرضء أو باستمرار المرض» 
أو بغير ذلك؛ وذلك لأنَّمن شرطٍ التِيصّم تعذّرَ استعرال المء بأيّ حال من الأحوالٍ. 

فإذالم يَجِدْ ماء» وحضَّرٌ وقتٌ الصلاة تَيمّم وصلّى. 

4 قونٌه: وبه قال عطاءٌ. وهو قولٌ صحيحٌ؛ لقولِه تعالى: #قلَمْ يدوأ م 


() أخرجه الترمذي .)75794١9(‏ والدارمي (7708). 


ع حَبَع اللجَاري 


فَسَمَمَّمُوأ # اللقلكة:>]. وهذا عامٌ في الحضر والسفر. 

0000 : «وقال الحسنٌ في المريض عندّه الاك ولا يَجِدُ مَن يُنَاوِله : يتيَمّع)؛ لأنه 
عاجرٌ عن استعماله. 

(اوقولّه: قبل ابنُ عم ين أرضه الجر فحصَرَتٍ العصرٌ يرد ال 
فصلَى» » ثم دحل المدينة» والشمسٌ مرتفعةٌ» فلم يُعِدُ. وإنما ل يُعِدْ؛ِ لأنه كان حينّ تَيَمَّمَ 
وصلَّى غيرٌ واجدٍ للماء. 

يماد من هذا الأثر: أنّ المسافرٌ لوجممَ بِينَ المغرب والعشاءء أو بينَ الظهر 
لمر 0 ثم قدِمَ البلد فإنه لا يجبٌ عليه إعادةٌ الصلاة الثانية؛ لأنها 
سَقَطَتْ» وبرت ذميُه بفعله الأول. 

كن 

م َال المّكَارِي الئة: 

فد - حَدَنَنَا يحب بن بكب قال : حَدَئَنا ته عَنْ جَعْمَرِ بن وه عَنِ الأضرّج 
قَالّ: سَمِعْتٌ عُمَيرا مَوْلَى ابن عباس قَالَ: َقْبْتُ أنَا وَعَبْدُ ال بْنُ يِسَارٍ مَوْلَى مَيمُونَة 
َذج الي يل حنَى دحَلَْا على أَبى هيم بن الْحَارِثٍ بْنٍالصَّة الأنصَارِي» َال بو 
الْجَهيم: قبل الب بك من نَحْو بغر جَمَلٍ لَه رَجُلَفَسَلَم عو طعي 
لبي يله حَنَّى قبل عَلَى الْجدَار فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيدَيو» ُمَرَدَ لَه السّلام". 

() قوله: «من نحو بثر ججمل»؛ أي : من جهته» وهو اسم موضع. 

تاقوله: «سلّم على النبيّ يل و تكعوين برعل الحدار سيت . فيه 
لزعل جواز البق عل الجدار وهر كدلك لك إذااكإن الجدار مَطْلِيًا بالبويَة وما 
انيه هنا بر ل مكلت ونين" الطينٍ الذي في الجدار» فإن كان على هذه البوية غبار 
أمَدَأ اقيم عليه و إلا فليطت معان ؟: خرَ يَتَيَمُمْ عليه. والله أعلم. 


)١(‏ ذكره مسلم (747) تعليقًا. 


اعم حرا دم َال حدنن] شن بعِدتنًا الْحَكَم عَنْ در عَنْ َعِيدٍ ععيل مَعِيدٍ بن عَبِدٍ 


الرّحْمَنِ بْنِ أبْرّى» عَنْ أبيه قَالَ: جَاء وجل َي عُمَربْنِاَْطَبٍ فَقَالَ: إى أَجتبْتُ فلم 
أَصِبٍ الا كفل عَرُبْنّ يار لُِمرَْنِاْحَطاب: ما تََكٌُ نا كنا فى سَفَرِ أن وََنَتَ؛ 
نات كَلمْْصَلٌ ونا آنا ا 0 قال 
التي يكلة: د صَرْبَ الي بك كفي الأضء وَتَفَحَ فيهاء ثم 


ساس سس ل 22 


مسح ب به] وَجهَه وَكَفِيو)" 
[الحديث أطرافه 0 ولاو لعل ال الل تل لكآ /اة 7]. 


2 اماه 
ه- - باب التَيُم جد وكين 


بم _ - حَدَّئْنَا حَجّاج قال: احيرا ةوقال" أَبَرنِي الْحَكَمْ؛ عَنْ ذرٌ عَنْ سَعِيل 
انعد حكن بي الى عن هد قال عار بهنل وَمَرَت فقا يبه الأرض م 
6 الس وج “تدان فض قن جل ساي 


اه 
0 كل ع5 


ناب حَدَثَنا سُلَنَ بن حَرْبٍ, قَالَ: حدنا شد عَنِ الْحَكَم؛ ؛عَنْ در عَنٍ أبن 


م 


عَيْد الرّحْمَن بْنِ أبرّى» عَنْ أبيه أنه ضَهِدَ عُمَرَ وَكَالَ لَه عَارٌ: كُنَا فِي سَرِية فَأَجْتَبْنَا 


بلعم 


وَقَالَ: تفل فِيه]. 

#١‏ - - حَدَئَنَا حمَد بن كير أخْبرَنَا شعي ء موحي عن دن عَنٍ ابن عَبْدِ 
الرَّحمَن بْنِأبرَىء عَنْ عبد لحم قَالَ: 0 َمَعَكْتُ فَأَِتُ الى كله 
0 كر و مر 


فقال: ايكفِيك الوَجْهُ وَالْكَمَانِ)". 


.)754( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)754( أخرجه مسلم‎ )1( 


لانت 20 عَنِالْحَكَم؛ عن نامعن 


عَبْدِ الرّحْمَن بْنِ أَبرَى قال : شَهدْتُ عُمَرَ قال له عبر وَسَاقَ الحَدِيتَ. 


وايء وداه 
#54 - - حَدَّنَنَا حم بْن بار قال د عَنِ الْحَكم؛ عَنْ دن 


َنِ ابن عَبْدٍالرحْمَنِ بْنِ أَبرّى» عَنْ أببه َالَ: قَالَ عرٌ: قَصَرَبَ التي ككل بيده الأَرْضَ» 
تمسح وَجْهه وكفو 

كل هذه الرواياتٍ في حديثٍ عمار بن ياسر ينا ندل على مسائلء تذْكُرُ منها: 

المسألة الأولى: أن الإنسانَ قد يَجْتَهِدُ ويخ لٌِ» كا فعَلّ عمارٌ بن ياسر؛ فإنه تمعّك 
في الصعيدٍ» ا تَتَمَعَكُ الدابةٌ؛ ظنًا منه أن طهارة التيمّم كطهارة الماء» وطهارةٌ الماء من 
المعلوم أن الإنسان يَشْمَلُ با جميع جسييه. ّ 

المسألةٌ الثانيةٌ: أنَّ الإنسانَ إذا لم يتَميّنْ له شي فإنه يُمْيِك؛ ادصاري الكل يه 
يْصَلٌ» وكان يفي بأن الج إذالم جد الا فإنه يِيرٌ حتى يجِدَ الماء» فيصَلّي؛ 
ولكنّ عمارٌ بن ياسر «هلضه ذكّره حتى ذَكَرء ثم قال له أيضًا عمارٌ: إذا شعت شتت ألا أُحَدّتَ به 
فعَلْتُ. فقال:لا؛ يعني حَدّتْ به» وُوَلْيك ما توَلَيتَ". 

. المسألة الثالثة: أن المُجْمَهدَ إذا اد وأخطأ فإنه لا قضاء عليه؛ وذلك لأنَّ النبيّ كلل 
5 مر عمارًا بقضاء الصلواتٍ الي صلاها يهذا اليم الذي ليس بمشروع. 

المميالة الرائعة: أن اميم إذاعَلِيق بيديه ترابٌ فإنه يتف فيهماء وأما رواية تل 
فالظاهرٌ وال أعلم- أنها من تصرّفٍ بعض الرواة؛ لأن أكثر الأحاديث فيها أنه نمَح. 
أو أنعهارًا كان يُحَدّثْ أحياناء فيقولٌ: تقل. ظنًا منه أنَتَفْحَ الرسول يكل كان معه ربح. 


2 


() أخرجه مسلم (0774. 


- بابٌ: الصّعِيد الطَيبٌ وَوءُ امُسْلِمِ يفيه مِنَ الاء. 


ا 


هدوع دس وس وت هبي 


وَقال الحَسَنْ: حزن التَيمُمُ مَالَمْ يحيث. وَأمَ م ابن عباس وهو متيهم... 

وَقَالَ يَحَيى بن سَعِيدِ: لابَأسَ بالصّلاةٍعَلَى البح وَالتيْمم يها 

وله 5 تلنثه: «بابٌ الصعيدٌ الطيبٌ» عت لجان المرادَ بالطيب الطاهرء 
وبالصعيدٍ كل ما تَصَاعَدَ على الأرض. 

4 وقوله -أي: البخاريٌ» وهو يشيرٌ إلى الحديث-: وَضوءٌ ل 

ا اساي ا ووس 
ذكرٌ التيمّم: لمَايرِدُ ألَهَِجَصَلَ عَِمَسكُم يَنْ حَرَج وَلكن يُريدُ يمآ[ > سعد 

00ظ2ظ ا ١‏ 
بفتح الطاءء وهو ما يتَطَهرٌ به. 

فالصوات: أن التيمُمَ رافعٌ للحدث مُطْهٌ وليس مبيحًاء وعلى ذلك لو تيمم 1 
للنافلة فهل يُصَّلَّي به الفريضة؟ 

الجواب: نعم؛ على القولٍ الصحيح كم لو تَوَضَّأ لنافلةٍ فإنه يُصَلّي به الفريضة. 

وأمَّا من قال: إنه مبيحٌ. فإنهم يقولون: إذا تيمم للأدنى لم يَسْتَبح الأعلى» وإن تيمم 
للأعلى اسْتباح الأدنى» فإذا تيم للفرض مثا صلّى به النافلة» وإن تيمم للنافلة لم 
يُصَلّ به الفرّ» ولكنٌ الصحيح أنه مطهر. 

تاوقوله كتاثه: لوقال الحسنٌ: يُجْرِئْه التيمّمٌ مالم يُحْدِتْ». ظاهرٌ هذا الأثر أنه 
لو تيمم للصلاةٍ قبل دخولٍ الوقتء ثم دحَل الوقتٌ فإنه لا يَْرَمُه إعادةٌ التيمّم» وهذا 
هو القولٌ الراجحٌ أيضًاء أنه لا يُمْتَرَطُ للتيكُم دخولٌ الوقتء وإنا نقولُ: الْنَظِرْ دخولٌ 
الوقكة لمن كان ير وئ زوالا علئرة قبل الوق 


وأماق ول ب شو وول عقر كا نان ديفن نل عرق دو كنت اسان را مين 
وقتِ صلاةٍ وأخرىء أو كان عارفا أنه ليس هناك ماءٌ تيمم لفق الماىء فإنه إذا تينم 
قبل دخول وقتٍ الصلاق ثم دحل وقثُ الصلاة فإنه لا إعادةً عليه؛ أي: لا يُعِيدٌ التيمُمَ 


6 
0000 
2 م 


أنه أمّ مُتَوَضَئِين فيم| يبدو؛ لأنه 


شكال لكنّ الإشكال هو أن يُصَلَي 


وقوله تكانثه: «وأمَ ابن عباس 00 
لوأمَّ مَن تِيَمّمواء وهو مَُيَمُمْ لم يكن في المسأ 
المُتيَمُمْ بالمتطهر بالماء. 

فإن قيل: أيّهما أولى بالإمامة: المتيمّمٌُ أو المتطهرٌ بالماء؟ 

قلنا: ا 
الرسول كَةْ: ليو م القومٌ أقرؤهم لكتاب الوا '. يتََاوَلُ المتيمّمَ والمتوضىّ 

+ وقوله يكنثة: : «وقال يحيى بِنْ سعيل: لابس بالصلاق عل الكبتخقء اليم يها». 
السبَحةٌ في الغالب لا يكونُ لها غبانٌ ومع ذلك قد أجاز التيمم بهاء وهو الصحيح. 

كد" 


؛ أي: 
شكال» 


2 


م قل البَحَارِي كتانة: 

4 "- حَدَّتَنَا مُسَدَّدٌ قال: حَدَّئَِييَحْبَى بن سَعِيدء قَال: حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَال: : حَدَئنًا 
الو رجاو 2 يران قال :كن فى سفَرٍمَعَ اكوريا حنّى كُنّا فِى آي 
ليل وَكَعْنَاوَقْعَةٌ وَلا وَقَعَةَ أخلى عِنْدَ الْمُسَافِرٍ نه ٠»‏ ق) أبِعَظَنَا إلا حَرٌ الشَّمْسٍِء وَكَانَ ْ 
ومن اق لان كم فلان» هلان سوم أب وَجَاء تي وفك مر بن 
اْحَطَب الاب وَكَانَ لني ذالم يوقظ حَتَى يكُونَ هو يشرط ؛ لأنا لا تدري 

مَايَُدتُ لهُ في توه لالظ عُمَُ وَرأَى ما أصَابَ التّاسَ 2000 


كبر وَرَفَعَ صَوْتَهُ بالتكبير» كيم 5 يبر ويرَْمُ صَوْتهُ اكير حَنّى اسَكَيقَظ بِصَوْتِه 


)0 أخرجه مسلم (51/17) من حديث أبي مسعود الأنصاري حولئعه. 


حاب اللَمّم 4 


الت كد فل 51100000 كوا إِليِه الْذٍ نار :الاضَير -أو لايَضٌِ 
م ذِى أصَاَهُمْ 


رتَِنُوا. مامحل مسار َي مَل دعا باوضُوءِفَعَوَضَا وني بالصّلاق 
قصَلَى بالنّسء فلم ال ِنْ صَلايه ذا ورج مُعْتِلٍلَِيصَلٌ مع اَم قَالَ: دما 
نمك يا فلان أن تْصَلَي مَعَ القَوْم؟» قال: أَصَابننِي جَنَابَةٌ وَلامَاءَ. قَال: «عَلَيِكَ 
بِالصّعِيد فَإِنَه يكْفِيكَ» .َم سَارَ الي كل اشم ِل اناس مِنَّ المَطَشرِ؛ َتَوّلَ فَدَعَا 
فلانًا -كَانَ سمه أبنو رَجَاءٍ نِيةُ عَوْفَ- وَدَعَا عَلِيّا فَقَالَ: «اذهَبًا فَابتَغِيا المّة». 


عد 82 “عر 
000 أي "بطري لانن 


َانطلقاء ملا اَن ماين أو سَطِحَدن من مَاءِ عَلَى بير لاه فَقَالالهَا أنَ 
ال)2؟ قَالتَ : عَهِدِي بالمء سن هَذْهِ السَاعَم وََفَرنا خُلُوفٌ. قَالالَهَا : انطلقي ! إِذًا. 


قَالت: إلى أن ؟ قالا: إلى رَسُولٍ اللو يلِ. قَالَتِ : النِي الك : الصَابئٌ؟ قالا:هوّ 
الى تمون. فانطلقي ًا ها إلى الي كد وَحَزَّناه الكويت: قال فَاسْتَْوَُوهَا عَنْ 
يَعِيرهَاء وَدَعَا الي يك بإناء َفرَّعْ فِيِهِمِنْ فوا المَرَادئين 555 وَأَوْحَاً 
َوه وَأَطلقَالََلِيء وَنُودِي في النّاس. : اشقوا وَاسْتَُوا فسَقَى مَنْ شَاءه وَاستَقَى 


1 رقو 


مَنْ شا وَكَانَ آخر ذَاكُ أَنْ أعْطَى الذي أصابته الجَنَابَةٌ إِنَاءَ من 0 قَال: «اذْمَبُ 
َأقْرِعْهُعَلَيكَ وَهِي كَائِمَةتَْظرٌ إلى مَا يفل بَائهَاء َم اله لَه ليع عَلهَاء وَإنَّه 


لحيل ين أنَهَا آَدُ أده ينها تكن ندا نيك تقال التي يله يكل: «اجمعوا لها). فَمَعوا 

امن ين عَجوَةوََقَِةوَصَويقَة حَنَى جَمَُوا ها طَعَاماء جلها فِي لَوْبِء 

وَحَمَلُوهاعَلَى برها وَوَضَعُوا الوب بن يديه قال ها امَْلَمينَمَا م 
21 رثي#مر م 0 


نا وَلَكِنَ اله الَِي أَسَْقَانَا ات مه وَقَدِ احتبسَت عَنْهُمْ؛ قَالُوا: ما 

يا فلائة؟ قَالَتِ: الْمحَبُ ؛ لقيني رَجُلانِء َدَمَبَابِي إِلَى هَدًا انَّذِي يقَالَ لَهُ: 00 
َل كَذَاوَكَذَد فوالاوإنه لَْحَرٌ اناس مِنْ بدن هَذهِوَهَذِو وَقَالَثْ إضبََهَا اْْسطَى 
وَالصَايكه كر فليم إَى السّمَاء 0 2 ضٌ- أو إِنَهُ َرَسُولُ اللوحقاء فَكَانَ 
المُسْلِمُونَ بَعْدَ ذلك يغيرُونَ عَلَيِ م حَوْلَهَا مْنَ الْمُمْرِكِين" وَل يُصِيبُونَ الصَّرْمَ الَّذِي 


هي مِنه فَقَالتَ يوم لِقَوْمِهًا: قا 211601 لقره تقر اك قدا نكل لك فر 


إلخا 


0 


الوم َأَطَاقُوقا َدَحَلُوا 2 الإشلام". 
َال أبو عَيْدِ الل 527 : خَرَج مِنْ وين إلى غيره. 
الما : الصَّايئِينَ -وفى نسخة: الصابئون- :فرْقَةمِنْ أَهْلٍ الكِتَاب 


2 


قرَءُونَ الرّبُورَ. 

[الحديث 5 4 - طرفاه في: 58" 01/١‏ 7]. 

هذا الحديث طويل» لكن فيه آياتٌ. 

جه قوله مطنته: «كُنًا فى سَفَرِمَعَ الي بك وَإنا سينا حت إذا كن فى آِرٍ اليل 
وَفَعْنا وَفْعَةَه وَلا وَفْحةَ أَخْلَى عِنْدَ الْمْسَافِرٍ ِنّْهَاه. ولايَعْرِفٌ هذا إلامّن جرَّب!؛ فإنهم 
إذا كانوا يَمْشُون في أول الليل مع التعب »ومع رواجلهم.. ثم انوا إلى منايهم؛ فهذه 
وقعدٌ ىا قال طاننه- هي أحسرٌ ما يكوثٌ للمسافره وألذّ ما يكونٌ؛ لأغماتأني بعد 
التعب» وتأتي في آخر الليل» ولا سيا إن كان في الصيفي؛ وآخيرٌ الليل أَبْرَدُ من أولِهء 
ويد فنها الأنسان راحة عليه 

تايقول: اقم قطنا إلا حَرٌ السّمُسٍ». في هذا دليلٌ على أن إضافةً الشيء إلى سبيه المعلوم 
لا بأس به لأله تسب إيقاظهم إلى حرٌ الشمس؛ ِ أن لذي هم حقيقة هر الةوكخ. 

جا و قو له «ولتنه: وَكَانَ أَوّلَ مَنِ اسْتَيقَط فُلانَ» ثُمَّ فُلانٌَء تم فلانء يُسَمُّيهِمْ أَبو 
رَجَاءِه ولكن عوقًا نِّيء ثُمَّ عُمَرُبْنُ الْخَطَابٍ الرَّاِم» وَكَانَ الي يل إِذانَامَلَمْ يُوقَظ 
حَنَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَْقَظُ؛ لأنا لاتذري مَا يَحْدتُ لَهُ فى نَوْمِهِ. وهذا من كال أدبهم يكا. 

تاوقوله: الا د لَهُ». لأنه ربها يكونٌ يرَى رُؤيا م تَْنَهِ بعد كما رأى 
ربّه في المنام» قال : افيمُ يَحْتصِم سم الملا الأعلى ؟)!". 

فلذلك كان من أدبهم ألا يوقظوه. 


.)547( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7 47 /0( الترمذي (5 5 7375754-77), وأحمد‎ هجرخأ)١(‎ 


2 وقول طن ذَلمًا اتشقط مد وَوَأى ما أضات الثانئ -وكان تجا جليتا؟ 
يعني: قويّا شديدًا- فَكَبْرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ اكير هَمَا زَالَ يُكَبرُ وَيَرْفَعْ صَوْتَهُ بِالتَكُبير 
حَبَى اسْتَيقَظ بِصَوْتِهِ التي كلله. 

ولكنه ل يَذْمَبٌ ليُوقظ الرسول يك فهل نقولٌ: إنَّ هذه من الحيل الجائزة؛ لأنّ 
الننيّ بك ل يْرْها؟ أو نقولٌ: إنَّ هذه من الحيل المحرمة لكن قد عَلِم عمرٌ أنَّ النبيّ يلل 
لايَكْرَهُ ذلك؟ ١‏ 

يعني: لو قال قائلٌ: أنا سأنامُ لكن لا تُوقِظْنِي إلا الساعة العاشرةً» فلما صارت الساعةٌ 
التاسعة قام هذا الرجل يَرْفْعَ صوته بحداء الإبل رفعًا عظيمًا أشد ما لو وَقف عليكء وقال: 
ُمْ. فهل يكو هذا مخالقًا أو لا؟ إذا قَالَ: أنالم أُوقَظْهء ولكني حَدَوْتُ الإبل. 

فيقال: إنه اسْتَبقَط بصوتكء لكن لعلّ الاحتمالّ الثاني أقربٌُ» وهو أن عمرّ «قثئنه 
رأى أن الرسول كله لا بكر ذلك» وتادّب بالا يوقظه مباشرة: 

© وقول طلن: فل اسْتَيقَظ شَّكُوَا إليه الذي أصابهم. وهو خروجٌ الوقتٍ قبل أن 
00 

+ وقولّه عله : «لاضِيٌ 0 اللينٍ الذي مدل سل 
الشريعةٍ» وعلى تيسير مَن بِعِث بالشريعةٍ 

ومعنى: الاضضيرًا ا 00 #وَآقِ الصَّلَوةَ 
كرف (4)2 اظنة:؛1]. والنائمٌ وقثُ الصلاة في حقّه إذا اسْتيَْظ. 

لكنه يك أمَر بالارتحال؛ لأنَّ هذا المكان حضّرَّهم الشيطانُ فيه" فناموا فيه عن 
صلاةٍ الفجرء فِيُسْتَفَادُ منه أنه ينْبَغي للإنسانٍ أن يُزِيلَ الهم والغمّ عن الناس بقدر 
المستطاع» وأنه إذا نام عن صلاةٍ الفجر في مكانء فَبْبَفِي أن يُصَلَّي في غيره؛ لأنَّ 
لكان لآل عق انيه الغيطان. 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


ومن فواكناهدا الحديك: :أن من فعلّ شيا اجنهادا فإنه لمعته لكن مسأل كا 
في قصةٍ الرجل الذي اعَْرّه فلم مُصَلّ مع القوم فقال له كق: اما مَعَكَ أن نصَليّ مع 
القوم؟؟ ول يُوَبّحَه؛ لأنه قد يكون له مانع شرعي؛ وقد حصّلٌ» حيث ظنّ هذا الرجلٌ 
أنَّ الانسانَ إذا كان عليه جنابة فإنه لا يَتَيَمَمُ فقال يلد له: «عليك بالصعيدٍ فإنه 
يَكفيك)». 


وكأنَ الرجلّ يَعْرِفُ التيّمء ولهذا لم يقُلُ له: فامْسَحُ بوجهك ويديك. 

يقولٌ: دعا النبنٌ يكل بعد ذلك -لمّا شكا الناسٌ له العطسّ- علي بن أبي طالب 
ورجلا من الصحابة» وقال: ٠‏ اذْهَبا فابَفِيا الما2». 

وفي هذا من الفوائد: أنه لا بأسّ أن يُكَلَّفَ أميرٌ المسافرين من يقومٌ بطلبٍ الماء» 
وكذلك بطلب الحَطّبء وكذلك بطلب العُفْبٍ إذا كان معهم إبلّ» وما أَشْبَه ذلك. 

ا وقول مؤلنته: فانْطَلهًا فقا امرأةً بينَ مََادئينِ أو سَطِيحَتَيْنِء من ماءٍ على بعيير 
لهاء وكانت قد اسبَقّتٍِ الماءَ لأهلها. 

يقول: فقالا لها أين ال 2؟ قالت: : عهدي بالماء أمس هذه الساعةء ونفرنا ُلُوف؛ 

يعني: أنها لها يومٌ؛ أربعةٌ وعشرون ساعةً. 

تهوقولّها: «ونفرّنا ُحلوف)»؛ يعني: مُتَحَلَِينَء يختاجون إلى الماء. 

يقولٌ: فقالا لها: «انطلِقي إذَا»؛ يعني: إذا كان بيََا وبِينَ الماء يوم وليلةٌ فانْطَلِقي؛ 
لأنّ الصحابةً مع الرسولٍ قريبون. . 7 . 

جا وقول حإللته: قالت: إلى أين؟ انظرٌ إلى الثقة بينَ الناس في الزمانٍ الأول» فهي لم 
تَمْتَنِمُ لكن أرادت أن تَعْرفَ إلى أين الاتجاة؟ وهي واثقةٌ أخبها صادقان. . 
وقول «لنغه: قالا إلى رسول الله يكلِ. قالث: الذي يقال الصابئٌ؟ قالا:هو 
الذي تَعْنِينَ. ولم يقولا: نعم؛ الذي يقال له: الصابئٌ. فهما لا يُقِرَّانِ بذلك» لكن هي 
تعني هذا الرجلّ الذي يقال له: الصابيئٌ. 
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)قر الي 
وكاب الليجَم 8 


افقالا لها:” انْطّلقيء فجاءا بها إلى النبىّ كلق وجدثاء الحديت. قال: 
«فاسْتَْرلُوها عن بعيرها؛ -أي: : قالوا لها انزِِي- ودعا النبيّ كل بإناء» ففرّعْ فيه من 
أفواه المزادتين -أو السّطِيحتين- خواركا أفوامّهماء وأطلق العرّالي. 

ممم ْلَه في «الفتح» /١(‏ 407): 

العَرَالي -بفتح المهملة و ا ويجورٌ فتحُها-: جمم عَزْلاء 
بإسكانٍ الزاي -قال الخليلٌ: هي مَصَّبِّ الماءِ من الراوية» ولكل مزادةٍ عَرْلَاوَائٍ من 

أسفلها.اه ظ 
ظ وعد وام كانت الاق ين عل قي؟ اركاناررلةاكايك الاترراميو سكل 
قيل: أطْلقها حلت تب بكثرة. 

أوقوله «لتته: فنُودِي في الناس: اسْقُوا واسْتَقُوا. فسَقَى مَن شاءء واسْتَقّى مَن 
شاءء وأَعْطَّى النبيٌ كك الرجلّ الذي قَالَ: إن عليه جنابة. أعطاه إناءً من ماءء فقال: 
«اذْمَبٌ فأفْرِغه عليك» وا ين له كيفية مله فدلٌ ذلك على أن الكيفية التي جاءت 
بها السنةٌ على سبيل الاستحباب» ولولا هذا الحديثُ لكانت على سبيل الوجوب؛ لأنها 
دان َللمُجْمَلِء والمجملٌ في قولِه : #مَأطهرَوأ © القاكة:ة. وَاحبٌ» ويتان الوالعنب 
واجبٌ. ا 

لكنّ هذا الحديتٌ يدل على أن صفة الغسلٍ ليست بواجبة» بل هي مستحبة. 

وقول متته: دهي قائم تن إلى م يمل باهاء وام ولق َع عنهاءوإمبا 
لمحيل إلينا أنها أشدٌ مِلذةٌ منها حينّ ابْتَدَأْ فيها؛ يعنى: أن هذا الما الذي أَخذ منه الكثيث 
واتكو امي مدني ور ردقت جه فصل لسن ارافان يكيل 1 لقف فراى 
العينٍ» بل هو في الحقيقة ل يَنْقُصُ شيئًاء وهذا من آياتٍ النبيّ يكل. 1 

2 وقوله كل: «اجمّعوا ها». فجِمعُوا لها من بين عَجُوةٍ وّقِيقةٍ وسَويقةٍ. وهذا 
هو الذي 0 ْ 

2 وقوله: اوعجوةً)؛ يعني: تمرٌ. 


يبح ع البْجَارِي 

4 وقولّه: اودقيقةٌ)؛ يعني: دقيقًا؛ إما دقينٌ بره وإما دقيقٌ شعيرء والسَّوِيقة هي 
الحبٌء سواءٌ من ابر أو مِن الشّعير. 

وقوله وقلنته: حتى جمَعُوا لها طعامًاء فجعلوها في ثوب. جعلوها؛ أي: هذه الأطعمة. 

السك جتارية أي الطعام: ْ 

> وقولّه ميلتته: وحمَلُوها على بعيرهاء ووضَعُوا الثوبّ بينَ يديها. والمرادٌ بالنوب 
هنا القطعةٌ من الخرّق. 

5 وقوله عليه : «اتَعْلَوِين ما رَزْءْنا من ماك شبيئًاء ولكنّ اللهّهو الذي أسقانا». 
يعني: ما نقَصْنا شيئًا من مائك» ولكر الله هو الذي أسْقانا. 

فإن قال قائلٌ: إذا كان الله هوالذي أشقاهم فم| حاجتّهم إلى الماء؟ 

قلنا: لتَظْهَرَ آيةٌ معينةٌ في هذا الماءء وإلا فإِنَ الرسول كيِ قادرٌ على أن يِسْأَل الله 
المطرّ فتَمْطِرَ لكن ليَعْرِفَ الناسٌ آيةً في هذا الشيءٍ المعين. 

© وقوله طلقت: ذآنتْ أههاء وقد احتبسَتْ عنهم. تالواها مكتف يا قن 
قالت؟ العحب. تَريدٌ ما رأثْ من صَنيع المسلمين في مائها. 

قالت: العجبٌ. اح ران ساي رود لوبو د : الصابئٌ . ففعَلَ 
كذا وكذاء فوالأو إنه لأَسْحَرٌ الناسٍ مِن بينِ هذه وهذه؛ 7 تعني: السماءً والأرضٌ. وإنم| 
قالت: إلا تعد الناس؟ لآنها رأث بعبيها أن الة يََصبْت ٠‏ من السَّطِحَبَيْنِه وم يَنْقَضُء 
وكلّ إنسائنٍ لايرف آياتٍ الويظُ أن ذلك سحرٌ. 

تقولٌ: أوَ إنه لرسولٌ الأو حمًا. فكان المسلمون بعدّ ذلك يُغِيرون على مَن حولّها 

من المشركينء ولا يُصِيبون الصَّرْمَ. أي: القبيلة التي هي منها. 

قال: فقالت يومًا لقومها: ما أَرَى أن هؤلاء القومَ م يدَعُونكم عمدًاء فهل لكم في 
الإسلام؟ فأطاعوهاء دلوا الإسلام. فسبحان الث كل شيءِ ليبا أن كون 
المسلمين انْتَمعوا من مائها حصّلٌ لها به فائدتان:' 
الأرق: أن السكانة مسرن هن نه 


اك 0 


والثانية: أنه كان سبي في هدايتها وهدابة قويها. 

وفي هذا دليل: : على أنه قد تكونٌ الداعيةٌ للإسلام امرأةٌ» فتَدْعُو قومهاء فقد دعَنْهم 
هذه المرأةٌ وأَسْلّمواء وهذا من بركةٍ ما حصّلّ لها. 

+ 4 

1 بابٌإدَا حاف الْجُتُبُ عَلَى َف الْمَرَض أو القرت انان 

هذه ثلاثة أشياء: إذا خاف المرضّ فإنه يَتَيَمّمُ وإذا خاف الموتّ فمن باب أولى 
مم وإذا خخاف العطش يتم فإذا ل يَكُنْ معه إلا ماءٌ قليل يَحْتاججمه للشربٍ فإنه 
يتيَمّمُ أو كان معه ماءٌ قليلٌ يحْتاجُه للسّيارة فإنه يَيِيَكَمُ أو كان معه ماءٌ كثيرٌ لكن 
يَحْشَّى من المرض فإنه يََيَم أو يَحْشَّى من الموت فإنه يََيَمَمْ. 

فإن كان يَحْتَى امتدادَ المرضء فهو الآن مريضٌء ويخْشّى إن اسَحْمَلَ الماء أن يَمْمَدَ 
الم ص فإنه س1 لأنه إذا كان يَتَيَممُ خشية ابتداء المرضي فإ استمرارٌ المرض كابتدائه؛ 
لأنه إذا قذّرأنه يَمْرَمن أمنيو عَاء ثم امتدٌ إلى ضوع آخرٌ صار هذا الامتدادٌ كالابتداء. 

وهل إذاخاف مرضس خفيقا؛ مث الزكام 

الجواب: ل ا ابرض بوكر 
قد بكرن شافًا؛ ب يعنى: أحيانًا قد ل على الإنسانٍ الدنياء صحيح أن بعضص الناس 
٠‏ ا ا ا 
الجافٌ مُنْعِبٌ يُنْعِبُ الصدر والأعصاب والرأس» وربما يُضَيْقٌ النقّس. 

لكنّ الزكامَ الذي ليس جافًا -يعني: السائل- أهون» ومع ذلك فإنه بُنْعِبُ. 

ثم إن من قدرة الو أن الزكام ليس له دوائء فإن عالَجْتَه بدواء فإنه يَِيدُ عليك؛ 
لكن قال.بعضٌ الناس: : دواءٌ الزكام الام واللثامٌ هو أن يُعَطَّيَ الإنسانُ فمّه وأنمّه 
وهذا صحيحٌ؛ فإنه يُحَمْفتُ؛ لأنه لا يَصِلُ المَنْخَرِينِ شي2 من الهواء. 


0 
1( سا عرو 


وعلى كل حالٍ فإن الأتيان إذا خاف المرض فإنه يتيمم؛ لأن الأمرّ واسعء 


ويذكر أن عَمرَو بن الْعَاصٍ أَجْنَبَ فى لَيلَةٍبَارَِةٌٍ فتيمّم وتلا: #ولا تَفتلواً 
تكن اهن يكم يا )4 لكا 0 ذَكرَ ذلك لي كل كلم يَف ” 

فول قد كر وو نييفة تدك لفاوق سيق «فدكر: 

والصوابٌ: فذَّكّر ذلك. 

ا قال ابن حجر تجزلثة في «الفتح (1/ 4 49): : 

جماقولّه: 'ويُذْكَرٌ أن عمرّو بنَّ العاص» . هذا التعليق وصّلّه أبو داود والحاكم» من 
طريقٍ يحْيى بن أيوبّ» عن يزيدَ بن أبي حَبيب» عن عِمْرانَ بنٍ أبي أنس» عن عبد 
الجر ار حي عن عبرو العاين تبان : اخْيَلّمْتٌ في ليلةٍ باردة في غزوة ذاتٍ 
السّلاسلء فََشْمَقْتُ شَمَفْتُ أن أغْتَِلَ فأَمْيِكَ فيتنْتُ» نم صلَيْتُ بأصحابي الصبح؛ 
فذكروا ذلك للنيٌّ يك فقال: ايا عمرٌوء صِلَيْتَ بأصحابك» وأنت جنبٌ؟» فأخيزته 
بالذي معني من الاغتسال» وقلتٌ: إني سَمعْتٌ الله يقولُ: «وَلا تَتَدكوا أنشسك إن له 
كن يكم رَحِيمًا (403 [الققلة:::]. فضَحِك رسولُ الأو يك وم يَقَل شيئًا. 

ورّوياه أيضًاء من طريقٍ عمرو بن الخارثء عن يَزِيدَ ب بن أبي حَبيبء لكن زاد بين 
عب لحن بن جب وعد اللوبن عمرو رجلاء وهو أبو قيس مولى عمرو بن العاص» 
وقال في القصة: فغسَل مَعابه وتوضّأ ٠‏ ول يقل: ارات رامع اي 


جمقولّه يذالثه: ايت يَصِمّ أن تقولّ: مت وطح ليرا ايه 


ولعي ودار 01 وأحمد .)0١/1:(‏ والدارقطني (178/1): والحاكم /١(‏ /١١)؛‏ 
والبيهقي »)35١15 /١(‏ وانظر: «الإرواء» /١(‏ 187). 


٠.‏ 2 - 5 / ري مم 20-0 .ان 2 مه ه م 
بضمهاء قال تعالى: وين مت # [غلةا:+10]. ٠‏ وي قراءة: #وَلَيْنَ مِتم4. بكسر الميم؛ 
لأنها إما من مات يَمُوتُء أو من مات يَويت. 

م قال اب حجر تجذلئه: 

وذكرٌ أبو داود أ د أن الأوزاعيّ روّى عن حسانً بن عطيةً هذه القصةً فقال فيها: 


2 


فتيمم. انتهى 

ورواها عبدٌ الرزاق من وجه آخرّء عن عبد الأوبن عمرو بنٍ العاصء وم يَذكْرٍ 
الكو والتسياق الأول اليل وسراو النضت و وساف قري لككة علق بَضِيخة 
التمريض؛ ال رون رع اج عبان اع رك الكو وجلاو 
لأصحايهء وهو جنبٌ» وليس كذلكء وإنا تلاها بعدَ أن رجعٌَ إلى لبي زد 

وكان النبيٌ كك قد أمَّرّه على غزوة ذاتٍ السّلاسل» ىا سيأتي في المغازي» ووجةٌ 
العذلاله بالآداطاعر موسياق الزوانة النايق وكال البيوق : ينين الحمنم بين 
الروايات بأنه توَضأء ثم تَيمّم عن الباقي. 

وقال النوويٌ: وهو متعيّن. 

لك قوله: افلم يعت ل م يَلمْ رسولٌ الو يك عَمْرَّاء 
فكان ذلك تة تقريرًا دالا على الجوازء ووقّمٌ في روا بة الكُشْوِبهني : فلم يعنفه . بزيادة هاء 
الضمير. 

وفي هذا الحديث: 0-6 لمن يَتَوَفَُ من استعمالٍ الماءِ الهلاكَ» سواءٌ كان 
لأجل بَرْدٍ أو غيره» وجوازٌ صلاةٍ ةق المتيمّم بالمتو لمَتَوَهُ ضَئِين» وجوازٌ الاجتهاد ني زمن 
النيّ بكلله. اه 

2 قولّه تكاّثة: إن ظاهرٌ السياق يُوهِمُ أنه تلا الآيده وإنما تلاها عند النبيّ يكل ثم 
علّل ذلك بأنه لا يَيْلُّو القرآنّ» وهو جدتٌ. 

فيقالٌ: إذا كان تيحٌّمُه يِحُ له الصلاةً» وفيها قرآنَّ فتلاوةٌ القرآنٍ في خارج الصلاة 
ين باب أوْلَى» فالصوابٌ أنه إذا تيَمّمَ الجنبُ مع وجودٍ شرطه فإنه يجورٌ له أن يَفْعَلَ 


ما يَفْعَله المُغْتسل. 

ولكن إذا وجد الماءٌ فهل يَلْرّمُه أن يَعْتَسِلَ حتى ولو قلنا برفع الحدثِ؟ 

الجوابُ: نعم» حتى ولو قلنا برفع الحدث فإنه يَلْرَّمُه بالنصٌ والإجماع: 

أما النصٌ فقد سبَقّتْ قصةٌ الرجل الذي قال له النبيٌ ي: «اذْهَبْ فَأفْرِغْه على 
نفيك" . 

وأما الإجماعٌ فنقّله غير واحدٍ من العلماء» وكنتٌ أَظُنٌ أنه إذا قلنا بأنَّ التيمّم يَرْفَعْ 
الحدّتٌ فإنه لا يَلْرَمُه أن يَغْتَِلَ إذا وجدَ الماء» لكن لما جاءً النَضَّء وحُكِي الإجماعٌ 
عل لش هال ترك الغددة بحن انلع تزيكدة وشر هده اباد 

اك 


27 “ا د 


:ووو 4 فى 


4“ حَدَّثَنا بشْر بْنُ حَالِكِ قَالَ: حَدَّتَا تحْمَدٌ هُوَ عُنْدَرٌ عن شغبّة عَنْ سُلَبَنَ: 
عَنْ أبي وَائِلِء قَالَ: كَال أبو مُوسَى لِعَْدِ لون مَسَعُودٍ: إِذَا لَمْيَجد الّءَ لا مُصَلَي قَالَ 
عَبْدُ الو لَوْرَخَضْتٌ لَهُمْ في هذا كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُهُ الَْدقَالَ مَكَذا -يعيي: تَيمَمَ 
وَصَلَّى - قَال: قَلتُ: كَأينَ وَل عَار لِْمَرٌ؟ قَال: إن لَمْ أرَ عُمَرَ َع بقَوْلٍ عَار. 

5 قولّه يَتْه: «حدّثنا محمد هو عُنْدَرٌ». قد يُشْكِلُ عليكم هذا؛ إذ لاذا ل يَعَلُ 
من الأصل: حدّثنا غَنْدَد؟ 0 

ويمكنٌ أن يقال في الجواب عن هذا: كأنَّ هذا الراويّ له شيخانء اسمُهما محمد 
فأزاد ليشار انلق انه فد مكرة ماق قوق البعاريت: 


/ 
/ 
4 
/ 


0 


)١(‏ سبق تخريجه. 1 ا 


الحدلد > سدكت 


وروةو ام 


0 قال: ا 000 
َرَت يا باعي اومن ذا تلبذ اءً ِف يَضتَعُ؟ قال عبد الو اج 


> سس اه سير 


صلل : حَتَى يد ال فقال أبو مُوسى: :بصنم بول عير حون كَل لَه البِي كك: 
١كَانَ‏ يَكْفِيكٌ»؟ قَالَ: ألم تر عم لم يقن مُ بذَلِكَ كمال أو رشي فَدَعْنَا مِنْ قَوْلٍ عار 
كيف تَصَْعُ بهذ الآبة؟ ق] دَرَى عَبدُ الوم ا لقال إنَالَوْ رَخَضْنَا لَهِمْ فِى مَذَا 
لأَوْسَّكَ إِذَا بر عَلَى أَحَدِهِمْ الء أن يَدَعَهُ يهم فَقلْتُ لشّقِيقٍ :قن كَرِهَ عَبْدٌ الل 
لِهَذَا؟ قال: نَعم. 

هذا فيه بان أن سلف هذه الأمة يَتَناقَُونَ في المسائل الفقهية وَالعِلْمِية» ولا يكون 
في قلب أحيهم على الآخر شيءٌ فهذا ار كر واعكات كان ير أن الذي لا تخد التاء 
إذا أَجْنّبَ فإنه لا يُصَلَّي حتى يَجِدَ الماء ويعْمَسِلَ» ويَقْضِيَ الصلوات الفائتدة» وهذه 
مشكلة؛ إذ إنه قد يَبقَى عشرة أيامه أو عشرين يومّاء أو شهرّاء ل يَحدِ الماء» وعليه جنابة. 

كن هذا هو راك انه وسو رات لعلة نه قد خاف' أن الإديتاة إذا اس بيرده 
ولو يسيرّاء وهو عليه جنابةٌ أن يقول: أتيَمّم. 

20 1 اديس حاتف كرد حارج قا لايرل‎ ١ 
يَكفِيك) . قَالَ ل َرَ عمرٌ لم يَقَنَعْ بهذا . هذه حجةٌ غيرٌ صحيحة؛ لأنه وإن ل يَقَنَعْ عمرٌ‎ 
بهذا فإننا لا نعاض به السنة أبدًا.‎ 

ولذلك ل) قال عمارٌ: يا أميرٌ المؤمنين» إن شئتٌ الا أعيدت به فعللث: قال ل 
عدت :توليك ولق 

ثم نقَلّه إلى شيءٍ لا يَسْتَطِيِعٌ دفه» وهذا من أدب المناظرة؛ أنك عند المناظرة إذا 
خَفْتَ أن تأي بدليل يكونُ فيه مناقشةٌ فاعْدِلُ عنه» وائت بدليل ليس فيه إشكال. 


ووجهٌ ذلك: أن أبا موسى هنا لو شاء لقال: وإذا ‏ يَقَتَعْ عمرٌ فهل تَوُدُ قولّ الرسولٍ 
لعدم قناع عمر؟ وهي حجةٌ صحيحةٌ؛ لكن يَبْدُولي -والعلمٌ عند الو أنه احترامًا 

لمقام عمر وَعَْية له ليع هذاء وعدّل إلى الآيق» فقال عفلفنه: فدَعْنا من قولٍ عار. 
َمل ول يقل : دَعنا من قولٍ عمرّء وعمارٌ قال بقول النبي كَلِة. 

ثم قال: كيف تَصّنَمُ بهذه الآية؟ وهي قولّه تالى: لوَِدَكُكُمَ نبا دطهَرُوا إن 

أ قرا أو جه أَحَد مد من الفط أو لَمَسَتُمُ الِنْسَآه فلم يَحدُوا مه يتما * ١‏ 
[لاشايكة:]. فهذا صريحٌ في أن الجنب يتم 

جب وقوله عؤلئنه: فا درّى عبدٌ الأوما يقولُ؛ أي :اما استطاع أن يُحِبِبَ» لكنه بين 
نه أنه منّمَ من ذلك؛ خوقًا من أن يكون ذريعةً للتهاونٍء فقال: لو رححصْنا في هذا 
لأَوْشَك إذا برد على أحدهم الماءٌ أن يَدَعَه ويَيَمّم. 

فصار منمٌ عبد اللو بنٍ مسعودٍ منغ ليس عن دليل» لكن خوفًا من أن يكونّ ذريعة 
للتهاونء ونحن قلنا قبل قليل: يبي للإنسانٍ في باب المناظرة أن يَأنِيَ بالدليل الذي 
لايَحْتَمِلُ المجاذلةً؛ لثلا تطولٌ المسألةٌ. ١‏ 

وق يدل عل ذا الو | رهم في ريدن ا لَ رهم رق 


و 
000 
احيى 


- 


لََى يحََوَيْمِيثٌ 4 الإقانده ؟]. 11 1 ارب : أنا 
ِ 2 9 


ذلك مُجاراةً لإبراهيم؛ يعني: :إذا كان ربك يبي وهِيثُ فأنا أي وأو ا 

إشارة إلى أنهيُؤْتى إليه بال رجل مُسعَنًا للقلفخفُو عنه وُؤْتى إليه بالرجل بري فيفدله. 
الثاني هو الذي عليه جمهورٌ العلما وهذا يمن فيه المناقشةٌ» فيقولٌ إبراهيمٌ: أنت 

ل ل ل 0 ْ 


رم 


3 00 2 


لكنّ هذا فيه تطويل» ولذلك قال إبراهيمٌ: لوَإك أَهَيََقِيا 
امن لْمَمْرِبٍ 4 [اتقة:.ه؟]؛ يعني : عطي و وار بوكر 3101 يأتي ' 
بالشمس من المشرقٍ فائتٍ بها من المغرب ف] هو الجوابٌ؟ 

لمهت الى كَمْرَ 4 [لبكة:مه. ف| استطاع أن يَحِيبَ. 


اح 


كاب اليم 4 


فأقول: ب بغي لكم في المناظرة في العقيدة» أو في المسائل الفقهية إذا رأَيْتم 


المجادل يُرِيدٌ أن ينْجمكم في أمر؛ ِيُطِيلَ عليكم المناقشة» أن تَضُربوه بشيء لا 
يتَمَكّنُ من المجادلة فيه. فتَقُطَّعوا عليه الطريقٌ» وتَقُطَعوا عليه الحُجّة. 
2 د ش 
ثم قَالَ لمم المُكَاريّ تخقافةكلا: 


واس سم ا 


أب فيد 3 كه 364 لع هل ؟ دتشتو لوقاف 
سورَة :لقم يجح وأمَآ سما بدا 4 الاقة:-1؟! فقال عبد اله ل 
رخص لَهُمْ في هَدَا لأوْمَكُواإِذَابَرَعَلهِمْ الم أن بتَِسَمُوا الصّعِيد. قلت إن 


ار ا 2 


كَرِْتَمْ هذا لِذَا؟ قَال: نعم فال أبو ُوسى: أل تشمغ قل عار لعمر: بعتي وَسُول 
اللبر عَليادٍ في حَاجَة كاحت لم أجِدٍ الاك فتَمَرَعْتَ في اللمعين ىّ َمَرَع م الدَّاَة 


01 
ويا 


َذَكَرْتَ ذَلِكَ لي بك فقال: إن كَايَحْفِيكَ أن تضَْعٌ كذ مَصَرَبَ كفو ضَرْبَة 
عَلَى الأزضء ثم تَقَضَهَاء َم مح يها طهر كيده أذ طهر اله بف م مسح 
بهم وَجْهَه ققَالَ عَبْد الاو: كلم تر ُمَرََميقَ بقل بار" 

وى عن الأغتشر. عَنْ شَقِيق: او ايم 


ول لا الو 200 4 


ا َتَمَمَكْتَ بالصَّعِيد سولهم فال بن كَانَيعْفِيكَ مَكَنَا 


ل 


ومسح وَجَهَهُ وَكَفِيهِ وَاحِدَة" 


() أخرجه مسلم (054. 
6 المصدر السابق. 


قوله: ١فأجَْبْتُ».‏ لا يفي ما سبق من قوله: فأجْتَبن فأمّا أنت فلم تُصَلٌء وأما 
أنا فتممَّكْتٌ. لأنه إنما أراد بهذا السياقٍ أن يَذْكْرَ ما حصّلَ له هوء وهو تيمّمُه عن 
الجنابة» وهذ هو المقصوث وفيا رأينا من قراءاتٍ البخاريّ ومسلم نَجْزِمٌ جزمًا أن 
الرواةً يَتصَرّفون في النقل» لك عل وج 210 نه المت 


د 
ا دعر سه د و 
ثْمَّ قال البخارى كنلثة 
9- بابث. 


4 
ا 


4" حَدَّئَنَا عَبدَانٌ» قال 


خبرنَا عبد الل قال: َخْبَرناعَوْفٌ» عَنْ بي رَجَاءِ قَالَ: 
حَدَئنا هران بن حصَين الْخرَاِي أنَوَسُولَ لي رَأَى وَجَُا مُْتَِالَمْ يُصَلْ فِي 
قوم فقال: ايا فلانٌ» ما ا" فَقَال: يا رَسُول الل أصابتني 
لا قَالٌ: اعَلَيكَ بالصّعِيد فَإِنَه ه كفيك" 
هذا التعدية نج وطرلهقرييا: 
جه وقوله :هيا فلان؟» هل هذا هو لفظّ الرسولٍ لله؟ فَيُوْحَدُ منه أن الرجل إذا 
خاطب م من لايَعْرِفٌ يقول: يا فلان» أو أن هذا من تصرِّفٍ الرواة؟ سترا على الرجل؟ 
ونحن تيد بهذا : هل إذا جهِلْتَ إنسانًا اوه فتقول: يافلان: أو تقول :يا عبد اللي أو 
تقو ليا هذا أ وقول اولك أو يقول: يا أخيء أو: برقيو اويا د ؟ 
نقول: . الأمرٌ واسعٌ . لكر الظاهرٌ أن تقولٌ: يا أخي. وأما إذا ثبت أن هذا مِن قولٍ 
الرسولٍ فهو واضح. 
ول ترز 1زلانا». . دليلٌ على مسألةٍ نحوية» وهي حذفٌ خبر «لا» النافية 
للجنس إذا عَلِم. قال ابن مالكِ في الألفية: 
وَمَاعءَ في ذا الاب إِشقَاط الكَبَرْ إذا الْمُرَادُّمَعَ شَقوطِهِ ظَهرْ. 
وحذف الخبر في هذا الباب كثيرٌ. 


.)287( أخرجه مسلم‎ )١( 


5 


3 

ل هم 

بمج مج ممه - 
هك > 


1 


1 


ا وو 
بس ا اي ا او بالا 
1 4 - 
١‏ 
٠‏ 5 


ب) اث ١|‏ سس إلا 
داب الصتاا: 
ا 0 
اقول يَدَلَنْه: «كتات الصلاة» ينل أن هذاتعن الدزاة يكل امك من 
الطهارة؛ فكلٌ ما سبق من الطهارة فهو من أجل الصلاة. 
إِذا: هي الغايةٌ» والصلاةٌ هي أفضلٌ أركانٍ الإسلام بعد الشهادتين» 0 
الإنسانٌبترك شيء من أركان الإسلام غير الشهادتين إلا بترك الصلاق وقد تبين من 
النصوص ترام محبة اللو تعالل لها وعنايثه بباء حيث فرَضَها خحسين صلاةً في كل يوم 
وليلة» ثم بمراجعة النبي وَل إياه قال: «إنها خمس بالفعلٍ» وخمسون في الميزان»"" . 
فالحمذ للو. 
2 وقولّه: «في الإسراء». سيأتي -إن شاء الل- في البخاري باب مستقل في الإسراءٍ 
والمعراج. 
0 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله. 


كاب الصّئلاة 8 


مير دي 


5 حَدَنَنِي ق أ شفي حي موف قن يفو -يعْيِي: 
التى ككلنه- بالصّلاةٍ وَالصَدَقَ وَالعَمَافٍ!" : 
ا 0 
00 ا 1 ادي 
يكل درل سل ترح طتري ع عسل او رجحم جاء ماتيي وين دقنب لاني 
حِكْمّة وَإِيانا فَأَفرَعَهُ قٍ صَدْرِي. 8 اطق 1 ثم د بيذي» فَعَرَجَ لسن السَّاء الدنياء 
لحنت إلى التاء الدّنيا قَالَ جبْرِيل لِحَازِنٍ السَّاءِ: افتَخْ قَالَ:مَنْهَدَا؟ قَالَ:هَدًا 
جَبريل قال :كل مَعَكَ أحَد قَالَ: َم موي ححمد يكل كْثَالٌ : أَرْسلَ إِلَبِو؟ قَالَ: 00 
5 َحَ علا الس الدب وجل قاد عَلَى يجين سوه وعَلَى سارو أضوكة إذ 
ظر قبل يوبيه م ضَحِكَء وَإِذَا نَظرَ قِبَلَ يسَارِهِ بَكَى» ٠»‏ قَقَالَ م 
الصّالِح. ل يجرل: مز هذا فال )رق الاشرة عن بويفة ردت وتسم 
َيه فَأَهلُ اليوين م مِنْهُمْ أل الجن وَالأسْوِدة التي عَنْ شاه َمل النّانٍِ فَإِذَا نَظرَ عَنْ : 
يوبنه ضَحِكَ» وَإذ ربل نا بكى» حتّى رج بي إلى لالد فَقَال لِحَارْتِهَا: 
افتَخ. فَمَالَ لَهُ حَازِِهَا مِثْلَ ما قَالَ الأول تفتح1. كَال أنْسٌ: فَذَكَرَ آنه َجَدٌ فِي السَّمَوَاتِ 
دم ودس ومُوسَىء وَعِيسىء وَإِبرَاِيمٌ -صَلَوَات الا عَلهِمْ-» و1 حك كف 


3-3 


مَتاذ لهم را ا وَجَدَ آدَمَ في السّمّاء الدنياء وَإِبْرَاهِيمَ في السَّاءِ اللشافقة فيان 


:07( وقد وصله مطولا في بدء الوحي‎ »)408 /١( علقه البخاري هناء بصيغة الجزم. كما في «الفتح»‎ )١( 
0 اكد لاسا صا اميسو ا‎ 
سه بو ستره ادمعبد الى عباس اخيه ان با حتاو ين خرت اخريه راننتر ” «تغليق‎ 


التعليق» (؟7/ /ا91١).‏ 


ب مي رع اله ل 2 000 3 2 ع 07 
أنسٌ: فلا مر جربل بالئي يكل بإذْريسَ. قال: مَرْحَبّا بالنِي الصَّالِح وَالأخ الصَّالِح. 
َقَلْتٌ: امن هَذَا؟» قال: هذا إدْريس. م مرَرْتُ بعُومَى. فَقَالَ :رحبا بالبّي الصَالِح 


وَالأخ الصّالِح. د ان .491 فال هذا موسق ثم مروت بوبتى قل ات 
الصاح وَالتي الصّالح 00 : ١مَنْ‏ هَذَا؟) قَالَ م 

531 ِإِبِرَاهِيمَ ل بالتبي سي وَالابنٍ الصّالِح. قلتٌ: ١مَنْ‏ هَذَا؟) 
قال: : هَذَا إِبِرَاهِيمْ ككة. ّْ 

قَالَ ابن شِهَاب : كبري ابن حزم أن بن باس وَأبَا َب النصَارِي كَانَا يقولان: 
َال التِي كله: ْم رج بي حَبَى طهَْثُلِمستوَى أَْمَعُ فيه صَرِيفَ الأفلام». 

قَالَ ابْنُ حَرْم وََسُ بْنُ مَالِكِ : كَل التي ككللة: ردن اناقل المي كتين 
صَلاةُ رجت لِك حَتَى رت عَلَى ُو كقل: مرضي الألك على أتيكَ؟ 
قَلَتُ :رض حَمْسِنَ صَلاةً . قَال: قار جع إِنَى رَبَكَه فَبِنَ َك لانْطِيقٌ دك 


فرّاجَعَنِي) فَوَضَعَ شَطرَهَاء َرَجَْتُ إِلَى مُوسَى قلْتْ : وَضَعَ شَطرُهًا. قال 0 


0 0 ال 0 - جع إلى 
5 مَتَكَ لا نطيق ذَّلِكَء فَرَاجَعَيْهُ . فقَال: ِي حَمْسُ» وَِي حَمْسُونَ لا يدل 


0 مات 


اقول لدي . فَرَجَعْتٌ إِلَى مُوسَى . فقَال: رَاجِعْ رَنَكَ. ا : اسْتَحييتٌ نْ رَبّي. ا 
نطق بي حتاو بي إلى سل المهى» وحَِيهًا للا أذري ماهي ملت 


2 


الجَنَ َإِذًافِيهًا حَبَايلُ الولو وَإِذا ذَاثْرَابهًا الْمِسْكَ2!" 
[الحديث 84 طرفاه في: كلاكحل ”3 ]. 


)١(‏ قال الشيخ الشارحكذاثه: وهذا من الوهم؛ لأنه جعل عيسى بعد موسى» يعني: أنه أرفع منهء وليس 
الأمر كذلك. 
() مسلم .)55370015100١148/١(‏ 


وفي هذا الحديثٍ غدة قوائك منها: 


1 


دك على بنيهء وأنه يْسَرٌ بها يرَى من أهل الجنة» وأنه يبكي بم 
يرى من أهل النارء وهذا الا عع مدن رصة يدرف عل ها حصل الهم دمن 
الانحرافٍ حتى صاروا من أهل النارٍ. 

"- أن آدمَ في السماء الدنياء كما هو معروفٌ» وأما إبراهيمٌ قفي السماءِ السابعق وما 
جاء في هذا الحديث من أنه في السهاء السادسة فهو وهب وهذا يدل على أن الراوي م 
يضْبطٍ الحديتٌ» ولذلك نقول: إنّالراوي مهما كان فلابدٌ أن يحصٌل منه خطاً. 

“- وني هذا الحديث: : دليلُ على كلام الأوويء وأله سبحانه يتكلُمُ بحرفٍ وصوتٍ 
مسموعء سوعه النبي يله وراجَعّه فيه وأنه بنعلا لا يبدل القولُ لديه» فإذا حكمَ 
بالشيء 0 لل 
يدَعَّ شيئًا 


١‏ - شفقة آدمَ 


ل مر من لا يحَْطِرٌ على البالٍ أن 
تاق حتى سآل الب يكلذ: مذ فض الاعليه وعل 


أمته؟ فقال: كذا وكذا. 
ا د 
2 و 2 ب 
َم قَالَ البْكَارِيٌ كنانه: 


00 5 


#٠‏ - حدّئناعَبْدُ ال بْنُ يوسُف» قَال: ناته عَنْ صَاِح بْنِ كبِسَانَه عَنْ 
عروَة بن لي عن عَايِقة اممو َالَت: رضن الله لقا عن ترضهاء وكين 
رَكْمتين في الْحَضَرٍ وَالسّمَرِ َرَت صَلاة السَّمَرِ وَزِيدَ ني صَلاةٍ ة الحَضَر". 


[الحديث -6٠‏ طرفاه في: 2٠١9٠‏ 9780 "7]. 


.)1( )586( )5!/8/١( أخرجه مسلم‎ )١( 


و ل 0 


لهاء ولكن في القران: #دكيس عَلِيَكْد جاح أن كتَصَرُوأ من الصّكزو © [الكقلة:١٠0.‏ َهِنَايدَل عل أن 
الأصلّ فيها العددُ الزائ» ولكنّ الظاهرٌ أن هذا لا يعارضُ القرآن؟ لقوله تعالى: #وَإدًا 
َرَيُْ فى الْكرضٍ 4 -أي: سافَرْتم - «إتنس عَلتَم جُتاحٌ أن لَتَسُوأ ون الصّكزة 4 ؛ أي: من صلاةٍ 
الا 

وفك اتدل + عضن العلاء ببذا الحديق عل أن القضر واجك "+ قال: لأنه إذا زاداعل 
نتين؛ وهو مسافر فقد زاد على المفروض» فيكوثٌ كالذي زاد على الأريم في الحضر. 

ولا شك أن هذا كلل قويٌ» واستدلال قويء لولا حديك واحدء وهو 3 
الصحابة يي أنْكروا على أمير المؤمنين عثانَ بِنِ عفان إتامّه في منى وتابَعُوه على 
ذلك "» وم يوا اتَاعَه ملا لصلاتهم» ولو كان الفرضٌ للمسافر أن يُصَلّي ركعتين 
ما استّباحوا أن يَتَجَاوَزوها اتباعًا للإمام. 

فالصوات: افالقس بوعل هن اتخريكه زيرابت ولكته لاشكٌ سن 
مو دم ويك أن نقول: إن الإتامَ مكروة؛ لإنكار الصحابة لذلك. فإنكارٌ العكاءء ةيدل 


عل ل إمامكروة د محري لكر اهم نايل عل أن القصرٌ ليس بواجي" : 


)١‏ وهو 0 وابن عباس وابن عمر وعمر بن عبد العزيز وقتادة والحسن والقاضي إسماعيل 
وحماد بن أبي سليمان» وهو مذهب أبي حنيفة» وقول في مذهب مالك. 
وانظر: «مصنف ابن أبي شسيبة» (547//1): و«التمهيد» (718/17)؛ و«شرح النووي» 
2١195 /0(‏ و«مجموع الفتاوى» (5؟4/5. )١‏ وافتح القدير» .)007//١(‏ و«نيل الأوطار» 
(/ 4 ؟)» و«البحر الرائق» (7/ 5 ))7١‏ واحاشية ابن عابدين» (؟178/1١).‏ 

(؟)رواه البخاري »)١٠١84(‏ ومسلم /١(‏ "487) (19()5940). 

(1) وهذا هو قول جمهور أهل:العلم تَبْمَهلفك وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تكتللثة.. 
وسح جو اللاد و رمد ان و«الاختيازات» (ص77). 

سئل الشيخ الشارح كنا يماش : هناك مسافرون يتركون صلاة الجماعة؛ ويصلون وحدهم. ويقضرون 

الصلاة؟ ولماذا لا يقصرون الصلاة وهم خلف الإمام المتم؟ 


و 


َّ م قَالٌ البْخَاري ت#لافكان: 


؟- باب و وجوب الصّلاةٍ ني الثياب. 
وَقَوْلٍ الل تَعَالَى : «احْدُوأ زيكت ينكل مير 6 [الجلقة:01]. 


وَمَنْ صَلَّى مُلْتَحَِا ني نْب وَاحِدٍ 


فأجاب يَمَْتْةُ: أما إجابة الشطر الأول من السؤال فهي أنه يجب أن يصلي المسافر مع الجماعة. 

وأما إجابة الشطر الثاني فقد قيل لابن عباس يقن ما بال المسافر يصلي ركعتين» ومع الإمام يصلي أربعًا؟ 
ا 

وسئل أيضًا كنآئة ع أنبم يرون أن الأفضل للمسافرين إذا كانوا جماعة ألا 
يصلوا في المساجد؛ لأ نهم إذا صلَّوا فيها فاتتهم سنة القصرء وإن صلّوا جماعة اجتمعت لهم سنتان؛ 
الجماعة والقصر؟ 

فأجاب يتزآثة: هذا قول ضعيف؛ لأن عموم قوله وك «هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: 
«فأجب» يدل :عل أندايتجب عل م ستمع النداء آن يجيي ولا دليل عل ستقوط ضبلذة ة الجماعة 
عن المسافر بل الأدلة تدل على وجوب صلاة الجباعة عليه؛ لقوله تعالى: 9وَإِدًا كُنتَ فيح كَأَقَمَتَ 
لَهُمُ الصّكلؤة مَلنَهُمَ طآيِصدمَئهُم عَعَكَ 4 [الكئلة:؟١١].‏ 

وإذا كان الرسول كَكِةٍ أمرهم أن يصلوا مع الجماعة مع تغيير بعض صفة الصلاة ة في صلاة الخوف 
فإن هذا يدل على أنه لا يجوز أن يُجَرَّأْ الناس؟ ناس يصلّون في بيوتهم مسافرين» وناس يصلون في 
مساجدهم مُيِمّينء بل نقول: يجب أن تصلوا مع الإمام. 

وقوهم: إننا أدركنا الجماعة ليس سصحيح. إلا على رأي من يرى أن المقصود بالججاعة إقامة 
الجماعة» ولو في البيت» وهذا لا شك أنه رأي ضعيف. وإن كان هو المشهور من المذهب. 
والصواب: أنه يجب على المسافر وغير المسافر إذا سمع النداء أن يجيب. 

وسثل أيضًا يَنَكنه حلي الجر للج سات الى شين رم ]ل را 
قال: صمو عون سي ب السو جر وي 
فأجاب كتلاثة: هذه قضية عين» فيحتمل أنهم صلَّوًا في رحالهم؛ ظنًا نهم أ نهم قد فاتتهم الصلاة» كما 
هو جار كثيرٌاء ويحتمل أنه علم من حالهم أنهم جهال» ولذلك ما صلُوا مع الرسولء فقضايا الأعيان 
لا تفيد العموم» ى) هو مشهورٌ؛ ا 
قضية عين» فلا يمكن أن ندع النصوص الأخرى لاحتمال أنه قد يكون. وقد لا يكون. 


وتمو له م 


وَيُذكَرَ عَنْ سَلْمَة بنِ | لأكوَع أن الي يكل قال: «يزره ولو بشوكقه" . في 


إِسْنَادِهِ نظر. 
لله د 5 7 -ه شاع ء عر ل ل # ا #1 احم 
ومن صَلَى في لَب الي يا ِعُ فيه مَالَمْ ير أَدَى» وَأَمَرَ ّي يلألا يطُوفَ 
بالبَيتِ ع ا 


جم قوله يدانه ث: «بابٌ وجوب الصلاة في الثياب) . واستدلٌ بقولٍ الله تعالى: لإيتع 
ادم دوأ زيكتكز ندمل سير 4 [للافلقا:11» والزينةٌ هي الثيابُ؟ لقول له تعالى: مل مَنْحَر زيكة 
َس ألو أ عادو وَلطيبتِ من ألَرْقٍ 4 لضاف .]١‏ 

ولا.شكٌ أن الزينةً هي أن يلْبَسَ الإنسانُ في صلاته ما اعتادَ الناس أن يَلْبَسوه 
زفقل هذا فدحن -التّجِدِيين- يتنا أن تَلْبَسَ القميص والسّراويلٌ والغْثْرةَ والطاقية 
والشّماحَ؛ وزينة الآخرين أن لا يَلْبَسوا الغترةَ والطاقية» ىا يوجَدٌ في بعض البلاد» فزينة 
كل قوم ما يلْبَسُونه. 

وهل يُسْتفَادُ من الآية د او ل ان يار لعل لبارة جد الفمرة 5 

. قبل كذلك» وقيل: لا. 

والصوابٌ: قولُ «لا»؛ لأنه لم يُعْهَدْ أن الرسولٌ يَكيِ كان يَخْتارٌ الجميلٌ من الثياب 


)١(‏ علقه البخاري تددن بصيغة التمريضء كما في «الفتح» (1/ 570)؛ وقد وصله أبو داود في اسننه) 
(57) قال: حدثنا القعنبي» حدثنا عبد العزيز - يعني : اين محمذ-. عن موسى بن إبرأهيم» عن 
سلمة بن الأكوع عطلثنه قال: قلت يا رسول الله إن رجل أصيدء أفأصلي في القميص الواحد. قال: 
«نعم. وازْرٌرْهُ ولو بشوكة». 

وانظر: «تغليق التعليق» (؟91//1١).»‏ و«فتح الباري» /١(‏ 5169): 

() علقه:البخارى ي تيآ بصيغة الجزم» كما في #الفتح» (1/ 470)» وهو مختصر من حديث أبي هريرة؛ 
عن اي كر لي منة عسي وقد اند التخاري بعالة ذن طرق في مواضع» من أتزييةا في ببابياهيا 
يستر من العورة برقم (154) من هذا الكتاب. 
«تغليق التعليق» (؟/ 7 ٠٠‏ و«الفتيح» (517/1). 


إلا اليو الجمعة والعي" قحل الرسول يك مُقَدَمٌ على ما يَسْتَنْتَحُ من الآية» وما 

م هو أنه إذا أَمِر بالزينة صارت هذه كالعلة وك قَوِيَت العلةٌ كانت أكمل» 

فيكونٌ كلما كانت أزينَ فهي أكملٌ» لكن هذا التعليل ما دام يخالِفُ ما ورّدَ عن النبي 

كل فإنه يُعْببَرُ لاغيًا" . 

)5 وقوله سبحانّه: 0 حل 4) . ليس المرادٌ به المساجدّ المبنية» »بل هذا 

يشم كل مُصَلَّى» والمرادُ كل صلاء فينبغي ألا يكونٌ إلا مس جِرًا بالثياب. 
ذم تسركن االسدرة وان عرد لان انرا كين العم موا روفن 

ال : 
جه وأما قولّه: «ومّن على مُلتحفًا في ثوب واحدٍ»؛ يعني: هل ور أو لا؟ 

والصحيحٌ أنه إذا صلَّى مُلتَحِفًا في ثوب واحدٍ فإِنَّ صلاته جائزةٌ لكن إن كان هذا 

الالتحافٌ جنع من إكال الصلاة؛ مثل: أن بملعة من رفع اليدين ف لواضيه أو 

يمنّه من التجافي في الركرع؛ أو في الستجود فإنه ينهي عنه. 

وقولّه: «ويذكَرُ عن سلمة بن الأكرع»., ذكرّه بصيغة التمريض؛ نه كي 
عنده ولهذا قال: ف إسناده نظ .والحديثٌ يدل على 9 الإنسان إذا كان له قميص 
مفتوحٌ من قوق فإنه يَزُرّه ولو بشوكة؛ لأنه إذا كان له قميصٌ مفتوحٌ مِن فوقء ثم ركع 

بانتِ العورةٌ من فوق. 

)١(‏ أخرج الشافعي في «الأم» »)3١7/1(‏ وعبد الرزاق (07771)» وابسن خزيمة (1777)» والبيهقي 
»)738٠ 037437 /(‏ عن جابر طلغ أن النبي يك كان يعتم» ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة. 

٠ سئل الشيخ الشارِحتَيَبَدَثهُ: ما حكم العمال الذين يصلون ني ملابس قذرة في المساجد؟‎ )١( 
فأجاب كناثة: : كون هؤلاء العمال الذين ثيابهم غير نظيفة لا يأتون إلى المساجد أحسنٌ للناس؛ لأن‎ 
فيهم رائحة كريهة» وإذا كان الرسول ككِِ أمر من أكل البصل والثوم ألا يَقَرَبَ المساجد. فكذلك‎ 
نقول لهؤلاء: لا تقربوا المساجد.‎ 

)١(‏ ودليل ذلك ما رواه مسلم »)35١10( )87( 076٠١ /١1(‏ عن أبي هريرة «لثنه. أن رسول الله يَكةِ قال: 
«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا من الدعاء». 


وبمناسبة قوله: «يرْرٌه ولو بشوكة» -وإن كان الحديث ضعيمًا- فإننا نَجِدٌ بعضص 
الناس أخَدَ من حديث روي عن النبي يله عن معاوية بن حَيد أن أتى الي كل 
قرآه قدافك أز 1 5 


فَظ الطان أن هذا من السنةء وصار يَفْتَحْ أزراره» سواءٌ في حرٌ أو في بردء أو في 
بر أو في جرٌّء أو في بحرء ويقولٌ: هذا من السنةٍ. 

ونحن نقول: هذه قضيةٌ وقَحَتْ للرسول وك مرة واحدة» وتَحْتَملُ مَعانِ فِيُحْتَمَلُ 
أن الوسول كان في ذلك الوقتِ عنده عنا: ولي 3 الأَرْرارَ قد انْقَطْعَتٌ» 
ويَحْتَملُ أن الجر كان حدّاء فهناك احتمالاتٌّ كثيرةٌ وإلا فأي فائدة في أَزْرار تَرْبَطُ! ثم 
لا يَسْتَعْوِلّها الإنسانء إنها تكونُ إضاعةً وقتٍ في صنعهاء وإضاعةً مال. 

والأضلٌ عدمٌ المشروعية إلا إذا عَلِمْنا أنه ِل على سبيل التعبّدِ ولذلك لا نرى أن 
هتذااتى لدت ولو اغيناء لخن لو كان ملسا لكاو هو العادة الراتبة للرشول علد 
ل لي 

وأما كون راويه يَثْمَلُ به '' فهذا من الاجتهاداتٍ التي قد تَحْطُِ؛ وقد تَصِيبٌ. 

© وقوله: امن اي في الئوب الذي يجامع فيه ما م 7 و أَذَى). ظاهر كادم 
البخاري صََأَنْهِ الميل إلى أن المَيِي نجس» لقوله: ما لم ير أذى. ويَحْتَمِلُ أن يُرِيدٌ 


(0 أخرجه أحمد (7/ 5 137171655481()194/5(:)57). وأبوداود(087١5):وابنماجه‏ 
(01/8؟)» من حديث معاوية بن قرة» عن أبيه قرة ب بن إياس» ول نجده عن معاوية بن حَيّدَة ىما ذكر 
الشيخ الشارح كتاثه. 
وقال الشيخ الألباني كنلثة 4 في تعليقه على س: سنن أبي داود: : صحيح. 

)١(‏ سئل الشيخ الشارح تكثثة: أليس فعل الرسول المجرد يدل على الاستحباب؟ 
فأجاب كَدَلَنْه: ذلك فيا إذا علمنا أنه فعل على سبيل التعبد. وإلا فمجرد الفعل لايدل على 
الاستحباب. 

(1) ففي الحديث السابق قال عروة: فيا رأيتٌ معاوية ولا ابنه -قال حسن: يعني: أبا إياس- في شتاء قط 
ولاحَرٌ إلا مُطْلِقِي أزرارهماء لا يَرُرَانِِ أبدًا. 


بالأذى سوى ذلك. وعلى كلّ حالٍ فالصوابٌ أن المَيّ طاهرٌ ولكن لا يَنْبَني للإنسانٍ 
أن يُصَلَيّ في ثوب فيه أثرٌ المي بل ولا يخي أن يَخْرُجَ للناس في ثوب فيه أثرُ المني؛ 
لأن الناس يستقذروت هذا. 

ج#قال: «وأم مَرَ النبي يكل ألا يطُوفَ بالبيتِ عريانٌ». والطوافٌ بالبيتٍ صلاةٌ» فإذا 
هي عن الطواف بالبيتِ وهو عريانٌ» فكذلك الصلاةٌ من باب أَوْلَىء وهذا لا يَسَْلَزِمُ 
أن البخاري يرّى أنَّ الطواف بالبيتِ صلاةٌ؛ لأنّه قد يقالّ: إذا تمي أن يطُوفَ بالبيتٍِ 


وهو عريان فالنهي عن صلاتِه وهو عريانٌ من باب وى" 

ولكن للم أنَّ أهل الجاهلية لجهلهم يقولون: لا تل بالبيت بئوب عَصيتَ الث فه. 

وبِعَضُهم يقول: لا نط بالبيت إلا بثوب من ثياب أهل مكة ولهذا تح الإنسالً 
منهم إذا قم ذقبَ يَسْمَجْدِي من أهلٍ مكة نوباه ليطُوف بهء فإن لم يجذ لم ثوبه إذا 
لييح الجر امال طاو غريان سال الله العاقةت قيطوف الرحل وذكدة 
كَدَلّى ولا الي »:وأما المراة فتستجى حِي»ء وتضّعٌ يدها على فرجهاء لكنّ يدّها أصغرٌء 
ولذلك تقول وهي تطوفٌ: 
البو يدو به أو كل لع اوؤاج 

كشِفٌ فرجهاء وتقول: لا أله وكأن الناس يمْشُّون عُمْياَ. 

وعلى كل حالٍ: فهذا كله من الجهل» وأيها أشدٌ تعظيمًا ل وبل: أَدَمِلتس الإنسان 
وه ويطوف فأوخاشًا حيياه أو بهذه الحا التي يها أهل الجاهلية؟ 

الحوات: الأول بلا شكٌء لكنه الجهل. 

0 


)١(‏ واختار شيخ الإسلام ابن تيمية يداف -خلافا للجمهور- أن الطواف بالبيت ليس بصلاة» وانظر: 
«مجموع الفتاؤى» (١؟/‏ 70/7)» و«الشرح الممتع» (/0700-19957/1. 
(؟)رواه مسلم (5/ )175١‏ (7078) (10). 


-١‏ حدثنا موسّى ٍ 501 حَدَنََا يزيد , بْنْ إِبرَاهِيم» عَنْ نحَمّدِ عَنْ ا 
عَطِية قَالت: نا أن نوج ابض يوم ادي وَهْوَاتٍِ الْحدُوء فِشْهَذنَ جاه 


ا 0 


المُسلِمِنَ وَدَْوَتهُم. وَيْتَرِلُ الْحيّضُ عَنْ مُصَلامُنٌ. ا يا رَسُولٌ الله إِحْدَانا 
ليس لَهَا جلْبابٌ. قَال: الِتَليِسَْهًا صَاحِبَتَهَا مْنْ جلبَايها»!" 
ونال عل الللا بن رَجَاءِ: عدن عَمْرَانٌ قال :حَدَننا جمد حي 0 سيرين» قال: حَدَثنَا 1 
الشاهد في هذا الحديثٍ 1 «إحدانا 0 لها جلبابٌ». والجلبابٌ هو الثوبٌ 
د م ويُشْبَهُ العباءة عندنا. 


. #فقال: 'لتُلْبِسها صاحبتّها من جبابها». وفي 00 عاد النساءِ أن لا 
يَخْرّجْنَ إلى الأسواقٍ إلا بجلابيت؛ لأن ذلك أسترٌ لهنّ» وأقربُ للحياء'" 
وفي الحديث: دليل عل أن 0 العيد 00 ولهذا مر النساء امن 


5000 0 ٠57/5( مسٍلم‎ هاور)١(‎ 

() علقه البخاري تكلثة بصيغة الجزم» كرا في #الفتتم» (1/ 533)» قال الحافظ في «الفعم» (1/ /511): 
وفائدة التعليق عنه تصريح محمد بن سيرين بحديث أم عطية له » فبطل ما تخيله بعضهم من أن 
محمدًا إن سمعه من أخته حفصة عن أم عطية» وقد رويناه موصولا في «الطبراني الكبير' 
(75/ 00): حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا عبد الله بن رجاء.اه 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟17"/5١7).‏ 

)0( سئل الشيخ الشارحيتلَث: هل هذا الحديث يدل على وجوب إعارة من احتاج إلى اللباس حاجة 
حسية أو شرعية؟ 
فأجاب ينكثة: قد يقال: إفرلل هك ونرطة قا( اقرب لز انيح لكان كا ار در او 
يقال: إن هذا على سبيل الإرشاد والتوجيه. 
ولكن إذا قلنا بالوجوب. وخخافت المُعِيرةٌ من إفساده؛ أو الهرب به. أو جحده فإنه لا يجب عليها 
إعارته» ويسقط الوجوب. ا 


باجتنابه"» وهذا يُعْرَفٌ من قاعدةٍ مفهومة» وهي أن حكمٌ الشيءٍ يعْرّفٌُ إما بالنصّ 
حكموء أو بذكر مُسْتَلرَماتٍِ الحكم. 
فالشيء يعرفٌ حكمّه بالنصٌ على حكمه. كما لو قال الرسول يكل: «مُصلَّى العيد 


مسجدٌ» فهذا نص على حكيه. 

ويذكر مُستلزماتٍ حكوه؛ وهو في هذا الحديثٍ منع الحيِّضٍ من دخول المُصلَى؛ 
إِذّا لا نعلمُ لذلك علةً إلا أنَّ المرأةً الحائض لا تدخُلٌ المساجد. 

وفيه أيضًا: أنّ خروج النساءِ لصلاة العيدٍ سنةٌ مأمورٌ بها بخلافٍ غيرها من 
الصلوات؛ فغيرٌها من الصلوات الأفضلٌ للنساءٍ أن تَصَلَيّها في بيوتهن» وأما العيدٌ 
فيخْرّجْنَ مع المسلمين ". 


ْ اجرنو نتن عن :هل معى أنامصل لعيد جد أنا دخان بل صلاة اليد نص تحيةالمسجد؟ 


شيل تكاقثة: وما القول فيها يتقل عن بعض كتب الفقه أن النبي ل كان لا صل لا قبل صلاة 
00 

ا د جك لوكس مسا بس 
جاء إلى المصلى. وصلى ركعتي العيد أول ما وصل إليه» فأجزأت هذه عن تحية المسجد, وعليه 
فلا يكون في هذا الحديث دليلٌ على أن المصلى ليس مسجدًاء ولا أنه لا يصلي تحية المسجد إذا 


وصل إلى المصلى. 
وهذا مما يدلك على أن بعض العلاء يَيْمَهُرافهَ يستدلون بالأشياء بناءً على ما يعتقدون. وإلا فمن تأمل 
الحديث قال كذلك. 


ش ويمكن أن يجاب أيضًا عن ذلك بأن هذه صلاة الجمعة» قد كان الرسول وَل أن ويخطب ويصلي 
ركعتين وينصرف» ويصلي سنة الجمعة في بيته» فيكون صل ركعتسين لم ينصلٌ قبلهما» ولا بعدهماء 
فهل تقولون إذا جاء يوم الجمعة قبل الإمام لا يصلي؟ 
الجواب: سيقولون: لا. نقول لهم: إِذَّا هذه مثل هذه. 

(1) سئل الشيخ الشارح يقآثة: هل نقول: إن صلاة العيد واجبة على النساء؛ لأنه يك أمر النساء بالخروج 
حتى الخيّض؟ 


وهل يستفاد من هذا : اختلاط النساء بالرجال؟ 

الجوات: لاه وهنا جا في حديث جار أن لرسول كل عب الرجال ثم نزل إلى النساه 
وَفَهِن النهن فوعظين وذكرفن ". فدلَّ هذا على أن مكانبن لا يكونٌ فيه اختلاطً بالرجال. 

د جد جد عد 


786 هه 
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*- باب عَقَدٍ الإ ارِعَلَى 0 في الصّلاةٍ. 


س1 : 5 3 


ل ل أبو حَارِمٍ عَن سَهلٍ: صَلَوامَعَ النّي يك عَاقِدِي ي رهم على عَوَايقم' 


فأجاب تتناثة: ما علمت أحدًا من أهل العلم قال: إن صلاة العيدين واجبة على النساءء» وإن كان 
أحد قال به فله وجهة نظر. إلى هنا انتهى كلام الشارح كناثه. ش 

ولكن قد جاء في «سبل السلام» (57/51)) و«نيل الأوطار» (/ 104) أن الخلفاء ات 
وعمر وعليا قالوا بوجوب خروج النساء إلى صلاة العيد وجويًا عينيًا. 

اردع ا أى شي ه0104/1008 الظرناباار سرب حدق أي لكر ع : . صححه 
الألباني نيدل ى) في "صلاة العيدين في المصلى هي السنة»؛ (ص؟١1١).‏ 

وقال الشيخ الألباني تيَلَثهُ في كتابه «صلاة العيدين في المصلى هي السنة» (ص17١):‏ والقول 
بالوجوب هو الذي استظهره الصنعاني في سبل السلام»» والشوكانن» وصديق خان» ور لامر 
كلام ابن حزم» وكأن ابن تيمية قد مال إليه في اختياراته .اه 

وانظر: «المحلى» (05/ لا4, 88)» و”تمام المنة؛(١/754)»‏ والاختيارات (ص77١))‏ و«السيل 
الجرار» /١(‏ 7"16). 

ولكن لعل الشيخ تتتثة يقصد القول بوجوب الصلاة» لا القول بوجوب الخروج: وإلا فمشل 
شيخنا المفضال يدث لا يخفى عليه مثل ذلك» ولكن قال الشيخ الألباني نينث في «تمام المنة» 
(ص 54 7): وإذا وجب الخروج وجبت الصلاة من باب أولى» كما لا يخفى.اه 


00 )886()501/7( رواه البخاري )4لا ). ومسلم‎ )١( 


(') علقه البخاري يدنه هنا بصيغة الجزم كا في «الفتح» /١1(‏ 4717)» وأسنده بعد هذا بقليل في باب إذا 
كان الثوب ضيقًا (777)» من طريق يحيى بن سعيد» عن سفيان الثوري» عن أبي حجازم. وانظر: 
«تغليق التعليق» (؟/ "2707 5 .)7١‏ 


*0"- حدثنا أَحْمَدُيْنُ يومْس قَالَ: حَدَكَنا عَاصِمْ بن حل كَال: حَدّكني وَاقِدَ ين 
لات عا ر لكر ذل على لا ون اكد ور ول قز ريات 
مَوْضُوعَة عَلَى الِْشْجَبٍ" كَالَ لَه قَائِلَ: نُصَلّي في إرَارِ وَاحِدِ؟ فَقَالَ: إن صَبَعْتُ ذَِّكَ 
0 ي أَحْمَقٌ مِْلكَ» وَأينَا كَانَلَهُنَوْبَانٍ عَلَى عَهْد لبي كلة. 

[الحديث 7ه"- أطرافه: "ا 1 ٠/ا"],‏ 


هذا الحديي : دليلٌ على أن الإنسان يبي له أن يدَعَ الأفضل للتعليم. 

وفيه دليل: : على أن العلمَ أفضلٌ من نوافل العبادة؛ لأنه لا شك أن ستر المَدْكَين في 
الصلاق أفضلُ من كشفهم لكن جابرٌ لت فعل ذلك من أجل أن يبينَ الجوار للناس؛ 
ولهذا عضب على الرجلٍ؛ فقال: «ليراني أحنٌ مثلّك». 

ثم استدلٌ لذلك لقوله: «وأيّنا كان له ثوبانٍ في عهدٍ الرسول يكل ؟!». 

ع الذي غاة لمخرنات فلل ولا قلسن هناك شك أن هناك مياءة كزين 
لهم ثوبان» وقد ورَّدَ في حديثٍ سهل بن سعدٍ في قصة الرجل الذي قال للرسول كَللِهِ: 
زوَجْنِيها يعني: الواهبة. ْ ْ 

فسألّه عن الصداقء فقال: إزاري لأنه ليس عندّه إلا إزا" . 

وعد كلسرا عو لمكي عن 0و0 جاتر أن الرسول كَل م 
لزمهم أن يوا رداء فوق الإزار” : 


١‏ قال الحافظ تقل في الفتع» (600/0): قوله: المشجّب. بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح 
الجيم بعدها موحدة: هو عِيدانٌ تَضَعٌّ رؤوسهاء ويُمَرّج بين قوائمهاء توضع عليها الثياب وغيرها. 
اه وانظر: «النهاية» لابن الأثير اش ج ب). 

)0( رواه البخاري ٠41/(‏ 5), ومسلم (؟/ .)77()15765()1١ 5٠‏ 

(') سئل الشيخ الشارحتعنآثة: ما وجه الاستدلال من هذا الحديث على أن كَيِمّي جابر علئغه كانتا مكشوفتين؟ 
فأجاب يتاثة: وجه الاستدلال: قوله: صلى جابر في إزار قد عقده مِن قِبَل قفاهء فهذا معناه: أنه 
ليس على كتفيه شيء منه. 


يدان حدثنا مُطَرْفُ أبُو مُضْعَبٍ قَالَ :حَدَكَنَا عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ أبي الْمَوَالِي؛ عبن 
0 دَأيثَاِرَ َي هيلي بي َوْبٍ واي قال : رَأَبِتُ 


ّي يل يصَلَي في 


2 
- بابٌ الصَّلاة في الوب الوَاحِد مُلتَحِمًا به. 
قَالَ الزْهْرِيُ فِي حَدِيئِهِ: الْملْتَحِفٌ: اشح وَهُوَالمُخَالِف بن طرق 
عَل عَاتَقيوه وَهُوَ الاشيمال عَلَن فنك" . 


0000 


قَالَ: قَالَتْ أَمّمَا هاني: : العف الي يَكِيةبعَؤْبِء وحَالف ب يَينّ طَرَفْيه عَلَى عَاتِقَيه'" 


6 


فسئل يَدَلَثةِ: أليس هناك نبي عن كشف العاتقين في الصلاة؟ 

فأجاب ينه : النهي الوارد في قوله وَللة: «لاايصلي أحدكم في ثوب واحدء ليس على عاتقه منه 
شيع». إن| هو على سبيل الاستحباب فقطء لا على سبيل التحريم. انتهى كلام الشارح يَنَاثة. 

وقد ذكر الشيخ الشارح يدا َخلثة في كتابه #الشرح الممتع» (7/ 114) أن الصارف لهذا النهي عن 
التحريم هو قوله يكلِْ: إن كان ضيقًا فاتزر به". متفق عليه. 

.)141()9018( )759/1( رواه مسلم‎ )١( 

(1) علقه البخاري تَيََْتْهٌ بصيغة الجزم, ىا في «الفتح» »)578/١1(‏ وقال الحافظ في «الفتح» من نفس 
الموضع: قوله: «قال الزهري في حديثه» أي: الذي رواه في الالتحاف, والمراد إما حديثه عن سالم 
ابن عبد الله عن أبيه وهو عند ابن أبي شيبة وغيره» أو عن سعيد عن أبي هريرة» وهو عند أحمد 
وغيره» والذي يظهر لي أن قوله: (وهو المخالف.. إلخ) من كلام المصنف.اه 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ 5 .)5١‏ 

سم اسح الى و رو م مام ل رق ١‏ 
(60") من طريق مالك. عن أبي النضرء عن أبي مُرَّة مولى عقيل عنها في قصة الفتح» وفيه: : «أنه 
التحف بثوب»: وليس فيه "خالف بين طرفيه؛؛ وهو عند مسلم من وجه آخر عن أبي مُرّة عنها. 
«تغليق التعليق» (؟/ 5 »)7١‏ و«فتح الباري» /١(‏ 574). 1 


5 كان الكنلة آ 


وهذا حقيقة فيه صعوبةٌ من جهة أنه سيكونُ بأدنى حركة قد تَنْكشِفُ العورةٌ؛ لأنه 
إذا كان ثويًا واحدّاء والتحّف به من أعلاه إلى أسفله فإنه مع حركة اليد ربا ينفرجح 
الرداءء فهو من أصعب ما يكود لكن في عهد النبي كله الناسٌ فقراٌ؛ وغاليُهم لا جه 
قطعبّين من الثياب» تكون إحداهما إزارًا والثانية رداءً. 

ا 1 

قل كاري تقلفاة: 

4ه - حدئنا عُبَيدٌ الل بن مُوسَىء قَالَ ل امي 
ابن أبي سَلَمَةَ أن ّي كن صَلَى فِي نَوْبٍ وَاجِلِ قد حَالَفَ يبن طَرَكَي'" 1 

[الحديث 05- طرفاه في: 2700 707]. 

6ه"- حدثنا محمد بن لْمتتَى؛ قَالَ: حَدَثَنَا يى» قَالَ: حَدَئَنَا ِشَاٌ قَال: حَدَلي 


سل 0ح سل هم * 


بي عَن رب أي سَلَمَة أله َأ الي يك ِيصَلَّي في لوب وا اقل 


د ألْقّى طَرَقَيهِ عَلَى عَاتقَيها 
عمزين ابي سلمة سال بلي نوكه أ روج لسلا 
2 ع2 د 
نم قَالَ الببحَارِي 2 دان : 


3 5 عد ع اي 
5"- حدثنا عُبيد بن إِسعِيل؛ قال: حدئنا أبو أسَامَة عن هشام, عن ابية ان 


2 


ا 


إن 


عُمَرَبْنَ بي سَلَمَة أَخبرَهُ قال: السارت لان كل يصلى فى ثوب وَاحِدٍ مُشْتَولُا به 
فيك أ شلفة واقخاط وق عاد بقية 


(١)رواه‏ مسلم .)117)61١5( )58/١(‏ 
(')رواه مسلم (978/1) (0119) (17/8). 
(كارواه مسلم (958/1) (5110) (117/8). 


م 


و 
ولاماه ع وعدم 2 2 َأ 


نل شن ده لال ون يامب تناس ْ 


3 35 000 0 2 


اكت لذب َسنت عَلَهِ َل من كوا لك ناهد ينث 


يقب وَأ )اصرف قلت “شرل هه ع اي كل وشلا جز 


وس وورسم 


لان بَْ يرك فَقَلَ رَسُول اله كثة: قد لَجرِنَامَنْ أَجَرْتٍ يا أمَّ هَانِي» قَالتْ أمٌّ َانِي: 
2م 00 0 : 
وَذَالك مق 
3 5 4 2-1 0 و 7 هه - _-. 
فى هذا الحديث: دليل على جواز أن يجيرٌ الإنسان إنسانا من الحَرْبِيينَ» ويكون في 
أمانه» وفي جواره» ولا يجل لأحدٍ بعد ذلك أن يهِتِكَ هذا الجوار. 


وقد سئل الشيخ الشارح تتاثة: ورد النهي عن الاشتال» فهل هذا الاشتمال الذي في هذا الحديث 
غير المنهي عنه؟ 

فأجاب يَدائة: نعم» فليس هوء وإن! النهي ورد عن اشتمال الصماء» والاشتمال نوعان: 

اشتهال صماء. 0 

فاشتمال الصماء هو المكروه؛ لأنه يؤدي إلى ألا يرفع الإنسان يديه إلى حَذو مْكِييْهِ في الركوع والرفع منه 
والقيام من التشهد الأول وتكبيرة ة الإحرام» أو أن يرفعهماء فتتكشف العورة؛ فلهذا نّهِي عنه. 

وآبا الاتخال غير المكروه فهو الذي يسطيع الإدناة اذا يتحر به. 

)١(‏ سئل الشيخ الشارح ينا يدانه : هل يجوز الجوار من كل مسلم؟ وما الفرق بينه وبين عقد الذمة؟ 

فأجاب تكذلثة: نعم» يجوز؛ لأن الجوار يصح من كل واحدء وأما عقد الذمة فلا يصح إلا من 
الإمام أو نائبه» وكذلك المعاهدة العامة لا تصح إلا من الإمام أو نائبه. 

فسئل تكدلَثة: لو أجار مسلم حربيّاء ثم قتله مسلم آخرء فيا الحكم؟ 

فأجاب يدن إذا علم أنه في الجوار فعليه ضمانه» ويكون كالقوم الذين بيننا وبينهم ميثاق. 

وهل الأسير كذلك؟ | 

نعم» فالأسير في الغالب أنه مستأمن» فهو تحت قبضة المسلمين الآن. 


.م 1 صَلاه ٠‏ 64 59ت 8© ,رورس عمه 5 
وقول الرسول يَكيِْ: «قد أجَرْنا مَن أجَرْتٍ» هل هو حكمٌ شرعي أو تنظيمي؟ 


أكثرٌ العلماءِ على أنه حكمٌ شرعي يعني: أنَّ الواحدّ من المسلمين إذا أجار أحدًا 
فإنه يَْبْتٌ له حكمٌ الجوار. 

روات عدي كوي لجعباو0 ارجا الكا رضي ع عاك 

ولكنَ الأصلّ أنه حكمٌ عامٌ ". 


زف انا ددر عل انديسل الفنش ولف الله اختّلفوا في صلاة الضحى 
باحر ل ا جرحي عاد مت ارماا 1ع 5 
فمن العلماء مَن قال: إنها صلاةٌ فح 0 إنا صلا صْحَىء وإذا 
شكَكْنا فالأمرٌ الظاهرٌ أنها صلاءٌ ضُحى فيحْمَلُ عليه 
1 4 د 


1 تال البُخَاريّ ب ننه : 


از #ك بجدتنا عبد الله من يوشف» قال؛ اله ا لفارت قو الوسوات يد 
بن الْمُسَيّبِه عَنْ أبي ُرَيرَ أن اا َأ وَسُولَ اله 
قل وَصُولُ اه يك اولك كَوبانِ؟» 


[الحديث 708- طرفه فيه: 77576]. 


َك عَنِ الصّلاةٍ في نَوْبٍ وَاحِدِ 


4 5 و 0 2 وال عر 0 1 
يعني: كأنه يقول: إنها جائزةٌ؛ لأنه ليس كل إنسان يَسْتَطِيعٌ أن يكونّ له ثوبان» ولو 
2 7 5 
كانت غير جائزة لألزمَ النامن أن يشترو] ثويا أ 


د د 


2) /5( و«ابدائع الفوائد»‎ »)756-7541/١( انظر: «المبدع» (1/ 755).: و«زاد المعاد)‎ )١ 
والفتاوى (؟181/15), اه‎ .)١151 /١( و«الفروع» (05077/1)» و«الكاني»‎ 
.)9/5/7( و(نيل الأوطار»‎ ٠ ٠ /١( و”"تفسير أبن كثير»‎ © ١ 

()رواه مسلم /١(‏ 9373570 (093727 09700 91) مختصرًا. 


د 2 


ثم نان ابُخَارِي و 7-9 


ه_- - بابُ إِذَا صَلّى فِي الوب الْوَاحِدِ فَلمَجْعَلَ عَلَى عاد اتقيد. 


848" حدثنا ال ل رت اذ وق سراد ل لامر 
عَنْ أبي هُرَيرَة قال: الَ: قَالَ التي ككله: الايصّلي" أَحَدَكُمْ ذ ِي الَوْبٍ الْوَاحِدٍ ليس عَلَى 
34 

[الحديث 75094- طرفه في: .]77٠‏ 


كت 0 :ينعن جلى بن بغر ع ترما 


ا 5000١‏ 
لأنه إذا اف بينَ طرفيه استّر به» وأما إذالم يالف فإن العورة ستتُكشِفُ. 


جه عد 


)١(‏ قال ابن حجر تَيَمَلَقْةُ في «الفتح» :)57/١/1(‏ قوله: لا يصلي. 
قال ابن الأثير: كذا هو في الصحيحين بإثبات الياء» ووجهه أن «لا» نافية» وهو خبر بمعنى النهي. 
قلت: ورواه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق الشافعي» عن مالك بلفظ: «لا يصل). بغير 
ياءء ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء؛ عن مالك بلفظ: #لا يصلين» بزيادة نون التوكيد, ورواه 
الإسماعيلي من طريق الثوري» عن أبي الزناد بلفظ: خبى رسول الله يك اه 

(')رواه مسلم (9528/1) (017) (11/1). 


5- ات اا ا يا 

بم حدثنا يخبى بن صَالِح: كال : حَدَنَا يح بن لمن عَنْ عي سَعِيدِ بْنِ الحَارِثِ 
قَالّ: انا جَابِرَْنَ عد لاعن الصّلاةٍذ في التو الْوَاحِدِ فَقَالَ : ربت مع الي يل في 
نض أَقاره. مجنت فيض أي فَجَئه بلي وعَََْبوَاحِدُ فَاْعمَتُ به 


00 


وَصَلِْت إِلَى جَاِيه كَل انصَرَف قَال. ما السّرّى يا جَايرٌ؟ فَأخْبَرْتَهُ بحَاجَتِي قله فرَغْتَ 


عه اس 2ه 


قَال: ١مَا‏ هذا الاشيال الَذِي رَأَيتُ؟) » قلت: :“كان توت عل :ضَاقَ- قال : «فَإِنْ كَانَ 


ا 0 
واسعا فالتجف بهء وإن كان ضيقا فاتزر بها 1 


2 


هذه القصةٌ تضاف إلى قصة ابن عباس' واه اع" 0 أ» في جواز 
صلاةٍ الليل جماعة لكن بشرطٍ أن لا يكون ذلك راتبًا؛ لأنه إذا كان راتيًا حرج عن 
السنِء لكن إذا عله الإنسانٌ أحياناء ذأيقً صاحبّه وقال: لا كه 4 أودزارة 


6 


صاحبٌ له أو نرَلَ عندّه ضيقًاء وصلَى معه صلاةً اليل فكلّ هذا لا بأسّ به 7 
وني حديث جابر هذا دليلٌ على جواز نية الإمامة في أثناء الفلؤة؟ لآن جاب اجاءه 


بعد أن وخل فق الطدلاق وميا يذل عل ذلك حذيث أن عات زائه قاف يعد أن قام الب 


)١(‏ سئل الشيخ الشارحككدلّثة: ما معنى قوله يك «وإن كان ضيقا فاتزر به»؟ 
فأجاب تعنآثة: يعني: إذا كان الثوب قصيرًا يشمل البدن كله فهذا يجعله إزارّاء ويصل بلا رداء» 
وإن كان واسعًا فليجعله على جميع بدنه» ويلتحف به» كما يلتحف الإنسان في الفراش 

[')رواه البخاري (7715): ومسلم /١(‏ 9/57()6760) (181). 

("رواه مسلم (١//79ه)‏ (ا/ا/ا) .)7١5(‏ 

(كارواه مسلم )075/١(‏ (1//75) (* حر 

(5) سثل الشيخ الشارح اث عرزي بيعي ادي طلم ير ند ساراني/0 الت 
معًا أو غيرها من النوافل. 
فأجاب يَمَلَنْة: الظاهر أنه لا ينبغي أن يتواعدوا على ذلك؛ لأنه ليس من هدي الصحابة. 


- يت ع كب س1 
َك وتوضّأء ثم دحل معه'". 


د جد +« 

اوتا مدنف َال حَدََنَا يخبى» عَنْ سُفيانَه ا قَالَ: حَدَئنِي بو حازم عَنْ 
سَهلِ قَالَ :كان جَالُ ِصَلُونَ مع الي يك عَاِدِي أَزرهِمْ عَلَى اتوم كيم 
الصَّبْيانِ وَيقَالُ ِلنْسَاءِ: لا تَرفْعْنَ رُءُوسَكْنَّ حَنَّى يسْنَوِيّ الرّجَالُ جُلُوسًاا". 

[الحديث 7557- طرفاه في 5 .]١5١0 »48١‏ 

لأنّ الإزار قصيرٌء لا يتمكّنون من ضبطه. فيعقدونه على أعناقهم كهيئة الصغار» 
والصغيرٌ لا تَقْدِرٌ أن تَشُدَّ عليه شدًا قوياء فتَأَحذٌ حبلا تسّدّهِ على رقبته حتى لا ينِْلَ 
إزاره. ٠‏ 

وني هذا دليلٌ على أنَّ مقامَ النساء في الصلاةٍ خلفَ الرجالء لقوله: «لا تَرَفعْنَ 
رءوسكن حتى يسوي الرجالٌ جُلوسًا». 

وريو ب لالض عا يجان لوا فور 

هذا محل نزاع بين العلماء" أ» فبعضُهم قالّ: العريانُ يصلِّي قائمّاء وقد اتَقَى الله ما 
الم ويسم نك يصلّي قاعدًا؛ لأجل أن يسثْرٌ بعض العورة . والثه أعلم. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(') رواه مسلم )9557/١(‏ (179()551). 

)١(‏ انظر: «المبدع» 1 اال واشرح العمدة» (5/ 7717 و«كشاف القناع» /١(‏ 7 » و«المغني» 
(57377-117/5)., و«البحر الرائق» /١(‏ 5894): و«المبسوط» للشيباني :))١97/١(‏ و«المدونة 
الكبرى» /١(‏ ك6 وامختصر اختلاف العلياء» (١1//ا5‏ ؟). 


/- - باب الصّلاة في الب الاي بد | 

كل العسن في اجاب ينها المترفي لم يرَيهَا سا 

وَقَالَ مَعْمَرٌ: أت الزهري يلب ون : ثياب الْيمَنِ م مَاصْيعَ بائيْولا ل وَصَلَن 
عَلِي بْنُ أبي طَالِبٍ في تَوْبٍ غير مَفَصُورٍ” :. 

أما الصلاةٌ في الج الشامية فَجوارُها واضتٌ؛ لأنَّ الأصلّ الطهارةٌ حتى وإن كان 
قد نسَجَها التتصارى أو نحوهم. فإن الأصلّ الطهارة. 

وكذلك قولُ الحسن في الثياب يَنْسسجُّها المجوسي: لم ير بها بأسَاء أن الأصَلّ 
أَيْضا الطهارة: 

<()وقال معمر: «رأيت الزهري يلبسٌ من ثياب اليمن ما ص 5006 َوَيكُ 
بذلك البولٌ الطاهرٌ كبولٍ الإبل والغنم والبقر وما أَشْبَه ذلك. 


)١(‏ علقه البخاري كقلثة بصيغة الجزم؛ كما في «الفتح» (1/ 41): وقد وصله الحافظ في «تغليق 
التعليق» )5١5/7(‏ قال: أنبأني به محمد بن عبد الرحيم الجزريء أن أحمد بن قيس الفقيه. 
أخبرهم: أنبأنا عبد الرحيم بن يوسف بن خطيب الوزّة أنبأنا عمر بن محمد بن طَبَرْرّد أنبأنا 
محمد بن عبد الباقي» أنبأنا الحسن بن على الجوهريء أنبأنا أبو الحسن بن لولو» حدثنا حمزة بن 
مه الكاتي» دن العيم بر عا دنا المعسر بن نتلين اذم عن ههام بن سببالة عن الحبيين 
به وانظر: «الفتح» /١(‏ 5177). 

(1) علقه البخاري انه بصيغة الجزم» ىا في «الفتح» /١(‏ 47/7)» ووصله عبد الرزاق في «مصنفه» 
)١154( )787/1(‏ عن معمر قال: رأيت الزهري يلبس ما صبغ بالبول. 
وكذا أخرجه معمر في جامعه. 
«تغليق التعليق» (5/ »)7١17/ 257١5‏ و«الفتح» /١(‏ 874). 

)0( علقه البخاري يَدَدَتْهُ بصيغة الجزم كا في «الفتح» (1/ “/87)» وقد وصله الإمام أحمد في «الزهد» له 
قال: حدثنا أسود بن عامر حدثنا الحسن -يعني ابن صالح- عن أبي محمد عطاءء قال: رأيت 
عَلَى علي قميص كرابيس» غير مقصورء أو غير مغسول. 
«تغليق التعليق» »)7١1٠/7(‏ و«الفتح» /١(‏ 0/5 )). 


وأما ما ضغ بالبولٍ النجس فهذا بعيدٌ أن يريده الزهري ككآثه. هذا إن صم الأثر 
عنهه مع أنَّ صنيع البخاري يدل على أنه يرَى أنه صحيحٌ؛ أنه 55م كلقا عوانما بد 
والبخاري إذا ذكّر الأثرٌ أو الحديتٌ مُعَلّهَا جازم به فهو عندّه صحيحٌ. 

وصل عل في ثوب غيرٍ مقصور؛ أي: غير مغسول؛ لأنَّ القصرّ هو الغسلٌ» ومنه 
قولّهم: القصّار؛ يعني: غسَّالٌ الثياب. 

قال الحافظ في «الفتح» /١(‏ 47/4): 


5 قولّه: «وقال ميخم 4 وصلّه عبد الرزاق في «مصئّفه) عنه. 
42 وقولّه: "بالبول». إن كان للجنس فمحمولٌ على أنه كان يغْسِله قبل لبه وإن 
كان للعهدٍ فالمرادُ بول ما يُؤْكَلُ لحمُّه؛ لأنه كان يقولٌ بطهارته.اها . 
ونحن كذلك نقولٌ بطهارته خلافا للشافعية" 
320000 


م - حدثنا يبى» قال اكد اواو ف وا لجس عن مسيم عَنْ 
مَسْرُوقٍ» عَنْ مغر بن شعْبَة قالَ: : كنت مع التي يكل في سَمَرء قَال: اليا مُغِيرَة حُحَلٍ 
الإِدَاوَة) ئها نطق رَسُولُ الك حب كَوَارَى عليه فََضَى حَاجعه وله جب 
شامية قُذْمَبَ لِبُخْرِجَ بده مِنْ كُمّهَا فَضَاقَتْ تأ يده هن أشنيهاء فصييت عب 


أ َو 


ل ا عسشا م شه و 0م إن 
تَوَضَأوْضْوءَهُ ِلصّلاقٍ وَمَسَحَ عَلَى حَفَي نم صَلَى : 


.)١17/1( انظر: «المجموع؟ (007:507/5)» و«اروضة الطالبين»‎ )١( 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يَكْآَته في كتابه «مجموع الفتاوى» (0/87-014) ثلاثةٌ عشر دليلا‎ 
على طهارة بول ورَّوْث مأكول اللحم؛ فارجع إليهاء والثه ينفعك.‎ 

() انظر: « فتح الباري» /١(‏ 0 

0( رواه مسلم )101/5()57559/1١(‏ (/1/1). 


كاب الصَئلة 8# 


في هذا الحديثٍ دليل: على جواز استخدام الأحرار؛ لأنَ المغيرة بن شعبة كان وا 

وفيه: أنه يخي لمن أراد قضاءً الحاجة أن يتَوارَى عن الأنظارء والتّوارِي بِقَدْرٍ ما لا 
تَرَى عورثه واجبٌء لكر التواري النهائي بحيث لا د يُرَى الرجل هذا من الأكمل والأفضل. 

ويحشنُ أضًا أن يد عن مسامع الناس كأن يكون إلى جانيه شجرةٌ فتوازى بهء 
وهي قريبةٌ من الجلوس. فهذا ينبغي» خصوصًا إذا كان من ذوي الغازات؛ لأنّه ربّ) 
تكد صو يكم منوو إن كاراهقا دين ها ان كه )نا ناه و الحديكه) أن 
رجلا أخدّث بصوتء. فضحك الناس منهء فقال النبي وَل: اما يَضْحَكُ أحدكم؟ أو 
لِمَ يَضْحَكُ أحدُّكم يا يَفْعَلا ".يعني كَلِ: أن الضحك من الضَّرْطَةِ لا ينْبغِي؛ لأنه 
شيءٌ أنت تَفْعَلّه. 

لكن على كلّ حال في عُرْفِنا يرَوْنَ أن البعْدَ لعدم سماع هذه الأشياء أَوْلَى. 

وفيه أيضًا: أنه لا يُمْسَحُ على ما يسيُّرٌ اليد والذراع» بخلافٍ ما يسنُرٌ الرّجلَ 
ليأ ل ضاقث أخزج بت من أفلاء ول كا ينع عليه اسع 

وأما الرّجِلُ فيّمْسَحُ عليها إذا سيَرَت بالجَؤرب أو الحفٌ؛ لأنَّ الرّجِلّ تَحْتاحُ إلى 
الدّراية والعناية بها أكثرٌ من غيرها. 

وني الحديثٍ أيضًا: جوارٌ المسح على الخفين لقوله: ومسّح على فيه '. 


جا عد * 


امح 0 عجار حي ا 
('أسئل الشيخ الشارحتيتآثة: هل لا بد أن يكون الخف ساترًا للكعبين؟ 
تأحات لل : هذا محل خلاف بين العلماء» فمنهم من يقول: العبرة بمشقة النزع» فمتى شّقٌ نزعه» 
وإن م2 يَسْتَرِ الكعبَين جاز المسح عليه. : 


ثم قَالَ البْحَاري يانه 
- باب كرَاهِية التعرّي في الصَّلاةٍ وَغَيرهًا. 
م 0 بن المضل. قَالُ ل ع ود 


0 


معدو 


6ل ل هع جوعلا 17 قل له الماش 00 عير 
حَلَلتَ إِرَارَكَ فَجَعَلْتَ عَلَى مَنْكِبيِكَ دُونَ الْحِجَارَة قال نكل مكيل علي لفكي 
فسَقط مَعْشِيا عَلَيهِه ف رُيِيَ بَعْدَ ذَلِكَ عيانًا يكلو'". 

[الحديث 7515- طرفاه في: 21085 7454]. 

( قولٌ البخاري: : باب كراهية التعرّي»؛ المرادٌ بالكراهية -هنا- كراهيةٌ التحريم 
لاشكَ في ذلك وكان السلفُ يطلقون المكروه على المحرم؛ بسل في القسرآن الكسريع 
أطْلق المكروه على الشرك؛ فلمًا قال تعالى: #وقَضَئ ريك ال َيه » دلاعلة:٠.‏ قال 
في النهاية: «3 كل دَلِكَكَانَ سَيَمْهدَرَيْكَ مكروما (4)2 كلامم ] ' . 


د د 


)١(‏ رواه مسلم )910()578/١(‏ (/ل9). 

(") سئل الشيخ الشارحكئاثة: ما هي علاقة الترجمة بالحديث؟ 
فأجاب كناثة: : العلاقة أن الرسول يَكدِ لما تعرّى ونزع إزاره وجعله على كتفه؛ ليقيه شدة الحجارة 
سقط مَغْشِيًا عليه» وهذا علامة على أن الله م يَرْضَ هذا الشيء. 
وقولّه في الترجمة: في الصلاة وغيرها . وهذا في غير الصلاة» فيقال: الع ا ل 
غير محبوب من الله ففي الصلاة من باب أولى. 


5 - بات الصَّلاة وفي فيص ارال وَل 

القميص هو الثوتٌ ذو الأكام» والصواويل الازاة ذو الأكىامء وهنا قال: سراويل» 
َلايثُل: سروال» لآن اللحة المشهورة هي أن السراويلاعفودة:. 

وقبل: إن سراويلٌ جمعٌ» وإن المفرد سروال» كما هي لغنا لعفي الآن. 

قال ابن مالك: والصرَاويلُ بهذا الجمع كب فى عمو المنع '. 

0 قوله يد يت 1 : صيخة مُنَهَى الجموع ". 

ا ل ا ل 
الاسوء ويسمّى عند الناس الآن #شورت» وعلى كلّ حال فلكلٌ قوم لغ 

أله فو ابوه والزيو عاد عن باس ل كلك مفتوع الصدر لل 
الأسفل؛ كأنه عَباءةٌ. 

د جد جد + 


.)555( ألفية ابن مالك؛ باب ما لا ينصرف»ء البيت رقم‎ )١( 
وقد سثل الشيخ الشارحتياثة: ماهو حكم الصلاة في السراويل دون أن يكون عليه قميص؛‎ 
وخاصة مع ضيق بعض السراويل؟‎ 
فأجاب كنللثة: : هي جائزة» لكنها خلاف الأَوْلّى؛ فإن كانت السراويل ضيقةٌ فقد تكون حرامًا؛ لأنه‎ 
ل يشتير تهامًا.‎ 

)١(‏ صيغة منتهى الجموع هي: كل بع نكسر كاابسد الف الجمع فبهحوفان ثلا أحرف. 
أوبعلها باكن | 

سمى هذا الجمع ب١صيغة‏ منتهى الجموع»؛ لأن صيغته وقفت العفوة عندهاء وانتهت إليهاء 

ارو ا بخلاف غيرها من الجموع؛ فإنه قد يجمع.ء تقول: كلبء 
57 0 . . 
وأكلبٌ. ثم تقول: أكلِبٌ وأكالب» ولا يجوز في «أكالب» أن يجمع بعده. . ولمزيد من التفيصيل: 
انظر: نتوج الاجرويية إفضيلة الف ابن عتبمين” يدنه بتحقيقنا (ص 2195 .)١96‏ 


5 حدثنا سُلَ]نَ بْنُ َب قَالَ: حَدَّثَنا حَمدُ بن ريده عَنْ أبوبّ» عَنْ تحَمَّدِا 
عَنْ أبي مُرَيرَة قَالَ: مَل إلى البّي كف فسن الصّلاة في النْبٍ الْوَاحدٍ ققَالَ: 
كل يد تين؟* فُمسَل وَل عم قله : إذَا وَسّعَ الله فََوْسِعُوا: > جم جَمَعٌ وجل 
عَلَيه ياه صَلَّى رَجُلْ في إِزَار ورداء في ار وَقَمِيصء في إِزَادِ وه ف 02 في سَرَاوِيلٌ 


و - 4 2 2 0 
رداك في سَرَاوبل وَفَويصٍ. في سَرَاوِيلَ وَقَبَاءِ ني تبان وَقَبَا ع في تبان وقميص قال: 


2 


6 


وَأَحْسَبهُ كَل فِي تبان وروا" : 

جَرّى الله عمرٌ خيرّاء وهو دائمًا مُوفَنّ للصواب. فقد قال: نقْمَصِرٌ على ثوب في 
١‏ حال الفقر والفاققء وإذا وسّعَ الله علينا وسّعناء ولهذا تَجدُ الآن أدنى ما على كل واحٍ 
أربعة ثياب؛ سراويل» وفنايل» وقميصٌ» وغطاءٌ للرأس؛ إما ععامة» أو غَثْرةٌ 


وهذا من كلام عر له ما د يسُرٌّ الماء؛ لأن الإنسان يخكتى أن تكون هذه الزيادة 
من الإسراف فيؤْحَدُ من كلايه أن الإسراف يحَتَلِفُ بحسب المُفِقِ» وبحسب الآكل» 
وبحسب الشاربء فقد يكونٌُ هذا الشيءٌ إسراقًا في حيٌّ شخص» وليس إسرافًا في حقٌ 

شخص آخرء وقد يكونُ إسرافًا في زمن» وليس إسرافًا في زمن آخر. 
وقوله جوللينه: «(جَمَع رَجُلٌ عَلَهِ ثيابَةه صَلَّى رَجُل في إزَّارٍ وَرِدَاءِ» في إِزَارِ 
وََمِِصِء في زا وبا في سَرَاويل ورا في سَرَاوبل وَِيصء في سَرَاوِيلَ وَقَبَاءِ 
في بان وها في بان وفص لوضف 
في هذا واسمٌ فهذه أمثلةٌ تدُلُ على السَّعةٍ في الأمر. 
ل ككف 


حي قات 5 كان نٍ وَرِدَاءِ). يعني: أن الأمرّ 


() رواه البخاري (07"50)؛ ورواه مسلم (51/1) (71/0()016) مختصرًا. 


كسد 0 قال: 0 ل 


يز رول ارس وكنارف ولاش لفؤكم م : 
لين َس الحننء لَه حتَى ُو أل من َ الكَعْبّين" ٠‏ 


ا 


واو اومسر عَنِ التبي يك 
) الشاهد ني هذا ادي : قولّه: ابلط قيض وا فرارل والبرئسنة: 
وهذايدلُ عل أنَّمن عاديهم أنهم يلبّسونهاء وهذا هو محلٌ الشاهدٍ من الحديث. 


عد عد 


5 م رلااة 2 7 0 ع 0 0 مه 2 5 
م - حدثنا قتيبة بْنْ سَعِيدِ) 500 


عَبْدِ الل بن عُْبَةه عَنْ بي سَعِيدٍ الُْدْرِي» أنّهُ قَالَ: : تَهَى رَسولُ اله يكل عَنِ اشيَلٍ 
2 


الصَّءء وَأَنْ يَحْتبِي الرَّجُلُ فِي لَوْب وَاحِدٍ ليس عَلَى فَرْجَه مِنهُ شىء. 
[الحديث /51- أطرافه في: 001991 510/7155 1ل 20879 1185]. 


(ارواه مسلم (؟/ 8786) (9/ا١١52()1).‏ 

(؟)قال الحافظ رلته في «الفتح» :)477/1١(‏ قوله: وعن نافع. معطوف على قوله: عن الزهري» وذلك 
بين في الرواية الماضية في آخر كتاب العلم؛ فإنه أخرجه هناك عن آدم عن ابن أبي ذئب» فقدم طريق 

نافع» وعطف عليها طريق الزهري؛ عكس ما هناء وزعم الكَرْماني أن قوله: وعن نافع. تعليق من 

البخاريء وقد قدمنا أن التجويزات العقلية لا يليق استعمالها في الأمور النقلية» والله الموفق.اه 

ورواه أيضًا مسلم(؟/ 87”5) .)١()١11/9/(‏ 


58- حدثنا قَبيصَة بن م قال: حَدَّنًا مشيان عَنْ أ بي الرّنَا عَنٍ الأغرَج؛ عَنْ 


200-17 


أي هرَيرَةَ قَالُ نهى الي يكل عن ببمتن؛ عَنِ اللَّْسٍ وَالسَافِ ون ِشْتَملَ الصا 


وَأنْ متي لجل في لَوْبٍ واج 

[الحديث 7”748- إطرافة في كف خارف اكول 411431146 لمم لم1 

ته قولّه: عن ب ببعتين؛ اللّماس والباف». واللَّماسُ؛ هو أن يقول البائع للمُشتّري: أي 
ثوب لمَسَْه فعليك بكذاء وهذا جهلٌ عظيمٌ؛ لأنّ المشتري قد يلمسٌ ثوبًا يساوي أ ألما 
والبائٌبظنٌ أنه لا يلْمَسٌ إلاثوبًا ل يساوي إلا عشرًا مثا فيكون في هذا غررٌ وجهالة. 

والبذُ؛ هو أن يقول المشتري للبائع: أي ثوب بت إل فعلي بكذا. يعن أنه 


ع6 


فيا إليه ثوبًا يساوي 57 يتل إليه ثوبًا يساوي عدر والنابذٌ هنا هو البائع 
واللامة مز لساري وهنا لامك اند خيالة رمفاذة 

وهناك أضًا نوع ثالث من أنواع البيوع التي فيها جهالٌ لكت ل يدك في هذا 
الحديثء وهو بيع الحَصَاتِ وبي الحَصَاةَ؛ هو أن يقولٌ البائعٌ للمشتري: ارم الحصاةً 
على هذه الثياب فأي ثوب وق عليها فعليك بكذا. 

فهذا جهالةٌ» ولكن هل هو من الطرفينٍ» لمر 

هو ني حقٌ البائع من من الواضع» أنه جهالةٌ ظاهرة ومُضَارٌةٌ وأما في حقٌّ المشتري 
فقد يصيبٌ الهدف» فيصوّبُ الحجرٌ إلى ثياب يريدّها. 

فهو غررٌ على كل حال: أما في جانب البائع فظاهرٌ وأما في جانب المشتري فقد 
يكون غرراء وقد يكون غيرٌ غرر. 

ومن بيع الحَصاةٍ ة أيضًا 0 اقَذِفٍ الحجرّ فإلى أي مدى وصّلّ من 
الأرض فهو عليك بكذا. 

فيظن البائعٌ أن المشتري ضعيفتٌ» ولكنه قوي» فلمًا قدّفَ الحصاءً كان البائٌ يظنْ 
أنها تَصِلُ إلى عشرة أمتار» ولكنها وصَّلّت إلى خمسين متراء ففيه جَهالةٌ واضحةٌ» فلهذا 
َهَى عنه النبي كل" . 00 


)0 رواه مسلم (5()1011). 


#حَكاب المّنلة 8 


تاوقولّه: «وأن يشْتمِل الصَّاءَ». هذا هو 5 الشاهد. والصماءٌ هذه 0 
لمحذوفيء والتقديرٌ: الشَّملَةَ الصَّمَّاء التي لا يسْمَطيعُ الإنسانٌ أن يفْتحَ يديه فيهاء ولو 
فتح يديه الْكْسَفْتٍ العورة. ظ 

تياوقوله: «وأن متي الرجل في ثوب واحدٍ». الاحتباء» هو أن يضم الإنسان 
افيه إن تكتيفة ومة : متتتمين الأرض »خم رلك التوت عليه فإذا كان هذا لمن 
عليه إلا ُوبٌ واحدٌ فإنَّ عورته سَتَبْدُو مته من فوقء فلهذا نُهِي أن يحمي يثوب واحد. 

وأما إذا كانَ عليه ثوبان؛ مثلٌ أن يكونّ عليه إزارٌ وردايٌ فاك اذى فيال 
بأس به. 

وكذلك إن احْتَبَى بيديه أو احْتَبَى بسر حك عله بعضُ الناس في المساجدٍ 
الكبارِ» تَجِدٌ الرجلّ يَحْتَبِي بسير يربطّه على ظهره مادا بساقه- فهذا لا بأس به. 


جا جد * 
ا 27 وس عو 
ان 


2 6 رامعم ونه 3 20 5 رسيس وبراع 3 
8- حدثنا إِسْحَاقٌ» قال: حَدَدْنا يغقوبٌ بْنْ إِبرَاهِيم» قال: حَدَنَْا ابن أخي ابن 
و ه ير ماه 
حل ا : أَخبرِي ُمَيدُ بْنُ عد الرَحْمَنِ بْنِ عَوْفٍء أنَ با هُريرَة قَالَ: 
و اه 


تي أب بكر في َلك اجو في مُوَفَبوْمَ ال فى ألالا جم بَشد الْمَام 
رك ولاو يليت زيار . 
ل يو كز الف ألمي لخر لاخ بنذ القام لخر 


[العنية ا ال الوا 1 ممحق تمدق لادةة]. 


((أرواه مسلم (؟/ 1747()487) (470) مختصرًا. 


0 


المنْكَينٍ قال ان قر عر لوا لاسر ودر اسلاج ال 


مه 


مَوْضُوعٌ َم انصَرفَ» فلن :يا ا عند اله مُصَلَي وَرِدَاوّكمَوْضوعٌ؟ قال: أحَيث 


أن يران ني الْجَهَال مِْلَكُمْ» رَأَيتُ الي يله يصَلَي مَكَذًا. 
2 216 عد 


١‏ باب مَايُذَكَرٌ في الْمَخِلِ. 


2 9 سورهم سا هس غكد 3 0 ص و 
قال أبو عبد الللا: وَيُرْوَى عَنٍ ابن عَبَّاسٍ وَجَرْمَدِ محم ار عن النبي 
هو 


ا م 9 
كله: «الْمَخِدُ عَورَة". وَكَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: حَسَرٌ البّي يكل عَنْ فَخِذِوا". 


)0 قال الحافظ ْلَه في «الفتح» :)817/4/١(‏ قوله: قال أبو عبد اله عر المقينب .اه 
(؟) علقه البخاري يَِلَنْةُ ى) في «الفتح» (41/8/1). 
فأما حديث ابن عباس نا فقد وصله الإمام أحمد ْلَه في ا(مسنده) /١(‏ 11/8) (5197)) 
والترمذي (7509/45). 
وقال م لس نت بقاف ومثناتين» وهو ضعيف 
مشهور بكنيته.اه 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟//ا1١9-17١5),‏ 
وأما حديث جَرمّد فقد وصله أحمد ي يلت في المسند (87/8/7» 81/9) وأبو داود ١ ١5(‏ 460 
والترمذي «56لا37 /2.71/91 3107/948). 1 
وقال الحافظ في «الفتح» (4178/1) 5005000 اه 
وانظر: «تغليق التعليق» .)515-5٠١9/5(‏ ش 
وأمااحديث محمد بن جحش فقد وصله أحمد في مسنده (5/ 74440 017496 
والبخاري في «التاريخ الكبير» له (1/ 017 »)١5‏ والحاكم في «المستدرك» ( ا 5/ 18). 
وقال الحافظ يَأ يخْلنْهُ في «الفتح» )8179/١(‏ الكاحر د اي ا ا 
جماعة» لكن لم أجد فيه تصريحًا بتعديل.اه 3 0 


8 > وثرل بن 
وَكَالَ أبو مُوسَى: عل التي كل ركب حون دحل عفان ". 
بي 2 0-9 
وَكالَ ريد بن نَايتِ: أنْرَلَ الله عَلَى رَسُولِهِ يكل وَفَخِذْهُ عَلَّى فَخِذِي. فَتَقَلّتْ 


رمرم ده 


1ع دكت 6.0 0-5 0 
عَلَنّ حَتَّى خِفْتٌ أَنْ تَرّضّ فَخِذِي ”. 


ع 38 


الام - حدثنا قوب بن يرام َل حَدَنا ماعل بن عله فال :دنا عبد اَي 


مع بيرسمه 


بن صَهيب عَنْ مس بْنِ مَالِكِ أنَّوَسُولَ الله > ينه غَرَا تير فَصَلَيَاعِشْدَعَا صَلاة اْمَدَة 
ِعَلّسِ؛ َكب بي اله يكبأو ْنَا وي أي طح َجرَى بي له كفي 
ذَققِ حيبي لس فَخِذنِي ةكم سر رحد حم إني أَنظرٌ 
إِلَى بياض فَخِذٍ نبي الله د و َل فشكل القزية قال: الله كب حَرِبتْ حبر اَن 
ا لو ( اناد َل وحَرَجَ لوم إلى حالم كقَالو. 
مد ين وَقَالَ بَمْض أَصْحَابنَا اليد ؛ بعيِي: : اليش قَال: 
َأَصَيْتَاهَا عَنْوَة قب فوع السّبِي فَجَاءَ دخية الكَلْبِي ننه فَقَالَ: ابي اله أطي جَارِية 
مِنَّ السّبِيء قَال: «اذَمَبْ فَحُذْ جَارِيةً) فَأَحَذَّ صَفِيةَ بنْتَ بي و نَجَاءَ وَجُلٌ إِلَى اللي كله 
قَقَال: بابي اله أَعْطَتَ وخية صَفِيةبنْتَ بي سَيدَةفُرَيظة وَالنَضِير: لاتضلغ إلا 


لَك كَال: «ادعوه بهَا) فجَاءَ بها فلا َظرَ إِلَيها التي بك قال: شد جارية من الس 


)١(‏ علقه البخاري يََلَنْهُ ىا في «الفتح» /١1(‏ 878)» وقد أسنده المؤلف في هذا الباب (771). وانظر: 
«التغليق» (؟/ 17١5؟).‏ 

() علقه البخاري تَيَلَثهُ ىا في «الفتح» »)81/8/١1(‏ وقد أسنده المصنف يَدَلَهُ في مواضع من صحيحه؛ 
فأخرجه في كتاب «فضائل الصحابة» (751/5, “7591)) وفي كتاب «الأدب» (77377)) وفي كتاب 
«الفتن؟ »)1/١91/(‏ وفي كتاب «أخبار الآحاد) (9777). 

(1) علقه البخاري ينآث ى) في «الفتح» (1/ 41/8)» وقد أسنده أبو عبد الله تيقالثة في صحيحه في كتا 
الجهاد (7587”5)) وفي كتاب التفسير (50957). 


7 - ف 


غَيرَهًا) قَال: 111111 الله 1 ةا مدني قال: 
تسل | له سس يت ل سه 0 مو ع 0 0 و ا 
نفسهاء ها ترج حل نكن بطري هال شل متنهال ين ليل 


أَصْبَح التي يكل عَرّوسَاء فَقَالَ: امن كَانَ دده َيء لحي بدا وبسَط طم فَجَعَلَ 
الول بجي بال وَجَعلَ لجل يبي ملسن -قال: وأخيية قد كر شوق - قال: 
انوا خيتنا فكات وليقة رشول المع 

[الحديث الالا- أطرافه في: ١3ت‏ 2.441 7574 770 58894 22897 
ا ل ال ل ا ل ا ا ا 0 
4174117411١4761 175:١9 1/‏ 4ه 


4 الام 0517405176 14م مخلات لالت لوت "الاالا], 


2 21 عد 


١‏ يالل نر في الثياب؟ 
ع متبجعرم 


وَكَالَ عِكرِمَة : لو وَارَتْ جَسَدَهًا فِي نوب لأجزته' . 

محال طونج اسار ود لعى سكن المطاةة ل لاسي وطن ار يدا 
جنيع البدن وهو عبارةٌ عن قطعةٍ واحدةء وليس له أكام؟ 

فنقولٌ: هذا جائرٌ؛ لأنها ما دامثُ قد ستَرَتُ ما يجب ستره فإنه يكون جائراء ولا 
فرق بِينَ أن يكونّ درْعَاء أو ما أشبّة ذلك!". 


() رواه مسلم (؟/ .)84()11550()1١ 4521١57‏ 

(؟) علقه البخاري يَنَلثة بصيغة الجزمء ىا في «الفتح» /١(‏ 547)» وقد وصله عبد الرزاق في (مصنفه» 
(/ 176) (00770)» قال: عن معمر» عن يحيى بن أبي كثير» عن عكرمة قال: لو أخذت المرأة 
ثوبّاء فتقنعت به حتى لا يرى من شعرها شيء أجزأ عنها مكان الخمار. 
«#تغليق التعليق» (؟/ 15 7)» و«الفتح» (1/ "447). 
)تسثل الشيخ الشارحتيتاثه: ألا يكون هذا كاشتمال الصماء؟ 
فأجاب يََاثه: لا وإنا الصماء هي: التي لا يستطيع أن يخرج يديه معها. 


ا ا ل 
ثم قَالَ البُحَارِي كتائة: 


عه 
0000 
ة أن 


#الاعات تحددئنا أب البيان قا أَخْبرنَا شْعَيبٌ» عَن الرْمْرِي قَالَ: احرف عزو 
َه قلت لقذ كان رَسُولٌ الله ل صل التَح فشْهَدُ ممه نسَاء ين المُؤمتَات 
ُتَلفَمَاتٍ ِي مُرُوطِهنَ نَم ِرْجِعْنَ إِلَى بُيوتِهنَ مَا يع رِفهُنَ أحَد" ْ 

[الحديث ؟/ا7- أطرافه في: 4/اه, /351» 41/37]. 

الشاهد: قولّه: ١مُتلفّعاتٍ‏ في مر وطهن») والتلمُمُ مثل التلسّفي. 

وقولّه: ما يعْرفَهُنَ أحدٌ؛ يَعْنِي: من ظلمةٍ الليل» فالنهارٌ لم يتبِينْ بعد؛ وهذا 
لأنه في عهدٍ الرسول كل ليس هناك أنوارٌ في المساجي. " 


د 
3 - بابذ صَلَى في كوب َه أَلامٌونظرَ إلى عله 


ج قولّه كذآثة: «ونظرَ إلى علمها». فيه إشارةٌ إلى أنَّ 5 ا ولكن 
لايَهْتَُ به المُصَنّي فإنه لا حرج فيه ومثلٌ ذلك الفُرشٌ المنقوشة التي توجدٌ في بعض 
المساجدء فهل نقولٌ: إنها َكْرَهُ؛ لأنها تلّهِي المأمومين؟ 


وسئل أيضًا :هل ظهر قدم المرأة عورة فينبغي عليها تغطيته؟ 
فأجاب يَنَاثه: في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم تَيِمَهدانُ» فمن رأى أن القدمين عورة ألزمها 
بذلك» ومن رأى أنها ليست بعورة ل يُلزِمْها بتغطيتهماء وهذا الثاني هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية. 
قلت -أي: أبو أنس-: وهذا هو اختيار صاحب «الإنصاف»»؛ كما في «الإنصاف» /١(‏ 507): 
والشيخ السعدي» كا في «فقه ابن سعدي» (؟/ 5-7 7), والشيخ الشارح» كا في (الشرح 
الممتع) (؟/ .)١150‏ 
وانظر: «مجموع الفتاوى» .)15١-1١١9/55(‏ 

(0رواه مسلم /١(‏ 556) (570()5560). 


الجوابُ: نقولٌ: هذا هو الأصلء لكنّ الناسّ إذا ألفوها لم يهتمُوا بها حتى ولو 


كانت منقوشة. 
2 د 
خا لا ١‏ لفان 
م قَالَ البْخَا ري كتكنة: 


0م حدثنا أَحْمَدَ بْنُ يونسء قَال: حَدَنا بِرَاهِيمُ ذن قحل كال حدنا امن 
هاب عَنْ ُو عن حَافِقة ابي كل صَلَى في حوضو لها لام نَطرَ إِلَى 
َعلامهَا نَظْرَهُ قله انصَرَفَ» قَالَ: اذَْبُوا يخَوصَ هذه إلى أبي + جَهمٍ وَأنُوني 
بِأَنسجَاِية 5 جَهِمٍ؛ إِنََّا لْمَننِي آنِقَا عَنْ صَلاتِي)". 

وَقَالَ حِشَامُ بْنُ عُرْوَة عَنْ أبيو» عَنْ عَائِضَةَ قَالَ النِّي يكلله: : كُنْتٌ أنظرٌ إِلَى عَلَمَهَا 
ناي الصَّلاق أَحَافُ أَنْ تَفْستِ)!" 

[الحديث ”/- طرفاه في: ؟ هلاء .]081١1/‏ 

الحديثُ واضحٌ معناده وفيه دلي على حسن خحق النبي 145 لأاقارة الخييضة 
لأبي جَهم ' ' قال: «اث وني بِأبِجَانِيّة؛ والألبجانيةٌ كساء غليظٌ ليس رقيقاء وإنما قال ذلك 
جَبرا لقلبه؛ لأنه رد عليه حَمِيصيّه فلو رد الخميصةً» ولم يطلب الأنبجانيةً لخلّت ذلك 
شينًا في قلب أبي جَهْم. 


(اارواه مضلع (0110,088109410/0, 

(١)علّقه‏ البخاري كنلّثة كا في «الفتح» (1/ 2487 484)» قال الحافظ في «الفتح» (1/ 487): قوله: 
«وقال هشام بن عروة» أخرجه أحمد واب بن أبي شيمة ومسلم وأبو داود من طريقه؛ وم أر في شيء من 
طرقهم هذا اللفظ .اه 

(1)أبو جهم هو عبيد الله -ويقال: عامر- بن حذيفة القرشي العدوي. صحابي مشهور؛ وهو من 
مسلمة الفتح» وكان علامة بالنسبء ومات بعد مقتل عمر بن الخطاب. انظر: «السير» (20507/1 
/61 6 ). و«الطبقات الكبرى» (6/ .)56١‏ 


كاب الصثلة 8# 


وفيه أيضًا دليل: على حرص النبي كك على تجنْبٍ ما يلهيه؛ لأنه نظرٌ إلى أعلايها 
مر واحدةٌ ثم أمر برّهاء فكيف يبعض الناس الآنه ترا ين إلى الساعة مرة والى 
القلم مرة وإلى الغترةٍ مرةٌ» وإلى ا مرةً إن كان من ذوِي المشالح؛ إلى غير ذلك. 

ل ا ل 
عن عن الثامن عرانا الااقلم خاي وهو ما ب يسمّى بالبيجر أو بالنداءِ اللي" 
وبعض البّياجر لها صوتٌ رفيعٌ» فيشوّش على الناس» ولهذا يقالُ: إن بعضّ الأئمة في 
بعض المدنٍ إذا 0 1 يَرحَمُكم الل اسْتَوُواء وأقفلوا البياجرّء وهذا 
صحيح؛ الما كر 

وكا لكل مأل عن الشاعةأوتايه فو ف يوذ هذا من قل 18 
«فأخاف أن تفتننى» تفتنني». فكلٌ ما شغَلّك عن طاعة الله أو عن كمالِها فَاعلَمْ أنه فتنةٌ فتنة 

* 


و دمر 


- باب إن صَلَى في َب مَل لصاوي هَل شد صَلده؟ ونا 


ينْهَى عَنْ ذَلِكَ. 

4 /- حدثنا أبُو مَعْمَرٍ عبد للا بن عَمْرِوه كَالَ: حَدَثَنَا عبد لْوَارِثِ قَالَ: حَدَكَنا عبد 
عَِيٍبنُ هبه عَنْ أنّس. كَالَ: كاد رف كارن تت يو عرب يكار تقل ابي 
مكب : ١أْمِيطى‏ عَنَاقَرَامَكِ هَذَا؛ نه ارال مَصَاويرُهُ تَمْرِضُ فِي صَلاتِي). 

[الخديك سارف 3 9101 

()قوله اث نات إن صَلَّى في ثوب مُصَلّبٍ أو تصاويرٌ هل تَفْسْدُ صلائه؟». 
قولّه: ١مُصَلّبٌ)‏ يَعْنِي : كان 


(١)أي:‏ التليفون المحمول. 


جا قولّه : «أو تصاوير). ب يَعْنِى: فيه الصورٌء لكنّ الصورٌ نوعان: 
صو ذواتٍ الأرواح: وهذا مرادٌ البخاري كقلثة. 


وصور غير ذواتٍ الأرواج فهذا لا يدل فيا أراد البخاري؛ لأنّ صورٌ غير ذواتٍ 

الأرواح ما هي إلا وشي يعم به وينَْشُ به الشوب. 
وقوله: : «هل تَفُسُدٌ صلاته؟) . أنى في ذلكَ بالاستفهامء وم يجْزمْ به؛ وذلك لأنّ 

العلماء مُختلفون في هذا" » فمنهم من قالّ: إنه صلاته تَفسٌدُ ومنهم مّن قال: إن صلاته 
0 

قال إنا تفْسَدُ قال: إنه ستر عورتّه بئوبٍ محرمء والشيءٌ المحرمٌ لا وجوة 

له شرعًا فيكونٌ كالذي صلَّى بغير ستر. 

وقالوا أيضًا: إنَّالدقال: ١‏ يبي عَادمَ 8 زِيكتو عِنْدَ كل مسْجِر) للق لك والمحرّ ل مر 
التو صا رس لصيل جاه لجر يطا ار رار ا 

وهذا هو المشهورٌ من المذهب '؛ أنَّ من صلّى بثوب محرّم فصلاته باطلة. 

فإذا صلّى بثوبين؛ أحدّهما محرمٌ والثاني مباحٌ قالوا: : لا تَصِحّ صواءٌ كان المحرمٌ 
هو الأعلى» أو هو الأسفل» وعلّلوا ذلك بأنه لم يتعين أحدّهما ساتراء فلا يدَرّى هل 
يسْتَيرٌ بالأعلى أو بالأسفل؟ 

وق بحض العلاى فقال: إن كان التحريمٌ بالثوب الأسفل لم نصح صلاته؛ وإذ 
كان بالأعّى صَحتْ؛ لأنّالست تين بالأسفل بدليل أنه لو خلع الأعلى ل مد عورته. 


)١(‏ هذه المسالة تدخل تحت مسألة أخرى أعم. وهي حكم الصلاة في الثوب المحرم عمومًا. وانظر 
الخلاف فيها في: «نيل الأوطار» (؟/ 11/7). و«الفروع» ))711/١(‏ و«شرح العمدة» (5/ 071/8 
و«حاشية الروض المربع»(١/6507.‏ 60 ). و«الشرح الممتع» (1175-158/5)) 
و«الاختيارات» (ص ”ات 57). 

(؟) أي: مذهب الحنابلة» وانظر: «المبدع» (1/ 37717)» و«زاد المستقنع» (1/ /ا"7), و«الروض المربع» 
١/؟8٠١).‏ 


وقال بعض العلماء في أصل المسألة: إِنَّ الصلاةً 7 نصح بالثوب المحرم؛ لأن النيئن 
ليس واردًا على الصلاة بالثوب المحرم وإنم يوار عل لس اقرف المجرة. أما 
لو جاء اللفظً: : لا نصلُوا في الثوب المحرم لكان من صلّى بثوب محرم بطلّت صلائه؛ 
لعي عه اكد الود لصت شور يلات اميراة ل العنادة أو غير الصلاة» 
وإلى هذا أمِيل"'؛ أي : : أن مَن صلَّى بثوب محرم فهو آئِمّ لاستعماله المحرم» ولكن لا 


و 
فيد فيلات 


َل الحافظ في 'الفتح» (486/1): 

2 قوله: «باث: إذا صلّى في ثوب مُصلَّب» . بفتح اللام المشدَّدةِ؛ أي فق متليان 
و أو منقوشة «أو تصاويرٌ»؛ أي: في ثوب ذي تصاويرٌ؛ كأنه حدّفَ المضافٌ 
لدلالة المعى عليه: 

وقال الكَرْمَانِ: هو عطفٌ على ثوب. لا على مُصلّب والتقدير: أو صلَّى في 
تصاوير» ووقعَ عند الإسماعيلي: أو بتصاويرٌء وهو يرجح الاحتمال الأول. 

وعند أبي تُعيٍ: في ثوب مُصأَبٍ أو مُصور. 

> قولّه: «هل تَفْسْدُ صلائه؟». جَرَى المصنفٌ على قاعلديه في ترك الجزم فيه| فيه 
اختلافٌ» وهذا مِن المُختَلَْفٍ فيه» وهذا مبني على أنَّ النهي هل يقئَضِي الفساد أم لا؟ 
والجمهور إن كان لمعنى في نفسه اقتضاه. وإلا فلا. 

3 قوله: اوما ينهّى عن ذلك». أي: وما يَْى عنه من ذلك وفي رواية غير أبي 
ذرّ: وما ينهّى عن ذلك» وظاهرٌ حديث البابٍ لا يوفّي بجميع ما تضمَّتنه الترجمةٌ إلا 
بعدَ التأمّل؛ لأنّ السّت وإن كان ذا تصاوير لكنّهلم يلبّسْهء ولم يكن مُصلبًا؛ ولانَهَى 
عن الصلاةٍ فيه صريحًا. 


)١(‏ وانظر: «الشرح الممتع» (9/7-1574//5ا1). 


والجوابٌ: أما أولَا: فإِنَ من لبسه بطريقٍ أَوْلَى. 

وأما ثانيّا: فبإلحاق المُصلَّبٍ بالمصوّر؛ لاشتراكههما في أنَّ كلا منهما قد عُبد مِن 
دون اللو تعالى. 

وأما ثالنًا: فالأمرٌ بالإزالةٍ مُستَلزمٌ للنهي عن الاستعمالٍ. 

ثم ظهرَ لي أنَّ المصتّف أراد بقوله مُصلّب. الإشارةً إلى بعض ما وَردَّ في بعض 
طرق هذا الحديثٍ كعادته» وذلك في) أخرجّه في اللباس» من طريقٍ عِمْرانَه عن 
عائشةً قالت: لم يكّنْ رسولٌ الأويكله ينْركُ في بيته شيئًا فيه تصليبٌ إلا نقضّه. 
وللإسماعيلي: سترا أو ثوبًا. 

ت)قولّه: «عبدٌ الوارث». هو ابن سعيد والإسزة كله ريرق 

تا قوله: «قرام» -بكسر القافٍ وتخفيف الراء-: سر رقيقٌ من صوفيء ذو ألوانٍ. 

تلاقولّه: «أميطي). أي: أزيلٍ وا ون 

ت#قوله: «لا تزال تصاويرٌ». كذا في روايتنا للباقِينَ بإئباتِ الضميرء والهاءٌ في 
روايتنا في «فإنه» ضميرٌ الشأن» وعلى الأخرّى يحْتول أن تعودَ على الثوب. 

تياقوله: اتعْرِضُ». بفتح أوله وكسر الراءِ؛ أي تلوحٌ» وللإسماعيل: تعَرَض بفتح 
العينٍ وتشديل الراء؛ أصله تعض دل الخديث عل أنَّ الصلاةً لا تَفَسٌّدٌ بذلك؛ لأنه 
َي لم يفُطمْهاء ولم يُعِذْهاء وسيأتي في «كتاب اللباس» بقية الكلام على طرق حديثٍ 
عائشة في هذاء والتوفيق بِينَ ما ظاهره الاختلافٌ منهاء إن شاء الله تعالى واللّه _ 


0) 


أعلم .اه 


(١)سئل‏ الشيخ الشارحتيفثة: الرسول كلم يلبس القرام فم| هو دليل الحديث على الترجمة؟ 
فأجاب يكنكثة: الحديث فيه دليل على الترجمة بلا شكء لكن لا يتبين إلا عن تحمق» وهو أنه إذا كان 
الرسول يَكِِ أمرها أن تمِيط القرام؛ مع أنه منفصل عنه فالمتصل به من باب أولى. 
فسئل تَيَْلتْة: قد يقول قائل: إن الأمر بإزالة الصورة؛ لأنها كانت أمام المصلي؟ 
فأجاب ييَََثة: وما كان لابسًا له فمن باب أولى. 


1 بلع شك قن عي 1 


رمع 


ام - حدثنا عَبَد الا بْنْ يوشف» قَالَ: : حَدَثَنا اللَيثْ عَنْ بيك عَنْ أبي اَي 


عَنْ عُقبةَ بْنِ عَامِرٍ قال : ال لسو اجيم 
رَعَهُ نَع ضَدِيدًا كَالكَارِِلَهُ َه وَقَالَ: ٠لا‏ يْبَنِي هَذَا للْمتَقِينَ!" 
ظ الحويك 0 اارطرة 0 00 

هذا الننديث م يدل عل أذ الضلاة في الثوب المحرم م لا تَطلُ؛ لأن البي يك م 


عدٍ الصلاةً وم يحاول خلعّه؛ وهو في أثناءِ الصلاٍء وهذا هو الذي نراه» وتّميلٌ إليه” 


ول 0 : إذا لبس الصبي ثوبًا فيه تصاوير فهل يلحق الإثم من ألبسه إياه؟ 
فأجاب كنلثة : نعمء إذا ألْبّس الول الصبيّ ثويًا فيه تصاوير فالإثم ليس على الصغير» بل على الولي؛ 
لأن الصبي رفع عنه القلم؛ ولذلك نقول: إنه لا يجوز شراء الثوب الذي عليه تصاوير. 
وإذا اضطّءَ الإنسانٌ إلى الصلاة ة في ثوب فيه تصاوير صلى» ولا حرج. 
وسثل أيضًا كزكئه: ما معنى قول الني 95: «إلا رقمًا في ثوب». وهل معناه: صورة في ثوب؟ 
فأجاب يََِتُْ: هكذا فهم بعض العلماء هذا الحديث. وقال: إن الصورة الفوتوغرافية والمنقوشة 
نقشًا ليست حرامّاء وإنما الحرام هو الصورة المّجَسَّمة: لكن الجمهور على خلاف ذلك, وحملوا 
قوله وَكِِْ. !إلا رقمًا في ثوب» على أنه استثناء منقطع؛ يعني: لكن الرقم في الثوب لا بأس به. 
ما معنى الرقم لغة؟ 
الرقم في اللغة هو: الكتابة» فليس صورة» كم قال تعالى: #كنبٌ مَرْقوْم(4 [اللفنيت: .]٠ ٠‏ 

(اأرواه مسلم (17()301/0()17157/7). 

)١(‏ سئل الشيخ الشارحكدلثه: في الحديث: «لا تدخل الملائكة بينًا فيه صورة» فهل يشمل ذلك الناس 
الذين يخرجون إلى الخلاء للنزهة» وفيهم من يرتدي ثوبًا فيه تصاوير؟ 
فأجاب كدَثة: الظاهر أنه لا فرق؛ لأن الملائكة لا تَضْحَب رُفْقة معهم صورء فالظاهر أنه عام 
لكن هاهنا ثلاثة أسئلة: 
السؤال الأول: رجل في البر» وليس عنده إلا ثوب حرير فماذا يفعل؟ 
والسؤال الثاني: وإذا لم يكن عنده إلا ثوب مغصوب فهل يصلِي فيه؟ 


. اليه 2 9 وواء ٠.‏ عه -ه 
وفيه دليل: على أن المؤمنّ التقي لا يمكِنْ أن يبس الحريرٌ؛ لآن مَن ليسه في الدنيا 
ل يلْبَسْه في الآخرة" . 


- باب الصّلاةِي الوب الأحمر. 


2 


لا حدثنا محم بن عَرَعرَة قَال: دي عُمَرُ بن أي وَاِدَهَ عَنْ عَْن بن أ بي 


جحَيفَة عَنْ أبيه» قَال: :رأث وَسُولَ ال يك في قب حون آَم وَوَأيثُ بلالا ححا 


ع 


وَصُوءَ رَسُولٍ ال يكل وَرَآثُالنَّاسَيبَدِرُونَ داك الْوَضُوءَ» فَمَنْ أَصَابَ منْهُ شين 


تَمَسّحْ بو وَمَنْ لَمْ بصب نه يدا أَحَدَ ون بكَلٍ يد صَاِيِ كُمَوَآيثُ بلالا أَحَدَعَتَرَ 
م راي لا ار عفتراو ملي لي لمرو الروك 


وَرََيثُ النَّاسَ وَالدَّوَابٌ يمُرُونَ مِنْ بين يدي الْمََرَِ" 
هذا الحديتٌ كان في الأبطح وزو ف وزود تس ارو لاا يك ار 


والسؤال الثالث: وإذا لم يكن عنده إلا ثوب نجس فهل يصلي فيه؟ 
المذهب أنه إذا لم يكن عنده إلا ثوب حرير صلى فيه. ول يُعِد؛ لأنه لم) اضْطْرٌ إليه صار مباحًا. 
وأنه إذا لم يكن عنده إلا ثوب مغصوب فإنه يصلي عُرْيانَاِ لأن تحريم الشوب المغصوب لحقٌّ 
الآدمي. والآدمي لااندري هل يسمح أو لايسمح. 
وأنه إذا لى يكن عنده إلا ثوب نجس فإنه يصلي فيهء ويعيد الصلاة» فألزموه بصلاتين» فتكون 
الصلوات في حقه في اليوم والليلة عشرة» وهذا قول باطل» والصحيح أنه يصلي فيه ولا يعيده؛ لأنه 
اضطر إلى ذلك. 
والمغصوب يُنظر إن كان صاحبه يغلب على ظنه أنه يسمح له فليصئَي فيه. وإلا فلا ويصلي عريان. . 

.)١51150154717141 /9( هذا لفظ حديث رواه البخاري (20870 047“7): ومسلم‎ )١( 

(') رواه مسلم /١(‏ 9759) (1900()9075). 

)١(‏ الأبطح بالفتح» ثم السكونء وفتح الطاءء والحاء مهملة» كل سيل فيه دقاق الحصى فهو أبطح. 


2 قولّه جولنه: :أت دسول لوف لطر سن كه في من جلود يتظلّل مها وكل. 
تاوقوله: «ورأيتٌ بلالا أحَدٌ وَضوءً رسول انو يكلة». . وَضوءه؛ يعني : : فَضْلّ وَضوئه. 
وقوله: «ورأيتٌ الناس يبْتدِرونَ ذاك الضوءء فمّن أصاب منه شينًا تمسّح به). 


الوا ارين لا 1د مو با وماق ع رار يواد 
عنزةً» . والعَتّزةٌ هى هي: الرّمحٌ الذي في طرفه رُحّ؛ ؛ يعني : 1 
وقوله: «فركزهاء وخرّجٌ النبي كك في حلَةِ حَمْراءَ مُشَمُرًاه. في هذا دليلٌ على 
جواز الأحمر؛ لقوله: حُلَّةِ حمراة» لكنّه قد بت عن الني كل النهي عن أبس الأحر ٠"‏ 
والجمعٌ بينَ هذا وبينَ حديثنا أن هذه الحُلَة حمراٌ؛ ممست اد اميا م ايال: 
الشَّماعٌ أحمرٌ مع أن فيه بياضًاء فالمنهي عنه هو الأحمرٌ الخالضٌ " : 
وني قوله في هذا الحديث: «مشمّرًا' دليلُ أن تَشْمِيرَ الثوب إذا لم يكّنْ مِن أجل 
الصلاةٍ فلا بأسّ به لو فعَلّه لعمل قبل الصلاقه ثم جاءَ يصلّي فإننا لا :مر نل 
الثوبّء ولا حرج أن يصلّي وهو قد شمّر ثوّه. 
0 اموت أن أسجدٌ على سبعةٍ أعظمء وأن لا أكف شَعَراء ولا 
"٠‏ فالمرادٌ أن لا أَكُّه في حال الصلاة؛ يعني لا أزَْمُه عند السجوي فأْدكٌه. 


وقال ابن ذُرَيْد: الأبطح والبطحاء: الرمل المنبسط على وجه اللأرض. 
وقال أبو زيد: الأبطح أثر المسيل» ضيقًا كان أو واسعًا. 
والأبطح يضاف إلى مكة وإلى مئى؛ لأن المسافة بينه وبينهها واحدة» وربها كان إلى مئّى أقرب» وهو 
المُحَصَّبء وهو حَيْف بَنِي كنائّة» وقد قيل: إنه ذو طَوّى» وليس به. وانظر: «معجم البلدان» 
.)7/١(‏ 

(اأرواه مسلم (/ )1١109()17141/‏ (/710). 

(') انظر لزامًا: «زاد المعاد» .)١1781519//1(‏ 

(")رواه البخاري :)8٠١(‏ ومسلم (65/1) (440) (578). 


ومثل ذلك أيضًا كنف الكُمٌ إذا كان لعمل قبل الصلاقء كما يكون في العالٍ 


ونحوهم» فلا بأسّ أن يصلّي وقد كف كُمّه. 


وأما إذا كمه للصلاة فإنَ هذا ل ينبِي. 

زيهذا الحديك أبضًا ذليل: على استحباب الصلاة إلى السترة؛ لأن النبي وَل 
فعَلّهاء فرت عر وصلَّى ركعتين. 

وفيه أيضًا دليل: على قصر المسافر المقيم» لقوله: «صلَّى ركعتين»» وفي لفظٍ 
أَوْسَعٌ من هذا قالّ: «صلَّى الظهرٌ ركعتيْن» والعصر ركعتين'". وهذا ظاهرٌه أنه جمَعَ 
اسك يدل وساي 

المسألة الأولى: العرلع 

والثانية: الجمعٌ لمن لم يكن ساء ئراء ولكنّ هذا فعَلّه النبي كَل لحاجة الناس إلى 
0 إما لقلةٍ اللاء ىا هو الظاهرٌ؛ ولهذا كانوا يَبْتدِرونَ وضوء الرسول يك أو لغير ' 

لك؛ فجمّم؛ انارت جردا اااج ورا ا 107101 
6 و 

وفيه دليلٌ: على قصر الصلاةٍ كا سبقّ» ورسولٌ تل امهل الخ أرعة نام 
بعادت ناو اراد اوه لعي لد رد 

الجوات: نعم و ل الدللة أنه لو كان مَجيئُه قبل اليوم الرابع مُوجِبًا 
للإتام بين لأنه من المعلوم أن الناس بِأنُونَ للحجٌ في أولٍ يوم من ذي الحِجَق وفي 
ليوم الثاني وفي اليم القالئه وفي اليوم الرايم» فلو كان الحكمٌ يخيف لبينه الني 35. 

وهذا من أدلةٍ شيخ الإسلام ابنٍ تيمية "عل أن التشيافة دو لواطالت مدت بيقع 
الصلاة» إلا إذا نَوَى إقامةٌ مطلقة فإنه يتم أو نَوَى اسْتِيطانًا فإنه يتم أيضًا. 


() رواه مسلم /١(‏ )2 
)١(‏ «الاختيارات» (ص١١١).‏ 


كاب الثلة 8 


أما الأول الذي نَوَى إقامةً مطلقةٌ فمثالهُ رجلٌ جاء إلى هذا البلدٍ فَأَعْجَبّهِ أهل 
البلدء وأَعْجَبَهِ ما فيهاء فنوّى الإقامةً المطلقة غير مُحددةٍ بوقتء ولا بعمل. 

وأما الاستيطانٌ فمثاله: رجلٌ قَدِمَ إلى هذا البلِء تاركًا لبَلَدِه عازمًا على أن يكونّ 
وطئه هو هذا البلدٌ الذي قدم إليهء فكذلك هذا يتمٌ؛ لأنه اتَخذ هذا البلدَ الثاني وطنًا. 

وأما من نَوَى إقامة مُقيدة بزمنٍ أو عمل فإنه لا يزالٌ مسافراء وليس في الكتاب ولا 
في السنٍ تحديدٌ مد السفر التي يتفطِعْ بها حكمٌ السفر» فيبقَى الأمرٌ على ما كان عليه. 

ولهذا تقول أي شيءِ يْخَدده الإنسان نإنه يسك » فلو قال قائل: نحدّد ذلك 
بأربعة أيام'" قلنا: من قال لكء وما هو الدليلٌ؟ 

قال أعقة يكين عفر يرك نس نه يلاها اترسوييةة" تقول اما اند ؟ 

يي اال ليق 
ببكدعاء النتع عبعة مكر يوقارة مر الفنادة” 

نقولٌ :ما الدليل؟ وكونٌ الرسول كي أقام: تسعة عشر يومًا هل هو مقصودٌ أو اتفاق؟ 

لاشكٌ أن هذا اتفاقٌ» ولهذا قال شيخ الإسلام: : من قال إن الأصلّ في المسافر 
إذا أقام أن ينْقطِعَ سفرٌه حُولف في الأيام الأربع؛ لأنَّ الرسول أقامها قطمّاء وهو يقْصُرٌ 
الصلاةٌ» فمّن قال هذا فقد أخطأ؛ إذ ليس عليه دليلٌ» وعليه فإنه لا يزالٌ مسافرّاء واقة 


)١(‏ وهو مذهب الحنابلة: أنه إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام انقطع حكم السفر في حقه ولزمه الإتمام. 
ومذهب الشافعي وبه قال مالك أيضًا: أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام فأكثر فإنه يلزمه الإتهام؛ لكن لا 
يحسب منها يوم الدخولء ويوم الخروج؛ وعلى هذا تكون الأيام ستة؛ يوم الدخولء ويوم 
الخروجء وأربعة أيام بينهما. 
وانظر: «المغني» (؟/ "31 )) و«المنتقى» للباجي :.)575/1١(‏ و«الشرح الكبير'» للدردير 
(/ 4 » و«المجموع» للنووي (7501/5). 

(') وقال النووييتللثة: وهو قول الثوري والمزني. 
وانظر: «الهداية» /١(‏ 81)» و(المجموع» (77/5))» وه سنن الترمذي مع التحفة» (7/ .)١١17‏ 

(')رواه البخاري .)١1١85(‏ 


كاه سر ل و 000 0 ا رس حر 04 0 م مِنَّ اَلصَكروَ © [اليتئة:1١٠]‏ قال: 
ويل يقول: #وَإِذا صَرَيَامٌ في الارض فليْس عَل2َ5ْدَ. جتاح أن تقصروأ مِنّ الصَلَوةِ ٠١14‏ ]» وقال: 


ا 4 ييا 


وءاخرون د يَصْرِبْونَ في الْارْضٍ ا ]. 


ومن المعلوم أن الذي يي من فضل الود ين في الب يتا أو ومين أى 
ور اماك سد نا سي العال: 

هذا كر واد اج وهو الذي اختارٌ شيخ الإسلام ابن تنك 
ونصّرّهء واختارّه أيضًا شيخنا عبد الرحمن بن السعدي د عبد الو بي مل 
اللطيفي» والشيح محمدٌ رشيد رضاء وقال عنه الشيخ عبدٌ ا لعزيز بن باز فيا سبق حين| 
كان بالمدينة» قال: إنه قولٌ قوي, له شواهد" . 

لكنه في الأخير ذهب إلى قولٍ الجمهورٍ من أصحاب الإمام أحد” تكتاثة» وعل 
كلّ حالٍ فالحقٌ أحقٌ أن يتب ومن كان في نفسه شيءٌ من ذلك فالأمرٌ واسعٌ» فيتمٌ» 
ولن يقولّ له أحدٌّ: لاذا أنْمَمْتَ؟ لكنّ الكلامَ على الجواز. 


(0 


2 


-1 
2 


عد 


.)48 241 "0 375 لمجموع الفتاوى» (5 ؟/‎ )١( 
وقال شيخ الإسلام ييملَثةُ في «مجموع الفتاوى» (18/75): «وأما من تبينت له السنة» وعلم أن‎ 
النبي ب لم بشرع للمسافر أن يصلي إلا ركعتين» ول يَحْدَ السفر بزمان ولا مكان, ولا حد الإقامة‎ 
أيضًا بزمن محدد. لا ثلاثة» ولا أربعة ولا اثني عشرء ولا خمسة عشر فإنه يقصرء كما كان غير واحد‎ 

من السلف يفعل» حتى كان مسروق قد ولَوْه ولاية لم يكن يختارهاء فأقام سنين يقصر الصلاة؛ 

وقد أقام المسلمون باتُهَاوَنْد ستة أشهر يقصرون الصلا ...مع علمهم أن حاجتهم لا تنقضي في 
أربعة أيام» ولا أكثر... فا دام المسافر مسافرًا يتقصر الصلاة» ولو أقام في مكان شهورًا. 
وقال في (5 7/ :)١5٠‏ والذين حددوا ذلك بأربعة أيام» منهم من احتج بإقامة النبي يك فإنه أقامها 
وقصر. 
وقال في (4 7/ 177): وأيضًا فمن جعل للمقام حدًا من الأيام: إما ثلاثة» وإما أربعة» وإما عشرة» 
وإما اثنى عشرء وإما خمسة عشر فإنه قال قولا لا دليل عليه.اه 

(1) «فقه الشيخ ابن سعدي» (7/ 5 7؛ 770)» و«الفتاوى السعدية» (ص:*17). 

0( «مجموع فتاوى ابن باز) (77/1-1555/5). 

(؛) ممجموع فتاوى ابن باز؛ (؟/ 23175 77/0). 


لأا نرى أن في مسأل الصام آلا يوم #الضرة إل بومفظار الناني لأنه ربا 
تتكائرٌ عليه الشهورٌ فِيعْجِزٌ ولأنّ تأكّد القصر في السفر أبلع عبن تكد الإفطار في 
السفرء فالإفطارٌ والصومٌ في السفر على حدٌ سواءء بل ينظِرٌ الإنسانٌ ما هو أفضلٌ له 
ا نري لجح عزيد رار يل افوا زر ست وزيا عه بوك 

2 عد 

نفل البحَاري قلفة08: ه: 

- باب الصّلاة ذ و طفوزنت ركني 

َال أب َب اله مير ابا أن ن يُصَلَى عَلَى الْجَمْد وَالْقَنَاضٍِ وَإِنْ جََرَى 
تَحْتَها بول أو موقا َو مَامَهَا إِذا كَانَ ينه سفْرَة". 

وَصَلَّى أبُو هُرَيرََ عَلَى سَغْفِ الْمَسْجِدٍ يِصَلاةَا ومَام". 

وَصَلَى بن عُمَرَ على التلج"". َ 

كل هذه اثاذ 07 ف أنه إذا كان الأنسنان لا يباشرَ 5 التجاسة فإن ييه 
صحيحةٌ وليست مكروهةً أيضًا كا قيل به '» فلو وضّعَ الإنسانُ سجَّادته أرض 
تسق وض فل باس لأنما وا طلا 

ويس مكروق لا خلا لم قل :إن يلعاي عل مالاتصح الصلاة ايه 


)١ 0)‏ علقه الببخاري يدث كا في «الفتح» (1/ 4/7 ولم يذكر الحافظ لافي «الفتح» ولا في «التغليق» من وصله. 
وانظر: «الفتح» (485/1)» و«التغليق» (؟/ 519). 
(؟) علقه البخاري ينآث كما في «الفتح» (587/1)؛ وقد وصله ابن أبي شيبة يِكَأته في «مصنفه» 
(317/7) قال: حدثنا وكيع» عن ابن أبي ذئب» عن صالح مولى التوأمة قال: صليت مع أبي هريرة» 
: فوق المسجد بصلاة الإمام وهو أسفل. «تغليق التعليق» (؟/ 510)» و(الفتح» (187//1). 
(؟) علقه البخاري تتنلثة كنا في «الفتح» .)487/١(‏ ولم يذكر الحافظ من وصله. وانظر: «الفتح» 
(5871/1).: و«التغليق» (517/75). 
(؛) كا هو المشهور من مذهب الحنابلة تَتمهماقةُ» وهو قول طاوس ومالك والشافعي وإسحاق. 
وانظر: «المغني» (47./7)) واكشاف القناع» »)74٠١ /١(‏ و«الروض المربع» .)195١116٠ /١(‏ 


5-8 


لخ 


وامؤااح ل لاز رود الا سح لاد عار 

وكذلك الصلاهةٌ في الشُطوح” بحي ونون القناء ال أ لفكلا ف 
السطوح إذا كان تحمّها مارةٌ -أي: : قارعةً طريق- فإنها اتح والصوابٌ الصحة" . 

وكذلك الصلاة على المنبرء وهذه قد ثبتت ثبت عن النبي يي فقد صلى على المنبرء 
نكانإذا أراهالسرة يأرل يذهل الأرع” 1 

وإذا قُدّر أن المنبرَ واسمٌ ينسح للسجود عليه فلا حاجة للنزول. 

والخَّمَبُ يصلّى عليه أيضًا؛ كالسرير الخشبٍ ما لم يكن أزجوحة: فإن كان 
رو لزعلا تعنم الفلةة ليها والأّجوحةٌ هي عبارةٌ عن خشبة تكونُ في 
المنتصفي. مشدودةٌ في مِسْمار أو شِبْهِه تتأرجحٌ يمينا وشالاء فهذه قالوا: لا تح 
العلا عليياة :ركلف الخمااع قسن مواق ب مازالق عينضه رت لها تصلي هم 
النبي وك في شدة الحرٌء فإذا لم يسْيَطِعْ أحدّنا أن يمكنَ جبهته من الأرض بِسَط ثوبّه 
ا 1 

فدلّ هذا على أنه لابن من التمكينء فإن قالّ قائل: وهل تصِحٌ الصلاةٌ في الطائرة؟ 

قلنا: نعم ولا شكَّ؛ لأنها مستقرةٌ وهي وإن كانت على الهواءء لكنها مستقرة 
والإنسان يمكنٌ جبهيّه من سطح الطائرة. 


() السّطوح جمع سَطْح فهي جمعٌ» وليست مفرداء كما هو مشهور عندنا في اللغة العامية. 
)١(‏ سثل الشيخ تكناثة : هل نأخخذ من جواز الصلاة على السّطوح جواز الصلاة على سطح الحخشوش؟ 
فأجاب كيتالثة: : نعم مالم يكن الحُس في بناية مستقلة» ان كان وجا مسحعلة؛ نهر يق الشكام أذ 
شر منه» وقد ورد النهي عن الصلاة في الحمام: وأما إذا لم يكن مستقلًا مثل أن يكون سطح المسجد 
واحدّاء وفي جانب منه هذه المراحيض فلا بأس أن يصلى فوقها. 
)١(‏ سيأقي تخريجه قريبًا. 

(؛) رواه البخاري (8/١7١)؛‏ ومسلم ١( )8777/١(‏ 091 


لاب الصذلة 8 


00 أبو عبد الله: ١ل‏ ير الجبين باسنا أن يصلي عل الجني" . والقناطر 

يَعْيِي: الجِسُّور- وإن جَرَى تحتها بول أو فوقهاء أو أمامّهاء إذا كان بينها سترةٌ؛ 
يعني: :ذا كان ينها عابط مو اشر التسادة. 

(اوقوله ب أنه : الوضلى ا را ل بهي الشيد بعلاة انام . فدلّ ذلك 
على أن مَن كان في المسسجدٍ لا يرط أن يرَى الإمامء بل يبح الاقتدا بهه وإن ل ير 
لكن بشرط إمكان المتابعة بأن يكون يد مَعٌ الصوت. 

ومثل ذلك أيضًا: : أن يصلّي في القَبْو » والإمامٌ فوقٌ» فإِنَّ الصلاءً ةَ جائزةٌ إذا كان 
يُمْكِنهِ المتابعة. 

وأما من كان خارج المسجدٍ فإنه لا يصِحٌّ أن يصلَّى بصلاةٍ الإمام» وذلك 
لاختلاف المكان. 

والمقصود بالجاعة: الاح © المكان والزمارا والايعال, ولهذا أ رَ الإنسا 
أن يتايم الإمامّء ىا قال كك ف: «فإذا كبّر فكبّرواء وإذا ركم فازكمُوا» ” ؛ 

وكيف يمكنٌ أن تكونّ جماعة أو واحدٌ خارج المسجدٍ تابًا لإمام في المسجرٍ. 

ولو أننا فتحنا هذا البابٌ لقال القائل: إِذَا نُصَلّى على الراديو بصلاةٍ المسجدٍ 
الحر 4 أو بصلاة المسجدٍ النبوي؛ أنه م المتايحة وإذا كان في التلفازٍ أمكتنا 
المتابعةٌ والمشاهدة» وحينئل إذا أمرناه أن يصلَي مع الجماعة قال: لاء فأنا صل افق 
إمام أكثرٌ منكم جماعة» وفي مكانٍ أفضلٌ بن مكانكم؛ واليوم أصلّي معه صلاةً العشاى» . 
وغدًا أصلَّي معه صلاةً الجمعقء ولاحاجة لي بمساجركم. 

والعجيبٌ أنه قد أُلْف ني هذا رسالةً اسمّها #الإقناٌ ببصحة الصلاة خلف 
المذيَاع». وهذا قبل أن تأتي التلفزيوناتث» وذكرَ صاحبٌ هذه الرسالة أدلةٌ ومنها: 


)١(‏ قال الحافظ تتتاثة في «الفتح» :)487/١1(‏ الجَمْد بفتح الجيم وسكون الميمء بعدها دال مهملة: 
الماء إذا جْمَدَء وهو مناسب لأثر ابن عمر الآتي: أنه صلى على الثلج.اه 

(")القبو: بناء تحت الأرض؛ أي: البدروم. وانظر: «المعجم الوسيط» (ق ب و). 

("أرواه البخاري (57/8), ومسلم /١(‏ 008 (411) (0717. 


«احديث تأمين الملائكة ةِ مع الإمام» فقال: الملاتكة تصني في السماء مع إمام قْ 
الأرض فقاس الم الشهادة على عام الغيب» وهذا قياسٌ مع الفارق. 

ولو مح للناس هذا البابُ لأدْكن كلّ كسُولٍ أن تأر ويقول: نا أصلَي مع الوذياع الآن. 

وفي بعض البلادٍ يتقلون الصلاةً في المنارة» والحمدٌ له بلادنا -تَسَألٌ الأ أن يديم 
علينا ذلك- لا ينّقلون الصلاةً في المنارة. ظ 

فيقولُ الرجل: أنا بلس في بتي» وأُصلي على صوت المنارق مدت المتابعةٌ ممكثة. 

إِذَا نأحُذُ من هذا أنه لايصِحٌ أن يصلَي أحدٌ خلفت الإمامء وهو خارج المسجد 
إلا في حال واحدٍ» وهي إذا املا المسجدٌ» وانصْلتٍ الصفوفٌ فحيتئلٍ لا بأس. 

(يقولٌ: اوصلّى ابن عمرٌ على الثلج». أما ما وقوفه على الثلج فممكنٌ بأن يَجْمَل 
عليه حُمينِ يقبن بُرودةً الثلج» لكن إذا جد فكيف يَسْجُدُ على الثلج؟ فالعمامة عل 
وتوقفُ الدم في العروقٍ» ولكن قد يقالٌ: إنه إذا قابّل الثلحَ بجبهته» وهي حارةٌ يذُوبُ 
لمعي رز حر ومن تب برضا مايه وحار لبشه 

وابنُ عمرٌ يكنا كان قد ذهب إلى أَذْرَبيجانَ '» وحبّسّه الثلجُ ستةٌ أشهرء فظلّ يفُصُرٌ 
. الصلاةً''؛ لأنه مسافرٌء ول ينو الإقامة المطلقة ولا الاستيطانٌ» ولكنه أقام بنية أنه متى 


زال الثلجٌ رججعَ إلى أهله. 


)١(‏ أذربيجان : بفتح أوله و إسكان ثانيق بعده راد مهملة منترعف وراد مكسورة: يعابها ياد وسيم والت 
ونون» وأَذْربيجان وقَرُوِينَ ورَّنْجانَ كُوّر تلي الجبل من بلاد العراق» وتلي ور إِرْمِييّة من جهة 
المغرب. وانظر: (معجم ما استعجم» .)١59/١(‏ 
فائدة لعُوية: فال ياقوت المحموي :في اتحتجم البلدان» (014/1: : قال النحويون : النسبة إليه أَذَرِيّ 
بالتحريك؛ وقيل: أَذْرِي. بسكون الذال؛ لأنه عندهم مركب من أذره وبيجانء فالنسبة إلى الشطر 
الأول» وقيل: أذربي. كل قد جاء. 
وهو اسم اجتمعت فيه خمس موانع من الصرف: العجمة والتعريف والتأنيث والتركيب ولحَاق 
الألف والنون» ومع ذلك فإنه إذا زالت عنه إحدى هذه الموانع -وهو التعريف- صُرف؛ لأن هذه 
الأسباب لا تكون موانع من الصرف إلا مع العلمية» فإذا زالت العلمية بطل حكم البواقي.اه 

(١)رواه‏ البيهقي في اسننه الكبرى» (7/ »)١97‏ وقال ابن حجر في «الدراية» :)7١7 /١1(‏ إسناده صحيح. 


عر سداس 5 عو 
ثم قال الإمام البَحَارٍ ي ناه : 


يفك ا َنََاسفياُ قل" عر 4 0 


لغب نال ل شوره وك :كم توزشرل م دايز 


على لش على لض وى فر َم رَكَمَا نم رَهعَ 
قَالَ أبُو عَبْ الله كَل على ينمي ال 500 
الْحَدِيثِء قَال: إن َرَت أن لي يك كا أَعُلَى من النّاس» فَلا بَأْسَ أَنْ يكُونَ الإِمَامُ 
قَالَ: ققلت: إِنَّ سفيانٌ بْنّ عَبِيئَةٌ كَانَ ماعنا كثيرأء فَلَمْتَسْمَعْهُ مِنْهُ؟ قَال: لا. 
[الحديث /الالا- أطرافه في: 58 9411/5 1559270945]. 
الشاهدٌ من هذا الحديث: أن الرسول يك صلّى على الخشب» لكن لضيقٍ دَرَج 
كو لدسة يهن برا ورك مز ود عل ني لدج لفك 
فِيسجُدٌ على الأرض» وقال لهم: لإنما فعلتٌ هذا لتأهُوا بي ولِتعلّموا صلاتي»'” : 
رصا لمرو 1 كيدا واوا وير أ اا لو 
نخلةٍ في المسجدٍ النبوي. ويا نظت بعل المر أول بعد طنان لهذا اللخ حنين 
كس المار حبعتي: : الإبل- لشرحد التي اوعد بصي رن الرسولٌ كله 
وفكةه كك تسَكث المرأة ظفلي فكت" . 
(0) رواه مسلم بنحوه(785/1) (015) (55). 


('أرواه البخاري (/11 )2 ومسلم .985/١(‏ /1") (5()655:). 
(؟)رواه البخاري (5 250/8 ممه 3). 


أ# مر 


لقوله: «إنه) فعلتٌ هذا لتأنّوا بي» ول ب 
فهل يقالٌ: إن غيرّه من الأئمة كهواء أو يقال: إنه ليس كالنبي وَل لأنّ النبي كلل 
نقول: إن توقَفَتْ متابعة الإمام على النظر إليه فلينظرٌ إليه مثلُ أن يكونّ الرجل 

أصمٌ لا يسَمَمٌ التكبيرٌء ولا يمكنٌ أن يتابعَ الإماَ إلا بالنظرء فلِينْظُر وإلا فالأفضلٌ أن 

لا ينظرٌ إليه. 
واستدلٌ بعضٌُ العلماء من إخوانن| المعاصِرين بهذا الحديثٍ على أن تكبيراتٍ 

الانتقالٍ سَواءٌ فلا يفترقٌ بعضُها عن بعضء قال: لأنه لو كان يفرّقُ بين التكبيراتٍ 

كال الناس كلمرة لك يوون الوه عل الت 
فقيل له: إن صعود الرسولٍ كل على المنبر؛ إنما كان ليأتَنُوا بهء وليَلموا صلاته. 

فقالوا: نعم» ولولا أن للاتتيام به أثْرّا ما ذَكرّه يككل. 
واللذى عندى هده المسألة: أن الإمامَ لا يفرّقُ بين التكبيراتِ» 0 هذا 2 

السنة؛ لأنه لو كان يفبّقٌ ل قِلّ» وغايةٌ ما رأيتٌ من كلام العلماء عانم قالوا؛ يسع 

يطيل التكبيرٌ إذا هَوَى من القيام إلى السجوده أو إذا رقم من السجود إلى القيام؛ وذلك 

لطولٍ الفصل بيتهما. 
ومع هذا فتي النفس من نداش ف والتي ترى أن التكبيراكاسؤاة 
وبعض الناس يقول: هذا لا يريحٌ المأمومين. فيقالٌ لهم: هو لا يرِيحُهم لأولٍ 

مرةٍ؛ لأنها قد جَرَتِ العادةٌ عند أكثر الأئمة أن يفرّقوا , بينَ التكبيرات» فهذا المأمومٌ 

يتابعٌ» فمتى تغير التكبيرٌ عليه عَرَف أنه جالسٌ أو قائمٌء لكن إذا لم تخْتَلِفِ التكبيراتث 
عليه كان أشدَّ لنفيه؛ ليلا يقومَ في مَحِل الجلوسء أو يجْلِسَ في محل القيام» فيعِتِتَ 
الناس عليه» وإذا تمرّن الناس سهلٌ عليهم. ْ ْ 


وكنتُ أنا في أولٍ إمامتي لهذ« المسجد أَفْعَلُ ما يفعَلّه الناسُ عند الجلوس» فأجعلٌ 
له تكبيرًا خاضًاء ثم تتهني بعض الإخوة الذين جاءوا من المدينةٍ في زيارةٍ -لي- وقال 
لي: لاذا تفل هذا الشيءَ هل عندك بذلك أثد؟ 

قلت: لاه لكني اتَبعتٌ غيري. 

قال: لين ف ذلك أ ثرء وخيرٌ الْهَذْي هَذَي محمل يلق ذة ففعلْتٌ» وفي أولٍ مرةٍ قالوا 
-لي-: سبحان اللو سبحان الأو؟ لأنهم معتادون على أن تكبيرةً الجلوس غيرٌ تكبيرة 
القيامه لكن الحمدٌ ف بعدَئذٍ عَرفوا وصاروا لا يظنُونَ أني سهوتٌ. 

0 هذا الحديث دليل: على جواز الحركة اليسيرة في الصلاة؛ لأنه يْجع م القَهُقَرّى» 

يصْعَدُ فيجمعٌ بين الفعل في أول الأمر وفي آخره» وهذا يسيرٌء ولمصلحة المأمومين 

وفيه أيضًا: ما أشار إليه الإمامُ أحمد من أنه لا بأسّ أن يكونّ الإمامٌ أعلى من 
المأموم» لكن إذا كان العلو يسيرًا'". ْ 

ذآما إذا كان العلوٌ كثيرًا فإنه يكْرَهُ إلا أن يكونَ مع الإمام أخديو الما موف + 
لأناغابة نافيه أن الجواعة تاؤقت» بعشيها فوق» :ورعشها تحث عل أنه لا يتف أن 
عرق التكاعة: مكنا كائرا ف شحيظل وان كيو اضر يرن إن الافضل أنه يدر كل 
صف من الصفتٌ الذي أمامّه حتى يكونوا جمًا واحدًا. 

فائدة: : يحصّل في أيام الشتاء نزاعٌ ين الناس» فبعضهم يريدُ أن تكون الصلاة 1 
المته” ؛ لأنّ فيها شمساء وبعضهم يقول: لاء بل تتَقَدَمْ. ثم يحصل التزاع» فبأيها 
يقترَى ؟ يقال: والأمرٌ واسع» فمّن أراد الصلاةً في الشمس فليصلٌ» ومن أراد في الغلّلال 


()انظر: «المغني" (7/ /43 لكاي 37/10 1ر11 عاك لخادو وا ك العا الار111. 
الأمل الخ الخارع عله : هل تصح صلاة المأموم دام الإمام؟ 
فأجاب َنَاثه: : لاتصح صلاة العاموم نام لمان ولوكان يسارة أوسفة 
1 ")رحب المسجد -بفتح الحاء-: ساحته وجمعها رَحَبٌ ورَحَباتٌ. 
مختار الصّحاح (رح ب). 


فليصلٌ» ولكننا تَختارٌ أن الإمامَ يكونٌ في اللّلالِ ومن شاءَ أن يصلّي معه في ذلك الظلالٍ 
فليصلٌ» ومن لم يشَأْ فليصلٌ في الشمس؛ وذلك لأنَّ بعضّ الناس إذا قامَ في الشمس يصيبه 
الدَّوْحة ويحْصّل منه إِمَا قوط وإما تقيقٌ وإماغيدٌ ذلك» لاسي] فيا إذا كَانَ الوقث تخارًا 
بعضّ الشيءء والواجبُ على الإمام أن يراعي المأمومين؛ ويقَئدِي بأضعفهم. 

5007 


3 كال لمكَاريّ 2 ل 


و مه 


اا - حدثنا محمد بن عبد الرَحِيمٍء قال: حَدَّئَنَا يزِيدٌ بن مَارُونَ قَالَ: أخيرنا 
ميد لطَّوِلُ» َنْ نس بْنِمَالِكه ُو اله يك سقط عَنْ قري حُحِفَتْ صَافه 
اد - وَآلَى من سَاِهِ هرا فلس فِي مَفْرْيَةِلَهُمرَجَتُّهَا مِنْ بذع كان 
َصْحَابهُ دونه فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسَاوَهُمْ يا فلع سَلَم قَالَ: : إن ل الإمَام لِيؤْتَم 
بد فد ربوا ذوعا ُو وذ دجُو وإذا صَلَى قا مُصَلُوا 
قيامًا)' وَنَرَلَ لسع وَعِشْرِينَ فَقَالُو: يا رَسُولَ اللدء إِنّكَ آلَبتَ شَهرٌاء فَقَال: «إنَّ الشَهِرَ 


)١(‏ سئل الشيخ الشارِحيِدَدنْهُ: إذا كان الإمام عاجرًا عن السجود فهل يسجد المأموم؟ 
فأجاب يَنْثه: يحتمل أن نقول: لا تسجد على الأرض؛ لأن إمامك عاجزء كما قلنا في القيام؛ لأننا 
نقول: إن عموم قوله: «إنها جعل الإمام ليؤتم به؛ يشمل هذا. 
وعليه فلو كان الإمام يصلي بناء ولكنه لا يسجد على الأرضء وإنما يوموئ إباءً فإذنا نومئ إيماء نحن أيضًا. 
وقد نقول: إن العلة التي ذكرها النبي َلِ تمنع الإلحاق وهي القيام عليه؛ كما تقوم الأعاجم: 
ار ايو و ا 
كس لنناء 000 
يآتم القادر بالعاجز عن أي ركن من أركان الصلاة 3 
إذا لدينا الآن ثلاثة احتماللات: 
الاحتمال الأول -وهو المذهب-: هو أنه لا يصح أن يأتموا به إطلاقًا. 
والاحتمال الثاني: أن يأتموا به» ويتابعوه في الإيماء. وهذا الاحتمال غير صحيح؛ لِمَا قد بيّنا من أنه 
لاايصح القياس على القيام. 


0 ف 6 0د # لد 
تمع وترون 
[الحديث /الم7- أطرافه فى: 4همت ؟7"اللى #ا"الاى معض 11١١5‏ ١١91وكء‏ 


ا ا ل 0 
ما يتعلقُ بالإمام والمأموم سبق الكلامٌ عليه 
نوأما قوله: «آلَى مِن نسائه + دوا لوومة كرابيو ا اي 
أن يعْتَرِلٌ نساءه شهرّاء وذلك لنزاع بيه وبيتهن. 
. وكان كه بشرًا ينازع وينارّعٌ» ولا يسي] أهله فإنمن ينازعته. لكنه و يصْيِرٌ عليهن» 


والاحتمال الثالث: أن يأتموا به» ولكن يسجدون. وهذا أقرب الأقوال. 
وسئل أيضًا تقظفة#: إذا جلس الإمام جلسة الاستراحة» فهل يجلسها المأموم؟ 
فأجاب كناثة: نعم إذا كان الإمام يرى جلسة الاستراحة فليجلس المأموم؛ لأن هذا من تمام 
المتابعة. وإذا كان لا اها فليقع الماموم؟ لأن هذا من تام المتابعة» لكن عبّر شيخ الإسلام ابن 
تيمية تكذآثة بأنه يستحب للمأموم أن لا يجلس. إذا كان الإمام لا يرى الجلسة: ولم يقل: يجب. 1 
ولعل الفرق بين هذه وبين قيام الإمام عن التشهد الأول -حيث إن المأموم يلزمه أن يقوم ولا 
يجلس- لعل الفرق: أن الجلوس للتشهد الأول طويلء فتبين فيه المخالفة تامّا على الإمام؛ 
بخلاف جلسة الاستراحة» فإن المخالفة فيها يسيرة. 
لكن مع ذلك نقول: اتبعْ إمامك؛ فإن كان يجلس فاجلسء ولو كنت لا تراهاء وإن كان لا يجلس 
فلا تجلس» وإن كنت تراهاء والمتابعة والموافقةٌ ومَظْهَرُ المُصَلَّينِ بمظهر واحلٍ هذا أمرٌ مهم ألم 
تر أن الصحابة يقي أنكروا على عثمان أن يتم في مئى» ومع ذلك صلْوًا خلفه؛ ومن جملة من أتكر 
عليه عبد الله بن مسعود؛ إذ إنه ل) بلغه أن عثمان أتم استرجع؛ أي: قال: إنالله وإنا إليه راجعون. 
كيف يتم؟! وكان يصلي معه إتامّاء فقيل له: يا أبا عبد الرحمن كيف تصلي معه إتمامًا؟ قال: الخلاف 
شرء فانظروا نظرة السلف. فقد جعلوا الاختلاف والخلاف بين الأمة شرًا 
وقد كان الإمام أحمد يَدَدَثهُ يرى أن القنوت في الفجر بدعة» وكان إذا انتم بمن يقنت في الفجر 
يتابعه» ويؤمّن على دعائه وهو يرى أنه بدعة» وكل ذلك من أجل عدم الاختلاف. 

(١)رواه‏ مسلم (708/1) (411) (لا/ا) مختصرًا. 
جحِشَتْ ساقه؛ أي: انخدشت. «النهاية» (ج ح ش). والمَشْرّبة -بضم الراء وفتحها-: الغرفة. 
«النهاية» لابن الأثير (ش ر ب). 


ويقول: اخيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي)" . 

جم وقوله عهثتته: «فجلس في مَشْرُبةِ»؛ المشربةٌ الظاهرٌ أنها السريي » لكن يقول: 
رجه من جُذوعٍ الل 

جه وقوله حقلنته: ١ونزّلَ‏ لتسع وعشرين». . يعني : : قبل إتتام الثلاثين. 

جه وقول جولئته: #فقالوا: إنك آليت شهرًا؟»): هذا الاستفهامٌ لا يقصدون به 
الاعتراضٌ أبدّاء وإنما يقصدون به بيانَ الحكمة؛ يعني لاذا نَل لتسع وعشرين» 
والشهدٌ قد يكونُ ثلاثين؟ 1 

فقال: «إن الشهرٌ تسع وعشرون». 

ب وقولّه: «الشهر». هل «ال) هنا للعهد. أو لبيانٍ الجنس؟ 

الجواب: للعهد؛ يعني: هذا الشهرٌ كان تسحًا وعشرين؛ وليسَتٌ لبيانٍ الجنس 
بدليل أ التي كه قال: «الشهرٌ هكذاء وهكذاء وهكذانا . وقالها ثانيةٌ» وقبَص 
الإبيام؛ ؛ يعني: يكون ثلاثين ويكون تسعًا وعشرين. 

وني هذا الحديثٍ دليل: على جوازٍ الإيلاء شهراء أو أقلّ من أربعة أشهر» فيهجر 
الأقسان أمراته تنه لك أو شيريةة أوكلانة أو أريفة لكو لأ ريد وهل ابشرط أن يكرن 


له سببٌء أما بدونٍ سبب فلا يجورٌ. 


ع 


() رواه الترمذي (7890)» وابن ماجه (/ا/191). 
قال الشيخ الألباني اث في تعليقه على سئن ابن ماجه: صحيح. 
() وذكر الحافظ في «الفتح» »)588/١1(‏ وابن الأثير في «النهاية»» ىا سبق» أو الستوية د الغرفة 
المرتفعة. 
(؟) رواه البخاري »))١90/8(‏ ومسلم (759/5) )١1١80(‏ (5). 


حاب الصَئلة 8 


وهل الغرض من الإيلاءِ الإيذاءٌ» أو التأديبٌ؟ 

لا شك أن الغرض منه هو التأديبٌ» فإذا تمّتِ المدةٌ قبل الأربعة أشهر :فلا 
إشكال» وإن زادتٍ المدةٌ على أربعة أشهر قيل له: إذا تمّت الأربعةٌ إما أن تَرجِمَ إلى 
أعلكةوإنا أن تطلقة:وإذا رجع إلا اهله دل دام امايو لزي كقارة يمير ! لله حرت 
في يمينه» وإن أبى أن يرجم فللزوجة أن تَطاليّه بالفسخ» وحينئلٍ يفسحٌ العقدٌ". 


د عد 
نم َال البْخَارِيَ تنه 
5- باب إذا أَصَابَ لَوْبُ الْمُصَلَي ماحد 


م حدثنا مُسَده عَنْحَالِدَِل. : حَدَنَنَا َلآ الشَبائِي» عَنْ عد لبن شَدَاد. 
عَنْ مَيَمُونة: قالت : كان سول ال قل ِل ونا حِذَء ونا حَاِضٌ» ووب أصَابنى 


ويه إِذَا سبد قَالَتْ: وَكَانَ يصَلَي عَلَى الْحْمْرَوا" 
وهذا ليس فيه إشكالٌ. 


د م2 جيذ عد 


)١(‏ سئل الشيخ الشارحتيَلثة: ما معنى آلى؟ 
فأجاب تيذآثة: آلى؛ يعني: حلفء فقال: والله لا أجامع زوجتي لمدة شهرء أو لا أنام معها على 
فراش لمدة شهر 
فسئل كداثة: وهل يكون معها في البيت؟ 
فأجاب كتلاثه: نعم» يكون معهاء لكن له أن يعتزل» إذا كان لسبب. 
(") رواه مسلم .)110()0511()108/١(‏ 


م َال البُحَارِي 2 00-5 
"٠‏ ياب ب الصّلاةٍ عَلَى الْحَصِير. 


وَصَلَّى جَابرٌ ووم سه في الك 
وَكَالَ الْحَسَنُ: قَائ) مَا مَا لمي َشُقَّ عَلَى أَصْحَابكَ تَدُورٌ مَعَهَا إلا فقاعِدًا" . 
إِذَا: مدنا أنه يجُورٌ أن يصلّي في السفين» » لكن قائمًاء وهذا في الفريضةء وأما 
الت ال 
وقول الحسن: «تَدُورٌ معها». يَعْنِى: إلى القبلة» وكذلك الأمرٌ في الطائرة 00 
مها إل قبل وإلافن إن جر يلي قاعنا لذ بع الا لا يتح أن قف 
انما و السدة : تَمْشِي في البحر فيخشَّى أن يسْقَطً» » فيصلّي قاعدًا. 


2 د 


)0 علقه البخاري يَدَلَتْهُ بصيغة الجزم ىا في «الفتح» /١(‏ 488)» وقد وصله أبو بكر بن أبي شيبة كنلثه 
في «مصنفه» (75777/7): وقال: حدثنا مروان بن معاوية» عن حميد قال: سئل أنس عن الصلاة في 
السفينة» فقال عبد الله بن أبي عتبة» مولى أنس» وهو معنا جالس: سافرت مع أبي سعيد الخدري؛ 
وأبي الدرداء» وجابر بن عبد الله» قال حميد: وأناس قد ساهم» فكان إمامنا يصلي بنا في السفينة 
قائمّاء ونصلى خلقه قيامّاء ولو شئنا لأرفأنا -أي: أرسينا- وخرجنا. 
وانظر: «تغليق التعليق» (711//9): و«فتح الباري» (549/1). 

.)588 /١( علقه البخاري ينه بصيغة الجزم كا في «الفتح»‎ )١( 
.)5١8/5( وانظر: «التغليق»‎ 


7 حدثنا عبد الل بْنّ يوسفَ قال: أخْبرنَامَالِكه عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الل بن 


سو وه ردي عرهو 


أبى طَلْحَةٌه ل ل ل ل 
َكل نك كم قل. «قومُوا فَلأصَلٌ ” 'لكُم قل أنس: قَقُمْتُ إِلَى حَصير لاق اسه مِنْ 
طول مَا لبس قَنَضَحْتْهُ ب عام سول اله َي وَصَقَفت َال اك اكور فين 
ره قصل كا رشو الناوة رككن كع الصرت"". 


[الحديث -8٠١‏ أطرافه في: لالالاء حل الال كلا 1155]. 

في هذا الحديثٍ دليلٌ: على جواز مُصافّة الصبي» أما في النفل فظاهرٌء وأما في الفرضص 
فبانتفاء الفرقٍ بينَ الفرضص والنفل» فيجورٌ أن يقف في الصف رجلٌ بالغ ومعّه صبي. 

وغل ينارتو ومع را 

البجوات: لاة لأن العرأة لسك من ضاف الرجال» ولهذا صلت العجوز من 


() قال ابن حجر يدأ تثة في «الفتح» /١(‏ قوله : فلأصلي لكم, كذا في روايتنا بكسر اللام وفتح 
الياء» وفي رواية الأَصِيل بحذف الياء» قال ابن مالك : روي بحذف الياء وثبوتها مفتوحةٌ وساكنة 
ووجهه: أن الام عند ثبوتٍ الياء مفتوحةً لام (كي». والفعلٌ بعدها منصوب ب«أن» مضمرة 
واللام ومصحوبها خبر مبتدأ محذوفء والتقدير: قوموا فقيامكم لأصلي لكم. 

ويجوز على مذهب الأخفش أن تكون الفاء زائدة» واللام مت متعلقة ب«قوموا». 

وعند سكون الياء يحتمل أن تكون اللام أيضًا لام «كي»؛ وسَكنت الياء تخفيقًاء أو لام الأمرء 
ثبتت الياء في الجزم إجراء للمعتل مُجْرى الصحيح؛ كقراءة قُْبل: لإإنه من يتقي ويصبر» وعند 
حذف الياء اللامٌ لام الأمر» وأمر المتكلم نفسه بفعل مقرون باللام فصيح قليل في الاستعمال» ومنه 
قوله تعالى: #وَلْسَحمِلَ حَطَيَكْمَ © [اللنتكففك:١1].‏ قال: ويجوز فتح اللام ثم ذكر توجيهه. 

وفيه لغيره بحث اختصرته؛ لأن الرواية ل ترد به» وقيل: 000 
اللام» وليس هو فيها وقفت عليه من النسخ الصحيحة؛ وحكى ابن قُرُقول عن بعض الروايات: 
«فلنصل» الزن ركسي لاز ار ولاق ولام الارر جلف بترو .اه 

(و)رواه مسلم )501//١1(‏ (/105()56). 


ورائهم؛ مع أنها جِدَّةُ أنس بن ماللكِء وجدَّةٌ اليتيم» فهي من محارمههاء ومع ذلك 
صلْتْ وحدّها وخلفَ الصفت”. 

وهذا دليل: على أن الدّينَ الإسلامي يحرّمُ؛ ويحاربٌ الاختلاطً بينَ الرجالٍ 
والنساء حتى في أماكن العناةة ةوقو يقت النبي يَلْةِ النساءً على التأخر فقال: ا 
صفوفي النساء آخرّهاء وشرها أوهاء وخر صفوفي الرجالٍ أولهاء وشرها آخرّها» ”. 

وكلٌ هذا إنما هو لأجل بُمْدِ النساءِ عن الرجال؛ والآن يوج من أقواينا وإخوانا - 
ونعني بأقواينا من العرب» وإخوازنا المسلمين عمومًا- مَن يجُعلون الشباب المُراقين 
مع الشائّات المراهقات في الدراسة جنبًا إلى جنب» كل التحمة الحصّةٍ لمدة ساعة إلا رَبَعًا أو 
ساعة فأكثر» وهو إلى جنبهاء وحرارةٌ فَخِذِه وكرار فخذها تَلتَقِانِ -والعياذُ بالله- وربم] 
يكون على المرأة لباسٌ غيرٌ ساتر أيضًاء وهذه محنةً. باوكا سر در 
مف عات بيطو أل عل فرصي من هت 

فيجبُ على طلبةٍ العلم أن يحاربوا هذا الشي»؛ وأن يكتُّوا في الصحفيء ويتَكلّموا في 
المساجيء وفي المجالس بأنَ هذا حرا ولا يجل» وأنه إن دعتٍ الضرورةٌ إلى افات النساء 
والرجالٍ في الموادٌ فلتجعلٍ النساءً في غرفٍ خاصةء ول إليهم المحاضراتٌ عبر 
الميكروفون أو عبر الشاشقء ويكُن لهن باب آخرٌ غير مدخ الرجالي. 

مع أننا لا بر ى -إطلاقًا- - أن تتتساوى مناهجٌ النساء والرجال؛ لأنّ من مناهج الرجال 
ما لا تحتاجُ إليه النسائ» ومن مناهج النساء ما لا يحتاحٌ إليه الرجانٌ» أو تكونٌ حاجتُّهم أقلّ. 


)١(‏ سئل الشيخ الشارحتيدلثة: هل يستدل بهذا الحديث على جواز صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم 
يجد مكانًا في الصف؟ 
فأجاب يَبَئْة: هذا الحديث بالفعل قد استدل به شيخ الإسلام ينث على جواز صلاة المنفرد 
خلف الصف إذا لم يجد مكاثاء ووجه الدلالة: أنه لما يكن للمرأة مكان مع الرجال شرعًا -لا حِسّاه 
لاد رات اك وو الؤريكا كا ودز 0د لطبت 
00 102 )))2). : 


وعلى سبيلٍ المثال: كيف نُدرّسٌ للمرأة الهندسة؟ هل حتى تتابع -غدًا- 
المقاولين في الأسواقٍ؟ أو لتقيس المسافات؟ فلا فائدةً في تدريس الهندسة للمرأة. 

وكذلك القولُ في الجغرافياء فهي لا فائدة من تدرييها للمرأء وغيرٌ ذلك كثيرٌ. 

لكن مع الأسفي ضَعْفتٌ الشخصية في المسلمين أذَّثْ إلى أن يقتَدُوا بالكفارء لأن 
هذه عادةٌ الأضعف أنه يقد بالأقوى» والشخصيةٌ الإسلاميةٌ مع الأسف معدومةٌ. 

لكنّ الحركاتٍ الآن المستقبلية في الشباب -نرجوا الثة وق أنَ يكتّبَ لها النجاخ- 
وبعضُ الحكوماتٍ تركبُ رأسّهاء فإذا قيل: هذا حرامٌ قالوا: هذا أصوليء لاحِقوه 
وانتّبهوا له. والأصولي عندهم هو المخرّبُ» وكذّبوا عليه. 

فالأصوليون حقًّا هم أبعدُ الناس عن التخريب لا شك ثم ما معنى كلمة أصولي)؟ 

في ظني -والعلمٌ عند الأو- أنها كلمةٌ واردةٌ من الكَمَرةِ؛ للا يقولوا: هذا إسلامي؛ 
إذإن الكفارٌ يخافونَ من الإسلام» وحُقّ لهم أن يخافواء فلو كان الإسلامٌ حقيقيًا لدمّر 
عروشّهم لكنه غاءٌ كغثاء البيل: | 

والمهم: أن هته الاحافيت رادقالا َدُلّ على أن الشرع له نظرٌ في يُعْدِ النساء عن 
الرجال؟ لعظم الفتنة. 

لم وكات الو العم ينه شيخ كبيرٌ وعجورٌ كبيرةٌ لكان الأمرٌ أهونَ لكنه شابٌ 
ا -فسبِحَانَ الهو -. لاشية أعظمٌ من هله ألفتنة . نسأل الله 
العافية! 

جد عاد * 


2  ؟ةطلتخملا سئل الشيخ الشارحيدآثة: ما هو حكم الدراسة في الجامعات‎ )١( 
فأجاب كناثة: إذا أمكن أن تعيش المرأة بدونها أو الرجل بدونها فليفعلء وإذا لم يمكن فالواجب‎ 
أن يزعن الجلوس إل الجراة وآن ينض اللرفةء وآن يكون هنذا عنالش كم ناك نا ندعل‎ 
السوق» وفيه نساء متبرجات» ويزاحمن الرجالء بل في الطواف في المسجد الحرام؛ فالأشياء التي‎ 
لا بد منها يجب على الإنسان أن يحترز من الوقوع في المحرم» ويعفو الله عنه.‎ 


4 


و سمه بس عو 
5 قال الإمامٌ البَحَاري تقاف ةكلا: 
١‏ باب الصّلاةٍ عَلَى الْحَمْرّة. 


- حدئنا أيُو الوليد كَال: حَدَكَنا شعْبَةٌ قَالَ:ِحَدَّكنَا سُلَيآنٌ الشّيبَانى؛ عَنْ عَنْدٍ 
الل بْنِ شَدَادِه عَنْ مَيمُوتَة قَالَتَ : كَانَ البّي كل يصَلَى عَلَى الْجُمْرَة. 

اليد هي قدرٌ ما يغطّي به الإنسان وجهه؛ يعني كالمنديل يضعها الأنننان: 
ّي بها حرّ الشمسء أو شدةً الأرضء أو ما أشبه ذلك. ١‏ 

واقال قال أحد الفقهاء يْمَهرافهُ: يكْرهُ أن يخصٌ جبهتّه بها يسجَدُ عليه؟ لثلا يشابة 
ذلك الزاففة”" 


2 مي علد 


)0 انظر: «المبدع» »)58٠١ /١1(‏ و«الفروع» .)5758/١1(‏ و«الروض المربع» :)1817/١1(‏ واكشاف 
القناع» /١1(‏ 79/7). 
وقد سئل الشيخ الشارحينآلثة: كيف يكره العلماء الصلاة على الخمرة مع وجود هذا الحديث؟ 
فأجاب يَدلَثْهُ: إن العلماء لم يكرهوا الصلاة على الخمرة» وإنما كرهوا أن يخص المصلِي جبهته با 
يسجد عليه؛ أي: أن يجعل شيئًا بقدر الجبهة يسجد عليه. 
فسئل تيَلَثْهُ: أليست الخمرة كذلك؟ 
فأجاب ب كله لاوجل لعز راقظةة قب كك التدرع والبجينة والأنك بويععها لايك 
والجبهة. 


200 م 00 

- باب الصّلاةٍ عَلى الفِرَاش. 

دع ة 6ع لع لل )0 

وصلى أنس على فَرَاسِه . 

رك وى وي ور 25 ب 2 هنظ عنم 0 سس )0( 

ون ا ف اموا ا ا ا ل 2ه رهم رمه 7 

-١‏ حدثنا إشعِيل قال: حَدَئْنِي مَالِك عَنْ أبي النضر مَولى عَمَرَ بْنِ عبد الله 
هع 6 522 0 2 له سئس > يي له 03 ذا 2 6 0 وه و م 020 
عن أبي سَلِمَة بن عَبِدٍ الرّحمَنء عَنْ عَائْشة زوج النبي كَةِ أنها قالت: كنت أنام بين 
7 5 ا 9 8 و ا راع مرولا اعم و لد اوم 0 
يدي رَسولٍ الله ةِ وَرِجَلاي فِي قِبلته فإذا سجد زنِي فقبضت رجليء فإذا قام 
22 اقش اه ف لل للدم لد وم و م ل ل از )0 
بسطتهه]ء قَالَت: وَالبُيوت يوْمَيِذٍِ ليس فِيهَا مَصَابِيح". 

[الحديث 85"- أطرافه في: "41ل 5" محم الف الف للف :اف 
6م /ا 7/520119 1١1‏ ]. 

٠. 0‏ رم 04 5 4 1 2 1 2 لي | 

قالت ذلك اعتذارًا؛ لآنه قد يقول قائل: لاذا تمد رجليها حتى يحتاجٌ النبي عل 

٠. 2‏ 2 هاه 5 و ع 7 2 
إلى أن يغّوزهاء لمإذا لم تكمهماء فبَيدَثْ هذا العُذرء لئلًا نهم بهذه التّهمةِ. 

فين 0 


)١(‏ علقه البخاري دلت بصيغة الجزم ىا في «الفتح» /١(‏ ١0©»؛‏ وقد وصله ابن أبي شيبة في (مصنفه» 
(2) عن ابن المبارك عن حميد قال: كان أنس يصلي على فراشه. «تغليق التعليق» 
(5/5) و«الفتح» 64١ /١(‏ )). 

وقد سئل الشيخ الشارح يَيَدَثْه: أليس الخشوع لله في الصلاة لا يتناسب مع الصلاة في الفراش؟ 
فأجاب يَيَدَلث: هذا صحيحء ولكن هذا كان من أنس لعذرء والمقصود من البخاري هو بيان جواز 
الصلاة على الفراشء لا أنها هي والأرض سواء. 

(1) علقه البخاري ككثة بصيغة الجزم كما في «الفتح» /١(‏ ١0؛»‏ وقد أسنده في الصلاة من طرقء منها 
في الباب الذي يليه برقم (75)» من حديث بكر بن عبد الله المزني» عن أنسء بمعناه وانظر: 
اتغليق التعليق» (7/ 9١5؟)‏ و«الفتح» .)491١/١1(‏ 

("أرواه مسلم )7557/١(‏ (5019()0115). 


0 كاري 0 


ص 
ع 7 


الى خزوة عاك ةشر هه ل له 


علَى راض أَهْلِهِ هراض الْجارَة. ش 

0 -حدئنا عبد الاين يوسف» قال: حَدَّثَناالَِثْه عَنْ يزيد عَنْ عِرَاكِ عَنْ عَرْوَة) 
أذ لبّي يك الي وََاِقَةمْتِطَة وَيَ ِل على لش الى يَاِ َل 

هذا قيه:دليلٌ :غل جوان الضلاة عل المزاش " وفيه أيضًا ديل على أن فرائّى 
المرأةٍ وزوجها واحدٌ؛ لقوله : على الفراش الذي ينامان عليه. وذ هوالسة 
والأفضلٌ والأكمل والأقربُ للألفة؛ خلاقًا للمُثْرَفِين التالفين الذين يدَّعون أن المرأةً 
تكونُ في فراش وحدهاء والرجلّ في فراش وحده. وما علِمُوا أنَ الله قال: مُنَلِيَاسُلَ 
بات لُق 4 القة::د1. وأي شيء أدنَى من لباس الإنسان لاف كن وم 
يعررفون من السنةٍ شيئاء ويجعَلُونَ الأمور تابعة لأذواقهم ". 

وعلى كل حال: ففي هذا دليلٌ على أن اعتراضً الإنسان بينَ يدي المُصلَّي لايضرٌ 
لايسيّا مع الحاجة؛ لأن بيتَ رسول الله يك كان صغيرًا '“. 


(إرواه مسلم (53/1*) (171(017). 

()سئل الشيخ الشار حكنائه بل تجوز العناوه على الفراش الإِسْمَنْج؟ 
فأجاب جنااثة: لا؛ لأن هذه المُّدّش لا يستقر عليها الإنسان» وكذلك نقولٌ في القطن؛ ولكن إذا كان 
يشتد إذا غمزه كفى. 

(5) سثل الشيخ الشارحككلثة: لو قال قائل: إنما كان النبي ب ينام هو وزوجه على فراش واحد؛ لأن 
بيته كان ضيقاء ولا يحتمل فراشين؟ 
فأجاب تعذاآثة: إن ذلك ليس بصواب؛ لأنه قد ورد أنه بكِكان يأمرهم بالمخصّبء ويُمْلأ ويغتسل فيه؛ 
ثم يقوم ويُخْمى عليه» فهذا مما يدل على أنه كان واسمًّاء ولكنه ليس كسّعة بيوتنا الآن. 

)0 ) سئل الشيخ الشارحيَدَلَثة: كيف نجمع بين نوم عائشة معترضة بين يدي الرسول وله وهو يصلٍء 
وبين قول النبي يَل: «يقطع الصلاة ة المرأة والحمار والكلب» ويقي ذلك مثل مُؤْحرَة الرّخْل»؟ 
فأجاب ييَدْلَنْه: إنها ليست مارة» ولكتها نائمة» وفرق بين المرور والنوم. 


عث دده 2 عو 
د 


7 ,باب السجُود عَلَى الوب فِي شِدَةَ الْحرٌ. 
وَكَالَ الْحَسَنْ: كان اَم سْجُدُونَ على الهامة وَالقَمْسوَةِ ويَاهُ في كُمُو" . 


و مغر ماه 


ممع حدثنا أبُو اليد َِامُ بن عبد اْمَلِكِ؛ ٠‏ قَالَ: دادر ب فصل قال: 
وا العو رت لل ل اراق صر كُنانْصَي مَعَ 
لني يه ضع أحَدُنَا طَرَفَ التوبٍ مِنْ شِدَةِ الْحَر ني مَكَانٍ السّجُووا". 

[الحديث 786- طرفاه في: 57 26 .]١١١/8‏ 

في هذا المبحث قال العلماء: إن كان الحائل من أعضاءٍ السجودء فالسجودٌ غيدُ 
صحيح» وإن كان مما يسترٌ به المرءٌ عورتّه في صلاتّه فالسجودٌ عليه مكروةٌ إلا لحاجة» 
وإن كأن بائنًا فلا بأسّ به» كما لو وضّعَّ الإنسانٌ مِنْدِيلَا أو نحو ذلك مالم يفْعَلُ ذلك 
تعاظّمًا في نفسه. فإنه قد يكونٌ آيِمًا. 

عد جد د 


1 - باب الصَّلاةٍ وي التمالي. . 


ا 0 0 


يزِيدٌ الأَزْدِيء قَال: أت َس بن مَك أكَلنَ اليك بصني في لق ,0 
[الحديث 585- طرفه في: 0/6]. 


)١(‏ علقه البخاري ينث بصيغة الجزم كا في «الفتح» /١1(‏ 447)» وقد وصله ابن أبي شيبة في المصنفه» 
(27/1 قال: حدثنا أبو أسامة» عن هشام؛ عن الحسن أن أصحاب النبي وك كانوا يسجدون 
وأيديهم في ثياءهم» ويسجد الرجل منهم على قلنسوته وعمامته. 
وهكذا رواه عبد الرزاق في #جامعه؛ )١1077( )5٠ /١(‏ عن هشام» وهو ابن حسان. 
اتغليق التعليق» (5/ »)75١9‏ و«فتح الباري» /١(‏ 597). 

.)١91( )570( )47777/١( رواه مسلم‎ )"( 

)0( رواه البخاري (785)» وطرفه في: (0860). ومسلم (0665) (50). 


مع أن النعال تَسْتلزِمٌ -غالبًا- ألا تمسّ أطرافٌ القدمين الأرضّء لكن لا بأسَّ 
بذلك؛ لأها -أي: لدم تارعة للمفال 


ول عذادليل: على أنه من السنقٍ أن يصلّي الإنسانَ في نعليه؛ لفعل الرسول يله 
ولأنه أَمَرّ رَ بذلك' أ» لكن إذا كان فيه مفسددٌ قَدَرْءُ المفاسدٍ أَوْلَى مِن جلب المصالح" » 


ويكفي الإنينان -سطسيلة لسن أن يلي فق ينه ليه أو في اليد إذا رح لنرهة 
أو ما أشية ذلك" 


)00( روى أبو داود (5017) عن شداد بن أوسء. عن أبيه قال: قال رسول الله يَكِةِ: «خالفوا اليهود. فإنهم 
لاايصلون في نعالهم ولا خفافهم». 
قال الشيخ الألبانيٍ تَيَْنْهُ في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح. | 

)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين تَيدْلَْةُ في محاضرة له بعنوان: «وصايا ذهبية لأبناء الأمة الإسلامية»: ليس 
درء المفاسد أولى من جلب المصالح في كل حال» ولكنه أولى في حالين: 
الأولى: إذا غلبت المفاسد على المصالح. 
الثانية: إذا تساوت المصالح مع المفاسد. 
أما إذا غلب جائب المصلحة فالمصلحة مقدمة؛ لأنه تغتفر المفسدة التدلئع المفيلج الكثيرة» 
وقد أشار الله تعالى إلى هذا في قوله: #يَسَنوئكَ كب الْكَمر وَالْميِيِرِ كُلْ هم نم كبر ومتلفع 
ِلنّاسن وَإِتَمهِمَ آ. كب من نَنْعَهِمَا © [النكانه١؟].‏ 

(1) سئل الشيخ الشارحعتالثه: إذا كانت الصلاة بالنعال سئة فلاذا لا نصلي الآن بالنعال؟ 
فأجاب ينه لا بأس بالصلاة في النعال لكننا فققط نخثشى أن تقتدي العوامٌ بذلك؛ فيدخلوا 
المساجد بنعالهم» وهي ملوثة حتى يصلوا إلى الصف, وقد حدثتكم عن سابقًا أن صرت أصلي في 
النعلين» وكان الناس يهابون أن يدخلوا المساجد بنعالهم» فلما صرت أصلي فيهاء وتكلمت فيها 
أيضًا في الخطبة -ل) رأيت بعض الناس شوش على هذه السنة- بدأ العوام يدخلون بنعالهم» وهي 
ملوثة من رَوْثْ الحمير وغيرها؛ لأن الحمير كانت موجودة بكثرة في ذلك الوقتء فإذا وصلوا إل 
الصف خلعوها فأتوا بالمضرة» ولم يأتوا بالسنة» فرأيثٌ أن الأفضل تركهاء فتركتها. 


سملل 4 ل 6ه 8 2 ا 0 20 7 رع ل داه 
“ات حدئنا ادم قال: حركنا شعبة عن الأغمش: قال: سَمِعْت إِبْرَاهِيمَ نحدّث ع 
' عن 1 00 4 


سي ه ا ا 00 


هم بن الحَارثِ» قَالَ :َِث بير بْنَ ِل لَه كمضأ مسح عَلَى مح خَُيِقِ ثم 
قَامَ فَصَلَّى فَسَكِلَء فَقَال رَأَِتٌ التي 6 م صَنَعَ مل هَذا. 

- : ا 

قال برام فكَانَ يجبهم؛ لأنا جيرا انآ من ألم 

رك حدثنا إِْحَاق ب ضْرٍء قَالَ: َدَثَن بو أُسَامَقَ عَنِ الأعمَضٍ؛ اعن مشل 
عَنْ مَسْرُوقء عَنِ الْمُغِيرةٍ بن شَعْبَة قَالَ: وَضَّأتُ الِي ككل فَمَسَحَ عا لي 

جاقوله: اوضّأته». يَعْنِي: صبَبتٌ عليه وَضوءَه وليس 0 أنه هو الذي 0 
11 - 3 0707 5 0 ع 0 عم 5 
أعضاءه؛ لآن الرسول كَلكيْةِ هو الذي كان يتوضأء ى| مرّ علينا في أحاديث متعددة. 


ا 


كّ قَالَ البْحَارِيَ كنائه: 


5" - باب إِذَا لم يتم السحُوة. 

8- أخبرنا الصَّلتٌ بن تكد قال: أَخبَرنَامَهْدِي؛ عَنْ وَاصِلِء عَنْ أبى وَاقِلِ؛ 
ا حَدَيفَة رف رَجَلا لا تم رَكُوعَه وَلَا سجوده 6 فلع قَضى صَلائَه قال -لَه- 
دين #اضليت الوا شيية قالاك لوف قت أعلى غر له من ا 

[الحديث 7589- طرفاه في: 1/91١‏ 6048]. ْ 

تقول حذيفة لنته: «ما صلَيتَ». هو كقولٍ الرسول يكل للرجل: «اذْمَبْ فصل 
فإنك لم تُصل». 


((إرواه مسلم (71775) (077. 


1 6 م 
ثم قال البخاري كنالة: 


وه ه26 دع ت” يوه 5 2 و 
1 - باب يبدِي ضبعيه ويجافِي فِي السجود. 
5 5 0 م و ورد 7 اسلو 6 ول 0 مر د سر 
- أخبرنا يحيى بن بكير, قال: حدئنا بكر بن مضرء عن جعفر, عن ابن هرمزء 
ني :ها “اعراه 5 7 05 ل 000 ل ا 6 مس سه سس ل ممعم 
عَنْ عَبْدِ اله بْن مَالِكِ ابن بِحَينَة أن النبي يَلِةِ كَانَ إذا صَلَى فرج بن يديه حتى يبدو 
2 اه 
بياض إبطيه 


له 2 مسن لزاني 


20000 و 
وقال الليث: حدثيى جعفر بن ربيعة نحوه . 


[الحديث -594٠‏ طرفاه في: /ا .]١ 055 28٠‏ 

قولّه: "عن عبد اللو بن مالكِ ابن بُحَينةً». مالك هنا مُوئة؛ أن بُحَيئّة ليس جدّه 
بل هو اسمٌ أمّه وإذا جاءثْ «ابن» مرةٌ أخرّىء فإن كانت مضافةً إلى الجدٍ فهي بدلٌ أو 
نعتٌ ل) قبلّهاء وإن كانت مضافةً إلى الأمّ كان ما قبلّها منوناء فيقال: عبد اللو بن مالك 
ابر ينه .هذا هو الفرق الأول: 

والفرق الثاني: قالوا: إنه إذا كان الثالثُ ليس أبا الثاني» فإنه يفصل بينه) بالهمزقه 
ولهذا هي مكتوبةٌ: مالك ابن بحينة. 

00 0100 : 0 

/ والفرق ا أن «ابن» ف الكلمة م الاسم الأول» د لا تع الاسم الثاني إذا 
أضيفت إلى غير الجدّء وأما إذا أَضِيمَت إلى الجد فإنها تتبع الثاني؛ لأن الثالت أبو الثاني. 

ومثالُ مَن هو منسوبٌ إلى أبيه وجدّه: عمرٌو بن شُعَيبٍ بن محمدٍء ررق 


و .م 


()رواه مسلم (595) (570). 

)١(‏ علقه البخاري ْلَه بصيغة الجزم» ىا في «الفتح» (597/1)» ووصله الإمام مسلم في (صحيحه) 
(077/1") (7727()4946)» قال: حدثنا عمرو بن سواد. أنبأنا عبد الله بن وهبء أخبرنا عمرو بن 
الحارث,» والليث بن سعدء كلاهما عن جعفر بن ربيعة به. 
«تغليق التعليق» (؟/ .)77١‏ 


2 


ف«ابن» نعتٌ لشعيب وليست نعتّا لعمروء ولهذا جاءت مكسورةً» وليس بيئها 
وبين شعيب همزةٌ وضل»؛ وشعيبٌ غير مُنونةٍ. 
وهذا رجلُ له أب وم تسبناه إلى أبيه وأمه» فقلنا : قال عمرٌو بن شعيب ابن فاطمة. 


فنوَّنًا الاسم الثاني ووضعنا مرة الوصل» وبجكلنا «أبِنَ» تابعًا للاسم الأول 


«عمرو). لا للثانٍ فبهذه ثلاثة فروق. 
وفي هذا الحديثٍ دليلٌ: على تفريج الرجل بين يديه إذا سجّدٌ حتى يبدو بياضُ إبطيه. 
قن 
م قَالَ المُتَارِي ‏ كاذه : 
1 - باب فصل اتفال القبلة يستقيل طرف جيه" 
َل أو حُميدٍ عن البّي بك 


وه عي 


89١‏ خلا عدو ا ا : حَدَنَنا ابن الْمَهدِي قَالَ: حَدََنَا مَنْصُورُبنْ 
سَمْدعَنْ مَيمُونِ بْنِ يسياومعَنْ أنْسِ بْنِ مَالِتِء َال كَالَ وَسْولُ الل تكلة: امَنْ صَلَى 
صَلاتنَا وَاسسَفَلَ ِتنا َكل يمنا قَذِكَ الْمُسْلِم الَذِى لَهُ مه الله وَدمّة رَسُول 
قلا تَخْفِرٌوا الله في ذمّيه). 

[الحديث 4 طرفاه في: 370957 “947 7]. 


)١(‏ سئل الشيخ الشارحتيَدَانن: ما معنى قول البخاري تَيَدْلْهُ في الترجمة: يستقبل بأطراف رجليه؟ 
فأجاب #َيََانُْ: معناه: أنه إذا سجد استقبل بأطراف رجليه القبلة. 
وسئل أيضًا يِدَلنْ: هل يدل قوله في الترجمة: باب فضل استقبال القبلة. على أنه يرى عدم وجوب 
استقبالها في الصلاة؟ 
فأجاب كاثه: لا يدل هذا على أن استقبال القبلة ليس بواجبء كما سيأتينا -إن شاء الله- في التراجم 
الأخرىء والواجب فيه فضلء بل إن فضل الواجب أبلغ من فضل المستحب» »كما جاء في الحديث 
الصحيح: «ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي م| افترضته عليه». 

(1) علقه البخاري يله بصيغة الجزم ىا في «الفتتح» »)547/1١(‏ وقد أسنده في كتاب الأذان» باب سنة 
الجلوس في التشهد (/85). 


الشاهد من هذا الحديث قوله: «واسْتَقَبَل قِبْلتّنا». واستقبالٌ القبلة واجبٌء بل 
من شروط الصلاق وكان النبي يك أولّ ما قم المدينة يسْتَْيلُ بيت المقدسء فيجعَل 
الكعبةٌ خلف ظهره؛ وبيتَ المقدس أمامّه وبي على ذلك نحو ستة عشَّرٌ شهرّاء وكان 
يحب أن يسْتَفْبل الكعبةً» فكان يتقلّبُ بصرّه في السماءء ينَْظِرٌ الرحي» حتى نزل 
عليه قولُ الأوتعال: امد رئ تَقَنْت وَعهِكَ فى الصَمَة" نونك لد رَضَهَا هَل مَمْهَلك 
سَظرَ الْمَسِْ د الْسرَارِ © 4 1]» فتييفت القبلةٌ مر :ديت المقدس إلى ال 

وقد ذكّر شيخ الإسلام يَِتْهِ أن الكعبةٌ هي القبلةٌ للأنبياء كلهم '» إلا أن اليهود 
والنصارى غيّرواء فكانت النصارى تسْتَقِبلُ المشرق» واليهو د يسْتَقْبلون بيت المقدس. 

د جد جد > 


م 


0 2 007 000 000 8 ا لك 3 
7- حدثنا نعَيمٌ» قال: حَدَثْنَا ابن المبَارَكِ عَنْ حَمَيدٍ الطوبلٍ, عَن أنس بن 
12 3 لح و ل لا يود لت ا 1 
مَالِكِء قَال: قال رَسُول الله يَلِ: «أَمِرْتٌ أَنْ أَقَاتِلَ النّاس حَتَى يقولوا لا إِلهَ إلا الله فإذا 
00 اده - مدو 


قَالُوهَا وَصَلَوَا صَلائَنًا وَاسْتَفيَلُوا ْنا وَدبحُوا دمن فَقَدْ حَرْمَتْ عَلَينَا وِمَاوْهُمْ 
وَمْوَالَهُمْ إلا بحَقَهًا وَحِسَابهُمْ عَلَى الله. 

الشاهد من الحديث قوله: «واسْتقبّلوا قِبِلتنًا». 

وم قال ابن أبِي 6 انج اع قال عرشي ذال عدن الس عَنِ 
الى" وكلة. 


.)١1()970( أخرجه البخاري (799)) ومسلم‎ )١( 


(1) انظر: المجموع الفتاوى» (لا؟/ .)١١‏ 
() علقه البخاري ينان ىا في «الفتح» (1/ /541)؛ ووصله أ لبيهقى تيَمَلَتْهُ في «سننه الكبرى» (7/ 97). 


8 كاب امّئاة 4 


رمن 


2 
2 1 
حر ألثان 

20 0 


ه بر لاه 


وَقَالُ علي بن عبد اله : حَدَنَا اد بْنُ الحَارِثِ قَالَ: ل قَالَ يال 


رو غدوهو 


كَنون بن ونا انق ذو الاك قال: ابا حَمْرَهَ مَا رمم اعد وَمَالَه؟ فَقَالَ: :من 


02 


تم زر رو يواسي مروه لايل جا فهو الْمُسْلِم ا 
مَالِلمُسْلِمٍ وََلَيمَاعَلَى المُسلِم". 
الآن من رأى هذا قال هذا الحلارت مرقوف: مولع قال الع إذا تعارّضتٌ 
رواية الرفع مع رواية الوقفٍ قدّمَت رواية الم لأنَ الصحابي قد يقولُ الحديتٌ من 
نفسه دون أن يُسْئِْدهء وهذا شاهدٌ فت أن اللفظً الذي قاله أنسٌء ولم يُسْئْده 
للرسول تك هو اللفظٌ الذي ذكَرٌه الرسول يكل. 
نا 


فى - باب وبأل امب وَل الشَّامٍوَلْمشْرق. 
سيم «لا تَسْتَقبلُوا الِْبْله بمَائِطٍ 
يول وَلَكن صرفو أو حر 
© الشاهدٌ قوله: 5 أو غرّبوا». فهو يدل على أنَّ ما بينَ المشرق والمغرب 
قبلةٌ لأهل المدينة» ومن سامتهم". 1 
تفن 


وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ 3771 777). 

)١(‏ علقه البخاري يَََنْةِ كما في «الفتح) .)491//١(‏ وم يذكر الحافظ في «الفتح»». ولا في «التعليق» 
() من وصله. 

(؟)علقه البخاريء كما في «الفتتح» ))59/8/١(‏ وقد أسنده تَيََلنْهُ في هذا الباب. 

()يقال: سامت الشيءٌ الشيء؛ أي: قابله ووازاه وواجهه. المعجم الوسيط (س م ت). 


4م - - حَدَّثَا علي بن َب اله قال: حَدئن نيان كال عدتنا لزمُرى» عَنْ عَطَاء 
ابن يزيد الَّيئِى» عَنْ أبى يوب الأنصَارى. أن التي يك قال: «إذًا إِذا نيتم الْعَائِطَ فلا 
تسلو ةلا سيروم وَلَكِن صَرهُوا أو عرْبُو. 


مي" 


ل أو أبوب: : فَقَدمَْا السام قَوَجَدْنَا مَرَاحِيض بيت قبل القبلَة ََنْحَرِف وَنُسْتَغفِرٌ 
الله تَحَالَى”" . 

وَعَنِ الزْمْرِي عَنْ عَطَاءِ قَالَّ: م سَمِعْتٌ أَبا أَيوبَ» عن البِّي وَل مثْله'"'. 
نع كَالَ الإمام البْحَارِيَ كتانة: 
٠م‏ باب قَولٍ الل تَعَالَى: وا دوأ من مَقَام إنرهِتم مص 4 [النكة:ه١1].‏ 

هو"- حدثنا الْحَمَيدِي قَال: حَدَّدَنَا سَفِيانٌ» قال حَدَتَنا عَمْوُو بن يار قالَ: : سَأَنْنا 
انعمو نوجل طاف باْيَيتِ للْصرَة»وَلم عبن الصّمَا امَو أي الرَة؟ 


ع 6ه 


قَالَ: قد لبي ب فعاف بابي تِ سمه وَصَلَى حَذْفَ الْمَقَاَِحصََنِ وَطاف يهن 


0 2 0 


الصا وَلْمَرِوَةوَكَد كَانَ َُمْ ني رَسُولٍ الل أسْوَةٌ حَسَنَة 
[الحديث 6 أطرافه ا ل ان 


101 وسألنا جَابرَ بْنَ عَيْدِ الله فَقَالَ: لا يقر يا 2 طوف ين العنا والقرر # 
[الحديك 3" أطرافه فى: 4جا 4ك 11/44]. 


)0 رواه مسلم (094()515). 
00 ) قال الحافظ تكثلثة في «الفتح» :)41/١1(‏ قوله: وعن الزهري يعني: بالإسناد المذكورء والمراد: 
فيان تحدك يه علا مرثية؟ مرة صرح بتحديث الزهري له؛ وفيه عنعنة عطاء» ومرة أتى بالعنعنة 


عن الزهريء وبتصريح عطاء بالسماع» وادعى بعضهم أن الرواية الثانية معلّقة» وليس كذلك على 
مافررته.اه 


(؟) رواه مسلم (15؟189()1). 


3 


د 


ظاهرٌ هذين الأّرَينِ أنه يجورٌ أن يجامِعَ زوجتّه بعد الطوافٍ والسعي وقبل 
التقصيرء وقد اختلف العلاءٌ في ذلك؛ فمنهم من قال: إنه إذا طاف وسَّعَى تمّت 
عمرتهء وما لتقصير إلا إطلاق للمحظورء ومعنى إطلاقي المحظور أنه يل أو يقصّرٌ 

من أجل أن يبِينَ أنه انتَهَى من الإحرام ". 

ومنهم من قال: ول ننه لاق عله سي طرق ورك وتلق أن قن وهذا 

هو المشهورٌ عند فقهائنا رحمّهم الأ4'” أنه لا يأتي زوجتّه حتى يتمّمَ العمرةً بركتيها؛ 
الطوافٍ والسعيء وواجبهاء وهو الحلقٌ أو التقصيرٌ. 

مه ع 
نم قال البْكَارِي تقلنة: 


71 حدثنا مُسَدَّدُ قَالُ : حَدَثنَايبى» عََنْ سيف -يعْنِي ابْنَ سْلَينَ- ال 
سَوِعْتَ مجَاهِداء قَالَ : أي ابن مره قبل له: ذا رَسُولُ الل َك حل الْكَعْبَهه قال ابن 
عَمَرَ: بت وَالبّي ةذ حَرَجَ» وَأَجدُ بلالا قئ) بن بين قَسَأَلْتُ بلالا فَقُلْتُ: 
أَصَلَّى التي يك في الْكَحْبَة؟ كَال: نَع عقن بس الاين لمن عَلَى يسَارإذ 
َحَذْتَ نم حرج فَصَلَى في وَجْهِالْكَْبَة رَحْعتَينَ ". 

[الحديث ”3 - أطرافه في: 254 م م6 كوف لإكال 98همك3 
5٠:١٠ 7586273888‏ ة]. 

في هذا الحديثِ دليل: على جواز الصلاةٍ في الكعبة» وهذه في النفل ثابتةٌ في 
االصحيحين» وغيرهما'' 0 هل الفرضٌ كالنفل 8ه؟ قيل: نعم» وقيل: لاء والصوابُ مع 
قول «نعم»؛ لأنّ الأصل أن ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة إلا بدليل» ولا دليلٌ على هذا. 


١أوهو‏ رواية عن الإمام أحمد َل وانظر: «شرح العمدة» (/ 3473146 (/ 5 37). 

')انظر: «المغني» (0/ ”الال 373/4). داشر العمدة) (”/ 515475140). 

؟) أخرجه مسلم (1775) (/1"8) بنحو 

؛) رواه أجد (5؟/ ملو )ل 8 ل 
/ام07 ل «خلاالى لمات محوتتل لاللولال /ا1 ونال 310333). والنسائي (/5908.355-1). 


! 
0 
١: 
0 


لكن إذا كان في الكعبة» فهل يُشْتَرَطٌ أن يكونَ هناك شيءٌ شاخصٌ بين يديه» أو 
يجورٌ أن يصَلَّي داخل الكعبة منّجهًا إلى الباب؟ 

في هذا خلافٌ بينَ العلياء"'» فمنهم مَن يقولٌ: لابدّ أن يكون بِينَ يديه شيءٌ 
شاخصٌ كالجدارٍ والعمود ونحوهماء ومنهم من يقول: لامشو 

والذي ثبت به السنةٌ أن يصلّي إلى شيءٍ شاخص. 


د 

م قل البخَارِي يخله: 

١‏ حدثنا إِسْحَاقٌ بن نَضْرٍِ قَالَ حَدََّنَا عبد الرَّرّاقَ» قال: حبرا نمريج عَنْ 
عَطَاءِ قَال : سَمِعْتُ ابن عَبَّاسِ» قَال: مَل التي كيت دا في لواحي كلها وَلَمْ 
ِصَلَ حب حَرَجَ نه كا حرج وَكَعَ رَكعن ذ في قبل اكع وال «هَنو الْقعلة)!" : 

[الحديث 7944- أطرافه ف: 15١‏ هلال دلا 588 1]. 

ج>قونه يخلثة في الترجمة: «بابُ قول الله تعالى: لوَآدُومن مَكَا متهي مُصَلْ * 
[الكة: 0 أين الشاهد له من الحديثين؟ 

يُحْتَمَلٌ أن يكونّ البخاري يناثة ذَمَبَ إلى ما ذهب إليه بعض العلماء مِن ع أن مَقَامَ 
إبراهيم ليس هو ذلك الحجرٌ المعروفَ» أو أنه ذهب إلى ما قيل في التاربخ من أن مقامَ 
إبراهيمَ كان لاصمًا بالكعبةء وأنه انُّخذ ين مقايه مُصلَّى» وهو مجه إلى الكعبة. 


() انظر: «المغني» (؟577/5)» و«المجموع» (7/ :.)١195‏ و«الإنضاف» ))518:55917//١1(‏ واكشاف 
القناع» (1/ 87 و«الفروع» /1١(‏ 27 واشرح العمدة» (589/5)» و«المحرر في الفقه» 
ا ف الع 19701011 

)١(‏ قال الحافظ يم نه في «الفتح» (1/ ١ ١‏ قوله: : في قبل الكعبة. بضم القاف والموحٌّدة» وقد تُسَكن؛ 
أي: مقابلهاء أو ما استقبلك منهاء وهو وجههاء وهذا موافق لرواية ابن عمر السالفة.اه 

(1)رواه مسلم (170) (0940. 


وأما في مكانه الآن فمن المعلوم أنه ليس لاصقا بالكعبة» وقد قيل: إِنْ هذا هو 
الصحيع؛ أي: أن المقامً كاز في الأولٍ لاصقا بالكعبة» وفي زمن عمرّبن 
الخطاب حفلتنه رأى تأخيره إلى هذا المكان" . 


قَالَ ابن حجر كينا ل (ك/رامه): 

قولّه: «هذه القبلة» . الإشارة إلى الكعبة» قيل: المرادٌ بذلك تقريرٌ حكم الانتقالٍ 
عن بيتٍ المقدس» وقيل: المرادُ أن حكمّ توتاهه الوتاويضيوت تراج ماهر 
بخلافٍ الغائب. وقيل: : المرادُ أن الذي أُمِرتّم باستقباله ليس هو الحرّم كله ولا مكة 
ولا المسجدٌ الذي حول الكعبة بل الكعبةٌ نفشها. 

أو الإشارةٌ إلى وجهٍ الكعبة؛ أي: هذا موقفٌ الإمام وَيِؤيده ما رواه البزّارٌ من 
حديث عبد الأو بن حبشي الحَتْحَمي» » قال: رأيثُ رسول التوككلله يصلّي إلى باب الكعبة» 
وهو يقولٌ: «أيها الناسٌ إن البابٌ قبلة البيتِ»» وهو محمولٌ على الندب لقيام الإجماع 
على جواز استقبال البيتِ من جميع جهاته. واللهُ أعلم.اه ا6 ) 


وقال أيضا ركيائئه في «الفتح» (001/1): 

+ قولّه : «في وجو الكعبة». أي: مُواجِهِ باب الكعبة. قال الكرّماني: الظاهرٌ من 
الترحمة أنه مقامٌ إبراهيم؛ أي: أنه كان عند الباب. 

قلت: قدّمنا أنه خلافٌ المنقولٍ عن أهل العلم بذلك. وقَدَمْنا أيضًا مناسبةً الحديثٍ 
لترجمة ين غير هذه الحيثيق وهي أن استقبال المقام غيرُ واجبء ول عن ابن عباسء ك| 
زؤاة الطيراق: وغيه أندقانة ما أُحِبُ أن أُصلَي في الكعبق من صلَّى فيها فقد تر شيئًا منها 
خلفه . وهذا هوالسرٌ أيضًا في إيراذ حديث ابن عباس في هذا الباب .اه 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسبيره» 2777/1 07737 وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 2597 إلى البيهقي. 
. قال ابن كثير ينان في تفسيره /١(‏ 177): إسناده صحيح. 


وقال أيضًا 5186 في «الفتح» :)549/١(‏ 

جه قونّه: «بابٌ قولِه تعالى جدومن مَكَام نوهت مْصَلٌّ 4 [البة:ه؟4]1. وقع في 
روايتنا: : «واتخذوا» بكسرٍ الخاء على الأمرء وهي إحدى القراءتين» والأخرى بالفتح 
على الخبرء والأمرٌ دالٌ على الوجوبء لكن اعفد الإججامٌ على جوازٍ الصلاة إلى جميع 
جهات الكعبة» لعو ا رق لاطت تبكر إبراهيم 


الحَجَرٌ الذي فيه أثرٌ القدمين» وهو موجوةٌ إلى الآن" : 


وقال مجاهدٌ: المرادُ بمقام إبراهيمٌ اهز كلدزو لأول اضغ كنا قيبق:دليله عيذ 
مسلم من حديثٍ جابر» وسياتي عند المصت أيضًا. 

جم قولّه: «مصَلٌ 24. أي: قبلة “قاله اتحيا البطيرى وغيةووثؤية يق الاجر لال: 

وقال متجاهد: أى مدعي دعن اغدد ولا يصِح مله على مكانٍ الصلاة؛ لأنه لا 
يُصَلَّى فيه» بل عندّه. ويترجّحُ قولُ الحسن بأنه جار على المعنى الشرعي. 

واستدلٌ المصيّفُ على عدم التخصيصي أيضًا بصلاته يكِِ داخل الكعبة» فلو تعين 
استقبالُ المقام لَمَا صحّت هناك؛ لأنه كان حينئذ غير مُسْتفلِه وهذا هو السرٌ في إيراد 
حديث ابن عمرّء عن بلالٍ في هذا الباب. 

وقد روى الأزرقي في أخبار مكة بأسانيد صحيحةٍ أن المقام كان في عهد النبي يكل 


() سئل الشيخ الشارحتيتاثة: يقال: إن أثر إبراهيم َقككلاة قد انَّحَى. فإذا كان الأمر كذلك فما هو 
الموجود الآن؟ : 
فأجاب يدثة: الحجر هو الموجود الآنء وأما الأثر فقد امََحَى من زمانٍ» ولكن قصيدة أبي طالب 
اللامية المشهورة تدل على أنه مازال أثرٌه باقيّا حيث قال: ش 
اللهم إلا أن يكون مراد أبي طالب أنها رطبة في الأصل» وأنها ائّحت فيها بعدء ونحن الآن نشاهد 
من خلف الزجاج موضعًا كأنه موضع قدم؛ فهذا مصنوع. 
س: يعني هذا مصنوع؟ 
اسمها القدم..القدم التي نشاهدها الآن مصنوعة. 


وأبي بكرء وعمرٌ في الموضع الذي هو فيه الآن حتى جاء سيل في خلافة عمرّء فاخْتَمله 
حتى وجد بأسفل مكة» في به فرط إلى أستار الكعبة حتى قَمَ عم فاسْتْيَتَ في أمرو حتى 


جم 


تحفّق موضمه الأولّه فأعاده إليه وبى حوله فاك قر َم إلى الآن. 

قله : «طاف بالبيتٍ للعمرة». كذا للأكثرء وَللمُسْتَمْلِي والحَمّوي: طاف 
بالبيتٍ لعمرةٍ بحذفي اللام مين قولِه للعمرقء ولا بدّ من تقديرها ليح الكلامٌ .اه 

والخلاصةٌ أن كو الرسول ول صلَى في الكعيةه ثم صلَى إلى وجو الكعبة يل 
على أنه لا ب يُشتَرطُ أن يتّخدٌ من مقام إبراهيمٌ مُصلّى» وأنه لو صلَّى في غير ذلك لكان 
عازااواكن الروك 348 لحن الوداع لالقظى/الطرافة تقد إل مقا ,براقي 
فقراً : #وَأجحدوأمن مَمَادِ رهس مُصَلُ 4 ". 

وهذا دلي على أن المراة بالمقام هو هذا الحَجَرُ وات الكراة بكو نان أنه 
نُصلّي خلفه َيرّلُ كلّ نص على مَحلّه. 

عه 


م قَالَ ابا حَاري ناذه : 


2 


0 ا 
١‏ - باب الوه نحو القبلةِ حيث كَانَ. 
2 ع كاله 2 


وَكَال أبُو هُرَيرَة: قَالَ النِي يكلله: ١استَقيلٍ‏ لقب وكبرا 

11 - حدثنا عبد الل ين وجَاءِء قَال: : حَدَثنَا إل سرَائيل؛ عَنْ أبي إِشْحَاقٌ» عَنِ ارا 
ابن عَازِبٍ ب نبا قال : كَانَ وَسُولُ اله كل ا يت اْمَدِسٍ بسن عَشَر أو سَبْعَة 
عَسَرَ شَهَرَاهوَكَانَ رَصُول اله كه يحب أَنْ يوج إلى الْكَعبَة: وَل الله: هد رّى تَكَلتِ 
هك في ألسَمَكِ 4 [لبقة:؛16]. َتَوَجَّهُ نحو الْكَْبَةِه وَقَالَ السّفَهَاءُ مِنَ النّاسِ؛ وَهُمُ 
(0رواه مسلم (7/ 341 888) .)١517()1114(‏ 


(1) علقه البخاري #تفان. كما في «الفتح» .)0١07/1١(‏ وقد أسنده في كتاب «الأذان» () وفي كتاب 
«الاستئذان» (5701)) وفي كتاب «الأيهان والنذور» (/53513). 


ليع وة: مَاوَلَهمْ عن لهم لَك واعلَهَا هل ينه آلْمَتْرِقَ وَالْمَغْرِبُ يبْدى مَن ينآ إل صر 
تقر 40 النقفا؟؛١]‏ ل للي نخل لعز تدم عل عر خلر 
ملع »ول 

تله سروه داه ا وم 

شو اله يف واه جهنو البق تحرف القَوْمْ حت توجهُوانَحوَ اكد" 

وهذه غيرٌُ قضية قُباءٍ'؛ لأنَّ قضية قبَاءِ -فيها أنه- أذركهم في صلاة الفجرء وهذا 
في صلاةٍ العصر. ٠‏ 

ويقالٌ: إنَّ المسجدّ الذي في المدينة -الذي يقال له: مسجدٌ القِبْلئينِ- هو الذي 
صار فيه تحويلٌ القبلة والله 4 أعلم" . ْ 

في هذا الحديث فوائد تَذكُر منها: 

أولا: كونُ الرسول يل صلّى نحوّ بيتٍ المقدس ستةً عَّرَ أو سبعة عشَّرٌ شهرّاء 
فعَلَ هذا موافقة 5 لأهل الكتاب» حتى إنه و كان يشل رأسَه دون أن يفرقه موافقة 
لأهل الكتاب وتحبيًا 00 

ثم إن فيه حكمةأرى» وهي أن عدول الرسول كل عن ذلك للبت أخير يذل 
دلالةً واضحة على أنه عبدٌ مأموٌ» ورسول مُرسلٌ» وأنه لا يت هواهء وإنيتُِ مأل إليه. 
ولو كان يبع مَواه لأحبٌ أن يكونّ على وتيرة واحدة؛ لثلا يقال: إن متنا فصن 

وفي قوله تعالى: « كد رّئ تَمَذّتِ وَبجهِكَ في ألصَمَآهٍ © [النكة:؛ .]١:‏ وأنه لم يقل: قد رأينا 
مراعاةٌ لحكاية الحال؛ يعني: كأنه الآن يرّى» مع أنه أمرٌ سابق. 

وف هذه الآية دليلٌ: على أنَّ الرسول كان يحب أن يوجّه إلى الكعبةٍ؛ لأخها أول 
بيتٍ وضع للناس. 
)١(‏ رواه مسلم .)١١()9055(‏ 
)١(‏ قال الحافظ يَمْلَنْهٍ في «الفتح» (005/1) : قباء بالمد والصرفء وهو الأشهر» ويجوز فيه القصر 


وعدم الصرف. وهو يذكر ويؤنث : موضع معروف ظاهر المدينة. .اه 
ف رواه البخاري ٠7(‏ 5)؛ ومسلم /١(‏ 71/8) (075) (170). 


(؛) انظر: الفتح /١(‏ 001). 


5 كاب امنا 1 


وني هذا الحديثٍ أيضًا دليلٌ: على أن المُصلَّي إذاتَيَنّتْ له القبلةُ في أثناءِ الصلاة 
وجب عليه الانحرافٌ» ولو كان انحرافًا تامًا؛ فإنَّ هولاءِ انِحَرّفوا انحرافًا تامّاء فقد 
جعلوا ظهورّهم نحو بيتِ المقدس» ووجوههم نحو الكعبة"'. 

وفيه أيضًا دليل: على جواز العمل بخبر الواحدٍ؛ لأن هؤلاء انحَرّفُوا بمجرد أن 
أَخْبَرَهم هذا الرجلٌ» ول يقولوا: ليمك ابكااآن لحرت لان الأعمل عا ءانا كان 
على ها كان. 

ولذلك فنحن نقول: إذا كان المُخْبِرٌ عدلَا ثقةٌ فإنه يقَبلُ قولّه بخلافٍ الشهادة في 
الأموال؛ لأها حقوقٌ آدميين مبنيةٌ على الشّحٌ» وعلى التثيّتِ والتأكدٍ. 

وفيه أيضًا: أنَّ مَن اجْتهّد في القبلة» ثم تين له الخطأ في أثناء الصلاة وجب عليه 
أن ينْحَرفَ» ولا يضُرٌه ما حصّل» وأما من صلَّى بدونٍ اجتهاد, ثم جاءه رجلٌ» وقال: 
. القبلة عن يمينِك أو وراءك» فإنه يسَتأنِفٌ الصلاة من جديد؛ لأنه لم يِجْتَهد ول يتَحنٌ 
ا 

د د 

م قَالَ الإمامُ امار 8 اضركل: 
4006 حدثُنامُسْلِم قَالَ: حَدَثنَامِشَابُ قال دا مي 5 أبِى كثي عَنْ محمد 
بن عب الرَّحْمَنِء عن جَابٍ قَالُ : كَانَ وَسُولُ اله يله يصَلَي عَلَى رَاجِلَيِهِ حَيتُ 
َوَجَهَتْء فَإِذا راد الْمَرِيضَة نَل فَاسْعَفْبلَ الْقبَْة. 

.]8١510 1١9491١95 أطرافه في:‎ - ٠٠ [الحديث‎ 

في الأحاديث السابقة دليل: على وجوب استقبالٍ القبلة» وهو شرطٌ لصحة 


)0 رواه البخاري (7١9ه)‏ ومسلم ضفرف ة (4). 


)0 ءِ وول 
حر لو 
أولا: عند العجز عنه؛ وذليله قوله فعا سولهم كسكطعم 4 [التكات:1]. 
وثانيًا: شدة الخوفيٍ: # وَإِنْ حِفْحمْ وٌجَالَا أو ركْبَانا © [لنكة فتك يال إن هنذا 


داخلٌ في الأول؛ لأنه عاجرٌ. 

والثالث: قالقائلة و الشوكإنه بقل عل تر وت يه واعلفة نينواة عاذع 
القبلة عن يمينه» أو عن يساره. أو خلمّه. 

فإذا صلّى عن يمين القبلة لا باتجاء وجهته فصلائه غيرٌ صحيحةٍ؛ لأنّ الواجبّ 
استقبالٌ القبلة أو الجهة التي يِتَّجِهُ إليهاء وهذا في النافلة. 

وهل يلرّمٌ أن يبد التكبيرٌ نحوّ القبلة» ثم ينْصرِفَ نحو جهة سيره أوْ لا؟ 

الصحيح: أنه لا يجبٌ؛ لعموم الرخصة. 

وهل مثْلُ ذلك جائرٌ إذا كان في سفينةٍ يسْتَطِيعُ أن يستّدير أو لابد أن يكونٌ على 
مركوب لا يمكنه أن يسْتَدِيرَ فيه. 

الظاهر: هو الأولُ؛ لعموم الرخصةء لكنّ الاحتياط أَوْلَى. 

وهل يست من ذلك ما إذا انه في البق وهو في مَحِلَ يجْهَدُ فيه كاير فأخط؟ 

الجوابٌ: لا لأنه م يتَعمّد مخالفة القبلق» بل كان حينَ صلاته يعد أن هذه هي 
القبلةٌ بخلافٍ العاجز والخائفي و ا 

وعدا الحديك دلبل عل أنه قد : تفْيَرِقُ الفريضةٌ والنافل؛ لأنه في الفريضةٍ لا 
يصلّي على ظهر راحلته: ولكنه يصَلّي في النافلةه وقد ذْكَرَ العلماءً نحو عشرين فرقًا بين 
النفل والفرضس. 

ولكنه قد مرّ علينا أن الأصلّ تساوي الفرضي والنفل إلا بدليل". 

.  ؟ةلبقلا سُعْلَ الشيخ الشارح تنآ َه ماذا يفعلٌ الإنسان إذا انحرف انحراقًا يسيرًا عن‎ )١( 

فأجاب يلثة : الانحراف اليسيدٌ لا يضر سواءٌ كنت في البلدٍ أو في غير البلد؛ لقوله وَكةِ لأهل 


المدينة: «ما بين المشرق والمغرب قبلة») .اه 
(1) تقدم. 


حاب المئلة 4 


اا 5 و 
م قال البَخَارِي كزلنة: 
ال - حدثنا عُمَنُة قَالَّ: : حَدَننَا جَريرٌه عَنْ مَْصُوِ عن رايم عَنْ عَلقَمَة 


كَالُّ: قَالّ عَبْد الل : صَلَى الى بكلة - قال إِبْرَاهِيمُ الار ا م َل سَلَّم قل 
هيا رَسُولٌ الله أَحَدتَ فِي الصَّلاةِ غّي ؟ قال: «وْمَا ذَاك؟) قَالُوا: صَلَّيتَ كَذَا وَكَذَا 


0200 


: كل رجلبه لوال جد سين كُمسَلم فل أقبَل عَلَينَا بَوَجْهِيٍ قَال: 


َه لَوْ حَدَّتَ في الصَّلاةٍ نىء لتأكُم بد كن إن نامكم أنسى كع كنْسَونَ. 
لحك واكام يصو صَلايهِ فليئَحرٌ الصّوَابٌ فَلْيِهِمٌ عَلَيِق ثُمَّ 
ا سَجْدَئينَ)"" 
ش [الحديث 01 4- أطرافه فيه: 5+ 1713.4 4433101 01: 

تاقوله كََلَنه في سند الحديث: «قال عبد اللو». هو ابن مسعود؛ أن المبهم 
يعرّفٌ بتلاميذه ومشايخه. 

في هذا الحديث: «صلى النبي وَل الظهرٌ خسّاء فلا سَلّم قالوا: ماذا حَدَتَ يا رسول 
الل أحدّث شيغ؟ يَعْنِي: هل زِيْدَ في الصلاة؟ قال: «وماذا؟» قالوا: صلَّيتَ كذا وكذا. 

إذا هو كه ناس . 

تازقرله : «فتتى رجليه) . أي: عطفهما عطَفّهماء واسْتَقبلَ القبلة وسبجَدٌ سجدتين ثم سلّم. 

فالستجدتان الآن كانتا بعد السلام» وكونهما بعد السلام أمرٌ ضروري؛ لأنه يلم 
من عدم علهه بالسهرو إلا بعد السلام أن تكونٌَ السجدتان بعدّ السلام. ظ 


وقد سئل الشيخ الشارحتتالثة: هل يجوز للإنسان أن يصليٍ جالسًا في النافلة» مع قدرته على القيام؟ 
فأجاب يَدَانْة: ار ون ا الي ا زرك ددر 
فسئل تتناث: ألم تقولوا: إن الفريضة والنافلة سواء» ولا يفترقان إلا بدليل؟ 
فأجاب كنآثة: نعم. وهذا الفرق قد دل عليه الدليل. 

(١أرواه‏ مسلم (01/7) (89). 


فلمًا أقبَلَ» قالّ: «إنه لو حَدّثْ في الصلاة شيع لتبأتكم به وقد مدق 1 
لأنه امبلُّ حما عن الل فلو حدّتَ في شريعة الُوما يخاليفُ الأصلّ لكان ينب به» ومن 
هنا أحَدَ العلماءٌ قاعدةً معروفة» وه : لا يجورٌ تأخيرٌ البيانِ عن وقتٍ الحاجة. 

وقال: «ولكن إنا أنا بش مثلكم» أكَد يله هذه المشرية ب«إن»» وبقوله امثلكم»؛ 
وم يعصِرٌ على قوله: «إنها أنا بشر»» وصدّق الرسولٌ كَل فهو بشرٌ “ بكرا يلشقه التسيان 
والجوع والعطشٌ والحرٌ والبردُ والنومُ والتعبٌ والمرضٌء بل إنه يكل يمرضٌ كا 
يمرّضٌ الرجلان منا'". 

وي وقوله «فإذا نيت فذكروني) . وجوبًا أو اسْتِحَْابا؟ 

الحواتث: : وجوبًا فيا يجِبُ» واستحبابًافيه| يسْتَحَبٌ. 

جه وقوله كل: «وإذا شك أحذكم 1 صلاته فليتحرٌّ الصوات». وفي نسخة 
«فلْيتحرّى الصوات». يفول كذا في اليونيزية بإثباتٍ الياء ولكن ف ب أخرى 
«فليتَحَرَّ» بدونٍ ألفيء وهذا هو الموافقٌ لقواعدٍ اللغْ» ولكن قد تبَقى الألففّ إشباعًا 
لحركة ما قبلّها؛ لأنك إذا أَشْبَعْتَ الفتحةً صار ما بعدّها ألقًا. 

ونظي ذلك قوله تعالى: نه من يي وير رك رك لَه لا يْضِيعٌ أَجْرَ الْمْحسِنِيَ )4 
0:41 «يتقي»2 بالياء مع أنها مرو بفعل الشرط» والمجزوم تحرف منه الياء 
كالذي هناء لكنها بقيت للإشباع. 

والدليلٌ على أنها مجزومةٌ؛ لثلا يدّعِي مُدّع أنَّ «من» اسم موصول: قولّه: 
١ويصبر»‏ فعطّفَ عليها الفعل مجزومًا. ا 

المهم أن نقول: إن صحّتٍ الرواية بالألف فهي للإشباعء ولا إشكال. 

جب وقوله طلِ: «فليمحرٌ الصوابً» فلم عليه ثم ليسَلَم : م يسجد سجدتين». 8 
أنه في حديث عبدٍ اللو ابن بُحَينة قال: بطح شال وين عل مالو لم ينج 


() رواه البخاري (6144): ومسلم (5/ 1991) (101/1) (40). 
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سجدتين قبل أن يسَلّم)' 'فه) الجمعٌ , بِينَ الحديثين؟ 

قيل: إنمما صفتان لعمل واحلٍء وإنه يجوزٌ أن يسِجدَ قبل السلامء وبعدّ السلام في الشك. 

وقيل: نما ليستا بصفتين لعملٍ واحدء بل صفتان لعملين مختافين؛ لأنَ الأول 
احديث ابن بُحينة؛ شك بلا ترجيح: والثاق فيك بترجية والدليلٌ على أنه شك 
ع قوله: «فلِيتحرٌ» ولا تَحَري مع متساوي الطرفين؛ لان كيف يتحر وليمس 
عندّه شية يني نري عليه. 

إِذّا: فايف ابن مسعود في| إذا ما كان عنده ترجيح م لأحد و الاخوالين؛ 1 
بن َي فبها إذا م يكن عندّه ترجيٌ» والواحدٌ من يمرك أنه أحيانًا يك متردا بلا 
ترجيح؛ وأحيانًا بك مُرجِحًا. 

إِذَّا: : فإذا شك في الصلاة مرٍجحًا فين على الراجي؛ ثم يسْجدٍ السجدتين بعد 
السلاى وإناخلك ل الصلاومر ##اباا نوجي لعل يتيوه وشو الالز رايت 
سجدتين قبل أن يسلُم. 

وما هي الحكمة في الفرق؟ 

الحكمة أنه إذا ببّى على التحرّي؛ فالأصلٌ في العباداتٍ أنها تبْتّى على الظن الغالب» 
لكن لاحتمالٍ التردّدٍ 0 اللقضء وما دام أنها تبْنّى على الغالب فالشكٌ ا 
والسجدتان احتياطً: والاحتياط 59 أن يكون خارج العبادة؛ 35 يكن في العبادة 
زيادتان: الك الطارئٌ على الراجح؛ والسجدتان. | 

وآمابإذا ب عل اليقين جوهر الشك يلد ترجتييدء انه ركرن نقضًا ف الطبادق 
ولهذا وجب أنه يَجْبرَ هذا النقصٌ قبل انتهاء الصلاة. وهذا تعليلٌ واضحٌ”. 
)١(‏ رواه مسلم )01١(‏ (88)» من حديث أبي سعيد الخدري. 
)١(‏ سئل الشيخ الشارحتكنثه: هل كون سجود السهو قبل السلام أو بعده للاستحباب مجمع عليه؟ 

ونص ا حي عد كد ل لك جد جين مجوزوايها 


السلام فهو قبله وجوبًاء وما ا م 0 ويستدل بالأمر: اللنسطد 


لش باب تفي ل وى الإ على م هاقصلى إلى كر فق 


ل 4 


وَهَد َم لني كل في متي الظهْرء وبل على النَّس وَجههِكُم َماَق 
قوله: «ومّن لاير الإعادة على مَن سَهَاه فصلَى إلى غير القبلق. إذا كان لهذا 


ع ىا س 


الأول عط من النظر فا أَجُدَرَه بالقبول» وما أَحْسَّنَ القول به" ل سينا هال 
الجر امن القانى قل يكرك هراتخم ورين ونال عن القيلة 


سجدتين) . بعد أن يسلم أو قبل أن يسلمء وبقوله وَكِ: «صلوا كا رأيتمونٍ أصلي». 

ولأنه إذا سجد قبل السلام فيها محله بعد السلا فقد زاد في الصلاة عمدّاء وإن تحر ما قبل السلام 
إلى ما بعد السلام فقد نقص من ن الصلاة عمدًا. 

حلم قي رساك لاحك لتر در سقطو قا ول ل باقر الكرةالر اهم 
المشكلة» وإذا كان طلبة العلم الذين سَمَّوًا أنفسهم طلبة للعلم لا يفهمون الفرق» فما بالك برجل 
ليس بطالب علم؟! فهو أحرى بألا يعرف الفرق. 

ولذلك ربا يخطى؛ فيسجد قبل السلام فيها موضعه بعد السلام؛ أو بالعكسء وربا لا يسجد أبداء وربا يسجد فيا 
لاسجود فيه؛ ولهذا نرى أنه يجب على الأئمة بالذات أن يدرسوا سجود السهو درسًا واعيا تامًا. 

وسئل أيضًا تكنآثة: إذا كان الإمام يريد أن يسجد بعد السلام» وكان المسجد مليئاء وهو يعلم أنه إذا 
َل ثم كبر للسجوذ» د فسيظن المأمومون أنه كبَّر على جنازة: أو كبّر للقيام» فيقومون؟ 

فأجاب يَََنْه: حينئذ تُضْطَةٌ إلى تغيير الصوت في التكبير بها يدل على السجود فإذا خاف ألا يُقْهَم 
قال للناس -وما يضر الكلام في هذه الحالة؛ لأنه لحاجة- : علينا سجود سهو وسنسجد. 

217513(:0177/( وقد أسنده تيده في كتاب «السهو‎ »)9 ٠ 5 /1( علقه البخاري ةتفلا | في «الفتح»‎ )١( 
وقال الحافظ ابن حجر #ن06 في «التغليق» (؟/ 5 77) وقوله فيه: وأقبل على الناس بوجهه. لم أره‎ 
من طريق أبي مصعب وغيره» عن‎ »)04( )45 /١( عند البخاري بهذا اللفظ» ورُويناه في «الموطإ»‎ 
مالك. عن داود بن الحصين» عن أبي سفيان» مولى ابن أبي أحمد, قال: سمعت أبا هريرة يقول:‎ 
صلَّى لنا رسول الله يي صلاة العصر» فسلم في ركعتين» فقام ذو اليدين» فقال: : أقصرّت الصلاة يا‎ 
رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله يكئْةِ: «كل ذلك لم يكن»» فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول‎ 
الأه. فأقبل رسول الله يك على الناس» فقال: «أصدق ذو اليدين؟؟ قالوا: نعم. الحديث‎ 
عن قتيبة عن مالك.اه‎ )187 /١1( والنسائي في سننه‎ »)01/7( )507/١1( ورواه مسلم‎ 

)١‏ سئل الشيخ الشارحدلثة: ما هو القول الراجح فيمن يصلي لغير القبلة ساهيًا ولم يجتهد؟ 
فأجاب يَدَلَنْهُ: من صلى ساهيًا إلى غير القبلة فإنه يعيد؛ لأن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. 


كِب الصثلاة 8 


فإذا قام ليصنَّي اتَجَهَ حيث كان وجهُه وقد يخطى. 
20 

م قَالَ الكَارِيّ كتانه: 

4 - حدثنا عَمْرَو بن مَيمُونِه قال: عدي عَنْ ميد عَنْ أَنَسٍء قَالَ: 
َال عَمَرٌ ططلنعه: وَاقْقَتُ رَبَى فِي ثَلاثِء فَقَلْتٌ :يا رَسُول اله ونان برام 
00 فتَرَلت: : ##وَآجدُوا من مَقَام نهر مُصَنَّ 4 [النقة:ه 17] وَآبةٌ الحجَابء قُلْتُ تنا 
رَسُولَ ال لو أمَرتَ نسَاءَك أن يتَجِبْنَ: َه كَنمْهُنَ ابر وَلقَاجن تلت آبهُ 
الجكاث: ب» وَاجتَمَعَ ذ ا التبي يك في ار علد فُقَليتٌ لير #لعين ريه إن طلفك أن 
0 لكاي » م 


نب 0 ] 0 : 


ان 

[الحديث 5٠5‏ - أطرافه في: “5817 4 41/4٠‏ 5417]. 

قَالُ ابن حجر نمك في «الفتح» :)5٠05 /١(‏ 

قوله: «بابٌ ما جاء في القبلةِ». أي: غيرٌ ما تقدَّم. ومن ل ير الإعادةً على مَن سَهَا 
فصلَّى إلى غير القبله وأصلٌ هذه المسألةٍ في المجتهدٍ في القبلة إذاتَِينَ خطؤٌه؛ فروّى 
ابن أبي شيبة» عن سعيدٍ بن المسيب. وعطاءٍ والشعبي» وغيرهم: أنهم قالوا: لا تَحِبُ 
الإعادة. .وهو فول الكُوفين» و. وعن الزهريء ومالك. وغيرهما: تَجِبٌ في الوقت, لا 
كن 


يَعدّهء وعن الشافعي: يُعيد إذا تيقّن الخطأً مطلقًا 


0 1 5 
وفي الترمذي من حديثٍ ناموي ررد عاجوا قر الاولين» لكن قال: ليس 
إسناده بذاك.اه 


()رواه مسلم (4/ 1799()1850) (75) مختصرًا. 
0 قال الشيخ الشارحتينآثة: فالأقوال إذن ثلاثة 


3 2 6 


لكن هذا الذي قاله ابن حجر كا يدنه ليس هق الذئ قاله البخاري» فالبخاري 
يقول: على من سها فصلَّى إلى غير القبل» وابنُ حجر جعَلها فيمّن اجْتّهّد فأخطأً. 

والصوابٌ: أنَّ مَن اجْتَهَد فأخطأ فإن صلاتّه صحيحةٌ؛ لعموم قوله تعالى: #رَبّا لا 
مُوَاغِذْمَآإن سيا أو أَخطأنا © [النعة:<م]. ولقول النبي كَل: «إذا كم الحاكم فاجتهد 
فأخطأ فله أجرٌ واحد' ولكن أين مكان الاجتهادٌ؟ 

مَكأن الاجتهاد حيث تعذّرت الإصابة بخير يقين» فمثل الذي في در 5 
اجتهادء وأما الذي في البلدٍ فليس محل اجتهاد؛ لأنه بإمكانه أن يسْتَدِلٌ عليه 
بالمحاريب» أو بآن يسْأل الجيران» أؤها أشْبّه ذلك: 

وعلى هذا فمّن اجُتَهّد في البلدٍ لغير ضرورة فإنه يعيدٌ إذا أخطأء أنه لح دل 
اجتهاي لأنه بإمكانه أن يسْأل. 

وقولنا: لغير ضرورة. احترارّا ما لو نرّلَ في ببتِ» ولم يتمَكَنْ من سؤالٍ الجيران» 
أو الذَّهابٍ للمساجد؛ لينْظُرٌ المحاريبّ» فحينئلٍ يجْتَهِدٌ بأن يضْعَدَ إلى السّلْح وينذاً 
علامات القبلة. ١‏ 

ومن أكبر علاماتٍ القبلةٍ الشمسٌ والقمرٌ؛ حيث إنهما يخرّجان من المشرقء 
يغْرْبانٍ من المغرب. لكن لا يْئِحُ بم| إلا مَن عَرفَ الجهةً التي هو فيهاء فإذا كان في 
جهة الجنوب أو الشمالء فالقبلة ما بين المشرقٍ والمغرب, وإذا كان في الشرقٍ أو 
الغرب فالقبلة ما بينَ الشهالٍ والجنوب. 

ثم إنَّ البخاري ككتلث استَدل بأنَّ النبي كل في ركعتي الظهر سلّمء وأقْبّلَ على 
الناس بوجهه. ثم أتمّ ما بقي» لكن في هذا الاستدلالٍ نظرٌ؛ لأنَّ النبي كل إنا انُصَرَف 
حين اعْتَقَّد أن صلاتّه تام بخلافي من سَهَا واستمرّ في سهوه على أن صلاته م تَتمَ 
فالقياس فيه نظرٌ. 5 


.د 


)0 أخرجه البخاري (9/101)» ومسلم .)١16( )١1/15(‏ 
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لاون قول عمرّ: «وافَقَتُ ربي في ثلاثِ» دليلٌ على أدبٍ عمرٌ بن الخطاب «#لثنه 
في مقام الربوبية؛ لأنَّ الذي واقَقّ إنها هو الآياتٌ التي نرَلَتء لا عمرٌ؛ لأنّ السابقّ هو 
الموافق» واللاحقّ هو الموافِقٌء لكن أدبا مع الوق قال : وافقثُ ربي في ثلاثِ. 

جا وقولّه: «مإوَأيدُوامن مَنَا وهر مْصلٌ 4 [التكة:ه1]). فيه قراءتان:انّكَّذوا وانّخِذوا '". 

وقول ملته: «وآية الحجابء. قلت: يا رسولٌ الأو لو أمزتٌ نساءك أن ب حتجبر م 
إن يكلّمُهُنَ البر والفاجرٌ فنرّلتٌ آي الحجاب. واجتمّع نساءً النبي يَكِةِ في الغيرة 0 
تقلت الهو فى رن إن طلتكر أنررل زو قاس من ع لك هده الك ار 

هذا مما يدُلّ على أنَّ عمرٌ ننه كان مُوقَفا للصواب» حتى قال النبي :إن يكُنْ 
فيكم دون -أي: للمهوةء 0 

ولكنّ هذا لا يعني أنه معصومٌ من الخطإء فقد أخطأ «هلئغه ورجع» وأخطاً وقي» ولم 
ين الأمرٌ في حقّه. ومن ذلك صلحٌ الحديبية» فقد كان ممِّن عارضّ الصلح حتى جادّلٌ 
النبي يَلْةِ فيه» وذهّبّ إلى أبي بكر» وكان رد أبي بكر كرد النبي ل سواءً بسواء “. 

وحينمًا مات النبي يله قام عمرٌ في الناس وأنكر موت الرسول كك وقال: إنه قد 


4 واختلفوا في قوله: وَأجِدُوأمِن مَكَام بهم مُصَلٌ‎ :)١7١ /١( جاء في كتاب «السبعة في القراءات»‎ )١( 
[لثقتة:ه"1.. في فتح الخاء وكسرهاء فقرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي: وَأتَِدُوا»‎ 
مكسورة الخاء.‎ 
- وقرأ نافع وابن عامر #واتحّذوا». مفتوحة الخاء على الخبر.اه‎ 
بلجي القراوات‎ .)07 85 .57 5 /١( و«تفسير الطبري»‎ ))١١١ /7( وانظر: «تفسير القرطبي؟‎ 
.)١١7 /١( و«حجة القراءات»‎ »)417 /١( السبع»‎ 

(1) سئل الشيخ الشارح يَدَلَنهُ: إذا كان القرآن لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله» ولا بآية فكيف قال عمر 
الآية قبل أن تنزل؟ 
فأجاب يدلثة: لعله قالها بالمعنى. ثم نرت الآيةٌ موافقة له في المعنى. 

(١)أخرجه‏ البخاري (75894)) ومسلم (5/ 18715) (5748) (177). 

(؛)أخرجه البخاري (3171 71/177 “717/7)» ومسلم (7/ )١511‏ (179/88) (45). 
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صعق قا" وليبعئنه لله فليَطّعنَ أيدي قوم وأرجلّهم من خلافي وجاء أبو بكر بدوء؛ 


020 


وقال له: على رسك وسغه نم صهد المنبن وتلا قول اللوتعالى: : 9# إِنَّكَ منت وَإنَكُم 
ين (4)2 [الققذ:6. وقوله: ا وَمَا َم لَارَسُولٌ دلت ون كه المُسْلُ اين عَاتَ أَوَفيقِلَ 
أنَلَجم عَكَ أَعَميِكُم © [القفاة:: 0. 

قو عن يدريظا الوا شور سي نا سان واف 7 

والمرةٌ الثالثةٌ في حروب أهل الردقء فقد كان عندّه معارضةٌ في ذلك حتى اتدل 
عا ا 

وكذلك في - جمع القرآن”" : 

والمهم: : أن عمرٌ لاشكٌ أنه ملهمٌ ومُوققٌ للصوابء لكر هذا لا يْني أنه لا ِخْطٌِ أبدا. 


42 د 


)١(‏ يقال: صَعِق الرجل صَعْفَّة: عُْشِي عليه؛ وتَصْعاقًا أيضًا. 
وانظر: «مختار الصحاح»؛ والسان العرب») (صع ق). 

(؟) رواه البخاري (5 50 5). 

()رواه البخاري ))١5٠50(‏ ومسلم .)57()5١(‏ 

(:) رواه البخاري (551/9). 


شف قال ٠١‏ 


ري ل ف زر اناس تارفش بادة اديز معان 
هَل إن شوق ل ين قذ أرل عل ل فاك وكذ مر ستل كنب 
فاكس لوقه ركنت اشوقف إلى الحا لانتكازوا إلى القند ' 

[الحديث 407 - أطرافه في: 48/8 4: 4444ل ]. 

هذا دليلٌ على أنه إذا لم يَعْلَمْ بالقبلة فإنه لا إعادةً عليه» لكن قد يقالٌُ: إن أهل قُباءٍ 
بتوا على أصلء فهم حينّ بنائهم مُصِيبونء ثم أُبروا بأنَّ هذا الأصلّ قد حُوّلء 
فتحوّلوا إلى الكعبة» ففي الاستدلال بها على أنه لا يعيدٌ مَن هل القبلة نظه؛ لأنه الآن 
قد استقرٌ أن القبلةَ هي الكعبةٌ» بخلافٍ ما سبَّ. 


جا 1 ' 0-06 


15 <ابجرقنا ميدق قال حَدَنَا خبى. عَنْ شُعْبَةه عَنِ الحَكَم؛ عَنْ إِبِرَاهِيمَ عَنْ 
عَلَقَمَهَ عَنْ عَبْد الله قَالَ صَلَّى الّى يكل الظهْرَ حَمْسَاء فَقَانُوا: السوإمداته 
و 1815 فالوا#صانت قي نوقلي انيقة ل" 1 


جد 


)0 سل الشيخ الشارحتيناثة: أليس معنى استدارتهم أن يتخطاهم الإمام؟ 
فأجاب يناثة: نعم» ولابد من ذلك» وسيكون الصف الأول هو الصف الأخير. 
(")رواه مسلم (7/اه) (84). 


دك سابك ذإ ري لبون 


6 حدننا قبي قَالَ: : حَدَثَنا | 3 حمية) 5 أن اله 
بن جَعْمَر عَنْ عَنْ أنس 
يي رَأَى نُحَامَةٌ في اقب 5 َكَل حل زفي في وج كه يد 


كمال : :إن أَحَدَكُمْ | ِذَا قَامَ في صَلاتِه إِنَه تَاجِي 5 ار إن هبه و القل قي 


7 
ودج رن 


ينرَْنَ أحَدْكُمْ بل وليه وَلَكِنْ عَنْ ساهو حت قَدميدا انم جد طَرَفَ رِدَائهِ بَصَقَ 


ون ممه تع سا 4 ا ٠.‏ 
يه َه عَلَى بَْض فَقَالَ: أو ْمَل مَكذَا. 

هذا المككيك فوفر اند منزيا: 

ع 2 0 2 5 2 5 0 ص 0 

أولًا: أنه لا تجورٌ النخامة في القبلةِ؛ لأنّ هذا سُوءٌ أدب مع الأو وَبْنَء ولهذا قال 
يك «إن أحدكم إذا قامَّ في صلاته فإنم| يناجي ربّهء أو إِنَّ ربّه بيه وبين القبلة». فهل 
أحدٌ يرْضَّى أن يقومَ شخصٌ» ا دن 

الجواب: لا أحد يرضى مبذاء فكيف بالربٌ وِيْلَ. 

انيّا: فيه تغييرٌ | لمنكر باليدِء ووّجْهُهُ: أنّ النبي يَلِِ حك النخامة بيده. 
ثالثًا : إثبات أنَّ انه © تعالى قِبَل وجه المُصلّي؛ لقوله: : إن ريه بيته وبين القبلة». 
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وهذا قد يُشْكِلٌ كثيرّا؛ لأن ظاهرّه أنَّ الله في المكانء ومعلومٌ أنّ هذا مستحيل 
عقا وشرعًا؛ٍ ولذلك نقول: هو قِبَلَ وجه المصلي؛ وهو في السماء» وهذا ممكن في 
المخلوق, فإن كان في الخالق فون باب أُوْلَىء وكيف هو ممكنٌ في المخلوق؟ 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح يَيَدْلَت: هل النهي عن البصاق قبل الوجه خاص بالصلاة» أو هو عام فيشمل 
خارج الصلاة أيضًا؟ 
فأجاب بيَدلَت: قال بعض العلماء: إنه حتى في خخارج الصلاة لا ينبغي للإنسان أن يبصق قبل وجهه. 
ولكن عن يساره. ما لم يكن عن يساره أحدء لكن ظاهر الحديث أنه خاص بالصلاة؛ إلا إن ورد 
حديث يدل على العموم؛ فعلى ما ورد. 


الجوابٌ: الوجةٌ الأول: أليس الإنسانٌ لو انّجه إلى الشمس عند طلوعها أو 
غروبها تكون الشمسٌ قِبَل وجهه. وهي في السماء؟ 

الجواب: بلى» فالله وَبْنَ من باب أَوْلَى. 

والوتجة الثاى+ أناتقول؟ إن الله تال لأ يفاش تخلقه» فهت أن المتدلوق لا ينك 
أن يكون عاليّاك وهو بينَ يدي الإنسانء فالخالقٌ لا يمكِنٌ أن يقاس بالمخلوقٍ. 

والوجهٌ الثالت: أنَّ هذا من المتشابه» وعندّنا نصوصٌ مُحكمةٌ تُفِيدُ عُلُوّ الو وق 
بذاته» وأنه: #وسعَ يه السّموتِ وَالْارْضٌ) التتفذهه؟] فربٌ وسِعٌ كرسيه السمواتٍ والأرضَ 
لامك أن تخبط ره الارقن: 

وبهذا يبَطّلُ قولُ مَن قال: إِنَّ الله معنا بذاتِه في كل مكان. والثه أعلم. . 

* 4 

م قَالٌ الإمامُ الُخَارِي لافلا في صَحِبحه: 

:5 


طا *و 


0 07 3 2 0 000 1 6 ب“ نهذ 3 
5- حدثنا عبد الله بْنُ يوسفء قال: أَخْبَرَنا مَالِكء عَنْ تافع, عَنْ عَبْدٍ الل بن 
الع ا و ل ل ل ا ل 1 
عَمَرٌ أنّ رَسُولَ الل يك رَأى بصَاقا في جدار القِبْلةٍ فحكه, ثم أقبّل على الناس» فقال: 
رب م عل ١‏ 0 0 ا ال 2 لك خم 8 #2 )0 
«إذَا كان أَحَدَكُمْ يصَلَي قلا يصق قِبَلَ وَجْهِهء فَإِنَّ لله قِبَلَ وَجْههِ إذا صَلَى) ". 
[الحديث 5:٠5‏ - أطرافه في: “ادلاء "1111 .]1111١‏ 


000 3 ا 000 دراه 2 0 ارا 2 داه 

٠‏ 5 - حدثنا عَبْد الله بن يوسف قال: أَخبَرَنًا مَالِكء عَنْ هشام بن عروَة عَنْ أبيه» عَنْ 
عله يو بوه 2 :هرو 1 دغ ا لم فوس عت 7 كه لاس 2 كه فج رك 2س كه( 
عَايْشَةَ أم المُؤْمِنِنَ أنَّ رَسُولَ الله يك رَأى في جِدَارٍ القِبْلةِ مخَاطا أو بصّاقا أ نحافة كه . 
سبق لنا أن الرسول كك أحبر بأن الله تعالى بيته وبينَ القبلةَ» وبينا أن هذا لا ينافي ما 


ثبت من علوه لعللا؛ لأن الله ليس كمثله شىءٌ في جميع الضقات ”" 
()رواه مسلم (/60()9051). 


(؟)رواه مسلم 4148/1 0)). 
(١)تقدم‏ تخريجه. ني 


وسبقٌ لناأيضًا أن الرسول و أزد من الختاج إلى البصاق أن يضق عن يساره؛ 


أو تحت قدمّيه أو في ثوبه. 

واكليقى ساروا ب لكا نواك ارم ل رمو ورا ذلك الست رو ة: 

وأما تحت قدميه فلا بأس» وكذلك إذا أَحَدَّ طرف ردائه» فبِصّق فيه؛ ثم رد بعضّه 
على بعضء لكن هل يِكْفِي الردٌ أو لابدٌ من الحكٌ؟ ظ 

لابدٌ من الحكٌ إلا إذا كان رد بعضّه إلى بعض يؤدي إلى لَصقٍ فلا حاجة لحكه. 

وفي هذا دليل: على أن التخامة ونجوّها من الفضلاتٍ طاهرةٌ وإلا ما صم أن 
يتل تحت قدمّيه» أو في ثوبه. . 

وهكذا جميمٌ فضلاتٍ الإنسانٍ طاهرة؛ كالديق والبصاق والمُخاطٍ والعرق وماء 
الجُروحء وما أَشْبَهَها إلا ما خرج من السبيلينِ اد لا نمس 

الطاهرٌ: هو الرّيحٌ والمَنِي. 

والتجدى: البول والمَذي والغائط. 


##اداباب حك المخاط بالخصى من المستحل: 

وَكالَ ابن عباس: إن وطِئتَ على قَذَرِرَطب فاغيِلَه وإن كان يابسًا فلا" . 

21م 254 دنا موس بن إسْعِيلَ» قال: برا إِبْرَاِيم بن سَغْدقَالَ: 
حبرا بن شِهَابٍء عَنْ حُمَيدٍ ين عَدِ الرّحْمْنِء أن با هرَيِرَةوَأبَا سَعِيدٍ حَدَنُ ل 


رَسُولَ الل كه رَأَى نُحَامَةٌ في جَدَارِ الْمَسْحِدِ ينول حَدَيَاءٌ فحكهاء ققَال: ١إذَا‏ مَنَنَمَ 
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أحَدُكُمْ فلا يتََحَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِد ولاعييية تمن كين نسار ار تحت قله 
ار 

[الحديث 5٠8‏ - طرقاه في: .]5١55٠١‏ 

.]5١5 »5١١ طرفاه في:‎ -5 ٠4 [الحديث‎ 

4 ل 
ولهذا من سوءٍ الأدبٍ أن بعضّ الناس إذا استنثر ثّر أْمْسَكٌ أنقّه بيمينه» فنقولٌ: ! 
اسْتَثَرتَ فأمْسكِ الأنف باليسار؛ من أجل إذا حصلٌ أذى يكونٌ في اليد اليسْرّى 


د ع 


)١(‏ علقه البخاري يَاثة بصيغة الجزم» كما في «الفتح؟ »))204/١1(‏ ووصله ابن أبي شيبة يَتثه في 
«مصنفه» /١(‏ 2)600 قال: حدثنا حفص بن غياث؛» عن الأعمش» عن يحيى بن وثاب قال: وسكثل 
ابن عباس عن رجل خرج إلى الصلاة» فوطئ على عذرة؟ قال: إن كانت رطبة غسل ما أصابه؛ وإن 
كانت يابسة لم تضره. «تغليق التعليق» (؟/ 577570). 

(")رواه مسلم (58 6) (07) بنحوه. 


: وم لق ب وا اذ 0 

ُو دلق معو ل ا ٠»‏ قَال: حَدَتَنَا اللبثء عَنْ عقيلٍء عَنِ ابن 
شهَابٍ عَنْ حم بن عبد الرّحمَنء اوبره وبا عبد أَخيرَهأَنوَسُولَ اله كله 
رَأَى تحكَامَةٌ في حَائْطٍ الْمَسْحِد قَتََاوَلَ رَسُولُ الا يك حَصَاةٌ َحَتَهَا ُمَقَالَ: «(إِذَا كحم 


َحَدْكُمْ لا يكم َل وَجْهِه وَلاعَنْ يويده وَلينْضْقَ عَنْ بسَارِ أوْمَحْت قَدَِه 
ليسَرَى) 

57 - حدثنا خفص بن عَمَرَ قَالَ: حَدَّثنَا سُعْبَهٌ قَالَ: أَخْبرَني قَتَادة َالَ: سَمِعْتٌ 
نس كَالَ: َال اليّي يكة: ٠لا‏ ينْفِكنَ أَحَدُكُمْ يديه وَلاعَنْ بوينه» وََكِنْ عَنْ يسَارِو أو 
تحت رجِلوا. 


َال ابنُ حجر في «الفتح» /١(‏ دله-اله): 

() قولّه : «باتٌ: 5 شعو يميه ل الستاخهة أززافيهالخلريت الذي قبلّه» من 
طريق أخرى» عن ابن شِهابء ثم حديثٌ أنسء من طريقٍ قتادةَ عنه مختصرًا من 
روايته عن حفص بن عمرّء وليس فيه تقبيدُ ذلك بحالةٍ الصلاقء نعم هو مُقَيدٌ بذلك 
في رواية آدمّ الآتية في الباب الذي يليه» وكذا في حديث أبي هريرةً التقييدٌ بذلك في 
رواية همام الآتية بعد. 

فجرى المصنفُ في ذلك على عادته في التمسشّكِ ب ود في بعض طرق الحديثٍ 
الذي يشترل به وإن م يكن يكن ذلك في سياق حديث الباب» وكأنه جِتّحَ إلى أن المُطْلقّ في 
الروايتين محمولٌ على المقيدٍ فيهماء وهو ساكتٌ عن حكم ذلك خارج الصلاة. 

وقد جرّمَ النووي بالمنع في كلّ حالةٍ داخلّ الصلاةٍ وخارجّهاء سواءٌ كان في 
المسجدٍ أم غيرة وقد تقل عن مالك ألمقال لأناسص يهاايعش حار الصلاة: 


ويشْهَدٌ للمنع ما رواه عبدٌ الرزاق وغيرٌه؛ عن ابن مسعود أنه كره أن يِبْصْقّ عن 
يمينه» وليس في صلاة. 
وعن معاذ بن جبل» قال: ما بِصَقَتٌ عن يمينى منذ أَسْلَّمْتٌ. 


وعن عمرٌ بن عبد العزيز أنه نَهَى ابه عنه مطلقًا. 

وكأن الذي خصّه بحالةٍ الصلاة و أده من علةٍ النهي المذكورة في رواية *مام؛ عن أبي 
هريرةً حيث قال: «فإن عن يمينه مَلكا. هذا إذا قلنا: إِنَّ المرادّ بالملكِ غيرٌ الكاتب 
والحافظ. فِيظْهرٌ حينئز اختصاضه بحالةٍ الصلاة. وسيأقي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى. 

وقال القَاضِي عياضٌ: النهي عن البّصاقٍ عن اليمين في الصلاة إنما هو مع إمكانٍ 
غيره» فإن تعذَّر فله ذلك. 

قلتٌ: لا يظهّرٌ وجوة التعدّر مع وجود الثوب الذي هو لابسّهء وقد أَرْسَّدَه 
الشارعٌ إلى التفل فيه» كم) تقدّم. 

وقال الخطّابي: إن كان على يساره أحدٌ فلا يِبْرّقُ في واحبٍ من الجهتين» لكن 
تحت قدمه: أو ثوبه. 

قلتُ: وفي حديث طارق المُحاربي عند أبي داود ما يرُْشِدٌ لذلك؛ فإنه قال فيه: 
«أو تلقاءَ شمالكء إن كان فارغاء وإلافهكذ» وبِرّقَ تحت رجلهء ودّلك. 

ولعبدٍ الرزاق» من طريقٍ عطاءء عن أبي هريرةً نحوه. 

ولو كان تحت رجله مثا شيءٌ مبسوط أو نحوه تعين الثوبُ ولو ققد الثوبُ 
مثلا فلعل بَلمَه أْلَى من ارتكاب المنهي عنه. والثه أعلم. 

زنبية أخدٌ المصنَّتُ كونَ حكم الخامةٍ والجُصات واحدًا من أنه َك رأى التُخامة: 
فقال: الا برقن فدلٌ على تساويهه) . وال أعلمُ.اه 

وعلى كل حال: فمن الأدب أن لا يبْصُقّ الإنسان قَِلّ وجهه. ثم لا بيضق عن 
يمينه» ثم عن يساره مطلقًاء » لكنه في الصلاة وَأشدٌ؛ لأنَّ الله قِبَلَ وجهه؛ وإذا كان الله قبل . 
وجهه ثم تنشّم بين يدي الله وين فهذا سوءٌ أدب عظيمٌ. 


”م - بابثُ: ب ليحن بساحت ده ابشرَى 
4١‏ حرثنا دم قَالَ: ا قَالٌ: : حَدَّكَنَا اد ال سمعت أنس بن 
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مَالِكِ كَال: قَالَ الجي ده : إن المُؤْمِنَ ! إذَا كان ِي الصَّلاةٍ فَإِنّ) ينتاجي رَبَهُ فلا يِرَقنٌ 


و وق بره لسر 


2-9 
0-4 


يد , ١‏ ين ات “سن :8 


ا لز قار ار يقت ييا 
4.1 - حدثنا عَلِي» قَالَ: حَدَّثَنَا سُفيانُ» قَالَ : حَدَكَنَا الزضْرِيء عَنْ م حُمَيدٍ بْنِ عَبِِ 
الرَّحْمَنء عَنْ أبي سَعِيدا أن لبي له صرَنُحَامة في لاجد حصا 


آذآ : مع هسه 


نهى ناجل بيه عن بيد وَكنْ عن بسار حت قن ليشرَى ' 


> ه سع(؟) 


وَعَنِ الزْهْرِي سَوِعَ حُمَيدٌا عَنْ أبي سَعِيدٍ نَحْوَهُ 
"ا- باب كَمَارَة الْبُرَاقٍ في الْمَسْجِدٍ. 


2 8 ابه 


-:١‏ حدثنا آدَم قَال: 0 ال اد قال ممم 


ا 
ال | 2 


لِكِ قال: قَالَ التي وكله: الراك في الْمَْحدٍ حَطِيئة وََفارتهَا َه 

5 قوله وللِ: لق ف المسجد خطية يدل على تحريم ذلك. 

وقوله كلله: «وكفارتها دفئها». يَعْنِى : أن الإنسان إذا بِصَقّ في المسجدٍ فإنه 
ا 10 


)0 رواه مسلم .)05()6001١(‏ 
() رواه مسلم (07()05/8). 
(1) قال ابن حجر في «الفتح» (011/1): أراد المصنف أن ب يبين أن سفيان رواه مرة بالعنعنة» ومرة 
صرح بسماع الزهري من حميد» ووهم بعض الشراح في زعمه أن قوله: ١‏ وعن عن الزهري! معلّق بل 
هو موصولء وقد تقدمت له نظائر.اه 

(؛) رواه مسلم (؟005) (00). 


فإنه لاافائدة: كئ] لو كانت الأرض. مفروشة بحصى» وكاتك التخامة كبيرةٌ فهذا اليه 
يزيلّهاء وحينئذٍ لابدّ من رفيها نهائيًا. 

وقد ظنَّ بعض العلاء أنه يجورٌ البصاقٌ في المسجدٍ"'» وقال: لأنَّ الرسول يكل 
قال: «كفارتها دفتها». 

ونحن نقولٌ: هذا دليلٌ عليكم؛ وليس دلي لكم؛ لأنَّ قوله:«وكفارتهاه يدل على 
أنها معصيةً تَحْتاجُ إلى كفارة» وإلا لقُلنا: كل ذنبٍ فيه كفارةٌ فليس بمُحرّم وهذا لا 
ول 

فعلى سبيل المثال: الظّهار حرام فيه الكفارةٌ. 

وكذلك الحِدْتُ في اليمين حرامٌ ومع ذلك فيه الكفارةٌ فلا تلارَُ. 

عاد عاد د 


و سمه 


01 


ثم كَالَ البْكَارٍ ي انة. 

8"- باب دَفْنٍ لمكَامَةٍفي الْمَْحدٍ. 

5 - حدثنا إِسْحَاقٌ بْنُنَضْرٍ كَالَ اخدداك زر وبع تمس اءاسم 
ا عَنِ الي يك قَالَ: «إذَا قَامَ أَحَدَكُمْ إِلَى الصَّلاة قلا بصق أَمَامَهُ فإ 
اي اللاماقاء في مُصَلام وَلاعَنْ يمينه. فَإنَّ عَنْ بوبه مَلَكَا وَلْييْصقٌ عَنْ يِسَارِه أو 
تَحْتَ قَدَمِهِ فيدْفِنَهَا». 

3 قله كِ: «وليبْصق عن يساره». فإن قيل: فإن عن يساره ملكا أيضّاء ا قال 
تعالى: #إعن لبن وكيا لتمَالٍ يد (4)0 [قع::1]. 

فالجوات: أنه لابدٌ من هذا. 


)0 انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (”7/ 183748 )) واشرح مسلم» للنووي (7/ 247 17): 
و«الفتح» لابن حجر .)0١١/١(‏ 


قال ابن حجر في الا اله 

5 قوله: «فإن عن يميئه مَلَكا». ٠‏ تقدّم أن ظاهرّه اختصاصه بحالة الصلاق» فإن 
قلنا: المرادُ بالملك الكاتبٌ فقد استشكل اختصاصّه بالمنع» مع أن عن يساره ملكا 
آخرّء وأجيب باحتمالٍ اختصاص ذلك بملكِ اليمين؟ تشريفا له وتكريما. 

هكذا قاله جاعةٌ من القدماء ولا يشْنَى ما فيه. 

وأجاب بعض المتأخرين بأنّ الصلاةً أمّ الحسناتٍ البدنية» فلا دخلٌ لكاتب 
السيئاتٍ فيهاء ويشْهَّدٌ له ما رواه ابن أبي شيبة» من حديثٍ خذيفة موقوفا في هذا 
الحديثء قال: «ولَا عَن يمينه؛ فإنَّ عن هه كاتبٌ الحسنات». 

وفي الطبراني من حديثٍ ص أمامة في هذا الحديث: «فإنه يقوم بينَ يدي الل 
ومَلَكه عن يمينه. وقريئه عن يساره' : انتهى : 

الَلُ حينئٍ إنا يق على القرين» وهو الشيطان ولعلّ مَلَكَ اليسار حيتي يكوف 
بحيث لا يصيبّه شيءٌ من ذلكء أو أنه يتحول في الصلاة إلى اليمين. واللي أعلم .اه 

وعلى كلّ حال: فمئلُ هذه المسائلٍ السلامةٌ فيها أن نقول كما قال الرسول يك 
ولا تُعلّلُ» فنقولٌ إن النبي يل قال: «فإنَ عن يمينه ملكًا». وسكت عن اليسان فتسكث 
1 ش 

د جه د 

مَل اباي كتلنة. 

لحت - باب إِذَايَدَرُ الْمرَاقُ لحَذ طرف لَوْبه. 

لاا - حدئنا مَالِ بن إساعِيلٌ» كَل حَدَئنا زُهَير قال : حَدَننَا مين عَنْ أنَسٍ. 
أن لني يك وَأَى نحَامَةٌ في الِب ََكَهَا يبيد ودغي هه كرَاجِية أو ري كاه لذَِكَ 
رو قلف وقل إِنأَحَدَكُم دهم في صَلايهِ قن ياج ونه أو وَبهَِهُ وبين 
قبلته ار وو سار تويرام دازيد سرت 
َه ورد بخضه على عضن أقال: «أو يفْعَل مَكَذَ0" 


تله 


)0( رواه مسلم )01()00٠0(‏ بنحوه. 


؟ كب لصّنئلة 8 


32 - باب عِنظَةٍ الإمَام النّاسَ فِي د نام الصَّلاةوَدِكْر الِب 


- حدثنا عَبْدُ الله بن يوسّفف» قَالَ: حبرا مَاِثُ عَنْ بي الزَّنَا عَنِ الأعرَج 
عَنْ أي هُرَيرَة أنوسُولٌ اله كل كال: كران إلى 0416ا؟ نواه مياد علي 
حُشوعكم ولا رَكُوعْكُم) إني لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظهري)" ٠.‏ 
[الفديك +1 طرف 41 0 
احالف - حدثنا يحبى بن صَالِح؛ ؛ قَالَ دنا لح بن لمان عَنْ لال بن عَلِي؛ 
عَنْ أنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: صَلَّى با الي كلد وصَلاةً ثم رَتِي امبر قَقَالَ في الصَّلاةٍ أوَ 
في الركوع: ١إنّي‏ لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَائِي ك) أرَاكْ». 
[الحديث -5١9‏ طرفاه في: 57 لاء 5 17154 ]. 
8 عو و 
-١‏ باب هَل يقال مَسْجد بي فلانٍ. 
الو لات لك سك جر ره 
لوا وهر الي لضم د الى فتجر و لابق أوَعَبدَ اله 
2 ( 
خم كان يمن صابق يم" 
[الحديث -:٠١‏ أطرافه في: 7874 474 ٠‏ الماك 7 "ا/ا]. 
جه الشاهد: قولّه: امس و وا 1 المساجد من الأمور المطلوية؛ 
لأنّ ذلك أقربٌ إلى الاهتداءِ إليهاء لكن بباذا تُسمّيها؟ 


.)1١9()555( مسلم‎ )١( 

)١(‏ قال الحافظ يَدَلَنْهُ في «الفتح» (5/ :)2١‏ الحفياء -بفتح المهملة وسكون الفاء؛ بعدها تحتانية» 
ومد-: مكان خارج المدينة.اه 
وانظر: (معجم ما استعجم» .)108/١(‏ 

(؟)رواه مسلم (1810/0) (46). 


فيه لاما 


0 0 رك 


ا 
نم قَالَ الإمامٌ البْحَارِي 0 : 


- باب الْقِسْمَة وََعْلِيق الْقَنْو في الْمَسْجِدٍ. 


34 


0 


قَالَ أبُو عَيدٍ اللا: القَو: اولان ون لأا وان ل صْووَصتْوَان 

358 - وقال برام عن عب امِب ضهِيب» عَنْ نس -رَضِي الله تَعَالَى 
عَنْه- قال: أِي الي بل بل من الْبَحْرَينء َال : روه فى المتحل» وَكَانَ أَكثْرٌ 
مَالٍ أي ب وَسُولُ ال يق فحَرَجَ رَصُولُ الل يك إِنَى الصَّلاَوَكَمْ لت يوق قَضَّى 
الصَّلاةَ فجَاءَ فَجَلْس إِلَبهه ف كان يرَى أَحَدًا إلا أَعْطَام إِذْجَاءَه المَنّاسء فَقَالَ:يا 

ول الل طني كيني تتفي وات عقيل فَقَالَ لَّهُ رَصُولٌ الله يلل: مذ 
دو ع دكن ٠»‏ فَقَالَ: يا رَسُولٌ اله اوم بَْضَهُمْ َه لي 


مومه 


قَالَ: «لا" قال: فَارْقَعْهُ أنتَ عَلَىَّ» قال: الا قرَ نه م ذَهَبَ يقل ققال: با ومول الله 
ؤم بَعْضَهُمْ برقع عَلَيَ قَال: «لا» قَالٌ: فارقعة الث عَلَىَّ قَال: «لا» قََكَرَ عِنْهُ ثم 


مله َه على كاي ثم نطلق» َل وَسُولُ الاك ينِْهْمِصَرَه حنَى حَفِي 


2 
م اخ صر عر و م هاس عورا 


عَلِينًا عَجَمًا مِنْ حِرصِهِ قَ) قَامَ رَسُولُ اللا كل وَكَمَّمِنّْها وهم" 5 
[الحديث ١؟5-‏ طرفاه في: 59 "٠‏ 7176]. 


0١‏ قال الحافظ في «الفتح» (017/1): قال الإسماعيلي: ذكره البخاري عن إبراهيم؛ وهو ابن طَهّهان فيا 
ايده كر إساديني : تعليقاء قلت: ا تو ا ع 
الخاري مهذا الإسناد إلى هوي بن طهران : عدة 2000 
وانظر: «تغليق التعليق» (5718-5155/5). 


كب امكنلة 1 


هذا الحديث فيه: دليلٌ لم! ذهب إليه المؤلفء أو ل تَرْجَمَ به» وهو القسمةٌ في 
المسجره ول يذكْرْ تعليق القن لكنه ذكَره في مكانٍ آخر. 

وفيه دليل: على جواز قولٍ الإمام: حَُذْ ما شعت لكل واحد. 

وفيه أيضًا دليل: على أنَّ النبي يكل يرد ما لم يكن حمًا ولو من أقربٍ الناس إليه؛ 
فإِنَ العباس طلَبَ منه أن يأمرَ أحدًا يساعِده فأَبَى؛ وطَلّبٍ منه أن يساعِده هو بنفسه 
نان وهكذا فك عا الاسان أن لا يقد العاطفةً على الشريعةٍ والعقل؛ فإن العاطفةً 
غيرٌ مأمونة» وما أكْثرٌ ما ينْعَطِفٌ الإنسان في شيي. ثم يِرْجِمْ» م لكنّ الشرعَ والعقلّ 
أساسٌ متينٌ» ليس فيه زللٌ» ولا رّيفت'". 


قال ادن تحتو تكتلثة في «الفتيم» (015/1): 

قوله : اباب القسمة» أي : جوازهاء والقنو بكسر القافٍ. وسكون النونٍ فسّره 
في الأصل بروايتنا بالهذق» هو بكسر العينٍ المهملةء وسكونٍ الذالٍ المعجمة وهو 
العْرجُونْ بها فيه. 

جاوقوله: «الاثنانٍ قنوان». أي: بكسر النون. 

وقوله: «مثلّ صنو وصنُوانٍ» . أَهْمَلٌ الثالثة اكتفاءً بظهورها. 

جاقوله: «وقال إبراهيم»)؛ يَعَْيِي : ابن طههان» كذا 2 روايتناء وهو صوات» 
وأهملّ في غيرهاء وقال الإسماعيلي: ذَكَرّه البخاري» عن إبراهيمء وهو ابن طهُمانَ 
فيها أَحْسبُْ بغير إسناد؛ يعني: نا قلتٌ: وقد وصّلّه أبو نعي في مُسْتخَّرجِه) 
والحاكم في «مُسْتَدرَكه)؛ من طريق أحمد بن حفص. 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح ينا ينه : لماذا لم يأخذ العباس ما يَقَدِر على مله ثم يرجعء ويأخذ مرة ثانية بدلا 
من أخذه هذا الحمل الثقيل؟ 

فأجاب 7 تكنآثة: الظاهر أنه يك لا يُكَرّر الأخذ؛ لأنه لو فتح باب التَكْرار لكان الواحد يقضي على 
المال كله. 


نيا قولّه : : «عبدٌ العزيز بن صّهِيب» . كذا في روايتناء وفي غيرها: عن عبد العزيز غير 
ل ا 0 
سرض قا .ل تكد من زر وسو انار د السطايسات الام 
وْضِع لأخذٍ المحتاجين منه. 


وأشار بذلك إلى ما رواه النسائي» من حديثٍ عوفٍ بن مالكِ الأشجّعي قال:خرّجَ 
رسولٌ الأو يكل وبيده عصّاء وقد علَّق رجل قِنُو حَسَّفِ فجعل يطْعَنُ في ذلك القِنْوٍ 
ويقولٌ: الو شاء رب هذه الصدقةٍ تصدّق بأطيبَ من هذا». وليس هو على شرطه» وإن 
كاق إديناة: قو كف زتال: إل أخقلة: 

وفي الباب أيضًا حديتٌ آخر أخرّجّه. ثابتٌ في «الدلائل» بلفظ: أنَّ النبي كَل أمَرَ 
تؤكل عاق كدر يعاء ان المسعرءيضي؟ لكوي 7 

وفي رواية له: وكان عليها معاد برنُ جبل؛ أي: على حفظهاء أو على قسمتها.اه 


واد ود > 


5- باب مَنْ دا ِطَعَامٍ في المَسْحِدٍوَمَنْ أجَابَ مِنه". 


5- حدثنا عَبْدُ الاين يوسفه أَخْرَا مُه عن إِْحَاقَ بن َب اله بن أي 
طَلْحَة أله سو أنسَاء قَال. وَجَذْتُ الي 25 1 في امد مَعه اسل فق قل لي: 
«ارْسَلَكَ الوط له 19 كلت 0 فتَال: اِطَعَام؟» قُلْتُ: نعم قال لِمَنْ معة: ١قومُوا»‏ 
َانطَلَقَ وَانطَلَقَتُ بن أبديه". 

[الحديث - أطرافه في: هلاه" امام 5588655٠١‏ ]. 

د جد + 


غنيات القضاء وَاللكان ن في الْمَسْجِدٍ بَينَ الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ. 


- حدثنا يخيى بن مُوسَىء قال: أَخْبرنًا عَبْدُ الرّاق» قَالَ: حيرا بن مججرَيج. 
قَال: أخيَرنى ي أبْنْ شِهَابٍء عَنْ سَهُلٍ بْنِ سَعْ أن وا قاله يار ضوك الله ارايت لذ 
وعد انر رشلا أخكلةه كلام ى المتعور اعافة” 

[الحديث 577- أطرافه في: 251/560 51/47 1569م 41١1م‏ 09م 5 ممت 


)١(‏ قال الشيخ الشارح تله : وفي نسحخة: (فيه).أه 
وقال ابن حجر تيََلْهِ في «الفتح» (017//1): وف رواية الكشْوِيهَني: ومن أجاب إليه...و«من» في 
قوله: «منه» ابتدائية» والضمير يعود على المسجد, وعلى رواية الكشميهني يعود على الطعام.اه 
("أرواه مسلم .)١55( )5١50(‏ | 
وقد سئل الشيخ الشارح تَيَمْلَثة: في هذا الحديث قال الرسول وَل للصحابة: «قوموا». وأبو طلحة 
إنما دعاه هو يَكِةِ فقط. فهل يجوز هذا لكل أحدء أم هو خاص بالرسول كَلِِ؟ 
فأجاب َيمَلثْة: إذا كان الداعي لم يعلم بذلك قبل الوصول إلى البيت فإن المدعو يستأذن صاحب 
البيبت» فيقول: أنا ومن معي. وأما إذا كان قد علم به من قبلٌ» كما في هذا الحديث. فالأمر واضح. 


محللك كححطلالء :دأالا]. 


أما القضاء لجيه ابن والمر اذ رطا لتاقي و لايرو ويقضى 
بِينَ الناس» وهذا كان معمولا به من قبل. 

آم اللَعان فهو التلاعُنُ بينَ الرجل وزوجته» وسبيّه قَذْفُ الرجل امرأتّه بالزناء 
فإذا فعَلّ فإن أقدتِ المرأهٌ ثبَتَ الحدٌ عليهاء وإن أنكرَت قلْنا له: البينةُ أو حدّ في 
ظهرك؛ أو لعان. 

فإن ل ِجِدْ بينةٌ ولاعَنَّء سقط الحدّ واللعانُ هو أن يقول: أَشْهَدُ بالآو لقد زنت زوجتي 
هذه أو يسميها أربع مرات»؛ ويقول في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. 
وترُدٌ هي فتقول: أَشْهَدُ باللهه لقد كذّب زوجي فيا رمانيٍ به من الزنا أربعٌ مراتِء 
وتقولُ في الخامسة: وأنّ غَضَب الأو عليها إن كان من الصادقين. 

فإذا تم النّعانُ حصّلّت القرقةٌ بيئهها على وجه التأبيدء ولهذا ذَكرٌ أهل 
العلم َتهان في المحرماتٍ من النكاح إلى الأبدٍ المُلاعنةٍ على المّلاعِن" 


() انظر: «الإنصاف» (// © و«المبدع» (0/ 57). و«الفروع» (ه/9ة:١).‏ 

وقد سئل الشيخ الشارح كانه الطارصي ل الجر ا 
أيقتله؟ فيا هو الجواب؟ 

فأجاب كزلاثة: ل لال 
الحكم الشرعي أن يقال: إذا وجده على امرأته يجامعها -والعياذ بالأه- لا مع امرأته فله أن يقتله. 

وأما إذا رآه معها بدون جماع فليس له أن يقتله لكن يأخذ بحقه؛ ويحفظ امرأتهه ويحرص على أن 
00 

وسئل أيضًا يَدَدَثْهُ: لو كان الأمر بالعكس؛ أي: لو اذاي لاقنت ووعهابالؤنك فيل عناك الفنان؟ 
أم ماذا؟ 

فأجاب كذآثة: لا هذه ليس فيها إلا الحد, فإما أن تقيم بينة؛ أربعة رجال يشهدون بأن هذا الرجل 
زنىء أو تُّحَدَه والفرق ظاهر؛ لأن المرأة يهون عليها أن ترمي زوجها بالزناء وأما الرجل فلا؛ لأنه 
إذا رمى زوجته بالزنا دنس فراشه؛ وصار أولاده مشكوكًا فيهم 

فلهذا كان اللعان خاصًا فيها إذا رَمَى الرجلٌ زوجته لا إذا رمت المرأة زوجها. 


0-0 
و ار > شاي بي 


ا ل دده حِيث أيرَلايمشو_ 


مه 


ددن اي ان تلب أل كذ مزه تق سه 
2 1 2 
رادو ار ا تله إلى مكانء فَكَبَّرَ الى يل وَصَهَفًا لق 
[الحديث 5 ؟:4- أطرافه في: 3501/2478 5ت "الى 23445٠‏ الت ا 220 
لل الل ار 1 
قوله في الترجمة: لعاف فاده اريت اعرذ ليست «أو» هنا للتخيير بل هي 
للتنويع؛ * يعني . ذا اماق يهان كاوس وي را للدي ا 
ج وقوله: «ولا م معنى (ايتحسس»: تفل هذه ادام وهذه 
الحجر .وقول: أبن تريك آذ أصلى؟ رلكن يونت حتن زد لعطيقال : صل هاهناء 
فإن لم يؤدَنَْ له بشيءِ مُعِينِ صلّى حيث شاءء لكن لا يِتَجِمَسُء فِيدْخُلُ كل 
حجرة؛ لأنّ الناسّ لا يرْضوْنَ أن بيوتّهم تكونٌ أمامَ أعين الناس» وستأتي هذه القصةٌ 
بأطول من هذا في الحديث الذي بعد هذا الحديث. 
4« 
وا 
ثم قال البخاري يَكَانْهِ: 
7 باب المَسَاحِدٍ فى المبوت. 
وَصَلَى الْبَرَاُبْنُ عَابٍ في مَسْجِدٍ مَسْحِدِهِ فِي دار جَمَعة”. 
6- حدثنا سَعِيد بن عُفَبر» كَال: حَدَّتنا اللَيِتْء قَال: حَدَكْنى عُقَيِل عن ابن 


هو 


(ارواه مله /١(‏ 166) (*073) (377). مُطُوَلا. 
(؟) قال الحافظ في «الفتح» :)019/١(‏ وهذا الأثر أورد ابن أبي شيبة معناه في قصة.اه 


مول ع د وم ا كم سطع بر 


و 
2000 ع وي 


ل اكد 5 صَرِي وَأنا 5 ري ذا عانق الاأمطان سال "5 تَنِي 
تيقل أن الي مشجكف نامل يه وخا شرل اك تأ 
لي في تي َاّخد َل 0 لل رتيل اماق رةه 


2 
ه و جو 


لت لك لم يس حل كل ليت كك لين ليث أو صل مز بي؟»ك ا قَالَ: 
ََصَرْتٌ لَه إِلَى نَاحِبةِ مِنَ ابت فَقَامَ رَسولُ اللا كله فكبّرَ ؛ فَقَمْنَا فَصَمَفنَ َصَلَى 


4 
4 هر 


0 قال ا 0 


0 َل بَنشهُم: :لاتق لايحث الوَرَصُوَ لوصول ال كله 0 
ذَلِكَء ألا تراه قد قَالَ: ا لَه إلا اله يريد لِك وَجْهَ اله؟»» قال :الله وَرَشُوله أغلّم 


- 
22 هشير م ع مر 


َال ل ل نت «فَإِنَ الله قَدْ حَرَّمُ 


هس 
أ 


د فوهفمٍ 3 مأ ا 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح يكاثة يي ل ل 
يد امو ا 1 1 من الهوام والسباع التي بالمدينة؟ 
فأجاب يدآثة: الجمع أن أن نأخذ بالأسهل» وأيضًا فإن قصة عتبان لا يمكن التخلص منها إطلاقًا؛ 
لأن الوادي إذا كان يسيل -كما أخبر عتبان عقلئغه بذلك- فإنه لا يمكن للإنسان أن يدخل فيه؛ 
بخلاف الهوام والسباع؛ فإن الإنسان يمكن أن يتخلص منها. 

() رواه مسلم /١(‏ 171()0()565560). 

(؟) قال الحافظ في «الفتح» (1/ 077): قوله: (قال ابن شهاب)؛ أي: بالإسناد الماضي» ووهم من قال: 
إنه معلق.اه 


حاب الصَْلة 2 


5 ع جه وه ند 58 ع بي 5 

ير وقوله: «قد أنكرت بصري». يَعْنِي: أنه ضعف بصره» أو عوِي. 

35 00 ا ع 0 2 م 

وقو له ولعنه: «وانا أصلي لقومي»). يَعنِى: يصلي بهم. 

( وقولّه: «فإذا كانت الأمطارٌ). ٠‏ يَعنِي: : وجدت» ف(اكان» نا ام . 

© وقوله «اتنه: «سال الوادي الذي بيني وبيتهم. وم َسْتطِعْ أن آني مسجدّهم» 
تأصلي بهم' ا سام ن المسجدٍ وادٍء لا تستطِيع عبوره 

0 « ووَدِتُ يا رسول اللو أنك تأتيني فيصل عنديء فَأنَخِذٌ 
مُصَلّى». هكذا بالنصب. 

قال ابن حجر في «الفتح" (1/ 60 

© قوله: «فتصلي» السكرن النارم رمع الا لوقوع الفاء بعد التمني» وكذا 
قولّه: فأتَخِدُه بالرفع» ويجورٌ النصبٌ .اه 

ولكن هذا بعيد وعل كل حال فالذي يطو أنَالرفع هو الأرجح» ويكوثّ قو 
«فتصلي» معطوفًا على «تأتيني». ويكون المعنى: ودِدْتَ أنك تأتيني» وأنك تُصلَّي. هذا 
هو الأظهرٌء وإن كان من الممكن النصبٌ على التوجيه الذي وجَّهّه ابن حجر ينآث 

3 5 2 1 ع 2 0 

جه وقو لَه جلالثنه: «فاتخذه مُصَلى». أي: مكانا أصَلى فيه. 

هذا الحديك افبواقوانل 1 نيا 

أولًا: أن لأهل بَذْر مرتبة عالية؛ لقوله: «يمتن سهد بدرًا من الأنصار». وذلك أن 
يو بدر يوم عظيمء نصّرٌ الله فيه المسلمين» وأيد المؤمنين. وسَمّاه الله تعالى يوم 
الفُرقانِء وقال لأهل بدر: «اعمّلوا ما شُئْتَمٍ شِئتم فقد غمّرتَ لكم»". 

ولذلك فإن أهلّ العلم يعدُون من مناقب الرجل أن يكونّ ممِّن شَهدَ بدرّاء وهذا حق. 


6 رواه البخاري (/ا "٠ ٠‏ وأطرافه في (81 ١‏ 9217ل :ا 05555584١‏ ومسلم 
(589)١؟15١).‏ 


اي في هذا الحديث دليلٌ على جواز اتخاذ مُصلَى في ايت يوذ ذا من قولو 
النبي ككلة: «سأَفْعَل إن شاءً الله وهل يثبت ينبت لهذا المُصلّى أحكامُ المسجد؟ 

الفناهةة لا ولاك لوآ الأنسات باع يه بأ فيد هذا المضل لكان اليه عيقا: 

وكل ذلك لاه لاتصلرات التي تعره ووبرنفي الدولار المكرية آر المدايي 
فإنها انه كر مينالعة يفن مضا فقا . 

النًا: وفي هذا الحديث أيضًا 00-0 الإنسانَ إذا أراد أن يتحدَّتٌ عن فعل 
شيءِ مُستقْبل فلْيقَلٌ: إن شاء الث.وهذه المسألةٌ لها وَجِهانٍ. ْ 

الوجهٌ الأول: أن يخبرعما في قلبه من العزيمة. 

والوجه الثاني: أن يخير أنه سيوقِمٌ الفعل فعاا. 

فأما الوجه الأول: فلا يحتاحٌ أن يقولٌ : إن شاء اللة؛ لأنه يتَحدّتُ عن أمر حاضر. 

وأما الوجهٌ الثاني: فلابلٌ أن يقول: إن شاء الل؛ لأنه يتَحدَّثُ عن أمر مُسْتقْيّلَ لا 
درق ايحضل أملا؟ ١‏ 

ولهذا لم) سل لكر كراد رسولٌ الأو يَكِ عن ذي القرنين» وعن أصحاب الكهفب» 


4 
م 


وعن 1 قال 0 غداا 1 شل إن شاء 0 00 خمسة بحر 
أن يشا نّم # [الككينن:-: 0 

ا 7 2 ع 

والخلاصة الآن: أنه إذا كان يقولُ هذا الشىءَ خبرا عما في قلبه فهو لا يحتاجٌ أن 

يقول: إن شاءً الله؛ لأنه يخْبرٌ عن شيءٍ واقع» وإذا كان يريدٌ فعلّه أو يريدٌ إيقاعه فعلا 


(١)سئل‏ الشيخ الشارحيدلثة: هل الصلاة في هذه المصليات تجزئ عن الذهاب للمسجد؟ 
فأجاب يناثة: لا تجزئ إلا لعذر. 
ولمزيد من التفصيل انظر: «الشرح الممتع» .)75١1-17٠01//5(‏ 

9 رواه ابن جرير في #تفسيره» (15/ »)١95‏ وأبو نعيم في «الدلائل» (71177717/15). وانظر: السيرة 
النبوية» لابن هشام /١(‏ 757777605 و«اتفسير سورة الكهف» للشيخ الشارح تيكآثة (ص؟ 47-4). 


فلابدَ أن يقولّ إن شاء الل لأنه لا يدري ما يحدّث له. 

رابعًا: وفي هذا الحديثِ أيضًا من الفوائد؛ فضيلةٌ أبي بكر تنه وأنه لا يكادٌ 
يفارِقٌ النبي يلك حتى في هذه المسائل السهلة. 

خامسًا: ومن فوائيه أيضًاء أنه ينبي للإنسان في أموره أن يِبْدَاً في أولٍ النهار؛ 
ليكون الوقتٌ أمامّه واسعّاء ولهذا يرْوَى عن النبي يك أنه قال: «اللهمَ باك لأمتي في 
بكورها»". 

ودليلٌ ذلك من الحديث قوله: فغدا رسول الوك وأبو بكر حين ارتقع الهاو 

سادسًا: ومن فوائدٍ هذا الحديث: وجوبٌ؛ أو مشروعيةٌ استئذانٍ الداخل؛ لقوله: 
افاستَأذنٌ فأؤْنتٌ له). 

سابعا: : وفيه أيضًا أنه َي للإنسانٍ أن يدأ بالغرض الذي جاء من أجله قبلّ كل 
شيء» ولهذا قال له: : لين تحب أن أَصَلَّي من بيئِك؟» فقال: : عندّنا طّعيجٌ يا رسول الأو. 
ولكنّ الرسول أبَى إلا أن يقدّمَ ما جاء من أجلهء هو الصلاةٌ في المكان» وهذه القاعدة 
المفيدةٌ المهمة تَجْعَلٌ الإنسانَ يحْصّلٌ على مرَامه ولا يِتَشْدّتُ فكرهء ولا عمله. 

ومن ذلك إذا كنتَ تَرِيدُ أن تُراجعَ مسألةٌ من مسائل العلم في كتابٍ من الكتب» 
ثم صرت تُراجمٌ الفهرسٌء فبعضٌ الناس في مراجعة الفهرس يحُرٌ به باب شيقٌ غيرٌ 
الذي يقصِدّه فيقفٌ عند هذا الباب ويراجِعُه ثم يمضي به الوقتٌ» فإذا هو لم يحْصّلُ 
اي ب ل ا 

ولهذا ث: حراج صب اطي زف كوا ووودون الواسيرا لكر ايبن 
سال العام ف كا ابعيزه قي رجفو المورس أهم حتى لو مر بهم باب أو فصلل 
يكون شيقاء يجْذِبّهم إلى مراجعته ألا يفَْلواء وليْرضوا عن هذا من أجل حفظٍ الوقتٍ 


.)١717( رواه أحمد في لمسنده» (1/ 5 1737*()10)» وأبو داود(7707)» وابن ماجه (7777) والترمذي‎ )١( 
قال الشيخ الألباني تكذانثة في تعليقه على سنن أبي داود وابن ماجه: صحيح.‎ 


0 
ثامنا؛ : ومن فوائد هذا الحديث: أن الرسول يك لا يعلم الغيب» وهو ظاهر. 
تاسعًا : ومن فوائله: أن الإنسان يصَنَّي في بيت الغير حيث أَذْنَ له فيه» وحيث مِر. 


أ 


عاشراً: ومن فوائده: الأدب مع صاحب البيت» وأنه ينبغي للإنسان أن يتأدب مع 
أصحاب البيوت إذا دحل بيوتهمء فلا يتصرّف حتى في مثلٍ هذا إلا بإذنهم: 

حادي عشْرّ: ومِن فوائدٍ هذا الحديثٍ وار صلاة النافلة جماعة أحيانًا؛ لذن 
الرسول يك صلَّى بهم جماعة. 

اهدر ومن فوائدٍ هذا الحديث: رد مر ا فصمَفتاء عبان 
ركعتين. وهذا واضحٌ أنه إذا كان المأمومٌ اد ثنين فأكثرٌ فإنه لابدٌ من أن تقدّمَ الإمامء 
وِيتَأَكَرَ الاثنان. هذا هوالسنة والأفضل. 

اموس ره الك الك لاوما 0 

يعض العلا ين كون الإما عدم يرا إذا كان المأمومٌ واحدا إن هذا لا وجة له؛ لأ 
ا ا ار عه الام ل الف الو : 

ثالث عشّرّ: ومن فوائده: أن الإنسانٌ ينْبَغِي أن يستَعِدٌ لضيفه؛ لقوله: ١حَبَسْنَاهَ‏ على 
حَزِيرةٍ صنَغْناها له» . فهو كأنّه قد أعدّهاء والخزيرةٌ عرّفها ابن حجر تخلثة في «الفتح' 
)05١/5١(‏ بقوله: قوله حزيرة. بخاء مُعْجَمةٍ مُفتوحة» بعدّها زاي مكسورة» ثم ياء 
تحتانية» ثم راد ثم هاءٌ: : نوع من الأطعمة. 

قال ابن قَتَيبةً: ضع بلحي مله وزعايل ارق نبا قل لايع 
ذرّ عليه الدقيقٌ» وإن لم يكنْ فيه لحم فهو عَصِيدة. 

وكذاذكر ينوك لسعردووز اا مق للحم بائه ليل" . 


.)585/1( و(«كشاف القناع»‎ )15١6190-/79( انظر: «الفتح»‎ )١( 
قال الشيخ الشارحيدكثة: كأنها الشوربة.‎ )1( 


9حَتَبُ امئلة 8 


قال: وقيل: هي حَسَاءٌ من دقيق» فيه دسَمٌ وحكى في الجَمْهّرة نحوّه» وحَكَى 
الأزهري عن أبي الهيئم أن الخزيرة ب الشقالة وكذا حكاه المصدّفٌ في كتاب 
الأطعمةٍ عن التّصر بن شمَيلِء قال عياض : : المرادٌبالتخالةٍ دقيقٌ م يغزبل. 

قلت: : ويؤيذ هذا التفسيرٌ قوله في رواية الأؤزاعي عند مسلم: على جشْيشْةٍ. بجيم 
و مُعْجَمَتِين . 

قال أهلٌ اللخة: هي أن تُطْحَنَ الحنطةٌ قليلاء ثم يلْقَى فيها شحْبٌ» أو غيرةٌ. 

وفي المطالع أنها زُويت في «الصحيحين» بحاءٍ وراءَينٍ مُهْمَلاتِه وحكى المصدّفٌ 
في الأطعمة عن النضر أيضًا أنها -أي: التي بمهمّلاتِ- تَضْنَمُ من اللبن.انتهى. 

نيد : 2:3 3 

م َلَ بو عبد الو الَُاريُ صتته: 

/ا5- - باب التَيمُنِ فِي دُخُولٍ الْمَسْحِدٍ وَغَيرو. 

كاد نعم يبل امتى» ذا حرج يِل اليشرَى ”' 

كقوله: ا"بابٌ التيمّنٍ في دخولٍ المسجدٍ وغيره». قولّه: وغيره يشْمَلُ ما هو 
أخص مها دحل منه. وما هو مثلّه وما هو أحسنٌ» وذلك أن الإنسانٌ إذا دحَلٌ من 
مكانٍ إلى مكانٍ فإما أن يكونّ المكان الاق دخ لمن أغلى: وإما أن يكون أخصٌّء وإما 
أن يتساوى الأمران. 

فإن كان الذي دحل منه -لا إليه- أعلى فلْيبدَأ باليسْرَّى. 

ومثاله: الخروجٌ من المسجدٍ إلى السوق. 


)0 قال الحافظ ني «الفتح» /١1(‏ 0115): لم أره موصولا عنه» لكن في «المستدرك» للحاكم من طريق 
معاوية بن قرة عن أنس أنه كان يقول: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنىء وإذا 
خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى»؛ والصحيح أن قول الصحابي: من السنة كذا» محمول على 
الرفع» لكن لالم يكن حديث أنس على شرط المصنف أشار إليه بأثر ابن عمر.اه 


د ضام ١‏ 


ني اليا 
ولزن كان العكد 00 باليمين؛ يعني: إذا دحل من الأدْنَى إلى الأعلى كدخولٍ 
المسجدٍ من السوق. 

وإذا تساويا فظاهر كلام البخاري يَبَلنْةِ أنه عَدَمُ م اليمين؟ يعني: يد حعحد أ3 قدّمَ 
ال بم م مره 

وإنَّا رأى أنه يقدّمُ اليمِينَ؛ لأنَّ النبي يل كان يعجِبه التيامُنُ في تنعله وترجله 
وطهوره؛ وفي شأِه كلّه. 

وقد يقولُ قائل: إنَّ تعمد الإنسانٍ وتقصّدّه تقديم اليمنى فيا إذا تساوّى ما دحَلّ 
منه وما دحل إليه يتا إلى دليل خاصٌ» والذي يِظورٌ لي أنَّما ذكره البخاري أَوَى؛ 
لأنَّ الأصلّ أن اليمينَ مُق مغل الشيال: 

فإن قال قائل: دَعوا الإنسانَ يمْشِيء وإذا صادّفَ أن تَقَدَّعَ رجلّه اليمنى فَلْيكَنْ 
ولك أو اليسرى فليكر ذلك يمعدى: أنه لا يتَقصٌدٌ؟ 

فنقول: حديث عائشة ة في أنه يله «كان يمْحِبُه التيامئن في تنملِه وترجُلِه وطهوره. 
وخا كله" يدل فل الاتوار اك اد البح" 1 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)١(‏ سئل الشيخ الشارحكتلثة: لبس الساعة هل يكون في اليمنى؟ 
فأجاب يََْتِْ: لبس الساعة كلبس الخاتم» والسنة ثبتت بأن الخاتم يلبس باليمين واليسار. 
وسئل تظلفة8ا: بالنسبة للباس أليس من الأفضل فعل المعتاد عند الناس» فإذا كان الناس يلبسون 
الساعة في اليسار فلتكن كذلك؟ 
فأجاب تتناثة: على كل حال الخروج عن المألوف لا ينبغي؛ لكن الآن كثّر لبس النامن للساعة في 
اليمين» فلا ننتقده. 


و مده 


كك" - حدثنا لان بن حَرْبٍ كَالَ: :حَدَََا شنب عَنِ الَعَتِ بْنٍ شَلَيم؛ عَنْ 


بيك عَنْ مْرُوقَء عَنْعَاَِة أما َل : لني وق يحب لعن ما استطاع في َأ 
كل اف طهووو ور جل وتتكلو". 

سبق معنى هذا الحديثء وأنَّ المراد بالترجّل هو تسريحٌ الشعر ودَهْنُهِ وتطييبه. 

د د 

مَل المخَاري خاة: 

4- - باب هَل تش فُبُوُ مش رجي البجاِِة يدها مَسَاجِد؟ 

لِقَولٍ لني يلل: لعن اله الود اتحَذُوا بو أنْبيائِهمْ مَسَاجِدٌه'" 

وَمَا يكرَهُ مِنَ الصَّلاة ةنِي القبُور. 

دَرَأَى عُمَرٌ بن الخطاب أَنسَ بْنَّ مَك يصَلَي عند كير ققَال: مرق هربالا" 1 

3 - حدثنا محمد بن المت ؛ قَالَ: :حَدَنَاجبى» عَنْ جام أل قل: أخبرتي أب 
عن َه لَك سه َنْب فهاقَصَاوير فَذكركَ 
للتي يب ققال: َلك إِذَاكَانَ ٠‏ س0 
وَصوَرُوا فِيهِ يَلكَ الصو َأُولَِكَ : شِرَارَ الْخَلق عِنْدَ الله يوم القِيامَة 

[الحديث /ا؟: أطرافه في: ‏ "51 51 810/4017 7]. 


()رواه مسلم (558) (55). 

(1) علقه البخاري انث هنا بصيغة الجزم» كا في الفتح (077*/1): وقد أسنده في كتاب الجنائز 
() من حديث عبيد الله بن عبد الله بن.عتبة عن عائشة «التغليق» (؟077/8/5 7179). 

(5) علقه البخاري يََأْنْةُ لثهُ بصيغة الجزمء ىا في «الفستح» (1/ 2077 وقد وصله عبد الرزاق ريم له في 
المصنفه» )١19/81(‏ عن معمر عن ثابت عن أنس 
انظر: «تغليق التعليق» (؟5/ 079ل .)77٠6‏ 

(4)رواه مسلم .)١5()658(‏ 


جب قولّه يتلثة: اهل تُْبَشُ قبورٌ مُشْرِكِي الجاهلية ويتّحَذُ مكانها مساجد؟». 

والجوات: نعم» لأنَ النبي ينس قبورَ المشركينء وبنّى مسجده وك ىا هو معروف". 

ب ثم قال: «وما يكرّه من الصلاة في القبورٍ) . قولّه: «في القبور». مِن المعلوم أن 
انس أن بسي في جرف لولأا من بذك في اقوة لهذا مك 
والصلاة في المقبرة لا تصحٌ؛ وذلك لأن النبي يله قال: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا 
وهذا دليلٌ على أنَّ القبورٌ لا يمكِنٌ أن يصلَّى عندّها. 

وأما الصلاة إلى القبر فلا شك في عدم صحيها أيضَاء لأنَّ النبي يك َهَى أن يصلّى 
إل القوودك] فسحديق آبي تزاقه التتري ولك" 

ثم ذكرَ حديتٌ أمٌّ حَبِيبةَ وأمّ سلمة في أنها ذَكَرنَا كنيسة رأيتها بالحبشةء فيها 
تصاويدٌ» فبين الرسولٌ يكل أنَّ هذه التصاويرٌ تصاويرٌ قوم ماتواء ثم بتي على قبورهم 
مسجدٌ -يعني: كنيسةً- ويصّوَّرٌ فيه تلك الصورٌ. ْ 

وهذه الصورٌ تَجْعَلٌ تذكارًا لهؤلاءِ الذين دُفِنوا في الكنيسة أو لهؤلاء الذين بنيت 
الكنيسةٌ على قبورهم'". 

5 بين يل أنَّ هؤلاء شرارٌ الخلق عند التو يومَ القيامةا"» وهنا نقول: إذا بُنِي 


جحت 


)١‏ سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء اللّه. 

؟) رواه مسلم (07/850 (5117). 

؟) رواه مسلم (91/5) (/91). 

؛) سئل الشيخ الشارحتعئلثة: ما حكم التصوير بالفيديو؟ 
فأجاب كذثة: الذي نرى أن التصوير بالفيديو ليس تصويرًا في الواقع؛ لأن الشريط الذي تقع فيه 
الصورة ليس فيه صورة إطلاقَاء وإنما هي نتوءات وتَبّرات يحدث فيها الصورة عند مرورها على 
شيء معين في جهاز التليفزيون. 
لكن لا نرى أن الإنسان يصور بالفيديو لأجل الذكرىء أو لغير مصلحة أو حاجة؛ لأنه إذا فعل 
ذلك فإنه ربما يضيع أوقات كثيرة في مشاهدة هذه الذكرىء ويضيع الأموال أيضًا. 

(د)سئل الشيخ الشارحكتاثه: لماذا قال الرسول يَك: أولئنك شرار الخلق عند الث يوم القيامة» فخصٌ يوم القيامة؟ 


0 
١: 
رٍ‎ 
ٍ 


الكناة 8 


المسجدٌ على القبر وجَبَ هدمُّه ولا تَصِحّ الصلاةٌ فيه» وإن قبِرَ الميتٌ في المسجدٍء 
كاف الميدة قد ب قرسي دل تغرف نه ريت أن لان الف ود وى 
المقابر”» فإن لم يمكنْ نظزنا هل القبرٌ في قبلةٍ المسجد؟ 

فإذا كان في القبلةٍ فالصلاةٌ لا تَصِحّ إليه» وإن كان على د يمين المُصلَّي أو يساره أو 
خلفه في الصلاة صحَّتٍ الصلاةٌ في هذا المسجدٍ. 

وقد اسْتَسْكَل بعض الناس قبر النبي كَِةِ حيث إنه في المسجدء ولكن لا إشكالٌ 
إلا على رجل مُعاندٍ يريد أن يلم الناسّ بجوازٍ لل 0 
كُهُوا عنا كفت عنكم. 

وذلك لأنَّ قبرَ النبي كل لم يدقن في المسجدء ولم يبنَ عليه المسجدٌ ولكن لما 
كثر الناسٌ في عهد الوليدٍ بن عبدٍ الملكِ كتّبٌ إلى عمرٌ بن عبد العزيز تكذلثه أن يوسّع 
اده زرارا اترت كيل الريي واي الجر القرية و تيل من الجهة الشرقية» 
وحيدّئذٍ ستدذخل بيو أمهاتٍ المؤمنين فَهدِمَت البيوتٌ» وبقي القبن في حجرة 
عائشةً ٠"‏ فالمسجدٌ ل بَيْنَ على القبرء والقبر ل يده في المسجدء وأين هذا من فعل 
الناين عل العبون الذين يذهو الميك: ثم بأترن بالقتقدرونا اميه دللكه يمكريا 
عليه. 


<. 


عد جد * 


فأجاب يدانه لأنهم في الدنيا قد لا يكونون شرار الخلق؛ ل يظهر من حالهم. والجزاء إنما يتم في 
يوم القيامة. 

)١(‏ سئل الشيخ الشارح ينآ يَلنْة: إذا لم يعلم أيهما أسبق: القبر أم المسجد فأجا ب كتاثه: إذا لم يعلم أيهم| 
أسبق القبر أم المسجد فالواجب إزالة القر. 

') انظر: «تاريخ خ الطبري) (7/ “لاي لال51)» و«البداية والنهاية» /5(.)51١5//7(‏ ”لاا (94/ 1/1 


و«المنتظم» 87/7 ). 


2 


0 3 
ل َناَك اَاثِ عن أ بي الاح عَنْ أنْسٍ أنه قَالَ: 
دم لي يي ابه نل على الدب في حي يقال لهُم. : بو عَمْرِو بْنِ عَوْيِ» فَأقَامَ 
التي يك فهمْ ريع عَْرَة لل نم أَرْسَلَ إلى َي ال نار مَجَاُوا متَقَلّدِي السّيوفٍ؛ 
كني أن إلى البّي بل على رَاحِلَهِ وب بَكْرِ دف وَمَلأبِي لجار وله حََى ألْقَى 
بِء آبِي َوه وَكَانَ بحب أن يصَلَّي حَيتْ أَدْرَكنُالصّلاُ وَيصَلي في مَرَايض اعدو 
أنه أمرَيبِنَاء المَمْحِدِ ال إلى مان بي ايجار قَقَالَ: ١يابّني‏ التّجَارء ناينوني 
بَِايكُمْ هذا فلو لا وَالدء لا تَطَلْبٌ تَمَهُ إلا إِلَى الله كَقَالَ أَنسٌ: فَكَانَ فيه ما أَقَولُ 
ل 4 بور المُْرِكن وَفِيه حَربٌ وَفيه نَل مر لني وك بور مركن قنَتْ؛ 
4 لكر توت ربإلنك بسن َصَنوا انل لمجي وجَمَلُوا صِضَاائ 
الْحجَارَة وَجَعَلُوا ينقَلُونَ الصَّحْرٌ وَهُمْ يرِتَحِرُونَ نَ وَالتِي يكل مَعَهُم وَهُوَ يقول: 
«اللهسمً لا خي إلا خَير الآخرَّه ‏ قَاغف راف صروَلمُماجرن" 
في هذا الحديث: دليلٌ على أنَّ قبورٌ المشركين تَنْبْشُء ويُجْعَلٌ بدلّها مسجدٌ. 
جه وقولّه يك: «اللهم لاخير إلا خير الآخره». وهل الدنيا ليس فيها خيرٌ؟ 
لي حت ار ع برح لو ف لور 
شر قال الله تعالى: وَببلُو لسر وكير فِمَنَة 4 [لانيةة:6. فأي خير في الدنيا 
ا ا #يل يوون ألْحيزةً 
الذي 0) وله حَ وَأبوَج (405 [الاشقه:<17-1]. وقال تبارك وتعالى: 9# انظ ركف عَضَانَابَعْصَهُمْ 
عل بض ونير كيرحت وَاَكرد ضيالا (4)8 [الل113]. فانُظر إلى الناس تَجِدْهم قد 


002 


فصل بعضهم على بعضرء فضّلوا في القوق» وفي النشاط» وفي الجمال» وفي الصحةّ وفي 


- 


()رواه مسلم (9()675). 


لكاب الصّئْلة 8# 


العقلء وني الذكاءء فضَّلوا كذلك بالأهل والبّنينَ وبالأموال» وبالمساكنء 


وبالمراكب. 

ل 

إِذَّا: : المرادٌ بقوله: «إلا خير الآخره». ب يعني: أن الخير الكاملّ لا يكونُ إلا في 
الآخرة. 


2 وقوله وك «فاغفِر للأنصارٍ والمهاجره'. قدّم الأنصار على المهاجرة من أجل 
موازنة الرّجَ وإلا فلا شك أن المهاجرين أفضل؛ لأهم جمعوا بينَ الهجرة والنصرةء 
وتقديم م المفضول لغرض لفظي جائرٌ. 

فتكان ذلك من القرآن: قولّه تعالى في سورة «طه): مَالْقِرَالسَحره بَدَاقَالوَامتَابربٌ هرون 
وموسئ 00 انق 60٠‏ مع أنه في الآية الأخرى شول: ورب موسئ وَهنرُونَ (4)2 [الولة:د: ]. 
لكن هنا في سورة «طه» قال : أرب رود َموي # من أجل أن تَتَناسَبَ أواخرٌ الآيات. 

وفيه: معاونة النبي يك لأصحابه في بناءٍ المساجدٍ. 

وفيه: أنه ينْبَيْى أن يعْتنى بتقديم بناء المساجدٍ على تخطيطٍ الأرضص للبناءِ؟ لأنَ 
الإسول ككه أرلاماقيع شن السيديت وهذا أهمء فالمسلمون لا يمكِن أن يجتمعوا 
إلا إذا كان عندّهم مساجدٌ يجْتَمِعون فيها للصلاة. 

وفيه أيضًا ليله : على جواز العناة للمصليحةة إذاكان يط الإنيينات ودر 
سواءٌ كان رَجَرَاء أو غير رَجَزِء وقد أباح النبي كل الغناء للحاجة وللمصلحة وللفرح» 
كل هذا من أجل إعطاء النفوس حظَّها غير المُحرّم. 0 

فى الكاح مر أن يبحت مع المرأة عندَ زّها لزوجها مَن يني 


(١أرواه‏ أحمد في (مسنده» (7/ 91") ٠9(‏ » وابن ماجه(19:00١).‏ 
وقال الشيخ الألباني يَدَلَنْة في تعليقه على سنن ابن ماجه: حسن.اه 
وأصل الحديث ثابت في «الصحيح». فقد أخرجه البخاري (0177) عن عائشة ئشة «إنها أنها زفت امرأة إلى 
رجل من الأنصارء فقال نبي الذّه ككة: اليا عائشة, ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو». 


وني الإبل عند الحاجة كان الحادي يحْدُو بِينَ يدي الرسول كلو" . 
وهنا في هذا الحديث للمصلحةء وهي تنشيطٌ الإنسانٍ على العمل» فدلٌ ذلك على 
قافا لمن معمرة 17 له ززعو فيحزةة لأنه لور ورا الى القلى ويه لي اتيك 
ا ا 0 


وفي هذا الحديث: دليلٌ على تواضٌع النبي يك حيث كان يشاركهم في العمل» ولو 
شاء لأمرّهم بلا مشاركقء وحصّلٌ له الأجرٌ؛ لأنَّ لآير بالخير كفاعل الخير. 
وفي هذا أرقا ذليل عل أن الإنسان مها بِلَّعْ من الكالٍ فهو مُحتاج إلى المغفرة» 
لقوله: «فاغفِر للأنصار والمهاجره». 
عن 


2 


ُمقَالَ البْكَارِيٌ كتلنة: 


0-4 


: - باب الصَّلاة في مَرَايِض الْعَتَم. 


ليث - حدثنا لين بْنُ حَرْب» قال. حَدَا شعن أي لاعن أنه قَالَ: 
عور ور 


كان لني ب يصَلَي في ترايضي امن م سَوِحته بعد يقُولُ: كَانّ يصَلّي فِي مَرَاِضٍ 
العم قَبْلَ أن يُبتى الْمَْحِد” : 


() رواه البخاري (5171): ومسلم (77515) (٠ل/اء‏ 837). 

(؟) سئل الشيخ الشارحيداثة: هل المرادٌ هنا الغناء على إطلاقه؟ 
فأجاب يَْثة: الغناء حكمه حكم الكلام العادي» فهو جائز ما لم يكن موضوعه محرماء فإذا كان 
موضوعه محرمًا صار محرمّاء وأما إذا صحبه آلة لهو فإننا ننظر في آلة اللهو هل هي .تباح أو لا؟ 
وأما بالنسبة للغناء الحاللي فهو حرام مطلقًا؛ لأنه -والعياذ باللّه- دعوة إلى الشر والفساد والفتنة» ثم 
هو مصحوب بآلات اللهو كالموسيقى وما أشبهها. 
وسئل أيضًا ييَاثْ: ما هو حكم الأناشيد الإسلامية؟ 
فأجاب يََلنْه: الأناشيد الإسلامية جائز زة إذا لم يكن فيها محذور» ولكن قيل لي: إنها الآن تحوؤلت 
إلى نغمات؛ كنغهات المُعَنْينَء وإن فيها أصوانًا مطربة وفاتنة» فإذا كان الأمر كذلك قلنا بمنعها. 

(؟) رواه مسلم .)1١()075(‏ 


1 9 وو 2 7 5 00 ا 
هذا الحديث: يذل على أن مرابضٌ الغنم طاهرةٌ وإلالم يصلّ فيها رسولٌ الأو يك 
7 راع 2 0 0 )0 

وهو الذي أمرّ أن يصب على بول الأعرابي الذي بال في المسجدٍ ماء؛ يطهره به" 


عد عد * 


- باب الصَّلاة وي مَوَاضِعٍ الإبلٍ. 

57 - حدها َب لض قَالَ: :برا لان بن حال قَالَ: : حَدَدنا عبيد 
الله عَنْ نافع أنه َال ريت ابىَعْمَرَ بِصَلَى إِلَى بَعِيره وَقَالَ: :رَأَبِتُ الي وله 
ا . 

[الحديث 47١‏ - طرفه في: /ا٠‏ 5]. 

قال ابن حجر فاك في «الفتح؛ (1/ 010): 

106 : «بابٌ الصلاة في مو اضع الإبل» اي أن الأحاديتٌ الواردةً في التفرقة 
ينَ الإبل والغنم ليست على شرطه» لكن لها طرقٌ قويةٌ منها حديث جابر بن صَمْرةَ عن 
مسلم» وحديث البراء بنِ عازب عند أبي داود» وحديتٌ أبي هريرةً عندَ الترمذي؛ وحديثٌ 
ل ل 

وفي معظيها التعبير بمَعاطنٍ الوبل» ووقَمَ في حديث جابر بن سَمْرةَ والبراء: 
مبارك الإبل. ومثله في حديثٍ سُلَيكِ عند الطبراني. 

وني حديث سَبرَة وكذا في حديثٍ أبي هريرةً عندٌ الترمذي: أعطان الإبل. 

وفي حديث أَسْيدِ بن حُضَير عند الطّراني مناخ الإبل. 

وفي حديثٍ عبداللو بن عمرّ عند أحمد: مرابِضٌ الإبلٍ فعبّر المصَّتُ بالمواضع ع؟ لأنبا 


)0 رواه البخاري ,)5١0576(‏ ومسلم (585) (98). 
)1( رواه مسلم (5518()605). 


افال رلسال اسن من المواذ ضع؛ لأنَّالمعاطنَ مواضعٌ إقامتها عند لاء خخاصة. 
وقد ذهب بعضهم إلى أن النهي ا بالمعاطن دون غيرها فل الأماكق التي 

تكونٌُ فيها الإبلٌ» وقيل: هو مَأواها مطلمًا. نقَلّه صاحبٌ «المغني» عن أحمد» وقد نارّعَ 

الإسماعيلي المصتّف في استدلاله بحديثٍ ابنٍ عمرٌ المذكور, بأنه لا يُزمُ من الصلاة 


لالع را مار عدم ح افير الصا ة في مبركه. 

رع ا زه لقان اديز من علةٍ النهي عن ذلك» وهو كونُها من 
الشياطين» كما في حديث عبد الله بن مُملٍ فإنها يقت من الشياطين. 

ووه ينيك النزاء كاسيقول: الو كان ذلك مانعًا من صحةٍ الصلاة؛ لامْنّع 
مئله في جعلها أمامَ المُصلّيء وكذلك صلاةٌ راكبهاء وقد تَبّت أنه يل كان يصلّي 
النافلةه وهو على بعيروء كما سيأتي ني أبوابٍ الوترء وفرّق بعضّهم بينَ الواحدٍ منهاء 
وبِينَ كونها مُجْتَمعة؛ لِمَا طُبِعَت عليه من التَمَارٍ المُْضِي إلى تشو تشويش قلب المصلّي؛ 
بخلافٍ الصلاة على المركوب منهاء أو إلى جهة واحدٍ مَعقولٍء وسيأتي بقيةٌ الكلام على 
حديثٍ ابن عمرٌ في أبوابٍ سر المُصلّي» » إن شاءً الله تعالى. 

وقيل: علةٌ النهي في التفرقة , بِينَ الإبل والغنم؛ ؛ لأن عادةً أصحاب الإبل التخوّط 
بقربهاء فتَنْجْسٌ أعطائهاء وعادةٌ أصحاب الغنم تَركّه. حكاه الطّحاوي عن شَّرِيكِء 
وامسعدَفى ا أيضًا مَن قال: 3 ذلك بسب ما يكونُ في معاطيها من أبوايها 
وأزواثها؛ لأنّ مرابض الغنم تَشْرَكها في ذلك» وقال: إن النظرٌ حصن عدم التفرقةٍ بين 
الإبل والغنم في الصلاة وغيرهاء ى) هو مذهبٌ أصحابه؛ وتكنت تناف تالف 
للأحاديثِ الصحيية اليس جه بالتفر فده فينو قباس فاسد الاعتبارةه وَإذاكيت الكير 
بطلّت معارضئه بالقياس اتفاقًا. 

لكن جمَعَ بعضٌ الأئمة بينَ عموم قوله :امجعِلت لي الأرضُ مسجدًا وطهورًا» وبينَ 
أحاديثٍ الباب بحملها على كراهة التنزيه» وهذا أَوْلَى والله أعلم. 


؛اصّنااة 8 

0 
في مرابذ بض الغنم» ولا يصلي في مرابض الإبل» والبقر. وسئده ضعيف. 

فلو ثَيّتَ بت لأفاد أن حكمٌ البق كحكم الإبل؛ الادو ماب الجندر (ه القري 
ذلك كالغنم .اه 

الصوابٌ: أن البقر كالغنو» ونه ول أن يصَلَّي الإنسانٌ في مرابضهاء وفي مُراجها”"» 
بخلافي الإبل» وليست الحكمةٌ ما ذكرَه عم بعض العلماء من أن الإبل في العادة يكو صاحها 
يضِي حاجتّه حولها؛ لير بهاء بل العلةٌ أنها ُلقَتْ من الشياطين' » وإذا كانت تخلقت 
من الشياطينٍ صار مُراحُها الذي تَبِيثُ فيهء وتأوي إليه مَمْلوءًا بالشياطين. 

وقد ذهب بعضٌ العلماء إلى أن العلة تعبّديةٌ وأننا لانَدْرِي ما هو السببٌ؟ فالثة أعلم. 

د جد 3 


و سدسم 


ثم قال البَحَارِي 0 
1 ل 62 رو امه 2 ر(؟) 
-١‏ باب مَنْ صَلَى وَكدَامَهُ تور أو نار أ شَّيءٌ ينا يخبد» فَأَاد به الل . 


00 


وَقَالَ الزهْرى: : أخيرنى أن أنه قَلَ: قَالَ التي يكللة: اعُرِضَتْ عَليِالَرُوَأنا أ 7 
”ع - حدثنا عَبْد اللا بن مَسْلْمَةَ عَنْ مَالِك عَنْ َيدِبْنِ ألم عَنْعَطَاِبْنٍ 


يسَارِء عَنْ عَبْد اله بْنِ عَبّاسِ» قال انَسَّتِ الشَّمْسٌ قَصَلَّى رَسُولٌ اله وك شم قَال: 


١‏ المُراح -بالضم-: الموضع الذي تروح إليه الماشية؛ أي: تأوي إليه ليلا. وانظر: «لسان العرب». 
و«النهاية» لابن الأثير (ر وح). 

أ روى أحمد في "مسنده» (5/ 80) (1717/88)» وابن ماجه (7275)» عن عبد الله بن مغفل المزني «هلئغه قال: 
قال النبي وك «صلوا في مرابض الغنمء ولا تصلوا في أعطان الإبلء فإنها خلقت من الشياطين». 
قال الشيخ الألباني تتتلث في تعليقه على سنن ابن ماجه: : صحيح. 
(') سئل الشيخ الشار حكن لثه: ما معنى قول المصنف في ترحمة الباب: فأراد به الله؟ 
فأجاب يَدَلَتهُ: : المعنى: أنه استقبل هذا الشيء. ول يرد أن يعبده. ولكن أراد الله وَل 

4 علقه البخاري انث هنا بصيغة الجزم. كا في «الفتح» (077//1)» وأسئده في «الصلاة» باب وقت 
الظهرء من طريق شعيب عن الزهريء في حديث رقم .)01٠0(‏ 
وانظر: «التغليق» (؟7/ .)57١‏ 


اأَرِيثُ النَّانَ فلم أ مَنْظرًا كَالِيوْ مأك أنه" 

الظاهرٌ: أنه أريهاء وهي كمه ؛ لل ةئر وق من لفبيها'. وهذا يدن عل أماأدله. 

ولكن يمْكِنٌ أن يعارّص هذا الاستدلال بها ذكَرَ أهل العلم من أ أن أخوال الآخرة 
قا بأحوالٍ الدنياء فالنارٌ التي رآها أمامه» وبِينَ يديه» وتأتحر خوقًا من لفْحها 
امو ا ة بذلك المكان؛ لأا لو كانت موجودةً بذلك المكانٍ حقيقة حقيقةً لاخْترّق 
المكانُ» واحْترَق مَن حولّها أيضَاء فأحوالٌ الآخرة لا تقاسٌ بأحوالٍ الدنيا. 

ولكن يقالٌ: إِنَّ الاتجاة إلى ما يعْبدٌ مِن دون اللو أَدْنَى ما فيه أنه مُسَابِبَةٌ في الظاهر 
للكقان والمشركيق ف الحبادةة فأذكن ما يقال فيه: إنهمكروة :ومن :ذلك ما يفعله 
المجوسٌ من عبادتّهم النارٌ حينّ) يوقِدونّها بالحطب حتى يكون لها جرمٌ ولهّبٌ. 

ولكن تمن النظة قن تحن فيه الكتامن أن آماكا الكوريا: فهل يذتعل فى ذللقه فيمتنة 
عن الصلاة إلى لمبة الكهرباء؟""' أو يقال: إِنَّ هذا ليس كالنار التي تَعْبَدُ من دون الأو؟ 

الظاهر: أنَّ الثاني أقرث. 

وكذلك ما يفْعله بعضُ الناس من إحضار المُباخر» ثم وضعها أمامّهم؛ فهذا أيضًا لا بس به. 

وكذلك ما يفْعَلُه بعض الناس بأيام الشتاء مِن وضع المَدافِيَ أمام المصلّين. 


2 د د 


)١(‏ أخرجه مسلم (401) (17) مطولا. 

(1) رواه مسلم .)01١()455(‏ 

(5) سئل الشيخ الشارح يَدَانهُ: ل ا : هل الصاعق الذي 
يقل الناموش: بعد 3ا]؟ 
فأجاب تيذآثة: لا شك أنها نار؛ لأنها حارة» ولكنها نار خفيفة. 
وأما الذي يقتل الناموس فهذا ليس يقتله بحرارته» وإنم| يقتله بالصعق» والدليل على هذا أنك لو 
وضعت وقَِرْطاسًاء أو شيئًا سريع الاشتعال على هذه اللمبة لم يشتعل. 


م قَالَ البُخَارِيّ تان : 
01 - باب كَرَاهِية الصّلاةِ في الْمََابرٍ 
فر يدوق يدن قاله حَدَثنا جى» عَنْ عُبيِ اله قال: أبرنى »عبن 


لم 


عمر » عَن النَبِي يك أنه كَالَ: «اجَعَلُوا في بيوتِكُمْ مِنْ صَلاتَكُمْ وَلا تَتَخِذُوهَا قبُورًا»!" : 
[الحديث 77 - طرفه في: .]١141/‏ 
الشاهد: قولّه: «ولا تَتَخْدوها قبورًا). إن هذا دل على أن القبورَ لا مان 
و 


0 اتراهة العيلاة في المقاير) الكراهةٌ هنا كراهةٌ تحريم؛ والكراهة عند المتقدّمين 


لز 
للتحريم. » فإذا قرأتَ ملا عن الإمام أحمد كله نك أنه قال أعْره كذاء فمعناه أنه يح قى! ١‏ 


فكلّ ما دحل في اسم المقبرة اي 
الجنازة لمن فاته فيِصَلّي عليها عند 
2 وقوله: 0 اها الذي جع تو سلاجافي اليرت 
النوافلٌ» فكلٌ النوافل الأفضلٌ أن تكون في البيتٍ” إلا قيامَ رمضادَ فإنَّ الأفضل 


.)5١8( رواه مسلم (١/78ه) (لالالا)‎ )١( 

(1) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم َنَلَنْةِ (؟/ /07/9-1. 

(') ومن ذلك ما ذكره عنه ابن القيم يََلَتُْ في إعلام الموقعين (؟/ 70): قال: وقد قال الإمام أحمد في 
الجمع بين الأختين بملك اليمين: أكرهه؛ ولا أقول: هو حرام. ومذهبه تحريمه.اه 

3 *) وما يدل على ذلك ما رواه البخاري (408)» واللفظ لهء ومسلم (407) (71)» عن أبي هريرة» أن 
رجلا أسود -أو امرأة سوداء- كان يق المسجد» فيات» فسأل النبي يَكِةِ عنه» فقالوا: مات. قال: 
«أفلا آذنتموني به دُلُونٍ على قبره» -أو قال: قبرها-. فأتى قبره فصلى عليه. 

(4) روى البخاري يَدَدَنِْ (771) واللفظ له» ومسلم ب َنْلَنْهُ »))7١17()17/81(‏ عن زيد بن ثابت وفلف قال: قال 
رسول الله كَكِ: افصلوا أيها الناس في بيوتكم؛ فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته» إلا المكتوبة». 
وروى ابن ماجه في #سننه» (17727/4) عن عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله يك أيه| أفضل: 
الصلاة ة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال : «ألا ترى إلى د 1ه /تريد ين اليج إ لان اصح 


أن يكونّ في المسجدٍ؛ لفعل النبي كَلِل" . 
ل فيك 


اوذفن 9 الصَّلاةٍ في واي اسوك وَالعَذَابِ. 


وَيذْكَرُ أنَّ عَلِيّا ننه كَرِءَ الصَّلاةٌ بحَسْف يَابل". 
رشق - حدثنا ِل بن عَِْ اله كال: 0 َِى مَالِكُ عَنْ بد ال بْنِ دنار عَنْ 


عَبْدٍ اللا بن عَمَرَ نفل أنَّ رَصُولٌ الل يل كَال: الاتَدُْنُوا عَلَى مَوٌلاء الْمُعَذّبنَ إلا أن 


4 


001 صَابَهِمْ إن ذا 


نوكين َنم تكونوا يكين قلا دلوا علوم لا يصِيبِكمْ : مَااصا 


في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجدء إلا أن تكون صلاة مكتوبة». 
قال الشيخ الألباني ينه في تعليقه على سنن ابن ماجه: صحيح. 

() رواه البخاري »)7١١5(‏ ومسلم (1/ 51()675) .)١09/8(‏ | ' 
وسثل الشيخ الشارح يلنَُ: إذا كان الإنسان مأمومّاء وإذا صلى الراتبة القبلية في البيت فرب| يفوته 
لصف الأول» فهل يصليها في المسجد؛ حرصًا على الصف الأول؟ 
فأجاب تَيَدَلنُ: الأفضل أن يصلي في بيته؛ لأن هذه السنة سابقة على اختيار الصف الأولء فيبداً 
بالأول فالأول. 
وسثل أيضًا تتثة: إذا فاتت الإنسانَ الجماعة فهل يصلى في البيت؟ 
فأجاب > يَمَانْةُ: الظاهر أنها ف المسجد أحسن» رجاء العف أنه فيصلي معة. 

00 علقه البخاري يانه بصيغة التمريض» كه في «الفتح» (1/ 010)» وقد وصله ابن أببي شيبة في المصنفه' 
(؟/077") قال: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان هو الثوري عن عبد الله بن شريك» عن عبد الله بن أبي 
المحل العامري قال: كنا مع علي» فمررنا على الخسف الذي ببابل» فلم يصل حتى أجازه. 
«تغليق التعليق» (؟/ 277١‏ و«الفتح» .)07١/١(‏ و«ابابل» بالعراق مديئة السحر معروفة. وانظر: 
(معجم ما استعجم)» .)5١18/١1(‏ 

6 رواه مسلم (5980؟) (578). 
وقد سئل الشيخ الشارح ينآ تلن : كيف يخاطب النبي كةِ الصحابة بقوله: «لا يصيبكم ما أصابهم»» 
ومن المعلوم أن الله لا يعذب أحدًا إلا بذنب؟ 


الصلاةٌ ة في مواضع العذاب مكروهة؛ أن الإنسان لا دحل مواضع العذاب إلا 
وهو يبكي؛ ومعلوم أن الإنسان ليس قائمًا في صلاته» ولهذا؟ هَى النبي يكل أن تَدْخُلَ 
على هؤلاء المعدبيين» إلا أن نكو باكين. 

وفي هذا ب[ : على سَّفَهِ أولعك |القوم الذين ينهيون الآن إلى مداء تو بالخ من 
أجل الاطألاع عليهاء ومشاهدتها ذإنَ هذا محالت لنهي الني وه وقد مر با هو 
البديار ثمودا» فقنّع رأْسَه ثم أشْرّع الود" 1 

وما بالكم بأناس الآنَّ رُبَّا يتَخِذون مساكنّ هناك من أجل الشّياح؟! فهذا غلطٌّء 
ولا يخي إطلاقًا أن يعد السياحة إلى هذه الأماكن؛ لأ هنا ماك صريحةٌ لنهي 
النبي عَكِلةِ. 

فإن قال قائل: ألِيسّ ال#يقولٌ: « سكم في مسدحكن ادن ظَلموا الشهر وَبّنَت 
لحك ِف مصلا بيهر وَصَرَبْسَالَكُ الْأَْعَالَ (4)2 (اتاقيمز:ه:] ؟ 

قلنا: هذا بان للواقع وإقامةٍ الحجةٍ عليهم, وأنَّ الذين عُذّبوا لم يكونوا بَعيدين 
منهم بل هم قد سكّنوا في مساكيهم”. 


فأجاب يَدَتْه: يجب إذا ورد عليك مشل هذه الكلمات أو هذه الجملة أن تنزّلها على القواعد 
الشرعية» وذلك أنهم ربما يعذبهم الأ وَينٌ إذا مروا بهذه الأماكن» وكأنها نزهة؛ لأن هذا غلط» ووقع 
النهي عنه. 
أو يقال: إنه ربا يَسْذُب الإنسان الإيهانَ حتى يكفرء فيصيبه ما أصابهم. 

.)79( )1980( ومسلم‎ ))55١19( رواه البخاري‎ )١( 
وسئل الشيخ تعتثة: هل إذا مر الإنسان على مقابر المشركين يُقَنِع رأسه ويسرع؟‎ 
فأجاب يََلَنْ: لا ولكن إذا مر بديار ثمود. عليه أن يفعل كا فعل الرسول يل. هذا هو السلنة:‎ 

)0( سئل الشيخ الشارح تيتلثه: الخسوفات والزلازل التي حصلت أيامنا هذه ألا تدخل في عموم 
الخسفء. وأن هذا من عذاب الأ؟ 
فأجاب يَلَثْه: : إذا كانت ني قرية معروف أهلها بالظلم فهي من العسذابء وأما إذا كانت في نواج 
بعيدة ليس فيها سكان فلاء ولكنها إنذار. 


فل الُحَارِي > 0-0-7 
65 باب ب الصَّلاة في البيعةٍ. 


وَقَالَ عمَرٌ «هلته: إن امحل كَتَائِسَكُمْ مِنْ أجل التَمَائيلٍ الى فيه الصُوَو . 


2 


وَكَانَ بْنُعبّاسِ يصَلَو في الببعة إلا بيه فيه تَمَائِيلٌ" . 


5 اوقا ين نال حبرا عبْدهُ عَنْ ام بن عرو عَنْ أي عَنْ عَايِشَة 


ع م عه 


َم سَلَمَةَ كرت لرَسُولٍ اله َس رََهَا ِأَرْض الَْبَْةٍ يقال لها “كاري 
فَذَكَرَت لَه مَارَآثْ فِيهَا من الصُوّرِ َل وَسُولُ اله كلة: «أولّهِكَ قوم إِذامَاتَ فيهمْ 
مد لصّاِحُ الول الصَّالِح ينوا على بره مَشْجدًا وَصَورُوا فيو يََكَ الصَوَد 
أُوَلئِكَ : شِرَارٌ الْحَلق عِنْدٌ اللم»"" 

يه قولٌ البخاري كجذآئة نه في الترحمة: «بابٌ الصلاة في البيعةً) الببعةٌ قيل: إنبا فغايد 
اليهودء والكنائس معابدٌ التضارى:» والمساجِدٌ معابدٌ المسلمين. 


)١(‏ علقه البخاري تياثة بصيغة الجزم كا في «الفتح» (1/ 071)» وقد وصله عبد الرزاق في المصنفه» 
(10511/1) عن معمره عن أيوب عن نافع عن أسلم» أن عمر حين قدم الشام صنع له 
رجل من النصارى طعاماء وقال: إني أحب أن تجيئني وتكرمني أنت وأصحابك» وهو رجل من 
عظماء النصارىء فقال له عمر: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيهاء يعغني: التهاثيل» 
وبنحوه وصله البخاري في «الأدب المفرد» »)١154()551//5(‏ قال: حدثنا أحمد بن خالد. 
حدثنا محمد بن إسحاق, عن نافع» عن أسلم مولى عمر به. وقال الشيخ الألباني كذلثة في تعليقه 
على «الأدب المفرد»: ضعيف الإسناد موقوقًا. 
انظر: «تغليق التعليق» (؟/ 77ل 73717). 

)١(‏ علقه البخاري يَدَاَنْهُ بصيغة الجزم؛ كما في «الفتح» /١1(‏ ”2017)» وقد وصله البغوي في «الجعديات» 
قال: حدثنا علي بن الجعد» حدثنا شريك» عن خصيف» عن مقسم» عن ابن عباسء أنه كان يصلٍ 
في البيع ما لم يكن فيها تماثيل» فإن كان فيها تتاثيل خرج» فصلى في المطر. 
ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» (1/ )81١‏ (1108)» عن الثوري عن خصيف نحوه. 
#تغليق التعليق» (؟/ 5777)» و«الفتح» .)017/١1(‏ 

(5) مسلم (018) (15). ؛ 


كاب الكثلة 8 


وفي أثر عمرٌ «ولثنه أنه انع من دخولٍ الكنيسةٍ من أجل التماثيل التي فيها الصورٌء 
وقد تبت عن النبي كل أنه لم) جاء إلى عائشةً» ووجَدَ الصورٌ في بيتها وقّف وعَرَقَتٍ 
الكراهية في وجهه ". 

وفهم من أثر عمرٌ ومن أثر ابن عباس فك أنه لا بأسّ بدخول الببعةٍ والكنائس» 
ولا بأسٌ بالصلاة فيهاء لكن بشرط ألا يكونّ فيها صورٌ". 

جد جد + 

نمَ قال الإمامُ أبُو عبد الله المُحَاريّ 8لذة8اا: 

6ه باب. 

سبق لنا أن البخاري إذا قال بابٌّ ول يذْكٌرْ ترجمةٌ فهو بمنزلة الفصل في كتب 
لفقهائء وذكَرناأيضًا أن الكتابٌ للجنس» والباب للنوع» والفصل للمسائل. 

ثم قال البخارى ريَدَأَنْهُ: 


8 


ع 


هم4, 5" - حدثنا أيو اليآن قَالَ: 


5 4 
ا 


ور 7 2 د 02 8 
خيرنا م شعَيبٌ» عَن الزَهْري قال: أخيرنا عبَيد الللا بن 


('أرواه البخاري ))7١١5(‏ ومسلم )71١1/(‏ (41). 

(')سئل الشيخ الشارحتيكاثة: هل تأخذ الكنائس حكم مسجد الضرار؟ 
فأجاب كَدلَثة: لاء فهناك فرق بين هذا وهذاء فمسجد الضرار قُصد به عبادة الله وإضرار الآخرين» 
قال تعالل: «وَألرّ أكَدُوأ سي ددرا وَصكُْرا وَتَْ بابي الْمُؤمن وإِرَصاًا لمَنْحَار أله 
ورسْوله, © (التوتها:/١٠١].‏ 
وأما الكنائس فهذه مُتَعَبّدٌ للنصارىء ويُقَرّون على دينهم بالجزية؛ إن كانت الغلبة لناء أو بالقوة إن 
كانت الغلبة لهم. 
وسئل أيضًا يذاثة: ما الفرق بين الصلاة في البيعة» وبين حديث الرجل الذي نذر أن يذبح إبلا , 
ببوانة فاشترط الرسول يَلِِ ألا يكون فيها وَتّنّ أو عيد من أعيادهم؟ 1 
فأجاب ييَدَلَنْهُ: الفرق بينهما أن الرسول أخبر بهذا لما كان الناس حديثي عهد بشرك» فخاف أن يقع 
في قلبه شيء إذا رأى الوثئن الذي يعبد, أو العيد الذي من أعيادهم, وأماإذا رَسَحْ الإيمان في 
القلبء. ولم يحصل له فتنة -كما هو موجود الآن» والحمد لأ- فلا يضر. 


55 
03 


عبد الا بن عتبة: | َعَائفَةوَعَبْدَ الابنَّ عَنّاسٍ قَالا: مَل رسو ال بك مق يطرَح 
لد لقي رحو اك بوااكطيائ د لوال وف كترم العْنَةَ اللاعَلَى 
ا ير رَأبيائِهمْ مَسَاجِد) ا ظ 
[الحديثه "57 - أطرافه في: 7بب-“ب0 0 01010 10011710101011 
[الحديث ”5 - أطرافه في: 5 54 "ء 5 5 545 0/15]. 
جوقوله: «لمّا تَرّل برسول الأو ككل . فيه نسختان: «لمَائَرّل» «ولَمًا ما نُزل». 
فأما على رواية «لمّا ُزِل2. فإن نائب الفاعل قوله: «برسول الله يها ونيابة الجار 
والمجرور عن نائب الفاعل جائزة» إذا لم يوجد الأصل. 
وأماعلى رواية: «لمًا تَرّل» فالفاعل مستترٌ والتقديرٌ: انَل الموث برسولٍ الله يكل. 
وهذا الحديثٌ دليلٌ على أهمرة التوحيدٍ وحمايته من الشرلكِء حيث كان رسول اللو 
له يلْعَنُ اليهود والتضاري يأخلك الحالء وهو ينازِعٌه الموثُ» فيقول: العنة الل على 
اليهود والنصارى. انَحَذُوا قبور رَ أنبيائهم مُسَاجِد). 
وهل ليهو والتضارى لفون للغنة مظلمًاء أو لكونهم فقلوا لمن مادم 
قبورٌ أنبيائهم مساجد؟ 
الظاهر: أنهم 0 لذلك مطلقاء وآنة يحور أن يلكنهع الأنسان بدونٍ ذكر 
أي سبب. فيقول لعنة لُوعلى اليهود والنصارى. 
يهوأمًا قوله وَكلِ: «اتخذوا قبو قبورٌ أنبيائهم مساجد). فهو ذكرٌ نوع من أفعالهم التي 
لقع نتفي للد ولهذا قال الله تعالى في القرآنٍ الكريم: « ورج ابن حك دوأ مأ 
بوت إِسَرَيْدِيلَ عل سان دَاوود وَعِيس آبْنِ ميم َك بِمَا عَصَوأوَكَانوايسَتَدُوت حانوأ لَا 
يَتَسَاهَوْر عن مُنصكر فعلوه # [لإقايكة :اه 7]. 
خض * 


()إرواه مسلم (9059) .)١9(‏ 


1 قال لبكَاريّ 2 كيال : 


400 حدثنا عبد الاين سبلم عَن مَالِكِعَنِ أبن شهَابٍ» عَنْ ب سعد السب عَنْ 


يك قال ل: «قاتل الله اليهوة انُحَذُوا 5 ور رالا مُسَاجِدَ)' 


(افسّر بعض العلماء» بل كثيرٌ من المفسّرين قوله يَكنِ: «قائَلَ الله اليهودً» وأمثالّه؛ 
نحو قوله تعالى: #مَتَلجراة أن تكن 420 1لفة::]» بأن القتل هنا بمعنى اللعن. 

وكأنه أحَذَ هذا التفسيرٌ من هذا الحديث حيث عبر البي َل مرةٌ ابقاتل» ومرة ابلعنَ». 

والظاهرٌ خلافُ ذلك؛ لأن «قائل» يْصدٌ بها ما يحص من الآثاره ومعلومٌ أن مَن 
قال الله فهو مهزومٌ مَخَذولٌ» فيكون هذا أبلع من قوله: : «لعَئه الله» لأنَّ اللعنةً تدُلٌ على 
الإبعادٍ من رحمةٍ الله وهذه تدُلٌ على أخهم حربٌ لله» وأنَّ اله يقاتلهم. 

جد جد د 

ثم قَالَ المْحَارِي ي كله : 

- باب قَوْلٍ الي يكلِ: «هِلَتْ لِي الأزض مَسْجِدًا وَطَهورًا». 

8 - حدثنا َحَمَدَ بن نان قَالَ: حَدّكَنَا مسيم قال: حَدَّئَنَا سَيارٌ ومو نيو 
الحَكَم - قَالُ : حَدَنََا يريد المَقِير قَالَ : حَدَّئنَا جَابرٌ بْنْ عَْدِ اله قَال: قَالَ رَصُولٌ ال كله: 


هم 


ليث خمنا نه ينطو أغد من الأنبياء قَبْلِي :نْصِرْتْ بِالرَعْبٍ مَسِيرَة شَهْرٍ؛ 


- 
ص 
إن 2 ان 7 7 


جلث لي الأَرْضُ مسْجدًا وَطَهُورا وأا رَجُلٍ ين يي أدركَمَهُ الصّلاهلِْصَلٌ: 
َأَحِلتْ لِي العام وَكَانَ لي يْمَتُإِلَى قَوْمِه خَاصّة وَبُْتُ تُ إِنَى النّاسٍ كَافَة 


وَأْعْطِ ا لمكن 
سبق الكلامٌ على هذاالحديثٍ مُفصّلا لا فلِيرجَعْ إليه. 
م2 +41 عد 
((رواه مسلم :.05١()070(‏ 


/اه- 00 روه في الْمَسْجِدِ. 


20 


48- حرثنا 0 بن إشَاعِيلَ ار :حدتتا 0 أُسَامَك عَنْ هِشَام سن أبيو عَنْ 


عَايْشَة ةكت سَوْدا ليحي من الْعَرَب فاقوا كانت مهم قَالَتٌ: 


مه لبي 8 مار 


فَخَرَجَتْ صَبِية لَهُمْ عَلَيهَا وشَاحٌ أَحَمَرٌ مِنْ سيورٍ. قَالَت: لضع زوق ينها قهرت 
ل 0 0 . قَالَت: 


0 4 6 2 0 قا م 59 


اام مو م 


درت الشدياة الع قَالَت: فوقع بينهم. . قَالَت: انشلك عنارلرى تواتتر به 
00 ا نه بَرِيكة وَهُوَ ذَا هُوَ. قَالَتَ جات إلى وَشولٍ اله ل أل . قَالتَ 


مت عر 


َه فَكَانَ لَهَا خِبّاءٌ في الْمَسْجِدٍ أو حِفْش”" . قَالت : فَكَانَتْ تأي َتَحَدّتْ عِنْدِي. 
َلَتْ: قابس عِنْدِي يخا إلا قالَ: 
0 


[الحديث 79 - طرفه في: 7"47“0]. 
هذا الحديت من أعاجيب انو وَيْنْ فهذه امرأةٌ سودءً أَعتَقّها أسيادّهاء فتحرّرَتْ 
منهم؛ لكن كانه ليس لها عد فكانت مهم وفي يوم من الأيام خريجمت صب لهم؛ 
0غ( 2ه 
وعليها وشاحٌ أحمرٌ من سَيورِ؛ يَعْنِي: شيء نَتَوشْحٌ به فألقته» فمرّت به الحدياء -يَعنِي: 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر يدنه في «الفتح» /١(‏ 1 الخباء -يكسر المعجمة:؛ بعدها موحّدة» 
وبالمد-: الخيمة من وبر أو غيره» وعن أبي عبيد لا يكون من شعر. 
والحِفْش -بكسر المهملة» وسكون الفاء» بعدها شين معجمة-: البيت الصغير القريب السَّمْك 
0 . 00 وعراد كوم 00 ا ل ده غزلها.اهم 


ب الصَمْلاة 8 


الجداةة فكطائته تفلك لحيو وهي -أي: الجدأةٌ- لجدأةٌ- تَخْطَفٌ اللحم؛ وتَفْرحٌ به فاتّهموا هذه 
الجارية فقالوا: أنت 0 أخلتّه. 
فتوكلوا يفتشق فتُّوا الفرج -تَسْألُ الث العافية- يعني ظَنُوا أنها أحْمَيّه. 
الام ام ال" 
َالَْنْهء فوقُمَ بيتهم. 
ثم إنها جاءث إلى رسولٍ الله يكل فأسْلَّمَتء ففرَّجَ الله عنها فرجةً أكبره وهي 
خروجها من الكفرٍ ر إلى الإسلام. 


وفي هذا الحديثٍ دليل اغل :آنه وب خمارة تافعة» فإِنَّ هذا الضّغْطَ الذي حصّلٌ 
عليها من أهلها أَوْجَبَ لها أن تأتي إلى رسول الل يك فتَسْلِم. 

فكان لها خباءٌ في المسجدٍ ضر رَيّه النبي يك إما بأمرهاء أو بإقراره» فكانت 
فيه '/ وتأتي إلى عائشةً تَتَحدَتْ عندها. 

وني هذا دليل:على أنه يجُورٌ تحدّّتُ الناس فيا بينهم؛ لأنَّ الناس لابدّ أن يتَحدّثُوا 
فيمأ بينّهم» وأن يزور بعضُهم بعضًاء فإنَّ هذا من الصلة. 

وكانت كلا جَلَستٌ تقول: 


ألمًا- حئاس لزلرءيت لفك تيوتر نيع ب المراة. 
وقبل: يُنْسج من أَدِيمٍ عريضًاء ويُرَصّع باللؤلؤء وتشده المرأة بين عاتقها وكشحها. 
وعن الفارسي: لا يُسَمَّى وشاحًا حتى يكون منظومًا بلؤلؤ وودّع. انتهى 
وقوها في الحديث: من سيور. يدل على أنه كان من جلد, وقولها بعدٌ: فحسبته لحمًا. لاينفي كونه 
مُرَصَّعَاء لأن بياض اللؤلؤ على حمرة الجلد يصير كاللحم السمين.اه 

(١اسئل‏ الشيخ الشارحتيتائة: هل يدل بقاؤها في المسجد على جواز مكث الحائض في المسجد؟ 
فأجاب كتاثة: قد يدل هذا على ذلك؛ لأن الغالب أن المرأة تحيض. وقد لا يدل؛ لأنه قد لا 
تحيض هذه المرأة إما لصغرها أو لغير ذلك. 
قلت -أي: أبو أنس- : وإذا وٌجد الاحتمال بطّل الاستدلال» وقد تقدم أن الشيخ الشارح كدآثة يرى 
عدم جواز مكث الحائض في المسجد. 


5-2 


2 0 مه 7 مره س 6 2 
ويوم الوشاح من تعاجيب رَيِنَا ألا إنه مِنْ بَلْدَةٍ الكفر أنجاني 
هم ل بير 


ما يعْجَبٌ الله 


٠. 4 4‏ 03 
قولها: «من تعاجيب». وفي نسخة: «من أعاجيب». هل معناه 
فته أو ما تُحِبَبٌ نحن متة؟ 
الحواب الثاني: يَعْنِي: أن الله تعالى يسّر ذلك على وجهِ العجب. 


د د د + 

مَ قال البْكَارِيَ صككثة 

8- باب نوم الرّجَالٍ في المَسْحِدِ. 

وَقَال أبو قِلابة عَنْ أنّس بْن مَالِكِ: َم رَمْطَ مِنْ عُكْلٍ عَلَى النَِي يك فَكَانوا 


00. || ٠ 
. فِي الصفة‎ 


_ٍ 
2 


َكَل عبْدُلّحمَن بن أبِي بكر: كَانَ أَضْحَابُ الصْفَةٍ الفقرَاءَ 
الصّمَةُ معروفةٌ هي هي الحجرةٌ الصغيرةٌ وقد كان يقدمٌ إليها المهاجرون الفقراءٌ» 
فيكونون فيهاء فيأتي الناسٌ فحينون إليهم» وقصتهم معروفةٌ. 

وقد زعَمَ بعَض أئمة الصوفية أنهم سُمُوا بذلك نسبةً إلى الصّمّة الذين بَعُوا في هذه 
العضوة ا زعا روا ين الزاهدين» ولكنّ هذا لا يسوفه اللفظً؛ لأن صوف وصُّوفي النسية يها 
ظاهرةٌ فالصوفيةٌ نسبةٌ إلى الصوفي, ولو كان إلى الصف لقيل: الصّقْية» ولم يقل: الصّوفية. 
عد عد > 


1 


)١(‏ علقه البخاري ب لَه هنا بصيغة الجزم» كما في «الفتح» /١(‏ 010)» وأسنده في مواضع من صحيحه 
مطولا ومختصرًا في قصة العرنيين منها (35 "077 .)5197016٠01١‏ 
وقوله: فكانوا في الصفة فأسنده في كتاب «الحدود) من طريق وهيب» عن أيوب. عن أبي قلابة برقم (5 .)14١‏ 
انظر: «التغليق4 0/5١‏ و«الفتح» (١1/ه7ه).‏ 

)١(‏ علقه البخاري يََا: َل هنا بصيغة الجزم كا في «الفتم» (1/ 010)؛ وهو طرف من حديث عبد الرحمن بن أبي 
بكر الصديق يك في قصة أضياف أبي بكر وقد أسنده البخاري تيآ يَدْلَثة في باب السمر مع الضيف وغيره؛ 
من كتاب «مواقيت الصلاة»» حديث رقم (7 5٠‏ «التغليق» (؟/ 5 77). 


ئَ قَالَ البْخَاريَ تتائه: 


4- حدثنا مُسَدَّدُ قَالَ : حَدَنَنايخبىء عَنْ بي اله َال : دكي نفع قل كم 
عَبْدَ اله أنّهُ كَانَ نام وَهُوَ شَابٌ عر" لا أل لَهُ ني مَسْحِدٍ البّي كله ٠‏ 
[الحديث 55٠‏ - أطرافه في: 167011١‏ ال لتق مالا ا و ا /م]. 

ني قولّه: «عبد الأو». أي: ابن عمّر؛ لأن نافمًا مولاه. 

( وقوله: لجل . أي: لا زوجة له. 

وفي هذا الحديث دليل: على جوازٍ نوم الرجل في المسجدٍء وهذا لا شك فيه إذا 
كان طارنًا أو لحاجة. 

وأما إذا لم يكُنْ لحاجق أو ليس بطاري فإ بيت المساجدٌ للصلاةٍ والقراءة. 

ومثال الحاجة: كأن ون وجل عرب وليس له أهلّ في هذا المكانء فله أن 
يبيتَ في المسجدٍ. 

ومثالُ الطارئ ما يفعَلّه بعضٌ الناس في أيام قيام رمضانٌ حيث تَجِدُهم إذا صَلَّوًا 
التراويح ناموا في المسجدٍ للتَهجّدِ؛ فهؤلاءٍ 5 أن يذْمَبوا إلى أَهْليهم» ويناموا 
عندهم» ولكنهم يريدون أن يناموا في المسجد؛ لأجل هذا الأمر الطارئ وهو التهجُد"”. 


١‏ قال العلامة بكر أبو زيد -حفظه المولى- - في «النظائر» (ص :)١75‏ «وينبغي التنبيه إلى أنَّ الذي في 
دواوين اللّخة هو أن يُقَالَ: «رجل عزب»؛ أي: لا أهل له ولا يقال: «رجل أعزب». وقد أجازه 
بعضهمء لكنّ الكثرة على المنع...ثم تبيّن لي أنه يقال: رجل عزبء ورججل أعزب على السواء 
لورودهما في السنة النبوية» ى) في الصحيحين» ومسند أحمد. وغيرهماء كما في «المعجم المفهرس 
لألفاظ الحديث النبوي» (5/ .)7١6‏ 

(1) سئل الشيخ الشارح َدلَثه: هناك قانون في بعض البلدان يجعل من يبني مسجدًا تحت البيت مُحَافَى من 
الضرائب. فيبني الرجل مسجدًا تحت بيته» ويقول: الناس تصلىء ونأخذ أجرّاء ونعفى من الضرائب؟ 
فأجاب تعتلثة: إذا كانت هذه هي النية فإنه ما أريد به وجه الله ولكن لو أنه بنى المسجد لله عِبَل 
ونننه اناي فزقه يساكق قلا بأس ولكن يحت أن رك رمن يسك هذا لفت مين لسذاء 
المصلين في هذا المسجد بالدَّقُّ أو ما أشبه ذلك. 


0 قال البَْارِيَ ده : 


41 دنا فيه بن تعبلة كال" َدَّكَنَا عبد لعزي بن بي حَازم؛ عَنْ أ يعارم 
عَنْ سَهلٍ بْنِ سَعْلِ أنه قَال :جَاءَ وَسُولُ الل يت فَاطِمَة َل يذ عَلِيا في الت 


ته لله 0 7 
و اع ل مدع دو ا 


فقال: ام ؛ قَاللتَ كاي وَينَهَُيءفَفَاضَبِي فَحَرَجقَلَمْ يقل 
عِنْدِي ' فَعَالٌ رَصُولُ الل يكل لإنسَان: «انط أي هُو؟) فَحَاءَ فقَال: يرول الله هو 
في المَسْجِدٍ رَاقِدٌ. فجَاءَ َسُول ال يت وهو مضع فد سقط روه عن يفوص 
ْرَابٌء فجَعَلَ رَصُولٌ ال يكل يمْسَححهُ عَنْهُه وَيقُول: 4 5 راب قم أبَا تراب" 
,[الحديث 44١‏ - أطرافه في: “ا لاا 6 .]1748٠0 3037٠١‏ 
تي قوله كه: «قَمْ أبا تراب». يقال : إِنَّ أفضل كُنْيَ وأحبٌّ كني إلى علي هي هذه 
الكنية"'؛ لأنّ النبي يك هو الذي كتا سيا 
وفي هذا دليل: على ملاطفة م مَن يكونُ بيك وبيئه غَضَبٌ» أن دُلاطِفه حتى يزُولٌ غضبه. 
وأين الشاهدٌ للباب؟ 
() الشاهد: قوله ١وهو‏ مُضْطْجمٌ قد سقط رداؤه عن شِقَه)ء وقوله: «إنه في المسجد راقدٌ».. 
وهل يسْتفادُ من هذا الحديث أن الرجل إذا غاضَبَ زوجته فلا بأس أن يخرّج من البيتٍ؟ 
الجوات: نعم؛ لأنّ النبي 6 أ قرّ علي بنّ أبي طالبء ولأنه يكل حين غاضبته 


وأما إذا بناه لا على.نية أن يبني فوقه بناء فإنه لا يجوز أن يَُحْدِث فوقه بناء؛ لأن الهواء تابع للقرار» 
فأنت إذا ملكت أرضًا ملكت ما تحتها إلى الأرض السابعة» وما فوقها إلى السماء الدنيا. 
قد سئل الشيخ الشارح ينآ لطر كر ريده لتر ع ار دلوو لور ااا 
وإن كان لا علاقة له بالحديث؛ نظرًا لأهميته. 

)١(‏ سئل الشيخ الشارح يَدَلَتهُ: ما هي القيلولة؟ 
فأجاب يَنْثه: القيلولة هي: النوم نصف النهار. 

() رواه مسلم (51509) (58). 

(1) انظر: «صحيح مسلم» (5/ 181/4) )١105(‏ (078. 


زوحاته الذدة علي و العزل ١‏ 


:5 ون 1 ف حَّلَ بن ضَيلٍء عَنْ أبيى عَنْ بي حَازْم؛ 
عَنْ بي هُرَيرَة أنه َالَ: لَقَد رَآَيتُ سَبْعِينَمِنْ أَضْحَابٍ الصف ما نهم وجل عل دا 
إِمَ رد وَإَِاكسَاء قد وَبَطُوا في عنقم نا مَا لع نضفَ السَاقين» ونا مَا يبع 


الكَعْبين فيِْمَعهُ به كراسي أن ا 


ل بر 


في هذا الحديث دليل: : على أن لباسّهم المعروفٌ في الغالب إزارٌ ورداءً. 

وفيه أيضًا دليل: على جواز لبس الإزارٍ أو غيره حتى يصِل إلى الكعبين؛ لقوله: 
ومنها ما يبلُُ الكعبين. 

وفيه دليل على جواز: جمع الثوب إذا خاف الإنسانُ انتكشافٌ عورته؟ لقوله: 
(فِيجْمّعه بيدِه)؟ يعني: 01 ؛ لأنَّ الإزارٌ قصيء» وإذا كان قصيرًا فقدْ لا ينضمٌ على. 
البدنٍ كلّه إلا بإمساك. 

وني هذا الحديثٍ أيضا: دليلٌ على ما كان عليه الصحابة بغ من الفقر والقلةِ وال المستعان. 


د ويد ويد * 


)0 تقدم تخريجه. 
وبينا هناك معنى «المشربة». 
)0( سئل الشيخ الشارحيخلثة: ما مناسبة هذا الحديث للباب؟ 
فأجاب يَتْ: المناسبة أن هؤلاء السبعين ينامون في الصفة» وهي بجانب المسجد. 


-ه بر ه 


وَقَال كَعْبٌ بن مَالِكُ: د لي يكذ مون انمسج قَصَلى 
٠‏ (0 
فيك . 


مرج عر 


5 دان خاذة رن في انال حركنا منت قال حَدَنَنَاحَاربُ بْنُ وار عَنْ 
ل ا أَنَيِتُ التي كله وَمُوّ فِي الْمَسْحِدٍ كد يسأر قال: 
من فقال: اصل رَكُعَتَينَا وَكَانَ لى عَلَيهِ دين فَقَضَانِى وَرَادَنِى ". 

[الحديث 47 4- أطرافه في: ا اع ل ل الت اللي 
ل الل ا ا ال ال 
وعدم حدم 061755075 01756 1575م لاس لاام /1411 ]. 

في هذا الحديث فائدةٌ حديثيةٌ: وهي جوازٌ اختصارٍ الحديثء والاقتصارٌ على ما يرادُ 
منهء وقد ذكَرْتٌ في التُخبةٍ أنه يجورٌ اختصارٌ الحديث إذا كان المقتصرٌ عالمًا بالمعنى. 

وما هو سببٌ هذا الدَّيْنِ الذي كان لجابر على النبي كَل ؟ 

الجوات: كان ثمنَ جمل اشتّراه النبي يي من جابرء وقصتّه مشهورةٌ فقد كان 
1 ل ني ا يان 

هم فلحق جابرًاء فإذا معّه جمل قد تعِبَ وأعيى» فأراد أن يسَببَهه ولكنّ النبي كك 
ب الجدكه وما زلا عد انمث وصار سن خط الحيال حت إن كل يك 
في مقدّم القوم» لولا أن جابرًا يردّه. 


)0 علقه البخاري يدل هنا بصيغة الجزم كا في «الفتح» (1/ 010 وهو طرف من حديث كعب بن 
مالك الطويل في قصة توبته» وقد أسنده البخاري ينا" ث في «المغازي» مطولاء باب حديث كعسب 
ابن مالك حديث رقم 40)). وانظر: «التعليق» (؟/ ه*717)» و«الفتح» .)0137/1١(‏ 

)0( رواه مسلم )7/١5(‏ (017/1. 


حَتابُ المذلاة 8# 


لول إلى حذه الحا قل أذ يل من حين تدأ بالإسراع ل الي جك 
ا : بعزيه» فلمًّا رأى النبي يك قد عرّمَ على 
شرائه باعه. ولكنه اسه شتتتى أن يركب عليه إلى المدينق» فأعطاه النبي ل الشرطء فلم 
قم المدينة قال: «أثرَاني ماكستك لآخدّ جملك. حُذْ جملّك ودراهمكء فهو لك» بل 
زاده بَلقجم 71" . 
321 2 
مَل البحَارِي الئة: 
١‏ - باب إِذَا مَحَلَّالمَسجد كَلَمْرَكْعتون. 


1 


حدنا عبد الله ل يوسف» قال: خْبرَنَا مَالِكْء عَنْ عَامِرٍ بْنِ عَبْد اللا بن 
لي عَنْ عَمْرِو بْنِ لم الزرَقى» عَنْ أبِي كنا السَلَِي؛ أن رَصُولٌ ال ككل كَال: «إِذَا 
َخَلَ أَحَدُكُمْ المسجد فلح ومين قبل أ ل . 

[الحديث 4 44 - طرفه في: 1517 1]. 

هذا الحديث روي على وجهين: 

الوجه الأول ا ل 

والوجه الثانٍ : افلا يلس حتى يصَلّي ركعتين»". 

ا ا 000 
أن الركعتين لَيسّتا مطلوبتَينٍ لذاتهما. ظ 
| وبناءً على ذلك نقولٌ: لو دحَلَ المسجدّء وصلَّى ركعتين عن الراتبة أجزأ عن 
تحيةٍ المسجدِ؛ لأن المقصوة أن لا يجْلِسَ حتى يصَلَّي ركعتين. 


(١)رواه‏ البخاري (717/18): ومسلم (5/ )1571١‏ (115) (4 ). 
او 0000 1 


حل 0 
لدخولٍ المسجد؛ لأنه حصّلٌ المقصوة. 

7 وقولّه كله «حتى يصلّي ركعتين». هل هذا القيدٌ بناءً عل الأغلب» وأنَّ 
الإنسانَ لو دحل المتمعت وهو يريد أن يوت بواحدق؛ فأوترَ ان 


المقصود أو أنه لابدٌ من ركعتيُن؟ 

الظاهرٌ الأولُ» وأن تقييدَ ذلك بالركعتين بناءً على الأغلبء وأنَّ الإنسانَ لو دحَل 
المسجد وهو م يوتّل وصلَّى الوتر ركعة واحددً أَجرأَتْ؛ لأنَّ هذه صلاةٌ مشروعةٌ مقبولة. 
وفي الحديث دليلٌ: على فضل المسجدٍ وإكرايه» وأنَّ الإنسانَ لا يجْلِسٌ حتى 
يتصلى ركعتين + 


: سئل الشيخ الشارحييدَثة: لو دخل رجل المسجدء وهو غير متوضئ» فهل له أن يجلس؟‎ )١( 
فأجاب كلانه : يجوز له ذلك؛ لأنه الآن في حال لا يمكن أن يصلي» ولو ذهب يتوضأ لكانت سنة‎ 
فات محلها.‎ 
وسئل أيضًا كذاثة: وهل له أن يصلي أكثر من ركعتين؟‎ 
فأجاب يَتلّثة: كلما كان أكثر فهو أفضل بلا شك.‎ 
وسثل أيضًا يَدْلثه: لو دخل المسجد في وقت الضحى فهل يكفي عن تحية المسجد أن يصليٍ‎ 
ركعتي الضحى؟‎ 
فأجاب ينه : أما سنة الوضوء فيجزئ عنها تحية المسجد بلا شكء» ويجزئ عنها أيضًا صلاة‎ 
الضحى» وأما صلاة الضحى فهل تجزئ عن سنة الوضوء؟ فحل نظرء وعلى كل حال فالعبادات‎ 
تتداخل» خصوصًا إذا كان المقصود الشرعي بها أن تحصل الصلاة بقطع النظر عن تسميتها‎ 


وعينها. 

وسئل أيضًا كدلئه: ما حكم تخية المسجد؟ 

فأجاب يَْلْنْهُ: تحية ية المسجد الذي يظهر لي أنها سئة مؤكدة» وليست بواجبة؛ وذلك لأنه وردت في 
قضايا تدل على أنها ليست بواجبة» منها: الخطيب يوم الجمعة. فإنه يأتي ويتقدم ويخطب الخطبة 
الأولى» ثم يجلس. 


ومنها قصة النفر الثلاثة الذين دخلوا المسجد. فأحدهم جلس في الحلقة» والثان جلس وراءهاء 
والثالث خرج. فظاهر هذا الحديث أن الرجلين لم يُصَّلَّا تحية المسجد. 


فإن قال قاكل: لو إن الريكل م يخلنء ؛ لكن صار يتَردّدُ في المسجدء وبقِي 
ساعتين» وهو يقرأ ماشيًا فهل يكونُ واقمًا في النهي أَوْ لَا؟ 


أما ظاهرًا فلا؛ لأن الرجل لم يجَلِس. 
وأما مَعْنى فهو جالسٌ؛ لأن بقاءه يتَردَدُ قائمًا يقرأ بمنزلةٍ الجلوسء ولهذا مُيِعَتْ 
الحائض من الطواف بالبيتٍء مع أنها سوف تَدُورٌ ولا تَجْلِس؛ لأنها منهية عن البقاءٍ 
ف المسجل . 
د د 


1- - باب الحَدّثِ فِي الْمَسْجِدٍ. 
ه: - حدثنا عبد الل بْنُ يوس قَالَ: َْبرنامَاِكَ» عن أ لا عن الأخرَجء 


عَنْ أى هُرَيرةَ سول اله يك َال : الْمَلايكَة نُصَلَي عَلَى أَحَدِكُمْ مادم فِي 
مَصَلاه الى صَلَى فيومَالَْ يِه ” تقول: الهم ِلك الهم ارحَمَه) 3 

:© الشاهد من هذا الحديث: قولّه «مالم يُحَديِتُ». لكن هل هو دليلٌ على مقصود 
الترجمةٍ من أن الحَدَتٌ في المسجدٍ جائرٌ؟ أو يقال: إن البخاري تكخلثة لم يبين الحكم في 
الترجمة. حيث قال: بابٌ الحَدّثِ في المسجدٍ. ول يبين الحكمّء فهل الحدث في 
لسعو 2 

يقالٌ: إمّا ببول عاد متي لأنه :بحس "السحةة وأما بالرّيح فلا 
يجورٌ أيضًا؛ لأنه يؤذِي الملائكة برائحتهاء ودليلُ ذلك أنه حُرم من الثواب الوارد في 
قوله عَكِه: «الملائكةٌ تُصلّي على أحدكم مادام في مُصَلّاه مالم يُحْيثْ) . حينَ أُحدتث. 

د 


(1) رواه مسلم (0/7()5149؟). 


وقال ابن حجر تقاةةة4 في «الفتح؛ (1/ .018 -84ه): 
ج قوله: «بابت الحدث في المسجد»). قال المازري: أشارٌ البخاري إلى الردٌ على 


مَن منَّعَ المُحْدِتٌ أن يدْخلٌ المسجدء أو يِجُلِسَ فيه وجِعَلّه كالجنبء. وهو مبني على 
أن الحدث هنا الريح ونحوه. 

وبذلك فسّره أبو هريرة» كما تقدّم في الطهارة. وقد قيل: المرادٌ بِالحَدَثِ هنا أعم 
من ذلك؛ أي: مالم يحدِثْ سوءًاء ويؤيدٌه رواية مسلم: : «مالم يحيث فيه مالم يؤذ فيه». 

وفي أخرى للبخاري: «ما لم يؤذ فيه بحدثٍ فيه» و وسيأتي قريبًا بناء على أنَّ الثانية 
ناركن 

قولّه: «الملائكة تُصلّي). وللكشييوي: «إن الملائكة ُصَلَي. بزيادة «إِنَّ» 
والمرادٌ بالملائكة الحَمَّظةٌ أو السَّيارة أو أعمٌ مِن ذلك. 

جما قولّه: «تقول. .. إلخ» “هو يان لقولة اتتصلّي). 

قولّه: «ما دام في مصلاه». . مفهومه أنه إذا الُصرّف عنه انْقَضَى ذلك» وسيأتي في باب 
من جلَسٌ في المسجدٍ يتنر الصلاة بيان فضيلق م مَن انتَرَ الصلاة مُطلقَاء سواء ثبت في 
مجليه ذلك من المسجدء أَمْ تحوّل إلى غيره» ولفظه: «ولا يزال في صلاةٍ من انتظر 
الصلاة». فأثبت للمنتظر حكمّ المُصلّيء فِيمكِنٌ أن يحْمَلَ قولّه:«في مُصلَاه؛ على المكانٍ 
المُعدٌ للصلاق لا الموضع اللخاصٌ بالسجود فلا يكون بين الحديثين تخالّف. 

ج وقوله: «مالم يخِْيتُ». دعل أن اتسوك رتطل للق ولو امهو حالما 

وفيه دليلٌ: على أنَّ الحدتٌ في المسجدٍ أشدٌ من الشخامة؛ لِمَا تقدَّم من أن لها 
كفا يل بذكا لهذا تازه ريل غرمل مساعة عرما تعدا الجلائك ةودعلا 
الملائكة مَرْجِوٌ الإجابة؛ لقوله تعالى: وَلايتْفَموك إِلَا لمن اربص * [الافيظل:+1]. وسيأق 
بقيةٌ فوائدٍ هذا الحديثٍ في باب من جلسٌ ينْنظِرٌ الصلاة إن شاء الله تعالى. اه 

وقَالَ الشيحُ ابي باز تتتلثة في تعليقه على «الفتح» 014/1) معلا علّى قولٍ ابن 
حجر دآثة: وفيه دليلٌ على أن الحدتٌ في المسجدٍ أشدٌّ من النخامة. 


قال كتاثة: هذا فيه تفصيلٌ: فإِنْ قصدّ بالحدثٍ المعصية أو البدعةً فا قاله الشارحٌ 
متوجهاء وإن أرِيدَ بالحدث الريح ونحوها م| ينقض الطهارةً سوى البول ونحوه 
فليس ما قاله الشارح واضحًاء والصواتٌ إباحة ذلك أو كراهته مِن غير تحريم» وإن 
فاتته به صلاةٌ الملائكةٍ» ويؤيدٌ الثاني ما ذكرّه الشارحٌ في شرح الحديث فتنبه .اه 


المذهب أنَّ الحدثٌ بالريح مكْروةٌ في المسجد, ولكرةً الذي يظَهرٌ لي أنه حرامٌ 
كالحدث بالبول والغائط من أجل إيذاء الملائكةء ووجة الدلالة: 

أوا: حرمانٌ الأجر وحرمانٌ الجر عقوبةٌ كإحداثٍ العقوبة. 

ثانيا: أن النبي وَل نَهَى فق أكل نبضلة أو ترقا هن ريق المحدر' » مع أن الذي 
كَل البصلّ والثوم كاذاساينا بالرايع قبل الدقول وكرت يجورٌ له أن يحدِتٌ» 
فيخْرّجَ منه هذه الرائحة الكريهة في المسجد. 


و ا ف 


وأما إذا كان قد أكَلَ بصلا أو ثُومّاء ثم أحَدَتٌ أو كان بطثه مُتغِيرًا فإنه يكونٌ أشدّ' : 


(1)زواه البخاري (5866), 00 
)١(‏ سئل الشيخ الشارح يناث ا: إذا قلنا إنه لا يجوز الحدث في المسجد فكيف يمكن أن نجيب عن 
اعتكاف النبي 196 وأصتخابه في المسج وكذلك نوم أين عدر ذل ا ل 
يملك نفسه غالبًا من أن يحدث؟ 
فأجاب تعذلثة: إنهم لم يناموا ليحدثواء فهم لم يقصدوا الحرام, وإذا أَنَى الحرام عَرّضَِّا بدون قصد 
فإنه لا بحن م الحلال؛ على أن بعض الناس لو أحدث بالريح وهو نائم أحَسٌ. 
وسئل أيضًا تعذلثة: إذا قلنا: إن إخراج الريح في المسجد لا يجوز فكيف نوجه حديث: «لا يخرج 
حتى يسمع صوتاء أو يجد ريحًا»؟ 
فأجاب كزلئة: تخلثة: إن هذا الذي خرج منه الريح ليس متعمدًا؛ ولهذا قال كِِ: «أشكل عليه أخرج منه 
شيء أم لا؟). 
وسئل كيَدَلَنْةُ: هناك بعض المصلين يعملون في ورش بجوار المسجدء ويدخلون المسجد بملابس 
العمل» وهى متسخة؟ 
فأجاب تتتلة: إذا كانوا يوسخون المسجد لا يَدْحُلونَ؛ ويصلون في مَحلّهم. 
وسثل ييَدَلَث: وهل اتساخ الملابس يعتبر عذرًا في ترك الجماعةٍ في المسجد؟ 


فالصواب: تحريمٌ إخراج الريح في المسجدٍ. 
عد عاد د 


؟5 5300 
لكل وسور كن سَقْففٌ الْمَسْجِدٍ مِنْ جَرِيدٍ النّخْل". 


وَأ ناوا لتو يان اى ااكيو الفطرار ريا أن 
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وال أضرية لت َاهَوْنَ بها ؟ م لا يعمَروتَهًا إلا قَلِيلا ١‏ 


فأجاب يَدَلتُْ: ليس هناك شك أنه عذر ولكنه ليس عذرًا لهم هم» وإنها هو عذر لكف أذاهم؛ 
كالذي يأكل البصل: تقول له: لا تدخل المسجدء وصّلٌ في بيتك. 
وسئل أيضًا يَدَدَنُْ: هل يخفف الإمام في صلاته إذا سمِعَتَ أصوات وضوضاء من خارج المسجد 
أو من داخخله؟ ٍ 
فأجاب يدت أما إذا كانت هذه الأصوات تدل على حدوث شيء فهنا يخفف؛ لأن الناس سوف 
تنشغل قلوبهم. 
وأما إذا كانت الأصوات أصواتٌ البائعين والمشترين فلا يخفف؛ لأن جميع مساجد الأسواق 
يُسْمّع فيها جَلبة البائعين. 

()علقه الببخاري > علق ها بصيئة الحم كناق 004/310 وهو طرف سو تجنيت أن سشيد 
«هلثنه في قصة ليلة القدرء وقد أسنده البخاري في «الاعتكاف» برقم (70717)» وفي الأذان برقم (779)؛ 
وفي الصوم برقم )٠١١17(‏ مطولا ومختصرّاء من طرق إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن عنه. 
«تغليق التعليق» (؟/ 570)» و«الفتح» .)0179/١(‏ 

0 علق اليخازي نه الي االتع ول ينار رج ير ان من وساب إل انتج 
ولا في «التغليق». 

(؟) علقه البخاري اث بصيغة الجزمء كا في الفتح :)01"9/١(‏ وقد وصله مرفوعًا ابن خزيمة في 
صحيحه (1771) من طريق أبي عامر صالح بن رستم الخراز عن أبي قلابة. 
وقال الشيخ الألباني د ْله في تعليقه على صحيح ابن خزيمة: ضعيف. : 
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وَقَالَ بن عباس : َُرَحْرِفنَّهَا كما زَخْرَفَتٍ ُو وَالتَصَارَى" . 

أشار المؤلف ينآثة بهذه الآثار إلى أنه لا ينْبَخِي المبالغةٌ في بناءٍ المساجدٍ حتى 
تكون كالقصورء بل الذي ينبني أن تكونّ سهلةً مُتواطتةٌ؛ يعني: ليس فيها شيءٌ 
يوحِبُ لَفْتَ النظر. 

ومن ذلك الفَرّضشٌ أبضاء فلا تفرش حتى نكوةٌ لين كفوش النوم فيها الإسْتَيجُ؛ 
وفيها ما ينُضغِطٌ إذا مَشِيتَ عليه؛ لأنَّ هذا خلافٌ ما ينبَّغِي أن تكونَ المساجدٌ عليه. 

تي وقال أنس: امون بهاء ثم لا يعْمرُونها إلا قليلا». وهذا -وللأسفي الشديدي- 
واقع» فتَحِدٌ هذا الذي يتباهى بهاء ويعْمُرُها عمارةً حِسّيةَ ربيا لايصلّيء ولايومًا واحداء والأه 
المستعان. 

وهكذا أيضًا في المصحف الشري تَجَدُ بعضّ الناسٍ يحلّي المصحف. ويرَرْكِسُه 
عب فيهء ولكنه لايرأه إلا قليلا» وإن كوه يفره قراءةنافعة. 

وفي أثر ابن عباس دليلٌ على أن رّخرفةَ المساجدٍ تقليدٌ لليهودٍ والنصارٌى 

ْ د 6 > 


حَدَّنَنى ين عَنْ صَالِع 0 قال: حَدَّننًا اف أو اسان اع أي 1 


انظر: ١تغليق‏ التعليق» (؟/ 75؟)2, و«الفتح» (4/1ة*ه2). 

(١)علقه‏ البخاري ننه بصيغة الجزم ىا في «الفتح» (0124/1)» وقد وصل هذا التعليق أبو داود في 
سئنه (54 5) قال: حدئنا محمد بن الصباح بن سفيان» أخبرنا سفيان بن عيينة» عن سفيان الثوري» 
عن أبي فزارة» عن يزيد بن الأصمء عن ابن عباس قال: قال رسول اله :هما أمرت بتشييد 
المساجد». قال ابن عباس: لتزخرفنها ى) زخرفت اليهود والنصارى. 
قال الشيخ الألباني يَدَلَنْة في تعليقه على سنن أبي داود: : صحيح. 
انظر: «تغليق التعليق» (2578/5 7774), و«الفتح» /١(‏ 6). 


ةو ضام ١‏ 1 
يي ع ماري 


لمج كان علَى عَهْدِوَسُول اله يميا انه وَسَفْفُ ْجرِيتُ وَعمَدَه حَسَبُ 
للخل لم يذ فب أبو بكر شيا ورا ف مروت لَى بنيانه في عَهِدِ رَسُولٍ اللا و 


الا ع لي 


اوجرب وَأعَاد مده حا َخَبا نَم ره ماله زيادة كَِرة وبنَى جذاره 
الْحِجَارَة المَنْقَوسَة وَالْقَصَّد وَجَعَلّ عمَدَهُمِنْ حجَارَةٍ منْقَوشَّق وَسَقَهُ بالسّاج". 
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عَعَلُ عثانَ ننه لا شكٌ أنه مشروعٌ» فهو ليس مْكَرَا؛ لأ عثمان هو أحدٌ الخلفاء 
الراشدين» وما سمعنا أن أحدًا أَنْكَرَ عليه» وأما قولّه: بََى جدارّه بالحجارة المنقوشة 
والقّصَّةِ -القَصَّةَ هى الجصٌّ- الظاهرٌ أن المراة بذلك فش لا يؤر رٌ على المصلين 
بلفتٍ أنظارهم؛ وتشويش أفكارها"' : 
جا د 


00 


517- يباب التعاون في د بناء ءِ المَسْجِدٍ. 


يا 


مان لِلْمشْرِك أن يتشا مسدية آمو + سهِرِينَ عل أنثيهم يالك وليك حيطت أعمتهز 


مج سمج 00 


وَفِ أَلَاَرِهُمْ خَلِدُوتَ نما يَحَمْرُ مسد أله مَنْ امن هلله ه وَلْيْوْرِ لحر وَأْقَام لصَّلوَةَ وَءَاقَ 
لكر وَل يق إل الى ؤلبة واي النزتيت 402 5-1 1]. 

قوله تعالى: «2 مَاكن ركنن يَسْمْيوأ مَسديمد أله سَهِيِينَ عل أيهم يألكثرٍ 14. 
إذا جاءت: مَاكنَ © بالقرآنٍ الكريم فإنها تكون لنفي الكون الشرعي؛ أو لنفي الكونٍ 
القدّري» وذلك على حسّب ب السياق. 


فقولّه: 8 م36 إآ ري 0 0 3050| 


() رواه البخاري (5557). : 

(1) سئل الشيخ الشارحتيَدَلت: ما رأيكم ني كثرة بناء المساجد ني الحي الواحد؟ 
فأجاب يََلَثه: رأبي هو ما ذكره الفقهاء من أنه يحرم على الرجل أن يبني مسجدًا يضر بالمسجد 
الذي بقربه لتفريق جماعته» وأن الثاني يجب هدمه. 


زف وقولّه تعالى: : #وما كات أَنَدلِضِلٌ هَرْما مَأ بَعَدَ د هَدَنهُمْ حَقٌ بي لهم مَا توريب 4 
لا .]١ ١‏ أ قدرًا؛ لأن الإضتلال لبس مطلوئاء بل هو امه قدرى 
وقوله تعالى: ,2 َه يْضِيم يتك © [البكة::1]. أي: قدرًا؛ لأنَّ المراد بذلك الثوابثٌ. 
د جا جد > 


مو وم 


/اء؛- حدثنا مُسَدَّدٌ قال: : حَدَنَنَا عبد لعي ْنَا كال عدكنا غالد الجذك 
عَنْ عِكرِمَة قَالُ ِي ابْنُ عَبَّاسِء وَلابِهِ عَلِي: نطلا إِلَى أبى سيد فَاسْمَمَانْ ديو 
'نالطلقا تإنا فو اق خابط بصخم َأَحَدَ داه قاخيى, فم نَأ يحَدَدْنا حَنّى أنّى عَلَى 
كر يَاءِ المَسْجِلِ فَقَالَ ل ل اسان هَرَآهُ الي كَل 
0 تمن المرات عه وينول؟ ١وَبحَ‏ عار" اللاي يسم كر 
ُو إلى لتر قَالَ: شرل 6 : أَعُودُ بالا مِنَ الْفتنا". 

عارك الدع ردي 11011 

الشاهدٌ من هذا الحديث: قوله: ١كنا‏ نحول لَبنهَ لبن وعمادٌ يحول لَبسنِ 
لَبَتين». وهذا ل على رغبته في الخير وعلى قوته الجسمية. 
7< )وقول يكل «تقثله الفئة الباغيةً» الف الباغيةٌ هي الخارجةٌ على الإمام؛ 0 
اصحات مغاوية خاريعون عل الإمام؛ لأن الإمامة والخلافةَ في ذلك الوقتٍ لعلي بن 


ال ود همع عل بن في طالب طق والذ قله م ساب مسي 


١‏ قال ابن حجر كآثة في «الفتح» /١1(‏ 57 0): : هي كلمة رحمة» وهي بفتح الحاء إذا أضيفت. فإن لم 
تضف جاز الرفع والنصب مع التنوين فيهما.اه 

(1) قال السندي كتالثة: قوله يَكِِْ: «ويح عمار تقتله الفئة الباغية» يدعوهم إلى الجنة» ويدعونه إلى النار». 
لعل المراد أنه يدعوهم إلى طاعة الإمام الحق التي هي سبب لدخول الجنة» وهم يدعونه إلى طاعة 
الإمام الباطل التي هي سبب لدخول النار لمن علم ببطلانه؛ كعمار» ولا يلزم من ذلبك أنها سبب 
لدخول النار لمن كان له التزام بمعاوية» وهذا ظاهرء والله أعلم.اه 


01 


ذلك على أن أصحاب معاوية بُغاةٌ» وأن علي بن اواطات سا زر 


1 2 * 
م كال الحَارِيّ كتلئه: 
4 باب الاسْيَعَائةٍ لجار وَالصّناعٍ فِي أعوَاد المِْبرِوَالْمَسْجِدٍ. 
44 - حدثنا فيب قَالَ: حَدَثنَا عبد امي عن أببي حَازْمِء عَنْ سَهلٍ؛ ؛ كال بَعَيِث 
شُول اله يك إلى امرأة: لذثري لمي اكز ينمل لى قف امد عيهن. 
الشاهد: قوله: ١مَرِي‏ غلامك التّحارٌ). 
5ك دعن خلدن تال: حَدناعَبْدُ واد بن َي عَنْ أب عَنْ حاير أن 
ال ا ل 
١‏ 00000 
2 د 
َمقَالَ كاري تالنة: 
06 - باب مَنْ بتى مَسَجِدًا. 


”م 


- حدثنا يحبى بن ليان قال: حَدِّي ابْنُ وَهْبِ ققال: أَخبرَنى عَمْرٌو أن 
بكرا حَدّهُ َم بن مر بن ةده َّهُسَوعَ عبد اله التحَؤْلاني, أَنَهُ يع 
نَل بْنَ عن بقل ند َْلِ اناس فيه حب بتَى مَسْجدَ الول كلة: إِنَكُمْ ثم 
وى سفت الي كل يقول: قز بق لبحلا كال جك رينت أنه فالات يبت به 


مس هاس 


وحه الللء د 0 الله كُ مثله فِي | انق" . 


)١(‏ سثل الشيخ الشار حيدلثة: هل يكون معنى ذلك أن معاوية «قلئغه كان قاتدًا للفئة الباغية؟ 
ا عد د رار ار ارو ري 1 | 
ااتقتله الفئة الباغية». فهي فئة. 

(1) رواه مسلم (55()655) مطولا. 

(')روه مسلم (*079) .)١5(‏ 


كاب المئلاة 8 


وَقهَدًا ليل عل فعيلة بناء عه وان قو يكن لو مسجدا ايح نهنا 
-كا تَرَوْن- نكرة في سياق الشرطء فيعُمْ المسجدٌ الكبيرٌ والمسسجدٌ الصغير يَتَى الث له 
ا مثله في الجنقء وعلى هذا يكونٌ الجزاءُ من جنس العمل» فإن كان المسجدٌ كبيرا 
فالبيتٌ في الجنة كبيرٌء وإن كان ذونٌ ذلك فكذلك”" . 

)وني قوله: "إنكم أكُثرئم». دليلٌ على أن ألْسّنَ الناس لا يسْلَّمُ منها أحدٌء حتى 
في أمورٍ الخير ومشاريعه يتَكَلَّمُ الناسٌء والزيادةٌ التي زادها عثانَ عولتقه كانت في قبلةٍ 
المسجدٍ وهي معروفةٌ الآن» وقد اتَخذها الناسٌ مسجدًا وصار الإمامٌ يصلّي فيهاء 
وصار الصف الأول هو الذي يلي الإمامّ الست الأول انسل من الضاذة ل وومةه 
في حالٍ صلاةٍ الجماعة؛ لأنّ الصففّ الأولّ في حالةٍ صلاةٍ الجماعة أفضل مما وراءه. 

وأما في غير الجاعة فإنه يصَلَّي فيها؛ لأنّ معنى قوله وَِ: «ما بين بيتي ومنبري 
رؤضة من رياض الجنة»'" أي: أنها مكان َعَرسٍ العمل الصالح فيهاء والصلاةٌ من 
أفضل الأعمال. ا064 ) 

مد ميد عد 


)١(‏ سثل الشيخ الشارح تعدلئة: الآن هناك بعضٌ الناس يَتّحِدُ في الببت مسجدًا أو مُصَلَىه ويُخَصّص 
غرفة معينة لذلك فهل يكتب له هذا الأجر؟ 
فأجاب تيَنآئة: لاء لا يكتب. فالمراد بالمسجد في الحديث: المسجد العام الذي لجميع الناس. 
وسئل أيضًا تكتلثه: إذا بنى شخص المسجد. ثم احتاج إلى تجديد فلمن يكون الأجر؟ 
فأجاب كنثة: ل لل ل وت 
وأما إذا كان تشطيبًا أو أشياء كالية فالأجر للأول. 
وسثل أيضًا كناثة: رانس سسا سر لظو الا اتزفة ان راان 
كأجر بناء المساجد؟ 
فأجاب يَيََدَُْ: لا» فبناء بيوت للإمام والمؤذن لا تكون كبناء المساجدء ولكن لا يمنع هذا أن 
يكون له فيها أجر بلا شك؛ لأنها معونة على الخير؛ ولهذا لو أعطيت دراهم لبناء المسجد فإنه لا 
يجوز أن تصرف منها شيثًا لبيت الإمام والمؤذن. 

.)600()11940()1١٠١ ومسلم (؟/‎ »)١١95( رواه البخاري‎ )١( 


بان اد صل التَبّلِإِذَا مر بِالْمَسْحِدِ. 

اه عر ل تعد قَال : حَرَّدَنًا سيان قَالٌ: قُلْتُ لِعَمْرو: أسَوعْتَ جار 
اكه :م رَجُلَّ ف المَسد وَمَعَه يهام فَقَالَ لَه رَسول اله كله: «أمسِكُ 
يِصَالِهَا»”". 

[الحديث -55١‏ طرفاه في: “الا ٠‏ لاء ١/5‏ /1]. 

وذلك خوقًا من أن تُوَذِي أحدًاء؛ لأنه إذا كانت السّهامٌ بارزةً فإنه ربا يأتي أحدٌ 
مُسْرِعًَا فتصيبه» أو ما أَشْبَه ذلك. 

قال العلماء: ومثلٌ ذلك العصاء فلا تَمْيِكه عَرْضًا فيؤذي من وراءتك» ولكن 
أميكه طولًا حتى يكونّ رأسُه نحو السماء» وأسفلّه نحو الأرض. 

وفي هذا دليلٌ: على أنه يجبُ على الإنسان أن يتَوقّى كلّ ما يكونٌ فيه أذيةٌ للناس؛ لأنّ 
أذية المؤمزين من كبائر الذنوبٍ بء قال الله تعالى: 9# وَالَدِنَ موَُو الْمُؤْمِيت وَالْمْوْمِئدتبِعَيرٍ 
ماأحمكتسبوا قفر أحسملواً اميا( 0 4 [التاة:.ه]. 

وقولّه: «إذا مرِّ في المسجيٍ». قيد الترجمة بالمرور في المسجدٍ بناءً على الحديثِ 
الذي ورد والحديثٌ إنم) جاء على أنه قضيةٌ عين» وإلا فالأسواقٌ مثل المساجد؛ لأن 
الغلةٌ وااحدة. ا 


(0) رواه مسلم .)١110(0)1515(‏ 
وقد سئل الشيخ الشارح يَدلثه: ورد نبى عن اتخاذ المسجد طريقا فكيف الجمع بين ذلك» وبين 
هذا الحديث الذي معنا؟ 
فأجاب كنلثة: الجمع ينه أذ هذا لحاجة؛ وأمااتخاذء طرين لا يذهب إلامعه؛ ولايجيء إلامعه 


فهذا هو الذي ينهى عنه. 


قال كاري كالنه: 

7"- باب الْمُرُور في الْمَسْحِدٍ. 

يدحت - حدثنا مُوسَى بْنْ سيل قَال دن عد الو اجن كال ار 
عَبْدِ الله قَال سَِعْتُ بابر عَنْ بيو ء عَن الي يك قَال: ١امَنْ‏ مر في شُسىءٍ من 
مَسَاجِدَِاء أو أسْوَاقنَا بل الال عاق ريا الوا ' بكَمَو مُسْل]). 


هون م دواو 


[الحديث 557 - طرفه فيه ٠/6‏ /ا]. 

هذا الحديث فيه دليل: على أن المر ع في المساجد والأسواق. 

وفيه أيضًا دليل:على الحكمة في الأمر بالأخذٍ بيصالهاء وهي ألا يعْقرٌ فيكف مسلعاء 
د د + 

فال البحَارِي يتلنة: 

- - باب الشَعْرٍ في الْمَسْحِدٍ. 


لدت 0 ا 


1 


ذه ارهد هد كل سنت لبي به 00 سد ا 
7 622( 


رَسَولٍ اللد عله د الهم أده برُوح القدْسٍ )؟ قَالَ أبو مُرَيرَةٌ: : َعَم 
[الحديث”57 : - طرفاه في: 7١5‏ 1161]. 
في هذا الحديث المبالغةٌ في السؤالٍ إذا دَعَتَ الحاجة إليه؛ لقوله: «أنشدك اللل». 
أن حسان عفلثغه صار بعضُ الناس ينكد 0 إنشادَ الشعر في المسجيء. فأراد أن 
يسْتَشْهِدَ أبا هريرة ذه الصيخة لأجل أهمية الدفاع عن نفسه. 


أ 


)١(‏ قال الحافظ نه في «الفتح» /١(‏ 41 0): قولّه: لا يَعْقِرٌ؛ٍ أي: لايجرح. وهو مجزوم نظرًا إلى أنه 
جواب الأمرء ويجوز الرفع.اه 
("أرواه مسلم .)١161١()5586(‏ 


وكيا قال حسانُ عفثثنه ل) مَدَ به عمد وهو ينْشْدٌ الناسّ في المسجدء فنظر إليه» 
فقال: لقد كنت انفد فيس وديه مهو حدة متك بعت ؟ رسول الأوكقة : 


م فَلَ البُحَارِي تكلنه: 
84 باب أصحَاب الحِرّابٍ في المَسْجِدٍ. 
5 حدثنا عبد الْمَيربن َي اله كال : عد ري سك مر سي 


عَنِ ابن شِهَابٍء قَالَ: حْبرَنِى عُرْوَةبنُ لير أنَعَائِقَةَ َلَتْ القند رامت رَمْبْبولٍ الله 


م 


يك يما على باب حجرت وَلْحبَهَه مون ني المسنجب وَرَصُولُ لاه مشترنى 
بردائه أنظٌ إلى لَعِبِهة". 


[الحديث 1- أطرافه قف مودق ععفق مرف 5١5ل‏ 595أهدل كدوك 
555949 ١59١ه6‏ 075 ]. 


)0 عا ا د 
وقد سئل الشيخ الشارح تعتلثة: كيف يمكن الجمع بين هذا الحديث؛ وبين قوله تعالى: ككل 
سكل 2 بين بين 


يتَِعَهُملْفَاوونَ 2 فك وادِيّهيمُونَ © َس يَُوُوت ما لَايِفْعلُويت 16 ِل اَنَأ » 
[التكلة:: -100]. وقول النبي يلي في الحديث المتفق عليه: «لأن يمتلئع جوف أحدكم قيحًا يريه» خير 
من أن يمتلئ شعرًا»؟ 

فأجاب ينلّثة: المراد بالحديث والآية: الشعر المشتمل على اللغو؛ فالشعر بحسب موضوعه. لا 
ل ل ل ل 
وقبيحه قبيح. 

وسئل أيضًا وِنَلنه: فلوو اق طو فاك اوررق الس » فكيف يجمع بين هذا النهي وبين 
إنشاد حسان عله و إقرار النبى عَكِيَةِ له؟ 

فأجاب كذثة: نعم لقد ورد النهي أن تُنْشَد الأشعار في المسجده ولكن المراد ما كان يشوش على 
الناس ويؤذيهم أو يحصل به المفاخرة بين القبائل» ى) جرت به العادة» فإن بعض القبائل يجمعون 
شعراءهم» ثم يهجو كل واحد منهم الآخر. 


(5) مسلم (895) (17). 


#حََاباصئاة 8 


له تل مو كوه لض كس هبر ماه 5 ع سر وو 0-4 0 
6- زاد إبِرَاهِيم بن المَنذِرِ: حدثنا ابن وَهبء قال: أخبَرَنِى يونس. عن ابن 
2 2 00 اه جل ميج > 6ه هه 1 عو يم د ا رو 7 
شهاب» عن عروة.» عن عايئّشة؛» قالت: لقد رأيت النبى يَلَيْةِ والحبشة يلعبون 


بِحِرَّابِهم". 

في هذا الحديث فوائد. نذكرٌ منها: 

أولا: جوازٌ اللعب بالحراب في المسجدء ومثلّها عندنا السّيوفٌ والبنادقٌ» وما 
أشْبَه ذلك وهذاغو أصل ها يسك بالعرضة اللخرية" 

انثاتوفيه أيضًا دلبل على أن المضلحة إذا كانث أكثر من المفسدة فإنبا تراغ 


- 


المصلحةٌ وإن كان هناك مفسدة؛ لأنَّ لَعبَهِم في المسجدٍ لا شك أنه مفسدةٌ لكنّ 
تألِيقَهم على الإسلام مصلحةٌ أعلى وأعظم. 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» :2)26٠ /١(‏ قوله: وزاد إبراهيم بن المنذر. يريد: أن إبراهيم رواه من رواية 
يونس -وهو ابن يزيد- عن ابن شهاب كرواية صالح» لكن عين أن لعبهم كان بحرابهم؛ وهو 
المطابق للترجمة» ولم أقف على طريق يونسء من رواية إبراهيم بن المنذر موصولة:؛ نعم وصلها 
مسلم عن أبي طاهر بن السرحء عن ابن وهب. ووصلها الإسماعيلي أيضًا من طريق عثمان بن عمر 
عن يونس وفيه الزيادة.اه 

(")سئل الشيخ الشارحيدلّثة: الآن ما يسمى بالعرضة النجدية فيه بعض المخالفات فهل القول: إنها 
هي الأصل معناه جواز كل صورها؟ 
فأجاب تَيكَثه: لاء فإننا إذا قلنا: هذا أصل في الجواز فليس المعنى أن كل صورة منه تكون جائزة 
فسئل تَيْلَتهُ: وما هي الصورة الجائزة الآن؟ 
فأجاب تيَدلّثة: مئال الصورة الجائزة: أن يجتمع قوم؛ عشرون رجلاء أو ثلاثون رجلاء فيَلْعَبون 
بالبنادق أو السيوف» بشرط ألا يكون معهم طبول؛ لأن الطبول حرام؛ والحبشة لم يكن معهم 
طبول. 
وسئل أيضًا تعذلثة: هل ضرب الرجال بالدف ليلة العرس جائز كضرب النساءء أو هو ممنوع؟ 
اح الع ربا لكو أن السنة للنساء فقط دون الرجال؛ وذكر صاحب الفروع أن 
ظاهر كلام الإمام أحمد أنه سواء؛ يعني: الرجال والنساءء. ولكننا لا نفتي بجوازه للرجال خوفًا من 
عرق سعلدط بن لحان والشاى وسمي ول لقف 


ثالعًا: وفيهدليلٌ على جوازٍ نظر المرأة إلى الرجلي» وجة الدلالة: أنها كانت تنظ 
بهم؛ والنبي َك يسيُْها بردائه» ولكن يجب أن لا يكو نظر تمع أو تل فإن كان 


رابعًا: وفيه عنايةٌ النبي يكل بأهله. أنه خب لاسي لأهيه و لكونه مكنها أن 
تَنْظْرٌ إليهم» ولكنه برها بردائه. 

خامسًا : وفيه دلي على جوازٍ خروج الإنسان بأهِه إل المَُهاتِء لكن بشرط أن 
لا يكونَ هناك محظورٌ» فإذا لم يكن هناك محظورٌء وقال: تُريدٌ أن تَذَهَبَ لنروح عن 
أنفيناء وتَشْهَدَ ما كان مباحًا من اللعبء فإنه لا بأسّ بذلك. 

50 

234 قَالَ الإمامُ مُ الَارِيٌ ا : 

56 - باب ذَكْر اَي وَالشَرَاءِعَلَى لبي المَسْحِوٍ. 

امليف ادر علي ل قزاله تاد دنا نان عدن عبن عَنْ عَمْرَةَ عَنْ 
عَانِفَة قَلَث: أنه برها في كتَاِا فَقالت: إن شِيْتِ أَعْطَيتُ أَمْلَكِ وَيَكُونُ 
الوَلاءُ ليء وَكَالَ َهْلْهًا: إِنْ شِئْتِ طني لوقل نان 10 إن يلي امتنبهيا 
يكُونُاوَلاءْلنه عَم جا رَصُول اله يه ذكَرنَُ َِكَه قال اللي ككة: : «ايتَاعِيها 
ايا نولا لِمَنْ »ثم َموَسُول ال على المتبر ونال فيان 15 
َصَهِدَ رَصُولَ الل وك عَلَى الوب -» َقَلَ: ابا وام يشْمرِطونَ شُرُوطا ليست في 
كِتَابٍ اللاء من ا شترَط شَرْطَا َس في كِمَابٍ ال فلس لَه ون اشر ترط انه مرق" . 

قَالَ عَلِى: : قَالَ يخبى وَعَبْدُ الْوَهّابِء عَنْ يخبى» عَنْ عَمْرَةَ نحوه. 


م ومي هي 


َكَل جَعْفرٌ بن عو عَنْ ب كَالَ: سَوعْتُ عَفْرَقَلَ: سَوعْتُ عَاَِة 


()رواه مسلم (5 .)6()١5٠١‏ 


حاب المّئلة 8 


726 2 2007 


وَرَوَاهُ ملك عَنْ حبى عَنْ عَهْرَة أنَبَرِيرَة... وَلَمْ يذْكْرْ صَعِدَ الْثيرَ". 

[الحديث 55:- أطرافه في: 1597 37106 154ل وهال هلل لحمل 
للقت 5 كدكلل 0كدلل مكدهكل اهل لإ للا جكتسوى اكرول هلاال لأقمفق 
لو ل 

كقوله 2 ثه: «بابٌُ ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد». يَمْنِي: التحدّتٌ 

عن البح والشراءء وليس المرادٌ البيعَ والشراء؛ لأنَّ البيع والشراء في المسجدٍ 
ا ؟ لقولٍ ابي 1: لإذا رأيتم من يبيع أو بتاع في المسجدٍ فقولوا: لا أَرْبَحَ الل 
تجارتك؛ فإن المساجد م تبن هذا" 

ولكن التتحدّث عن البيع والشراءِ في حكوهم| وشروطهماء وما أب ذلك لا بأسٌ به. 


(١قال‏ الحافظ تَيَدلَهُ في «تغليق التعليق» (7/ 074١‏ 747): أما حديث يحيى -هو ابن سعيد القطان- 
وعبد الوهاب -هو ابن عبد المجيد الثقفي- وجعفر فهي مسندة برواية علي -وهو ابن المديني- 
عنهمء الراوي لأصل التدديكة عن فيان 
ووقع في رواية المستملي» قال أبو عبد الله: قال يحيى وعبد الوهاب إلى آخره؛ فعلى هذا يكون 
معلقاء وقد أسنده الإسماعيلٍ في صحيحه قال: أخبرني أبو القاسم -هو ابن زكريا بن دينار-» حدثنا 
بندار» حدثنا عبد الوهاب» ويحيى به. 
وأما حديث جعفر بن عون» فأخبرنا به عبد الله بن عمر الحلاويء أنبأنا أمد بن محمد حفنجلة؛ 
أنبأنا أبو الفرج بن الصيّقل» أنبأنا أبو محمد بن صاعدء أنبأنا أبو القاسم بن الحصينء أنبأنا أبو علي 
ابن المُذْهِبء أنبأنا أبو بكر بن مالك» حدثنا عبد الله بن أحمد. حدثني أبي في المسنده) (5/ 17"0), 
حدثنا جعقر بن عون. 
وأما حديث مالك فأسنده أبو عبد الل في باب المكاتب (31074) عن عبد الله بن يوسف عنه به.اه 
وانظر: «الفتح» (061/1). 

0( أسئل الشيخ تكذلثة: هل يجوز للإنسان أن يتكلم في المسجد عن البيع والشراء بدون أن يعقد الصفقة؟ 
فأجاب تكتآثة: نعم» كأن يقول مثلا: بكم تبيعون هذه؟ أو كم يساوي هذا؟ أو ما أشبه ذلك. 
فهذا جائز من غير كراهة إلا إذا شوّش على غيره فنعم» ولكن إذا تم البيع والشراء في المسجد فإن 
العقد يكون باطلًا؛ لأنه منهي عنه. 

("رواه الترمذي (17551)» وقال الشيخ الألباني ك1 نه في تعليقه على جامع الترمذي: صحيح. 


02 2 

لنت رادي انعد تجاءك لشي عايطة طعا فضت عليه غائعة أن 
تُسِلّمَ لهم الأواقِي» وتَْيِقها تَعْتَقَّهاء ويكونّ ولاوّمًَا لها؛ أي: ولاءُ هذه الأمة -وهي بريرةٌ- 
لعانشة فذبت برير إلى أهلهاء وقالت لهم ذلك فأبزاء واُو: لا بل لبد أن يكود 
الولاءُ لنا فجاءث بَريرةٌ إلى عائشة: فَأَخْبَرَنّْهاء فذكَرَتْ عائشةٌ ذلك لرسول الل يلق 
فقال: «خخذيها واشترطي لهم الولاءء فإنا الولاء لمن أَغْتق». - 

ثم قامَ وخطبَ الناسٌء وقرّر هذا الحكمَ الشرعيء وقال يَكِِ: امن اث شتَرّط شرطا 
ليس في كتاب اللو فليس له وإن اشْتُرط مائةٌ مرة». وفي هذا الحديثٍ فوائدٌ وإشكالٌ: ‏ 

أما الفوائد ففيه: 

جراد العتابقة وحي اد يمري العبدٌ نفسّه من سيده بثمن» ولها شروط ب 
معروفةٌ في بابها. ومنها أن الولاء لمن أ" وظاهرٌ الحديثء ولو كان أَعْتَقَه في زكاةٍ. 
أو كفارةٍ فإِنّ الولاء له. ْ 

وهذا مَحَل خلاف بين العلما”؛ فمنهم م قال: إذاافق عيذا و أكقارع فإ 
ولكسكزر الفقراءة لأنهم هم المُسْتَحِقُون للكفارة. 

وكذلك إن عق في زكاق فإن ولاه يكونُ لأهل الزكاقء وهذا أقربٌ إلى الصواب؛ 
وأبعدٌ من التلاعبٍ؛ وذلك لأنَّ المزكٌي إذا كان يعْرِفُ أن ولاء العبدٍ الذي يخْيقه ين 


زكاته يكونٌ له حرّص على أن يشْمَرِي أرقَاءَ بزكاته من أجل أن يعتِقّهم» » فيكونٌ ولاؤهم 


)١(‏ سثل الشيخ الشارحكيذلتة: أليس الولاء حم للمعيّق؟ 
فأجاب يَنَلَنهُ: لا» فالولاء لُحُمة كلّخْمة النّسَبِ -هكذا جاء في الحديث- يترتب عليه آثار كثيرة. 
وسئل أيضًا تتدّْثه: هل يجوز بيع المكاتب؟ 
فأجاب يناثه: احور انر وو لدو ولاك ركو ا شت ا 
مكاتبء ويقوم المشتري مقام البائع» فإذا أدى العبد في ملك المشتري صار ولاؤه للمشتري. 

() انظر هذا الخلاف في: "المغني» (4/ 7177) والموسوعة فقه الإمام أحمد يمَبَنه (457-411//1). 


له» وهذا نوع محاباةٍ في الزكاق» وكذلك يقال في الكفارة. 

فالصوات: أن العبدّ المُعْتَقّ في الكفارة؛ ككفارة القتل واليمينٍ والظّهار يكوذ 
ولاؤّه للفقراء؛ لأنهم هم أهل صرف الكفارات. 

ا إن من أُعيِقٌ في زكاقٍ فإنَ ولاءه يكونُ لأهل الزكاقء وهل يمكِنٌ أن 
ْتَقّ الرقيقٌ في الزكاة؟ 

الجوابٌ: نعم؛ لأنَّ الله يقولٌ: #وفي الركَاٍِ 4 [880:.:]. ظ 

-١‏ ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنه ينبي أن يْلّنَ عن الشروط الباطلةٍ والعقود الباطلة؛ 
لأن ذلك أبلغ في التنفير منهاء ودليلّه أن النبي يل صعِد المنير” فحذَّر مِن ذلك. 

-٠"‏ ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ : أنَّ كلّ شرط يحالف القرآنَ والسنةٌ فهو باطلٌ» وإن 
خوط قانة مرا يعي #وإن اكد مان مزع ذإنة يكون باطلة» ولا يجوز العمل يهن 

وهذا قال العلماءٌ: يحْرّمٌ اشتراطً كل شرطٍ باطل. 

وأما الإشكال: ففي قوله كلِ: «اشْتَرِطي لهم الولاء». فكيف يقولُ: «اشترطِي هم 
الولاء» مع أن الولاءَ لمن أَعَْقٌ؟ 

أجاب بعضهم: بأنّ اللامّ بمعنى «على»؛ أي: وَاشْتَرطِي عليهم الولاءة. وهذا 
الجوابٌ لا يفيدٌ؛ لأنها قد اشْتَرطّت عليهم الولاء» فأبَوًا. 
ش وقال بعضهم: إن الرسول أمَرَ بذلك من أجل أن يعر بطلانَ هذا الشرط وإن 
و 3 حك 8 _ 
توطنوه كرا للحي عاد لبح تعر الى ناكد رودي لاد 
والصلاةٌ ُبلا َّمَأينةٍ حرام ومع ذلك أمَرّه الرسول يك أن يصَلَّي! '" ويكَررَ من أجل 
أن بين أن ما كان فاسدًا فهو فاسد وإن كرّر. 

وهذا القول أصحٌ؛ أي: أن النبي كله أَذْنَ لها أَنْ تَمْتَرطَ لهم الولاءء وإن كان 
شرطًا فاسدًاء لِيبيّنَ أن الشرط الفاسدٌ موضوعٌ» ولو كان مشروطاء ولو تَكَرّرَ شرطه. 


()رواه البخاري (0/95), ومسلم (191) (55). 


فإن قيلَ: يتولّدُ من هذا إشكالٌ» وهو أنَّ في هذا تغريرًا لأهل بَرِيرةَ إذ كانوا 

يمْمَرِطُون الولاء لهم» فأتى النبي َكل بطل هذا؟ ١‏ 

فالجواتٌ عن هذا أن يقال: هذه قضيةٌ عَينِء فيسْتَولُ أن هؤلاء كان عندّهم علمٌ 
بأن شرط الولاءِ لا يكونُ إلا للمُعْتِق» ؛ فاشْتَرطوا هذا الشرظً مع عللمهم بأنَّ الولاء 
للمُعيِق» وحينئٍ لا يكون في ذلك تغريرٌ عليهم. 

ل وهو قولّه: «ليس في كتاب الللو؛ فهل يعني ذلك: أننا 

َمْتَرِطُ إلا الشروطً التي في القرآنٍ؟ ْ 

1 لا» وعليه فإن معنى الحديث: كل شرطٍ ليس في كتاب اللو حِلّه فهو 

باطلٌ» فهو على تقديرٍ محذوفي. 
عاد جد > 

ُمَقَالَ البُكَارِي كاتة: 

١/ا-‏ - باب التَقَاضِي وَالملارَ مَةِ في المَسْحِدٍ. 

/عهء - حدثنا عَبْدَ الله بن محم قَال :دنا ُنب حمر قَال: انا بوش عن 
الي عَنْ عبد ال بن كَمْبِ بْنِ مَلِكِ عَنْكَْ أهمَقاضَى بن ا أبي حَدْرَدِ دنا كَانَلَهُ 
عَلَهِ في الْمَسْجِد َازتَفعتْ أَصْوَائه حَتَّى سَمِعهَا وَصُول اللاي وَهُوَ في ينه يت َحَرَجَ إله] 
حَتَّى كَسَفَ ستر حُجرَِه قَنَادَى :(يا كَعْبُ) قَالَ َك يا وَُولَ اله قَال:اضَسعْ نياك 
هَذَا) وََوْمَاِليهِ: أى المر كال لكل تعلشيا رستول اللد» قَالَ: اَم فاقضي”" : 

[الحديث لاه - أطرافه في: .]1171١ ءا/٠5 375375 237514 51/١‏ 

في هذا دليلٌ: على جواز التَّقَاضِي في المسجده فإذا كان لفلانٍ عليكٌ دَينٌ وقضَيته 
في المسجد؛ فإنه لا بأسّ بذلك لأنَّ هذا ليسّ بيعًا ولا شراءء» بل هو إبراءٌ وقضاءً. 

وفي هذا الحديث أيضًا دليل: على أنه ينبي للإنسانٍ أن يتَدخَلّ في المتخاصِمينٍ للإصلاح 
بيتهها؛ لأنَ النبي يكيدل في الموضوعء وطلّبَ من كعب أن يضَعَ الشطر» فوضعه. 


()رواه مسلم .)5١()١9648(‏ 


؟/ا- باب 0 المتيدد د وَالتَقَاطِ الخِرّق وَالقَذَى وَالعِيدَانِ. 
:1 - دنا سَليَان بن حزب» كال ايدنج من أي 
َف عَن أبي ُرَيرَ نوجلا أو أو افر سَوْاة- كان يفم انجلا فت 


اي فقالوا: . :مات 0 اريم دُلوني عَلَى قَبْرِي 3 


ل لك ”3 )]. 
١‏ في هذا الحديث دليل: على مشروعية كَدْسِ المسجدٍ والتقاطٍ الخِرقٍ والقَدّى والعِيدانِء 
و كل مايق ؤذِي» قال الله تعاالى: :9 يت [الِنتو:<]. وهذا من رفعها. 
وفيه دليل: على جواز الصلاةٍ و عل القبر؛ لأن الني يك صلَى على قبر هذه المرأة 
التي قم المسجد؛ اك افدلا اتسينا ري 
وفيه دليل: علي أذ النبي ع كك لا يعْلّمُ الغيت؛ لقوله: اأفلا كتتم آذنتموني». 
2 وقوله: دلوي على قبرها». وم يذكَز نِي هذا الحديثٍ أنهم صَلُوا معّهه فهل 
يدل ذلاقاد) امات د ل على الجنازة لايعيدٌ الصلا؟ عليها؟ أو يقال : التعديت لبن 


لق قان ! ابن حجر ككلا: ل #النسز زا 662 قوله: كان يقم المسجد. بقاف مضمومة؛ أي: : يجمع 
القمامة. وهي: الكناسة.اه 

ارق رواه مسلم .)901١()965(‏ 

(1) قال في «كشاف القناع» !)١51١/5(‏ قال أحمد: ومن يشك في الصلاة على القير» يروى عن التبى ننه 
من ستة وجوه.ء كلها حسان.اه 
وانظر: «منار السبيل» .)١138/1(‏ 
وقد سئل الشيخ الشارح: هل يجوز الصلاة على طفل عند القبر؟ 
فأجاب يَدَآنْه: : الطفل وغير الطفل يُصَلَّى عليه عند القبر. 
وسئإ, أيضًا يَكَلَته: أليس الننى يك نبى عر الصلاة فى القهاب » فيكون فعله هنا خاصضًا به؟ 


ه اث ولانفيء وعموم قو :لذ صل في اكه ثم نَم المبعد فضليا 
معنا" . يقتضي أن مَن حضّرٌ صلاةً الجنازة ثانيةً فإنه يصلّي عليها؟ 

الجواث: العلا مخظلفوتن هذه الممنان"'+اتحتهم مق قال1 :إن من صل عل 
التعنازة لاتيغيد الخيلاة عليها دلو سَلنك اماقم 


ومنهم مَن قال: يعيدُها؛ لعموم قوله يي إذا صلَيتم) في رحالكما. 00 
والذي يظهرٌ لي الثاني؛ وأنه لا بأسّ بالإعادق» لكنها ليست كالصلاة الأولى"'. 
د جه جاه عد 
َكَل المؤلف تنائة: 
لا - باب تيم جرفي المنجي. 
د - حدثنا عَبَْا عَنْ أبِي حَمْرَة عَنِ الأْمَض» عَنْ مُسلِم؛ عَنْ مَسْرُوقِه عن 
عَائْشَةَ قَالتْ :ل أنِلّتِ الآباثٌ مِنْسُورَة الْمَرَة ني الرَّبَا خَرّجَّ ع ابي ب إلى لمشي 


عر 


َقَرَأمُنَعَلَى النَّاسِء ثم حَرَّمْ تِجَارَةٌ الْكَمْر. 
[الحديث 509 - أطرافه في: 552748 /.55:0 16175055175051١‏ ). 


() رواه الترمذي (519).» والنسائي (/86)» وأحمد في المسنده» (5/ .)١7/4175()1١5٠‏ 
وقال الترمذي: هذا حديث 006 
وقال في ”تحفة المحتاج» (1/ 4١‏ 5): صححه ابن حبان وابن السكن» وقال الحاكم: إسناده صحيح. 

(1) انظر الخلاف في هذه المسألة في: «الإنصاف» »)01١/1(‏ و«المجموع»(5/١٠٠-5١58),‏ 
و«المهذب» ,)١7 5 /١(‏ و«مجموع الفتاوى» (1؟/ /781: 158/4). 

)١(‏ وقد اختلف قول شيخ الإسلام يِدَآَن في ذلك» فمرة أطلق الجواز» ومرة أخرى قيده بالسبب 
الداعى إلى إعادة الصلاة. ش ١‏ 
قال في «الاختيارات» (ص4؟١):‏ ويصلي على الجنازة مرة بعد أخرى؛ لأنه دعاء» وهو وجه في 
المذهبء واختاره ابن عَقِيل في «الفنون»» وقال أبو العباس في موضع آخر: ومن صلى على الجنازة 
فلا يعيدها إلا لسبب؛ مثل أن يعيد غيره الصلاة فيعيدها معه» أو يكون هو أحق بالإمامة من 
الطائفة الثانية» فيضلٍ بهم.اه 


قولّه: اباب تحريم الخمر في المسجد). الظاهة أن مرادَ البخاري: ذكر 


تحريم؛ لأنّ تحريم تجارة لمر ليس عاضا بالمسجدٍء بل هو حرامٌ بالمسجدٍ وغيرٍ 
المسجد. فلعله أراد ذكرٌ ذلك. 

َال ابن حجر ينه في «الفتح؛ (1/ 4 09): 

ج قولّه: «بابُ تحريم تجارةٍ الخمرٍ في المسجدا. أي: جواز ذكر ذلك وتبيينٍ 
أحكايه وليس مرادٌه ما يقتَضِيه مفهومّه من أنَّ تحريمّها مختصٌ بالمسجدء وإنما هو 
على حذفٍ مضافي؛ أي: باب ذكر تحريم, كما تقدّم نظيرٌه في باب ذكر البيع والشراء 
وموقعٌ الترجمة أن المسجد مَنرّهٌ عن القو كن فخلة وك لاه الك يدر دقر ها قد 
ا .اه 

| وفي الحديث الذي ساقَه تل دلي على حرص النبي يكل على إبلاغ القرآن؛ لأنه 
مأل عليه الآياتُ خرّج وهذا يدل على أنه بار بالخروج. 

وفيه تحريمٌ تجارة الخمرء ومثله كلّ شيء يتوصّلٌ به إلى باطل فإنه يحرُمٌ بيه 
والتجارةٌ فيه" . 

واللخمز بهويما خعلى العقل عل ربعا اللذة. فخرّجٌ بقولنا: على وجه اللذة. 
غطَّى العقلّ لاعلى وجه اللذق فهذا لا ي يسَمّى خخرًا كالبنج وشِيْهه. 


216 عد 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح يِيَْلَته: ما حكم تعليق الإعلانات الخاصة بالبيع والشراء داخل المسجد؟ 
فأجاب ينه : أما تعليق الإعلانات عن البيع والشراء والتأجير عند أبواب المساجد فلا بأس بها.. 
ومثلها أيضًا في الجواز الإعلان عن لُقّطة أو ضالة. 
وأم في داخل المسجد فلا يجوزء ويجب على من رآها أن يمزّقها. وكذلك أيضًا لا يجوز توزيع 
مثل هذه الإعلانات في داخل المسجد؛ لأنه من جه جنس السَّوم في المسجد .اه 
قلت -أي: أبو أنس-: السّوْم هو عرض البائع السلعة وذكر ثمنها. وانظر: «المعجم الوسيط» (س وم). 


5/ا- باب مي 


مير دس 


وَقَالُ ابن عباس : يدرت لَعَمَانق بط محررا * [ألعيتلبنا: ه ]: : للمَسْجيا" * 


1 


45 - حدثنا أَحْمَد ْنَا قل حَدَّنَا سد عَنْنَاِتِه عَنْ أي راف عَْ أبي 


2 2 5 


ُرَيرَة نَأ -أى وج كَانْتْ تَقمٌ الْمَسْجِدٍ -وَلا أََاهُ إلا ارَاَة- قَذَكَرَ ححَدِيت 


و م 


الي بل أنَّهُ صَلَّى عَلَى قَبْرِهًا. 


و ان 


د 


و82 موا ساهةم ه 


45١‏ - حا وباب قل نازع وشطا يم بش عن شَعَيَةَعَنْ 
محمد بْنِ زياد عَنْ أبي هرَيرَة: عن التي يلق قَال: إنَِّفْيامِنَ الْحِنْتَقَذتَ عَلّى 
الْبَارحةٌ أو كَلِمَهُتَخْوهَا- حل عَلَنّ الصَّلاهَ كي لله نك اردنت أذ أ بط كَ 
سَارية ين سَوَاي الَنجد حت مُضيُوا وتوا إل له كرت فول أخَى 
ا «ريّ أغفْر لي وَحَبِ لى مُلْكًا لاي لخم وى 4 [0:13]) َال رَوْحٌ اي : 

[الحديث 55١‏ - أطرافه في: 5840117١١‏ 7577 1808]. 

قال العيني يَمْلنْه في «عمدة القاري» (4/#م5): 

اقيم هو الاق علي شرن وقد يكو الشرية لها ال انيرا هك الارل :الف 

والشاهدٌُ من هذا الحديث: أن الأسيرٌ أو العَريجَ يربّط في المسجد. 


)١(‏ علقه البخاري بَدَْْهُ بصيغة الجزمء ىا في «الفتح» /١(‏ 5 20)» وقد وصل هذا التعليق ابن أبي حاتم طثئعه 
بمعناه» قال: حدثنا ابن السكن البصريء حدثنا أبو زيد النحوي حدثنا قيس» عن ابن أبي ليل» عن 
المنهال. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قول الله: لإ مث لَلْعسَمَافِ َي محرا © 
[ألغل:ه]. قال: كانت نذرت أن تجعله في الكنيسة يتعبد فيها. 
«تغليق التعليق» (7/ 57 75)» و«الفتح» /١(‏ 005). 

(5) رواه مسلم (09()651. , 


أما الأسيرٌ فى) جاء في هذا الحديث أن عِفريئًا من الجن تقلت على النبي يلل من 
أجل أن يفسِدَ عليه الصلاةّ وذلك بإلقاءٍ الرّساوسٍ وصّدّ القلب عن الحضورء 
فأمكن الث النبي منه» فأمسكه يك وهم أن يربطه بسارية المسجيٍ. 

تاقولّه: «قال روحٌ: فرَدّه خاسئًا». يعْنِي: فلم يفْعَلُء لأن قولّ سليمان: ل 
دعب لى ملكا للا اذى لالس و َكُرِى # [ق:ه.] جعل النبي كَل لا يرْبطه؛ لأنه رَبَطه لكان له 
سّلطَةٌ عليه» والسلطةٌ على الجن من خخنصائص سليانَ فلذلك تركه يِه وهذا من 
أدب النبي وَلِةِ. 

وفي هذا الحديث دليل: على قوة النبي يكلِِ على الجر ولهذا أَمْسَكّه يل وهم أن 
يزبطّه بسارية المسجي". 

د د ب 

0 َال الإمامٌ البُكَارِيِ يي كتلثة: 

“/ا- - باب الاغتسَالٍ سكم َدَبْط الأير أيضًا في الْمَسْحجد. 

وَكَانَ شرَيحٌ يمر الْمَرِيمَ أن يحبس | إلى شارية المتدد . 1 

دسدناغنة امل يشفت قال لكا ليك فالاخدا مل دن بش 
ا قَال: بَعَتَ التي يِتَّنَج فجَاءت يرَجُلٍ من بي 


حنيفة» يقال له: ‏ امه نَل فََبَطوةبسَارِية من سَوَارِي الْمَسْحدٍ فَخَرَجَ الي 


4 


يخ فَقَال: «أَطلِقُوا نام فَانْطَلقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيب مِنَ الْمَسْجِد) فَاغْمَسَلَ نم مَكَلَ 


(١)سئل‏ الشيخ الشارح يَدَلّثه: قوة النبي يَكِ على الجن معنوية أم حسية؟ 
فأجاب يَكَاَنْه: : هي حسية ومعنوية. 

(1) علقه البخاري ككلثة بصيغة الجزم؛ كا في «الفتح) (1/ 000)» وقد وصله ابن سعد ييدث في «الطبقات 
الكبرى» /١(‏ 1720) قال: أنبأنا عارم» حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عمسن سعيد بن جبيرء أن رجلا 
استعدى على رجل بينه وبين شريح نسبء فأمر به شريح فحبس إلى سارية المسجد. 
(تغليق التعليق» (؟/ 371517 7857). 


م 
ويل 


00 0 

في هذا الحديث فوائد: 

-١‏ منها: جراد علول الكاتوق المسورة » فهل هذا مقيد مُقِيدٌ بها إذا بقِي في المسجدٍ 
على وجه الصَّعْار والذّلَء أم ماذا؟ 

نقول: إِنَّ مُحْتَ الكافر في المسجدٍ على وجوو: 

الوجة الأول أن يكرت عل وجه الصّحار والذّل» كا هلاه العصة وعد اجات 
ولا إشكال فيه. 

والوجه الثاني: أن يكونّ داخلًا لمصلحة المسجدٍء كما لو دحل لِيصّلِحَ شينًا خريًا 
وداه 0 ب ومن بوفة الموي 

والوجهٌ الثالث: أن يدخلّ المسجد؛ ليتع إلى الذكر وكلام الوق لعله نِم 
وقاايك] لا رانريها وله اصرح مذ الكائره ترخواه مضل 

والوجه الرابعٌ : أن يدُخَلّه لغير ذلك» وهذا قد اختلف العلماءٌ فيه ' : 

فمنهم مَن قَالَ: إنه لا يجوزٌ له دخوله. 

ومنهم من قَال: إنه يجورٌ له أن يدْخلّه بشرطٍ أن يكونَ ذلك بإذنٍ المسلم؛ يعني 
أنه لا تجاه استقلا لا بل لابدٌ أن يَأَدَنَ له المسلم. 

وهذا أقربٌ؛ أنه إذا لم يكن هناك مصلحةٌ فإنه لا يدْخْلُ مساجدنا إلا بإذنٍ المسلم؛ 
لئلا يحدتٌ فيها!". 


)1 ) رواه مسلم .)09()1١1955(‏ 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى) (؟55/ 2157 195). 

(1) انظر: «تفسير القرطبي» (8/ 5 »٠ 5-١١‏ و«أحكام القرآن» للجصاص (4/ 181 و«الإقناع» 
للشربيني »»٠ 7/١(‏ وامجموع الفتاوى» »)١415197/17(‏ و«المحرر في الفقه» (185/5١)؛‏ 
و«موسوعة فقه الإمام أحمد يلت /٠١(‏ “/47/5-1417), و«المغني» (037457/117 417 1). 

(؛)سئل الشيخ الشارحتيذاتثة: في بعض بُلْدان المسلمين الآنَ تَجْحَل بعض المساجد كالمتاحف يدخلها الكفار؟ 


وفي هذا الحديثٍ أيضًا دليل: على جواز ربط الأسير؛ لأنجم توعان ب آثال. 

8- وفيه: أن الإنسانّ الكريم إذا كم مُلِك ولهذا لم أكرَمَ النبي َي امد وقال: 
«أطلقوه». ذَهَبَ واغْتَسَّل وأَسْلّم «يلغه. فدَلَّ ذلك على أن إكرامَ الكافرٍ إذا رجي 
إسلامّه لا بأس به وأنَّ هذا من باب التأليف على الإسلام. 


وأما إذا كان إذا أكرم ازْدَاد شرا وعَتوًا فإنه ينا 

؛- وفبه دليل: على مشروعية الاغتسالٍ عند الإسلام؛ ؛ لأن هذا فيل في عهدٍ 
الني يكل وم ينكرء بل قد جاء في حديث أخرجه أهل السنن, أن النبي قل قال لرجلٍ 
َسْلَمَ: «ألق عنك شعرٌ الكفر وَاخْتيِنْ». وأمَرَه أيضًا بالاغتسال"". 


فأجاب يَلَثْ: إذا ترك أهل هذه البلد هذا المسجد. وبَنَوًا حولّه مسجدًا آخر بدلا عنه صارت هذه البقعة 

ليس لها حكم المسجدء وأما إذا جعلوه متاحف بدون أن يبنوا بدله فهذا لا يجوزء وهو حرام. 

وسئل أيضًا تَيَْْه: في بعض البلاد أيضًا يدخل الكفار المساجد الأثرية» ومعهم الكاميرات» 

يُصَوّرون بها هذه المساجد؟ 

فأجاب يَدَاَنْ: تصوير الكفار لمساجد المسلمين فيه تفصيل: 

فإذا كانوا يريدون أن يذهبوا .هذه الصور إلى بلادهم لِيَسْخَروا بالمسلمين وبأحوال المسلمين فهذا ممنوع. 

وأما إذا كانوا يريدون أن يذهبوا بها ليَغرضوها على غيرهم لتَعْرّف معابد المسلمين» وأنها ليست 

كمعابد النصارى فهذا لابأس به.اه 

قلت -أي: أبو أنس-: ومما ينبغي أن يكون معتبر أيضًا في هذه الفقاوّى ما يحدث للمصلين في 

هذه المساجد الأثرية من الفتنة بدخول النساء الكافرات العاريات إليها. 

وسئل أيضًا يَمَلَنهُ : ما حكم دخول الكفار دورات المياه التي في المساجد؟ 

فأجاب يَدَلَْهُ :إذاكانت خارج المسجد فلابأس بذلك» وكذلك القول في ارات التي يشريون منها. 

وسئل أيضًا ينَائه: : هل يدخل في إباحة دخول الكافر المساجد بشرط إذن المسلم؛ المسجدٌ الحرام؟ 

فأجاب كتاث: لا؛ إذ إن الكافر لا يحل له ابتداء دخول حرم مكة» فكيف يحل له دخول المسجد الحرام؟! 
)١(‏ رواه أحمد في مسنده (/ »)١16 5757( )5 ١6‏ وأبو داود (7707)» ولكن بدون ذكر الاغتسال. وقال 

الشيخ الألباني تكدْثةٍ في تعليقه على سنن أبي داود: حسن.أه 

ولكن قد روى أحمد في لمسنده» (5/ »)7١53171()151‏ وأبو داود (7704)» والترمذي »)5١00(‏ عن 

قيس بن عاصمء أنه أسلم» فأمره النبِييكلِِ أن يغتسل بهاء وسدر. 


وقد اخْتَلَفَ العلماءٌ تَتِمهانة هل يحب الاغتسالٌ على م مَن أشلّم؟ 


00) 5 


فمنهم مَن قال: يجب للأمر به . 
ومنهم من قال: لا يجبُ؛ لأن هناك أناسًا كثيرين أسْلَّمُوا في عهدٍ النبي يلك وم 


الأظهر أناتسال الكاإذا شم عل سبل الاستحباب» وليس عل سيل الوجونيا" : 
ه - ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن إعلانَ الإسلام في المسجدٍ من السنقه وعلى هذا 


ا أسْلّم الكافرٌ جيء به إلى المسجده وأَعَلّن إسلامّه في 


لق 


1 ما د 


وقال الشيخ الألباني يتَمَلنُْ ف تعليقه على سنن أبي داود: : صحيح. 

ل : شرح العمدة 5 11) و«المهذب»(١/ 3٠‏ 
تفسير القرطبي» (8/ ٠ 5 23٠١7‏ و«المبدع» /١(‏ 2187 184)) وامنار السبيل» (51/1)؛ 

ا ل ا 0 

,»© و(اسبل السلام» ))47/١(‏ و«مغني المحتاج» )0١ /١(‏ و«المجموع» -11/١/7(‏ 

17/7 )» و«السيل» (1/ 1717 »)١77‏ و«انيل الأوطار» 07581/١(‏ 787)» و«الدراري المضية» 

.)١1١6 2115 و«الأوسط» لابن المنذر (؟/‎ .)04/1١( 

قال ابن القيم تيَدلّثة في «زاد المعاد» في فقه قدوم وفد دَؤْس (7737//1): وقد صح أمر النبي كَل به 

وأصح الأقوال وجوبه على من أجنب في حال كفره» ومن لم يجنب.اه 

وقال الشوكاني يَلْهُ في «السيل الجرار» (1/ *177): والظاهر الوجوبء ولا وجه لا تمّسّك به من 

قال بعدم الوجوب من أنه لو كان واجبّا لأمر به يك من أسلم؛ لأنا نقول: قد كان هذافي حكم 

المعلوم عندهم؛ ولهذا فإن ثامة ل| أراد الإسلام ذهب فاغتسلء كما في الصحيحين» والحكم يثبت 

ا سييست د مي الي ا .اه 


اكاب الصّئلاة 2 


قل لمَّارِي كالئة: 

/1/ا- - باب الكَيمَة في الْمَسْحدٍ لِْمَرْضَى وَغَرم. 

0 - حدثنا رَكَرِياء بْنْ يخبى» قَال : حَدَنَنا عبد لبن مير قَال: حَدَتَنَا مِشَامُ 
عَنْ أبيهء عَنْ عَائْسَة قَالَتْ: أب سند يوم اق في الأو فَصَرَبَ الِي وك 
حَيمَةَ في الْمَسْجِدِ؛ لعو من قريبء فَلَم يرَعْهُم' -وَفِي الْمَسْحِدِ حَمَة مِنْ بَنِى 
غِفَا- إلا الدّمُّ يسبل إلَيهِمْء فَقَالوا :يا أَهْلَ الْحَيِمَقَ مَاهَذًا الى ينا مِنْ قِبلِكُم؟ فَِذَا 
ا و 

[الحديث "557 - أطرافه في: 037807 41١1/9101‏ 1177]. 

سعدٌ بن معاذٍ هو حليفٌ بني قُريظة» وهو أفضل السَّعْدَينَء والثان هو سعد بر 
عبادةٌ وسعدٌ بن عبادةً هو سيدٌ الحَرْرَج؛ وسعدٌ بن معاذٍ هو سيدٌ الأوسء وهما 
القبيلتان المعروفتان» واللتان يتَكوّن متهأ الأنصاء نكم 

لما غَدَرَ بنو قُريظة بالنبي يك سأل الله فقال: مل رس ا 
وكان #فلئته قد أصيب يوم الخندق» ويومٌ الخندقٍ قبل بني قريظة. 

ولمّا غزا النبي و بي قريظة وحاصّرّهم قريبًا من الشهر طلّبَ منهم أن يلوا 
على حكم أحدٍ من الناس» فطلْبُوا أن ينزلوا على حكم سعدٍ بن معاذِ؛ ظنا منهم أنه 
سيشفعُ لهم عند البي يكة. 1 

فَأَرْسَل إليه أن يَجيءَ» وكان في حَيّمَة في المسجدء فجاء كمه النبى يك في بني 


)١(‏ قال الحافظ ميته في «الفتح» (007/1): قوله: في الأكحل. عرق في اليد .اه 
او : قوله: فلم يرعهم؛ أي: لعي . قال الخطابي: المعنى: 
أنهم بينما هم في حال طُمَأنينة حتئ أفزعتهم رؤية الدم فارتاعوا له . وقال غيره: المراد هذا اللفظ: 
السرعة» لا نفس الفزع .اه 
(1) قال الحافظ يدنه في «الفتح» (1/ 001): قوله: يَغُذُوا. بغين وذال معجمتين؛ أي: يسيل.اه 
(4) رواه مسلم (179/59) (/51). 


حت ا سلا م 


تن جع 
ُرِيظةٌ بعدٌ أن رَضُوا بذلك» فحكمَ أن تَفَْلَ مُقاتِلهُم؛ وأن تَسْبَى نساؤهم ودرّيتهم. 

فقال النبي ككل: القد حكمتٌ فيهم بحكم اللو من فوق سبع سمواتٍ» فأقرّ الله 
عينّه أيها قرار» وذلك أنه كان حكمُهم تحت إمريّه؛ وهو الحاكم فيهم 

فلا حكّمَ بيهم ورجّمَ إلى المسجد انْبَعَثْ الدمٌ من جرحه. وكان جرح في يوم 
الخندق» فهات"" . 

فا أماته الث إلا وقد أقرّ عيته بحلفائه بني قُرِيظةٌ وقد أخبرٌ النبي يل أن عرش 
الربٌّ جل جلاله اهتزّ لموتٍ سعدٍ بن معاذا". 

وفي هذا قال حسانٌ بن ثابت: 

وما مر عرش الللومن أجل هالكٍِ سيعْنابهإلالسعدٍ أبي عَمْرِو'” 

وفي هذا الحديث دليل: عل عرار ا الحمواق الممكيل ولكن بترو أن لا 
ُصَيقٌ على المُصَلينه فإن ضَيّق عليهم فإنه لا يجور؛ لهم أحّ بهذا المكانٍ. 

وأَحَدّ بعضُ العلماء من هذا جوارٌ التحجّر في المسجد؛ لان التكيية فيا 6 
وزياديٌ ولكن قد يقال إنَّ هذا لا دليلٌ فيه؛ لأن الخيياتٍ ليست مَجِلٌ الصلوات» 
والتحجْرٌ يكونٌ في محل الصلوات. 

والتحجرٌ هو وضع العَصًا أو الكتاب أو المنديل أو القلم أو المفتاح أو الساعق. 
في مكانه حتى يخجزه عن غيره ". ْ 


و ره و 
َالسجَارِي 


.)16091/( )١41/57( رواه بتهامه الإمام أحمد في المسنده»‎ )١( 

(؟)رواه البخاري (7805)» ومسلم (95555) .)١115(‏ 

(؟)ذكره ابن عبد الير في «الاستيعاب» (7/ 305). والذهبي في «السير) /١(‏ 95؟) بدون ذكر قائله. 
وغراة الفطلرى ف كناف العناءه 1 دوابه معام قظ ارق الماك 055 لل 
حسان بن ثابت عولع». 
(4) وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية تتتلثه كا في «مجموع الفتاوى؟ (17/ 198): : عمن تحجّر موضعًا 
من المسجد بسجّادة أو بساط أو غير ذلك» هل هو حرام ؟ وإذا صلى إنسان على شيء ء من ذلك 
بغير إذن مالكه هل يكره؟ أم لا؟ 


حاب الصّئلاة 8# 


وني هذا الحديثٍ دليل: على أن دم الآدمي طاهرٌ يوْحَذٌ هذا من أنَّ النبي يكل 1 
أمرْ بغسله حينَ جَرَّىء واَمَر أن يُخْسَلٌ البولُ حين بال الأعرابي في طائفة المسجدء 
فأمرٌ البي يك أن يراقٌ على بولِه دنُوبٌ من ماء ". 

فإن قال قائل: عدم النقل ليمن قلا للعدم. 

قلنا :إن هذا إنما يصحٌ فيا ثبت أصلهء وهنا ل يعبت يثبْت أن دمَ الآدمي نجس. 

فإن قال قائل: ألم تكن فاطمةٌ مضا تل الدمّ عن وجو رسو الوك في يوم أحي؟"' 

قلناة بل ولكن من يقول؛ إن هذا من أجل النجاسةٍء بل هذا من أجل زوالٍ الدم 
عن الوجو؛ لأنّ هذا يقبّحُ الوجة. 

والحاصل: أنه ليس هناك دليلٌ واضحٌ على أن دمٌ الآدمي نجسٌ إلا ما خرّجَ من 
اللي يعني من الذي أو اقل وما عدا ذلك فليس هناك دليل يدُلُ على نجاسته 
بن اقباس لعن هقد لأنّ ميتة الآدمي طاهرةٌ وكل شيءٍ ميتيّه طاهرةٌ فدمّه 
طاهرٌ بدليل السمك» فالسمك دمه طاه”؛ لأن ميته طاهرة 0 

ثم إِنَّ الآدمي إذا قُطِع منه عضوٌ فهذا العضر يكون طاهرّاء ومعلومٌ أن العضو 
غالبًا يكونٌ فيه دم فالحاصل إذا كان العضوٌ الذي لا يخَلّقُه غيرُه يكونٌ طاهرًا فالدمُ 
من باب أولى. 


فأجاب: ليس لأحد أن يَتَحَجَّر من المسجد شيئًاء ولا سَجَّادةَيَفْشْها قبل حضوره. ولا بساطاء 
ولا غير ذلك؛ وليس لغيره أن يصلي عليها بغير إذنه» لكن يرفعها ويصلي مكانها في أصح قولي 
العلماء. والله أعلم.اه 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(") رواه البخاري »)5١1/6(‏ ومسلم .)1١1١()11/50(‏ 

0 لاحم خلج هلم هل يكون الدم لامر السمك 0 


9 كن هل يشخل ف نالك وم الأدمي؟ 
الجواب: ليس من لازم الطاهر أن يكون حلالا.اه 


+ اوه 34 67 3 1 
فالحاصل: ان دم الادمى ليس بنجس » لكن مَن غسّله أو مَن تنزه عنه احتياطا 
فين يه ولا شي فيه - 


و 


2 كال البْتَارِيٌ يانه : 
- باب إِدْحَالٍ ابعر في المنجد لِلْولق. . 


ل سين سر سل 


مع داهس 


وَقَالَ ابن عَبّاسِ: طَاف البَي يك عَلَى بَعِير بعير 
2.5 - حدثنا عبد الل بْنُ يوشفَء قَالَ: حبرا مَاِتُه عَنْ محمد بْنِ عَبّدِ الرَّحْمَنٍ 


بْنِ تَوفَلٍ؛ عَنْ عُرْوَة عن وب بِذْتِأبِي سَلَمَة عن أمسَلَمَةَ قَالَت: شَكُوْتٌ إلى 


رَصُولٍ الله يك أَنّى أَشْتَكِىء قَال: وي نوا لسوت وفطت وَوَسُول 
اله يك بصَلي إلى جَْبٍ الْبيتء يقر بالطور وَكتَابٍ مَسْطُو". 

[الحديث 555 - أطرافه فيه: 031519 ”201513 448017]. 

كال أبن عجر ' انه (1/ /1هه): 

«بابث شار لصوا ل اميد للعلّة» ع للعاتدة وفهم منه بعضّهم أن المراد 
بالعلةٍ الضعفٌ فقالٌ: هو ظاهرٌ في حديث أمّ سلمةً دون حديث ابن عباس. 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح تيدلنثة: كيف يمكن الإجابة على قياس الجمهور دم الآدمي على دم الحيض؛ 
وبالتالي القول بنجاسته؟ 
فأجاب #تف8: يجاب بالفرق» حتى إن النبي كل فرّى بين دم الحيض ودم الاستحاضة» فقال في 
دم الاستحاضة: (إن) ذلكِ دم عِرْق». ولولا أن الإنسان يخشى أن يكون آثمًا لقال: «إن دم غير 
الحيض الخارج من القَبل طاهر». لكنناتتَبّْنا ورأينا أن كل شيء ذي جِرْم غير المني إذا خرج من 
السبيل فإنه يكون نجسًا. 

)0( علقه البخاري ييدْثة هنا كما في «الفتح» /١(‏ 001) بصيغة الجزمء وهو طرف من حديث أسنده 
يَْلنْهُ في باب من أشار إلى الركن من كتاب «الحج»ء برقم .)١117(‏ 
«التغليق» (؟/ 57 ؟7). 

(؟)رواه مسلم (17175) (108). 
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ويحتول أن يكونً المصدّفٌ أشارٌ بالتعليق المذكور إلى ما أخرّجّه أبو داوة من 
حديثه. أن النبي يك قم مك وهو يشْتَكِيء فطاف على راحلته. 

وأما اللفظ المعلَّقُ فهو موصولٌ عند المصّف -كا سيأتي- في كتاب الحجٌ إن 
شاء الأ تعالى» ويأتي أيضًا قولُ جابر أنه إنما طاف على بعيره ليراه الناسٌء وليشألوه. 

ويأتي الكلامٌ على حديث أمّ سلمة أيضًا في الحجٌ» وهو ظاهرٌ فيا تَرْجَمَ له.اه 

الظاهرٌ أنَّ قولّه: للعلةٍ؛ يعني:لسبب» وليس المرادُ لمرض» وقد طاف النبي كه 
بالببتِ على بعير " وكذللف كال لأمّ سلمة: «طوفي من وراءِ الناس» وأنث زاكبة» 'فدل 
ذلك على جواز إدخال البعير المسجدء لكن لسبب. 

وبشرط آخر أن لا يؤذِي المصلين» فإن آذاهم بالرُغاوِ أو غيره» فإنه يُمْتمُ. 

وفيه دليل عل أن يول وروت الوبل طاهرٌ؛ وذلك ا سو اورجاه إذا 
أذخن العير الس ارام من أن روت اوج لوعف ةل . 

وقد ذكّرٌ العلماءً في هذا الباب قاعدةٌ مفيدةً. وهي أن 500007 
ورَوْنّه طاهرٌ. ا 

لكن يردُ على هذا أنَّ النبي َك نَهَى عن الصلاة في أعطانٍ الإبل ". 


(ارواه أبو داود (1885). 
وقال الشيخ الألباني تكتلثه في تعليقه على سنن أبي داود: ضعيف. 
(1) الرّغَاء: : صوت ذوات الخُّفَ وقد رَعَا البعيرٌ يَرْعُورُعَاءَ -بالضم والمد- - أي: : ضحج. امختار 
الصحاح» (رغ و). 
(")سئل الشيخ الشارح صََْنْه: ذهب الإمام الشافعي 2 صِدْلَنْهُ إلى أن بول الإبل نجسء فكيف يجاب عن 
هذا القول مع وجود هذا الحديث؟ 
فأجاب تكنآثة: يجاب عن ذلك بم قاله ابن تيمية تلن في «مجموع الفتاوى؟ (317/11): 
«ويقال: إنه لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيس ذلكء بل القول بنجاسة ذلك قول محدث لا 
سلف له من الصحابة».اه 

(؛)تقدم تخريجه. 


والجوابٌ: عن ذلك أن يقال: إنَّ النهي هنا ليس للنجاسةء ولكن لعا أخترى؛ إما 
أنها معقولة أو أنهااغيرٌ معقولة» والمشهورٌ من المذهب أنها غيرٌ معقولقا ٠‏ 

"لوقا يعض العلاء: بل هي معقولةٌ؛ لأنَّ الإبل حلِقّت من الشياطين' دؤلأن عل 
كل ؤروة بعير شيطانًا'» فتكونُ معاطثها مَأوَى للشياطين. 

ومنهم مَن قال: رن مرحي ا لس ةوارض سام 
فرب) تَؤَذِيه وتُشوّشٌ عليه صلاته؛ فيكونُ النهٌ هنا ليس من أجل المكان»ء ولكن من 
أجل ما يْضصُلُ فيه من التشوّيش على المصلي؛ كالنهي عن الصلاة وَفي المكان الذي فيه 
صورٌ تَشْقَلُ الإنسانً» وتُوجَبُ تشوضٌ فكره". 

ولكمالأقرت أن انه ليس من أجل هذاءبل هو من أجل أ مكلائنُ ني اليل 

وفي هذا الحديثٍ دليل: على أن طوافَ الوداع واجبٌ؛ لأنَّ أمّ سلمة كانت تَسْألُ 
النبي يك عن طوافي الوداع. 

وفيه دليل: على أنه لا يسْقَطُ بالمرض؛ اع وات الوولم, وأنه لايد عثة» ولو 
كان الإنسان محمولَا؛ لقوله: «طوفي من وراء الناس وأنتِ راكبة». 

فإن تعدّر أن يطوف -ولو محمولا- فهل يَسْقَطُ عنه قياسًا على سقوطه عن 


.)707١ /9؟١1( انظر: «المغني» (؟/ 006ظ2 وامجموع الفتاوى»‎ )١( 


0( رواه أحمد في امسنده» (70/ 45 5) »)١17079(‏ والنسائي في «الكبرى» ))١١778(‏ من حديث حمزة 
ابن عمرو الأَسْلّمِي #إلئعنه. ١‏ 
وأورده الهيشمي في المجمسع الزوائد»( ”)ع وقال : رواه أحمد والطيراني في «الكبير» 


وال نينا رخال بال الدع ني محمد بن طرف ونه اين 
ورواه أيضًا أحمد تكدثه في امسنده» (171/5) (17/418)) من حديث أبي لاس الْخُرّاعِي. 
وأورده الهيئمي يَدَدَنْةُ في «مجمع الزوائد» (١١1/١1)؛‏ وقال: وذاذ أعلية والفلعرائع بانبائئية 
وزحان الحذها ريال اديع جر متاك لافار لوا بالسماع في أحدها.اه 

(؛) انظر: امجموع الفتاوى» (١؟7/‏ 777)) و«الشرح الممتع» (7517-11"8/1). 
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الحائض؛ لأنَّ التعذّر الحِسّي كالتعذّرِ الشرعيء أو يقالٌ: يَسْقطُ عنه إلى بدي» وهو أن 
يذْبَحَ فدية في مكة» توزّعٌ على الفقراءِ'”؟ 

ومن فوائيٍ هذا الحديث: أن فعل الصلاةٍ بعد طوافٍ الوداع لا يضر أن 
ابي لي صلى الفجر بعد أن طاف للوداعء وحيتشفٍ يقال: اه 
الحديث وبين حديف ابن عياس: : أير اناس أن يكونٌ آخر عهدهم بالبيتٍ الطواف 

فالجوابٌ أن نقول: إِنَّ هذا فصل يسيدٌ لا يضُدٌّ ا لو فصّلّ الإنسانٌ بالعّداي أو 
العَشاءء أو شراء حاجةٍ للطريق» أو انتظارٍ رُفقةٍ فكل هذا لا يضر. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: الجهر بالقراءة في صلاة الفجر لقولها #نغا: فطُّفتٌ 
ورسولٌ الأو كه يصلّي إلى جنب البيتٍ» يقراً: ب #وَاظور (9) وَكتبٍ تَسَطُورٍ (4)2 [الفلفظ:١-1].‏ 

وفي هذا من الفوائد أيضًا: أن صلاةً الجاعة لا تجبٌ على المرأة» وإلا لَوَجَبِ 
عليها أن تَصَلَّي مع النبي كَله. 

وفبه دليل: على جوازٍ الطوافٍ حال خطبة الجمعقء بشرطٍ أن لا يمْنَعَه الطوافٌ 
عن الاستماع إليهاء فإن منَعّه عن الاستماع صار الطوافٌ حراما؛ لأنَّ النبي كك قال: «إذا 
قلتَ لصاحبك يوم الجمعقٍ أنْصِسْ؛ والإمام بخطّبُ فقد لََوْتَه”". 

وفيه أيضًا: أنه ينْبَخِي للنساءِ أن يطَفْنَ من وراء الرجالى؛ لثلا خْمَلِطنَ بالرجالل» 
وقد يعارص في هذه الفائدة» فيقال: إنما أم مرّها أن تَطُوفَ من وراء الناس؛ لأنها على 
بعير» وإذا كانت على بعير فسوف تُوْذِي الناس إذا طافت عليه» وهم يصلُون'* 1 

د د د 


)١(‏ انظر تفصيل هذه المسألة في: «الشرح الممتع» (1/ 0741 وما بعدها. 

('ارواه البخاري (17/56)» ومسلم (17748) (780). 

(')رواه البخاري (97”4)؛ ومسلم .)١1١()861(‏ 

[الإسئل الشيخ الشارح يَنلَت: هل يؤخذ من هذا الحديث أنه لا يشترط المشي في الطواف؟ 
فأجاب ييَيَلنْهُ: ليس هذا بظاهر؛ لأنها كانت مريضة. 


يخ حرج البجَارِي 

م قال الإمامُ البْحَا ري #اضاكلا: 

48- باب. 

8 - حدثنا تمد بن المُْنَى؛ قال 0 :دن بي عن 
َتَادَهَ قَال: َدَئَنا أن أن وَُلن مِنْأَضْحَاب الب يك حرجا مِنْ علد نبي كي 
ملم وََعَهمَ ِل الْطْبَاحين يضينا كان بن أيِب]» فل ارقا صَارََمَعَ كل وَاحِدٍ 
منها وَاحِدْ حَتّى أنَى أَهْلَهُ. 

[الحديث 5546 - طرفاه في: 3”5074 15800]. 

تقول البخاري كتثة: «بابٌ». قد ذَكَرْنا قبل أنه تيلثة إذا قال: باب بدون ذكر 
ترجمة فهو بمنزلة الفصل. 

قَالَ ابِنُ حجر > يانه قُِ «الفتح) (١8/1هه):‏ 

(ماقولّه: «بات» . كذا هو في الأصل بلا ترجمة» وكأنه بِيْض له فاستّمرٌ كذلك. 

وأماقول ابن كنيد إنَّ مث ذلك إذا وقّمّ للبخاري كان كالمَصْل من الباب. ٠‏ فهو 
حسنٌ حيث يكون بِينّه وبينَ الباب الذي قبلّه مناسبة بخلافٍ مثل هذا الموضع 

وفي هذا الحديث آيهُمن آيات الب يل وهي هذا انور الذي بن يدي هين الرجلينء 
فهل نقولٌ: إنه آيةٌ للرسولء أو كرامةٌ لهذيْن الرجلين» وكرامة التابع آي للمتبوع؟ 

الظاهر: الثاني» ويختيل أنة الأول بأن يكونّ الرسولٌ يكل قد دعا الله أن يضيءَ 
لهم| طريقهما ففَعَلَ سبحانّه. 

وكراماثٌ الأولياءِ ثابتةٌ في هذه الأمة» وقبلّ هذه الأم» ولذلك كان من مذهب 
أهل السنةٍ والجاعةٍ التصديقٌ بكراماتٍ الأولياء» وما يُجْرِي الله على أيديهم من 
خوارقٍ العادات وأنواع العلوم والمُكتَشْفاتِء كما قال هذا شيخ الإسلام في العقيدة 
الواسطية» ". 1 0 


(0لمجموع الفتاوى» (9/ 165). 
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وقد ذكَرَ تتذآثة أمثلة كثيرة في كتابه «الفرقانٍ بينَ أولياء الرحمن وأولياء الشيطان», 
وذلك أن أولياءة الشيطان قد يفُعَلون من الخوارقٍ ما يشْتيهُ على بعض الناس» ويظن 
أنهم من أولياءِ الر حمنء فألّف يكنا ين هذا الكتابٌ النافع المفيدٌ لطالب العلم. 

وهنا نسألٌ ما هو وجهٌ إدخالٍ هذا الحديث في إدخالٍ البعير في المسجدٍ للعلةٍ؟ 

قال ابن حجر تكثلثة في «الفتح) )/(١/8مهده):‏ 

وأما وجة تعلّقه بأبواب المساجدٍ فين جهة أنَّ الرجلين تأخرا مع النبي كك في 
ال ليل ااكارمد الاريك 

فعلى هذا كان يلِيقٌ أن ير مرجم له: افضلٌ المشي إلى المسجدٍ في الليلةٍ المُظلمقٍ 
ويلمّح بيحديث: ابشر ماين في الم إلى المساجد بالنور رِ التام يوم القيامةِ؛ وقد 
أخرجّه أبو داود وغيرٌه» من حديث برَيدةٌ. 

وظهرٌ شاهده في حديث الباب لإكرام الله تعالى هذين الصحاببين بهذا النور 
الظاهر» واشحَر لهم يوم القيامة ما هو أعظمٌ وأدمٌ من ذلك إن شاء ال تعالى 2 

وعل كلّ حالٍ ففيها احتالٌ كما قال الشارح 2 يذلثة من أنَّهها خرجًا من المسجدٍ بعد 
صلاة العشاءِء فيكونُ في هذا دليلُ على حضور الصحابة إلى المسجدٍ ختى مع الظلمة. 

ويحتَمِلٌ أنه أراد أن يترجم» ولكن نسِيء أو ما أشْبَه ذلك. 


2د د 


٠‏ باب الكو حا وَالْمَمَرٌ في الْمَسْجِدٍ. 


ه 


ك5 - حدثنا محمد بن سَانِ قَالَ: حَدَثَنا فيح » قَالَ: دبال رِعَنْ ُنحن عَنْ 
بس ربْنِسَعِي عَنْ أي سَعِد دري كَل حَطَبَ لني يك فقال: َاحَ با اللي 


هراعد اله بكى أبوبكر نه قلت في تفي : مَاييكِي مَدَاالشَيتَ: إن" 


روم 


كنال ير بلدا ينما همان ؟ َكَانََصُول ال يك موَ لعن وَكانَ 


بُوبكْر غلم قَلَ: بابح اكه أن نس عَلَى في صُحْيهوَمَلِه بوكر وَلَوْكنْتْ 
يلاي أي لمت بابخ ولكن إن توق لايقياني وباب 
إلاسْدَ اباب أبي بكر" 3 
[الحديث 477 - طرفاه في: 08+65 4 40*]. 
ا 


() قال ابن حجر تتذلثة في «الفتح» (004./1): الخوخة باب صغير قد يكون بوضراع؛ وقد لا يكون؛ 
وإنما أصلها فتح في حائط . قاله أبن فَرُقُول .اهف 
وقد سئل الشيخ الشارحتعنآثة: ما هي الحَوخة؟ 
فأجاب يدلثة: الخوخة أبواب صغيرة من البيوت على المسجد» وهي خارجة» يخرج منها الإنسان 
إلى المسجد مباشرة. 
وسثل أيضًا تتاثة: وهل يستفاد من هذا أنه يمكن لمن يكون بجوار المسجد أن تفتح له أبواب 
.المسجد مثل هذه الخوخة؟ 
فأجاب يتآثة: أما الآن فلا؛ لأن الرسول كك أمر أن تَسَدّ فحرعات والقوره انان ارت 
أن هذا لا شك أن فيه مضرة على المصلين؛ لأنه ربها يخرج صبيان من هذا البييت المفتوح على 
المسجدء ويلوثون المسجد. 

(؟) قال الحافظ تَيَمَلَْهٌ في «الفتح» (509/1): الهمزة في «إن» مكسورة على أنها شرطية» وجوّز ابن التين 
فتحها على أنها تعليلية» وفيه نظر.اه 

(5) رواه مسلم (785؟) (9). 
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و 


لاك - حدثنا عبد اللا بْنُ تحَمّدِ الجَعْفِي) قَال: : حَدَّئَنَاوَهْبٌ بْنُ جَرِيرِء قَالَ: خيدنا 


ل 00 


بي» قَال: : سَحِغْتٌ يعْلَى بْنَ حَكيم؛ عَنْ عِكْرِمَةه عَنِ ابن عَبَّاسِ» قَالَ: َرَجَ رول اله 
في عرض الى مات في ابا هبحق على الور فحد الونَى 
عل ْمَل هلس مِنَ لاس أَحَدُ أَمَنَ على في َه وال مِْ بي بكر بْنٍ أبي 
ل لي ري رخاس 1 عولد راد ب تسد 
أفضَل "؛ سدُوا عن كُلَّ حَوْحَةٍ ني هَدَاالْمَسْجدٍ عر حَوْحَةٍ أِي بَكْرِ). 

في هذا الحديث دليل: واضحٌ على فضل أبي بكر «تافنه على جميع الصحابة؛ لأ 
النبي يي ذكّر ذلك بصيغتينء إن لم يكُن هذا من تصرَّف الرُواة.: 

الصيغة الأولى : إن أمنّ الناس علي في صحبتي ومالي أبو بكر». 

والصيغة الثانية نفي في قوله: : اليس من الناس أحدٌ أمنَّ علي في نفسي ومالي من أبي بكر». 

ويذهل اقولد ولك قمر وعنانووعلياء وانى هرو والساض د غيل التطلف 
وغيرّهم» من الصحابة. 

ثم إن الرسول يك عن ذلك في مرضي موته؛ ثم إنه أعْلَنَه على المنبر. 
فكل هذه إشاراتٌ إلى فضل أبي بكر مإللته. 
ثم إنه قال :"لو كنت مُتخذًا من الناس خايًا - أو من أمتي- لانخذتٌ أبا بكر». 
وفي هذا رد واضمٌ وخِرْي فاضحٌ للرافضة'' الذين يبْغضون أبا بكرء بل ويلْعنونه 
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(١أسئل‏ الشيخ الشار حكيتالث: ما معنى قوله يَك: اولكن خلة الإسلام أفضل»؟ 

فأجاب ككاثه: : يعني وَل بذلك: أن أخوة الإسلام أفضل من كل محبةء فى أنك أحيت شخهًا 

محبة عالية جدًا بلغت الخُلَّة لكانت الأخوة الإيرانية أفضل من هذا؛ لأن الأولى قد يحْمِل عليها 

غير المحبة الإيانية» ولكن الأخوة في الإسلام أفضلء ومودة الإسلام أفضل وأبقى. 

0 سَمُوا بذلك لرفضهم زيد بن علي حينم توجه لقتال هشام بن عبد الملك فقال أصحابه: 
من الشيخين حتى نكون معك. فقال: لاء بل أتولاهماء وأتبر ممن تبرأ منهماء فقالوا: إذًا 

0 

وهم يثبتون الإمامة عقالاء وأن إمامة علِيٌ وتقديمه ثابت نضّاء وأن الأئمة معصومون. 


-والعيادٌ بالآو- ومن أورادهم التي يردّدونها صباحًا ومساءً: اللهمٌ العَنْ صَنَمِي قريشٍ 


دجبتهما وطاغوتيه). ش 
واللذين هما صاحباء حي اويا وف الها اياف يول ١‏ ا 


وعمرٌ ذَهَبْتَ أنا وأبو بكر وعمرا" . 

وفي القبورٍ قبوثهم في مكانٍ واحدء ويوم القيامة يبعنون من هذا المكان جميًاء 
ومع هذا فها عند الرافضةٍ صَنَا قريشي اهما وطاغوتاهما -والعياذ باللو- وكيف 
كن لقلب مؤمنٍ أن يتَحدَّث ويتفوة بهذا بالسبة لأبي بكر وعمر" . 

وفي هذا الحديث دليل: على حسن حدق النبي كَل ومكافأته للمعروف؛ فإنه كاقاأ 
أبا بكر بهذه المكافأة العظيمةٍ التي لو وُِنّت الدنيا جميعًا بها جحت بالدنيا. 

فأبو بكر «فلتغه صحِبَ الرسول كَل منذ أسْلَمَ إلى أن مات» وفي الهجرة ة لا استأذنه 
أبو بكر أن يهاجرٌ قال: «لْمَظِر على رسْلِك». 


.حتى أذ ال لرسوله يلك أن يهاجر فصحيد" 1 


وقالوا بتفضيل «علي» على سائر الصحابة» وتبرءوا من أبي بكر وعمر وكثير من الصحابة» ويقولون 

برجعة الأموات» وأن الأئمة ارتدت بتركها إمامة علي «قلئعنه. 

وانظر تفاصيل مذهبهم في: «البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» (ص”7): و«اعتقادات فرق 

المسلمين والمشركين» (ص /الاء 2078 وارسالة في الرد على الرافضة (ص 216 /51). 

() رواه مسلم (5185) .)١5(‏ 

(؟) سئل الشيخ الشارحيكثة: بغض الرافضة لأبي بكر وعمر ألا يدل على بعدهم عن الحق؟ 

فأجاب كتالثة: هذا مها ليس فيه شك, وهو أكبر دليل على أنهم لايريدون الحق؛ إذ لو أرادوا الحق 

ا اي ل ب 1 
لخلافة للمسلمين» » حبَّى قال الرسول يَكِل: إن يطيعوا أنابكر وعمر يد شِدَواه . وقال أيضاعَلِةٍ: 

6 م أبي بكر وعمر». 

(؟) رواه البخاري (7954). 


نت 


وكذلك في جميع غزواته قد شارك النبي يَكة. 

ع م ال ا للم 
المسجدٍ إشارةٌ إلى أنه الخليفةٌ من بعد الني يكلك. ى) كما ذكَرَ ذلك أهلّ العلم" - 
واضح- لأن الخليفة يحتاخ إلى أن يكونَ دائمًا في المسجد يقابل قاس ا 


معهم» ويتحدَّتُ إليهم. 


م2 د 


-١‏ - باب الأَبْوَاب وَالَْق كمي وَالْمَسَاجٍِ. 
قَالَ أبو عَبّْد الله: َال ل عند اك ث4 مككية : حَدَننَا سُفِان عَنِ ابْنِ جُرَيج قَالَ: 
ل لي ان أي شليكة: : يا عَبْدَ الْمَلِكِ لوْرَأَيتَ مَسَاجِدَ ان عباس وَأبْوَاََ. 


ع ومو - 


9 ميات - حدثنا أبُو النغانء وفعي بْنُ سَعِي قَالا: 0 دُبْنُ َيِه عَنْ أيوبٌ 


00 
د عير 


عرنافيء عن إبن ممزء أ لبي لقم مهدا صابن ةن ؛فَمَتَحّ البَابَ 
َدَسَلَ ابي 8 وبلال سام بن زيدِوَعفاد بن طح كملق البات, قلت فده 
0 َال ابن عُمَرٌ: قبَدَرْتُ قَسَاَلْتُ بلالا" ' فَقَالٌ: صَلَّى فيو فَقَلْتُ: في 


2 


أي؟ َال :بين الأسطوَائيين؛ قَالَ ابن عْمَرَ 0 أَسألَهُ كَمْ صَلَّى . 


قال ابنُ حجر كنآ 0 (1/ ٠دهة):‏ 
قوله: اباب الأبواب والعلق). رة بفتح المعجمة م أ : ما يغْلّقٌ به البابث. 


0 لي حب اقوين محمية هو الجعفي؛ وسفيانَ هو ابن عيينة» وعبدٌ 


الو و د 
سئل الشيخ تَيَدَلَثهُ: عند أبي داود والترمذي أن ابن عمر سأل أسامة» وهنا يقول: إنه سأل بلالًه؟ 
1 فأجاب تتتآثة: إما أنه سأل هذا مرة وهذا مرة» وإما أن يُرَجّح ما في الصحيحين؛ وتكون رواية أبي 
داود والترمذي شاذة» بناء عل القاعدة المعروفة. 


(اوقوله: «لو وأنت دلوق الجواب» وتقديره: وَأنت نيا أن جسناء 


لإتقانها أو نظافتها ونحو ذلك. 

وهذا السياقٌ يدل على أنها في ذلك الوقتٍ كانت قد اندَرٌست.اه 

'٠‏ جد د 

4 - باب مُحُولٍالْمُِْك امسج 

8- حدثنا قيب كَالَ: حَدَّكََا الت عَنْ سَعِيدِ بن أبِي سَعِيدِ أنه سَمِعَ أبَا 
ريه يقُول. عت َو اه يق حال مد جات َمل بي ديف يقال 
ل كانه ني أكاله ريطو شار يل طوارى المشهر”. 

سبق ذكرهذا الحديثء وبين أنَّ دخولٌ الكافر المسجدّعلى أوجوء فراجعوها هناك " . 


م2 عد 


48١ 
0 

5 

ص 

اع 

ليذ 
عاط “.و 


و 


فال لماي تكالئة: 

7لم- - باب رفع الصَّوْتِ فِي الْمَسَاجِدٍ 

47- قعل بن علد هه كل ذا طى إن صب كل حَدكا هبن 
عَيْد الرّحْمَِء قَالَ: حَدئِي يبد بن خصَيفَةه عَنِ السَائْبٍ بْنِ يزيد قَالَ: كُنْتُ فقا في 
الْمَسْحِدِ َحَصَبتِي رَجُلَ َرَت دامر ْنُ اْتَطاب؛ ثَقَالَ: اذْمَبُ نَأبني بَهَذَينِ 
فَجِنْنهُ بها» قَال: مَنْ أَنم)؟ أو : مِنْ أبنَ أَنْم)؟ قَالا: ِنْ أَمْلٍ الطَائِفٍء قَالَ الم كسان 
هل البلَد لأ جَنتك]. :همان أضْوَادك) في مَسْحد وَصُولٍ اله كلة. 

في هذا الخدية ذلنا : على جواز الحَصّب لتنبيه الإنسان» أو مناداته» أو ما أَشْبَه 


ذللدة ولكن لكيكون تشقى كذ لو أضابة بل يكون بخصن ضفي 


.)09( )11/55( رواه مسلم‎ )١( 
تقدم ذكر هذه الوجوه.‎ )1( 


وفيه دليل: على أن الحكمٌ يخْمَلفتُ باختلافي الأشخاص؛ لأن عمرٌ مهفئغه قال: لو 
كما من أهل البلدٍ ل وكا يعني :ضربّاء لأن أهلّ البلدٍ يغرفون حُرْمةٌ النبي يلق 
وأما هذان نِ الرجلان فمن الطائفي. وبالتالي قد يجُهلانٍ هذا الأمر. 

أو يقال: :إن عمر سنت لما طلم أهيا ولا ال 
اردص الراك كر رودا مربي با الضيفيء وهذا محتملٌ أيضًاء؛ 
لأنّ الضيفف ي" يشتّحق الإكرام. 

َم قَالَ البكَارِيٌ كانه : 


-1١‏ حدثنا أحْمَكٌ قَالَ: حَدَّثَنا بن هبه قَالَ: حبني يوس بْنُ يزيد عَنِ بن شِهَابٍ) 
حَدَئِي عبد لابن طب بن مَاِكِ أن كدب بْنَّ مَك أَخبرهُ قاض إن لبي حَذرَوِ يله َه 
في عه رَُولٍ ال كفي المح َاْتفَعَتْ أصوَائه] حَتَّى سَوعَهَا رَسُول لايك وَمُوَفِي 
بد حولم وَسُول الاك حت كََفَ شف جره وى . اإياكعيت بن مالكةنا 
كَعْبُ) قَال: ايبول اهاري أن ضَع الشّطرَوِن يك قَالَ كَفْبٌ ال فليايا 
رَسُولَ الله قَالَ رَسُول ال :قم فافض . 

في هذا الحديث دليلٌ على مسائلٌ» منها: 

أولا:ما أشار إليه البخاري تَكدلثة من رفع الصوتٍ في المساجدء وذلك أن النبي يك ل 
نكر على كعب وغَريوه '. 


((أرواه مسلم .)5١(01968(‏ 
(1) سئل الشيخ الشارح كذانثة: كيف نوفق بين حديث عمر في النهي عن رفع الصوت في المسجد. وبين 
حديث كعب الذي فيه عدم إنكار النبي و له ولصاحبه على رفع أصواتهما في المسجد؟ 
فأجاب يَدْلثه: التوفيق بينهما أن نقول: إن عمر أراد ألا يتتهك الناس المسجد, وأما قضية كعب 
فلعل هذا الصوت كان بطبيعة الحال؛ لأن المتخاصمين في الغالب ترتفع أصواته|.اه 
وقال ابن حجر يََلَته في «الفتح» (1/ :)071007٠0‏ قوله: باب رفع الصوت في المسجد. أشار 
بالترجمة إلى الخلاف في ذلك» فقد كرهه مالك مطلقًاء سواء في العلم» أم في غيره» وفرّق غيره بين ما 


ثانيًا: ومن فوائدٍ هذا الحديث: العمل بالإشارة؛ لأن كعبًا عمل بإشارة النبيككل. 
ثالمًا: ومنها: المصالتدة بين الْخْصَمَين سواء في قضاء الدّينء أو دعورى عين» أو 
١ 000‏ | 
غير ذلك . 


2” 


رابعًا: ومنها: جوازٌ الصلح عن الدّينٍ ببعضه؛ لأنّ النبي ككل أشار أن يضَعَ عنه 
الَّطرَء ففَلٌ» وهذا واضحٌ» ولا إشكال فيه. فيها إذا كان الدَّينُ حالًا. 

فإذا كان رجلٌ عليه مائةٌ ألف مثلاء وأحْضَرٌ حسّائة» وقال لغريوه: ضَعْ عني 
خسائة. ففعل فلا بأس. ظ 

وهذا فيا إذا كان الدين حالاء وأما إذا كان موَجلَاء وصالحَ يبعضبه عن كله مع 
التعجيل فهذا محل خلافي بينَ العلماء هل يجورٌ أم لا" 3 

0 أنه جائز. 


يتعلق بغرض ديني أو نفع دنيوي وبين ما لا فائدة فيه» وساق البخاري ني الباب حديث عمر الدال 
على المنع؛ وحديث كعب الدال على عدمه؛ إشارة منه إلى أن المنع فيها لا منفعة فيهء وعدمه في| 
تلجئ الضرورة إليه.اه 1 

)0 سئل الشيخ الشارح تتذآثة: هل يؤخذ من حديث كعب بن مالك «لفته أن للقاضي أن يَعْرض 
الصلح على الخَّصْمَيْنَ حتى لو رأى أن أحد الخصمين له الحق على الآخر؟ 
فأجاب تياثة: إذا كان في المسألة محاكمة بين الخصمين فلاء فلو تحاكم رجلان إلى القاضيء 
وهو يعلم أن الحق لأحدهما على الآخر فإنه لا يجوز أن يَمْرِض الصلح إلا إذا صرّح فقال: أنا 
أعرف أن الحق معك يا فلان» ولكن ائذن لي أن أصلح بينى) 
فإذا كان لا يعلم لمن الحق من الخصمين فلا بأس كذلك أن يعرض الصلح عليهما. 

() سكل الشيخ الشارح تَيدَْة: ألا يكون ني القول بجواز وضع جزء من الدين لتعجيل الوفاء به تضييع لحق 
الدائن؟ 
فأجاب كيَدَلَثْه: نحن قد قلنا: لما عر لاله وعد شور نين انول قبطا الرتاكمة ول نقال: 
يجبء فالدائن ليس مُجْبرَا على ذلك» بل إننا نقول له: : إن شئت أن تصالحه بالشطرء أو بالربع» أو 
ما أشبه ذلك فافعلء وإلا فلْيْقَ حقّك حتى يحل أجله فتأخذه كاملا. 


حَدَابُ الصّذلاة 8 


الآن ثمانين ألفاء وتَضَعٌ عني عشرين ألما ففعل. 

فالصواب: أن هذا جائز وليس من الربا في شيءٍ بل هو عكسٌ الربا؛ لأنَّ الربا 
زيادة» وهذا نقصٌء ثم إن فيه مصلحةً للطرفين. 

فالطالبُ مصلحته تعجيل حقّه. 

والمطلوبٌ مصلحته إسقاطٌ بعْضٍ الدين» فكلاهما له مصلحةٌ. 

فالصوات: جوازٌ هذه المسألةٍ؛ أي : أن يصالِحَ عن حقّه المؤجل ببعضه حالً”. 

وأما إذا كان حال فلا إشكال في جوازه» ولا أظنّ فيه خلاقًا؛ لأن غايته أنه إبرا 
من بقيةٍ الدين. 

وني هذا الحديث دليل: على أنَّ من جواب الداعي أن يقولٌ المجيبٌ: ليَيِكَ وهذا 
يعني أنه ليس خاصًا بتلبية الحجٌ» بل يجوز أن تَلبّي حتى المخلوقٌ» وقد كان النبي 0 
إذا رأى ما يُعْجِبّه من الدنيا قال: «لبيك إن العيسٌ عيش الآخرة» " 

وهذا العلاج للنفس؛ لأن النفس إذا أت ما يُعْجبُها فربم تيل إليه» وَعْرضٌ عن ذكرٍ 
الك فإذا قال الإنسان: لبيك؛ أي: استجابةً لوول فصل النفس عم تَتَعلَقّ به من أمور الدنيا. 

ثم أتى يي بالتعليلٍ الذي يوحِبٌ الإقبال على الآخرة دون الدنياء وهو قوله يكلة: 

إن العيش عيش الآخرة)». 

وصدَقٌ رسولٌ اليك فالدنيا ليس عيشّها كاملاء وذلك للآتي: 

أولًا: لقصر مدتّه. ' 


(١)انظر:‏ «منار السبيل» (77517/1)» و«الروض المرد بع» (198/5)) و«المغني» (7/ 0351 77). 
روا الشافي في سند (111/1. ومن طريقهابيهقي في سنت الكبرى» (40/90(:)49/5) 
0-0 . وقال ابن الملقن كله في «خلاصة البدر المنير» /١(‏ 2 رواه الشافعي والبيهقي من 
رواية مجاهد كذلك مرسلاء وفيه سعيد القداح» وقد وثقه ابن معين وغيره؛ وإن قال بعضهم: إنه 
ليس بحجة» وقال الرافعي: : إنه ثابت فيه وقفة» ورواه الحاكم متصلا بدون سعيد من رواية 
عكرمة» عن ابن عباسء أن رسول الله يك وقف بعرفات. فلما قال: «لبيك اللهم لبيك». قال: «إن 

الخير خير الآخرة» . وقال: : حديث صحيح. 


ثانيًا: لتنخّصه فإنه لا يكادٌ يمو بك يوم من الدهر إلا وججدتٌ ما ينَعْصٌّ عليك 
عيشك إما في نفيك؛ وإما في أهلك؛ وإما في مجتمعكء وإما في الدين» وإما في الدنياء 
وفي هذا يقولٌ الشاعرٌ الحكيمُ: ١‏ 
فيومٌعلياويومٌلنا ويومٌنساء ويومنسر . 


ىا هش( 


وهذا البيثٌ يشْهّدُ له قله تعالى: وَيَآكَ لكيام دَاوِنْهَابَينَ لكان 4 [للقفلة:٠15].‏ 

فالحاصل: أنَّ رسول الله يك صادقٌ في قوله: «إن العيضٌ عيش الآخرة». 

والآن لنفرض أن هناك رجلا هو أنعمُ ما يكون من أهل الدنياء لكنه إذا رأى ما هو 
فيه من النعيم» وعلم أنه زائل عنه بالموتٍ أوغيره فإنه سيكون مهمومًا؛ لفواتٍ هذا 


النعيم» قال الشاعر: 
له طيبٌ للعيشن ماداقت منخضة لَذَّانَه بادّكار الموتٍ واهَرّم" 
4 * 
4 فا البَحَا ري ينآ 


5 - باب لاجو في المنجي. 

غ3 - حدثنا مُسَدّ5 قَال: : حَدَكََا بر بْنُ الْمُقَضَّلِ عَنْ عُبَيدٍ الله عن نَافِع» عَنٍ 
ابن عُمَرٌ قَالَ: سال رَجْلْ التي كر على يبر تائوى في صَلو للا كال 
لي ل 'وَِنَّهُ كَانَ يقول: 
اجَعَلوا آخرَ صَلاتَكُمْ وثرَاء فَإنَّ لي يل أمَرَ به 

[الحديث 4977 - أطرافه في: "/41, ..]1١ 1719/9496 49٠‏ 


)١(‏ البيت للتّوِر بن تَوْلَبِء وهو موجود في: «المستظرف» .)79/١(‏ و«العقد الفريد» (1/ 5 /7)» و«همع الهوامع» 
/1١(‏ 7787)» و«الكتاب» ))87/1١(‏ والحماسة البحتري» (1/ .)١59‏ و«السحر الحلال» (09/1). 
(؟)انظر: «أوضح المسالك» ))75١197/١(‏ و«شرح ابن عقيل» ))7175/١1(‏ و«همع الهوامع» .)57/8/1١(‏ 


.)١6 2١56()1/59( (؟)رواه مسلم‎ 


اع - حريثنا أبو النعآن» قَال: حَرَّكَنَا بده عَنْ أيوبَ؛ ناف عن ابن عُمَرَ أ 
رَجَلّا جَاءَ إلى الي يل وَهوَ يخْطبُ فَقَالَ: م فَقَالَ: ١مثتى‏ مَثتى» فَإِذَا 
يت الصَبح فَأويِرْيوَاحِدَةٍيُويَ لَك مَاقَد صَليتَ9". 


4 


#بعين. عل عبن 


َل الود بن كير :دكي عيذ هئ عبد له أ انن فيو دنهم أن وَل 
نادى التي كله وَهُوَ في الْمَسْجدا". 
قال 0 
قوله: اباب الحَلّقَ». بفتح المهملةء ويجورٌ كسرٌهاء واللامُ مفتوحةٌ على كلّ 
حال: !: جم لق ياسكان اللام على غير قيامي» ومحكي فده أيضا. 
قوله: «عن عُبَيدٍ اللوه. هو ابنٌ عُمَرٌَ العْمَري 
© قوله: «سأل رجلٌ». ل أو على اسوه. 
2 قولّه: «مائرّى؟2. أي: ما رأيك؟. من الرأي» ومن الرؤية؟ بمعنى : العِلّم. 
وامَثتّى نت بغير تنوين؛ أي: اثنتَينٍ اثنتينٍ» وكرّر تأكيدًا. 
3 قولّه: : الفأوكر). به بفتح الراء؛ أ 25 :تلك الواحدة. 
(#قولّه: «وإنه كان يقولٌ». بكسر الهمزة على الاستنئافٍء وقائل ذلك هو نافمٌ» 
والضميرٌ لابن عمرٌ. 
© قوله: «بالليل) . هي في رواية الكشِْيهني والأصيلي فقط. 
نيا قوله: «في طريق أيوبّ» عن نافع». «اتوير) بالجزم جوايًا للأمرٍ وبالرفع على 
الاستئناف. وزاد اعون والأصيلي: «لك». 


.)١56()9/59( رواه مسلم‎ )١( 

)١(‏ علقه البخاري بَيَمانْه بصيغة الجزمء كى| في «الفتح» :)077/١(‏ وقد وصله الإمام مسلم ْلَه في 
صحيحه (1/59) )١97(‏ قال: حدثنا هارون بن عبد الله وأبو كريبء قالا: حدثنا أبو أسامة. 
حدثنا الوليد بن كثير به. «التغليق» (؟/ 57 7). 


5 قولّه: «قال الوليدٌ بن كثير». هذا التعليقٌ وصّلّه مسلمٌ» من طريقٍ أبي أسامة) 

عن الولك وخر تع معاي لاقي عن ابن عمّرء وسيأتي الكلامٌ على ذلك مُفصَّلا 
في كتاب الوترء إن شاءً الله تعالى. 

ل ل يتم له الاستدلال لم) 
َرْجَمَ له» وقد اعتَرّصّه الإساعيلٍ فقال: ليس فيا ذَُكِر دلالةٌ على الحلتٍ» ولا على 
الجلوس في المسجدٍ بحالٍ. 

وأحبع انك كان د اللسعو قتي مو قدا امعان ظ 

وأما التحلّقٌ فقال المُهلْبُ: شبّه البخاري جلوسٌ الرجال في المسجدٍ حول 
النبي وك وهو يخطْبُ بالتحلّق حول العام لأنَّ الظاهرٌ أنه يكل لا يكونٌ في المسجد» 
وهو على المنبر إلا وعنده جمع وس م مُحْدِقِينَ به» كالمتحَلّقِين. وال أعلم. 

وقال غيره: حديثٌ ابنٍ عمرٌ يتعلّقٌ بأحدٍ رُكْني الترجمة» وهو العلوس» وتحديت 
أبي وقد يتعَلقٌ بالركن الآخرء وهو التحلقٌ. 

وأما ما رواه مسنلجٌء من حديثٍ جابر بن سَمُرة» قال: دخَلَ رسولٌ اللو 4 
الحوكا ودوة ما لي أراكم عِزِين» فلا معارضة بيته وبينَ هذا؛ لأنه إنها 

كَرِه تحلُقهم على ما لا فائدة فيه ولا منفعة بخلافٍ تحلّقهم حوله؛ فإنه كان لسماع 
العلم والتعلّمِ منه.اه 


3 وم 3 م 
5 


أبِي طَلْحة انا رك مؤلى عقب بن أي لب أَخرهعَنْ يوا اله َل ا 
رَسُولُ الل يكل في الْمَسْجِدِ ا 


000 


وَاحدء فأما أحده] ) كرَأى فرج مجلس وما الآسَرُ مجلس حَلتَهُم قلع فَرَعْ رَسْو 


أي ع8 


الى يد كَالَ: ألا رُم عَنِ ال 3 ل د 
فَاسْتَحَيى فَاسْتَحيى الله مئه وَأمَا الآخَر فَأْعْرَض فَأَعْرَض الله ع 

في هذا الحديث دليلٌ على مسائلٌ» منها 

-١‏ عجواذ الفيسلى قي ليطن لثاانة نهى عن ولك تيوه السسدز ةلعل صرق 
على المتقدّمين إلى المسجده فإن ل يكُنْ تَضيقٌ فلاحرج٠‏ - 

؟١-‏ من فوائدٍ هذا الحديث: أن تحيةٌ المسجدٍ ليست بواجبة؛ لأنَّ هؤلاء الثلاثةً ما 
منهم أحدٌ صَلَّى تحيةٌ المسجدء وهذا الاستدلالُ قد ينارّعٌ فيه فيقال: إنّ هذه قضية 
عَينِء فيحْتَولُ أنه ليس منهم أحدٌ على وضوءء ويحتّولٌ أنهم صلَّواء ثم حضرُوا إلى 
المجلس. وإذا وُجد الاحتالُ بطل الاستدلال. 

*- وفي هذا الحديث: جوارٌ الدخولٍ في الفر جةَ في المجلس؛ لأنَّ أحدّ الثلاثة 
رأَى فُرْجَة فجلس فيهاء وهذا إذا كان هناك فرجةٌ» وأما إذا لم يكن فرجةٌ» ولكن كان 
المكان رامنا ذيقا بعر ل لقاع تمكيدوا نسي يخلدى: 

وأما الجلوسٌ في وسَطٍ الحَلَقَةٍ فإنه منْهي عنه ؛ ويكونُ ذلك بأن يتَقدَّم الداخل 
فِيِجْلِسٌ بِينَ يدي الجُلوس” وَسَطٌ الحلقة. 

4 - وفي هذا الحديثٍ دليلٌ: على ثبوت الحياءٍ للو؟ لقوله «وأما الآخر فاستحيى فاستحيى 
اللا منه». وقد ثُبَبَ هذا أيضًا في القرآن» قد قال الله تعالى: 99 إِنَسَهلامَْسَِ - أن يَضْرِبٍ مَعَلامًا 
بوه صَمَافَوَقهَا 4 [لنكة:17]» وقال: مإندل حك يُؤْذى الى شخي . نعط 4 اكز 2 
ِنَلْحَقّ 4 [الاجتقاة:0]. وما ورَدَ أيضًا في السنة: ل 


وَأمّا 


(0) رواه مسلم (55()1171/5). 
)0( روى أحمد في (امسئنده) (0/ فرت ر 762" وأبو داود (5؟585) والترمذي لف5626 وقال: 
حسن صحيح» » عن حذيفة حقلتكه. أن رسول الله يك لعن من جلس وسط الحلقة. 
(") جلوس: جمع جالس. «المعجم الوسيط» (ج ل س). 


2( أخرجه أبو داود »)١54/(‏ والترمذي 2700١(‏ واب بن ماجه (7850)» وصححه ابن حبان (25799 


والضناة 00 كيال» وليس حياءٌ الأو كحياءٍ الآدمى؛ فإِنَ الآدمى إذا اعْتّراه الحياءٌ , 
و 1 2 3 700 7 عِِ ع2 5 ا 
يجد من نفسه شيئًا من الجَبْنٍ وعدم القدرة على الكلام أو على العمل» وأمًا الله وي 
فإنه مُنرَّهٌ عن ذلك» فحياء اللو منرة, حن النقص. 
- وفي هذا الحديثٍ من الفوائد: خظورةٌ ترك الجلوس في مجالس الذّكر؛ لقوله ل 
«وأما الآخر فَأَعْرَض فَأْعْرَضٌ الللاعنه». 
وقاة عل ذلك فإنه يكزي للإانتان عزفا مك يكلقة ذكر ول يكن مغك شكل )م5 
أن يجْلِسَ حتى لا يكونّ ممَّن أَعْرَضء فأعرض الأ عنه. 
0 5 ش ِ 
5- وفي هذا الحديث: إِثباتٌ الصفاتٍ الفعلية و وِيْقْ والصفات الفعلية هي 
الم: لمتعاقة : بمشيئته؛ لقوله يَكِدِ «فآواه الله وقوله «فأغرَض الللاعنه». 
5 0 2 ع عِِ - - كك 4 و 
ومذهتٌ السلفي وأئمةٍ الْكَلَفٍ أن الأفعال الاختيارية ثابتة لو وَيْلْء وأنه يفعل 
مايشَاءٌ» متى شاء. 
وأنْكّر ذلك أهل التعطيل» وقالوا: لا يمكِنٌ أن تكونَ له صفاتٌ الأفعال 
الاختيارية؛ وذلك لأنها حوادث؛ والحوادث لا تقومٌ إلا بحادث. 
ولا شك أن هذه قضيةٌ عقليةٌ مُصادمةٌ للنصٌّء فتكونٌ باطلةً وإثباتٌ الصفاتٍ الفعلية 
من إثباتِ صفاتٍ كال الو لأنَّ مَن يفْعَلُ أكمل مِمَّن لا يفْعَلٌُ» وهذا أمرٌ لا إشكال فيه. 


ان 


٠‏ 54 والحاكم 691/1 وحسته الحافظ ابن حجر في #الفتح» 491/1 والبضوي في 
ااشرح لدم 2)45).. ش 


حب الصّئلاة 8 


باب الاسْتَلقَاءِ في المَسْجِدِ وَمَد الرَجْلٍ. 

6- حدثنا عبد الله بن مَسَلَمَة نماك عن نيَب عن عون يم. عَنْ 
عَم أَهرَأَى رَسُولَ الل يكل مُستَلِْيا في الْمَسْجِدٍ وَاضِمًاإِحْدَى رِجْلَيدِعَلَى الأخرَى”" ْ 

وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيبٍ قَال: كَانَ عُمَرُوَعْنَانُ يفْعَلانٍ لِك" . 

[الحديث 6/!؛ - طرفاه في: 17/81/20459]. 


واقداس الغو ضع العظيمء أن يكوث إمامٌ الأمة يسْسَلقي في المسجيدة ويراه الناس. 
وفيه دليل عل جوز الاسخاقاذ على الظهر» وهو لا إشكالٌ فيه إذا كان الإنسان في 
حالةٍ اليقظة'» وأما في حال النوم فالأفضلٌ أن ينام على الجنب الأيمن كما جاءت به 


0 


السنة 


.07/0()51١١( رواه البخاري (51/6)» وطرفاه في: (5459, /1741). ومسلم‎ )١( 
قوله: (وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب) هو‎ :)057 /1١( قال الحافظ يَنَلنْهُ في «الفتح»‎ )( 
معطوف على الإسناد المذكور, وقد صرح بذلك أبو داود في روايته عن القعنبيء وهو كذلك في‎ 
«الموطإ»؛ وقد غفل عن ذلك من زعم أنه معلق.اه‎ 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ 415؟).‎ 
(؟) سئل الشيخ تتناتثة: جاء عن النبي يوك في حديث آخر أنه نبى عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى‎ 
في وضع الاستلقاء؟‎ 
فأجاب يََآث: يحمل هذا النهي على ما إذا خاف انكشاف العورة.‎ 
وسكل أيضًا تكذآث: بعض الناس يقولون: إنه لا يجوز مد الرّجُل تجاء القِبّلة تعظيمًا لها فهل هذا صحيح؟‎ 
فأجاب يَدَلَثْةُ: هذا ليس له وجه. بل إن الفقهاء تَتْمَهُْافهُ قد قالوا: إذا كان الإنسان مريضًا فإنه يجوز‎ 
أن يصلي مُسْتَلْقِيّا ورجلاه للقبلة.‎ 
فإن قيل: هذه حال ضرورة؟‎ 
فالجواب: وإن كانت حال ضرورة فإن هذا جائز مطلقًاء سواء في ذلك حال الضرورة» وغير الضرورة.‎ 
عن البراء بن عازب عهلئن أن النبي ولق‎ »)075()771١( ومسلم‎ ))5771١1( (؛) ومن ذلك ما رواه البخاري‎ 
قال: الإذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقنك الأيمن...» الحديث.‎ 


فلو قال قائل: وضع الرجل على الأخرى هو كما قلتم لا إشكال فيه؛ ولكن لو أن 
ْ اللي ل ا ار 
بعضن الناسن يرتاخ #كالإذا فقي وجليه وهر قم ملق فهل هذاجائرٌ؟ 
الحوات: قال :كل إنسان بحسي فقد رتح أي ذا وضّعٌ إحدى رجليه على الأخرى. 
ثم إن وضعَ إحدى الرجلين على الأخرى قد يتَعيُ إذا كان سيا لستر عودته؛ مثل 
أذ يكون ال ضيقا فد ازاز الضيق لو فضت الرمجلين امش إلى فوقه فيو 


من عورته ما ييدو: 


ع 2 * 

فل البخَاري #لفاقل: 

5 باب امد يون في الطرِبق من غور ضر الام 

وبه قَالَ الْحَسَنُ وَأيوبُء وَمَالِكً". 

32 عا ىربنا : حَدَتََا اللَيثْ عَنْ عقيل عَنِ ابْنِ شهَابٍ قال 
َخَبرَني عَروَة: بن البير أنَّ عَائشَة فج جَ التي يلد قَالَتُ: ل أَعْقِلُ انرق[ إلاوه) 
دان دين وََمْ مر كما وم إلا ينا فب وَسُولٌ الي رقي الا بكرَةوَحَضية 
م بَدَا لأبي بَكْرِ فى مسْحِدًايَِاءِدَاِِفكَانَ يصَلّي فيه يقر الفرْآنَ فَيقِف عَلَيِه 
َه لمكن لاوم بون نه وَيْظُونَ ِل وَكَانَ بو بكْرِ رَجُلَابكَاء لا 
يمْلِكُ عي ذا كرا الْقرَآنَ فأْرَحَذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيضٍ مِنَ الْمُشْرِكِين. 

[الحديث 5/5 - أطرافه في: 174 ال “1771 151 191ل دادولل 21031 


لاحمه 5076 ]. 


١‏ علق البخاري تلق بصيغة الجزم؛ وم ذكر ابسن حجر تان لاني «النتع؟ (014/1)» ولافي 
«التغليق» (1/ 1144) من وصل هذه الآثار. 


هذه الترجمة فيها أنه يجُورٌ أن يني الإنسان في الطريق مسجدًا' . لكن بشرط أن لا 
يضر بالمارّق فإن أضرّ بهم مُنِع من بنائه» وذلك لسبْق حقّهم» فيكونٌ هذا المسجدٌ 
واردًا عليهم'". 

ثم اسْتَشهد المؤلف تيخنثة ب) فعَلّه أبو بكر حيث الَْتَى مسجدًا بفناء داره» وفناءً 
الدارٍ يكونُ خارجّهاء وعليه فإنه يلْرّمُ أن يكونَ هذا المسجدٌ في الطريق 

ولكنه تتنآثة قيده بأن لا يكون في ذلك ضررٌ على الناس. 

وفي هذا الحديث: حسٌ ْلُق النبي وَل وحسنٌ قيايه بحن صحبه حيث كان 
يأني لأبي بكر بكرةً وعشية. 

وفي هذا الحديث أيضًا دليل: على تأثير القرآنٍ علي من سوعه حيث إن النساءًء 
والأبناء كانوا يعْجَبون من قراءةٍ أبي بكر عطننه. وينْظّرون إليه فيتأنّرون بهذاء ولهذا 


فزع أشراف قريش 


“امل الضيح قار يَنَلَثه: في بعض الأماكن يكون المسجد بعيدًا عن أصحاب المّحلات» 
فيَمِرشون سَجّادة أمام أحد المحلات؛ ليصلوا جماعة» فهل هذا الحديث دليل على الجواز؟ 
فقأجاب يَنَانْه: قد يقال مهذاء وقد لا يقال به؛ لحرا كوك واساسم لمك 
واستثباتهاء وقبل وجوب صلاة الجاعة أيضًا. 
فسكئل يتالثة: فهل نجيزهم إذا كان المسجد بعيدًا؟ 
فأجاب ككذآثه: الظاهر أنه يجوز لكن لا بد أن يستأذنوا حاكم البلد. 

(1) سئل الشيخ الشارح يَدَدَتْهُ: إذا كان المسجد سابقّاء ولكن بدا لأهل البلد أن يجعلوا مكانه طريقًا 
فهل يَهُدَم المسجد؟ ش 
فأجاب تَيَدلّئة: إذا كان المسجد سابقًا فإنه يحترم» ولا يهدم من أجل الطريق. 


و 0 


قرا في مَسْجدٍ في ري هاباب 
/ا/اع - حدثنا 0 كلل حَدَّمَنَا بو مُعَاوِيةه عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أبي متلج عن 
بي هري عَنٍ الي يل أنه قَال: ١صَلاٌاْجمِيع‏ تيد عَلَى صَلايهِ في بت وَصَلاِه في 
سوه حَمْسَاوَعِشْرِينَ مَرَجَة إن أخدكٌمْ إِذَا تَوْضّا فَأحْسَيَ وَأ الْمشحِدٌ لا يريد إلا 


6 مه 


الصَّلا لم بط خطوة إلا َه الله بها رجه وَحَطعَْهُ حَطَِة َنَى يذْخُلَ الْمَسْحِدٌ 
وذ محَلَ المَسْجدَ كَانَ في صَلاةٍمَا كدت حيس وَنْصَلَي -بني عَلَيه- الْمَلاتكَةمَا 
َامَ في َحْلِسِه الَّذِي يصَلّي فيه: «الْلهمَ اغْفِر لَه اللهمَ ارحمه م مَالَمْ: يرث فيه). 

قولّه: اباب الصلاة في مسجدٍ السوق كان عدا سح عون ساح العاف 
التي َبََى بالأحياء والدُورِء ولعلّها مل المساجدٍ التي يشِيرٌ إليها السائل قبل قييل"". 

() وقولّه: (وصلَّى ابن عَوْنٍ في مسجدٍ في دار يغلّقٌ عليهم البابُ». كأنه يوجَدٌ 
مُصل لهذا البيتء يغْلقٌ عليه البابُء ويصلُون فيه» وهو تبني على قولٍ مَن يقِولٌ: إن 
الواجب فعل الجماعةٍء يواء كاتف قالش أو فقي امنيسل وتيافايا” 
الناس صلَُوًا جماعة في دُورهم لكفَى. 

والصحيحٌ: أنه لابن من إقامةٍ الجراعة في المساجدء وأن أقلّ ما يقال في ذلك: إنه 
فرص كفاية. وأما أن نقول للناس ابْنُوا المساجدّء وأنتم بالخيارٍ إن شئتم فصَلُوا فيهاء 
0 هو عبد الله بن عون بن أَرْطَبانء الإمام القدوة» عالم البصرة» أبو عون المُرَّيِء مولاهم البصري 

الحافظ. توفي يدنه سنة إحدى وحخمسين وماتة. وانظر: «السير» (57/ 7515)) و«طبقات الحفاظ» 

.»)7/١(‏ و«اخلاصة تهذيب الكال» (؟85/5). 
)١(‏ علقه البخاري يَمْلَثْةَ في صحيحه بصيغة الجزم, ولم يذكر الحافظ لاني «الفتح؟ /1١(‏ 005714 016)) 


ولا في «التغليق» (؟/ 5 )من وضله. 
)0 يعني يَمَادهُ: المساجد التي يجعلها أصحاب المحلات الذين مساجدهم بعيدة عن محلاتهم. 


وإناقت فضارا ف بتويك جقاعة فهدابدية". 

ثم ذكَرَ حديتٌ أبي هريرةً تت والشاهدٌ منه: قولّه يكل «صلاة الجميع تَزِيدٌ على 
صلاته في بيتِه وصلايّه في سوقه». ْ 

فهذا ما يدل على أن الرجلّ قد يصلَّي في السوق. 

وامعدل ينمن العلا ذا الحدية غل أن فيلذة الساعة تست براسية لأن 
قوله: «تَزيدٌ على صلاته في بيه وفي سوقه». يدل على إقرار ذلك وأن صلاةً الجماعة 
أفضلٌ من هذا. 

فيقال في الجواب عن هذا: هذا الحديث من الأحاديث المُتشابهة» والو ا أن يرد 
المُتشابُ إلى المُسْكْمء وهو وجوبٌ صلاةٍالجراعة؛ فإنالنصوص في ذلك ظاهرة” : 

وفي هذا الحديث أيضًا دليل :على أنَّ كتابة أجر الخطى تَنتهِي بدخول المسجد"» 
لكن يأي ما هو أفضلٌ من ذلكء وهو أنه إذا دحل المسجدّ فإنه لا يرال في صلاةٍ ما 


() اعلم -رحمك الله- أنه قلاإختلت أهز العلع تهافة و سكم علاة الجراعة للرتجالاي المسخد غيل 
ثلاثة أقوال» وهي: الوجوب والاستحباب وفرض كفاية. ون أقوال أخثر ق السيالة لابتسع 
المقام لذكرها. 

(")ومن ذلك: 
-١‏ ما رواه مسلم (5017) (7500)» عن أبي هريرة عفلثنه» قال: أتى النبي يكيل رجل أعمىء فقال: يا 
رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجدء فسأل رسول الله بك أن يرخص له فيصلي في بيته» 
فرخص له. فلم) ولى دعاه فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعم. قال: «فأجب». 
-١‏ مارواه أبو داود »)05١(‏ وابن ماجه (97/)» عن ابن عباس ينا قال» قال رسول الله ككِه: «من 
سمع النداء فلم يأته؛ فلا صلاة له. إلا من عذر». 
(1) سئل الشيخ الشارح تخلثة #الواتهب الإنسان شدارته إل اسهد وهو رقي فيل بطل ذلك 
ثواب الخُطَى إلى المسجد؟ 
فأجاب تيكلثة: الظاهر -والله أعلم- أنه لا يُبْطِلٍ أجر الخُطَىء وأن خطوة السيارة كخطوته. لكني 
أنصح الإنسان القادر على المشي ألا يأتي المسجد بالسيارة» ولكن لِيَمْشِ؛ وذلك لأن المشي فيه 
فائدة كبيرة للبدن» وإذا تعَوّد الإنسان ألا يسير إلا بالسيارة حصل عليه ضرر. 


وهذا أفضلُ من كتابة ثواب الخُلَى لأنَّ هذا هو المقصودٌ والخْطَّى وسيلة لا 
قايث بوالعابة يلافك افضل من الوضيلة. 


2 د 


4 له البُحَارِيُ ي انه : 


- - باب تَشِْيكِ الَصَابعٍ في المَسْحِد وه 
د - حدثا انبره قال دنا ماي قا :حَرَينًا 


24- 
حت مر خب 


وَاقِدٌ عَنْ أبيهء عَن ابن ع عَمّرٌ - أو أبن عَمْرِو- : شَيِّكَ النّبى يَكِةِ أصابعه 
المح روي 1 


ص_-ه 
ا ماءّه 


ام نال و نيه قل ينك أي قفو طول الام 1 


ساه 


١م‏ 1 2 2ك شاك عن أي زفنن اننأب 


بده عَنْ بذ عَنْ بي مُوسَى» ء عَن النَّبِي يل أنه قَال: "إن المُؤْمنَ لِلْمُؤْمِنٍ كَالْبِانٍ 


ل رهد وره 9 00 
شد بَعْضُهُ بَعْضًاء وَشَبّكَ أَصَابعَهُ 1 
[الحديث -١‏ طرفاه في: 555 27 50155 )]. 


كه 


)١‏ أي: أراذلهم. وانظر: «النهاية» لابن الأثير (ح ث ل). 

0( علقه البخاري يَمَلَثْةَ بصيغة الجزم؛ كما في «الفتح» /١(‏ 015)): وقد وصله إبراهيم يم الحربي في 
«غريب الحديث» له قال: حدثنا عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد» عن واقدء سمعت أبي 
يقول: قال عبد الله: قال رسول الله يلق فذكره. 
افتح الباري» (1/ 017)» و"تغليق التعليق» (؟/ 147550). 

(؟) رواه مسلم (19480) (10). 


كاه 1 
إ)ئ هه 


سباق قال: : حَدَثَنَا بن شَمَيلٍ قال: الا عرو هو بر 
سِيرينَ» عَنْ أببي هر رَيرَة قا قَالَّ: صَلَّى با رَسُولٌ اله يكل إحْدَى صَلاتَي الْعَشِيا' "قال ابن 


سيرين: اناق اد شرا نين نيبت آناد قَالَ : فصل كين فم َل فَقَام إِلَى 
: َي مغرو في شبد فا ليها اه باك ووَضَع الى َلَى اليشرَى 
وَشَبّتَ بين أصَابِعِو و وَوَضْعَ حَدَّهُ الأيمَنَ عَلَى ظَهْرٍ كَفَهِ الْبسرَى, وَحَرَجَتٍ السُرَعَانُ" 
اك المَْجِدٍ َالو فَصْرَتٍ الصَّلاة. وني الوم بكر َعم نهد أذ عل 


و في 


صرت الصّله؟. لَه لمأ وم فصر تقل أ يشل دو الْيين؟ 00 
َعَم تدم صَلَى مَاََكَ م َلم م يرود شل جود أو أطْوَلَه نُمَرَقَعَ 


يم اس 
00 0 ا 


0-5-6 زاف ألا ا ل لمحت مل 


التشبيك بِينَ الأصابع في المسجدٍ وغيره جائرٌ إلا أنه لمُنمَظِرٍ الصلاة لا يخي م 


)0 بريه جك صلذ: الظهر | و العصر؛ لأن ما بعد الزوال إلى المغرب عَشى. 
والعشي حبفتح العين؛ وكسر السين» وتشديد الياء. ١‏ 
وانظر: «النهاية» لابن الأثير (ع ش ي) وشرح النووي على مسلم (7// 077. 

)١(‏ قال النووي يده في شرحه على مسلم (7/ 377): السّرَعَانُ بفتح السين والراء» هذا هو الصواب الذي قاله 
الجمهور من أهل الحديث واللغة» وهكذا ضبطه المتقنونء والسرعان: المسرعون إلى الخروج. 

ونقل القاضي عياض عن بعضهم إسكان الراء ويكون جمع سريع؛ اكقّفيز وقُفْزان) و«كثيب وكُْبانَه.اه 

("أأخرجه مسلم (09/9) (/91). 

(؛)ومها يدل على ذلك: 

-١‏ ما رواه الدارمي (37377/1): والحاكم في «المستدرك» ))7١7/١(‏ عن أبي هريرة #إلئعه قال: 
قال رسول الله عئةِ: إذا توضأ أحدكم في بيته» ثم أتى المسجد. كان في صلاة حتى يرجع, فلا يفعل 
هكذاال وشبّك بين أصابعه. 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخينء ووافقه الذهبي» وقال الألباني في «الإرواء» (؟/ :)٠١7‏ 


وأما بعد الصلاة فلا بأس به. 

فقد استَشْهّد المؤلفُ ينآث على ذلك بعدةٍ أحاديتٌ» ولكن قد يرد علينا ما هو 
وجةٌ الاستشهادٍ من الحديث الثاني: «كيف بك إذا بَقِيتَ في حثالةٍ من الناس»؟ 

والجوابُ: بِتّضِحٌ وج الاستشهادٍ من هذا الحديث با ذكَرّه العيني كلت في 
«عمدةٍ القاري»» قال كتلثة (4/ )11١‏ ولفظّه في يلمي في مسن ابن عمرٌ- 
كلف اللي 2 أصابعه وقال: «كيف أنت يا عبدّ اللو إذا بَقَيتَ في حثالةٍ من الناس» 
وقد مرجت عَهُودُهم ' وأمانائهم, واختلفوا فصاروا ا أصابعه.اه 

وبذلك يرُولُ الإشكال. 

ج وقوله له: إن المؤمنّ للمؤمن كالبنيان 0 بعد مكنا وشبّك بين 
أصابعه). من المعلوم أن الإنسانَ إذا شبّك بين أصابعه صار ذلك أقوى, ولا يستطيع 
أحدٌ أنرمك أضاكة. 

لكن لو قال هكذا بدون تيك سَهُل فك يديه فالتشبيك ‏ تقوّي فيه إحدى اليدين 
الأخرى» وهكذا المؤمن للمؤمن كالبْنيانٍ يشْدُ بعضّه بعضّاء فإذا رأيتَ المجتمع 
المسلمَ على هذا الوجه فهم مؤمنونء وإن رأيتهم على خلافٍ ذلك فليسوا بمؤمنين؛ 
أي: أنهم يكونون مسلمين» وليسوا بمؤمنين لنقص إيعانهم. 


وهو كما قالا. 
١‏ - وما أخرجه أحمد في الممسنده) (1/ 5517 0147 14315 141120614119)» وأبو داود 
(07). والترمذي (787)» عن كعب بن عجُرة مولغ قال : قال رسول الله كك «إذا توضأ ار 
ثم خرج عامدًا على المسجد فلا يُشَبَكَنَّ يديه فإنه في صلاة». 
قال الحافظ في «الفتح» :)0375/1١(‏ صححه ابن خزيمة وابن ع حبان. وفي إسناده اختلاف» ضكًفه 
بعضهم بسيبه.اه 
*- وما رواه ابن ماجه في سئنه (471)) عن كعب بن عجرة #هلثئه. أن رسول الله يك رأى رجلا قد 

شبّك بين أصابعه في الصلاة» ففرّج رسول الله يكل بين أصابعه. 
قال الشيخ الألباني تلن في تعليقه على سنن ابن ماجه: ضعيف. وانظر: «الإرواء» (71074). 

)١(‏ أي: اختلطت. «النهاية» لابن الأثير (م رج). ش ش 


وللأسف الشديدٍ فإنَ مجتمعنا اليوم على هذا الوجو فهو يفَكّكُ بعضّه بعضّاء ولا 
سيها بينَ طلبةٍ العلم الذين صار كلام بعيضهم في بعض هو أَخْلَى ما يُطقون به» وألذٌ ما 
يتَكلّمون به وصار فاكهةٌ المجالس حتى أصْبح طلبةٌ العلم بعضهم مع بعض أشدَّ من 
تسلّطٍ العوامٌ عليهم. 

وهذا لااشكٌَ في ضرره وأنّالواجبّ أن تكونّ الأمةٌ الإسلامية كما وصقّها البي 5 
كالبيانِ شد بعضّه بعضًاء فإذا حصّلٌ خطأ من أحيهم حاوّل الآخرٌ أن يرأ هذا امخطأ إما 
بالاعتدالٍ عنه» أو بين أنه ليس بخطإء ولكن ظنَ الناس أنه خطأ أو ما شب ذلك. 

وأما أن يفْرَحَ ح بخطأ أخي ثم يأل به. ويطيرٌ به في الآفاق» فهذا من صفاتٍ 


ا 


لف 


المنافقين» والعياذ بالأوه فهم الذين يفْرَّحون بِذَكَل المؤمنين» وينْشّرونه بِينَ الناس» فإلى 
اللو المُسْبَكى. : 
هامرم صر اج را كسار 
اك د ير اووس ل 
من العبادةٍء فقام إلى الخشبة التي في قَبّْلةٍ المسجدء وانّكاً عليهاء وشبّك بِينَ أصابعه. 
ا ل ل ان 
يكون النبي لي بعد انتهاء صلاتيه التي هي قرةُ عييه على هذا الوضع 
لكن هذه من نعمةٍ اللو على العبدٍ أنه إذا تل بشيء 000 
جهلا- حضل للنشين القبائن؛ لأن نقضة فل اععادف أن تاق بالعيادة عاملة. 
وهذا الانقباضٌ سِيِجْعَلٌ الإنسانً يفَكرُ في سببه؛ حتى يتبين له الخطاً. 
)١(‏ روى الإمام أحمد في #مسنده» (178/1) »)١17741(‏ والنسائي في اسئنه» (918", 045٠‏ عن 
أنس بن مالك عفلنه قال: قال رسول الله يلْ: احبب إل من الدنيا: النساء؛ والطيب» وجعلت قرة 


عينى في الصلاة». 
قال الشيخ الألباني ييدث في تعليقه على سئن النسائي: صحيح. 


والنبي وَل تبين له الخطأً من أصحابه نر فقد كرجه السَّرَعان من أبواب 
المسجد. يقولون: صرت الصلاةٌ؛ لأنهم م يكن خْطرٌ ببالهم أن الرسول ينْسى. 

وكان في القوم أبو بكرء وعم وهما أخضٌ الناس بهي لكن هاا أن يكلاء؛ أن 
المقامَ مقامٌ عظييٌ» وحالٌ النبي 1023 على هذا تَهِيبُ. 


وكان في القوم رجلٌ في يديه طول» وكأ النبي يلي كان يداعي فاترَأء فقال: “يا 
رسول اللو أَنْسِيتَ أم قُصِرتٍِ الصلاةٌ؟ قال: : «ل أنس؛ ول تُقصَرًا. 

وهنا ثلاثة احتالات عقلية: أن يكُون يل نَسِيء أو قُصرت الصلاة أو سلم كَل 
عمذامل ]تانها. 

وهذا الثالك وإن كان جائدًا عقلك ولكنه مُمْتَنِع باعتبار حال الي 1 إذ 
لا يمكِنُ أن يسَلّم كل عامدًا قبل تهام الصلاة. | 

ولذلك لما قال: «لم أنسّ ول تُصَرْء وم يقل الصحابي: : إذاً تعّدت؛ لأنَّ هذا 
الشيء مستحيلٌ» ولكنه قال: ابل قد نَسِيتٌ)' . 

فَأئْبَتَ ننه النسيانَ مع أن الَف وقّم من رسول الأو قفي النسيانٍ والقصر؛ ؛ لأن 
القصرّ حكمٌ * شرعي؛ لا يمن الخطأ فيه فلم اْتََى تعين النسيان. 

فقال علب :«أكما يقولٌ ذو اليدين؟» م 

وفي بعض الألفاظ : فأؤْمئوا أن نعم" . 

سد سر ال ممصي امنا ويط اين نان منمم ل الب جهن ده 
القول والإشارة. 


)0( ليست هذه الزيادة في الرواية التي معناء وقد رواها البخاري يانه في اصحيحه» .)١579(‏ 

(؟) رواه أبو داود .)٠١١8(‏ : 
وقد سئل الشيخ الشارح تتدلثة: ما تقولون ني استدلال بعض العلماء بحديث ذي اليدين على عدم 
قبول خبر الواحد؛ لأن الرسول وَل تبّت من كلامه بسؤال الصحابة؟ فأجاب تيناثة: نقول: إن هذا 
قول شاذه وهو ليس من الموضوع في شيء؛ وذلك لأن تبت النبي بكلِ من كلام ذي اليدين إنما 
كان؛ لأنه تعارض يقين الرسول يك فيا يعتقد. ويقين ذي اليدين» فاحتيج إلى بيان أيهم| أصح. 


2 وكبّره وسجّدٌ مثل سجوده أو أطول؛ ثم 
رفم م رأصَه وكبرء 0 مثلّ سجوذه أو أطول» ثم رقم رأسَه وكير فْرَيّ) 
سألوه ثم سلّم؟ فيقول: : بت أن عمرانٌ بن خصَينٍ قال: ثم سلّم. 

إِذَا :يكو قد سد بعد السلام. ووجة ذلك أن هذا السجودّ كان عن زيادة 
وهذه الزيادةٌ هي التسليمُ في أثناء الصلاة. 

ره الخليب إرائد كذيرة متها 

-١‏ أن مَن تكلّم ناسيًا في صلاه فصلائه صحيحةٌ؛ لأنّانبي يك تكلم وكذلك 
المتحابة تكلموا: 

ولكن هذا قد ينارّعٌ فيه» فيقال: إنَّهم تكَلّموا بناء على أن الصلاةً قد اْتَتْ بخلافي 
مَن نّسِي فبَكَلّم» وهو يصلّي. لوي ا و0 تفضّل فهذا كلام 
لكنه قاله ناسيا أنه في صلاة. 

ويمكن أن يجَابَ عن هذا الإشكالٍ بعموم قوله تعالى: 9 نا لا موا 1 
لمْمكأن 4 [لتكة:ح.:]. وعليه فإن من تكلّم ناسيا تكونٌ صلائُه صحيحةٌ. 

"-ويستفاد من قولهم: هل قُصِرّت الصلاةٌ؟ أنَّ الأصلّ في فعله يكل التشريمٌ 

2 

م فال المتحار ري كتلله: 

4 - باب الْمَسَاجدٍ الي عَلَى طرق ال مدي وضع لي صَلَى يلي ة. 

اك - حدثنا حم بن بي بَكْرٍ معدي قال : حَدَّنْنا فُضَيل بن سُلَيْنَ قَالَ: 
دنا لوس بن عُقبَةَ َالَ: :وَأثُ سَالِم ْله يحرّى مانن من الطِيقٍ» فِِصَلُي 
يها وَيحَدّتُ أن أبَاهُكَانَ يصَلَّي فيه وَأنهُرَأَى الي 26 بِصَلَي فِي يَلكَ الأمكنةٍ. 
حَدنَِي ناف َنٍ ابن عُمَرَ له كَنَ ِصَلَي فِي َلك افكت وَسَلْتْ سالا قلا ألم إلا 
وَافقَ َافِمًا ني الأمَكِنَة كُلَهَاء إلا ها اخمَلمَا في مَسْجِدٍ شرف الرَوْحَاءِ. 

[الحديث 487 - أطرافه في: ه017 1 05ل هع ثالا]. 


لكشي لأنهم يمون أن الني كَلِ م يفعل 

ذلك ليُسْتَنَ به» ولكنه فعَلّه اتفاقًا » وما فل اتفاقًا فإنه لا يظْهرٌ فيه إرادةٌ التشريع. 

وما ذهب إليه أكثرٌُ الصحابة هو الأصحٌ ولذلك فإنه لا ينبغي تقصّدٌ هذه الأماكن 
هابر 


ويحْتّذرُ عن ابن عمرٌ با بمحبته الشديدةٍ لاتباع السنقء فكان يفعل كل شيءٍ يفعله 
ابي يك حتى هاده الأشياء التي وقَعَتْ اتفاقًا . 


(١)أي:‏ على سبيل المصادفة. 

(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كِمَلنْهُ في «مجموع الفتاوى» :)1٠١404/1١(‏ ومافعله النبي وك 
على وجه التعبد فهو عبادة يُشْرّع التأسّي به فيه» فإذا خصّص مكانًا أو زمانًا بعبادة كان تخصييصه 
بتلك العبادة سنة؛ كتخصيصه العشر الأواخر بالاعتكاف جا خخصيه مقام إبراهيم بالصلاة 
فيه فالتأسي به أن يفعل ما فعل» على الوجه الذي فعل؛ لأنه فِعْل. ش ش 
وذلك إنما يكون بأن يقصد مثلم| قصدء فإذا سافر لحج أو عمرة أو جهاد وسافرنا كذلك كنا مُتبِين 
له. وكذلك إذا ضرب لإقامة حد. بخلاف من شاركه في السفر» وكان بقصده غير قصده. أو 
شاركه في الضربء وكان قصده غير قصده؛ فهذا ليس بمتابع له» ولو فعل فعا بحكم الاتفاق مثل 
نزوله في السفر بمكانء أو أن يفضل في إدواته ماء» فيصب على أصل شجرة» أو أن تمشي راحلته في 
أحد جانبي الطريق ونحو ذلك. فهل يستحب قصد متابعته في ذلك؟ 

كان ابن عمر يحب أن يفعل مثل ذلك وأما الخلفاء الراشدون وجمهور الصحابة فلم يستحبوا ذلك؛ لأن 
ذلك ليس بمتابعة له؛ إذ المتابعة لا بد فيها من القصد. فإذا لم يقصد هو ذلك الفعل» بل حصل له بحكم 
الاتفاق كان في قصده غير متابع له» وابن عمر عفلئعه يقول: وإن لم يقصده؛ لكن نفس فعله حسن على أي 
وجه كان» فأحب أن أفعل مثله. إما لأأن ذلك زيادة في محبته» وإما لبركة مشابهته له. ٠‏ 

ومن هذا الباب إخراج التمر في صدقة الفطر لمن ليس ذلك قوته» وأحمد قد وافق ابن عمر على مثل 
ذلك» ويرخص في مثل ما فعله ابن عمرء وكذلك رخص أحمد في التمسح بمقعده من المنبر؛ اتباعا 
لابن عمرء وعن أحمد في التمسح بالمنبر روايتان. ْ 

أشهرهما أنه مكروه كقول الجمهورء وأما مالك وغيره من العلماء فيكرهون هذه الأمورء وإن فعلها 
ابن عمر؛ فإن أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثان وغيرهم لم يفعلهاء فقد ثبت بالإسناد 
الصحيح عن عمر بن الخطاب حهلئه أنه كان في السفر» فرآهم ينتابون مكانًا يصلون فيه فقال: ما 
هذا؟ قالوا: مكان صلى فيه رسول الله يك فقال: أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟! إنما 
هلك من كان قبلكم بهذاء ومن أدركته فيه الصلاة فليصل فيه وإلا فلْيَمْضٍ .اه 


حاب الصَئلة 8# 


و داس 7 و 
د تل يكار صم 
يك كينا راقنم : بن مُه قَالَ: حَدَّثَنًا أنسُ بْنُ عياض كَاك. دنا موص 


دسق َه رو 


بْنُ به عَنْ َافِع؛ أن عبد الله بره أن رَسُولٌ الله كله كَانَ ينل بذِي الْحُلَيقَةٍ حِنَ 


روفي سحن حي حت سَمرَة في مَوْضِع الْمَسْجِدٍ الَّذِي بذِي الُْليفَقٍ 
كان إِذاوَجَعَ مِنْ َو كَانَ في دَلْكَ الطريقء أو حب أو عُمْرَةِ هبط من بَطنٍ واو اذا 


ظهَر ِنْبَطٍ ووأ بالْبَطحَاء لني عَلَى شَفِير الوَاوِي الشَرْقيةِ فَعَرّسَ نَم حَنّى 
صرح ؛ ليس عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الّذِي بِحِجا رولا عَلَى الأكمَةٍ الي عَليهَاالْمَسْحِدٌ 0 


م حَلِيج '" يصَلَي عَبْدُ اله دده في بيه ُنب" كَانَ وَسُولُ الل نَم يصَلَي» ‏ 1 
الشَيل فد با لطاء خي دَنَنَ ذلك الفكاة الَنِي كَانَ عَبْدُ اللا يصَلّي فيه. 


هه 


[الحديث 585 - أطرافه في: ؟ "161 1077 17/44 ]. 

خ/ظ 11 32 اهارن شتر حك ا الى بيد صل عب لني الطفي لزني 
ُونَ المَسْجد الَِّي شرف الرّوْحَاء' » وقد كَانَ عبد الم يغله” ' الْمَكَانَ الذي صَلَى فيه 
التي يك يقول: : نَم عَنْ يويد بِبِكَ حون تقوم ني الْمَسْحِدٍ مُصَلَيء وََلِكَ الْمَسْحِدُ عَلَى 
حَاقَةٍ الطَرِيقٍ ٍ الْيمْتّى» وَأَنْتَ ذَاحِبٌ إِلَى مَكَهَ َب وبين الْمَسْحِدٍ الأكْبَر رَمْيةٌبِحَجَرٍ أو 
00 


نحو ذلك. 
كلمع - وَأَنَ ابْنَ عُمَرَ كَانَّ يصَلَّي إِلَى الْعِرْق" الى عِنْد مُنْصَرَفٍ الرّوْحَائ وَذلِكَ 


)١‏ قال الحافظ ينا يخْلَثْة في «الفتح» (019/1) : قوله : كان ثَمّ خليج. تكرر لفظ ( ثُم) في هذه القصة. وهو 
ودع سيت ووه وان و 
كثيب» وهو رمل مجتمع.اه 

(١)أي:‏ شجرة ذوات شوك» وهي التي تعرف بأم غَيَان. قاله الحافظ في «الفتح» .)019/١(‏ 

(1) بالحاء المهملة؛ أي: دفع. قاله الحافظ في «الفتح» (019/1). 

(؛) هي قرية جامعة على ليلتين من المدينة. قاله الحافظ في «الفتح» (014/1). 
()قال الحافظ في «الفتح» (1/ 039): بضم أوله من أَعلَم يُْلِمه من العلامة .اه 
(١)قال‏ الحافظ في «الفتح» /١(‏ امم : أي: اعرف الطية وهو واد معروقه .اه 


ل 0 04 


الْعِْقُانهَاءُ طَرَفهِ َلَى حَافَة الطَّريقٍ دُونَ الْمَسْجِدٍ الِي ينه وبين ا 


هِب إلى َه هديك جد فلم يكُْبْدُ له يصلَي في ذَلِكَ لمجي كَانَ 
يتْركَهُ عَنْ يسارو لك ا ل يي رار ل 
لوحا فَلايصَلَي الظهر حتَى ني َلك لمكن فِصَلي فيه الهس وَذَاأقبلَ من 
ةن مرب بل البح بسَاعَةٍ وه مِنْ آخر السّحَرِ عَرّسَ حَبَّى يصَلَّي بها الصَبْح ". 


اس سي انه سل 


1ت - وَأَنَ عد له حَدَكَه أن يي يكل كَانَ ِل حت سَرْحَةٍ ضحم ون 
الرويئة ' عَنْ يوين الطَِيقٍ؛ وجا اطَريقٍ في مكَانٍ بطح" سَهلٍ؛ ؛ حَقى يفضي يسن 
َعَم موينَ بيد الوب بون وق اذْكَسَرَ أخلاها. فى في جَوْفهَا وي َائمَة ِمَةَ عَلَى 
سَاقٍ وَفِي سَاقِهَا كُبٌ كثيرةٌ. 

وَأَنَ عبد ال بن مرح اَي يك صَلَى في طَرّف تَلمَّة من وََاء 
العَرْج: وَنْتَ ِب إَِى مضب عند لِك الْمَسْجدٍ راونلا عَلَى الفبُوررَضْمْ 
من حجر عَنْ وين الطريقٍ جد سات الطلريق يويك السَلاتٍ كان عبد ال 


روح من المج بعد أَنتَمبلَ الشَّمْس بالْهَاجِرق فَبصَلّي الظهرٌ في ذَلِكَ مسجو ". 


7 : شجرة عظيمة. قاله في «الفتح» /١(‏ ثلاه). 
؟) :بالزاة والمفلة قَضق |1 قر سامةة مدواوين المدية نر عقر فرمينا . قاله الحافظ في «الفتح» 
(ا/لءلاه). 
(؟) قال الحافظ في «الفتح» (1/ 20 : (ووجاه الطريق» بكسر الواو؛ أي : مقابله. قوله: بطح. بفتح 
الموحّدة وسكون الطاء وبكسرها أيضًاءٍ أي: : واسع. .اه 
؛) قال الحافظ يَدْلَنْهِ في «الفتح» ٠ /١(‏ قوله: تلّعة . بفتح المثناة وسكون اللام؛ بعدها مهملة: 
وهي: سيل الماء من فوق إلى أسفل» ويقال أيضًا ل! ارتفع من الأرض ولما انببط. 
والعرج: بلح المهفلة وسكو الراء يعدها خيم: قزية جامعة: ينها وبين الرُويفَة ثللاثنة عشر أى 
أربعة عشر ميلا. 
والهَضْبة: بسكون الضاد المعجمة: فوق الكثيب في الارتفاع ودون الجبل» وقيل: الجيل المنبسط 
على الأرضء وقيل: الأكّمة المَلْساء. 


#حََابُ المّئلة 4 


2 م 


)1 - وَأن َل بن عمرَء ذه سول اله َل د َرَحَاتٍ عن سار 
الطَرِيقٍ في مَسِيلٍ دُونَ مَرْشَّى» ذَلِكَ الْمَسِيلٌ لاصِقٌّ راع هَرشَىء بَينَهُ وبين ارق 
ريب من 0 وَكَانَ عبد الله ِصَلَي إلى سَرْحَةٍ هي َقَرَبُ السَّرّحَاتٍِ إلى الطَرِيقٍ 
وَهِي أطْوَلْهُنَ". 

9 - عبد ال ين مر حَدَةَلبَي يلي اميل الذي فِي أَدَى مر 
هرا يل مين ينمط ِنَّالصَفرَاوَاتِ. نل في بن َِكَ مَل حَنْ يلطرب 


1-1 39 أذ[ اه )0 


وَنْتَ دب إلى مَكَه لس يَ نكنل وَسُولٍ اله 7 ون الطَريقٍ إلارمية حبجر". 


والرّضْم : الحجارة الكبار» واحدها: : رَضْمة بسكون الضاد المعجمة في الواحد والجمع؛ ووقع 
عند الْأَصِيلٍ بالتحريك. 

قوله: عند سلمات الطريق؛ أي: عار برايف اماه بفتح المهملة وكسر اللام في رواية 
أبي ذر وَالْأَصِيلٍء وفي رواية الباقين به بفتح اللام» وقيل: هي بالكسر الصَّخّراتء وبالفتح: 
الشجرات. 

)١(‏ قال الحافظ َرَت في «الفتح» :)017١ /١(‏ السرحات بالتحريك: بع ترح برسي : الشجرة 
الضخمة كى] تقدم. ٠‏ 
قوله: في مسيل دون هَرْشّى. المسيل: المكان المنحدر, ومَرْشَى بفتح أوله. وسكون الراء» بعدها 
شين معجمة مقصورء قال البكرى: هو جبل على ملتقى طريق المديئة والشام» قريب من الجُحْفة 
وكراع هرشى: طرفهاء والعَّلُوة -بالمعجمة المفتوحة- غاية بلوغ السهم وقيل: قدرثُلكَيْ 
ميل .اه 

(") قال الحافظ ييَمْلْهُ في «الفتح» (1/ :)01١‏ قوله : مر الظهران. بفتح الميم وتشديد الراء وبفتح الظاء 
المعنجمة وسكون الهاء. هو: الوادي الذي تُسَمّيه العامة : بطن مَرُوء بإسكان الراء بعدها واو. قال 
البكري : بينه وبين مكة ستة عشر ميلاء وقال أبو غَسَّان ا رويط تراد وريه 
بعرق من الأرض أبيض هجاء (م را) الميم منفصلة عن الراء. 
وقيل: سمّى بذلك لمرارة مائه. 
قوله: قبل المديئة. بكسر القاف وبفتح الموحدة؛ أي: مقابلها. 
والصفراوات: بفتح المهملة وسكون الفاء: جمع صفراء» وهو مكان بعد مر الظهران.اه 


44 - وَأَنّ عبد اله بن عُمَرْ حََّكَهُ أن اَي َك كان ينِْلُ بذِي طوّى ا 


حَنَّى يضبحٌ» يصَلي الصبْح ينبم مه وَمصَلَى وَسْولٍ اله يك ذلك عَلَى أَكَمَةٍ 
حي وان يق ال ل ياك للق و لد عى اككر شل 
[الحديث طرفاه في: /11/51 1779 ]. 


0 ل جم مه ب “ص عر مغو لع 


447 - وَأَنّ عَبدَ الل حَدَّنَهُ أن اَي كله استقبلٌ فُرْضَقي" 'الجَبَلٍ الَّذِي بَينَهُ وبين 
الْجبَل الطّوبل تَحْوَ الكَمَْقِ فَجَمَلَ الْمَسْجِدَ الَّذِي بُنِي لَمَِسَارَ الْمَسْحِدِ بِطَرَفٍ 
كمد ومُصَلّى الي يكل أََْلَ نه علَى الأكَمَةٍ السَوْداء تدع ِنّ الكَمَة عََرَةأذوْع 
َنود م مصل مُستَفل فين بن بل الذي ينك وين لكي ْ 

هذا الع دا من ابن عم يفنا إلا أنه قد سبق لنا أن هذا الأصلّ الذي 
بتَى عليه مهاه مُخالفتٌ ما كان عليه أكثر الصحابة ي؛ وذلك لأن صلاة انبي 6 
في هذه المواضع كانت اتفاقًا فهي أماكن انق أن تُصادِقّه الصلاةٌ فيها فصلّى فيهاء 
ولهذا لم يشر كل إلى فضيلة الصلاق فيها. 0 ظ 

ولكن لله دَرٌّ عبدٍ الأو بن عمرٌ على هذا السياق. 

قال ابن حجر ينه في «الفتح) (011/1): 

رف بين صَنيع ابن عدر استحبابُ تع آثار ابي يه والترك بماء وقد قال 
البغرئي من الشافعية: محف لي 3 بت أن الي َك صلى فيها لو ذو أحذ 


)١(‏ قال الحافظ يناث في «الفتح» )017١/1(‏ : بضم الطاء للأكثر» وبه جزم الجوهريء وفي رواية 
الحموي والمستملي: : بذي الطوى ؛ بزيادة الألف واللام» وقيّده الأصِيلٍ بالكسرء وحكى عياض 
وغيره الفتعح أيضًاء.اه 

0 قال الحافظ يِدَلته في «الفتح» (1/ :)01١‏ الفرضة بضم الفاء وسكون الراء بعدها ضاد معجمة: 
مدخل الطريق إلى الجبل. شظ 
وقيل: : الشق المرتفع كالشٌرّافة. 
ويقال أيضًا لمدخل النهر.اه 


مكأث ١‏ عا ايا 


داب 0 
الصلاةً في شيءٍ منها تعين» كما تتَعينٌ المساجدٌُ الثلاثةٌ. اه 
هذا غيرٌ صحيح. فلا تَقْصَدُ هذه المساجدٌ أبدًا للتبرّك بباء حتى المساجدٌ الثلاثةٌ 
لا تقْصَدُ للتبركِ بباء إنا تُقْصدُ لكثرة الثواب. 
ثم إنه أيضًا لو نَذّر أحدٌ أن يصلَّي في المكانٍ الذي صلَّى فيه الرسول كك لكان 
هذا النذرٌ نَذْرَ ما لا يستطاغٌ؛ لأنّ ثبو أن النبي يل صلَّى في هذا المكانٍ في الوقتٍ 
الحاضر بعيدٌ جدًا. 


وعليه؟ فإنه إذا نذّرَ هذا قلنا له : كفّر كفارة يمين» وصلٌّ حيث شت ”". 


نع قال الحافظ تكن (01/1/1): 

الرابع: ذكرٌ البخاري المساجدً التي في طرقٍ المدينة» ول يذْكّرِ المساجدّ التي 
كانت بالمدينة؛ لأنه لم يقَمْ له إسنادٌ في ذلك على شرطه وقد ذكّر عمرٌ بن شبّةٌ في أخبار 
المدينةٍ المساجدّ والأماكنّ التي صلَّى فيها النبي كَل بالمدينة مُسْتَوعِبا وروّى عن 
أبي غسَّان عن غير واحدٍ من أهل العلم أن كلّ مسجدٍ بالمدينةٍ ونواجيها مبني 
بالحجارة المنقوشة المطابقة فقد صلَّى فيه النبي يه وذلك أن عمرٌ بنَ عبد العزيز 
حينَ بتّى مسجدً المدينة سأل الناس». وهم يومئذٍ مُتواؤرون عن ذلكء. ثم بناها 
بالحجارة المنقوشة المطابقة» وقد عين عمرٌ بن سَّبَّةَ منها شيئًا كثيرّاء لكن أكثْره في 
هذا الوقت قد اندَئْره وبقي من المشهورة الآنّ مسجدٌ قباء؛ ومسجدٌ الفضيخ» وهو 
شرقي مسجد قُبايٍ ومسجدٌ بني قُريظة ومشربةٌ أمَ م إبراهيم» وهي ام 


)١(‏ وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز تككلثة معلّقًا على كلام ابن حجرء والبغوي -رحمهم الله-: هذا 
ضعيف. والصواب: أنه لا يتعين شيء من المساجد بالنذر سوى المساجد الثلاثة إذا احتاج إلى 
شد رحل؛ فإن لم يحتج لذلك فهو موضع نظر واختلاف. 
وأما هذه المساجد التي أشار إليها البغوي فالصواب: أنه لا يجوز قصدها للعبادة ولا ينبغي 
الوفاء لمن نذرها سدًا لذريعة الشرك؛ ويكفيه أن يصلي في غيرها من المساجد الشرعية. والله 


أعلم .اه 


قَريظة 0 بني ظَفر شَرّقِي البقيع؛ ويعرفٌ بمسجد البَعْلَتَه ومسجدٌ بني معاوية) 
3 5 الى 5 9 0200077 . 
ويعرفٌ بمسجد الإجابة» ومسجد الفتح قريبٌ من جبل سَلَعء ومسجد القبلتينٍ في بني 
سَلَّمة. هكذا أنبَتّهِ بعضُ شيوخناء وفائدةٌ معرفة ذلك ماتقدّم عن البغوي. والله أعلم. 

ول ل فك فاته عد نشد 


د د يذ عد 


6 
ونه 2 و 


846 - يابٌ: ميلم شعن علق 

وا تحدثنا عبد اللا ب يوست قال: ْنا مالك عَنِ ابن شِهَابٍ» عَنْ عب لابن 
بد اله بن عب عَنْ َب اله بن عَبَّاس» أنه َل ال ا 
يوْمَئِذِ د نَاهَرْتَ الاحتلام» 00 الى 2 يله يِصَلَّي بالنّاسِ بو بونّى إِلَى غير جدَارِ) 


أ[ 
ع سه 2 24 


َمرَرْثُ بن يدي بَعْض الصَّفٌ كرت وََرْسَلْتُ ادن رع وََكَْتُ في الصّفه كلم 
بلع الك على اعد" . 

ج قال الْبُخَارِيّ كَيْلَنْه: «باتث: ا 5 الإمام 0 مَن خلقه)». ا 
بحديثٍ عبد اللو بن عباس» وموطنٌ الشاهدٍ منه قوله: م 
فنرَّلْتُ وأَرْسَلْتٌُ الأتان ترتع». وهذا يدُلّ على أن سترةً الإمام سترةٌ مَن خلقه» وإلا 
لخرم أن يمر بن بدي بعضي الصفت» ؛لأنّ المرورٌ بِيْنَبِدَي المصلى وسترته من كبائر 
الذنوب'' فلم أَة ِرّ ابن عباس على ذلك» ول ينْكِر عليه أحدٌّ دل هذا على أن سترة الإمام 


()رواه مسلم (5905()905). 

)١(‏ يدل على ذلك ما رواه البخاري ( ) ومسلم (00079087/1)»عن أبي هيم قال: : قال رسول الله 
2 الو يعلم المارٌ بين يدي المصلى ماذا عليه» لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه». 

وزاد البزار في مسنده (717/85): اخريفا». 

وقال الهيثمي في امجمع الزوائد» (31/7): رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح. 


و 
دعل هذا فإذا مر بِينَ يدي اوها يسك اليلد كالمرأة والحارٍ والكلب 
الأسنووا '» فإن صلائّه وصلاةً م مَن وراءه أيضًا تَبَطْل؛ لأن سترته سترة لهمء فإذا بِطَلَتْ 
صلاته من أجل المرور بَظَلتْ صلاة م مَن خلقه. 
ماد جاه د 
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و 
مَل البّحَارِي قلفاة: 
:5 - حدثنا إِسْحَاق» قَلَ : حَدَّنَاعبدُ الل بننمَيرِ قال حَدَثَنا عيدٌ ال عَنْ مَافِعء 


م م ل 8-5 


[الحديث ا الاك م4 ]. 

قوله: «إذا خرّجَ يوم العيد». فيه دليلٌ على أن السُنَّهَ لأهل المدينة أن غارا 
العيدَ خارج البلدٍ خلافا للعمل اليومَ؛ أهل المدينة اليومَ ور العيد في المسجد 
النبوي» وهذا خلافٌ السنة. ْ 

لكن كأ هذا مَنّى عليه الناسٌ من قديم الزمنء ولعلهم ظَنُوا أن فضيلةً المسجدٍ 
النبوئ بأن الصلاةً فيه خيرٌ من أل صلاة فيا سواف مُقدّمةٌ على فضيلة خروجهم 
لصلاة العيدٍ إلى خارج البلدٍ. 

ولكن في هذا نظرٌ؛ لأن إظهارٌ هذه الشعيرةٍ وبياًها للناس وإفرادها بمكان خاصٌ 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح كنآ يَخلَث: لو مَرٌ حمار بين يدي المأموم. والإمام قد اتخذ سترة» فاذا نقول: إن 
عله الاترة سحي 
فأجاب ين ثة: سترة الإمام سترة لمن خلفه؛ لأنه تابع للإمام» والإمام لم يمر بين يديه شيء. 

0 'اروى مسلم (377(0011)) عن أبي هريرة لنت قال: قال رول الله يلِ: #يقطع الصلاة المرأة 
والححار والكلب. ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل». 


("أرواه مسلم ١(‏ 21 22). 


مّقَلَ المخَارِي ككائة: 

6 -. حدثنا أب الْوَلِيب َال حَدَّتَنا ُعْبَكُ عَنْ عَوْنِ بن أبي جُحَيفَة قَالَ: 
تنك آي أذ لبّى جه ص يو بلبطحاء -وي بكب عدف لطر ومن 
وَالْمَصْرَوَكْعَِين يمري ديه المَرْآة الجر" : 

اذ 
كَل ري اله: 


-١‏ - باب كدر كم بي أن يكُونَ ين الْمُصَلَي وَالستْرَو؟ 
سيوك عم د رزازة ذال: ار ا ري 

سَهَلٍ ٠‏ قال: كان لك اتتول الل وين الحدار 4 ررق" ٠‏ 
[الحديث 4945- طرفه في: 4 77/ا]. ٠‏ 


410 - حدثنا الْمَكَيء قَال: عار اروفيس سل لوس 


3 
حْ 
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سَ روسو 5 


الْمَْجد عند امبر مَا كَادَتِ الشّاةٌ تَيحورّها!". 
كَالَ الحافظ يدانه نه في «الفتح» /١(‏ 5 لاه -هلاه): 
قوله: '"بابُ قدر كم ينبني أن يكونّ بينَ المُصلّي والسُّثْرة؟». أي: من ذراع 
ونخووء والمُصلَّي بكسر اللام على أنه اسم فاعل» ويَسْتَلُ أن يكونَ بفتح اللام؛ أي: 
المكان الذي يصَلَّى فيه. 


.2)5 ١7( رواه مسلم‎ )١( 
.)555()008( رواه مسلم‎ )١( 
.)5115()96٠١4( رواه مسلم ينحوه‎ )١( 


قوله: اعن أبيه؟ في رواية أبي داودّ والإسماعيل: أخبرني أبي. 
لاقوله: لاعن سهل؟ . زاد الأَصِيل : أبن سعد. 
(ماقولّه: كان بِينَ مُصلَّى رسول الأو يك) أ مُقامه مه في صلاته. وكذا هو فى 2 


رواية أبي داود. 
)قولّه: «وبينَ الجدار». أي: جدار المسجدٍ ما يلي القبله وصرّح بذلك من 
ظ لبا بسانمو لى رم لاله 
تاقوله: «ممرٌ الشاقة. بالرقع: وكات نامة: أو 32 اسم ١كان»‏ بتقدير در أو 
نحوه؛ والظرفٌ الخبر» أَعْرَبَه الكَرْماني بالنصب على أنَّ مَمَرٌ خيرٌ «كان»» واسمُها نحو 
قدر المسافة). 
ان راد لد علي 
تاقوله: اعن سَلَمَةَ). يه يخني: أبن الأخوع» وهذا ثاني ثلاثياتٍ البخاري. 
تاقولّه: «كان جدارٌ المسجد»). كذا وفع في رواب به مكي» 0 الإساعيلٍ من 
طريقٍ أبي عاصمء عن يزيد بلفظ: كان المنبرٌ على عهدٍ رسول الأو يكلِِ ليس بنّه وبينَ 
حائط القبلة إلا قدرٌ ما : ند لتر ينَ بهذا السنقي أن الحديثٌ مرفوع: 
(اقوله: «تجُورُها». ولبعضهم: أن تَجُورّها؛ أي: المسافةه وهي ما بِينَ المنبر والجدار. 
نإ قل اين أبن يطات ريد 
أجاف لكر فقال: من حيث إنه كك كان يقومٌ بجنب المنبر؛ أي: ولم يكن 
تسد ترات" أ فتكون مسافةٌ ما بيئه وبينَ الجدار نظيرٌ ما , بين المنبر والجدار» فكأنه 


(١)سئل‏ الشيخ الشارحككالثة: ذكر ابن حجر أنه لم يكن بمسجد النبي وك محراب؛ فما هو حكم 
المحاريب الموجودة الآن؛ إذ إن بعض الئاس قد أنكرهاء وقال: إنها من البدع؟ 
فأجاب ككالله: ما حويه حال استسك و ا بس 
ولكن إذا صار فيه مصلحة -وهي الدّلالة على القبلة- ترجّح من هذه الناحية» وصار مستحيًا 


لغيره» وعلى هذا عمومٌ الناسٍ اليوم. 


قال: والذي يد يفي أن يكوَلٌ بينَ المُصلّي وسترته قَدْرَ ما كان بينَ مره وجدار القبلة. 
رع اه ابر ريد أن البخاري ع الترجمة - حديث 


ال جه جيل صا ميا اتقى جلك أن كز ار بذ ب وضع فيه 


“اتنا 

فإن قيل: إن في ذلك الحديث أنه لم يسجدْ على المنبر» وإنا نزّلَ فسَجَدَ فسَجَدَ في أصله. 
وبين أصل المنبر وبينَ الجدار أكثرٌ ون مَمرٌ الشاٍ. 

الحيي: بأ ن أكثر أجزاءِ الصلاةٍ قد حصّلَتْ في أعلى المنبرء وإنا نرّلَ عن المنبر؛ 
لأنَّ الدرجة ل تَّسِعْ لقَدر سجوده. فحصّل بذلك المقصود. 

وأيضًا فإنه لما سَجّد في أصل المنبر صارتٍ الدرجة التي فوقّه سترةً له» وهو قدرٌ 
ما تقدّم. ' 1 


0 


َال ابن بطَالٍ: هذا أل مايكو ين المصًي وستري؟يعني: قدو مم الشاق 
وقيل: قل ذلك ثلاثةٌ ل أذرع؛ لحديث بلال» 93 النبي عبد ان بالكعبة» و 
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وبين الجدار ثلاثةٌ أذرع» كما سيأتي قريبًا بعد خسةٍ أبواب» ومع الدَّاوُدي با ا 


مره 


وسئل أيضًا يتاثة: ما هو المحراب المذكور في قوله تعالى: #إلّما دَحَلَ عَليهِسَاروِيًا الاب 4 
(التعتات: 0 . وهل المحراب مهم في وقتنا الحاضر؟ 

فأجاب يداثة: المحراب في هذه الآية قالوا: : هو مكان العبادة؛ مثل المصلّىء وليس المقصود به 
المحراب الموجود عندنا الآن. ومن الجهل الشديد أنه يوجد في بعض المساجد في بعض البلاد 
محاريب مكتوب عليها: كلما دَحَلَ يروي ألْحرَابَ 4. 

وأما بالنسبة لأهمية المحراب في الوقت الحاضر فإنه لا شك في أهميته؛؟ وذلك نظرًا لكثرة الجهل 
وعدم المعرفة. 

وقد حُكِي لي أن مسجدًا من المساجد أخطأ فيه الفَرّاش -وقد كانت الفرّش في الزمان الأول عبارة 
عن سجاجيد؛ وفيها محاريب ذات صورة مُقَوّسة- فأخطأ هذا الفرّاش» فجعل هذه الفُرّش 
محاريبها عكس القبلة» فدخل رجل فوجد المحاريب هكذاء فصلى وجعل القبلة وراءه. 


الشاة» وأكثرّه ثلاث أذرع» وجمع بعضهم بأن الأول في حال القيام والقعود. والثانيٍ في 
حال الركوع والسجود. 
وقال ابن الصّلاح: قدَّرُوا ممرّ الشاة بثلائة أذرع. 


قلت: ولاتخنى نافيا" 

وقال البَعَوي: استحبٌ أهل العلم الديوٌ من السترة بحيث يكونٌ بيه وبينها كد 
إمكانٍ السجودء وكذلك بِينَ الصفوفيء وقد ورَّدَ الأمرٌ بِالدنوٌ منها. 

وفيه: بيان الجحمة من داك وهو ما رواه أبو داود وغيرّه من حد يث سهل بن 
أبي حَثْمَة مرفوعًا: «إذا صلَّى أحدٌكم إلى ستر رفن متها انل الحيطان عليه 
صلاتّه).اه 

الظاهر لي -والله أعلم- : أن قَذْر مَمَّر الشاة فيا بِينَ السترة وبين منتهى سجوده 
وإن كان في بعض الألفاظ التي ذكَرّها اخ يناي لأنّنا لو قلنا بين مقامه وبِينَ 
الجدار ممرٌ الشاةٍ لم يتَمكنْ من السجود؛ لأن مَمَرٌّ الشاة إذا قدَّرْناه بالقدم لا يتَجاوَرٌ 
نصف ذراعء وهذا لا يمكنْ أن يقمّ فيه السجود. ْ 

ا د د« 

مَل البخَارِي #قفاتاة: 

؟4- باب الصَّلاة إِلَى ار 

- حدثنا مُسَدَّدٌ قال: حَدَّثَنَا يحبى. عَنْ عُبَيدٍ الله قال: اخرئي ناف عن ع 


الله أن الت له كان تزكر له الصرية فصل إليها 


م2 عد 


)١(‏ قال الشيخ الشارح يَآثة معلقًا على ذلك: 
وهذا واضحٌء ولا يخفى ما فيه؛ لأنه لا يمكن أن يكونّ مَمَرٌّ الشاة ثلاثة أذرع.اه 


- باب الصّلاةٍ إلى عرو , 


0-1 


يي اي ١‏ اس ميق 


احاح - حدثنا آم قال: 1 كال حَدَكا عَوْدُبْنُ أي جُحَيفَة قَالَ: 
سَمِعْتُ أبي؛ َال وح نول اه ليابق ا بو اَل ين 
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الصو المفتي ون يقد الك : والجار 0د ورهن درانها". 
66 - حدثنا محمد بن حَاتِم بن َيه قال: ا دن 


مقو ع 


أبي مَيمُوتَة» قَال: سَحِعْتُ أَنْسَ بْنَمَالِكِء قل : كَانَ البّي يب ذا َرَجَ هت أن 
وَغْلام ركنا كار العف أو عت أ ويعنا إِدَاوَةَ قَإِذَا ذا فرَع يسن باجو نوكن 
الإداوة ٠ .. ٠."‏ | | 

الفرقٌ بينَ العترة والحربة أن العَتَرةَ مُدَّرةٌ د يبه لها رأسٌء والحربةٌ مُسَطّحةٌ؛ 
كالوشطٍ وكلاهما في طرف الرمح. ٠‏ 

وفي حديث أبي جحيفة بهذا اللفظ؛ دلي على جواز جمع المسافر وإن كان نازلا. 
يؤْحَلّ هذا من قوله: فتوضّأ فصلّى بنا الظهر والعصر. وهذا هو الصحيح» ٠‏ لكن تراك 
الجمع أفضلٌ» بخلاني ما إذا كان سائ را فالجمحٌ أفضل. 

5000 َ 

مقَلَ ماري فلفاقة: 

8- - باب السَترَةٍ بِمَكَةَ وَغَيرهًا. 

قد مقاقلن اوعزق قلا خنكا نلك ء عن لكو عن أي جحيقة. 
قَالَ: َرَجَ رَصُول اله يلاجر وَصَلَى بالبَطحَاء ء الظهر وَالْمَضْرَوَكْعََنَه وَنَضَبّ 


للع رمم اع 0( 


بين يذية عَنْرة وَتَوَضأ كل الا سو رفوه 


(0) رواه مسلم (5015()907). 
(1) رواه مسلم (559()6975). 
(؟) وهذا هو مذهب الحتابلة. وانظر: «الإنصاف» (46/9), و«المغني» (7/ 289 .)4١‏ 


'كَكَابُ اك 


تاقوله :«بابُ السترةٍ بمكة وغيرها». يشيرٌ تتنلثة إلى رد قولٍ من يقولٌ: إن مكة 
١‏ مختاغ إلى شري وإنالا قط سلاة امه المرأةٌوالكلبُ الأسود والحيائء إذا كان 
ذلك في مكة '"' 

والصحيح: أن مك وغيرها سواءٌ في اتخاذ السترةء وفي بطلانٍ الصلاة با يُبْطِلَ 
مرورّه الصلاة؛ لعموم الأدلة» وليس هناك ما يخصّصٌ هذه الأدلةً إلا مسألةٌ واحدةٌ 
وه إذا قام الإنتيان يملق كان الظافنين فاتإقه فى عله الال لا حزم لس وف 
افر لكان عر ليد 

ويقالُ لهذا الذي يصلَّي في مكان الطائفين: إنه لا حقّ لك في منع المارٌّ بين يديك؛ 
لأنه ْنُك أن تُصلّي في كلّ مكانٍ من المسجيء كن الطافقة السك فيو 1 
كل مكان من المنيتع ولا يمك نيطوت يمنا ق تماق بعد عن العف إلا إذا 
كان هناك زحامٌ وامئّلً المطاف. 

معدل 1 أتقنان الي 5 فى باليظكاء لفون لسار ولتي وبصت ع 
يديه عَنَة وتوضّأء فجعلٌ الناس يتمسّحونْ بوضوته. 

وهذا الحديث فيه الترتيبٌ الذَّكْريء لا المعنوي» لأن وُضوءه كان قبل صلاته. 


د جد د 


(١)وهذا‏ هو مذهب الشافعية» كيا حكاه عنهم صاحب «الفتح» (0/5/1ا0). 
وتدسكل الجخ الشارع لله في وقتنا الحاضر يصعب عل الإنسان أن يحترز مسن صرور الناس 
أمامه» وهو يصلي في الحرم؟ 
فأجاب كاثه: من المعلوم أن الإنسان إذا أبعد سلم من ذلك» ونحن ققد جرَّبّنا هذاء وأما الذي 
يجلس في زمرة الناس فلا شك أنهم سوف يَتَعَدّوْنه ويتجاوزونه. 


ه04 5 الصَّلاةِ إلى الأسطواة. 
قال عَمَرَ : المُصَلُوَأَحق بالسوَارِي ِسَالْمُمَحَدفين| إلَيها" . 
0 تعلويضلي ين ابطر اتتّين َأَدنَا إِلَى سَارِيةَ َقَالَ:صَلٌ إلَيهَا" . 


7 بن رايم قال: َدايد نيعب َال كُنْثْ آنِيمَعَ 


مه - حدثنا المَكي : 
لَب الأفوع. فِصَلَي عند الأطولة لي عد لمُضحفي. ات ِاأْبَامُسْلِبٍ أرَاكَ 
َتَحَدَى الصَّلاهً عِيْدَ مَذه الأسَطَوَائَة؟ قال يوت لبي بك يمحرَى الصّلاة دها". 

قال ابن حججر تخلثة في #الفت؟ (1/ /ا/ا0): 

جه قولّه : «باتٌ الصلاة إل الأسطرائة: أي: السارية» وهي بضمٌ الهمزة وسكونٍ 
السينٍ المهملة» وضمٌ الطاءء بوزنٍ نِ أفعُوَانة على المشهور. 

قل : بون فُْنُوان» والغالبُ أنها تكونُ من بناء بخلانيٍ العمود؛ فإنه من حجر واحلٍ. 

قال ابن بطّال: لم تقَدَّم أنه يك كان يصلَّي إلى الحربةء كانت الصلاة إلى الأسطوانة 
َوْلَّى؛ٍ لأنها أشدٌ سترةً. قلتٌ: لكن أفاد ذكرٌ ذلك التنصيصٌ على وقوعه والنصٌ أغلَى 
من المَحْوّى. ٠‏ 


مام 


)١(‏ علقه البخاري كيدْآثة بصيغة الجزم؛ كا في «الفتح» (1/ //01)» وقد وصله أبو بكر بن أبي شيبة 
يََلنْهُ في «مصنفه» (7/ »)77١‏ قال: حدثنا وكيع» عن ربيعة بن عثان التيمي» حدثنا إدريس 
الصنعاني» عن رجل يقال له: همدان» وكان بريد أهل اليمن إلى عمر» قال: قال عمرء فذكره. 
وهكذا رواه الحميدي في كتاب «النوادر»» عن وكيع. 
«تغليق التعليق» (؟5/ 57 5)» و(افتح الباري» /١(‏ لال01). 

(؟) علقه البخاري تَيَنْآثهُ بصيغة الجزم؛ كما في «الفتح» /١(‏ ل/الا5)» ووصله ابن أبي شيبة كانه ني 

«مصنفه» (7/ 77٠١‏ قال: حدثنا محمد بن يزيد» عن أيوب» عن أبي العلاء» عن معاوية بن قرة 
عن أبيه قال: رآني عمر وأنا أصلي بين أسطوانتين» فأخذ بقفاي» فأدناني إلى سترة» فقال: صل إليها. 
«تغليق التعليق» (؟5/ 57 7)» و«افتح الباري» /١(‏ /ا/51). 
(؟)رواه مسلم (51840)659). 


حاب المّئلة 4 


ا الوقال عمرٌ». هذا التعلينُ وصَلّه ابن أبي شيبة» والحُمَيْديُ» مِن طريق 
هَمُدانَ -وهو به بفتح الهاء وسكون الميم» وبالدالٍ المهملة- وكان بَرِيدَ عمرٌ -أي: 
رسوله- إلى أهل اليمن» ؛ عن عمر به. 

2 1 أنهها مُشتركان في الحاجة إلى السارية المُتَّحَذةِ إلى الاستناد 
والأتصلى جعزها مر كن المسل فق عادة علدت نكا . 

تاقوله: الورأى ابن عمرًا. كذا ثبت في رواية أبي ذْرٌ والأصيلٍ وغيرهماء وعند 

بعض الرواق ورأى عمر بحذف ابن وهو أشبةٌ بالصواب؛ فقد رواه ابنُ أبي شيبة من 
ري عار 6 بن إياس المُرّنٍ» عن أبيه» وله صحبة. 

قال عورا اما فذكرٌ مثلّه سواءً» كلن زاد: : فأخذ بقفايَ» وعرف بذلك 
تسمية امهم المذكور في التعليق» وأراد عمرٌ بذلك أن تكونّ صلائه إلى سترقه وأراد 
البخاري بإيراد أثر عمرٌ هذا أن المرادَ بقول سلمة: يَتَحَرَّى الصلاةً عندها؛ أي: إليها. 

وكذا قول أنس: يَتِوُون الشواية أن مساوق ]لها 

قوله: الوحدّثنا المكيٌ). هو ابن إبراهيمَ» كا ثُبَتَ عند الأصِيلٍ وغيره» وهذا 
الث ثلائياتٍ البخاريٌ» وقد ساوى فيه البخاري شيخّه أحمد بن حنبل فإنه رجه في 
جره عزمي بن ابراه 

() قوله: «التي عند المصحفي». هذا دالّ على أنه كا الم ار عام به 
وول لالسساء » بلفظ: يُصَلي وارء الصُندُوق» وكأنه كان للمصحف صُنْدوقٌ يُوضَعُ فيه. 

والأسطُوانة المذكورةٌ حقّى لنا بع مشايخناأنها المتوسشطة في الروْضة درم 
وأنها تَعْرَف بِأَسْطُوانة المهاجرين. 

قال: ورُوِي عن عائشةً أنها كانت تقولُ: لو عرّقّها الناسٌ لاضطَرَبوا عليها 
ظ بالسهام» وأنها أَسَرّتها إلى ابن الزبير» فكان يُكْيْرُ الصلاةً عندّها. 

ثم وجَدتٌ ذلك في تاريخ المديئةٍ لابن النَجّارِِ وزاد د: أن المهاجرين من قريش 
راسي عتدي: وذكء تيميد ب حيرو اها الوط 


قو : فيا أبا مسلم» . هي كنية سَلَمَة ويَتَحَرّى؛ أي : يَقَصِد.اه 7 
عد جد * 0 


قال لبُحَارِي كالئة: 


لما 8 


0ه - حدثنا قِيصَةٌ قَال: عابو 2 فووا اريف اللي كال لكك 
َْثُ ير أضحَاب النَيّ ولايد المَْربٍ. 


وَرَاَ سُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أنْسِء حَنَّى يَخْرُجَ الي كه لو ". 

[الحديث 507 - طرفه في: 170]. 

وهذا واضحٌ» وفيه دليل على أنهم اه 87 0 المغرب» رك إل 
السواري» وهذا امتثالٌ لأمر الي ل حيث كان يقول: اصَلُوا قبل المقرب»: ول 
في الثالثة: «لمن شاء»؛ لثلا يتَخِذَّها الناس 1 

وفيه؛ دلي على أن المعزت الا بُصَلَى من ين الفزوت": بل الس أن يكون 


هناك فرقٌ بين الأذانٍ والإقامةء فيكونٌُ قوله في الحديث: «والمغربٌ إذا وجَبّثْ)”'؛ 


أي: إذاغايّث» ولايَلرَمْ من ذلك أن يُصَلَيّ بمجرد غيايها: . 


)١(‏ قوله: «وزاد شعبة عن عمرو»» عمرو هذا هو ابن عامر المذكور في السند» وقد وصل كانه هذه 
الزيادة في كتاب «الأذان» من طريق غندر» عن شعبة» حديث رقم (175). 
«فتح الباري» /١(‏ 01/8)) و«التغليق» (755/5). 

(1) رواه البخاري (7774811417). 
وقد سثل الشيخ الشارح كانه : في حديث 50 : بعض الناس يأتيٍ المسجد 
ويجلسء ولا يصلي حتى يقام للصلاة؟ 
فأجاب يَدَلَنْ: هذا غلط» وهو مخالف للسنة من وجهين: 
الوجه الأول: أن النبي يللْ قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يبجلس حتى يصلي ركعتين». 
والوجه الثاني: أنه بَكِِ قال: «صَلَُوا ا ل ل 
المغرب». وقال في الثالثة: «لمن شاء». 

(1) أي: من بعد الأذان مباشرة. 

(4) رواه البخاري (2676))» ومسلم (5772()155). 


حاب لمّثلة 4 


7- باب الصّلاةبيْنَ السّوَارِي فِي غَيْر جَاعَة. 
ا - حدثنا مُوسَى بْنْإسعِيل قَال: حَدَّئنا جويْرِيَة عَنْنَافِعِه عن ابن عُمَرٌ 
قَال: كل يي ليت وساب عفن طلْحة لال اله م ترح 


وَكُنت أوّلّ النّاسٍ َل عَلَى ِو تشالت كول أبن صل ؟ قال :بَيْنَ الْعمُودَينِ 
ره (0) 
المقدمين 1 


م 
0 


عوو و 


]| : أَخْبرنَا َاُِ عَنْ نا عَنْ عبد اله بن 
مر أنَوَصُولَ اله يك َل الكَمَةوََسَامَةبْنُ َي وبلا ونان بن طلْحهَ الْحَجَبِيُ؛ 
َأعلَهَاعَلَيِْوَمَكَتَ فِيهَد فَسَالْتُ بلالا جين حر لا ا لوا در 
عَمُودَا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِه وَثَلانَة الو رفك وَكَانَ البشك اير كو على يده 
أعْودقٍ فم صَلَّى". ‏ 

وَثَالَ لَناإِسعِيل: حَدّئنِي مَالِكُ. وَقَالَ: عَمُودَيْنِ عَنْ يَمينه'". 

2 قولٌ البخاريّ كنآنة واعير بهاعة. أما في الجماعة فلا يُصَلَّى , نين السواري إلا 
عند الحاجة؛ كأن يكونّ الصف أكثرٌ مما بِينَ الساريتَينِ» وأما إذا كان دون ما بِينَ 
الساريشين فلا بأمن: 

وكذلك لو كان هناك حاجةٌ كضيق المسجدٍ. 

والحاصل: أن الصلاة بينَ السّوارى إن كانت من منفردٍ فلا بأسّ بهاء وإن كانت 


(() مسلم (1759) (89"). 
(1) رواه مسلم (1159) (084. 
1 قال الحافظ تكتآثة في «الفتح؟ (017/4/1): قوله: وقال إسماعيل؛ أي: : ابن أبي أويْس. كذافي رواية 
أبي ذر والأصِيلٍ «قال» مُجَوّدةٌ وفي رواية كريمة: «قال لنا؛ فوضّحَ وصلّه .اه 
وانظر: «التغليق» (؟71410//5). 


من جماعةٍ لا يَِيدُ صفّهم على ما بِينَ الساريتيْنٍ فلا بأسّ بهاء وإن كان في جماعة يَزِيدُ 
العف عل :نا ون السارسين قالط سكروة إل3ذ] كان مداه 

وإنما كُره في هذه الحال؛ لأنَّ السارية تَفْصِلُ بينَ الصف فتَفْظَعُه فلذلك كُرِه 
عدن كان الحا ةونغ ذلك . 

وقَالَ ابِنُ حجر > وال 01/0 

5 قولّه: اباب الصلاة بِينَ السواري في غير جماعةٍ». إنها قيّدها بغير الجاعة؛ لذن 


ذلك يَقْطَمُ الصفوف» وتسويةٌ الصفوفي في الجماعةٍ مطلوبٌ. 

وقال الرافعيٌ في اشرح الفسئد)»: اخْتّحّ البخاري بهذا الحديثٍ -أي: حديث ابن 
عمرّء عن بلال- على أنه لا بأسّ بالصلاة نز الساريسين ين إذا لم يَكُنْ في جماعةء وأشار إلى 
أن الأَوْلَى للمنفردٍ أن يُصَلَّيَ إلى السارية» ومع هذه الأولوية فلا كراهة في الوقوفٍ 
بيتهما؛ أي: للمنفرد. 

وأما في الجماعة فالوقوفٌ بينَ الساريئيْنِ كالصلاة إلى السارية. انتهى كلامه. 

وفيه نظرٌ لوؤرودٍ النهي الخاص عن الصلاة , بِينَ السّوارِي» كما رواه الحاكم من 
حديثٍ أنس بإسناو صحيح وهو في السنن الثلائق» وحسّته الترمذي. 

0 الح و كَرِةَ 2 المم ل و 
الئعال" . 


)0 رواه ابن ماجه يَنْلَنْهُ في سننه .)٠١٠١7(‏ وصححه الحاكم في «المستدرك» (7729/1)» وابن حبان 
(5519). وابن خزيمة .)١651/(‏ 

(1) قال الشيخ الشارح تيذلثة معلّقَا على كلام الطبريّ: أما التعليل الثاني من كونه موضع النعال فغلط؛ 
لأن المعروف أن الصحابة إما أن يصلوا في نعالهم» وإما أن يضعوها على يسارهم إذا لم يكن عن 
يسارهم أحدء وإما أن يضعوها بين أرجلهم.اه 


وقال القرطبيٌ: رُوِي في سبب كراهة ذلك أنه مُصَلَى الجن المؤمنين 


(كقوله: «وحدّثنا جُوَيْرِية». هو بالجيم» بصيغة التصغيرء وهو ابن أسماء 

الضْبَعنٌُ؛ واتفق أن اسمه واسم أبيه من الأعلام المشتركة بين الرجال والنساء» وقد 
سمع جويرية المذكور من نافع وروّى أيضًا عن مالك عنه. 
| (اقوله: «كنتٌ أول الناس». كذا في رواية أبي ذرٌ وكريمة» وني رواية الأصِيلي 
وابنٍ عساكرٌ: وكنتٌ. بزيادة واو في أولهء وهي أشبة» ورواه الإسماعيل من هذا الوجه 
فقال: بعد قوله: ثم خرّج ودحَحل عبد الله على أن أولّ الناس. 

()اقوله: ار بِينَ العمودين المقدَّمَيْنِ) . في رواية الكشْويهيي: ا 
الرواية» وني رواية مالكِ التي تليها: جِعَل عمودًا عن يساره» وعمودًا عن يمينه 
وثلاثة أعمدةٍ ورائه» وليس بِينَ الروايَتيْنِ مخالفةٌ لكن قولّه في رواية مالكِ: وكان 
الببت يوميل عل اسه أعمدة. مشكل» انطو كرو عسوي انار عازه كان 
اثنين» ولهذا عقب البخاريٌ في رواية إسماعيلٌ التي قال فيها: عمودين عن يمينه. 
ويمْكِن الجمعٌ بينَ الروايتين بأنه حيث ثنَّى أشار إلى ما كان عليه البيثُ في زمن 
النبيٌ كد وحيث أفرد أشار إلى ما صار إليه بعد ذلك. 

وَيُرْشِدُ إلى ذلك قوله: وكان البيتٌ يومَئلِ؛ لأن فيه إشعارًا بأنه تعيّر عن هيئته الأولى. 


غ١‏ د د 
وقاق الكزمان :الفا السمرد عمال يمتني الواعة والأقيوة فهو مشقل سه 
وؤادة ا قمر . ويَحتَلُ أن شور اسمس ره 
اللدعل متي واقارك عر عر هي رج المسب قي لصوي السان ل 


عَيخّ ع البُجَارِي 


ومدمو 


قلتٌ: :ويويدُهأيضًا روايةٌ مجاهدء عن ابن عمر التي تقَدّمَت في باب: أي 
مَعَام اد برهت مُصَلٌ 4 [لعةنه؟01. فإنَّ فيها :بين الساريتينٍ التيْنِ على يسار السداخلٍ» وهو 
صريحٌ في أنه كان هناك عمودان على اليسارِ» وأنه صلى بيتهما» افختيل أنه كان كا 
عمودٌ آخرٌ عن اليمين» ؛ لكنه بعيدٌ» أو على غير سَمْتٍِ العموديْنء فيصِحٌ قولُ من قال: 
جِعَلٌ عن يمينه عمودينٍ. . وقول من قال: لعجل عمو ةااعن يميه 

٠‏ وجرَّز الكَرْمان احتمالّا آخرٌء وهو أن يكونّ هناك ثلاثة لد أعيدة خضطنة: فصلَّى إلى 
جنب الأوسطه فمّن قال: جعَل عمودًا عن يمينهء وعمودًا عن يساره / يَعْتَرٍ الذي 
صلَّى إلى جنبه. 

ومن قال: عمودين. اعتبره. نم وده مسبوثا بهذا الاحتال وأبعة من قول تن 
قال: تقل في الركعتين من مكانٍ إلى مكانء ولا تَبْطُلَ الصلاةٌ د لذلك لقلته. الل 
أعلمُ.اه 

الظاهرٌ -والله أعلم- : أذ الصحيع هو الرواية الثاني التي أشار لبها بقل 
عمودين عن يمينه؛ فإنه بناءَ على هذا 0 هناك إشكالٌ» ديكو و 
العمودين. المرادٌ به ما عدا العموة الثالتّ. فهو إذًا صلَّى بين عمودَين 50 


يمينه ناسٌ» فقد صلَى بينَ عمودّين. 


عه د 


(١)سئل‏ الشيخ الشارحكنا يدلة: هل يؤخذ من كون النبي يك صلى بين الساريتين أن الصلاة للسترة ليست واجبة؟ 
فأجاب 2 1-7 يَدَئه: لا؛ لأن الجدار ليس بعيدًاء بل كان بين النبي كك وبين الجدار قَرِيبٌ من ثلاثة أذرع. 
لكن يؤخذ منه أنه إذا كان هناك سترة عريضة» وسترة دون ذلك في العرض فإنه يذهب إلى السترة 
العريضة؛ لأنها أبلغ في الستر. 


/ة - بابث. 


ومع 


5مه- - حدثنا إِبرَاِيم بن لمر قال حدقا ألو مسي قال: حَدَننَا مُوسَي بن 
عُقبَهَ عَنْ نَافِعٍ أنَعَبّْدَ الا كَانَ ذا مَحَلَّالكَعْبَة مضي َل وج < جد خا 
لباب وبل طهر ّي حَتَى يَكُونَ يه ون دار اَي َوه قري مِنْ اك 
أذوع؛ صَلَي يوحي الْمَكَنَ الي أَخبَره ب بلال أن لَك صَنَي فبه. قَالَ: وَلَيسَ 
عَلَى أحَدنَا بس إِنْ صَلَّي فِي أي تَوَاحِي الْيْْتِ شَاءً. 

وكذلك الأمرٌ إذا صلَّى بِالحِجْرِ؛ لذن أكثرٌ الجر من البيتٍ. 

ثم هل يَشْمَلُ ذلك صلاةً الفريضةً وصلاة النافلة؟ 

على قولين لأهل العلم'» والصحيح أنه يشمل الفريضة والنافلةً وأنه يَجُورُ 
للإنسانٍ أن يُصَلَيّ في الكعبة الفريضةً» ك) يَجُورُ له أن يُصَلَّيَ النافلةً فيها؛ لأن النافلة 


0 52 3 ع8 و 1 1 )0( 
بَتْ عن النبيٌ يك والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل : 


* عد جد * 


)١(‏ انظر: «المغنى» (؟/ 241/6 81/5), و«المبدع» ,)398/١(‏ و«الإنصاف» »)597/1١(‏ و«الروض 


المربع» »)١154 /١(‏ ولازاد المستقنع» (ص079)» و«احلية العلماء» (؟/ )0 

(1) قال فضيلة الشيخ الشارح 5: يَخْلَنْهُ في «الشر ح الممتع» (/ ::٠ ٠‏ ويدل لهذه القاعدة أن الصحابة 
ا لبا حَكَوًا أن رسول لله ل كان يوي عل رلته . قالوا: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. 
دل ذلك على أن المعلوم أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض .اه 

وانظر: «الشرح الممتع» (5/ 507). 


أ 2 


- باب الصلاة لي الرَّاحِلَةِ وَالبَعِيد وَالشْجَرٍ وَالرّحَلٍ. 

٠ه‏ - حَدَدَنَا محمد بن بي بَْر امَو حَدَئا مُْقَون عَنْ يد اله بن عُمَرَ 
د عن بن مزع الي أله َبَرَض وله يِل هاقلت 
بت إذَا مَحَتِ الرَكَاتُ؟ قال لت 0 يُعَدلَهُ مََصَلَي إِلَى آخريه - أو 


0 مُوّخَرِ- وَكَانَ ابن عُمَرَ منت يَفعله". 


ع8 

4 
- 
3 


قولّه: «كان يعر راحلته» يَْني: يَجعَلها عَرْضًا فيصلي إليها. 

© وقولّه: ١مَبَّتِ‏ الركابُ»؛ يَعْنِي: مسَّثْ وَذَهَبَتْ. 

جه وقولّه: «قال: كان يَأْحَذُ هذا ادل فيَعْدِله فيُصَلَّي إلى أخرته». . الرحل هو ما 
يُشَدٌّ على البعير؛ لأجل التحميل عليه. 

وقال ابن حجر ينآ َل في «الفتح» (1/ لمه-آالهة): 

قولّه: «بابٌ الصلاة إلى الراحلةٍ والبعير» :قال الجرهرى: الراحلةٌ: الناقةٌ التي 
تَصْلحُ لأن يُوضَعَ الوَخل عليها. 

وقال الأزهريٌ: الراحلةٌ المركوبٌ النَّحِيبٌ ذكرًا كان أو أنثى» والهاء فيها 
الهم واي يقال ]دغر العامة ظ 

5 قولّه: «والشجر والرّحْل)». المذكورٌ في حديثٍ الباب الراحلةٌ والرخلة وكأنه 
لحن البعيد بالراحلة بالمعنى التجامع بيتّههاء ويَحْمَهلٌ أن يكونّ أشار إلى ما ورد في 
بعض طرقهء فقد رواه أبو طالب الأحمرٌ عن عبيدٍ الأه بن عمرّء عن نافع بلفظ: كان 
يُصَلَّي إلى بعيره. انتهى. ْ 

فإن كان هذا حديثا آخرٌ حصّلٌ المقصوفٌ وإن كان مختصرًا من الأول كأن يكون 
المرادٌيُصَلَي إلى مُوّخْرَةٍ رحل بعيره انَّجَهِ الاحترالٌ الأول. 


)0 رواه مسلم (1141()905). 


ويُوَيدُ الاحتمالّ الثاني ما أخرَّجَه عبدٌُ الرزاق. أن اببنَ عمرٌ كان يَكْرَهُ أن يُصَلَي إلى 
بعير إلا وعليه رحل» وسأذكره بعدٌ. ا ش ْ 

وأْحَق الشجرٌ بالرحل بطريق الأولوية, ويَسَْيلُ أن يكونٌ أشار بذلك إلى حديثٍ 
علي قال: : لق ريثا يوم بدرء وما فينا إنسانً إلا نائمٌ إلا رسو الله يك فإنه كان يُصَلّي 


إلى شحرق يدعو حتى أَصْبَّحَ . رواه النّسائيٌ بإسنادٍ حسن. 
1 قولّه : : (يَعَرّض) . بتشديدٍ الراء؛ أي: : يَجْعَلّها عَرْضًا. 
قولّه: «قلبت: أفرأَيْتَ». . ظاهرٌه أنه كلام نافع» والمسئولٌ ابن عمرّء لكن بيّن 
الإسماعبي» من طري عد بن حميبء عن عبد الو بن عمرّ أنه كلام عبد اه 
والمسئول ناف فعل هذا هومُرسَلٌ؛ أن فاعل أذ هو الي يلق و يذه نفع. 
6 الهَبَّتَ 5 كي هاجت الول يَقالٌ: دابل إذا 0 وهب 
0 أن لبان ناث حزق ل المصل دم اسريا. يلمعا 
الرحل فيَجْعَلُه ستر 
(اوقوله: ١يَعْلِله).‏ #دبفتج أوله وسكون العينٍ» 0 الدالكم أي : قيفه لقا 
وجهه. ويجوزٌ التشديد. | 
جاوقوله: «إلى 1 كات ل وختور انفد ل عر بضمٌ أوله. ثم 
ممزة ساكنة وأما الخاء فجرّمَ أبو بيد بكسرهاء وجوز الفتح» وأذكر ابن قُتَيبَة 
الفتبح' '» وعكّس ذلك ابن مَكَيّْ» فقال: لا يُقالٌ: مُقدم ومُؤخر بالكسرٍ إلا ني العينٍ 
خاضة ل لا م فقط. إما 0 يم 


قال الفَرْطيٌّ: في هذا الحديثِ رض يرد الم نك من الحيوانٍء» ولا 
يُعارِضْه النهي عن الصلاة في معاطنٍ الإبل؛ لأن المعاطنّ مواضع إقامتها عندَ الماء» وكراهةٌ 
الصلاة حيتَذٍ عندها إما لشدة تنهاء وإما لمهم كان للها مين بها. انتهى 

وقال غيره: علةٌ النهي عن ذلك كونٌ الإبل خلِقَتْ من الشياطينء وقد تقَدّم ذلك؛ 
فيحْمَلُ ما وقّمَ منه في السفر من الصلاة فإلها عل سخالة الفرؤوق ونقلرة طيلاته إلى 
السرير الذي عليه المرأة.اه 

وهذا فيه نظرٌ ظاهرٌ» وذلك لأن أعطانَ الإبلٍ أو معاطنَ الإبل هي التي تَقِيمٌُ فيها 
وتَُوِي إليهاء وأما هذا فرجلٌ مسافرٌ أناخ بعيرّه» ثم صلّى إليها فأين المعاطنُ إذن؟ 

لكن اا 0 7" يحون في أشياة واضحةه وثِيبٌ عنهم. 

د د 

مقا قَالَ البُخَارِيَ تكآنه: 

8 - باب الصّلاة لي السّرير. 

- حدثنا عبن أبي شَيْةقََ حَدََا جَرِير عَنْ مَنصُورِه عَنْ إبِرَاجِيم عَنٍ 
الأَسْوَّدِ عَنْ عَائْسَةَ قَالَت: أعدَلَمُونا بِالكلبٍ وَالْحِرٍ عدوي يِمُضْطْحعة علو 
السَرير فبَحيء الي 8 فيوس لسر بِصَلي. “كأخر: أن أشتخة انسل "١‏ من قبل 
جلي السَرِيرٍ > حَتَى أَنْسَلٌ مِنْ لِسَافِي 

جم قولّه كتاثة: «باث الصلاة ول ارين يَعْنِي: أنها جائزةٌ ثم اسْتَدَلٌ بهذا الحديث. 

)اوري ولهايشةه ئشة نا «أَعَدَلْتُمونا بالكلب والحمار 5 إشبازة إلى علنك 


عل اهن انق عرزن اقرع يدن دمحي انه لس فالخل 


)١(‏ قال الحافظ يتنه في «الفتح» (1/ :)0١‏ تؤلياة أن امك بفتح النون والحاء المهملة؛ أي: أظهر 
له من قدَّامه ونال الخطابي : هو من قولك : سنح لي الشيءٌ إذا عرض لي 
تريد أنها كانت تخشى أن تستقبله -وهو يصللٍ- ببذنها؛ أي: منتصبة 
وقولها: : أنسل. بفتح السين المهملة وتشديد اللام؛ أي: أخرج بخُية أو برق .اه 
(؟)رواه البخاري (008)» ومسلم (8615)(١5071؟).‏ 


المسلم إذا م يكُنْ بن يديه مث مُؤْخرةٍ الرّحْلِء المرأة والحمارٌ والكلبٌ الأسوه” ٠.‏ 

ولكر إنكارها طلسنا يُعْيَدَ يحْتَذَّدُ عنه بأنَّ الحديتٌ ل يَْلُفْهاء وإلا فإنها لو بِلَمّها الحديثٌ 
م نَكُنْ تقول هذا القولّ لكنه شاع بينَ الناس دون أن يُسْئَدَ إلى رسولٍ الله يل في ما 
بَلَمَّهاء فقالت: أَعَدَلْتّمونا بذلك؟ 


والإنسان قد يَجْهَلُ بالشيء. وإن كان عالمًا. 

ونذا تخد من .هذا الحدبة قزائة مقها: 

أولّا: : أن العام قد فوته بعضٌ الأحكام الشرعية» فلا يَعْلُ بها. 

ثانا “ومن نوائدة أيفا: : جوارٌ اضطجاع المرأة أمامّ زوجهاء وهو يُصَلَي. 

يُؤْحَذُ هذا من فعل الرسولٍ يه ولكنه ميد به إذا لم تَْهَل باله فإن شكَلّت بالّه 
بأيّ سبب كان ذلك الشغلٌ فإنه لا يِصَلَّىء وهي بين يديه. 

الثا: ومن فوائد هذا الحديث: جوارٌ النوم على السّرْرِء وأنَّ ذلك لا يُعَدّ من التّرَفٍِ 
المذموم؛ بل هذا من الأمرٍ الجائز الذي كان معروفًا في عهدٍ النبيّ ل. / 

رابعًا: ومن فوائده :شدةٌ احترام عائشةً ها لرسول الله ول حيث كانت تَنْسَلُ 
هذا الانسلالٌ؛ خوقًا من التشويش عليه وَكِلة. 


ميد جد * 


(أرواه مسلم ( م/من حديث أبي ذر. 
وهو من حديث عبد الله بن المُغَمَّل عند أحمد في المسنده! (85/4). (0/ /اه) (51/917 ل 
000 وابن ماجه ١(‏ 40). 


قال الشيخ شعيب تََمَْاْهُ في تحقيق «زاد المعاد» :)757/1١(‏ وفيه عنعنة الحسن. 


و و سس ل 
٠‏ بابب صل رين يَذيهِ. 
ل ليه 


وَرَد ابن عمّر فِي الته لتَسَهُدٍ وَفِي الْكَعْبةا " وََالَ: إِنْ بي إلا أن تعَاتله مَاتِلهة". 
هذا الأثرٌ فيه فائدةٌ مهمة» وهي أن مكة وغيرّها سواءٌ في رد المارٌ بينَ يَدَي 


المصلّي؛ لأنّ ابن عمرًرَدّ الما في الكعبة» وهي أصلّ البيتٍ الحرام. 
وأما قول بعض أهل العلم: إنه لا بس بالمرور بين يدي المصلَّي في المسجدٍ 
الحراٍه وبعضُهم عداها إلى ما هو أوسم من ذلك" '. ففيه نظرٌ. 
وفي هذا الآثر أيضًا: دليلٌ على ردٌ الما ولو في آخر الصلاةٍ؛ لكون ابن عمرٌ رده في التشهد. 
2 1 د 
4نه- - حدثنا أبُو مَعْمَرِ قَالَ: حَدَّئَنا عَبْدُ الْوَارثِ قَالَ اجثنا لواش عن لبتبر بن 
هلال عَنْ أبِي صَالِح؛ أنَّ آنا سَعِدِ قَالَ: َال التي كح وحََدََا آم : بن أبي إِيَاسٍ 


رم مير 


قَالٌ ان ب افيه قَالٌ حَدَثَناحُمَيد بن لال المَدَوِي قَالَ : حَرَّتَنا أبو 


صَالِحَ اسن م قال : رََيتُ با سَعِيدِ الْحُذْرِيّ في يَْمِ جُمُعَة جم جُمُعَةٍ يُصَلَّي إِلَى شَيْءِ يَسئرة صن 
النَّاسِ» اد ضّابٌ مِنْ بَنِي أبي مُعَبْط أَنيَْتَاَيْنَ َو فَدَفَ أبو - محيل سَعِيدٍ فِي صَدرِو 


)١(‏ علقه البخاري دلت بصيغة الجزم كا في «الفتح» (1/ »)08١‏ وقد وصل هذا الأثر أبو نعيم شيخ 
البخاري في كتاب «الصلاة» له من طريق صالح بن كيسانء قال: «رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة» 
فلا يدع أحد يمر بين يديه يبادره») قال: أي: يرده. 
«فتح الباري» /١(‏ 2087) و«التغليق» (؟5/ 5117). 

)١ )‏ علقه البخاري تيََاَنْهُ بصيغة الجزم؛ ىا في «الفتح» ١ /١(‏ » وقد وصكله عبد الرزاق ناثة في 
مصنفه (؟/ )7١‏ (777750)) قال: عن عبيد الله بن عمر»ء عن نافع» عن ابن عمرء قال: كان ابن عمر 
لايدع أحدًا يمر بين يديه فإن أبى إلا أن تقاتله فقاتله. 
«التغليق» (5/ 548 75)» و«الفتح» /١(‏ 08457). 

() انظر: «المغني» ("/ .)9١‏ و«الإنصاف» (؟/ 46). 


يي ل ل 


الأوّي: فلن أبي سيد نم دحل عَلَىمَْوَانَ َك يما لَقِيَ ه قن امي دوين 


َدَحَلَ أب سَعِيد حَلقه على مروَانَ قل مَالَكَ وَلابْنٍ أَحِيِكَ يا َبَاسَعِبدِ؟ قَالَ: 


ره رع 00 


ا نَّ النّاس» فَأرَادَ ين 1 


سَمِعْتٌ لني ليقو 1 تقول: لإذَصَلَّي أحَدْكُمْ إلى شَيْءِ سر 
يَحَتَارَ بيْنَ يَدَيْهِ فليَدفَعَة إنْ أبي قليعَاتِلهُ و إن هُوَ شَيْطَانُ”" 

[الحديث ٠94‏ 5- طرفه في 717/4 7] 

في هذا الحديث فوائد, منها: 

اال اجا لزيد اراز ينه وير سلا ااه لجيه 
فإن أبى فليقاله والمرادٌ بالمقاتلةٍ هنا الدفمٌ سدق وليس المرادٌ أن يله" . 

افيه أيطنا دليلٌ على أنه لا يَحِلٌ للإنسان أن يعد بِينَ يدي المصلّيء وإن كان لا 
يَجد مَسَاغًا إلا هذاء إلا أنه يُسْتَدَْى من ذلك ما إذا كان المصلّى هو الذي اعتَّدَّى بأن 


يصلَّيّ في الطريق» أو فيما يَخْتّصٌّ به اللا في الطريق؛ كأن يُصَلَّيَ عند الباب. 
وبا يَخْتَصٌ به المارّء وهذا في المطافي؛ فإنه لا حّ للمصلّى في هذه الحال. 
ا 8 ا > عانق عه 5 ب ع 
وفيه أيضا: دليل على أن الصحابة يت يخصَعون للسلطانٍ والأميرء ولو كانوا 


(0) مسلم (5591()606). 
فأجاب ينلثة: لا يمكن أن يدفعه بيديه؛ لأنه إذا دافعه بها لزم أن يرفعهما عن الأرض» وهو مأمور 
وكذلك لا يدفعه برأسة للمشقة الشديدة في ذلك؛ لأنه ربها لو جَرَّ رأسه على اللأرض تتأثر الجبهة. 
فالظاهر في مثل هذا أن يتركه حتى ينتهى من السجود. 
وسئل أيضًا تيتاثة: لو كان المار أعمى فهل أتركه يمر؟ 
فأجاب يَرْلَنه: لاء بل ردهء وهو إذا عرف أنك ترده رجع, فإذا رجع مرة أخرى فَرّدَّه ثانية. 
ول أبضا تثلة: هل المزواديين بدي اللعامومين مبا-؟ 
فأجاب كََلثة: نعم؛ لأن سترة إمامه سترة له. 


أفضل منه. يَؤْحَد هذا من أن الشابٌ دحَلَ على مَرُوانَ بنٍ الحَكمء وهو أميرٌ على 
المدينة» وسكا إليه ما يَجِدُه من أبى سعيدٍ وأبو سعيدٍ #فلتنه دحل خلفه لأجل أن 


يدافِعَ عن نفسه. 

وفيه أيضًا من الفوائد: أنه يُكَنَى الصغيرٌ بابن الأخ, والمّساوِي بالأخ؛ والكبيرٌ قد 
جَرَتِ العادةٌ أنه يُلَقَبُ بالعَم. ْ 

و فواقن ع الست أن الى يذ ةالصل وسترقه: ويا أن يدنم فهو 
شيطان» كما وصَفّه النبي كلة. 

فإن قال قائل: وإذاليَكُنْ للمصلّي سترة فهل نقولٌ: :يأر اإنسال بينيديه؟ 

فالجوات: لاء ى) جاء ذلك في حديثٍ عبدٍ الله بن عمرٌ بف '". 

لكن هل يُقاتِله؟ 

الظاهرٌ أنه يَُاِله كا لو مره وبين سترقه. 

فإن قال قائل: ما هو الحدٌّ الذي يجورٌ للمُصَلَّي أن يَرْدَ مَن مَرّ به؟ 

7 قلنا: إذا كان للإنسان * شي ٌيُصَلَّ عليه فحدّه منتهى هذا المصلَّىء وإذالم يكن له 
شيء 5يصلي عليه فحدّه قيل: ثلاثة أذرع من قد دمي ". 


ا 


يشير الشيخ الشارح يان إلى ما رواه اجام حل يي ما وسو ا 
30 2 واء بن ماجه (400)) عن عبد الله بن عمر 29 قا أن رسول الله جَكيِةِ قال: : «إذا كان أحدكم 
يصلي فلا يَدَعْ أحدًا يَمُر بين يديه؛ فإن أبى فليقاتله؛ فإن معه القرين؟. 
ولكن قال الشوكاني يََلّتْهٌ في «النيل» (7/ )٠١‏ هذ مط ميد | في حديث بي سعيد من قول 
يكي: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره». فلا يجوز الدفع والمقاتلة إلا لمن كان له ستر 
ا 5 
بل احتاط» وصلى إلى سترة» أو في مكان يأمن المرور بين يديه.اه 
وانظر: «الفتح» /1١(‏ 087). 

(؟) وهو مذهب الحنابلة. وانظر: «الإنصاف» (؟7/ 45). 


وقيل: حذه مُنْتَهَى سجوده' ؛ يعني: محل الجَبْهة؛ لأن ما زاد على ذلك ليس له 
ِ 0 
حق فيه وإن| حقه في الأرض ما كان يَحْتَاجْه في صلاته» وآخرٌ ما يحتاجه هو مُنْتَهَى 


سجوده» وهذا هو الأقرث”". 
21 د 


- حدثنا عَبْدُ الا بْنُ يُوسَف كَالَ: حبرا مَالِكُ عَنْ أبي النَضْرٍ مَوْلَي عُمَرَ بْنِ 
عُبَيْدِ الله عَنْ بُسْرِ بن سَعِيدِ أن ويد بْنَ حَالِدِ أَرْسَلَهُ إلى أببي هيم يَسْأَلهُ مَادَا سَحِعَ منْ 
رَسُولٍ اللا يك في الريَيْنَ دي الْمُصَلَّي؟ فََالَ أب جُهيْم: قَالَ رول الل يك: الَو 
لم الريَيْنَ دي الْمُصََّي مدا علي َكَانَ نف أبن خَْرَالَهُمِنْ أَنْيَمُوَ َه 
يدها كال او التضرهلا ادر أكال+ أرييين يونا ال هر ةا" 

لكنه جاء ور لبَزّارِ: أربعين حَحرِيًا'”؟ يعني: سنة. 

جيوقوله: «ماذا عليه». أيضًا لم يَُيّنْ ما هذا الذي عليه لكنه جاء في روايةٍ: «ماذا 


عليه من الإثم» 0 وهذا نص صريحٌ في أن اللارّ بينَ يَدَي المصلّي يَأَنمُ وظاهرٌه: سواء 


3 


ن يمر بين 


()انظر: المرجع السابق. 

(؟)انظر: «الشرح الممتع» (؟/ 1٠‏ 07. 
.وقد سئل الشيخ الشارح تتتاثة: فإذا مَرّ أحدٌّ وراء ذلك؟ 
فأجاب كتأثة: إذا مر أحد وراء ذلك فإنه لا يأثم. 

(؟)رواه مسلم (/5711()61). 

(؛)رواه البزار في (مسنده» (9/ 7729) (2)727/87 وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (51/7)) وقال: 
رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح.اه ْ 

(و)رواها ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١/07؟).‏ 
وقال الحافظ في «الفتح» (1/ 080): قوله: «ماذا عليه». زاد الكطويهق: امن الإثم». ولييسست 
هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره» والحديث في «الموطأ» بدونها. وقال ابن عبد البر: لم 


كان له سترق أم ل يَكُنْ مادام قد بن يدي 
ت#وقوله: «بين يدي المصلّي' . ذكرناه آنقاء وقلنا :إن بعض العلماء قر بثلانة 
افرع ون فذقي و وبسشهم لكر يتقو مود وهو الأضي " . 


نم قال البْحَارِي كتلنة: 
حت دفر عي لقا وموس 


وَكَرءَ عُْمَال أن مَل الرَّجُل وَهُوَ يُصَلّي .. 
َإِنَّمَا هَذَا إِذَا الْسَعل يد دما ذالم يَشْتَمِل مهل كعد كَل وي ين كابت: عَاجَاليت: 


إن لجل لا يَقطَمُ صَلاة الرّجُل'". 


يختلف على مالك في شيء منه» وكذا رواه باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونهاء 
وم أرها في شيء من الروايات مطلقّاء لكن في مصنف ابن أبي شيبة: يعني ا 
تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية» فظنها الكشميهني أصلا؛ لأنه لم يكن من أهل العلم. ولا 
من الحفاظ» بل كان راوية. 

وقد عزاها المحب الطبري في الأحكام للبخاري» وأطلق؛ فعيبَّ ذلك عليه؛ وعلى صاحب 
«العمدة» في إيهامه أنها في «الصحيحين» وأنكر ابن الصلاح في «مشكل الوسيط» على من أثبتها في 
الخبره فقال: لفظ «الإثم» ليس في الحديث صريحًا. 
ولا ذكره النووي في شرح المهذَّب» دونها قال: وفي رواية رُويناها في الأربعين لعبد القادر 
الْهَرّوي: «ماذا عليه من الإثم».اه 
وانظر: «عمدة القاري» (5/ “797)» و«التلخيص الحبير» (1/ 0148) (5357). 

(١)انظر‏ ما تقدم. 

(")علقه البخاري 2 بعلن بين العزرم اك يالف 1 كاه الزوتد قال الخافظ ‏ يَدْلَةٍ عن هذا التعليق 
في «الفتح» /١(‏ /081): ولم أره عن عثان إلى الآن» وإنما رأيته في مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة 
وغيرهماء من طريق هلال بن يساف» عن عمر أنه زجر عن ذلك وفيههما أيضًا عن عثمان ما يدل على عدم 
كراهية ذلك» فليتأمل؛ لاحتمال أن يكون فيا وقع في الأصل تصحيف من عمر إلى عثمان.اه 
وانظر: «التغليق» (5/8/5 07 559). 

(')علقه البخاري كََلَنْهٌ ىا في «الفتح» (1/ 2087 0817). ولم يذكر الحافظء لا في «الفتح» /١(‏ /0/1)) 


8 كاب لكئلة 1 


- حدشن ناجل نيل علب مشر عن الأفمعر. اتر عتم 

يعني ابن صَبَيْح؛ ؛ عَنْ موق عَنَْاِمهَ أنَّهذكِرَِْدَهَامَا يَقْطَعُ الصَّلاة ؛ تقالو 
طنها علب از وام ف قد مون ولب قد َقَدرَايِتَ النبَىَّ كه 
يُصَلي وإ ي لنَهُوَنَ ِب ونا مُضطْجِعة على السريرء كود بي اْحَاجَ ره أ 
أسْتَقيلَة كَأَنْسَل ياد 

وَعَنِ الأَعْمَضِء نجعن الأشوي عن عاق شو" 

قوله: «بابٌ استقبالٍ الرجل صاحبّه أو غيره في صلاته». يَحْتَمْلُ قولّه: أو غيرّه؛ 
أي: غيرٌ صاحبه ممَّن لم يكن بيه وبي اتفاقٌ. 

ويَحْتَملُ أيضًا غيرٌ الإنسان؛ كالدابة ونحو ذلك. 

2 وقوله: اوكره عثمانُ أن يُسْتَقبَلٌ الرجلٌ» وهو يُصَلّيا. 

تاوقولّه: «وإنم| هذا إذا امْتَكَلٍ به؛؛ يَعْنِي: إذا كان يَشْعَلّه بكونه بين يديه. 


ولا في «التغليق» (7/ 59 ؟) من وصله. 
['أرواه مسلم (50/0()015). 
وقد سئل الشارح يَدلّثة: هل الانسلال من المرور؟ 
فأجاب يَنَاثة : لا» ليس معه مرور. 
وقال الشيخ الشارح ينا: توك ناترم الممتع» ةا لكر 206 هذا الحديث 
-يعني بيََاَْة: حديث عائشة 5- ليس فيه دليل؛ لأن هذا ليس بمرور» والنبي بل يْمئ1ة يقول: «إذا 
مر». وفرق بين المرور والاضطجاعء؛ ونحن نوافقكم على أن المرأة لو اضطجعت بين يدي 
المصلي لم تقطع صلاته.اه 
وانظر هذه المسألة بالتفصيل في: «الشرح الممتع» (1/ 47*88 8). 
وسثل أيضًا يَدْلْهُ: : مرور الرجل أمام المصلي هل يقطع الصلاة 5 
فأجاب كناثه: : لا يقطع الصلاة إلا ثلاثة: المرأة والحمار» والكلب الأسود البهيم. 
ل ا كال لحار لم قوله: وعن الأعمش عن إبراهيم. اا ل 
يعني: أن علي بن مُسْهر روى هذا الحديث عن الأعمش بإسنادين إلى عائشة عن مسلم -وهو أبوالضْحَى-عن 
مسروق عنها باللفظ المذكور وعن إبراهيم» عن الأسود عنها بالمعنى.اه ش ش 


وقال ابن حجر في نفع 90/107١‏ 
قولّه: «بابتٌ استقبالٍ الرجل الرجل وهو يصلي؛ . في نسخةٍ الصّعَاني: استقبال 
الرجل صاحبّه أو غيرّه في صلاته؛ أي : هل يُكْرَهُ أو لا؟ أو يُمَرّقُ بينَ ما إذا ألهاه أو لا؟ 
إلى هذا التفصيل جح المصنّف» وجمَمَ بينَ ما ظاهرٌه الاختلافٌ من الأتْرَيْنٍ اللذين 
ذكرّهما عن عثمان وزيدٍ بن ثابت. 
ول أَرَهُ عن عنهانَ إلى الآن» وإنا رأَيْنه في مصَتَمَيْ عبد الرزاق» وابنٍ أبي شََيِبَة 
وغيرهماء من طريقٍ هلال بن يسَافِه عن عمرّه أنه زجّرٌ عن ذلك. 
وفيها أيضًا : عن عثهانَ ما يدل على عدم كراهبته ذلك فلمل لاحتهالٍ أن يكونً 
فيا وقَم في الأصل تصحيف من عمرٌ إلى عثمان. 
ته وقول زيدٍ بن ثابتٍ: «ما بِالَيْتُ». يُرِيدٌ أن لاحَرّج في ذلك.اه | 
وعلى كل حال فالتفصيلٌ الذي ذكَرَه البخاريٌ لا بد منه» وهو أنه إذا كان بينَ 
يديك م مَن يَشَلّك فلا تُصَلّى إليه» وإذا لايَشَْلّك فلا بأسّء ولكن هل نقول: إنه 
يَطْلَبُ من الإنسان أن يقولٌ لأخيه: لجرلل انام لبكووشترة وعدا مكل نظرء 
ثم قال ابن حجر ييََئةِ في «الفتح» /١1(‏ 0/1): 
َ أنَّ شُغْلَ المصلَّي بالمرأة إذا كانث في قبليٍه على 
أيّ حالةٍ كانت أشدّ من شل بالرجلء ومع ذلك فلم تَضُرٌ صلاته وك لأنه غيرٌ 
مُشْتَلٍ بهاء فكذلك لا تَضْرَ صلاةً من لم يَشَِْلُ بهاء والرجلٌ من باب الأولى. 
1 تع الكزماني بأن حكمٌ الررجل والمرأةٍ واحدٌّ في الأحكام الشرعية» ولا يَخْقَى م فيه. اه 
وهذا صحيح؛ ؛ في أن حكمٌ الرجل والمرأةٍ واحدٌ ني الأحكام الشرعية ولككن هذا 
كائنٌ مع عدم وجود ما يَقعَضِي الخلاف» وهنا لا شك أنه يُوجدُ ما يَقنَضِي الخلاف؛ 
وهو أنَّ تعلق الرجل بالمرأةٍ أكثرُ من تعلّقه بالرجل لا يسيًّا إذا كانت زوجقّه؛ فإن 
الشيطانّ قد يَشْعَلُه بباء وربا يقطّمُ صلائه. 
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- 


وقال ابن رشيد: قَصَّدَ البخا ريأ 


٠‏ - باب الصّلاةٍ حَلِفَ التَائم. 

5- حدننا مس َلَ: حَدكاَيقَلَ: ناا قَالَ: حَدني أي عَنْ 
عَائْشَة قَالتْ دلي قصلي واد مُعرِضَة على راو هذا نمو 
بعَظِي فَأَوتَرِتٌ". 

في هذا الحديثِ حسنٌ رعاية النبيّ تل لأهله ورِفْقّه هم, فقد كان يصَلَي 
َكل وامرأته نائمةٌ فقا مباء فإذا ل يبن إلا الوتث أَيْقَظَها لمُوترٌ. 

عه ا د 

باب التطوع حَلفَ الْمَرْأة. 

ذه - حدثنا عَبْدُ اللا بْنُ يُوسُفَ كَال: اماف عن أبِي الَضْرٍ مَوَْي مرب 
ُبَيْدِ اله عَنْ أبِي سَلَمَة بْنِ َي ارحْمَنِء عَنْ عَاَِة ََِ رج الي يك نا قَالَتْ :كنث 


نم نيدي سول اله يك لاي في وليه وذ جد َمَرَنِي فقَطْتُ ر ل قَإِدذا 


0 - 


قَامَسطنهياء قَالَتْ: وَالْبْيُوتٌ يَْمَِذِ لَيْسَ فِيها مَصَاببحٌ 

في هذا الحديث فوائد؛ منها: 

أولًا: جوازٌ الحركةٍ اليسيرة في الصلاة. 

وقد يقال: في هذا الحديث: استحبابٌ الحركةٍ إذا كان ذلك لمصلحةٍ الصلاة؛ 
لأنَ الرسول يلي كان يَغِْرُها من أجل أن يتَمَكّنَ من السجود. 

ثانيًا و فو الؤاهةا الحقيت ف أيضنا: أنه ليس من سو الأد ب آن تكد جيك بن يد يَدَيمَن 
0 ؛ لأنعائشة كانت تَمُدٌ رجليهابينَيدَي الرسول ]4012 وهو يْصَلي. 


() رواه مسلم (؟8011) (554). 
(؟)رواه مسلم (5077()511). 


إلا أن بقال: إن هناك فرقًا بينَ الأهل وبينَ الأجانب؛ لأنه يقال في المَكّل: عند 
الأحباب تَسْقَطُ الآدابُ», ولهذا جد قرا بين تكن جالسًا عند صديق لك» أو 


عند الأجنيٌ فعندٌ صديقك تمد رجليك: ولا اليه وأما عند الأأجنبيٌّ فإنك لا 
206 لِيمٌ أن تَمُدّ رجليك. 

ويقالٌ فيا يُنْقَلُ عن أبي حنيفة: إن أبا حنيفة كان يدرس أصحاته: فجاء رجلٌ ذو 
هيه وكان أبو حنيفة يتحدّتُ عن النهي عن الصلاةٍ من طلوع الفجر إلى أن تَطْلَّ 
الشمسٌُء وكان تكتلثة بِينَ أصحابه» وقد مدَّ رجليه» فلمًا جاء هذا الرجلٌ ذو الهيئةٍ كف 
رجليه ظنا منه أن ذالك الرجل عام كبيٌ فقال: إنه لا تجوز الصلاةٌ من طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمسٍ. فقال هذا الشيخ ذو الهيئة : ياشيخ, أرأَئِتَ لو طَلَّعَتِ الشمسٌُ قبل 
طلوع الفجر؟ فلمًا قال ذلك قال: ذا يَجُدٌ أبو حنيفةً رجلّه ولا يُبَالي . والله أعلم. 

وعلى كلّ حال فإنَّ عائشةً عاتن لا شك أنها أشدٌ الناس تعظيمًا للرسول يله 
ولكنها تَبَسَّط معه 

النا:وفي هذا الحديث أيضًا: اعتذارٌ الإنسانٍ عن فعل قديِّلامُ عليه؛ لقولها: 
والبيوث يوْمَذٍ ليس فيها مصابيح. ا 

لأنه لو كان فيها مصابيحٌ لِعَرَقَت أن الرسول يُرِيدٌ السجوق ف فيكف رجليهاء و 
توه لآن يعور ها : 

وهذا أمريُْبرُ من أحسن الآداب وهو أن الإنسان إذا فل فعللا يَخْشَّى أن يلا 
عليه فلْيدكُر اذَه كيا فعَلّت عائشةٌ بل كا فعَلّ النبيٌ كله حينَ قام يَقْلِبُ ' صفية 
لضا وهو في مُعْتَكفِه فَمَرّ رجلان من الأنصار» فأشرعاء فقال: «على رسُلكماء إنها 
صفيةٌ. فقالا: سبحانٌ الأه! فقال: «إن الشيطانَ يَجْرِي من ابن آدمّ يِرَى الدم, وإني 


١١أقال‏ ابن الأثير تكتلثة في «النهاية» (ق ل ب): ومنه حديث صفية زوج النبي يَة: ثم قمتٌُ لأَْقيِبَ» 
فقام معه لَيَقَبَني»؛ أي: لأرجع إلى بيتى » فقام معى يَصحَبتى .اه 


#حتب الصئلة 8 


حَشِيتٌ أن يَقَذِفَ في قلوبكما شرا -أو قال:- شيئًاه '" 

فلا ينبغي لك أن تقول: أنا سأفعلٌ» ولا أبالي؛ إذ كيف تَفْعَلُ» ولا تُبِالِي» وأنت 
ْم أن الشيطانَيُلقِي في قلوب الناس مالا يدخ في تفكيرك» فإذا فعَلتَ شيئًا تلام 
عليه فبَيّنْ للناس العُذْرَ حتى لا يَلْحَفَك لومٌ. 

د د 

- باب من قَالَ: لايَقطعٌ الصَّلاة شَيْءٌ. 

1ه - حدثنا عُمَرٌبْنحَفْص قَالَ: حَدَّنَنا أبي قَالَ: حَدَّئَنَا الأعمش قَالَ: : حَدَثََا رايم 
عَن الأَسْوَدٍ عَنْ عَايْشَةَ.ح قَال الأَعْمَش: وحَدَئِي مس َنْ ووه عَنْعَاقَِةُ كر 
عِندَهَامَا مَايَقَطَعُ الصّلاة: -الكلي وَالخر وال أ2- ققالت: ؟ شَبَهتَمُونَا بِالْحُمْرِ وَالكِلابء 
واس آ َرَت لين ةسل ون على الترر وي بل مُطْطِعة َي 
الْحَاجَهُ هه نس وي لَك نسل مِنْ عند رجكيوا. 

سبق الكلامٌ على هذا الحديثء وبيّنا أن عائشةً فخا لم نصِبْ في هذا الإيرادٍ؛ 
وذلك لأن الذي يَقَطَمُ الصلاة هو مرورٌ المرأقء وأما كوثها مُضطجعة بين يَدَيْ رسول 
لله وك فلا يُسَمَّى مرورًا ' » لكن كل إنسابٍ يُؤْحَدُ من قوله ويثرَاُ. 

وهذا أيضًا مثل إنكارها ما أنَّ المبّتَ يُحَذَّبُ ببكاءٍ أهله. فقد أنْكَرَتْ لضا 


ذلكء مع أنه قد ثبت عن النبىٌّ كل" 


ل ا و نا 
("ارواه مسلم(011)( ا؟). 
(") قال ابن القيم يتنه في «زاد المعاد» ٠” /1١(‏ تلا لاه 0 : وكان رسول اله و يصل» وعائشة طشنا 
نائمة في قبلته» وكأن ذلك ليس كالمادٌ ر؟ فإن الرجل محرّم عليه المرور بين يدي المصلي, ولا يكره 
ور بر م والله أعلم.اه 


(4)رواه مسلم (419). | 


هاه - حدّئنا إسْحَحَاقٌ قَالَ: حبرا يَعْقَوبُ بن رايم قال: دي بن أَخِي ابن 
شِهَاب أنه سَألَ عَمَهُ عَنِ الصَّلاة و يَعَطَعهَا شَيْءُ؟ فقال: لايَْطَعُهَا شَيْء أخبرَني عرو 
ِنُ لير أَنَّعَاِصَة رَوْجَ الَنّ كه قَالَتْ لكالا وشُولُ اله وك ُو صَلي ون 
لل وني لمحترضَةيبَهوَيْنَ الل على فِرَاض أَمْله. 

في هذا الحديث: دليلٌ على أن الإنسانَ مها بلَمَّ من العلم والإمامةٍ قد يَحْقَى عليه 

بعضٌ الشيء؛ فإنَّ الزهريّ ينآثة اله من أعلم الناس؛ لا في الحديث» ولا في الفقو فقططء 
ومع ذلك فقد أشْكلٌ عليه هذا الأمي وأفتَى بأنه لايَقْطَعُ الصلاة اتتي اديع اد 
الحديتٌ صحبحٌ عن الني يك ي أنهيََْمْ صلاة الرجل المسلم -إذال ين ينَ يديه 
مث مُؤْخِرةٍ الرّخْل- المرأةٌ والحجارٌ والكلبٌ الأسودا ا 

ثم إن أيضًا من ناحية الاستد لال يِب كنا يْكث؛ لأنّ القَطْمَ إنما هو بالمرور. 

وقَالَ ابن حجر كنآ نثة في «الفتتح» (0//./1 مف جرع عدو لبا 

«باب من قال: لا يَقَطَعٌ الصلاةً : شي»؟ أي: من فِعْلِ غير المصلَّي و الجملةٌ 
المترجم م بها أَوْرّدّها في الباب صريحًا من قولٍ الزهري» ورواها مالك في الموطا عن 
الزهريٌ» عن سهل بن عبد الله بن عمر عن أبيه مِن قوله؛ وأَخْرّجَّها الدارّقطني 
مرفوعةٌ من وجو آخيرٌء عن سال لكن إسنادها ميف وَوَرّدتْ أيضًا مرفوعة فى 
حديثٍ أبي سعيدٍ عند أبي داوة» ومن حديث أنس وأبي أمامة عند الدارقطْيّ» ومن 
حديثٍ جابر عند الطَّبّران في «الأوسط»» وفي إسناد كلّ منهما ضعف. 

وروّى سعيد بن مَنْصور بإسنادٍ صحييح؛ عن علي وعثمانَ وغيرهصا نحوٌ ذلك 
موقوفا. 


وانظر: «أحكام الجنائز» للشيخ الألباني يَخْلَثة (ص17-19). 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


قوله: «قال الأعمش»). 0 


دم من رواية علي بن مُسْهٍ. 

ليا قوله: «عن عائشةً ذكر عندها». أ أي: أنه ذُكِر عندها. 

0 وقوله: : «الكلبٌ. إلى آخره). . فيه حذف. وبيانه في رواية على بن مُُسْهر: ذكِر 
عندّها ما يَقَطَمٌ الصلاة فقالوا: يَقَطَعُها. ورواه مسلم» من طريقٍ أبي بكر بن حفص» 
عن عروةً» قال: قالتُ عائشة: ما يَقْطّمٌ الصلاةً: فقلتٌ: المرأةٌ والح)ة. 

ولسعيدٍ بنِ منصورٍ من وجهٍ آخرٌ قالت عائشة: يا أهلّ العراق: عدَلْيّمونا... 
الحديث» وكأنها أشارَتْ بذلك إلى ما رواه أهلُ العراق عمن أبي ذرٌ وغيره في ذلك 
مرفوعاء وهو عندٌ مسلم وغيره» من طريقٍ عبد الله بنٍ الصامتء عن أبي ذرٌ. 

وكثة كلت فوووافة الاسيزة. 

ا ل ا ا وعند 
الطبراني» من طريقٍ الحسنٍ أيضّاء عن الحكم بن عمر ونحوّه من غير تقييدٍ ْ 

وعند مسلمء من حديث أبي هريرةً كذلك. 

وعند أبي دواد» من حديثٍ ابنٍ عباس مثلهء لكن قيّد المرأةً بالحائض. 

وأخرّجه ابن ماجه كذلك» وفيه تقييدٌ الكلبٍ أيضًا بالأسود. 

وقد اختلف العلياءٌ ني العمل بهذه الأحاديثٍ فال الطّحاويٌ وغيره إلى أنَّ اديت 
أبي ذرٌ وما واَقّه منسوخٌ بحديثٍ عائشة ئشة وغيرها. 

لي ا لل ا 
هنا ل حقو والجم ل يَتَذر' 


)١(‏ وقال الشيخ الشارح تكتاثة معلّقَا على ذلك: وما يرجحه أيضًا أن القطمع ناقل عن الأصل» وإذا 
تعارض نصان أحدهما ناقل عن الأصل. والثاني مُبْقٍ على الأصل 5 قدّم الناقل عن الأصل؛ لأن معه 
زيادة علم .اه 


ومال الشافعيُ وغيرٌه إلى تأويل القطع في حديثٍ أبي ذرٌ بأنّ المراد به نقَصٌ 
الخشوعء لا الخروج من الصلاؤ ويويَُ ذلك أن الصحابي راوي الحديث سأل عمن 
الحكمة في التقييدٍ بالأسود. فأجِيب بأنه شيطانٌ وقد عُلِم أن الشيطانٌ لو مَرٌ بِينَيَدَي 
المُصَلَي م تَفْسّدْ صلاته» ا سيأتي في الصحيح: : إذا ثُوْبَ بالصلاة أذبر الشيطان» فإذا 
قْضِي التنويبُ أقبَل حتى يَحْطِرَ بين الَْءِ ونفيسه. الويف + 

وسيأي في بابٍ العمل في الصلاةٍ حديتٌ: إن الشيطانَ عرض لي؛ فشد عل...٠‏ 
الحديتٌ» وللنسائيٌ من حديثٍ عائشة 5 فاده فحاطة ١‏ افتعافت زولا يقال قد 
در في هذا الحديث أنه جاء ليَقْطّمَ صلاتّه؛ لأنا تَقولُ: قد ييّن في روايةٍ مسلم سببٌ 
القطع؛ وهو أنه جاء بشِهابٍ من نارٍ؛ ؛ لِيَجْعَلّه في وجهه. 

وأما مره المرور فقد حصّلء ول تَْسدْ به الصلاة ". 

وقال بعضهم: ديف أبي ذرٌ مُقَدَّم؛ أن حديتٌ عائشة على أصل الاباحة الي 
وهو مبنيٌ على أنهم| مُتَعاضان؛ ومع إمكانٍ الجمع المذكورٍ لا تعازرض 

وقال أحمدٌ: يَقَطَّمٌ الصلاةً الكلبٌ الأسودء وفي النفس من الحمار والمرأة شيء. 


)١(‏ قال الشيخ الشارح تقتافة88 معلّقَا على ذلك: إني لَأَتَعَجَّبِ من علماء أجلاء يستدلون بمثل هذا؛ إذ إنه 
يقال لهم : هل الشيطان يأتي» ويحول بين المرء وبين صلاته؟! وهل هو مار بين يدي المصلي؟! 
ثم إنه إذا كان المقصود التشويش فهذا يستوي فيه المرأة والرجل والبهيمة -أيّ بهيمة كانت- 
والكلب الأسود والأحمر والحمار وكل شيء»؛ فسبحان اللّه. 
والعلة في مثل ذلك من أقوال أهل العلم ما أشرنا إليه سابقًا من: : أن البلاء كل البلاء أن يعتقد 
الإنسان أولاء ثم يستدل. 
ولذلك نقول: لو جعل الإنسان نفسه أمام النصوص خالي الذهن» ثم حكم بما تقنتضي النصوص 
به لسَلِمٍ من شيء كثير من هذا .اه 
)١(‏ قال الشيخ الشارح كدََئة معلقا: : وهذا لا يفيد أيضًا. 
(؟) قال الشيخ الشارح ككلثة معلا : ومن قال: إنه قد حصل؟! 
فقال أحد الطلبة للشيخيدلثة: ربما يقال: اال روقد حفل؛ لأن الرسول كَككةِ أمسكه. 
فقال الشيخ كتاثة: : هذا لا يخالف؛ لأنه من الممكن أن يكون عن يمينه» أو عن يساره. 


ووجّهّه ابن دقيق العيدٍ وغيرٌه بأنه لم يَحِدْ في | لكلب الأسود ما يُعارضه. ووجَد في 


الحمار حديتٌ ابن عباس؛ يعني: الذي تقدّم في مُرورهء وهو راكب بوِنّى» ووججة في 
المرأة حديتٌ عائشة؛ يعني: عدي الباب» وسياق ي الكلام في دَلالته على لل فيو" 

2 قولها : اصبَهتمونا» . هذا اللفظٌ رواية مسروق» ورواية الأسودعنها 
أعَدَلتّمونا؟ والمعنى واحدء وتقَدّم من طريقٍ علي بن مُسْهِر بلفظ: جِعَلتّمونا كلابًا. 
وهلا على سبيل المبالغة. 

قال ابن مالك: في هذا الحديثٍ جوازٌ تعَدَّي المُشَّبّهِ به بالباء. وأذكّره بع 


النحويين حتى بالغ» فخطّ سيبويه في قوله: شه كذا بكذا'". 


)١(‏ قال الشيخ الشارح تكذلثة معلّقَا على كلام ابن دقيق العيد: 

وما قاله ابن دقيق العيد تتتاثة من توجيه قول الإمام أحمد: لانن الحزار والعرااي» هو الظاهر 
. لهذا الإشكال» وهو حديث عائشة» وحديث ابن عباس في مرور الحمار بين يدي بعض الصف. 

ولكن عند التأمل تتجد أن هذا لا يقتضي أن نفرق بين ثلاثة أشياء حكم عليها النبي و بحكم 
واحد بقوله: : يقطع الصلاة: الحمار والمرأة» والكلب الأسود». | 

ومثل هذه الشبهة في حديث ابن عباس» وفي حديث عائشة لا تقتضي نرج الحيار والمرأ من ذلك .اه 
)١(‏ قال الشيخ الشارح ييَدََثةِ معلا على القول بتخطئة سببويهكتاتة: : يعني: وهذه مبالغة عظيمة أن 
يخطئ سيبويه؛ لأن سيبويه إمامٌ نحاة البصرة» ونحن نقول: إنه ليس معصومًا؛ ولهذا ل قدم شيخ 
الإسلام ابن تيمية إلى مصرء والتقى بأبي حيان» وكان أبو حيان يمدح شيخ الإسلام ابن تيمية 
مدحًا عظيمًا حتى قال فيه قصيدة عصاء, منها: 

سيد تيمء يعني به: أبا بكر في الردة. 

فلا التقى به في مصر تنازعا في مسألة نحوية» فاستدل عليه أبو حيان. وقال : إن سيبويه قال في 
«الكتاب» كذا وكذا. . تأييدًا لقول أبي حيان؛ فقال شيخ الإسلام : وهل سيبويه نبى النحو؟ لقد غلط 
في كتابه في ثمانين موضعًا لا تعرفها أنت ولا سيبويه. ااادار خياه امد اديه روس ب 
قصيدة في ذمه وهجائه . نسأل الله السلامة. 

ومثل أبي حيان ابن عقيل في «شرح الألفية»؛ فإنه عندما ذكر اختلافا في مسألة إعراب جمع المذكر 
السالم» وهل يعرب بالحروف أو بالتقدير؟ وذكر رأي سيبويه» ورجّحه أنشد: 

فالحاصل: أنه لا أحد معصوم.اه 


1 
وهي عائشة ئشة ها . ْ ش ْ ٠‏ 
قال: والحقٌّ أنه جائرٌ وإن كان سقوطّها أشهرّ في كلام المتقدّمين» وثبوتها لازمٌ 
في عَرْفٍ العلماء المتقدّمين. ١‏ 
ت#قولها: «فأكْرَهُ أن أَجْلِسَ فأوذِيّ النبيٍّ كلا :الول نه غيل أن الغشويين 


و كن 


بالمرأة» وهي قاعدة يَحْصْلُ من ما لايصلُ بها وهي رادي والظاهرٌ أن ذلك من 


حية الخركة والكرة وعن هنا ف : 

وفي النسائٌ من طريقٍ شُعْبَةَ عن منصورء عن إبراهيم» عن الأسودٍ عنها في هذا 
الحديث: فأكرهُ أن أقومَ» فأ بر يديه ل انسلالا. فالظاهرٌ أن عائشة إنا َكَرَت 
إظلاق كوذ العراء مط العيلاة عع التعالات لا المرو و يخصوصه 

7 قولّه : «فانْسَل). رع اللام عطمًا على «فَكْرَةُ» .اه 

والمهم: آنأ اقول الراجح في هذه المسأل أن هذه اثلا نة؛ المرأءٌ الحائض 
والحمارَ والكلبَ الأسود تَقَطّمْ الصلاءً 5" والمرادُ بالحائض التي بِلَهَثْ سن المَحِيضٍء 
وليس الحائضٌ بالفعل؛ لأنَّ المرأة إذا مَرّتَء ولول تكنْ حائضًا فإنها تَقْطَمُ الصلاةً. 

ْ د 


وانظر: «الدرر الكامنة» (1/ /178211/1)» واتفح الطيب»(01/8/7)) وااشرح ابن عقيل» .)1١923١ 5 /١(‏ 
)١(‏ قال الشيخ الشارح تيذنثة معلَّا على ذلك: والإنسان قد يفتتن بالمرأة وهي نائمة» أشد من افتتانه بها 
ال لل 
السرير» ولكن إذا انسلت انسلالًا صار هذا أهون.اه 
)١(‏ وهذا هو مذهب الظاهرية» ورواية عن أحمد» اختارها شيخ الإسلام» وتلميذه ابن القيم» والشوكاني مهاف 
وانظر: «المحلى) »)١9/5(‏ و«مجموع الفتاوى» ))١65/5١(‏ و«زاد المعاد» »)72/8/١(‏ ولانيل 
الأوطار» .)١5/7(‏ ْ 


حاب الصّئلة 8 


ثم كال التخارئ مننه: 
1 ب 7 ركقدتم أكََ ع ٠‏ 3 
7- باب إذا حَمّل جَاريَة صَغِيرة ءَ عنقه في الصّلاةٍ. 
5ه - حدثنا عَبْدُ الل بن يُوسفَ قَالَ: خْبَرَنَامَالِكُ عَنْ عَامِرِبْنِ عَبْد لابن 


لعن ره بن سلَيمٍ افيه عَنْ أي َاهلأنصارِي» أن سول له كل كاد 


ل عاسم ب الت ير 


اك دفو حايل أمنا بت وَبْبَ نت وَسُول اله يك ولي لاص بن وَسَة بن 


اتسيف 3615 طرفه 4 6.75 
تقدم الكلامٌ على هذا الحديثٍ وفوائده. 

4 عد 
َم قَالَ البَْارِيُ كدان : 


باب إِذَا صَلَى لي فِرَاشٍ فيه نحا 
/ا١1ه-‏ حرثنا عمرق بن رَرَاوَة قال أخيرنا هَشيم َنِ الشيباني» عَنْ عبد لابن 
ا لالد ا وه هو 2 
شَدَادٍ بن الهَادٍ قال: ا ل ل : كَانَ فْرَاشِي حِيَال”" 
ديم >هورو م” ع دع 


مُصَلَى الب يقرب وََعَ لوب حلي ونا عَلَى فرَاشِي 


)0 ١أقال‏ ابن حجر تقظفةك في «الفتح» (1/ 241): قوله: وهو حاصل أمامة . المشهور في الروايات بالتنوين 
ونصب أمامة» وروي بالإضافة. ىا قرئ في قوله تعالى: #إِنَّا 

('ارواه مسلم (047) (537). 

(')قال ابن حجر ت#ظفةن في «الفتح» /١(‏ 097): قوله: حيال. بكسر المهملة» بعدها ياء تحتانية؛ أي: 
بجنبه» ى) ذكره في الطريق الثانية.اه 

(ارواه مسلم (017) (717). 


02 


يمر و4 [الفلئلاقة:"]. بالوجهين.اه 


2 
م 


فجرت انو لمان فال: الا 


2 ع 


اا دقال: حَدَّتََا عبد الله بن شَدَّادٍ قَالّ: تاليو الور كَانَ ال يك مُصَلَي 
نا إِلَى جَسْبهِنَايمَةٌ فإِذَا سجَدَ أَصَابَنِي َوْبهُ ونا حَايِض 7" 

وَوَاءَ مُسرّدٌ عن خالد قال : حدنيا سليان 0 5 

1 ٠ب‏ هل يفي وجل راد اشجود كن بنخة يَسْججلٌ؟ 

4- حدثنا عَمْرَو بْنُ عَلَِّ قال: حَدَتَنَايَحبِي قَال: حَدَّثَنَا عبَيدُ ال كَالَ: حَدََّا القَام 
عَنْ عَايْصَةٌ نا قَالَتَ: بنْسَ) عَدَلتمُوَا بالْكلب وَالْجَرء [ لدابتي وَرَسُولَ ال يُصَلَي 


وي( 


ونا مُضْطْحعَة يه وين ب د أو نيحد عَمَر جلي فبِضنه)". 


حل -٠‏ باب الْمَرَة وَتَطرَحُ عَنِ الْمُصَلَي شَيْامِنَ الأدّي. 
600 - حدثنا أَحْمَد بُْ ِسْحَاقَ السُرَمَارِي فَالَ:حَدَثَنا بيد ال بن مُوسَي قَال: حَدينا 


إِسْرَائِيل عَنْ أبي إِْحَاقَه عَنْ مرو بْنِ مَْمُونِ عَن عب لقال يم وَصُولُ ال كا 
مصَلي ند لوجع فش في . الهم إِذ َل َيِل مِهُم: ألا كتَنْظرُونَ إلى هد 
لمر ي! أبكَم َو ا م 


هوم 0 


الضَّحِكِ ب. انلق مَل إلى امه -عليْهَاالسّلام- م 


.)751/7( 017( رواه مسلم‎ )١( 

(1) قال الحافظ في «تغليق التعليق» (؟/ :)70٠١‏ هذه الزيادة ليست في شيء من رواياتنا الثلاثة» وإنما همي 
في بعض النسخ» وقد أسنده مع ذلك أبو عبد الله في باب 9إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد» 
عن مسدد به حديث رقم (7179). 

") رواه مسلم (؟1١11/5()0).‏ 

(4) قال الشيخ الشارحيَدلَثة: الظاهر أن هذا من النساخ.اه 


امع 


6 #2 


اله تدبا عل لام ويك ته ل قضي برذ 
الصّلاة قال: «اللهمٌ عَلِكَ بِعريْضِ الهم علَيِكَ بِفريْضء الهم عَليِكَ برض ثم 
سَمّي: «اللهمَ عََيْكَ بعَمْرِو بْنِ حسام وَعَتبَةَ بْن رَبيعَةه وشيبة بن رَبِيعَة وَاَِْيدِبْنٍ ش 
10 أبي مُعَيِطِ وَغَرَة : بن لويد قَال عَبْدُ اله فوَاله قد 
رُم صَرْعَي يَْمبَِْ كم ُحِبوا إلى لقب لين ارد نم قَالَ رَسُولٌ الله كلله: 
١وَأتبعَ‏ أُضْحَابُ القَلِيب ا ٠‏ 

لأن هذا دوالفياء باق عُذوانَ عظيمٌ وهو اعتداءٌ حسّي واعتداءٌ معدوي؛ لأنهم 
قالوا : انُظّروا إلى هذا المُرائي وانبي وك أبعد اناس عن الرياء. 

ع الجوقتالات انيد وبي ادي علي »مع أنه في آمَنٍ مكانٍ في الأرض» 
وقريش لو جاء إليهم بَدَويٌ جلف أجافٍ مُجَدَعُ الأطرافيه ثم صَلَّى تحت الكعبة إ يلوه 
نيه ومع ذلك نالوابالأنى من حو احل بالكعر متهم وهو صحمة رول الي 

وهذا م يَدْلْ على ح حَتقِهم -والعياذُ بالله- ولكن انْظْرْ ماذا حصّلّ؟ فقد دعا عليهم 
النبئٌّ يكل بهذا لكان اق ب ناه «اللهم عليك بقريشرء للم غلك كرض 
اللهم عليك بقريش» . ثم خصٌّ هؤلاء السبعة + فشحِبوا جنا يومَ در وأَلْقّوافي 
قليب' من قُلْبٍ بدر خبيثة مُخْبِِْ» تَسْألُ الله العافية. 

و قد انعد لضع اليا هذا الحديثٍ على جواز الدعاء بعد الصلاة؛ لذن النبي 


كد دعا عليهم بعد صلاته. وفي بعض الروايات أنه رقع يديه. 


.)1١37( )19/45( مسلم‎ هاورأ١‎ 

")وهذا اعتداء معنوي. 

")وهذا اعتداء حِسَيٌّ. 

؛)الجلف: الأحمق, وأصله من الجلّف» وهي الشاة المسلوخة» التي قطع رأسها وقوائمهاء ويقال 
للدَّنَ الفارغ أيضًا: جلّف. به الأحق بهم| لضعف عقله. «النهاية» لابن الأثير (ج ل ف). 
0)القليب: البئر. وك جمعها: ؛ قلت وأقلية . (المعجم الوسيط» (ق ل ب). 


ل 
/ 
:0 
0 


50000 لأنَّ هذا إنم) حصّلّ من أجل إغاظةٍ هؤلاءِ المشركين؛ لأنه 

لودعا عليهم» وهو ساجدٌء ل يَسْمّعوه ول يكن وَفْعُّهِ في نفوسهم كوّفعِه إذا دعا 
علي) وعوراتة ينه إل الوقن ذا المقام لص يعت بيت 300 

على أننا نقول: متى ورّدّت السنةٌ بشيء تقيّدْنا به فدعاءٌ الاستخارة يكون بعد 


السام ا ل ل 
الأدعيةٍ يكون قبلّ السلام المع ابر را صر يم 
الاستخارة: ١فلِيْصَلٌ‏ ركعتين» » ثم ليقل»'" : 

وهذا نص بالترتيب» ولا عدول لناعمًا فهمناه سكل ال رموه 

وقوله: :نع أصحابٌ القليب لعنة . هل هذه اللعنةٌ من اللء» أم من الناس؟ 

الظاهر: أنها من الله ومن الناسٍ أيضًا؛ فإن الناس يلعَنُونهم -والعياذٌ بالله-؛ لأهم 
أهلٌ لذلك حيث آدَوًا النبّ يكل هذا الإيذاء. 


220 


() قال شيخ الإسلام كلثه في «#مجموع الفتاوى» (177//77): يجوز الدعاء في صلاة الااستخارة» 
وغيرها قبل السلام وبعده» والدعاء قبل السلام أفضلء فإن النبي يَكةِ أكثر دعائه كان قبل السلام» 
والمصلي قبل السلام لم ينصرف. فهذا أحسن, والله تعالى أعلم.اه 

(؟)رواه البخاري ةل . 


مدل حسم انما 


221 04000 
كدب مَواف الي 
ثم قال الببخاريّ كققاةة8:. 

١‏ - باب مَوَاقِيتِ الصَّلاةٍ وَفْضِلِهًا. 

وَقَول: «إِنَالصَّلوة كانت ل عو وكا (4)2 [التككلة:١١].‏ 


© قوله: «بابٌ مواقيتٍ الصلاق” وفضلهاا»ء وقول»ه: «إإنَّ الصو كانت عل 
لْمُوْمِ ىت كتنبا مَوْووْمَا 4 كما قال ربِّناوِيْقء ومعنى: #كتتبًا 4 ؛ أي: مكتوبة 
مفروضة ففعال بمعنى: مفعول؛ أي: كتَبِهًا اللَهُوَيْلَ في أوقاتٍ معلومة. 
فإن قال قائل: هل ذُكِرَتْ هذه الأوقاثٌ في الكتاب والسنة؟ 
لناعي الكنها جابت اق الكنان لاتقلا وق الدب قصل 
ففي القرآنٍ قال الله تعالى: # أَقِوالصَلَوةَ دلو لشيس إل مسق الي نال ر» 
اللة:م8. فقال: ملِدُنُوكٍ ©. و اللامّ بمعنى عند. 
وقيل: إِنَّ اللا بمعنى التعليل؛ لأنَّ الوقتٌ سببٌ للوجوب. فتكون اللامٌ في قوله: 
دلوك 4؛ أي: من أجل دلوك الشمسء ودلوكٌ الشمس؛ أي زوالّها. 
4 وقوله سبحاه: «إِل عَسَقٍ ل * . غسق الليل المْرادٌ بنه مُنْحَصَفْه؛ لأنْ أقوى 
شدةٍ في الظّلمةٍ هي منتصفتُ الليل لبُمْدِ الشمس عن سَطْحَ الأرض. 


6 


)١(‏ قال الشيخ الشارح تَيََننْه: وفي : نسخة: مواقيتٌ الصلاة وذه تقيليا يدون اين وال تمخة لخرى: كداث 
مواقيتٍ الصلاة وفضلهاء وفي نسخة ثالثة: بابٌ مواقيتٍ الصلاة وفضلها. فعلى النسختين اللتين 
فيهم| كتاب وباب يكون الجر هو الصوابء وأما مع حذفهما فالرفع هو الصوابء وهو المتعين.اه 


ذا كتابُ مَوَِفْتِ الصَلاة 8 


إذا:يكونالوقتُ هنا من نصف النهار إلى نصني الليلِء وهذه الأوقاثُ هي أوقاتٌ 
أربع من الصلواتٍ» وهي مُتّصِلٌ بعضّها ببعض» فإذا كَل وقثُ الظهر فعندَ خروجه يَدحَلُ 
وقتٌ العصرء وإذا خرّج وقتُ العصر فعندٌ خروجه يَدحلُ وقتُ المغرب» وإذا حرج وقتُ 
المغرب فعندَ خروجه يَدْخُلُ وقثٌ العشاءِ إلى نصفي الليل» ثم لاوقتَ. 

ولهذا فصَّلّء فقال: #وَفْرََانَ ألْفَجْرٍ 4. ففصّلّ هذه عمًا م لان القجو مس1 
بنفسهاء » فيا قبلّها ليس وقتًا للفرائضء وما بعدّها ليس وقنًا للفرائضء فنصف الليل 
الآخِرٌ ونصفت النَّهارِ الأول لا فريضّة فيهما. 

وهذا هو ظاهرٌ القرآنٍ. وهو أيضًا صريحٌ في حديثٍ عبد الله بن عمرو بن العاص 
وغيره من أنَّ وقتَ اليشاء إلى نصفي اليل" . 
0 ومن زعَمَ أنه يَمتَدُ إلى طلوع الفجر فعليه الدليلٌ؛ لأنَّ الشيءً إذا محدَّدَ من قِبَلٍ 
الشرع فمّن زاده -ولو دقيقةٌ واحدة ولو لحظة واحدةٌ- فعليه الدليل. 

و أمًا ما استَدلَ به بعضّهم من قوله ك: اليس في النوم ريط إنما التشريط أن 
يرك الإنسانٌ الصلاة حتى يَدَخْل وقتٌ التي بعدها»" 
ش سنركد وتولان اند ]ل رون اكوك كن يعات 

الماع وإلا لقلنا: إن وقتَ الفجر يَمْمَدُ إلى الظهرء ولا قائل به. ظ 
ش ينبي على هذا مسألةٌ مهمةٌ» وهي: لو طَهرَتْ امرأةٌ حائضٌ بعد متتصف الليل 
فهل يَحِبُ عليها أن تصَلَّيٌ العشاء؟ 

الجواتث: :على القولٍ الراجح لايّجِبٌ عليها؛ أنه ورت بعد خروج الوقت. 

وكذلك فيها لو بلّعَ الصغيرٌ ما بِينَ متتصفي الليل وطلوع الفجر فإنه لا يَحِبٌ عليه 
أن يُصَلَّيَ صلاةً العشاء. 


'أرواه مسلم (517()158-4377/1).. 
'أرواه مسلم (911(05481). 


5 م اا : > ع 2 ةو 0 
وقد فصَّلّت السنة أوقاتَ الصلواتٍ تفصيلا بَيّنَا واضحًاء كما سيذكره المؤلف. 


ومالم يَذْكْرْه فإنه قد ذْكَرّه عر 


لف 


ا 0 


امه حرف ل ان سل ل رأث على مَاِكِعَنِ ابن شِهَابٍ نعم 
بن عَدِ اَي أَخَرَ الصَّلاة يَوْمَاه فَدَحَلَ عَلَيْهِ عُرْوة بن اوبره أن لير بن 
ا توما وَهُوَّ اراق دحَلَ علي بُومسْعُودٍ النصَاري تقال قا هدانا 

تور النش قد علقت أن جريل برل لضي َصَلَّي رَسُولٌ الل كل م صَلي نَل 
ُو لي فصل قل شو اه يف م صَل فصل سول ال يكذ 
صَلَِّفَصَلّ وَسُول الس يو" ٠‏ ثم قال: ابِهَذًا مرت" فَقَال عَم لعروة: اعْلَمْ مَا 


وى م 


َنم و ُو ا فوت لصلو؟ كل زا : كَذْلِكَ كَانَ يشير 


و 


0) 


د 

ا 

مرى رمه رم2ءه مع وم 

- قال غروة: وَلَقَد حدئتني عَائِنَةُ أَنَّ رَصُولَ اللا بل كَانَّ يُصَلّي الْعَضْرَ 
سن > مي ال اع هس م هت 52 02س( 
والشمس في حجرتها قبل ان تظهر 

[الحديث 077- أطرافه في: ؛ : 0 50 0 55 م 1١1"‏ 7]. 

و 7 
قال الحافظ ابن حجر 5000 ه62 
قوله : «اعلَّم) 000 


ا وهذه خمس صلوات. 
)١‏ قال الحافظ كذ تا : قوله بهذا أُيزْتَ -بفتح المثنَاة على المشهور -. والمعنى: 
هذا الذي أَمرْتَ أن تُصَنَّيَه كل يوم وليلق -ورُويّ بالضم -؛ أي : هذا الذي أَمِرْتٌ بتبليغه لك.اه 
وانظر: «الفتح» (؟/ 7), واعمدة القاري» (5/ 7). 

(:) رواه مسلم )1537()51١(‏ 

(؛) رواه مسلم (511) .)١548(‏ 


كان مَوَِفْتِ الجلاة 4 لا التاق 


تقول أن إن جزو لل ف بفتح الهمزق وهي للاستفهام؛ والواوٌ هي العاطفة 

والعطفتٌ على شيء مُقَدِ وبكسر همزة (إن ويجورٌ الفتخ. 

تياقوله: «وُقوت الصلاة» كذا للمُسْتَمْلِي بصيغة الجمع. وللباقين: وقت الصلاة 
بالإفراد» وهو لللجنس. ْ 

تاقوله: «كذلك كان بَشير)». . هو بفتح الموحّدةٍ بعدّها مُعْجَمةٌ بوزنٍ فَعِيل وهو 
تابعيّ جليلٌ ذُكِر في الصحابة؛ لكونه وُلِد في عهد النيّ يكل ورآه. 

قال ابن عبد الب : هذا السياق مُْقَطِعٌ عند جماعةٍ من العلراء؛ لأن بن شهابٍ لم 
يقل: : حضَرْتُ مراجعةً عروةً لعمرٌء وعروة ل يَقَلَ: حدَّئي بَشِيرٌ لكنّ الاعتبسارٌ عند 
الجمهور بثبوت اللقاء والمجالسةٍ لا بالصيغ.اه 

وقال الكزماني: :لمأن الحديت بهذا الطريق ليس متِلَ الإسنادة يشل بو 
مسعود: شَاهَدْتُ رسولً الله يك ولا قال: قال رسولٌ الله كل. 

قلت: هذا لا يُسَمّى مُنْقَطِعًا اصطلاحًاء وإنم| هو مُرْسَلُ صحاييٌ؛ لأنه لم يذْرِكٍ 
القصةً» اّمل أن يكونّ سَوِعَ ذلك من النبيّ يه أو بَلَمّهِ عنه بتبليغ من شاهَدَ أو 
سيعه كصحابيٌ آخرٌ. 1 

على أن رواية الليثِ عند المصدّفٍ تُزِيلٌ الإشكالٌ كلَّه ولفظّه: فقال عروةٌ: 
سَمِعْتُ بَشِيرَ بن أبي مسعود يقولُ: سوِختٌ أبي يقول: سِعْتٌ رسول الله يل يقول: 
فذكرٌ الحديتٌ وكذا سياقٌ ابن شهاب, وليس فيه التصريحٌ بسّماعِه له من عروةً وابرُ 
شهاب قد جرب عليه التدليس» » لكن وَقَمّ في رواب ةِ عبد الرزاق» عن مَعْمّرِه عن ابن 
شهاب قال: كنا مع عمرٌ بنٍ عبد العزير فذكره. 

وفي رواية شعيب عن الزهريّ سمعت: عروة يحدث عمر بن عبد العزيز.. الحديتٌ. 

قال القرطبيٌ: قولُ عروةً إن جبريل تَرّل. ليس فيه حجّةٌ واضحةٌ على عمرٌ بن عب 
العزيزء إذ لم يُعيّنْ له الأوقاتَ. قال: وغاية ما يُتَوَهّمُ عليه أنه نبّهّهء وذكّره بها كان يَعْرفه 
من تفاصيل الأوقات. 


تخ جنع البمَاري 


جه قال: وفيه يعد لإنكار عمرٌ على عروةً حيث قال له الع مانكَنتُينا عرو 

قال: وظاهرٌ هذا الإنكار أنه لم يَكنْ عندّه علج من إمامة جبريلٌ. قلتُ: لا يَلْرَمٌ من كونه 
ل يكن عندّه علج منها ألا يَكونَ عنده علمٌ بتفاصيل الأوقاتٍ المذكورة من.جهة العمل 
سمه فل :يارت [ه أئة حيو عر بالل قوذ انك مه وكات 
كان يَرَى أن لا مفاضلة بِينَ أجزاء الوقتٍ الواحد. َ ش 

وكذا يُحْمَلُ عمل المغيرة وغيره من الصحابة» ولم أَقِفْ في شيءٍ من الرواياتٍ 
على جواب المغيرةٍ لأبي مسعود, والظاهرٌ أنه رجَعٌ إليه. والثه أعلم. 

وأما ما زاد عبدٌ الرزاق في مُصَنْفِه عن مَعْمَرِ عن الزهريّ في هذه القصوٍ قال: فلم 
يَرَلْ عمرٌ يَعْلَمُ الصلاةً بعلامة حتى فارقٌ الدنيا. 

ورواه أبو الشيخ ني كتابٍ المواقيتٍ له من طريتٍ الوليديء عن الأوزاعيّ» عن 
الزهريٌ قال: ما زال عمرٌ بن عبدٍ العزيز يَتَعَلَّمُ مواقيتَ الصلاة حتى مات. 

ومن طريقٍ إسماعيل بن حَكِيم» ؛ أن عمرٌ بن عبد العزيز جعَلٌ ساعات يَنقَضِينَ مع 
غروب الشمس. زاد من طريقٍ إسحاقٌ» عن الزهريٌ: ل ب كر ا ل 
على أن عمرٌ لم يَكٌنْ يَسْتاطٌ في الأوقاتٍ كثيرٌ الاحتياط إلا بعد أن حَدَّنْه عروةٌ بالحديثٍ 
المذكور. ش 

تنبيهٌ: ورد في هذه القصةٍ من وجه آخرٌء عن الزهري بيان أبي منسعودٍ للأوقاتء وني 
ذلك مايَرْقمُ الإشكالء ويُوَضْحٌ توجبة احتجاج شُرْوَةبهء فروى أبو داوق وغيره؛ 
وصحّحه ابن حُرَيْمةَ وغيره من طريقٍ ابن وهبء والطَّراي من طريق يزيد بن أبي حَبيبٍ» 
علغناعن أنبادا يوزين عبن الز قري هنذا اللخليت بإمستافهة وزاة فى رم زاقنال أدبو 
مسعود: فرأَيْثُ رسول الأ يك يُصَلَّي الظهر حينَ تَرُولُ الشمسٌ.. فذكَرٌ الحديتٌ. 

وذْكَرَ أبو داو أن أسامة بنَّ زيل تَمرّد بتفسير الأوقات فيه؛ وأنّ أصحابّ الزهر 
ل يَذْكُروا ذلك» قال: وهكذا رواه هشامٌ بن عروةً وحبيبٌُ بن أبي مَرْزُوقِ» عن عروة لم 
يَذكرا تفسيره. انتهى 


165 0 


؟ كاب يقد 1 1 


مواثيت ص 


ورواية العام أخرّجّها سعيدٌ بن منصور في سننه وروايةٌ حبيب أَخْرّجَها 
الحافظ بن أبي أسامة في مسنده» وقد وجَذْتٌ ما يَعْضْدٌ رواية أسامة ويَزِيدٌ عليها أن 
البيان من فعل جبريلٌ» وذلك فيا رواه البَاغَنْديُ في مسندٍ عمر بن عبد العزيز 
والبيهقي في «السنن الكبرى»؛ من طريقٍ يَحْبَى بن سعيدٍ الأنصاريٌ» عن أبي بكر بن 
حَزْمء أنه بلَعّه عن أبي مسعود. فذَكَرٌه منْقَطِعا لكن رواه الطبراني من وجهٍ آخرّء عن 
أبي بكرء عن عرو فرجع الحديث إلى عروة؛ ووضَحّ أنَّ له أصلاء وأنَّ في روايةٍ 
مالك ومن تابَعّه اختصارّاء وبذلك جزم ابن عبد البَرٌّ وليس في رواية مالك ومن تَابَعَه 
مايّنفِي الزيادةً المذكورةً» فلا توصّفٌ والحالةٌ هذه بالشذوذ. 

وني الحديثٍ من الفوائد:دخولٌ العلماء على الأمراء» وإنكارٌهم عليهم ما يُخَالِفُ 
السنة» واشيثبات العالم في ما يَسْتغرِيُه السام والرجوعٌ عند التنازع إلى السنة. 
| وفيه :فضيلةٌ عمرٌ بن عبدٍ العزيز. 

وفيه:فضيلةٌ المبادرةٍ بالصلاة في الوقتٍ الفاضل.اه 

- :)0 /0( وقال العَيْنِنٌ في «عمدة القاري»‎ ٠ 

زياقوله: «اعْلَمْ ما تَحَدّتُ به؛ بصيخةٍ الأمرء تنبيةٌ من عمرٌ بن عبدٍ العزيز لعروةً 

على إنكاره إياه» وقال القرطبي: : ظاهرٌه الإنكارٌ؛ لأنه لم يكن عندّه خحبر من إمامةٍ 
لم إما لاله م يله أو بِلَعَّه فتَيبيّه والأَوْلَى عندي أن حُجَّةَ عروةً عليه 

إنا هي فيهما رواه عن عائشةً نشة -رضي اللة َال عنهات: وذكرٌ له حديثٌ جبريلٌ 50 
ومُعَلّمَا له بأن الأوقاتٌ إن تبَنَتْ أصلّها بإيقافٍ جبريل ك2 للنبي َلِةِ عليها. اه 
| يعني: كأنّ عمرٌ بنَّ عبد العزيز تتذلثة قال: أو إِنَّ جبريلٌ هو أقام لرسول الله؛ يعني: 

وقال ابن حجر ماشه لت 1 

فكأنّ عُروَةَ قال له بعث: : بل قد سجغْته ممّن قد سَمِع صاحب رسو ل الل وَل 
والصاحبٌ قد سَمِعَه مِن النبيّ يك واسْتَدَلّ به عياض على جوازٍ الاحتجا اح بِمَرْسَلٍ 


ا 
ا كذا قال. 0 
وظاهدٌ السياق يَْهَدُ لما قاله ابن بَطَّالِء وقال ابن بَطَّالٍ أيشّنا: في هذا الحديث: 
دليلٌ على ضعفي الحديث الوارد في أنَّ جبريل أمَّ بالنييٌ يكل في يومين لوقتين مختلفين 
لكلّ صلاة. قال: لأنه لو كان صحيحًا ل يُنْكِرْ عُروةٌ على عمرٌ صلاته في آخدرٍ الوققتٍ 
مُحْتجّا بصلا جبريلٌ» مع أنَّ جبريلٌ قد صلَّى في اليوم الشاني في آخر الوقتٍء وقال: 
الوقتٌ ما بين هذين. | 
وأجِيبَ باحتمالٍ أن تكونٌ صلاةٌ عمرٌ كاَتْ خرَجَتْ عن وقت الاختياره وهو .. 
مصيدٌ ظلٌ ألشيء مثليْده لاغن وقتٍ الجوازء وهو مَغِيبٌُ الشمسي» فيكُحةُ [نكاز +1 ابي .: 
َلايَلْرَمُ منه ضعفٌ الحديث. أ أويكونٌ حرو انكر مخالفةٌ ما وأطت عليه الجن 16 
وهو الصلاة ني أول الوقت» ورأى أن الصلاة بعد ذلك إنا هي لبان الجواز» فلا ير 
منه ضعفٌ الحديث أيضًا. ٠‏ 
دروم عع ١‏ مطوو دلو نوي فارز عبني 1لا وال إن الرجل 
َُصَلي الصلاةٌ وما فاته ولمما فاته من وقتها خيرٌ له من أهله ومايه». 
ورواه أيضّاء عن ابن عمرٌ في قوله» ويُوَيدُ ذلك احتجاج عروةً بحديثٍ عائشة في 
كونه يل كان يُصَنَّي العصرّء والشمسُ في حَُجْرَتباء وهي الصلاةٌ التي ومّعَّ الإنكارٌ 
سبيها وبذلك تَظْهَرُمناسبةٌ ذكره لحديث عائشة بعد حديث أبي مسعوده لأنّ حديت 
عائشة ب* ُْيِرُبمواظبيه على صلاة العصر في أول الوقجء وحديثُ أبي مسعو يشر بأ 
أصلّ بان الأوقاتٍ كان بتعليم جبريل ". 
)١(‏ سكل الشيخ الشارحكتآئة: ماهو أفضل وقت لإقامة الصلاة؟ هل هو بعد الأذانٍ مباشرة» أوتعده ‏ 


بنصف ساعة مثلًا؟ : 
فأجاب يانه : أفضل وقت لإقامة الصلاة :يكون في أول وقتهاء إلا صلاتين: م : صلاة العشاء وصلاة 


الظهر في وقت الحر. 


5 كاب مقن 1 


4 له 


ثم قال البخاريّ كنائة: 

-١‏ باب «اقييم اهمأ أل كؤكولا روا مت الف رسكي )4 لذ" 

00 اقوله: جاب مييين لد 4ايْثيلقولوتعال:« تقر وَجَهَكَ للتبن حَنيكاً‎ ٠. 
ّم نضا ناس ماب يت نوترك أيث التهنة ولكرى كر ألتا‎ 
يعلمون (2) © مُنيبِينَ لبد 4 [الفضيد.سم.‎ 


فالخطاب للنبي مطتهطنا لكن ل كان خطابه خطابًا لأمته قال: «مُييِينَ إِلَّهِ 4 ولم 
قا ده ظ 


والإنابة هي: : الرجوعٌ مع الذّلّ والخضوع. 
اوقوله : #وأتفوة #؟ ؟ يعني : امع اإنليق فمع الرجوع بالذلٌ والخضوع والتوية اتقرم! 
أ القوا تجارئة ومخارم الوتدوذعل مر مَرَيْن: إما ترك واجبء وإما فعل محرم. 
أوقوله: مَأَقِمُوا لصَلَرة © وذكرٌ إِقَامَ الصلاةٍ بالخصوص؛ ام 
الفحشاءٍ والمنكرء #ونحن الأسان عل البقرئ» والكراة ذلك المي التي يتمع 
علها لقنت والجوارك فاماضاءة ا ل ع الل ا ا 
لايخضن هله المرية العظيمة. 


فأما صلاة العشاء فإن النبي يلي كان يستحبٌ أن يؤر العشاءء وخرج ذات يوم؛ وقد ذهب عامة 

الليل» فقال: «إنه لَوَقْنَها لولا أن أشق على أمتي». 

وأما الظهر في الحر فقال كَكِ: دإذا اشتد الح فأبُردوا بالصلاة؛ فإن شدة الحرّ من فَيْح جَهَنمَا. 

وكان في سفر فلما أراد بلال أن يؤذن عند زوال الشمس قال له «أَبِرِد) لمتكا د ررد 

فقال: «أبْرِد). . فمكثء ثم قام يدن فقال: «أَبْرِدا . حتى ساوّى الشيء فيكّه؛ , تععنى: الك الطل: 

وهذا يعني: أن وقت العصر كان قريبًا. 

ففي هاتين الصلاتين السنة التأخير» وني الباقي السنة التقديم» لكن ينبغي أن يراعي الإمام الناس» 

وأن يجعل بين الأذان والإقامة ما يمكن الناسٌ فيه أن يتو ضأواء وأن يصلوا الراتبة إذا كانت 
الصلاة لها راتبة قبلها. 

قال العلماء: ويحسن التقديم والمبادرة في اشتغاله بم| يتعلق بالصلاة؛ كالطهارة وإصلاح الثوب وما أشبهه. 


تن وقوله سبحائه: «إولا مكبو م الْمُمْرِصكينَ 4. فنهّى سبحانه أن نكون من المشركين 
0 وه 1ت رجروه لح اج 2 
طمن لسك ذَرَفودسهُم وَكَانو شيعا عل حزي يما لد.وم فب رحو (4)2 الفؤفة؟0. 


ملح مع م عون وبر ماس - 


مه- حدثنا قَبَيبَةَ بْنُ سَعِيدٍ قَالّ: َدََنَا عبد هو انبا عَنْ أبِي جَهْرَةه عن 
بْنِ عباس قَالَ: مود ياس عَلَى وَسُولٍ اله بك ان :نان هذا لحي من 
به وَلََْانصِلُ إِلْكَ إلا في الشَهْرِ الْحَرَامٍ كمرْنَِشَيْءِ َحُذه َك ودعو يمن 
وردنا فقال؟ مركم ربع وَأَْهَاكُمْ عَنْ أربع: الإيآانٍ بالل ثم قسَرَهَا لهُم: هاده أن 
لا لَه إلا اله وَأنّي وَسُولٌ اله َم الصّلاة وا ء الزكاق وَأنْ تُوَدُوا إِلَيَّ حَمْسٌ ما 


2 


2 سر 


عَيمْتَم وَأنْهَي عَنٍ: : ابا وَالَْنهَم وَالْمُبّرِ ولتق" 
جل ل شهادة أن لإ إلا ا وأن محم سول لله واحدة؛ لأنالعبادة ل 
ا تقوم إلا على : تحقيق لا إله إلا اله وأن محمدًا رسولُ الله لأن بتحقيت ا إلّه إلا اله 
يكرد الاخضلاضٌ» وبتحقيق أن محسدًا رول ل كوف امتايسة والإخلاس 
والمتابعةٌ شرطان في كلّ عبادة» فمتى كان في العبادةٍ شرل فهي باطلة» ومتى كانت 
العبادةٌ مُبْتَدَعةٌ فهي باطلةٌ أيضًا. 
7 وقوله وَلل: «وأنْهَى عن الدب والحيُّيّم» والمُمَيِّرِ والثقيرِ» .هذه أوانٍ كانوا 
يلون + '» وكانت حارٌة» فإذا جعَلُوا فيها النّيدَ أشرّع إليه التخمّرٌ وربما يَسْرَبُون 
ميها وقد ةن وتليون شك اه فلهذا توَى عنه كله :لكر هذا المي تيعاوابية 


1 


للناس أن يَنْتَبذُوا بها شاءُوا غير ألا يَْرَيوا مُسْكرَاء كا ثبّتَ ذلك عن النبي َكل 


د 2 د 


د 
؟) يقال: تَبَذْتٌ التَمْرَ والعتّبّ إذا تدك عله الزاءة تمي نذا «النهاية» لابن الأثير (ن ب ذ). 


ال 


ثم قال البخاري صايتة : 
و35 باب المبْعةٍ ة عَلَي إِقَام الصّلاة. 


2 4 
4- حدثنا مُحَمّد بن المَْنّى قَال: 
٠‏ ' 


[انظر: الحديث (01) وأطرافه]. 

بايَعْتُ أصلّها من مد البُوع» أو الباع -يعني: اليدَ لِيَصافِحَ المُبَايَمَ وهو كنايةٌ عن 
توثيق الالتزام. 

وقول : ابايَعْتٌ رسولٌ الله كك على إقَام الصلاة إياء الزكاق والشْضْح لكل 
نا الأو من هذه الثلاثة حقٌ مض لله» الثاني م مُشْبَرَكُ؛ لأن فيه حظًا للبشر 
والثالث خاصٌ بالخلق. فهذه : نه أصولٍ “عق الللاالخالض وح مشي لك والعالدك 
حٌّ الآدميّ الخالصٌ» وهو أن يَنْصَحَ لكل مسلم. 

وقد ذكر أنَّ جَريرًا لفت اشْيِرَى من إنسان فرسًا بكذا وكذا درهماء فركبه فوجحده 
جيذا» فرج إلى البائيء وزاده الضعف» ثم ذمبٌ ووكبه فإذا هو جي د مُساوي أكدرّ: 
فرججع إليهء وأعطاه مثل ما أعطاه أولاء حتى َم من ماثتين إلى ثمازهائة درهم” ؛ وذلك 
لأنه بايِعَ الرسول وك على النصح لكل مسلم. 

وخذاهو الواجد ركد تال وة: «الدينٌ النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمةٍ 
المسلمين وعامتهم»'" 


والآن يَجْعَلُ بعضٌ الناس الغِشَ والخداعَ ذكاء وفِطْتَةٌ ولايسي) إذا عَسّ أخاء 


(اأرواه مسلم (05) (807). 


('أانظر: «الفتح» (178/1). 
("أرواه مسلم /١(‏ :/) (0ه), 


لمسلمٌ» وم يُخْثر عليه وهذا بلا شاك أكلٌ لما بالباطل -والعياً باه عش 
ال يم الي ا 5 


0000 0 


ا ل 


عبد خيلا لون يد فر جه كل ب ل لل دخ 
في الِْبْة؟ قَلْتُ: أنا كا قَالَهُ قَالَ: إِنّتَ علَيْهِ أو عََيْهَا لَجَرِيءٌ قلْتْ وه الرجْلٍ فِي أَهْلِه 

مال وَوَلَدْو وَجَارَة تُكَفرها: الصّلاه وَالصَّومُ وَالصّدََةُ الام وَالَهِيْ قَالَ: عن 
أرمد وَلكن الفئة الي تنو كا يفوخ البخر فال نس عَلَيِكَ مِنْهَا بَأسُ يا أمير 
المُؤْمِن نيك وبنابََا معلا قال. يُكْسَر أ يفنح قال يُكُسَرٌ قال: إذَا لا يُعلَقَ 


رمه 


6. 


بدا قلنًا: :أكَانَ عُمَر يَعْلَمُ البَات؟ قَالَ: َعَم كنا أن دُونَ الم الل ل عله كربق 
بس بِالأعَاِيطٍ ف آنْ تسل حدَيْقَه امنا مَرُوكا فاه قال 0 1 

[الحديث 070- أطرافه في: 21570 .]7١95208514960‏ 

قوله يك: «فتنةٌ الرجل في أهله وماله ووليه وجاره تُكَفَرّها الصلاةٌ والصومٌ 
ادق يعني: ما يَحْصْلُ للإنسان من فتنة في أهلهء وفي ماله وولده وجاره يُكَوُها 
الصلاة والصوم والصدقةٌ؛ لقوله تعالى: 9إنَّ للست يُذْهِيْنَ ألتَحمَاتِ © [114:84]. لكنّ 
عمرٌ لا يُرِيدٌ هذاء بل يُرِيدٌ الفتنة التي 7 تمُوج كموج البحر» والتي تَضْطْرِبٌ فيها أقوال 
ل ل ل ل 
يُصَرّحُ» فهذه الفتنةٌ هي التي سل عنها عمرٌ ولإئعنه . 5 


7 


(0 رواه مسلم .)١114()١١503١1(‏ 
)١(‏ رواه مسلم بنحوه .)5151()١515(‏ 


فقال له حذيفة: ليس عليك منها بأسٌ يا أميرٌ المؤمنين؛ لأنه سوف يُسْتَشْهَدُ قبل 
أن تَقَمَ هذه الفتنة. 
ثم قال «فثئغه: «وإن بيتك وبيتها بابّا مغلقًا». قال: أيكسَرٌ أم يُفْتَحُ 2 قال بك 
قال: إذا لا يُغْلَىّ أَبدَا؛ لأنه إذا سر فإنه لايمْكِينُ أن يلق لكن لو فيحَ أمكن إغلاقه. 
تاوقولٌ عمرٌ عولئظه: «إِذًا لا يُعْلَقَ أبدًا». .هذا الظنَ الذي ظَنّه عمرٌ وم فإن الفتنة 
منذ كانت في زمنٍ عثمان إلى يونا هذا مازالت؛ لكنها أحيانًا تَكثرٌ وأحيانا تقِل. 
تياقال: قلنا: «أكان عم” عمر يَعْلَمُ البات؟2 قال: نعم يَعْلَمُهء ىا أن دون الغدٍ الليلة. 
معناه: كى| يَعْلَمُ أن دون الغدٍ الليلةً. 
لاوقوله: «إني حَدَلته حديئ ليس بالأغاليط» الأغاليط جمع أغْلُوطة وهي ما 
يُسَمَّى بالألغازء أو المُعَايَاةٍ "» أو ما أَشْبّه ذلك؛ د يعني: أنني قد حدثته بحديثٍ واضح. 
تاوقوله: (نوكنا اق تشأل خديقة ناميا عورا قيلت فقا الباث عمرًا 2 
كان ذلك؟؛ لل ا 


5 


57- حدثنا فيه َالَ: حَدَثنَا يي بْنُ ريع عَنْ سُلَنَ المي عَنْ بي مان 
ا ل ا 0 يل ديرك فَأئوَلٌ الله 


74-1 


وََقِم الصََلْوه طَرَقٍ امار وَرْلَمًا 0 لَسَكَتٍ لي َلسَععَاتِ © [جه؛ ١‏ فَقَال 
3 يَارَسُولٌ اللدء آلِي هَذَا؟ قَالَ: المي ني ف كلية". 


)١(‏ المعَايَاة :أن تاق بكلام لا يَهْتَدَى له . «اللسان» (ع ي ي). 

(")سئل الشيخ الشارح يدنه : : إذا سئل الإنسان عن الفتن فهل يسكتء أم يتكلم با يراه حقًا؟ 
فأجاب يانه الأوْلّى أن يسكت؛ ؛ لأنه إذا تكلم بها يرى أنه حق فالطرف الآخر يرى أنه تكلم 
بباطل» ولا يُنتَُعُ به» نعم لو كانت كلمته هي المُصَدَّرة المُوَرّدة -يعني: هي الحاسمة- فإنه يجب 
عليه أن يتكلم وأما إذا كانت كلمته لا تفيد» وإنما تزيد الفتنة اشتعالا فلا يتكلم؛ ويكون سكوته 
خيرًا؛ لأن الكلام في الفتن حتى بالصدق يُوّجّح نار الفتنة ويزيدها. 

('أرواه مسلم (1/55؟) (29). 


© قول ابن مسعو: دنر جل أماتيو نين ابراء قاين د امراة كاه عليه آن 
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لها لكن دَعَنْه نفسه إلى ذلك» فقبلها. 
1-0 اللبي ل فأخبره. فأئرّل الله تعالى: [ وَأ اَلصسَلوه طرو يالب رِوَُلمَاََلٍ 4 
قوله: #طرَي التَبَارٍ 4 هي الفجرٌ والعصرٌ. 
وقرأ.: <ردكلِ4 ؛أي: طالفةًمن اللبل؛ مكل الهشاى جود أن يكن 
المرادُ بطرم النهار الظهرٌ والعصرّ؛ لأنَّ الظهرٌ والعصرّ في آخر النهار أو في نصفه الأخير. 


تع 


ثم قال: «إنّ الكت يِذْسِبْنَ ينا عَاتِ * فقال الرجلٌ: :يا رسول الله» لي هذا؟ قال: 


2 


الجميع أمتي كلينم؟ . فالحمد لله. 

وفي هذه الآية: : دليلٌ على أمور, منها: : أن القبلةً ليست من كبائر الذنوب؛ لأنَ كبائرٌ 
الذنوب لا تُكَقرّها الصلواتٌ الخمسٌ؛ فإِنَ النبيّ كل الْسترَطً في كونٍ الصلواتٍ 
الخمس كن اعندات الكبائر . 

الكعؤرهن يدي ذلك لافنا باقن اذ يز فلن قيذا الأمر؟ 

الجوات: لا يَأمَُ فقد يَتَرفّى من ذلك إلى الزنا الصريح الكامل -والعيادُ بالثه- 
ولهذا لايَجُورُ أن يُتَسامَلَ الإنسانُ في هذا الأمر من مثل هذا الحدية: 

الثنى من فوائد هذه الآية: أنَّ القرآنَيَنْقسِمُ إلى قسمين: 

القسم الأول: ما نرَّلَ ابتداءً. 

والقسمٌ الثاني: ما تَرّل بسبب. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن يتلم بالقرآن حينَ إنزاله؛ لأنه إذا كان نزول الآ 
بسبب فإنّ هذا يدل على أن له تكلم با بعد هذا اسببب» وهذا هو القشول الراجئ» أن 


لله تعالى يََكَلَّمُ بالقرآنٍ حينّ إنزالِه " . 


ا 
') انظر لَزامًا : شرح الشيخ تبث للعقيدة السقّارينية (ص190-1/4١)‏ بتحقيقناء فإنه 5 عناثة قد رجع 


ا ككاب موقت الصَلاة )) إن التاق 


فإن قال قائل: ما هو الجممٌ بين كوب الل وي يتكَذَمْ بالقرآنٍ حين ينل وبينَ كون 
القرآنٍ نرَلُ في اللوح المحفوظٍ جملةٌ واحدةٌ إلى السماءٍ الدنيا؟ 

فالجوات: أن كونَ القرآن نَلَ في اللوح المحفوظ جملةً واحدة إلى السماء السدنياء 
هذا ل يَيْتْ عندي؛ لأن الآياتٍ كلها ندل على أنه يتكلم بالقرآن حينٌ إنزالِه. ومن ذلك 
قوله تعالى: #قَدَ م سَيِعَ ةمول لبي ملك 4 [اتاقاة: ١‏ . .إذكيف تُخبر أنه سيم والشيول 
السين / تخدل املد 

وكذلك قوله تعالى: #وَإِذْ عَدَوْتَ مِنَ هرك 4 (القفل:0. فهو إخبارٌ عن شيءٍ مَضَى. 
وحتى لو ثبّتَ فإننا نقول: :إنه لامانعَ من أن ل تعال له جملً واحدة ثم صا يَتكلمبه 
عند إنزاله» يتاه جبريُ منهء ولكني إلى هذا الوقتٍ ف يب يثبت هذا عندي. 

لكن قد يقونُ قائلُ إن قوكّه تعال: دي كيم © ذكتب تكن > 
لاو مم. 

يدل على أنه موجوةٌ في اللوح المحفوظء لك هذا ليس نضا قاطمًا؛ لقو ال 
تعال: لوَإِنَّهُ إتى ذ يلين 402 القلة:.. أي: القرآنَ ومع ذلك لم يَكْنٍِ القرآن 
مكتويّاء لكر المراة بالضمير في: (وَإِمهُ ذَكرُُ والتنوية عنه. 

فعلى كلّ حالي: الله أعلمُ» ولكن نقولٌ: إن اليكل بلا شاك بالآية بعد حصول 
السبب الذي نَزَّلَتْ من أجله. 

ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ: أن الصلاة لا تَكَمُرٌ مشل القَيْلةٍ إلا إذا كانت مُقامةٌ؛ 

' بعني :أنى بها الإنسان على وجه الإقامة والااستقامة بدون تفريطه وبدون ساون 

بشروطهاء وأركانها وواجباتهاء وحيائذ مَن بَمْ يمن البوم أن يَأِي بصلاة مُقامة» إِنَّ هذا 
لنادرٌ كنذْرَةٍ الكبّريتٍ الأحمر ىا يقولُونء أو دوئّه خط الهَعَاد " 


هذا مَل بُضْرَب للشيء ان اي ل ال ا 


اليس هي مو م ا و 


الصلاة لم فلكم تأتون ع مُخْبَلَةَ في أركانها وه 50 

ومن فوائد هذا الحديث: التكافُوٌ بيينَ الحَسّناتٍ والسيئات؛ لقوله: لإنَّحَسَمتٍ 
يدهن َلتّيحَاتٍ 4 . وهذه هي الحكمةٌ ين وَضْع الموازين يومَ القيامة» قال تعالى: 
9 وضع الْمَوزينَ الْقِسَط لقسط لَ لو ِالْقيَلمَةٍ قلا نُظَلمُ نفس ا د من حَردَلٍ ش 
أَيسَايهَا ١‏ وك بتَاحَنسيِيت 4087 (الجيظة::]. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن العبرةً بعموم اللفظء لاا بخصوص السبب» وجه 
ذلك: أن الرجلٌ سال هل هذا له خاصة؟ فقال النيٌ بكلة: «بل هو لجميع الأمةّا. 

وهذه قاغدة مغروفة فى أضول الفقه. ْ 

فإن قال قائلٌ: ألسّْم تُجيزون أن يَصُومَ المسافرٌ في السفر في رمضان» وتقولون: 
ةلا نأ دسل هر افقل إذاال يكن مهم 

ارات بل 

ال تقولون بذلك؛ وقد قال النبي وْ: اليس من اليِر | لصيام في 
السفن»؟”" : 

قلنا: هذا الحديثٌ ورَدَ على حال معينة» وعلى شخص معينء فهو الذي قال النبي يك 
:نافيل تن اجوز وهر روسل لشي ري الي سبد حار قدأ علي لب 

قد شَقّ عليه الصومٌ فقال: ليس من البرالصيامٌ في السفر». 

فيقالٌ: إِنّ هذا الحكمٌ لا يُخَّصّ بهذا الرجل» بل هو له ولأمثاله» وإذا قلنا: إنه له 
والأسا دار افا كيد ون عاضا عل الحا 


.)47()1116( ومسلم‎ »)١1945( رواه البخاريٌ‎ )١( 


حاب مرا ااصاذة 4 تل التاق 
فالعمومٌ إذَا باعتبار الحالء ولاب يَخْمّصٌ بهذا الرجل المغينء ويَدُلُ لذلك أن 
اي 4 كل وى اصح يصوي ولرون ولاه ام بل كان 8 بصو 
ولولا أنه أخور أن الناس شن عليهم لبقي صائماا". 
وقد قال أبو الدَّرّداء جولئعه: كا سال كو رمماف وض سد ع 1 
أحدنا َع يده على رأييه ين شدة الحرٌء وأكثرنا فلا صاحبٌ الكسساوء وما ما صائم 
إلا سول الوك وعبد اله بن وَوَاحة'” 
إِذَا: فالصومٌ أفضل؛ لأنه فعلّ الرسول يك ولأنه يَقعٌ في الزمنٍ المُخَصّصٍ له وهو 
رمضاذء وهو أنضل من غير ولأن فيه سرعة ياو النمة؛ ولانه أسهل عل المكلّفي. 
ولهذا تَحدٌ الرجلّ إذا كان عليه قضاءٌ يوم واحله تّجدُه عنه أثقل من عشرة أيام ". 
فالحاصل: : أن العبرةً بعموم اللفظ لا بخصوصي السبب باعتبارٍ الحاله فمَن 
كانت حاله مثل هذا الرجل الذي ا 0 
يَْدَحِمون ليُطالِعوه» وكأنه صريمٌ» فهذا نقولٌ له : اليس من البرٌ الصيامٌ في السفر». 


١١‏ سئل الشيخ الشارحتكعئلثة: هل السيئات التي كمّر عنها الإنسان بالعمل الصالح يُؤتى بها عليه يوم 

القيامة؟ 

فأجاب يَدََنْهُ: : إن ما وقع عنه من السيئات مكمّرٌ فإنه لا يؤتى به يوم القيامة» لكن هناك معادلة في 

يوم القيامة» وهي أن يؤتى بالحسنات التي له والسيئات التي بقيت ل تَزّله فيُعادّل بينها. 
0١ 00‏ 

؟) قال الشوكاني يمآ تنه في «نيل الأوطار»: : وذهب الجمهورء منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن 

الصوم أفضل لمن قَوِي عليه ول يَسُقِّ به.اه 


- ناف كان : 
- باب قَضْلٍ الصّلاة لوَيهَا. 
691 نيك اتن اوليك هِشَامُ | ب عبد الملكا كال: حَرَننا شنة قال الوليد بن 
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العَيرَار: ا سَمِعْتُ أبَا عَمْرِ يني يَقُول: حَدَكَنَا ضَاحِبٌ هَذْهِ الذان - 
وار ِنَى ار عبد الله قَالَ: سَأَلْتُ لني عل أي اْعََر 0 إِلَى اللد؟ قَالَ: «الصّلاة 
عَلَى وَقَتِهَا) ' قال: أي قَالّ: ُمْوَي قال: ل قَالَّ: «الجهّادٌ في سَبِيلٍ 
اللد» قال: حَدَّئنِي بهن وَلَو اسْتَرْدته آ 0 ش ٠‏ 

قولّه : «بابٌ فضل الصلاةٍ ةلوقتها» 1 في أولٍ وقتها؛ وذلك لأنّ وقتّ 
الصلاة قد يكونٌ أوله أفضل؛ وقد يكون آخرّه أفضل فصلاة العشاء سرامي 
وبقيةٌ الصلواتٍ الأفضلٌ أونهاء إلا أنَّ الظهر في شدةٍ الحرٌ تُوحرُ فقا بالناس'" ْ 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على تفاضّل الأعمال؛ لقوله: أي العمل أحَبٌ إلى الله؟ وما 
ا قوو انل ْ 

وفيه: إثباتٌ المحبة عن الله وَبْلَ؛ لقولِه: «أيّ العمل أت إلى اللو؟» والسلفٌ 
يقول: إن اله على بُحِبُ» وإلا محبئه تل بالأشخاص» وتَعلّقُ بالأعماليء وتتَلَّعُ 
بالأمكنة وإذاجاء اليش يتعلقها بالأرمة ايثاذلك: 

وأما أهلٌ التعطيل والتحريفٍ فيقولون: إنَّ الله لايُحبٌ عملاء ولاعاملاء ولا 
زماناه ولا مكانا؛ وذلك لأنهم يزجعون في إثباتٍ الصفاتٍ ونفيها إلى العقل. 

ولاشكٌ أنَّ هذا عُدُوَانٌ واعتداءٌ؛ «الان الشلفات من الأسون الغييعة الح برك 
الإثبات فيها والنفيٌ على مجردٍ الخبر» والعقل لا يُدْرِكُها 


()رواه مسلم (86) (179). 


ذ كتاب مَوافِتِ الله 8 نه التاق 

00 يبت هذا فأنيتوه 
ويَنفِي هذا فائمُوه؟ وبأيّ عقل يُورَّنُ الكتابُ والسنةً! 

ورضي الله عن الإمام مالك تتثة» فقد قال: أفكلما جاءنا رجلٌ أَجْدَلُ من رجل 
تَركُنا الكتاب والسند وأحَذْنا بقوله؟!". 

فهذا ليس بصحيح» »فحن تي بأ ال يُحِبَّ ويُحَبٌ حُبّا حقيقيّا لكن ليس 
كمتعتتناء وإذا كنا نحن الآ تكد بان خف ال ايساد اه فاختلافٌ 
محبة الأو مع محبةٍ العبدٍ من باب أولى. 

والإنسانٌ مثلا يْحِبٌ الطعام الشَّهيّ» وبحب الصديق» وبحب الولدَ» وبحت 
الزوجة؛ ويحِبٌ الله ويّحِبٌ رسول اللهه فهل مُتَحلّقَاتٌ هذا الحبٌّ سواء؟ 

الجوابٌ: أبدّاء بل هي تَحْتَلِتَ اختلاًا عظيمًا فالواحدٌ مثلا يُحِبّ الطعام الّهيّ؛ 
لكنه لا يحب ولد مل محبة هذا الطعامء ولو كان الأمرُ كذلك لكل الولة. 

فالحبٌ يَخْتَلِفٌ باختلاف متعلّقه. وإذا كان حيّا يَخْتَلِفُ هذا الاخمتلاف المتباين 
فحبٌ الله عا أشد تيا من محبة المخلوقين» انث أيه المسلم نلمحي وقل: هذه 
صفةً من صفاتٍ ربا بها ل لنفه وأتها له رسوله» ولكنها امال محبة المخلوقين. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على محبة الله تعالى للصلاةٍ على وقتهاء وبضدّه كراهةٌ الله 
ل ا 0 
الوقتِء فإن صلّى بعدّه فالصوابٌ أن الصلاةً غيرٌ مقبولةٍ إلا أن يكونَ هناك عذرٌ'". ىا 


(! رواه اللالكائي في "شرح أضول الاعتقاد» /١(‏ 144). والذهبي في "مختصر العلو» (ص١5١).‏ 
وقال الشيخ الألباني تكتثة في تعليقه على «مختصر العلو»: سنده صحيح. 
1") وهذا هو اختيار شيخ الإسلام؛ قال في «الاختيارات»: : وتارك الصلاة عمدًا لا يشرع له قضاؤهاء ولا 
تصح منه. بل يُكيْر من التطوع. وكذا الصوم. وهو قول طائفة من السلف؛ ؛ كأبي عبد ال رحمن 
صاحب الشافعيّ» وداود بن علي وأتباعه. وليس في الأدلة ما يخالف هذاء بل يوافقه؛ وأمره يكل 
المجامع في بار رمضان بالقضاء ضعيف؛ لعدول البخاري ومسلم عنه.اه 


ينه لسن في نَم نام عن صلا أو تيه فليِصَلّها إذا ذَكرَها". 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن بر الوالدَينٍ مُقَدَ مُقَدّمٌ على الجهاد في سبيل الله؛ لقوله: ثم 
أيّ؟ قال: «ثم بر الوالدّين» . وما معنى بر الوالدين؟ 

الجوابٌ: معناه إسداءٌ الخير الكثير إليها؛ ا ال وَالضاء واتراة 
يَدلَانِ على السّعدِ وإسداءً الخير الكثبر إليهما يكون بالمال والبدنٍ والجاو والعلم وغير 
ذلك؛ حتى إن الذي ينصح وله يكون قد بر به» والذي يلم وله يكوث قد بر به. 

وعليه فلا يَقَلُ أحذكم: أنا لا أَنْصَحٌ والدي خشية أن يَعْضَبَ. . ومثل هذا نقولٌ له: 
يا أي عليك بملقٍ إبراهيم؛ فقد نصح و والدّه حتى عَضِب» وقال له: : «لين ل تنه 
رمك 4 71:؛]. يقول هذا لوليه فِلْذَةِ كبيه. 

فالواجبٌ: أن تَنْضصَّحّ والدّك» لكن لا بدَّ أن يكونٌ ذلك مع استعمالٍ الحكمة واللَينٍ 
واحترام مقايه» فلا تقل مثلا: يا رجل» ات اللدرس ري ون نار ولا الفملء 
وهو لا يَلِيَقٌ بك؟ لكن : تقول ا قال إبراهيمٌ لأبيه : #يتأبتِ4. فهذا كلام لطر لطيفٌ؛ وذلك 
لأن مقامَ الوالدِ يحب أن يكون محترمًا. 

والحاصل: أن من ؛ بر الوالدين إسداءً النصيحة لهما حتى وإن عَضِبا. 

ثم ذكر النبي يك في المرتبة الثالئة: الجهادَ في سبيل الله والجهادٌ في مسبيل الله في 
هذا الحديث يَشْمَلٌ النوعين من الجهاد, وهما الجهادٌ بالسلاح والجهادٌ بالعلم 
والبيانٍ؛ لأن الجهادً يَسْمَل المعنيين. 


وانظر بحث هذه المسألة في: «الاستذكار» لابن عبد البر )٠١١/١(‏ و«المجموع» للنووي 
(//517)» و«المحلى» (17/ 771): و«إحكام الأحكام» لابن حزم /١(‏ 84" و«العدة في أصول 
ل ل )» و«مذكرة في أصول 
لفقه» للشنقيطي .)١91/(‏ 
اي 5755077925 


حاب موقت اا 7 


قال الله تعالى: «إيكآمًا أليَّنُ بهد ألْحكُنَارَ وَالْمتَفِقِينَ 4 0:81. 0 
جهاد امناقين ايت ف الجهاة اسلو لذن المنادق ل ترز كنا عدار حم 
لا م يدت النات أن 
مجميدا ب أميجانه يآ 

فلذلك يَبَعيَنْ أن يكون جهادٌ المنافق بلخم والبيان. 

© وقوله اي . قد يقول قائل كا يقول ان مرو هذ 
أَفيعْلَمُ الغيت؟ فربما لو اسْتَرَادَهِ لّقال: كفى. . وهذا وارشٌّ كما قام الرجل» وقال: يا 
رسول الله اذم الله أن يَجْعَلني منهم. فقال: «سبَقّك بها عَكَاشة" 

والجزرات عن هذا لذ :إن ان امود فوع م متتو الللا ونا 4 
في تلك اللحظة أنه لو اشتزاده لرَّاده. 

فإن قال قائل: افا تقولون في قول عائشةً يت راو اك يدها راجو مره 
تعني : “من خروجتهن رجات ميات - لمنقهن ' ٠‏ فهل يكونٌ هذا مثلّ ذلك؟ 

ول ريا كرد هذا الشة م عائدة يننا مُطابقًا للواقع؛ لأننة كان ينث 
عل حضورهن المسجد مصلحة ومفسدةٌ كي فال واج حَسَبَ القواعدٍ الشرعية دَرءٌ 
المفاسدء مع أن بيوتهن -بنصٌ الحديث- خيرٌ لهن ". 

وأما ما وقَمَ من قولٍ بلال بن عبد الله بن عمرٌ لأبيه عبد الله بن عمرٌ لما حدَّنّهِ يبذا 
الحديث: الا تَمْتَعوا إماء الله مساجد الأده . قال: والله لَتَمْبَعهن. فغضب ابن عمرَّ على 
دوعا د ديا ١‏ ابش كله مط ونزيفال: إنه مَجّره إلى الموت. فابنٌ عمرّ بين 


١أرواه‏ البخاري (/5901)؛ ومسلم (55()19085). 

")رواه البخاري (0١/1ا0),‏ ومسلم (١؟70/5()51).‏ 

")رواه البخاري (879))» ومسلم .)١54()5140(‏ 

؛) أخرجه أحمد في مسنده (؟/ 7 و,رأبو داود (071)» وص ححه ابن خزيمة :)١1584(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (700) على شرط الشيخين. 


١ 
/ 
0 
0 


ابيب وقان: اقول قال رسولٌ اله وتقول: : والله لتَمْتَعُْهنَ؟! لكان عل اذكاذت 
ويتَلَطَّف في الجواب» فيقول كما قالت عائشة: د لو عَلِم النبنٌ يكل من النساءِ ما حصّل - 
أومارا نات ار نهدا هر العيوات: 

فيكونُ هذا تنه وقد يكوث مياه وقد يكونٌ غير مصيب» وأما المعارضة 


بصّراحة -كقولٍ بلالٍ ابن عبد الله: والله لتمتعهن- اقيق حية العفت» ولينذا 


عَضِب عبد الله بن عمرّ ينا على ابنه. 
1 


م 
ثم قال البخاريّ يشان : 


5 - باب" الصَّلَوَاتُ الْكَمْسُ كَمَارَة. 

ه- حدثنا إِبْرَاهِيمُ بن حَمْرَةء قال: حَدَنْنِي أبن أب 00 وَالدَّرَاوَرْدِيُه عَنْ 
0 َم بن عبد الَحمِء عَنْ بي مُريْرة لسع 
سول الل يك يَقول : َل ًا ياب أَحَدكُْ يَْعلُ فيه كُلَ ْم حَنسَا ما 
شوك للك ا ور لا يقي مِنْ دَرَنْهِ شَيعًا قال: «كَذَلِكَ مِثْل الصَّلَوَاتِ 
الس يَمْحو اللا به الحطانا)0 

وفي نسخة أخرى [بها]. 

ظاهرٌ هذا الحديثٍ أن الصلواتٍ الخمس تعفر يع مَ الخطاياء لكنه ورّدّ في مكانٍ 


آخرٌ مقيّدًا بها إذا يبت الكبائر” . فعلى هذ هذا تمل المطلق عل لمقيَّدِ؛ٍ لأن الحكم 
واحث ولا إشكال هذا 


م2 


() رواه مسلم .)١786()555(‏ 

0( تقدم تخريجه. 

؟) قال الحافظ تيدّثة في «الفتح» :)١١/7(‏ قوله: باب. بالتنوين.اه 
(4) رواه مسلم (/551) (187). 

(0) تقدم تخريجه قريبًا. 


حاب مَرَفِكِ الل 8 

ولكن إذا ورّدَ في عمل آخرّ؛ مثل قوله يكل ع 
عَفَر الهُله خطاياه» ولو كانث مثل رد البح" ». فهل يقالٌ: :إن التسبيح المذكور يك 
الخطايا الصغيرةً والكبيرة؛ لأنّ ظاهرٌ اللفظ العمومٌ م؟ أو يقالٌ: إنه إذا كانت الضلواتٌ 
الخمسٌ -وهي أعظمٌ العباداتٍ بعد الشهادتيه- لا تكَمَرٌ إلا بشرط اجتناب الكبائر» 
فا دوتها مِن باب أولى؟ وهذا هو الذي عليه جمهورٌ العلماء» وهو الذي يَظْهّرٌ لي» ولكن 
لتزجء ونقول: : لعلها إن شاء الله على الإطلاق؛ والثواج ليس فية قياس: 

تادمثل ذلك: : قوله ككهِ: : امن حب فلم يَْفُتُه وم يَفْسُق وجَعَ كوم وَلَدَنْه 
أمه' '". فهل نقولٌ: بشرط ألا يَفْعَلَ كبيرة؟ 

الحواتث : الجمهور -ى] سبق - على ذلك» وبعضّهم أَحَدَ في كل نصٌ بإطلاقه 
وَالنص [المَمَيدُ قال: يُقَيدُ به وفال: و ع 
اله ورسوله وتَرجُو من الله وي أن يكونّ هذا الإطلاقٌ أو هذا العمومٌ شا 


* 


(١)رواه‏ البخاري (0 645) ومسلم(58()5591). 
والرّيّد من الماء والبحر والبعير واللبن وغيرها: : والرّغوة. «المعجم الوسيط» (ز ب د). 
(١)كذا‏ بالبناء على الفتتم؛ ؛ لأنه زمن مُبّْهَم أضِيف إلى جملة فعلية» فعلها مبنيء ومن ذلك قول النابغة 


الذّبياني: 
ويجوز أيضًا في الحديث ويبتٍ الشعر الجرء ولكنه مرجوح . وانظر: : «شرح شذور الذهب» 
(ص١١١-5١١1).‏ 


1 "اروأه البخاري ,)١155١(‏ ومسلم (1760) (174). 
قال ابن حجر ينآث في «الفتح! (/ 847): قوله لفل و فيك الكَفث: اقم 
التحريض به. وعلى الفحش في القول. 


وقوله: ولم يفسق. أي: لم يأت بسيئة ولا معصية.اه 


ثم قال البخاري صوانته : 


/ا- - بابُ تَضِْيع الصَّلاةَعَنْ وَََا. 

14- حدثن موسي بن َيل َلَ دا مهي عَنْ لان عَنْ »قل ما 
أعْرفُ سَيْنًا يتا كَانَ عَلَى عَهْدِالَِيّ بك قِيل: الصّلاة؟ قَالَ: َلَيْسَ صََعَْمْمَاصَتَعْتمْ فيهها؟! 

لل 

43 قوله: ١صنَعْتّم)‏ متت وبال وماعن قرو لكر ولاكظروق العف وتشديد 

ال م 0 
سعدء وما رواه الترمذيُ» من طريقٍ أبي عِمْرانَ الجَونٍ» عن أنس» فذكرٌ نحو هذا 
الحديثء وقال في آخره: : أوَ يَضْتَعُوا في الصلاةٍ ما قد عَلِمْتَم؟ 

ودرى ابن سعد في #الطبقاك؛ سبت قول أنر.هذا القول فأخرج في ترجمة أنسي؛ 
من طريق عبدٍ الرحمن بنٍ العريان الحار ب قال: سيء سمِعْتٌ ثابثًا البناني» قال: كُنَا مع أنس 
ابن مالكِ» فأخر الحجاجٌ الصلاة فقام أ أن يريد أن يكلم قنهاة إخواته قفقة غلينه 
منه» فمكَرّج فركب دابئهء فقال في مسيره ذلك: والثه ما أعرفُ شيف مم كنا عليه على عه 
النييّ يكل إلا شهادة ألا إله إلا الله. فقال رجلٌ: فالصلاةٌ يا أبا حمزة؟ قال: قد جِعَلْتُم 
الظهرٌ عندٌ المغرب» أفتلك كانت صلاةً رسول الله يكلو؟!" . 

وأخرّجّه ابن أبي عمرٌ في مسنده» من طريق حماده عن ثابتٍ مُخْتصَرًا. اه 

قوله كدان : : 'بابٌ تَضْييع الصلاة وَعن وقتها) . تضييعٌ الصلاة يَنْقَسِمٌ إلى أ أقسام 
متعددةء وضابطه أن يُمَرّطَ الإنسانُ فيا يَجِبُ في صلاته أو ما يَحِبُ لصلاته. 


اليكل التي الصاو لدم : هل كان لهؤلاء الأمراء هدف من تأخير الصلاة عن وقتها؟ 

فأجاب كناثة: الظاهر لي أنهم لم يبلغ بهم التأخير إلى أن يؤخروا صلاة الظهر إلى المغرب؛ وأن في 
هذا النقل نظرّاء لكنهم يؤخرونها عن وقتهاء والسبب في ذلك خوا» عدم" إما التهاون وهم أمراء؟؛ 
لا أحد يستطيع أن يقول لهم شيئًاء وإما لأن لهم أعذارًا يظنونها د تَسَوّل لهم تأخيرها عن وقتها. 


اذ أ 0 
1 1-0 00 ورمع م 
للرجل الذي لم يَطْمَئْنَ: «ارجِمْ فصل فإنك ل تُصَلٌّه "' 
وإذا أخرها عن وقتِها فقد ضيّحهاء والصحيحٌ أنه إذا أَرها عن وقيها لا ييل منه؛ 
لقولٍ النبيّ وك همّن عَوِلَ عملا ليس عليه أمرُنا فهو رده "' 
ومن ترّكَ الأذانَ لها فقد ضيّعها؛ لأن الأذانَ واجبٌ لها. 
ا لأن السجوة للسهو بعد السلام 


واجبٌ لهاء وليس واجبًا فيهاء وَهَلَمَ جَرّ 
5 
ثم قال البخاريّ يآ 
٠ه‏ حرثنا 0000 قَال: : أَخبْرنًا عد الو ابل بن وَاصلٍ ألو عَبَيْدَة 


الحَدَاكُ عَنْ عُنَانَ : بن أبي رود أي عَبْدِ ْم ٠‏ قال: سَمِعْتُ الزْهْرِي يَقَول: ل 
على أن ان الك يمدق 0000 ما يُْكِِكَ؟ قَقَالَ: لا أَعْرِفُ سَيْنَا ا 


3 اماه ع 4 


ذرَكْتَ إلا هَذِِ الصَّلاتَ وَهَذْهِ الصَّلاةٌ قَدْ ضُيّعَثْ!". 

وَقَالَ بَكرٌ : حَدَدَا محم بن بكر البَرْسَانِيٌ» خرن عُنَان بن بي رَوَّادٍ نحو" 

في هذا الحديثٍ:دليلٌ على جوازٍ البكاءِ على ما فات من أمر الدينِء وعلى ما انك 
من الشُرّماتٍ أيضّاء فإن البكاة على ترك الواجب يُوازِيه البكاء على فعل المحرمء ولا 


(أرواه البخاري (0/97). ومسلم (591) (50). 

("أرواه مسلم (19/18) (18). 

("أسئل الشيخ الشارحتكذلثة: قولّه: لا أعرف شيئًا؟ هل هو على عمومه؟ 
فأجاب صَنَلَنْه: هذا ليس على عمومه؛ لكن مراده الشعائر الظاهرة. 

(؟)علقه البخاري تَيَدلّثة بصيغة الجزم» كما في «الفتح» (1/ 17 )» وقد وصله الإساعيلي؛ قال: أخبرنا 
محمود بن محمد الواسطيء قال: أخبرنا أبو بشر بكر بن خلفء حدثنا محمد بن بكر البرماني. 
«افتح الباري» (؟/ 5 »)١‏ واتغليق التعليق» (؟/١٠56).‏ 


3 


شك أنَّ كلّ إنسانٍ في قلبه حياةٌ إذا رأى انتهاك المحرّماتٍ أو تضبيعَ الواجبات» فلا 
شك أنه سيل وإذا كان سريع البكاء فإنه سوف يَِكِي» وال المُسْتَعان. 

وإذا بكّى الإنسان على ملا فرّط في جنب الله أو على ما انتهاك من من الُرّمات فلا شاكٌ أن ٠‏ 
هذا دليلٌ على أنه نادم والندمٌأحدٌ أركان التويق» فإذا نيم عَلِمنا أنه سيّعِمٌ عى ألا يعوة. 7 

وإذاكان هذا في زم أنس بن مالك فكيفن في زايا هذا؟! فلا شاكٌ أن الإضاعة أكبر 
بكثير» بل يُوجّد دُ عندّنا من يقولٌ: إنه مسلمٌ» وهوبيْسخَرٌ بالمصلين؛ سَواءٌ سَخْر بالصلاة من 
أصلهاء أو سَخِرَ بها بأن يُوْتَى بها جماعة» أو ما أَشْبَ ذلك» تَسْألٌ الله العافية. 

+ 2 

ثم قال الببخاري ككاثة: 

/- باب الْمُصَلَي يناي ره عَرَوَجل. 

١ه-‏ حدثنا مُسْلِمْ بن إبْرَاهِيمَ خَال” : حَدَننًا ا قَال 
لنِي 5 نخد إذا صل تابي رَبك كلا يح عَْ تصينه ولَكِنْ تت 
لسري" 

وَقَال سَعِيد عَنْ كَتَادَة: لا يَتْفِلٌ قَدَّامَه ل وان أر تخت 


8 


شردر 


0 و2 م 20-8 
َكَل ص اَنِب وَلاعَنْ يَبنه ون عَنْ يسار َو َحْتَ كذهوا. 


5 ورول ‏ ناه 5 7 ا را حي 3 
وَكَالَ ميد عن الس »عن الى كي ١لا‏ يَْرْقُ في الْقِبْلق ولا عَنْ يَمِينِهه وَلَكِنْ 


- 


8# :يري هنذا َه 2ه 7 6< )00 
عن يسَارَهِ أو تحت قدمو) 


() رواه مسلم (04()061). 

)١(‏ قال الحافظ تَيَْلَث في «الفتسم» (؟/ :)١0‏ : قوله: (وقال سعيد)؛ أي: ابن أبي عروبة (عن قتادة)؛ أي: 
بالإسناد المذكور» وطريقه موصولة عند الإمام أحمد وابن حبان» وقوله فيها: «قدامة أو بين يديه' 

شك من الراوي. 1 

قوله: : (وقال شعبة)؛ أي: عن قتادة بالإسناد أبشاء وطريقه موصولة عند المصنف فيا تقندم عبن 


9 
١ 


ذا السو ال على: أن الإنسانٌ يُنَاجِي الله تعالى» والمناجاءٌ هي تبِادُلُ 
الحديث؛ لكن على وجه الس والمناداةً هي تبادلّه على وجو البْ. 

)ا وقوله لة: ايناجي رَبّها. الوحت عر انردق ولمع حل 

_ هذه المناجاق» وهي: «أنه إذا قال: : الحمذ لله ربٌ العالمين. قال : ماني عبدي. ُ( إلى آخره'"' : 


وفي هذا الحديث: : ديل على تحريم الَقْلِ دام المُصَلّي؛ ولذلك لأنه ينب عن 
سوءٍ الأدب مع الله ول. 
وفيه أيضًا: : أنه يُنْهَى عن التَقْلِ عن اليمين؛ وذلك لأنَّ له مَنْدوحة عنهء وهي 
التقل عن لسار أو تحت القدمء أو تحت القدمَيْن. 

فإن قال قائل : : لماذا نّهَى عن التَقْلٍ عن اليمينٍ؟ 

ال كم أنّ هذا من باب تكريم م اليمين» كما تهى النبيٌّ ضهنا عن 


مق 


آدم عنهء وتقدم أيضًا في باب: «حك المخاط من المسجد» عن حفص بن عمر عن شعبة» وأراد 
مبذين التعليقين: : بيان اختلاف ألفاظ أصحاب قتادة عنه في رواية هذا الحديث؛ ورواية شعبة أتم 
الروايات» لكن ليس فيها المناجاة. 

وقال الكرماني: ليس هذا التعليق موقوفًا على قتادة ولاعلى شعبة» يعني : بل هي مرفوعة عن الي وَلِ. 
قال: : ويحتمل الدخول تحت الإسناد السابق بأن يكون معناه مْلا: : حدثنا مسلم» حدثنا هشام. 
وحدثنا مسلم قال: قال: سعيد. وحدثنا مسلم قال: قال شعبة. انتهى 
وهو احتمال ضعيف بالنسبة لشعبة؛ فإن مسلم بن إبراهيم سمع منه. وباطل بالنسبة لسعيد؛ فإنه لا 
رواية له عنه. والذي ذكرته هو المعتمد. 
وكذا طريق حميد وصلها المؤلف في أول أبواب المساجد من طريق إسماعيل بن جعفر عنه. لكن 
لين فيها قوله: : "ولا عن يمينه»".اه 

” وأنظر: : #تغليق التعليق» (9/ 37801١‏ 107). 

للأرواه ملم (46) (58). 

(1) قال في «مُخْتار الصّحاح» (ن دح): له عن هذا الأمر مَنْدوحة» ومُنْتَدَحٌ؛ أي: سَعَة.اه 


م جع الَجَارقٍ 


الاستتجاء تاليمين". 


وقيل في ذلك: تعليلٌ آخر وهو قله يَكك: «فإن عن يمينه ملكا" . 

واعُْرض على هذا بأن المَلَكَ عن اليمينٍ وعن الشمالٍ قعيدٌ. ١‏ 

وأجيب بأن ملك المين أفضل من ملك اليساره وبأنَله الإرة عليه حتى إن و 

عرو ار ل ور ايل 

0 تَمَهَلُ لعله يَرْجِمُ لعلهيتُوبُه وما بهذ ذلك" 

لكن الذي يَظْهَرُ لي أن العلةً من ذلك هي تكريمٌ اليمين ". 

وأَشْكل عَلَى كون التفل عن اليسار للمُصَلّي ما إذا كان في المسجلٍ» » أو إذا كان في 
الصف ولو في غير المسجد؛ فإنه إذا كان في المسجد» ال ا ا ْ 
فقد أنَى حَطِيئةٌ؛ لقول النيّ يكل «البْراقُ في المسجدٍ حَطِيئة وكََّارتُها دفهاه؟” 

وعليه فإنه إذا كان في المسجٍ قل في ردائه» أو في إزاره؛ ويك بعشه ببعض 
لس دزت سيور كاجاء :ذلك وسمديك مقضلة"” . 

وأما إذا كان عن يساره أحدٌ سواءٌ كان ذلك في المسجدء » أو البرٌ أو ما أَشْبَه ةلكا 


١)رواه‏ مسلم (515)) (01). 
)١‏ تقدم تخريجه. 
؟)عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (0/ 2045) إلى ابن أبي الدنيا في «الفدية». 
؛) سئل الشيخ الشارح كتلثة: أين يكون البصاق خارج الصلاة؟ 
فأجاب تيلثة: قال العلماء: يكون عن اليسار. 
وسئل أيضًا يَنثة: هل يقال: : إن البصاق تبحت القدم اليسرى أوى من اليمنى؟ 
فأجاب يناثه: لا شك أنه أولى. 
فإن قيل: فلماذا قال يَكِيِ: «أو تحت القدمين»؟ 
فالجواب: أن هذا من باب التخيير» والتخيير لا يمنع التفاضل. 
(0) تقدم تخريجه. 
(1)رواه مسلم (017()9060). 


/ 
0 
: 
0 


0 
كان في المسجد» والناسُ عن يساره فإنه لا يتْمْلُ عن اليسار؛ لأنَّ ذلك إهانةٌ لمن كان 
عن يساره؛ ولا أحد يَرْضَى بذلك'" » فلم يق إلا تحت القدم» وتحتٌ القدم إذا كان في 
المسجل تهو مسوع. 

إذَا: :ليق إلا الثوبثء فيل في ثوبه ويَحُكُ بع يبعض. 

واستفيد من هذا الحديث: أن الشُحامةٌ طاهرقٌ وجه ذلك أنه قال: «أو تحت قدمِه). 
ولوكانت نجسة ما جاز أن يُباث شِرّها؛ إذ إن المصلي لا يَجَورٌ أن يُبِاشِرٌ النجاسة. 

فإن قيل: إِذَا لماذا هي عنها في المسجد؟ 

قلنا: تعظيمًا للمسجد, واحترامًا له؛ لأنَ اله تماق قال: في وت لذن أله أنترهَمٌ 
وزكر فيا أُسْمة > [النقه بهم وهي الشيا : 


() سثل الشيخ الشارحتينا نْة: : بالنسبة للحديث الذي ورد ني الصحابي الذي كان يُلْهيه الشيطان في 
صلاته» فقال له النبي وَل :: «اتفل أو انْقْتْ عن يسارك ثلاناء واستعذ بالله منه». فأنا إذا فعلتٌ ذلك 
لاذه الجاعة تقد يقل هن عن سارف أني أتَقْل عليه هوء فهل أترك ذلك؟ 
فأجاب يَيَكَثة: ا ا لأنه قد يؤذيه هذا الشيء؛ 
وتفصيل الكلام في هذه المسألة أنه إذا فتح الشيطان علييك باب الوسواسء وأنت تصل فإن 
لحار ماك اد ست لظ زات عل بارا وأنا؟ سمي باق من ليطا لريب قدو كا 
عن يسارك أحد فإما أن يقال: يكفي أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيمء وإما أن يقال: : التفت 
وال كد ا اطيعل لوست 

سئل الشيخ الشارحتكثاثة: : هل يجوز [لإنسان أن يتنخم بصوت مرتفع؛ خصوصًا في المساجد؟ 
فأجاب تَيَدلَثة: ربما يكون هذا من الأَذلةٌ؛ لأن بعض الناس اي ل رركي 
أحيانًا لا يمكن للإنسان أن يزيل النخامة إلا ببذاء فيمكنه في هذه الحالة أ ن يرفع صوته قليلا. 


1 2 5 ث وق 11 ف وى 2 صا رفن 0 وات ساو عر سر ا ا 
أنّس. عَن الَبِىّ يك قَال: «اعْتَدِلوا فِي السحود, ولا يَبْسط ذَرَاعَيْهِ كالكلب, وإذا بزق 
لازن يْنَ َيه وَلاعَنْ يَِينه إن يتاي ويه '. 
95 و ذا بير 2 0 5 0 و ص وود م 5 5 م 
قولّه: «اغْتَدُِوا في السجود؛ أي: اسْجُدوا سجودًا مُعْتَدِلَاء وذلك بأن يكون 
الإنسانٌ رافمًا لذراعيه؛ مُجافيًا عَصُدَيْه عن جَنْبيُهه رافمًا ظهرّهء ورافعًا فَخِذَيْهِ عن 
سائَبْه فهذا هو الاعتدالٌ؛ إذ إن كلّ عضو الآن مُعْتَدِلُ» بخلاني ما لو بِسَطّ ذراعيه على 
الأرض؛ فإن النبي يَكِ نبى عن ذلك. 
وقولّه: «كالكلب». هذا التشبية يُرادُ به التنفيرٌ. هذا هو الظاهرٌ وقد يراد به 
التمثيلٌ؛ يعني: لا يَبْسُطْ ذراعَيه؛ كا يَبْسْةُ الكلبٌُ» ولو بسَطَ على غير هذا الوجه فلا 
بِأسَء لكن الذي يَظْهَرٌُ لي -وائة أعلمُ- أن المرادَ بذلك التشبية للتنفير. 
١ 2‏ . 2 . و 5 وه 1 و 
وقوله: «وإذا بَرّقَ). هذا هو الشاهد من الحديثء وقد سبق الكلام عليه. 
ان 


32 


و 
ثم قال البخاريّ تقاف8: 
0 5 8 سي( 

4- باب الإبرَادٍ بالظهر في شِدةٍ الحر : :7 

وعم ع[مه- حرثنا أبوت بن سَلات: قال: 510 أبنو بكر عَنْ جلان) قال 
2 8 0 00 0 بلي هس هه اه ل ده 0 عد 6ك مه 
صَالِحَ بِنْ كَبِسَانَ: حَدَثْنا الأغرّح عبد الرَّحَمَنِ و بره عَنْ أبى هِرَيْرَة نافع مولي عبد الل 
ك0 وض هاامرهة ٠.‏ راث 7 ف مه 2 2 3 2 2 ري 
ابْن عْمَرَء عَنْ عَيْدِ الله بن عُمَرَ آنه حَدَّنَاهُ عَنْ رَسُولٍ الله يل أنه قال: «إذا اشتدذ الحر 


ماع لم ع نك و( 
فأبردوا عن الصلاة 000000000 اا 


.)517( )591( روى الشطر الأول منه مسلم‎ )١( 

(') سئل الشيخ الشارح ييَدَلَث: هل صلاة الجمعة لها إبراد؟ 
فأجاب يَدَلَثْهُ: قال البخاري يََلته: باب الإبراد بالظهر. والجمعة ليست ظهرًا. 

(1) قال ابن حجر يدانه في «الفتح» :)١7/7(‏ قوله: «فأبردوا» بقطع الهمزة وكسر الراء؛ أي: أخروا إلى 
أن يَبْدّد الوقت» يقال: أبرد. إذا دخل في البرد؛ كأظهّر إذا دخل في الظهيرة» ومثله في المكان أَنْجَد 
إذا دخل تَجدَاء وأنَهم إذا دحَلَ تهامة.اه 

0 قال ابن حجر يرنه في «الفتح» (1/ :)1١7/‏ قوله: بالصلاة. كذا للأكثر» والباء للتعدية» وقيل: زائلة. ومعنى 
(أبردوا»: أَحروا على سبيل التضمين؛ أي: أروا الصلاة. وفي رواية الكشويهني: عن الصلاة. 


[الحديث 018 - طرفه في: +07] 


ه- حدثنا نحم بن بَشَّارِ قال: حَدَنَا عند قَال: حَدَنَا عب عَنِ الْمهَاجِر 
بي بي الْحَسَنِء أنه سَهعَ َي بْنَوَهبٍ عن بيرقل : أذ مُوَذنُ الى كو الظهٌ فَقَالٌ: 
ا ذ برذ أو قال: انظ انظ وَكالَ: الك وكيم َإِذَا اشتَدّ الْحَرٌ 
فأ بُردُوا عَنِ الصّلاقا ؛ حَبَى ْنَا قَيءَ التُولي". 

[الحديث ه"01 - أطرافه في: 9 "51 75805579 "] 

7- حدثنا علي بُْ عَبْدِ اللا. قالَ: جديا مان قال حَفِظنَاه مِنَ الزَهْرِيٌ عَنْ 

م لفت لز ا عَن النْبِيّ وك قال: اذا اشمَدٌ الْحَرٌ فَبْرِدُوا بالصَّلاق 
إن َه الحرٌ من قبح جَهَنه". 

امه «وَاشْيَكَتَ الثَّارُ إلى رَيَهَا فقَالت: + َا رب كل بَعْضِي بَعْضَا فأذنَ لها 
ِنفْسَيْنِ : : نَمْسِ فِي الشْنَاءِ وَتَقَسِ فِي الصَّيْفِء ال ا وي الله ما 

0 

تَحِدُونَ مِنَ الرهَرِير)"! 

[الحديث /ااه - طرفه في: 0 


8 


4 


فقيل: زائدة أيضًا. أو «عن» بمعنى الباء؛ أو هي للمجاوزة؛ أي: تجاوزوا وقتها المعتاد إلى أن 
تنكسر شدة الحرٌ.اه 

() رواه مسلم (180()516). 

() رواه مسلم (184()517) 

و 0 

وقال النووي تتَذّثه في شرح مسلم» (178/1): قوله: حتى رأينا فيء التلول. هو جمع تَلُ» وهو 
معروف. والفيء لا يكون إلا بعد الزوال» وأما الظل فيطلق على ما قبل الزوال وبعده. هذا قول 
أهل اللغة» ومعنى قوله: رأينا فيء التلول. أنه أخر تأخيرًا كثيرًا حتى صار للتلول فيء والتلول 
منبطحة غير منتصبة» ولا يصير لها فيء في العادة إلا بعد زوال الشمس بكثير.اه 

(؟) رواه مسلم (180()516). 
رواه مسلم (/571) (186). 


بو صَالِحَء عَنْ أبي سَعِيدٍ أنه قَال: قَالَ رَصُول الل كله: دوا بالظهْر؛ فَإِنَّ ده الْحرٌ 


8 
م 


د 2 سو 


النلاشنان ربنق وأبو عوانة ع الأفنه"! 

ج قولّه يَدلَثه: «بابٌ الإبراد بالظهر في شدةٍ الحرّ» سبّق لنا أن الأفضل تقديم 
الصلاة في أولٍ وقتها في جنيع الصلواتء لكن يُسْتَْنَى من ذلك بعضٌ الصلواتٍ إما 
مطلقاء وإما لعارض. 


فأما الذي بين مُطلقًا فهو صلاءٌ العشاء» فالأفضلٌ فيها التأخيرٌ إلى تُّْثِ الليل» 
مالم يُوجَذْ مشقة. 

وأما التى تَسْتَدْنَى لعارض فمنها: الظهرٌ في حالٍ شدةٍ الحرّ؛ فإن النبيّ ِ أمرّ 
بالإبرادٍ'» وليس الإيرادٌ أن يُوَّسَرَ الصلاةٌ عن وقتها نصف ساءعة أو ساعة؛ فهذا ليس 
بإبراد» بل هو عكسٌ الإبرادٍ؛ لأن حر الجر عند الزوالٍ أخفٌ منه بعد ساعةٍ أو ساعةٍ 
ونصفي. 
)١(‏ أما حديث سفيان» وهو الثوريء فأسئده أبو عبد الله في «صفة النار» (72154) عن الفريابي عنه به. 

وأما حديث يحيىء وهو ابن سعيد القطان» فوصله عنه الإمام أحمد في (مسنده» (؟/ 017) 

)١١591(‏ بلفظ الصلاة. 

«#تغليق التعليق» (؟/ 07 5)» وافتح الباري» (؟9/5١).‏ 
(1) سئل الشيخ الشارحيدلثة: هل يبْرد المنفردٌ بصلاة الظهر؟ 

فأجاب يَدتهُ: ظاهر الحديث أنه حتى لو صلى منفردًا؛ وذلك لأجل أنه يَخْشسّع أكثر. 

وسئل أيضًا يَنْنُْ: إذا كان هناك مسجدان: أحدهما مكيّف. والآخر غير مكيّف» فهل نقول: إنه 

يستحب للمرء أن يصلي في المسجد المكيّف؟ 

فأجاب ب يدان ومح د سرج جيه تي الك يجي 

دم داح وملا رح كير يضقت 

يُرِيحُنِي. فهذا نقول له: صَّلٌّ في المسجد الذي فيه المكيّف. 


5 حاب مواقت الصلاة 7 الج التآن 

اوعلى هذا فالابراد المشروعٌ هو الذي جاء في هذا الحديثٍ من قوله عهلتنه: 
«حتى رََينا فَيْءَ التُولِ) وتَعْرفُونَ أن الشمس في شدةٍ الحرٌ تَكُونٌ عَمُودِيةٌ فوقٌّ 
الرءوسء ولا يَظْهَرٌ للشيءٍ الشاخص فيءٌ إلا بعد أن تَرُولَ مدةً. 

وآبضنا اللو للست بالا يي طلالها من حين أن رول السملق: »بل التدول 

ب طروي برا رربي اناد ماكح 526 
ساوى الظّلٌ التُنُولَ "؛ ؛ يَعْنِي : الفيء ساوّى الئل وهذا لايَكُونُ إلا عند قُرْبٍ صلاة 
صر ومدا مو الاير 3 السشبرو :أن يشر الظوة علا امار امسر 

وني هذه الأحاديثٍ:دليلٌ على أن الأذانَيَْبَمُ الصلاد لا الوقتّء وهذا فيه) إذا كان 
القوم مجتمعين فإنه لا يون له في أولٍ الوقت, ولكن يوذ له إذا أرادُوا أن يُصَلُوا 
وإلا لكان الرسولٌ يك م َأمُر بالانتظار. 

وأما إذا كان الإنسان في بلدٍ فإنهم -وإن كانوا يُرسِدُونَ أن يُوّخَروا الصلاة- 
ونوا في أو الوقتِ من أجل من كان في البيبوتٍ ممّن لا يُصَلَي في جماعةٍ حتى 
يُصَلَيّ في أولٍ الوقتٍ. 

وني هذا الحديثٍ أيضًا: 'إشارة إلى أن الأذانَ تم الأمير؛ الوسر ل هد 
السفر هو أميرُّهمء وأما إذا كنا ني ابل فلا يكو الأذانتبعَ الإمام» ولكنه يككونٌ تبع 
ا وليس للإمام سلطة عليه وتكون سلطةٌ الإمام على الإقامةء 

يقي المؤدن قبل أذايآي الإماف وياذن بالاقامة: 

وفي هذا الحديث:دليل على أن الجاداتٍ لها إحساسٌ؛ لقوله: اشتكت النارٌ إلى 
ربياه فقالت: : يارد بي أكل بعضي بعضًا. وذلك من شدة الحرٌ وشدة اليرفٍ فَأَدْنَ اهلها 
أن تقس في الشتاو» وأن تَتَفّسَ في الصيفيء فتتَفّسُ في الصيي ليف عليها الحرٌّ 
وتتَتَمّسٌ في الشتاءِ لِيَخِفتَ عليها البردُ. 


افت 


فو سر 


('أرواه البخاري (579). 


وعلى هذا شد مانحدُ من الحرٌيكُونُ من فَيْحٍ جهنم وأشدٌ مايَكُونُ من 
ايكون من زمهرير جهنَم. 

فإن قال قائل: هذا مُشْكِلُ حَسَبَ الواقع؛ لأن من المعروفٍ أن سببّ البرودة في 
الشتاء هو بعد الشمس عن مُسامَة متا الرءعوس» وأنبا تتجه على الأرض على جانب 
بخلافها في الحرٌ. 

فيُقَالُ: هذا سببٌ حسّيٌّ» وهناك سببٌ وراءً ذلك» وهو السببُ الشرعيٌ الذي لا 
ذرة إلا بالؤضيع وله فنائفة أن يكرة ]لبك الغدية الذي بعيته أن السسن تكون 
على الرءوس أيضًا يُؤْدَنُ للنار أن تيتس فيرْدادٌ حر الشمس» وكذلك بالنسبة للبرد» 
فالشمسٌ تَعِيلُ إلى الجنوب» ويَكُونَ الج باردا بسبب بها عن مُسامتةٍ الرءوس؛ 
ولا مانع من أن اله تعالى يَأ للنار بأن يَخُْجَ منها شي من الرّمْهَرِيِرٍ يُبَرّدُ الج 
فيَجْتَُ في هذا السببٌ الشرعي المُْرَك بالوحي» والسببٌ الحسيٌّ المذْوَك بالجسٌ. 

ونظيرٌ هذا الكسوفٌ والخسوفٌ» فالكسوفٌ معروفٌ السبب» والخسوفٌ 
مُعروفٌ السبب» وسببٌ خسوف القمر حَيْلُولةُ الأرض بيئّه وبينَ الشمسء ولهذا لا 
يَكُونُ إلا في المقابلة؛ يَعْيِي: لا يُمْكِنٌ أن يَقَعَ خسوفٌ القمر إلا إذا قابَلّ جِرْمُه جِرْمَ 
الشمسء وذلك في ليالي الإبدار حَيتُ يَكُونُ هو ني المشرق» وهي في المغرب؛ أو هو 
في المغرب» وهي في المشرقٍ. 

وأما الكسوف فسبيه عَيْلُولةٌ القمر ييْنَ الشمس والأرض» ولهذا لأيكُون إلا في 
الوقتٍ الذي يُمْكِنْ أن يَتَقَارَبَ جِرْما الميرَيْنِ وذلك في التاسع والعشرين» أو الثلاثين: 
أ الناي والتشري وهة 51 اسروك فلو بالعماية. ' 

لكنّ السبب الشرعيٌّ الذي كته بالوحي هو أن اله يُخَرّفُ بهما العباة ل 


(1) يقال: سامته مُسَامْمَة؛ يعنى: قابلّه ووازاه. «المصباح المنير» (س م ت). 
(0) رواه البخاري (58 »23٠١‏ ومسلم (1()9101). 


«[ كتاب مواقت اليذه 8 


مانعَ من أن يَجْتَمِعَ السببانٍ الحسيٌّ والشرعيٌ» لكنّ المخالِف مَن ضَاق ذَرْعًا 
بالشرعيٌّ» وقال: هذا مخالفٌ للواقع» ولا نُصَدَّقُ به: ومّن غَالَى في إثباتٍ الشرعء 
وقال: لا عِبْرَةَ ببذه الأسباب الطريفة ْ 

ولهذا قَانُوا: يُمْكِنٌ أن يَحْسِفَ القَمَرُ في ليلةٍ العاشر من الشهر. ويَنوًا على ذلك أنه 
واو سن ند 
الشمس" ا ويقلن عدوت ذم 

5 

فإذا قالوا: إن الث على كل شيء قديرٌنَقُولُ: نعم, الل#على كل شيءٍ قديرٌ وهو 
قادرٌ على أن يُطْلِمَ الشمسّ في نصفي الليل» وهل يُمْكِنٌ هذا عادةٌ؟ 

الجواب: لا يُمْكِنٌ وعليه فمسألةٌ القدرة شي آخن لكن حسَبَ سنة الله ون في 
هذا الكونٍ فهو لا يَمْكِنْ أن يَنْحَسِفَ القمرٌ في الليلةٍ العاشرة أبدًا. 

وعجبًا لبلدٍ قبلّ سنتين» رأى مؤدَنّهِ القمرٌ ليلةَ اثين وعشرينّ مُنْتلِمّه فقام قَزِعَاء 
ونَادَى في مكبّر الصوت: الصلاةً جامعةٌ '» فسوِعَيّه المساجدٌ الأخرىء فقالوا مثلّه: 


()روى أحمد في مسنده )7١7/6(‏ ( ا ا ا ل 
(2587 7385).» عن أشامة بن زيد تيك قال: كنتٌ كنتٌ رَدِيفتَ رسول الله يكل عَشْيّةَ عرفة. قال : فلما وقعت 
الشمس دفع رسول الله كك فلما م سَمِع حَطْمَةً الناس خلفه قال : «رُوَيْدًا أيها الناسء عليكم 
السّكينة؟ ؛ فإن ال ليس بالايضاك © 
قال: فكان رسول الله يي إذا لتحم عليه الناس أََتقّ» فإذا ود فُرْجةٌ نص . :اليف 
قال السندي: قوله: فلما وقعت الشمس؟؛ أي: : غربت. واب الاين -بفتح فسكون؛ أي: : رخمهمء 
والمراد: سمعَ صوت الرّحام. 
أغنقة أي سارعي سيريا قريا إل الوسيط: 
نَصّءٍ أي: أسرع في السير. 

(")لفظة «جامعة» منصوبة على الحال» والصلاة منصوبة على الإغراء؛ أي: الحضّروا الصلاة»؛ ويصح 
الرفع فيهما على الابتداء والخبر؛ أي: الصلاة تَجْمّع في المسجد الجامع. 


0 


الصلاةً ةَ جامعة» ففزعَ الناسٌ» ول ينه أحدٌ منهم لليوم, وذَمَبُوا للمساجيء وقَامُوا 
لفار عاذ العييوق 11 الانون والقعرية مع أنهم لو فَطِنوا عرّفوا أن انثلامَ 
ل ا ا ل 


.باب ارا ارو في السّفْرٍ. 


8- حدثنا مين أبِي إناس: كَال: حَدثنًا شعية ا 


بذ 


ل 
6 م 2 


في سفركمودُ أن يود لطر قل لي ل 0 الم 

ع لاد ٠‏ . إن َه لهاس 5-350 
لا راسلا يه مله لحز من قم جلت آذ 
امد لحر دوا الصّلاقه". 


وعم ديس 


وَكَالَ بن عباس : 2 ا 
سبق الكلامٌ مُقَصَّلَا على هذا الحديث. 


4 


.)185( )5١5( رواه مسلم‎ )١( 

(5) علقه البخاري ييكَلَنْةُ بصيغة الجزمء كا في «الفتح» (؟/ »٠١‏ وقد وصل هذا التعليق ابن أبي حاتم 
ا ا ل لت »عن يحيى بن أبي طلحة» 
انب اناري 75 ١‏ ل ا 06 


"ا كاب عرفت الصّلاة 4 


ثم قال البخاري تكزلئة: 

-١‏ باب وَقَتْ الظهْر عِنْدَ زول 

وَقَال جَابرٌ: كَانَ الي كل مصَلَيبالَاجرَة 1 

0 قَالّ: حبرا شُعَيْبٌ َنِ الزُهْرِيّ قَال: 2 
مَالِكِ أنَّ رَصُولٌ الى © يك خَرَج حي رَاغَْتِ الشّمْس» مصَلي الظهر َم على امثير 
ذَكَرَ السَّاعَةٌ ذَكَرَ 0 أمُورًا َم نم َال «مَنْ أحَبّ أن يأل عَنْ شَيْءٍ 
َلتَأل. قلا تَسأُوني عَنْ شَيْء إلا أَخْبَرنُكمْ؛ مَا دُمْتُ في مَقَامِي هَذَاا كَأكَْر النَّسُ في 
لكاي كت أن يَقُولَ: اسَلُوني) فق عبد اله بْنْ حدَاقَةَ السّهحِي فَقَالَ: مَنْ بي ؟ 
قَال: أَبُوكَ «حُدَافَة أكثر أن يقَول: «سَلوني' قبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكُبَتَيِْ فقَالَ: رَضِينا 
الور وي ل امك تر اعُرِضَت عي الج وَالارُ آنا 
في عرض" لاع د رك ررس | 

اقوله: : اباب وقتٌّ الظهر عند الزوال»؛ أي: 58 االديييء وزوائقا؛ أي: ِ 
لها لي ا ل ل 
فإذا توَسَطتٍ السماء» وانْحَدَرَت نحو المغربء ولو قليلاء فقد رَّالَت. ٠‏ 

قال العلماء: : وعلامة هذا أن تَضَعٌ شاخصًا عند طلوع الشمس - يعني : : فينًا قائمًا؛ 
كالعصًا- - فَحدُ له طلا وكلً) ارتفّحتِ الشمس تَقَلّص هذا الظلء فإذاالتهى» ثم بدأ 
بالزيادة فهذه علامة الزوال. 

1 وحيتئذٍ يَكُونَُ قد دحل وق الظهرء وحلّّتٍ الصلاةٌ. 


١١‏ علقه البخاري ييدث بصيغة الجزم» كما في «الفتح» »)1١/7(‏ ووصله بعد هذا بقليل في باب اوت 
المغرب»» حديث رقم (0210)» من طريق محمد بن عمرى بن حسن بن علي بن أبي طالب عن جابر. 
«تغليق التعليق» (؟/ 595؟). ا 

1"ايضيم النيخ؛ أى: جانبه أو وسطه «فتح الباري» .)١١/5(‏ 

("أرواه مسلم (9769) .)١75(‏ 


يخ ع البْجَارِي 


: ثم ذكر هذا الحديتٌ العظيم» وفيه أن النبي و خرج حين زاغت الشمس. أي: 
اكول الللزوة لوس الجر او ا لقو ررب 
وتشتمل أن الرسول كله انيقهاء تمل أنه : فصّلّهاء ولك الرواي ل يُقَصّلَها. 

)ثم قال: وان جا قرحي نينا عاد اراي عن لي 1لا 
أخبَرتُكم ما دُمْتُ في مقايي هذا4: وتهذا القيدُ لابدّ منه حتى يَكُونَ م لخدرق 
لقائلينَ بأنَ الرسول يَلِيَعْكَمُ الخيب في كل وقتٍ وحين. 

00 ذف يع عي عا الب لاف هذا الما ملك د بو 0 
مقامي هذا". 

جوقوله: : «فلا تَسْأَُونٍ عن شيء إلا أخبّرتكم' . فأكثّر الناسٌ في البكاءٍ . وإنما 
با لأنّهم كأنهم -والنة أعلم- هِمُوا أن قول الرسول: «لاتَسْأَنُون عن شي ء إلا 
أخبزتكم بها أراد به أن بين لهم أنه رسول اله حاء* كام وارة” لجنا فشك من 
ذلكه قأنت رسيو ل اقل حقاء ش 

يمل هم بكو لاله لو أو في هذو الحال عن أمور من أمثر الآخبرق 
لأَخْبَرهم به النينٌ يِه وكان في ذلكٌ مشقةٌ عليهم. ش 

وقد قال العَيْنيٌ دده في «عمدة القاري» (5/ 17؟): 

نا كان بُكَاوُّهم خوقًا من نزولٍ عذاب لغضبه وك كا كان يَِْلُ على الأمم عند 
رَدّهم علن أنبيائهم -عليهم الصلاةٌ والسلام-.اه 

وهذا الوجةٌ قريبٌ مما ذكّرناه أولا ين أنّهِم فَهِمُوا أنَ الرسول وَقِيَخْمَّى أن 
يك وا ققاشكرا بهذا الأمر وسار انيم إذا شكو امناو عنة اهديا لدزول 
العذاب» فأرادَ الرسولٌ َك أن يَطْلْبَ منهم أن يَسْأَلُوا عن كل شيء فَيُخْبِرَهِم لِيَتبَيّنَ 
بذلك أنه رسولٌ يُوحى إليه يَكلد. 


)١(‏ الشَّججا: ما ابرض في حَلْق الإنسان والدابة من عَظُمء أو عُودء أوغيرهما. لسان العرب (ش ج و). 


لا حاب مَوَافِتِ الصلاة 0 إبسناة التآ 


4 وقولّه: أكثرٌ أن يَقول: (سَلُون». فقَام عبدٌ الله بن خذافة» فقال: مَن أبي؟ قال: 
«أبولة حداف 4 وإن] شال ذلك وكأنّه فلغ كان يَسْمَعٌ من الناس شيئًا في أنَّه ليس له 
به أو ما أشبة ذلك» لا يقي فأراد آن مين للناس أن أباه هو حُدَافَةٌ المعروفٌ. 

وقولّه: ثم أكثّر أن يَقُولَ: «سَنُونٍ)»: فبَرَكَ عمرٌ على رُكبَبَيهه فقال: رضينا بالله 
ًا وبالإسلام ياه وبمحمّدٍ نين :هذا يُشِيرٌ إل مالذكرتاه أولا فلا أكثر رسول الله 
يك أن يَقولٌ: اسَلوني» برك عل ركبتيه» ولعله فته كان قبل ذلك غير باك والبرولك 
على الركبتينٍ يَدُلّ على تَحَفْزٍ المرءء لايييّ) إن تَطَاولٌ» ورقّع ظهرّه وتكلّم بصوتٍ 
بر ك] مكل عمر بوي 

يقولٌ: (رضينا باللاريًا» . وإذارضينا به ربّاء رضينا بأحكامه الشرعية» وأحكامه القدرية. 

( يقول: «وبالسلام دينًا». الإسلام له معنيانٍ: معنى عام ومعنى نخاص. 

اباد ا ا حر سداد الوا ا شرّع» وهذا يكون في كل 
شريعةٍ بحَسَبِهاء فَالمُتبِعونَ لعيسَى حينَ كانت شريعته قائمة يُقَالُ: إنهم د قال 
تعالى: قاف الْحَوَارِيوٌرت ححنْأتصاء اله 4 [التقفلك::0]. وقالوا: لدَامَنَا باه وَأَمْهحد باد 
مشيمورت (5) 4 [القيقلها: ؟0]. 

وقال موسى لقومه: مَمَليهِ تاقد وك ركم تنيميت )4 انع 5 

وكذلك قال إبراهيمٌ ويعقوبٌء قال تعالى: ا وَوَضّن برعم بَِهِ وَيَعْفُوبُ يدبن إن 
أله أضتلق لكم لزي قلا توش إلا لتر : مَلِجُونَ 4129 [النكة:؟1]. 

وكذلك قالتٌ ملكة سَبا !: لاق ظَلمَتُ عي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُليْمنَ نري 

ل عيبن (4)2 الففك:؛ :]. 

أما بعدَ بعْثَة الرسولٍ يَكِِ فإن الإسلامَ صار له معنّى خاصٌ» وهو شريعة النبي ككل 
لا غيرهاء فم سواها ليس بدينٍ مَرْضٍ عند الله قال الله -تبارَكٌ وتعالى-: ل ومن يبي 
ير الِِسَلوِدِينًا فلن يُقَبلَ مِنَهُ للك 0م . 


وكون بعض الضعفاءٍ الآنرتَمَوبُونَ إلى النّصارى واليهود بقولهم: إن ديتكم دينٌ سَماوِي. 


ا 


والتخيبر» وهذه من وجه» ومن وجو آخرَ نقولٌ: هو دين سماويٌ» ولكلن نسّخَّهِ مَن 
شرّعة. وهو الله ويل وقد د كيه الرسولٍ 2021 . 
فإذًا: : الدين الحاى ال , ع اله الآنَ هو دين الإسلام. 


ثم قال: عضت علي الجن والناٌ آنا في عُرْضٍ هذا الحائط» والذي عَرْضَها . 
0 هو الْهوَيْلَ ويَحِبُ علينا أن ُؤْمِنَ بذلك ى] سوغْناء ولا تَقولُ. كيف تَكُوِنُ الجنة : 


والناٌ في عُرْضٍ الحائطء ونحن لم ترَهاء والجنةٌ عَرضُها إلسماواثُ والأرض؛ والنارٌ ني 
أسفل السافلينَ فلا يحل لنا أن ثُوردَ هذه الإسرادات؛ أن الذي أخيرّنا بذلك هو 
الرسولٌ د12 فعلينا أن نقول: سيعنا وصدَّقنا وآمنّا سوا أدْرَكَتْ عقوتا هذاء أم 


تدك ونحن نُشَاهِدُ الآن -ولا نقُولُ ذلك على سبيل المراثلة» لكين على ثبل 


التقريب- في شاشة التلفزيون صورةً الطائفٍ» وصورة ةَ الرجالٍ» ولو كان التلقزيون مِن 
أصغر ما يكوثٌ» وقد ظهّرت تليفزيوناتٌ الآن على قدرٍ راحةٍ اليه ترى فيها ما تراه في 
اللازيوة اكير وهلا م مد ار تك با رو الاي ول 0 ْ 
وفي الحديثٍ عن النبيّ كل «إنكم سَتَرَونَ ربكم كا تَرْونَ القمي)' لين ماي 
يي ب ارس م ا 


00 و للد ناي ليه رادو لالجا انان 


2 2 


(١)رواه‏ البخاري (55 2 "لاد 861١‏ 4, 474لا 1/700 1/47), ومسلم (5890) (511). 


- 


ثم قال البخارى نئك0: 


-١‏ حدثنا حَفْصٌ بْن عُمَرَ قَالَ: حَدَّئَنَا سَعْبَة عَنْ أبى الْمِنْهَالٍ عَنْ أبي بَررَة 
قال: كَانَ الي لله يُصَلي اك اروس اب بين الست إلى 
الاكَقء وَيُصَلَي لظيو إذا والى الشيس» والمصد راخدا يده إلى أَقصّي المي 
جع ولس حب" وَنَيبثُ اقل في المَغرب وَلائلي براقا إلى كل 
اللّيْلِ نم َالَ: إِلَى شَطْرٍ اللَيْل'” 

[الحديث -55١‏ أطرافه في: /ا5 20 5548 549 ١‏ لالا]. 

وكا كاذ : َال شَعْبَة: نم لَقِينهُ مره َعَالَ: أو ثلْثِ الَبْل. 

وهذا تردَّد من أبي الونْهال؛ لأن شُعْبة يقُولُ: لقِيتُه مر وشعبةٌ هو الذي روّى عنه. 

وعلى كلّ حال ففي هذا الحديث: دليلٌ على أن النبيّ يك كان يُبَادرٌ بصلاة لدف 
لاله يقرأ فيها بن الستينء واليالةة وكان احدنا يدرف جليشهة وق ذلك الوقيت ليس 
هناك مَصَابِيحُ؛ فلا يَعْرِفه إلا بعد ارتفاع النهار. 


لكن لو قال قائلٌ: الأيَدل مداخل تاغير ضاذة الفجر؟ 


.)17 /7( بالنصب؛ أي: ويصلي العصر..«الفتح»‎ )١( 

(1) قال الحافظ تَََلَث في «الفتح» (77/1): قوله: وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس 
حية. كذا وقع هنا في رواية أبي دَرٌ وَالأَصِيلٍ؛ وفي رواية غير*ما: ويرجع. بزيادة واو» وبصيغة 
المضارعة عليها شرح الخطابي.اه 

(؟) رواه البخاري (051). وأطرافه في: (/ا5 0 207/8 2044 ١‏ ا/ا)» ومسلم (1151) (11720). 

43 علقه البخاري كلت بصيغة الجزم ىا في «الفتح» (؟/ 77)؛ وقد وصله الإمام مسلم في (صحيحه) 
(547/1) (517775()1417؟) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ. حدثنا أبي» حدثنا شعبة عن سيار بن 
سلامة قال: سمعت أبا برزة يقول: كان رسول النه َك لا يبالي بَعْضَ تأخير صلاة العشاء إلى نصف 
الليل» وكان لا يحب النوم قبلهاء ولا الحديث بعدهاء قال شعبة: ثم لقيته مرة أخرى فقال: أو 
ثلث الليل. 
اتغليق التعليق» (؟/ 2,505 506). 


قلنا: رما» 0 وأحدنا يَعْرِفٌ جليسه يُِيدُ به أن هذا هو غاية ما تي إليه 


ون عي 


الصلاءٌ ومعرفةٌ الجليس» وقد قرَأ ما بينَ الستين إلى الماثق» ندل على أنه كان يادو 


وأيضًا في هذا الحديث: أنه كي كان يُصَلي الظهرٌ إذا زات الشمسش» وعلامة 
زوالها تكونٌ بالساعاتء أن تَتَصّفَ ضف ما بين طلوعها وغروبهاء فالنصفٌ هو الزوال. 

فمثلا إذ قدّزناأها تَخْرجُ في التوقيتٍ العربيّ الساعة الثاني عشرة وتَغْرْبٌ 
الساعة الثانية عشرةً كان وقتٌ الزوالٍ الساعةً السادسة وهدّم جرًا 

وإنما قُلّنا بذلك؛ لأن زوالها هو اتتصافها في السماء» وقطعٌها ما قبل الزوالٍ وما 
هدمغل عد سّواء: 

وأما بالنسبة للظلّ فإن علامة زوالها أن يبدا بالزيادق وذلك أن الشمسّ إذا طلَعَت 
ظهّر للشاخص ظلٌّه وكا ارتفعث تَقَصٌ هذا الظل» فإذا بدأ في الزيادة أذتَى زيادةٍ 
فهذا هو الزوالٌ» وإذا زالتِ الشمسٌ وجَبّتْ صلاةٌ الظهر. 

وأما صلاةٌ العصر فقد بنّن في هذا الحديثٍ أنه َكيِ كان يَُارُ بها فيرْجِعٌ الراجع 
وعلتذاي #املند اق انق الشدوةوالشمي حا هذا فلك إن يكتوت ل 1 
الصيفي مع طول وقتٍ العصر. ْ 

بلسي مسترت السك كلسي ابيع اواج اليتانات اللاريا , 
بل هي قليلةٌ المباني» وليست متباعدةٌ. 

وفي هذا الحديث أيضًا: أن الأفضل تأخيرٌ صلاةٍ العشاءِ إلى ثلث الليل» ولا تَخْرْجٌ 
عن نصفي الليل '» ولكن إذا كان الأرفقٌ بالناس أن يُقَدّمَها قدّمها لحديث جابرٍ «للثته, 


)١(‏ سئل الشيخ الشارحكداثة : هل جواز تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل يكون للضرورة فقط؟ 
فأجاب كتلثة: لاء بل يكون لغير الضرورة» أيضًا لكن لا وخر عن نصف الليل. 
سئل الشيخ الشارح يآ يانه كثّرالكلام على أن أذان الفج يون له قبل الوقت في هسذه البلاد» وفي 
باقي البلاد المحيطة؟ 
فأجاب يََثْه: الذي يظهر لي حسّبَ ما حسّبّه بعض الإخوة الفلكيين أن بين التوقيت الموجود 


5 كاب مقَااقَةة؟ يننا 


قال: العشاءٌ اجا يوخزمة راجن :طخل كاد إنارا هم اجْتَمَعوا عجّلء وإذا رآهم 


َي 


0 


2 

ثم قال اببخاري تكتائة: 

1- حدثنا محمد َينني ابن متاو + َال أَخْبَرَنا عَيْد اللا قال: أَخْبَرَنَا حَالِد بن 
بد الرَّحْمَنِء قال: دي عَاِبٌ قط عن بكر بْنِ َب الهالْمُرَِّي عن أنْسِ بن 
مَالِكِ قال : كن دا صََيْنَا حَلفَ وَسُولٍ ال 8 الظهَائِرٍ سَجَدْنا َلَى ابا القَء لحر 

هذا الحديثُ ورّد بلفظٍ أتمّ من هذا عند مسلمء وفيه أنه قال: كنا نُصَلَي مع النبيّ 
كي في شدة الح فإذا ل يَسمِعْأحثنا أن ُمَكنَ جبهته من الأرضي بسنط ثوّهء فسسجة 
عليه أ '» وهو أوضحٌ من هذا. 1 

وفي هذا الحديثٍ 11 ةن ا المعية للخل 
نتشارن هار 12 

اوفيه أيضًا: دلي على جواز حَيلُولةٍ الثياب بينَ الأرض وبينَ الساجيء لكن هذا 
يكون عند الحاجة» ولهذا قسّم بعضُ العلماء الول بِينَ الجبهةٍ والأرض إلى ثلاثة 


الآن ني أم القرى» وبين طلوع الفجر حمس دقائق» وأما عندنا هنا في عنيزة فالظاهر أنهم يتأخرون 
خمس دقائق. 
وعلى كل حال: فالواجب الاحتياط» وإذا شكَكتَ: كل دل الرقاث ام #00 جلا تسل وعدا 
المسجد. ولكن صَلّ في مسجد آخر. 

فسئل تكتاثة: إذا كان هناك يقين في أن صلاة الفجر يؤذن لها قبل دخول الوقت بعشرين دقيقة» وفي 
المسجد الذي نصلي فيه يقيمون الصلاة بعد عشر دقائق» فهل نصلي في هذا المسجد؟ 
فأجاب يََانه: لا يجوز أن تصلي في هذا المسجد. ْ 

('أرواه البخاري (0165)) ومسلم (5737()5457). 

("كأرواه مسلم (191()570). 


ا 
يخ حي اعجار 
00 ب م عييم ل و اد ويد هه .اذم وم 0ه 
5-2 
كراهة. 1 

ل ا ا 
رِ يَسْجُدَ على كَفَيهِ بأن يَضَعَهماء ويَسْجُدَ عليه)» فإنه لايَصِحٌ؛ لأنه سجّد على عضو يَحِبٌ 
أن يَسَجَِدَ عليه منفردًا. 

يي ل 0 

1 : 
وأما الذي يَصِحّ بلا كراهة فهو ما إذا كان الحائلٌ مُتْمَصِلَاء عن المُصَّلَي أو 
تتلا ين ولك لطاحق «اشتدل ذلك بسدزت انس جذاءونيه أن كانوا يسجدون 

على ثيابهم اتقاءً الحرٌ '". 

٠. 5 00 2 2‏ 40 . م م 5< أ 3 

وبأن النبي يَِةِ صلى على الخمرة . والخمرة هي: الشيء من الحَصِير لا يتسع 
[لالموفع الكنين ولحي 

فصَجّد علية يدوق خاجة؛ لكنّه كان منفضلا عنه. 

وهذا التفصيل -ك] رأية يتم- َعَم بالأدلة. 

وني حديثٍ أنسٍ هذا دليل:على وجوب تمكين الجبهة من الأرضي» وأنه لو سجّد 
بدونٍ تمكين» ؛فإنه لا يصِحٌ» ومثَّلوا لذلك برجلٍ صلّى على قطن مَنْفُوشرِه ما زاد على 
م ان 


سر 
5-6 
حر 
1 
ما 
حل 
-- 
الم 
520 
10-4 
0 


ب مَوَاقْتِ الصكاة 8 


وإذا فل ذلك في غير القطن؟ يعني: أنه ل سجّد مَسّ الحصّى فقط دون أن يَضَعٌ 
رك نولي ل عر 
الظاهرٌ أنه لا يَصِح؛ لأنه لا بد من التمكين» وهذا في الحقيقة مع كونه لم يُمَكَنْ 
جبهته لا شكٌ أنه سوف يَنْعَبُ إلا إذا كان سجودٌه كتفْرِ الغراب. 
ع 


ثم قال البخاري لفقل : 


7- باب تَأَخِير الظهر لي الْعَضْر. 


04ح تجرينا بو الان كَال: حَدَّثَنا مد هَُ انز عَنْحَمْرِو بْنِ ديار عَنْ 
جاب بنِ ريد عَنِ أبن عَبّاصٍ 93 لني وك صَلْي امب سما ولا الظهرٌ وَالْمَضْرَ 
وَالْمَغْربَ وَالْعِشَاءَ َقَالَ أَيُوبُ لَعَلَهُ في لَبلَةِ مطِيرةٍ َالّ: عَسَى 

[الحديث 57 0 - طرفاه في: 2575 ]١١1/5‏ 

هذا الحديث أخرّجه مسلمٌ مُطَوََّا بلفظ أَنَمّ من هذاء وهو: أنَّ النبّ بل جمّع بين 
الظهر والعصرء وبينَ المغرب والعشاء في المدينة من غير خوفٍ ولا مطرء قالوا: ما 
أراد إلى ذلكَ؟ قال: أراد ألا يُحْرجَ أمتّه"". 

فأخذ بعض الناس بظاهر هذا الحديثٍ دون هذا التعليل» وقالوا: إنه يَجُورُ أن 
يُْمََ بِينَالظهر والعصرء وبينَ المغرب والعشاء أجيانًا بدون غذر: 

وأَحَدّتٍِ الرافضةً بهذا الحديثء وأجَازُوا الجممَ ‏ بينَ الظهر والعصرء و 
المغرب والعشاء بدونٍ عذر دائما. 


.)03( )706( رواه مسلم‎ )١( 
.)00( )7١6( رواه مسلم‎ (1) 


: وقال الشوكاني تِيَخْلنْهَ في انيل الأوطار» (7/ 7517): قال ابن سيد الناس: قد اختلف في تقييده. 
ش فروي «يُخرج» بالياء المضمومة آخر الحروفء وأمته منصوب على أنه مفعوله؛ ورُوي تخرّج 
بالتاء ثالئة الحروف مفتوحة» وضم أمته على أنها فاعله. 


جح جع اللْجَارِي 

زالصديم: أن كلا القولينٍ ليس بصواب. لأن راوي الحديث ابن عباس نك با سْيْلَ عن 
السبب في ذلك؛ فقال: : أراد ألا يُحْرِجَ أمتّه؛ أي: أن لامها حربجا وهذا يدل عل أنه مسى 
كان الحرجٌ في إفراد كل صلاة في وقيها جاز الجمع» فإذاليكُنْ حرج له لايور 3 

فإن قال قائل: لعلّ هذا استنباطً من ابن عباس. 

قلنا: هذا محتملٌ» وما علّل به ابن عباس فهو أيضًا محتمل» وعايه فيكُون هذا 
الحديثٌ من المتشابه» وإذا كان من المتشابه وجب رده إلى المُحْكُمِء والمُحْكمْ هو أن 
النبيٌّ بِِ فصّل المواقيتَ» وقال: وقتّ الظهر من كذا إلى كذاء والعصر من كذا إلى 
كذاء والمغرب من كذا إلى كذاء والعشاء من كذا إلى كذاء والفجرٍ من كذا إلى كذا. 

وقال اللهُ تعالى: #إإنَّاَلصَّلَوةَ كانت عَلَ الْمُوّمِيِيَ 29 ا 6 

وهذا محكمٌ بين واضحٌ يقضي على المتشابه. وبه تَنْقَطِعْ حجة وان تشاع 
الجمع بن الظهر والعصره ون المغرب والعشاوه ونا في هذا المنقام كخمره 

من المقاماتٍ طرفانٍ ووسطٌء فمنهم المتساهل الذي يَجْمَعٌ لأدنى سبب» ومنهم 
المتشدّدُ الذي لا يَجْمَعُ حتى مع وجوه الحرج والمشقةء وصراطً الله تعالى هو 
الوسطء والوسط يكون بين هذا وهذا. 

فتَقَولُ :أماكوًا لانَْمَُ مع المشقة على الناس فهذا خط وأما كوثنا تمع 
بدون سببٍ فهذا أيضًا خطأء بل تَقُولُ: متى وُجَدَتٍ المشقةٌ جوع" 


,)410-47٠ /1( انظر الكلام في هذه المسألة بالتفصيل» مع ذكر الخلاف فيها في: «الأوسط»‎ )١( 
و«النيل»‎ .)3١94/5( و«المحلى) (177/7)» و«المغنسي» ("/ -177). و«المجموع؟‎ 
.)1 5/7 و«الفتح»‎ »)57*١ /( وااشرح مسلم» للنووي‎ ))7570-7861//7( 

(0) سئل الشيخ الشارح يدنه اث: لو أن رجلا جاء من سفر طويل» وهو مُنْحَبٌ جدّاء فهل له أن يجمع إن 
حَشِي أن ينام» وتضيع عليه الصلاة؟ 

فأجاب كَدَانْهُ: قال العلماء : يجوز الجمع في هذه الحال. ومثل هذا لو أن رجلا عند صلاة المغرب 
كك كناف شدي جد جد ولا بفعمل أشن إل النساة ومحشى ل لاساة إلى الفجر» 
: فله أن يجمع في هذه الحالة. 


3 حكن موا فِتِ الصّلاة 1 


ا 

قلنا: في هذا تفصيل: فإن كان مع البرد الشديدٍ شيم من الريح أجَزْنا ذلك؛ لأن 
البردّ مع الريح لا تَمْتَعُ منه الثيابُ» ولو أَكْثَرَ منها الإنسان. 

وأما إذا م يَكَنْ معها ريم فإن البرد بتي منه كثرةٌ الثياب إلا إذا كان الحيٌّ الذي 
نحن فيه حيّ فقراة» وتّعْرفَ أنه ليس عندّهم من الثياب ما يَدْفَعُونَ به البردء فحيشلٍ 


ل ا 


وفي حديثٍ الجمع مع المطرٍ ونحوه دليلٌ على أن الإنسانّ يَجُورٌ أنِيَجْمَعَ 


وَتَظَّهدُ فائدة ذلك فيها لو جُنَّ ا أناضسا مجتمعين في رنشلة وسوف ترق ولا يديم 
بعضّنا إلى بعض في الصلاق التاليق» فحينئذ لا حرج أن تَجْمَحَ تحصيلًا للجماعة. 

ووجة ذلك: أن الجمعٌ في المطرٍ ليس إلا لتحصيل الجماعة؛ لأن المطرَ عذرٌ ييح 3 
للإنسان أن يُصَلّي في ببته وإذا بسنا للجماعة أن يُصَلُوا في بيسوتهم لم يكنْ هناك داع 
للجمع إلا حصولٌ الجراعة. 

ورا مَل بهذا التقرير على ما ذب إليه شيخ السلا الل قر 
لصحة الصلاة. فإنه ب تلث يرَى أن الجماعة شرطاً لصحةٍ الصلاق. 0 ذلك رواية 
عن أحمدء واختار ذلك ابرٌ عَقِيل ' من أعلام المذهب. ش 


ومن ذلك أيضًا: ما لو أن إنسانًا يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة» أو امرأة نَرْضِع طفلهاء وتتحرج 
من كونها تغسل ثوبها الذي ترتديه عند كل صلاة. 
ومن ذلك أيضًا: الخباز؛ فإنه لو كان لا يستطيع أن يصلي مع الججاعة» ويخشى أن تحترق خبزه. 
وهو سيستمر هكذا إلى وقت الثانية» فهذه مشقة يجوز بسببها الجمع. 
والمقياس في ذلك كله ما قاله ابن عباس «لتعه: أراد ألا يَحْرِجٍ أمته. 

(االاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام (ص”١1).‏ 7 

("انظر: «المغني» 7/ 5 /0)» و«الاختيارات» (ص”١٠).‏ 


0-0 والصوابٌُ أنها ليست شرطًا للصحة؛ لحديث ابن عمر" 
وأبي هريرة": «صلاةٌ الجماعةٍ أفضلٌ من صلاة القّذَّها'. ولو كانت غيرٌ صحيحةٍ ما 
حيو التنظياء لأنه ل يَكُنْ فيها فضيلةٌ إطلاقًا. 

وعناافال اوت لعله فق اليل مطيرة كان عن لعن هذا التفعه ينتثة فول اين 
عباس في الحديث: من غيرٍ خوفي ولا مطر. فقد نمّى أن يَكُونَ ذلك من أجل المطر. 


1 


(0) رواه البخاري (5184)) ومسلم (159()5690). 

() رواه البخاري (518))» ومسلم (544) (150). 

؟) سثل الشيخ الشارح تيذلثة: هناك من يقول: إن التفضيل الوارد في قول الرسول وُك: «صلاة الجماعة 
أفضل من صلاة الفذ. ..» الحديث؛ يدل على عدم وجوب صلاة الجماعة؟ 
فأجاب يدآثه: من قال: إنه إذا كان هناك أفضلية لا يصير الشيء واجبًا؟! قال تعالى: « يأب ادن 
معام بلعل يرشي دمي »أل ©) ةوه نونف سي لَه مول وَأَضِْيم لك جر 
لكر الأ ل ذا وك لِلصَّلْرْوَ من بم الْجَْمعَة فَأسعَو سَعوأ إل در الله دروا ليع 
5 :حَيك لي 4 الفتكف:»] . مع أن ذلك واجب. 
ل سر رم ل ستول لع 
يدل على الوجوب, ولكنه لا ينفي الوجوب. 
فسثل تيدآثة: ربا يقول قائل: كيف نقيس شيئًا متفقًا عليه؛ كوجوب السعي إلى صلاة الجمعة» على 

شىءٍ مختلف فيه؟ 


0 وملا لو لنطضسان: ا 
لَهُعُ الصحكزة لدف طآيكة ينبم تَسَكَ * (اليكثة::. .]١‏ فإذا كان الله أوجب صلاة الجاعة في حال 
الخوف ففي حال الأمن من باب أولى. 

ومنها: قوله يَككِ: امن سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر». 

ومنها: حديث الرجل الذي جاء يستأذن» فقال له يَكِ: «هل تسمع النداء؟» قال: نعم. قال: 
«أَجِبْ4. 


ومنها: أن الرسول بل مَمّ بأن يُحْرِق بِيتَ من تكَلّف عن صلاة الجماعة. 


ثم قال البخاري كتلئة: 

- باب وَقَتٌ الْعَضْرِ. 

قال أب سام َنْ ام مِنْ فَعْرِ حَجْرَيَهَا'. 

4 - حدثن رام بن المي قَال: حَدَنَا أنْسُ ب عِيّاضِء عَنْ شام عَنْ أيه 


ه ا بير ور سم 


يَشَةَ قَالتْ : كَانَّ وَسُولَ الل كنج ل بصَليالْمَطرَوَالشّسٌ َم خرن ححجريهَا". 
ا : اوالشمس لم تخرج من حجرتها؛ . في هذا بساطة الأولين وسهولةٌ 
تعبيرهم» وحجرتها نتا لا شكٌ أنها كانت صغيرةً؛ ثم إن الجدارَ إذا كان عالبًا 
يَخْتَلف عنه فيه| إذا كان قصيرًاء لكن مع ذلك كانت هكذا تقديراتّهم. 

ومثل ذلك أيضًا أنه عندمًا سيل زيدٌ بن ثاب : كم كان بِينَ سحوره يكل وصلاته؟ 
قال: قدرٌ خمسين آية" . 

وما أشبه ذلك» مم يُقََُوئه به م يدل على سماحة الدينء وسهولته» وأن التعمقّ 
والتقعرٌ يكال هدي الصحابة ضوك. 

3 وهنا يَقُولٌ: الم تَخْرّخٌ من حجرتها"» ولفظٌ المعلق: من قعر حجرتهاء وفرقٌ 
بِينَ: من حجرتهاء وقَعْرٍ حجرتهاء فالقعرُ:الوَسَطُ ومن الحجرة قد يَكُونُ في طرفٍ 
الجدار» وكأنه تعذكّثة -أي: البخاري- يُشِيرٌ إلى ضعفي حديثٍ أبي أسامة. 


6 


05 51 0 3 اجر و 2< - : 
وقد اشار إلى ضعفي حديثه في مكانٍ آخرّء حيث ساق حديث المُسِىءٍ فى صلاته» 


:)7١6 قال الحافظ في «التغليق» (؟/‎ )١( 
هذا التعليق ليس في روايتنا من طريق أبي الوقت؛ وهو عند الأصبلي وأبي ذر وغيرهما.‎ 
وقد أسنده الإسماعيلي في "مستخرجه» قال : أخبرنا بن ناجية» حدثنا أبو عبد الرحمن» هو محمد بن‎ 
عبد الله بن نمير» قال: : وحدثنا القاسم» حدثنا أبو كريبء قال: وأخبرني المنيعي. حدثنا هارون بن‎ 
السام : كان رسول الله َك يصلٍ‎ 0 
العصرء وا في قعر حجري. لفظ ابن ناجية‎ 
.)119( 61١ رواه مسلما(1‎ )( 
من حديث زيد بن ثابت عهلتنه.‎ ))٠١ 310 البخاري (1970): ومشلم‎ هاور)'١‎ 


0 ' 0 


وقال حينَ ذكّر السجوة الثاني: ثم ارْفّع حتى تَطْمَيْنَّ جالسًاا. .مع أن بَقِيّةَ الرواة م 
يَذْكّروا هذه الكلمة» وتَشَيَِّتْ ببذه الكلمة مّن ٠‏ قال: :إن جلْسَةٌ الاستراحةٍ واجبةٌ» لأنه 
لما ذكر السجدة الثانية قال: ثم ارْقَعْ حتى تَطْمَنَ جالسًا. فقَانُوا: هذا و المسيء 
في صلاته» ومن المعلوم أن كلّ ما ذكر فيه فهو أركانٌ وواجباتٌ. 
ولكن ‏ تَعْلَمْ أن أحدًا من المتقدّميَ قال بوجوب جَلْسَةٍالاستراحق» والببخاري 
بعد أن ساق هذا قال: وقال أبو أسامة : حتى تَسْعَوِيَ قائمّا'" .وهذا يشير إل وهم: 
١ 517‏ 
ثم قال البخاري كالئة 


ه46 - حدثنا قتَيبةَ قال: دكا لعن يهاب عن و ع فق 


1 كت 


ال ل عن 


رَصُول ال يق صَل اضر الهس في حُرَها ل طهر اليم من ريا" 
45ه- حدثنا أب عي قال: حبرا نعي عن الي عَنْ عُرْوَهَ عَنْ حَاِقَه 
قَالَتْ: : كَانَ الي ل يُصَلَي صَلاة الْمَصْرٍ وَالشَّمْسٌ طَالِعَةٌ في حُجْرَتِي لَمْ يَظهَر المَيْء 


ه (]) 


ا ده ع ساه مك 


للك ل ع ف ا ُ أبي حَفصَة: اسن 


.)15571( رواه البخاري معلقًا بعد الحديث (7751)» ووصله في الأيهان والنذور‎ )١( 
.)١19()511١( رواه مسلم‎ )1( 
او ا‎ 
؛) قال الحافظ في «التغليق» (25657/1 /ا59): + حديق نالك فاده التشاري كلل في تس‎ 
الكتاب برقم (0177) عن القعنبي» »عن مالك به. وأما حديث يحيى بن سعيد -وهو الأنصاري-‎ 
فقال الذهبي في «الزهريات» : حدثنا أيوب بن سليان بن بلال» حدثنا أبو بكر بن أويسء حدئثنا‎ 
سليان بن بلال» عن يحيئى بن سعيدء به.‎ 
وأنالعديت شعيب -وهوارن أبى عرف قال اران ناميلا الشامي): : حدثنا أبو زرعة» قال:‎ 
وحدثنا علي بن عياش» وأبو اليهان» قالا: أخبرنا شعيب عن الزهريء أخبرني عروة بن الزيير» قال:‎ 
_ حدت ني عائشة تنا أن رسول الله بك كان يصلي صلاة العصرء والشمس في حُجُرتهاء قبل أن تظهر.‎ 


كاب مَوِقتٍ الصَاا: 0 


كل هذا على سبيل التقريبء وإلا فمن المعلوم أيضًا أن الفىء يَخْتلِففٌ باختلافي 
الفصولء فالفيءٌ في الشتاء شيءٌ» وني الصيفي شيءٌ آخرٌء والمقصودٌ من ذلك أن 
النبي ِةِ كان يُبَادِرٌ بصلاةٍ العصر. 


جد جد 

ثم قال البخاري ككنآثه: 

4 ه- حدثنا ثح محمد بن مُقَاتِلٍ قال: أَخْبَرَنَا عَبْدٌ الله قَال: حبرا موف عن سيار 
بْنِ سَلامَة َالَ: مَخَلْتُ أن وبال ا ارين فَقَالَ [ آي كبب كان 
رَسُولُ ال يي يُصَلُي الْمَحْنويَة؟ فَقَالَ: كَانَ يُصَلَي الْمَجيرَ التي تَدْعُوتَهَا الأولي جين 
ادو ال الم وَيُصَلَّي ال َم بجع أَحَدنَا إلَى رَخْلِ 35 أقصَى الْمَدِيئَ 
وَالسّمْسٌ حَيّك وَنَسِيِتٌ مَا قَالَ في الْمَغْرب» وَكَانَ يَسْتَحِبُ أَنْ مُوَخرَ الْعِشَاءَ التي 
تَدْعُوتَها العتَمَدَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَوْمَ لها وَالْحَدِيتٌ بَعْدَهَاء وَكَانَيَنْقَيلُ مِنْ صَلاةٍ لْعَدَاة 


انا مي ا ري ١‏ ونا د رويطل رار ماقا معن بوي اي 
إسحاق» لعل ب الحدين بن ال اين أي اأكرع اهروزي رن تايل بن مسعدة. 
أخبرنا حمزة بن يوسف السهمي» أخبرنا أبو أحمد الحافظ أخبرنا طاهر بن علي النيسابوري» حدثنا 
أحمد بن حفص بن عبد اله حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن محمد بن أبي حفصة: عن 
الزهري به.اه 

0 

)١‏ قال الحافظ ينا يتخثة في «الفتح» (717/7): قوله: كان يصلي الهجير؛ أي: صلاة الهجيرء والهجير 
0 وهو وقت شدة الحرء وسميت الظهر بذلك؛ لأن وقتها يدخل حينئذ. 

قوله: تدعونها الأولى. قيل: سميت الأولى؛ لأنها أول صلاة النهارء وقيل: لأنها أول صلاة صلاها 
جبريل بالنبي وليه حين بيّن له الصلوات الخمس. 

قوله: حين تَدْحَضٌُ الشمس؛ أي: تزول عن وسط السماء؛ مأخوذ من الدَّخضء وهو الزَّلْقء وفي 
رواية لمسلم: حين تزول الشمس. ومقتضى ذلك: أنه كان يصلي الظهر في أول وقتهاء ولا يخالف 
هذا الأمر بالإبراد؛ لاحتمال أن يكون ذلك في زمن البردء أو قبل الأمر بالإبراد أو عند فقند شروط 
الإبراد؛ لأنه يختص بشدة الحر أو لبيان الجواز.اه 


حبن يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِبسَهُ وَيَقرَ رَأبالسّينَ إلى ال7ة" ٍ 
هذا أيضًا مي يَدُلٌ على أن الرسول يل كان يُبَادِرُ بصلاة ة العصر؛ لأنه يَقُولُ ؛يَضلي 
العصرٌّ م يَْجُ أحدنا إلى رحله في أقصى المديتقه والشمسٌ حية؛ ؛ يَعْيِي: أنها لم تتَغيَر 
باصفرار» بل هي باقيةٌ على بياضها. 
وأما الكلامُ على بقية الصلوات فَيَأئِي إن شاء الله في موضعه. 
02 


ثم قال البخاري ككخكئة: 

ا ل 
طلس عَنْ أنّسِ ابن مَالِكِ قَالَ: : كنا نُصَلَي الْعَصْرَ ثم يَخر 
ار ل 

[الحديث 8ه - أطرافه في 606١.66٠‏ 594 1ل!ا] 

ها الكديت ابقنا: : مما يَدُلٌ على أن الرسول يل كان يُبَادِرٌ بصلاةٍ العصرء وأن مِن 
المساجدٍ مَن يُوَّحْرٌ في صلاة العصر؛ لأنّهم يَخْرّجُونَ من المسجدٍ النبوي إلى بني 


5 - رم ا 0 
عمرو بن عوفيء فَيَحِدَونَّهم يَصَلونَ العصرٌ. 
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م رواه مسلم (/541) (7726). 
() رواه مسلم .)١95()5750١(‏ 


فقلت: يَا عم مَا هَذْ الصّلاة ال 
10 ) : أَخبَرنَا شْعَيْبٌ عن الرْهْرِيّ قَالَ: عداني انان 
بن مَل قَالَ: كن رسُولُ اه يصلَي المضر والصّس فكع َي يقث 
الذَاهِبٌ إلى الغوالق تبايية والشكي فا نفعة وَبَعْض الْعَوَالِي مِنَّ الْمَدِينَةِ عَلَى 
أرْبَمَةِ آميَالٍ أو تُسْووه الميل كيلو ونصف تقريبا يعني أربعة أميال يساوي سنة ميلو 
متر أو وزيادة والميل يساوي 41 كم بالضبط". 
اده - حدثنا عَبْدُ لل بن يُوسفَ قَالَ: بن ماله عن إن شهَاه عن أْس بن 


ِكِ قال: : كُنَنصَلَي الْمَضْرٌ يذهب الذَاِبُ ين إلى ا فيأبهمْ وا و و 
د 


١‏ - باب إِنْم مَنْ ا الَْضرٌ. 


_- 


3 
ب 
١‏ 
3 
5 
ىا 
3 
6 
0 
5 


1 ه- حدثنا عَبُْ الا بن يُوسف قَالَ: يرن ماين عَن ناف عَنْ ع اله إن 
عمَرٌء أنَّ رَسُولٌ الل يك كَال: «لَّذِي تَُوتهُ صَلاة العَصْر كنا وير أهله ولي 
تقو له : : اوتر)؟ يَعَْيِي: قُطِمَ فكأنه َقَدَ أهله وماله. وهذا يَدُلٌ على أنَّ مَن ترك 


صلاةً العصر فقّد سر خسارةً عظيمةً 0 


(اأرواه مسلم (577) ,)١95(‏ 

("أرواه مسلم .)١197()551(‏ 

("لرواه مسلم (5751) .)1١97(‏ 

(ككرواه البخاري (065), ومسلم 2200050 

اسيل الشيخ الشارحكتاتة: هل المراد من الحديث فاتته صلاة العصر في جماعة: أم أن المراد فاتته 


قال بعض الناس: إذا كان الرجلُ إذا هلك أهله وماله جل الناس يُعَرُوتَه فإن 


الذي لا يُصَلَي العصرٌ يَنْبَغِي أن يُمرّىه وكان بعض الإخموان إذا فاه الصلاة يُعَرْي 
ابعر ولد ع حْسَنَ الل عزاءك بفوتٍ صلاةٍ العصر. ولكن هل هذا مَشْروِعٌ؟ 

الجوابٌ: الظاهرٌ أنه ليس بمشروع» وإنما شبّهِ النبنٌ بل ترك صلاةٍ العصر بذلك 
ودار انك ترس لماعل انا 


لتلا 
مامه حدثنا مُسْلِم بن إِِرَاهِم؛ قال: حَدَّمنًا هِشَامٌ قال: حَدََنَا يَحَبَى بن أبي 


كبر عَنْ أبي قِلابَةَعَنْ أ بي الْمَلِيح قال: :نامع ري ف خَْة ف يوم ذي َي قل 


بيه كو 07 


بَكرُوا بصَلاة الْعَضْرِ َإِنَّ التي كل قال: ١م‏ ترك صَلاة الْعَصْرٍ فَقَدْ خبط عَمَلهُ) . 


صلاة العصر مطلقًا؟ 

فأجاب ينه : الظاهر أن المراد الصلاة مطلقاء اام ي: أنه يؤخر وقتها إلى 
اصفرار الشمس» » فهذا يكون قد فاتته الصلاة. 

فسثل يَنَانْهُ : وهل هذا سواء أرها لعذرء أم لغير عذر؟ 

فأجاب #يَدْثه: المراد لغير عذر فقط؛ لأن النبي كَل قال: «مَن مَرض أو سافر كُتب له ما كان يعمل 
صحيحًا مقيمًا). 

)١(‏ سئل الشيخ الشارحتككلئة: : كيف يمكن الجمع بين هذا الحديث وحديث: : الا يُصَلَيَنَ أحدّكم 
العصر إلا في بني قُرَيْظة وقد تأخر بعض الصحابة عن صلاة العصرء »كما جاء في هذا الحديث؟ 
فأجاب كذآثة: ليس في هذا الحديثٍ إشكال أبدًا؛ لأنه يَكِةِ م يقل: لا يصلين. يي اخرلا 
الصلاة» بل بمعنى: عَجلوا الخروجء ولهذا كان فهم الصحابة الذين صَلَّوا في وقتها أقرب إلى 
الصواب من الذين أخروها؛ فالرسول بكي لا يريد منهم أن يتركوا الصلاة حتى يصِلواء فهذا 
لأفائدة فته بل .آراد أن ادرو بالتخروح بحت لا يُصَلُوا إلا هناك 

وذلك مثل ما نجه إنسانًا مثا إلى مَحِل ماء وتقول له: لا تغيب الشمس. حتَّى تصل إلى هناك أ ولا 


حصان مَوَفْتِ الصلاة )1 

[الحديث 00 - طرفه في 094] 

البخاري تكتلثة م يَجْزِمْ بحكم من ترك صلاةً العصره لكر الحديتٌ يَدُلُ على أن 
مَن ترك صلاةً العصر فقّد حبط عمله. 

اوقد اسْمَدلُ بهذا الحديث من يَقُوُ: إن من ترّك صلاةٌ واححدةٌ مسن الصلواتٍ 
0 ؛ لأنه لايُحْيِط العملّ إلا الكفرٌ كما قال الله تعالى : أو يَرَْد دِسَكُعَن ينو 
سمت وَهْوَ كاز وكيك ا سا د ف لديا وَالْجِرَوٌ 10 وَكيِكَ أصَحَبٌ ار هُمْ 
فيهاح ورت 4 زابعة:1. 

ومن الناسٍ من قال: هذا خاصٌ بصلاةٍ العصر؛ لأنها الصلاةٌ الوْسُطَى التي تَضُوقٌ 
سائرٌ الصلوات. ولا يَْرّمُ ين كونٍ من ترك صلاةً العصر كافرًا أن يَكُونَ مَن ترك غيرها 
كافرًا. 

ومنهم من قال: إنه لا يكفُرُ بتركِ الصلاةٍ الواحدةٍ» ولكن معنى حبوط العمل أن 
هذه سيئة عظيمةٌ» فإذا فُوئّتٍ بالحسناتٍ فإنما تَكُونُ أسوأ مها حصّل من مصالح 


تصلي المغرب إلا هناك, تريد بذلك: : المبادرة بالخروج. 

وسئل أيضًا يَبَلَنهِ: اخل او لي الحكي بن تركها جمد حت يشو وفتهنا) ومن تارظن ان 
وقتها سيخرج., وهو نائم؟ 

فأجاب ينَلئة: : من تركها عمدًا من أول وقتها إلى آخره بدون عذر شرعي فإنه لو صلّاها ألف مدرة 
م 

ال 
فأجاب تكتلة: لا يأئه؛ لأنه لم يتعمد. 

)١(‏ انظر: (المحلى» (7/ 17 7)) و«اتفسير تفسير القرطبي» (8/ 75)» و«الصلاة وحكم تاركها» لابن القيم 
«(ص07). و«نيل الأوطار» /١(‏ كلل الم 


يخ ص البَجَاري 


ومنهم من قال: : إن قوله: : «فقد حبط عملّه) عام أَيدَ به اللخاص؛ أي :ريد به 
عمل ذلك اليوم فقط "'. وكلٌ هذا بناة على أنه لايَكْفُرٌ إلا إذا قر ك الصلاءً تركًا مطلقًا. 


وأما مَن قال: إنه إذا ترك صلاةٌ واحدةً كمّرء فإن هذا الإشكالٌ لا ير د عليه. 

وقال ابن حجر قثن في «الفتح" (؟/ ضر 

() قولّه : «فقد حبط») . سقط «فقد» من رواية المُسْتَمْلِقٌ وفي رواية مَعْمَرَ: : أخبط 
الله عملّه. وقد اسْمَدَلّ بهذا الحديث مَن يَقُولُ بتكفيرٍ أهل المعاصي من الخوارج 
وغيرهم» وقالوا: هو نظيرٌ قوله تعالى: : ومن يَكفْ راي كقَد سوط عمَل 4 القلقة ]7 

وقال ابن عبدٍ الير: مفهومٌ الآبة أن من ل يكم بالإيمان ل يَحْبَط عمله؛ ا رضن 
مفهوبها ومنطوقٌ الحديثه فتَعيّنُ تأويلُ الحديث؛ لأن الجمع إذا أمْكن كان أَوْلَى 

من الترجيج: 

وتَمَسّكَ بظاهر الحديثٍ أيضًا الحنابلك ومّن فال بقولهم مِن أن تارك الصلاة 
الل وعرئهو نا عن رأيذا نلو كا ريسا دشب لب ل لمتشي السدر 
بذلك.اه 

أقولٌ: هذا قولٌ لبعض الحنابلة؛ أن من ترك صلاةٌ واحدةٌ كقرء ولكن المذهب 
هو أنَّ مَن ترك صلاةً واحدةً فإنه لا يَكْفُر' إلا إذا تضَايَقٌ وقتّ الصلاة التي بَعْدَها. 

والصحيح: الذي يَظْهرٌ لي من الأدلة أن لا يكف إلا إذا تركها ترما مطلقا؛ لقولٍ 
النيّ يل «فمّن ترّكها -يَْنِي: الصلاةٌ- فقد كفر»" : 

ويناءً على ذلك قلا إشكال في هذا. 


.)117-١١8ص( انظر: «الصلاة وحكم تاركها» لاب بن القيم تكتاّثة‎ )١( 

(1) انظر: «الشرح الممتع» (751/5). 

)0 رواء أ في مسنده (47/6) 061951 والترمذي (111)؛ والنسائي (45): وابن ماجه 
)9/ا١٠).‏ 


وقال الشيخ الألباني ينه في تعليقه على السئن: صحيح 
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ثم قال اي عت قُْ «الفتح) فمدفضة: 

,أن الجمهوةٌ تلا الحدمة» فاق في تأر فوا نهم عن أل سيب 
الترلِ» ومنهم مَن أوّل الحبطّ» ومنهم مَن أوَّل العمل ذ فقيل: المراد مَن تَرَكَها جاحدًا 
لوجويهاء أو معترقاء لكن مُسْسَخِفًا مهنا به بِمَن أقامّها. 

وتَعْقّب بأنَّ الذي فهمه الصحاب بي إنَّا هو التفريطٌ» ولهذا أمَر بالمبادرة إليهاء 
وفهمٌه أَوْلَى من فهم غيره؛ كما تقدّم. 

وقيل: المراد من ترّكَها تتكالا؛ لكن خرّج الاي الزجرٍ الشديد. 
وظاهره غيرٌ مرادٍ؛ كقوله: «لا يرن الزاني.. وهو مؤمن».اه 

وهنا أيضًا نقول إن التنظيرٌ بهذا المحديث: الايزن الزان» وعوهوين)" خذا: 
لأن المراد: وهو مؤمسٌ كامل الإيهانء ونفيُ الشيء يَكُونَُ أحيانًا لفقده. وأحيانًا لفق 
كاله. 0 

ثم قال ابن حجر يدنه في «الفتم' 0ع ع 

وقيل: هو من مجازٍ التشبيه» كأن المعنى: فقد أَشبَه مَن حبط عمله. 

وقيل: معناه كاد أن يَحبَط. 

وقيل: المرادُ بالحبط نُقَصان العمل في ذلك الوقتٍ الذي ب 2 
فكأن المراد بالعمل الصلاةٌ خاصة؛أي: لا يَخْصل على أجر من صلَّى العصرٌ ولا 
يَرْتَفِعُ له عملّها حيئكل. 

وقيل: : المرادُ بالحبط الإبطال؛ أي: يطل انتفاغه بعمله في وقتٍ ماء شم بقع به كا 
جحت سيئاته على حسنايه؛ فإنه موقوف في المشيئق فإن فر له فمج رد الوقوف إيطالٌ 
لتفع الحسنةٍ إذ ذاك وإن عُدِّبَ ثم عُفِر لهه فكذلك. قال معنى ذلك القاضي أبو بكر بن 
العربيٌ» وقد تقدّم مبسوطً في كتاب الإيهان في باب خوفي المؤمن من أن يَحْبطً عمله. 


()رواه البخاري .)١51/0(‏ ومسلم .)٠١١()601/(‏ 


ومحصَّلٌ ما قال: أنَّ المراد بالحبط في الآية غيرٌ المرادِ بالحبط في الحديثء وقال 
في "شرح الترمذيٌ»: الحبط على قسمين: 

حب إسقاط» وهو: إحباا الكفر للإيانٍ وجميع الحسنات. 

وخبط هؤازنق وهو إحباطً المعاصي للانتفاع بالحسناتٍ عند رُجْحانِها عليها 
إلى أن تَحْصُلَ النجاد فيرع إليه جزاء حسناته. 

وقيل : المرادُ بالعمل في الحديثٍ عمل الدنيا الذي يسبب الاشتغالٌ به ترك 


الصلاة بمعنى أنه لا ينفح به ول ينمت 

وأقربٌ هذه التأويلاتٍ قولٌ مَن قال: ذلك شرج مشج الجر الهدي. 
وظاهرٌه غيرٌ مراد. والله أعلمُ.اه 

الذي يَظْهَرٌ -والنة أعلم- 0089 - + ه15 
هو مقيِّدٌ بذلك اليوم الذي ترك فيه الصلاة. 

2 ْ 

ثم قال البخاري كذلئة: 

7- باب قَضْلٌ صَلاةٍ الْعَضْرٍ. 

4هه- حدثنا الْحَمَيْدِيُ قَال: حَدَتَنا مَرْوَان بن مُعاوية كَالَ: دنا إنافِيل عن 
ْسٍ. حَنْ جرير. كَل كن عد لبي يق نط إلى القر ليله -يَعْنِي الْبَدر- قَقَالٌ: 
نكم سرون ذنَ مبكُمْ كي ََوْنَ هَذَا القَمَرَ لا تَضَامُونَ" في رُؤْيَتِه: فَإِنِ اَم أن لا 
ُعلبُوا عَلَى صَلاةٍ َمل طُلُوع امس وََبلَ وبا فافْعلُو. مقر وسَهِ بح يحَمر . ريك 
نَل ّوج ضمي وَِلَ الوب 4087 افت:ه» قَالَ إسعِيل : افْعَلوا لا تفوتئكم'". 

[الحديث 5 0ه - أطرافه في: “ا/ا6, 580١‏ » 5" لل 0غ لا 477 /17]. 


() قال الحافظ يانه في «الفتح» (؟/ 077): قوله: الاتُضَامُون) بضم أوله مُحَمَهِ أي: لايحصل لكم ضَيْمٌّ حيئذ. 
ورُوي بفتح أوله والتشديد من الضَّمّ والمراد: نفي الازدحام.اه 
6 رواه مسلم (لسفرةية .)5١1(‏ 


كككاب مواقت الصلة 8 بز التاق 

قولّه: «فنظر إلى القمر ليلةَ»؛ يَعْنِي : البدرَ. هكذا هي منصوبدٌ فيُعْلَمُ من ذلك 

ع اليجهة الأعراي» الك رذا ابت وجني قط وا نانك تود لها يست هاه رلا تله 
على الحكاية؛ يَعْنِي: مثلا لا تَقُولُ: يَعْنِي: البدر. 

أما لو أتّيت ب«أي» 1 «البدر»؛ لأن «أي» لا 0 فهي بو 1ه 

من الناس مِمّن لهم جل في العلم إذا نا بمثلٍ هذه العبارة يَقُولُون: : يعِْي: البدر. 


يُرِيدُون على الحكاية. 
والصحيح: أنها لِيِسَثْ كذلك؛ لأن هذا الفعل تَسَلَطَ على الذي بعدّه. فيَجَبٌ أن 
00 . 


2 وقوله يَكِِ: «إنّكم سََرَوْنَ ركم كا تَرَوْنَ هذا القمرّه. هذه المسألةٌ مم| ايف 
فيه أهلّ السنةٍ مع أهل البدعقٍء فأهلٌ البدعة يَقُولونَ: إنَّالله لايرَى أبدَاء وإنما هذه 
الرؤية هي رؤية القلبء وهي كنايةٌ عن اليقين. 

ظ وأما أهل السنة فيقولون: إن لله يرَى. ظ 

وقال بعضهم" : وأفضل : نعيم أهل الجن هو رؤية لدو نسأل ال ألَايَحْرِمَناوإيّاكم منها 

فأهلٌ البدعة يَقُولُون: إلى مع أن قر واضع وصريمٌ» والأحادي 
تاكن متوايرة؛ بل هي متواترثٌ كرا قال الناظة '"! : 
جاور عجنبوي كبن دن ومن بنلى للا بِينَاواحْتَسَبٌ 


و () 


1 5 1 كك 4 - واو 4 قاو اله ٠‏ 
ورؤية شفعةو'«الحوض» ومسسح خفين وهذي بعض 


(١)«الرد‏ على الزنادقة والجهمية» /١(‏ 77؛ 4 7) للإمام أحمد بن حنبل 65ل/0ة0. 

(")هو أبو عبد الله محمد التاودي بن محمد الطالب بن سودة المري الفاسيء إمام فقهاء المغرب. 
الرياسة فيهاء وكان خاتمة شيوخ فاس» مات سنة 4 ١ه‏ وقد جاوز التسعين. 
وانظر: #شجرة النور الزكية في طبقات اللالكية» لمخلوف »)707/١(‏ والاستقصا لأخبار دول 

. المغرب الأقصئ» للناصري (47/48)» و«فهرس الفهارس والأثبات» للكتاني .)187/١(‏ 
فائدة: وقع في شجرة النور الزكية «المزي» بالزاي» وهو تصحيف. 

("النظم موجود في: انظم المتناثر من الحديث المتواتر» لابن جعفر (ص18) نقاا من كتاب التاودي. 


َو رخ 7 
ل 


ا لقال رَب أرذ > أنظر إِلَيْلهُ 
1 00 لعجل ون تمد مَحكَادٌ صَوْفٌ ون نارجه لصيل جَصَلهُ 
كسك وَكَرَ وى صَِكًا 4 [الاخلفه:14]. فاندكٌ الجبل» ول يَسْتَقِرَ لرؤية الله وِبِلَ؟ 


فالجواتٌ: أن أخرال الكغتزوالا قاس باخوال الدنياء اليبس القاين يقفون مرفقا 


حدق وع رعو ا لوخييود السدم” 

ليست الشمس تَْنُو مهم مِقدارَ ميل ولا يَخْترفُون ولو دَنتٍ الشمسٌُ الآن 
منا مِقٌّدارَ شعرةٍ -ى] يَقولُ علماءٌ الفلكِ- دلأعرقف الأرقن 

ا ار 0 ' ويَنْظرٌ أقصَاه كم يَنْظرٌ 
أدناه؟! ولا يُمْكِنُ هذا في الدنيا أبدًا. 1 

إِذَا: رؤية لني الآخرة ممكنةٌ؛ لأن أحوال الآخرة لا نقَاسٌ بأحوال الدنياء وإلا 
فإنَّ الرسول وَكِل يَقَولُ: «حجابه النورٌ لو كشّفه لأَحْرَقَتْ سُبّحاتٌ وجهه ما الْتَهى إليه 
بصرّه من خلقه»” 

ويوم القامة كه ويه أهل الجنء ولايُحْرِقُ الجنة ولا أهلّهاء فلكلّ مقام مقال. . 

والآياث التي تَدُلُ على رؤية لله وين في القرآن خسةٌ منها: 

١‏ - قوله تعالى: إلَيَدينَ أَحْسَئها للْمنَيَ وَزِسَادَةُ 4 [84ك:00]. والزيادةٌ قد فسّرها أعلم 
الناس بكلام ريّه؛ رسول الأ يك فقال: «هي النظر إلى وجد اللد» " . 


() رواه مسلم (5875) (57). 
(1) رواه أحمد في مسنده (7/ 15) (/070117): والترمذي (56017). 
قال الحافظ في «الفتح» ١؟/‏ 4 وفي سنده ضعف. 
وقال الشيخ الألباني تعنلثة في تعليقه على جامع الترمذي: ضعيف. 
0( رواه مسلم (595()11/9). 
(؛) رواه مسلم (1983791()181). 
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وبعد تفسير الرسول وي لا يُمْكِنُ أن يُعَارِصٌ أحدٌ إلا مَنْ كمّر بالرسول. 

؟- والآبة الثائيةٌ: قوله تعال: لغرب كير (8)إ1 يكير )4 انمع . 
ناضرةٌ -بالضاد- وناظرةٌ ة -بالظاء- الأولى من الْحُسْنِء والثانيةٌ من النظر» وهو نظرٌ العينٍ؛ 
وليس نظر القلب؛ لأن لله تعالى أضائه إلى الوجووء والوجوةٌ هي مَل الأعينٍ؛ فكيف 
وي ال 

*- والآبةٌ الثالشةٌ دول تارك وسيم - اموا ودام 4 

ننه . فقد فسّر كثير من السلف المزيدٌ بالنظر إلى وجه الله" » بناءً على التفسير الذي 
فسّره الرسولٌ يك في قولِه تعالى: «# ردن مستا للق وَزيَادةُ4 ؛ فقالوا: المزيدٌ هنا 
هو الزيادة هناك. 

؛ - والآية الرابعة: قولّه -تباركٌ وتعالى - (ع1 الاي يون 49 [للؤنيت:٠5].‏ فهنا 
حدّفَ مفعول اينْظُُونَ؛ ف| هو؟ 
الجواب: تَقولٌ: : لأن كوتهم على الأرائك هذه جَلْسةٌ سرورٍ وضرج وانبساطء ولا 

رولا فح من أن ينطو إى لله وق وهذه دون الآياتٍ الثلاثة 8 السارتف أكن نينا : 

٠‏ دليل. 


والاسة العامة را -تبارك وتعالى- في الفجار: “د ملام عن رهم يومف 
لوو (402 (اللففيت:10]. فقد اسْيَدَلٌّ بها الشافعئٌ يقالثة على أن الأبرارَ يَرَوْنَ الك 
فقال: إن لم ححجّب الفنجار في حال الفضي لزِم أن يود الأبرايَرَئه في حال 
ل" الام يَكُْ فرق بين الأبرارٍ والفجارء لو كان الحجابٌ عن الجميع ". 


١‏ انظر: عورا رو اا تمر لزن و1501 ٠٠‏ ")ءواتفسير ابن كثير» 

(559/5). و«الدر المنثور» (ل/ا/ 5060). 

(1)#أحكام القرآن» للإمام الشافعي (1/ .)4٠‏ 

[1) سئل الشيخ الشارحتتذكثة : كيف يمكن أن يجاب على استدلال من نفى الرؤية بقوله تعالى: أن 
تر * [الاجلق:+:١].‏ وقوله تعالى: « لَاتدر كاي ا اي 


فأجاب يِدَدَثْة: أما الاستدلال بقوله: 8 لَنََرن 4 فلا دليل فيه؛ لأن معناه: لن تَتَمَكنَ من رؤيتي 
الآنَّ ولهذا قال: #أنظرٌ ِل الَجَبَلٍ 4 الاقلقة::؛١].‏ فأعطاه آية» وسؤال موسى للرؤية يدل على أنه 
يعرف أنها ممكنة؛ لأنها لو كانت مستحيلةً لكانت غيرٌ لاثقة بالله» فهل هؤلاء أعلم با يليق بالله» أو 
ب| لا يليق به من موسى. 

وقوله تعالى: # لَنْتَرن * إنما يدل على استحالتها في الدنيا فقط؛ وذلك لضعف الإنسان عن رؤية 
الله في الدنيا. 1 

وأما قولّه تعالى: « لَاَُدْ رح هَالَاَبْمدرُ 4 فهو نفسه فيه دليل على ثبوت الرؤية؛ لا على نفيهاء وذلك 
أن الإدراك أخصٌ من مطلق الرؤية» ونفي الأخص يدل على ثبوت الأعسم؛ إذ لو لم يثبت الأعم 
لكان الواجب أن ينفي» فإذا نقّى الأعم دخل فيه الأخصء فلو قلنا: لا يرَى دخل فيه أنه لا تدركه 
الأبصار. ولو كان هذا هو المراد لقال: لا تراه الأبصار» لكن لما قال: لا تدركه عَلِم أن الأبصارٌ 
تَرَاهء ولكن لا تُذْرِكُه. 

ففي الآيتين رد على أهل الباطل؛ وهذا ما يُوَيّدٌ كلام شيخ الإسلام في أول كتابه «درء تعارض 
العقل والنقل؛ قَالَ يكَتّة: ما من إنسان صاحب بدعة أو باطل يستدل بآية أو حديث صحيح على 
بدعة إلا كان هذا الدليل دليلًا عليه» وليس له؛ لأنه إذا استدل به لباطله صار فيه رائحة من هذه 
المسألة» ومعلوم أنه لا يمكن أن يدل على باطل. ش 

ثم أضاف الشيخ الشارحتكيتلثة: أن مما استدلوا به كذلك من الأثر قول النبي يك عندما سئل: هل 
زاك رتك #فقال ثور أن أرا وقد 

وذكر كذلك أخهم قد استدلوا على قولهم بنفي الرؤية بدليلين نظريين» وهما: 

-١‏ أنه يلزم من إثبات رؤية الخلق لله أن يكون في جهة. والله تعالى مُتَرَّه عن الجهة؛ لأنه لو كان في 
جهة لَزِم أن تحيط به. 

1- أنه لو أمكن رؤيتُه لم أن يكون جسمّاء والله تعالى منزه عن الجسمية. 

وأجاب يَدَْثة عن هذه الاستدلالات بقوله: 

-١‏ أما قوله يك انور أَنّى أراه». فهذا نفي لرؤية الله في الدنياء لا في الآخرة؛ وذلك لأنهم سألوه 
عن رؤية ريّه في الدنياء فقال: «رأَئْتُ نورًا». وفي حديث آخر: #حجابه النور». فيلزم من ذلك أنه 
إنها رأى الحجاب. 

؟- وأما قولهم: إنه يلزم أن يكون اله في جهة إذا جوزتم فيجاب عليه بأن نقول: 

أولَا: نحن تُنَازِعُكم في إثبات لفظ الجهة: فهل جاء في الكتاب والسنة وكلام السلف نفيها أو إثباتها؟ 
الجواب: لالم يأت هذا اللفظء لا في الكتاب, ولا في السنة» ولا ني كلام السلف. 


ثانيًا: تقول ماذا تعنون بالجهة؟ أتريدون جهة تحيط بالل ويْلَ؟ فهذا مستحيلٌ؛ لأنه ماثمً في العلو 
المطلق إلا الله ِبْنَ فليس هناك شيء محاذيًا لله في ذلك العلو المطلقء ولا محيطًا به وَيْنّْء فهو 
علوٌ مطلق وفضاء ليس فيه شيء؛ فهو في جهة العلو لكن لا يحيط به شيء؟ إذ إنه لا يحاذيه شيءٌ 
من المخلوقات» فهو علو مطلقء لا نباية له. 

فإذا أردتم الجهة بهذا المعنى فهي حق وثابتة ولا تستلزم نقصًا لله بأي حال من الأحوالء وإن 
أردتم بالجهة ما يُحيط بالله وَيِنَ فهذا لا تُسِلّم أنه لازم من إثبات الرؤية؛ إذ إنه سبحانه يُرى» وهو 
في جهة لا يحيط به» وهذا جائز عقالاء وهذا هو ما يراد سمعًا. متصفة بالصفات اللائقة بباء يفعل 
ما يشاءء فهذا حقء ولا مانعَ من ذلك. 

واعلموا أن مثل هذه الكلمات الحيز والجهة» والجسم, والعَرّض وما أشبه ذلك كلها كلمات: 
محدثة» أراد بها المتكلمون التوصل إلى نفى ما وصّف الله به نفسّهء أو وصّفه به رسولهء ولهذال! 
قال السَّفَارِييٌ َكانه في عقيدته: ْ 

التتقدوا عليه قالوا: هذا النفي يحتاج إلى دليل. وأبدلها شيخنا يَمْلَتْهُ بقوله: 

فكان بِينًا ببيت» لكن فرقٌ بين هذا وهذاء ولقد أطلنا في هذا؛ لأن المقام يقتضي ذلكء وإلا فنحن 
في أوقات الصلاة» والجادّة التى يجب السير عليها أن كل أمور الغيب يجب علينا أن نؤمن مها على 
ظاهرها؛ لأنيا كرما نتصون رهن فزق إدراكناء فمين يدر أن الأرضى تعد مد الأديي وأن 
الناس كلهم بها فيهم الدواب والحشرات مع ملائكة السماء التي تنزل كل هذا يحشر في هذه 
الأرضء ومع ذلك يقول الرسول كَلِ: اليسمعهم الداعيء وينفذهم البصر»؟! 

ثم من يتصور أن يبقى الناس خمسين ألف سنة لا يشربونء ولا يأكلون ولا ينامون؟! 

“ثم من يتصور أن الشمس تدنو منهم على قدر ميل: إما ميل المكحلة أو المسافة؟! وأيّا كان 
فستكون حرارتها عظيمة؛ لكن الأجسام تطيق. 

فأمور الغيب غيب يجب أن نؤفن بها على ما جاءتء ولا نضرب بعضها ببعض. 

فمثلًا لم) قال النبي كَلِه: «إن الله خلق آدم على صورته». ضجٌ بعض الناس وقال: هذا حديث منكر 
وبعض الناس أوَله؛ٍ يعني: حرّفه في الحقيقة» وقال: «إن اله خلق آدمّ على صورته». أي: على صورة 
آدم. وهل ترون لهذا معنى؟! 

ويلزم من ذلك أن نقول: وخلق الكلب على صورة الكلب. 


فلا يكون هناك فرقٌ بين آدمَ وغيره على هذا. 
ثم إن لفظ البخاري: «خلق آدم على صورة الرحمن» . 


المهم: أن بعض الناس قال: إن هذا حديتٌ منكدٌ؛ لأنه يخالف القرآن» وهو قوله تعالى: ليس 
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ليد شَّىت 2 4 [التناة:١1].‏ وأنت إذا أثبت الصورة أثبت المماثلة» فانظر كيف ضرب الكتاب 
تميس ان إن يكت فبرنها #الكان: 

لكنه ما علِيم أنه لا يلزم من كون الشيء ء على صورة الشيء أن يكون الشيء ممائلا للشيء؛ والدليل 
على هذا: أن النبى يَكةِ أخبر أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» وهل يلزم من 
ذلك المائلة؟ - 

الجواب: لا يلزم الممائلة» ولهذا يكون الحديث غيرٌ منكرء وفيه تأويل مقبول؛ وهو أن المعنى 
خلق آدم على صورته؛ أي: على صورة الله وهو من باب إضافةٍ التشريفي» كم في قوله: لتَاقّةٌ 
لَه 4 |الانقلة:]. و مسَحِدَ أشَّه 4 [لنة::11]. والمعنى: أن هذه الصورةً قد اعتنى اللهبها 6 
وشرَّفَهاء ولهذا لا يَْبَغي أن تَمَبّحَ» ولا أن تضرب والله تعاللى قد اعتنى بها. 

وهذا تأويل مقبول» لكن من سلك الطريق الأول كان أقرب إلى مذهب السلف, وهو أن نؤمن بأنه 
على ظاهره» لكن بدون مماثلة» والله على كل شيء قدير. 

فالحاصل من هذه المسائل المهمة: أنه ينبغي للإنسان أن يبني عقيدته على أن ما كان من أمور 
الغيب» فالواجب علينا التسليم» ولا نقول: كيف, ولا م؛ لأن عقولنا أقصر من أن تحيط بذلك» 
وإذا كان الإنسانٌ لا يحيط بنفسه فمن باب أولى ألا يحيط بغيره» فالروح التي هي مادة حياته لو 
سألك أحد: ما هي الروح؟ وما هو عنصرها؟ وهل هي من ترابء أو من حديد أو من ذهبء أو 
من فضة أو من خشب؟ هل هي جسم أو هواء وريح؟ فإنك لا تستطيع أن تذكر ماهيتها أبدّاء ولا 
أن تدري من أين خلِقَتْء فالجسمٌ مخلوق من التراب والطين والنطفة» وأما الروح فلا تستطيع أن 
تعرف من أن ُلِقَت؟ لكنها صمت في الكتاب والسنة بايدل على أنه ذات معينة م وتُكذي 
ولخد جاو لها وافدة لد أ زافحة خينة . 

وهذا يدل على أنها ذات» لكنها لا تشبه الذوات» لا ني أصل العنصرء ولا في الكيفية. 

ولا دخل النبي يَكِةِ على أبي سلمة «هلئته. وقد شخّص بصرّهء أو شق بصره: أغمضه. وقال: «إن 
الروح إذا قبض تبعه البصر». ثم قال: «اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين» وافسح 
له في قبره» ونور له فيه» واخلفه في عَتِه» فهذه حمس دَعَواتٍء أربعٌ منها في عالم الغيب» » لكن يغلب 
على ظنّا أن الأه استجاب لهاء وواحدٌّ منها في عالم الشهادق وقد وقّع» فقد خلفه اللهني عَقِبِهه ومن 
الذي خلّفه في عقبه؟ 

رسولٌ الله يك فكان أولادٌه ربائب وأربّاء للرسول يَف 
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موإئبت - 


وأما الأحاديثٌُ فمتواترةٌ على وجه لا يُمْكِنٌ أن تُحْمَلَ على المجاز» ففيها: (إنكم 


والشاهد من هذا الحديث: قوله: «إن الروحَ إذا قُْض تَبِعَهُ البصرٌ) فنشاهد الروح وهي خارجة: ولهذا 
تبقى العين فيها نور بعد خروج الروح» وهذا يدل على أنها جسم لا هواء؛ لأنها يراها الإنسان. 

فالحاصل أننا نقول: إذا كنا نعجز عن إدراك كُنْهِ أرواحنا التي بين جنبيناء والتي هي مادة حياتنا 
فَعَجْرْنَا عما وراء ذلك من أمور الغيب من باب أولى» فلا تحاول يا أخى. 

وكذلك الصراط الذي يُنْصَّب على جهنم؛ وقد ورد في مسلم بلاغًا؛ أنه أحدٌ من السيف وأدقٌ من 
الشعرة» وهو يمر به آلافٌ مؤلفة وهذا غير ممكن في الدنيا أبدًا ولكن في الآخرة الأمور تختلف. 
ولعل هذا -والثك أعلم- من حكمة اله وِِنَ أن يذكر لنا من أحوال الدنيا مثل هذه الأمور الي تستبعدها 
العقزل» رلكنها لآ تحليا؛ ؛ لأن قدرة الله فوق ذلك؛ اختبارا؛ لأن غير المؤمن يقول: هذا مستحيل. 

ومن ذلك أيضًا أنه يُؤْتَى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أبيض» ويْقالُ لأهل الجنة :يا أهلّ الجن ويا 
أهل النار. فبطلعوة وُيشْرّفون فأما آهل الاكنة فيرقبون زئادة في السرور: وأما أغل الثار فيُقولون: لعلنا 
ننجو. فيقال لهم جميعًا: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا هو الموت؛ الموت الذي أصاب كل أحدٍ. 
فيذبح بين الجنة والنار» ويقال :يا أهل الجنة خلودٌ ولا موتء ويا أهل النار خلودٌ ولا موت. 

فالموت معنّى من المعانيء ويَجْعَلُه اللهُوَيْنَ جسمًا وعيئًا من الأعيان» وال على كل شيء قدير. 
وهكذا يقال ني الأعمال الصالحة» فهي تَورَّن يوم القيامة في الميزان» كما قال الرسول كَلَْاا: 
«كلمتان حبيبتان إلى الررحمن» خفيفتان على اللسان. ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده. 
سبحان الله العظيم». وهي عمل وليس أجسامّاء لكن تَخْلّقَ أجسامًاء والله على كل شيء قدير. 
وأنا أحببت أن آتي مبذه الأمثلة لتقرير هذه القاعدة التى ذكرناها من أن أمورٌ الغيب يجب علينا فيها 
التسليم» وقدرة الله يَنَ لا تدركها عقولنا. ْ 

له وهي أمرٌ محسوسٌ» وإدراكُ بشيءٍ محسوس لا يمكن إدراكهاء فكذلك 
قوته وعلمه وغير ذلك؛ نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإيمان الذي لا يشوبه شكء والإيمان الذي لا 
يشوبه كفرء واليقين الذي لا يشوبه نفاقء إنه على كل شيء قدير. 

وسئل أيضًا تبتلثة: حديث: #خلق آدم على صورته في نبايته ما يؤيذ قول بعض أهل السنة من أن 
الله خلق آدم على صورة آدم؛ لأن في مباية الحديث قال: طوله ستون ذراعاء وما زال الخلق 
ينقص». فكأنه يكل يقول: ليس قصيرًا كما ترون. 

فأجاب يََاثه: هذا ما تأيد به قول من قال: إن المراد على صورة آدمء لكنه لا مانع أن يكون على 
صورة الله» وأن طوله ستون ذراعاء فيكون على القول الثاني من أقوال أهل السنة» لكن مع ذلك 
يمكن أن يكون قوله: «طوله ستون ذراعًا في السماء». جملةً مستأنفة» وليست مبنية على ما سبق. 


وإذا كانت رؤيته 


تخ جنع ليا اللا 
كو قي و ير - كا ترَْنَ القمرّ ليلة الببدر"» وكما ترون 
الشف صَسُوًا لبس دوتها سحات)" . وهل بعد هذا البيانٍ بيانُ؟! ّْ 

ل ل ل 
لأنّ هذا لايَحْمَِلُ التأويل؛ يَْنِي :أنه لبي كتاويل «(استوى» .4‏ بمعلى: اسْتَولى: فهو 
واضح صريحٌ عِياناه كما تَرَوْنَ الشمسٌء وكا تَرَوْنَ القمرّ. 

وامافي ارقي لعي فهو من أبطل الباطل؛ لأن هؤلاء وصّلوا إلى اليقين في 
الدنيا فهل: يقَال: إغهم يرَوْنَ له في الدنيا؛ لأنّهم وصَلوا إلى اليقين؟! وهل يُقَالُ لفرع ود 
لما قال: ©#ءَام: مث أنه لاله الى ممت بوه بنوا سه يل )4 9 ١‏ 6]. شل كال إننرائ 
ربه؟! لأنه تيقن عند الموت أن الحق ما ذهب إليه بنو إسرائيل» وأذل نفسه إذلالا عظيما 
حبك قال: #أحَاممَتٌ بوه بنواً سيل 4 وم يقل: آمنت بالأ» ولا قال: آمنث بربٌ موسى أيضًاء 
والمعنى: أنني لهم تبِع» مع أنه كان بالأول يستكي عليهمء ومَسَلّهم. 

َأقُولُ: إن تفسيرٌ الرؤية بقوةٍ اليقين تفسيرٌ باطل» بل هي رؤيةٌ بالعين حقيقة ولا 
لذ من تلك الرؤية: وهي تُسَاوِي عند أهل الجنةٍ جميع النعيرء وهذا شي مُجَرّبٌ 
مشاهدٌ لأن أحبٌّ شيء عند أهل الجنة هو الوب والإنسان يَمتّعُبرؤيةٍ محبوبه 
أكثر مما يمن بالأكلٍ والشرب والنساءء وغير ذلك. 

هذا مع أن محبة الله لا يها شية. 

فالحاصل: أن رؤية اله وق ابت بالكتاب والسنقٍ وإجماع الصحابة. 

فإن قال قائلٌ : كيف نعي إجماع الصحابة؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبّاء وهو حديث الباب. 

4 ل ل عر 
() قال شيخ الإسلام نا نه في (مجموع الفتاوى» (585/5): والذي عليه جمهور السلف أن من جحد 
رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر» فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عُرّف ذلك؛ كما يعرّفٌ مَن 
لم تبلغه شرائع الإسلام؛ فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر. .اه 


قلنا: الصحابةٌ عربٌء يَعْرِقُونَ اللسانَ العربيٌ» ويَعْرِقُونَ مدلوله» فإذا لم يَرِدْ عنهم 
تقس القراد» أو النبع كلاق ظاهرهاء نهم كد اخذوا بظاخرمنا بإجاءهوتوليية 
اتدل أهلّ السنق على إجماع السلف على عُلُوٌ اله بأنه م يَِدْ حرف واحدٌ عن السلفي 
يقُولون فيه إن الث ليس فوقٌ السماءء أو ليس في العو أبدا. 

فإذا ل يَنْهُوا ظاهرٌ الكتاب والسنةٍ فهم قائلونٌ به آخذونٌ به. 

فيَكُونُ الكتابُ» والسنة والإجماعٌ كلّها دلت على رؤية الله وَقَ» ولا غرابةٌ. 

ويذْكرٌ أن البلقينيٌ "اغيَرَضَ عل الزَّمَخْشَريٌ ''في تفسيره لقوله تعالى: لإكَمَن 


رح اسم لََمَيَدٌ ددن مَادَ 


مُحَرَعَنِ الكار وَأَدَيفلَ ال كَقَدَ قَارٌ # [1:. قال الرمخشري: أي فوز أعظم 
مِن أن يُرَْرّحَ الإنسانُ عن النار. ويَدْحَلَ الجنة. 


(١)هو‏ الإمام العلامة شيخ الإسلام الحافظ الفقيه ذو الفنون المجتهد سراج الدين أبو حفص عمر بن 
رسلان بن نصير بن صالح بن شهاب الكناني الشافعي. ولد في ثاني شعبان سنة أربع وعشرين 
وسبعمائة» ومات في عاشر ذي القَعْدة سنة حمس وثانائة. وانظر: «طبقات الحفاظ» /1١(‏ 2047 
0). و«طبقات الشافعية» (”/ 1/ا١).‏ 

("أهو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الُوَارَرْمي الزمخشري. أبو القاسم, ولدفي رَمَخْشَرَ من قُرَى 
حُوَارَرْمَ سنة 471» ومن كتبه: الكشاف في تفسير القرآن» وأساس البلاغة» والفائق ايت لخم 
قال ابن حجر في السان الميزان؛ : صالح. لكنه داعية إلى الاعتزال -أجارنا الله- فكن حَذْرًا من 
كَشّافه توفي سنة 0784. 
وانظر: «لسان الميزان» (5/ 4). و«الأعلام» 78/90 .)١‏ 
وإنما حذر ابن حجر من «كشاف الزمخشري»؛ لأن الزمخشري كان صاحب بلاغة وعلم باللغة 
حتى قيل: إن كل من أتى بعد الزمخشري فهم عيال عليه في علم البلاغة. 
ولذلك كانت طريقته في عرض معتقدات المعتزلة تختلف عن طريقة عرض غيره لهذه 
الممغتقدات. فقد أورد الزمخشري اعتزالياته بصورة خفية» لا يُدْركها القارئ العادي» فهو لا يقول 
مثلا: هذه الآية تدل على نفى الرؤية» أو هذه تدل على خلق القرآن مثلًا؛ لأن هذا يكون واضحًا. 
ولكنه في صياغته لعبارات الكتاب أدخل فيها الاعتقاد الذي إذا قرأه المعتزلي يفهم منه اعتزاليتهف 
وإذا قرأه غيره يقول: هذا كلام عادي. وقد ضرب الشيخ الشارح كآثة مثالا لذلك. 


فقال البلقيني: إنه أراد بذلك نفيّ الرؤية" 


والحقيقة: ُ: أن كلاته هذا ايَدُلُ على نفي الرؤية؛ لأن نعيمٌ الجنة من جمليه الرؤي لكن ‏ 
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لما عَلِمْنا أن صاحبّ «الكشافي» : الزمخشريّ معدزلي» وأنه جيدٌ في حَبْكِ الكلام؛ فلا 
يَعْرِفَ تّواياه إلا إنسان ترس كان الواجب الحدرٌ من كلاه فم َع بالصفات. 

وكتابٌ «الكشافٍ» معروفٌ وزنه اللغوي والبلاغي ننى إن كل مَن أتى بعدّه فَهُمْ 
وال شولك لحان رانو نض الغتارة الى مشر شر بها القرآنَ» كما في تفسير أبي 
السعود والبيضاوي وغيرهم. 

والحاضل: أنَّ مِن عقيدتنا الإيهانَ بأنَّ الله تعالى يرَى في الآخرّةٍ بالعينٍ رؤية 
عفينية وأنا أعظمٌ نعيم لأهل الجنقء أسآل ال أن يَررُقِيها وإياكم. 

جاوقِوله يل «فإن اسْتَطّغْتم ألا لّوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس وقبل 
غرويها فافْعَلُوا . الصلاة التي في فبل طلوع المي المراة بب) بها: الفجرٌء والصلاةٌ التي 
قبل غرويها هي العصرٌء صلاءٌ الفجر هي أفضلٌ الصلواتٍ بعد العصرء والعصرٌ هي 
أفضلٌ الصلواتء وإنما كانت صلاةٌ الفجر كذلك؛ لأن الله تعالى قال: لتر 
كارب مَشمهودًا 412 [لايكلة:1]. 

وهذه الشهادةٌ تَكُونَ لصلاة العصر أيضًا؛ٍ لأن الملائكةً الحَمَطَة يَجْتَعحُونَ في 


(١)انظر:‏ «أبجد العلوم» (؟/ 7؛» واكشف الظنون» »)57١/1١(‏ و«الإتقان» .)001١/7(‏ 
فالزمخشري في تفسيره لهذه الآية يقول: لا غاية للفوز وراء النجاة من سَخّط الله والعذاب 
السّرْمَدِيّ... وفي هذا نفيٌ حَفِيَ للرؤية؛ لأن رؤية الله تعالى تَعْتَبّر غاية وراء النجاة من سخط الله 
والنجاة من النار. الا 
نهذ الكلام تك تيت ظائره متعيح »رياه يتضيى تفي رزؤية اله تعال: وقد يني ارقا 
العاديٌّ إلى ذلك» ولهذا قال أهل العلم: إن مثل هذا الكتاب لا تَحِلُ قراءته لمن لا يعرف مُعْتَقَد 
المعتزلة؛ لأنه يُورد الاعتزال بطريقة خفية» لا ينتبه إليها كثير من الناس وذلك لقدرته اللغوية؛ 
وتحكمه في صياغة العبارات على حسب ما يريد. 


لكاب مَرفِتِ اله 8 
صلاةٍ الفجر وصلاةٍ العصرء كنا سباق" . 

وني قراءة الرسول يٍَِ -إذا كان هذا من المرفوع-" : دليلٌ على استدلال النبيّ ِل 
بالقرآنء والمَأمل للشئيَحدُ أنه كثيراما ستل الرسول يك بالقرآن؛ لأن القرين هو الأصل. 

ومن ذلك: لي سو ار سر #نامًا من أعطكى ولق (0) 
وَصَدَّقَ بلق من سوه بسر (0) وَأمَمَنْ يل افق (8) وكَدبَ للق (5) شير مشر 
)4 االقلةءه-. 0" و ذلك 

ش 4 

ثم قال البخاري كالئة: 

دوه - حدثن عَبْدُ الاب يُوسف قَالَ: : اماك عَنْ بي لوا عنِالأرَج» عَنْ بي 
ةا أن وَسُولٌ اله يكل َالَ: اتابن بكم مَلايكة اليل ومَلايكة الها يون في 
صَلاة ة الفَجْروَصَلاة الْعَضْرِ ميرح الذِينَ نوا نكم باهم و واد 
ركم عِبَادِي؟ يقُولُونَ: : ترَكنَااهُمْ وَهَمْ يُصَلونَ وَأتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلونَ 36 

[الحديث 505- أطرافه في 7717 1/479 5/85 /1] 


2 قوله ك: يَتعَاقبُونَ فيكم ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار». 


مكنع ع سا ور ل م »))0٠‏ عن أببى 
يرةً #طتنه. أن رسول اله يَكِةٍ قال: : ايتعاقبون فيكم ملائكة بالليلء وملائكة بالتهمارء ويجتمع.ون 
م ٠)‏ ثم يعر يَعرّج الذين باتوا فيكمء فيسألهم ربهم» وهو أعلم بهم :كيف 
ار ل اع 
)0 ل ل في «الفتج؛ 004/5 : قوله :لثم قرأ). .كذافي جميع روايات الجامع. 
وأكثر الروايات في غيره بإبهام فاعل قرأء وظاهره أنه النبي يده لكن لم أر ذلك صريحًاء وحمله عليه 
جماعة من الشراح» ووقع عند مسلم عن زهير بن حرب» عن مروان بن معاوية بإسناد حديث 
لي با د 
عن إسواعيل بن أبي بي خالد. فظهر أنه وقع في سياق حديث الباب وما وافقه إدراج .اه 
وا البخاري 017159 ومسلم 059400 007 
(4) رواه مسلم (555) ( .))5١١‏ 


. اختلّف المُعْرِبونَ لهذه الجملةٍ فمنهم من قَال: إنما من باب أكلُوني البراغيتٌ»؛ 
لأنّ فيها ضميرٌ الفاعل» وهو واو الجاعةق. والفاعل» وهو قولّه: «ملائكة». 
ومنهم من قال: لاء بل في الروايةٍ اختصادٌ وإن أصل الحديث: إن لله ملائكة 
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يَتَعَاقَيُونَ ذ 

ومنهم من قال: إِنَّ هذا من باب 0 م التبيانء وإن «يَتَعَاقَبُونَ» الواوفيها 
فاعلٌُ؛ وليسست علامةً جمع فقطء وملائكة دل أو عط فت بيالِء وا 0 
«وأتمرا ليجو ادن طلوأ» اليةة.٠1.‏ ف طوَاسَيوأ 4 تُخْريُها على لغة أَكَلُونٍ البراغيتٌ» 
فتَقُولُ الواوٌ علامةٌ الجمع فقطء و«الذين»: فاعلٌ. 

ولكنّ الصحيحٌ أن الوا فاعل» وأن: : #الذِينَ ظاموأ» تعر 1 دعطت مان أوودل + 

وَاليات يعد دَ الإبهام من الأساليب الب ل المخاطبَ أقوى انتباماء ما لو ججاء 
الأمرٌ مبينا من أولٍ وَهْلق ولهذا لو قال لك صاحبك : عندي لك علمٌ الآن» وأنِتَ 
متَشَوقّ إليه . فإنك سوف تَتَرقَبُ هذا العلمَ بفارغ الصبر. 

والإمهامٌ ثم التبيين من أساليب البلاغةٍ التي يُقْصَدُ بها شد انتباو المخاطب. 


() فإعراب هذه الآية على لغة: «أكلوني البراغيث» بعيد جدًا؛ لأنها لغة غير مشهورة؛ والقرآن الكريم 
نزل بلغة قريش» ولغة قريش تمنع هذاء وما دام له مخرج حتى يكون باللغة الفصحى في كل ججمّله 
وكلماته فهو الراجح 
ولع تخريج آخر لهله الآية عش اللغة الفصتتى؛ وهو أن يقال 
قوله تعال: سالج 4 الافياة:+]. سا4 : فعل ماض» وواو الجماعة فاعل. 
و #التجوى #: مفخول به» والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع خبر مقدم. 
وقولّه تعالى: #الَذِينَ ظَسُأ4 [الابيقك:-]. مبتدأ مؤخر. 
.وهذا يدل على جواز تقدم الخبر» ولوكان جملة فعلية» ويكون تقدير الكلام: والذين ظلموا أسروا النجوى. 
وما قبل في تخريج هذه الآية على الوجهين السابقين يقال كذلك في تخريج قوله تعالى: موأ 
وَصسمُوأ حككرْيرٌ مَنْهُمْ 4 اللظلكة:١]‏ . وقوله عَلة: «أَوَمْخْرجِيٌٍ هم؟» وقوله يك في حديث الباب: 
اليتعاقبون فيكم ملائكة). 


© وقوله: يجْتَمْوُونَ في صلاةٍ الفجر وصلاةٍ العصر». فيه أن صلاةٌ العصرٍ 
مشهودةٌ؛ كا أن صلا الفجر مشهودة. 

وقولّه: «ثم يَعْرُحُ الذين باتوا فيكم» اع خرف الاين - كيف تر5 
عِبَادِي؟1.. إلى آخره. 

إذا قال قاكل : إذا كان الله تعالى أعلم بهم فلماذا يَسْألُهم؟ قلنا: إظهارًا لشرفِهم» 
وتنبيهًا على علرٌ مرتبتهم, بأن الملاتكة تَنِْلُ إليهم في صلاق وتَصْعَدُ إليهم في صلاة. 

تياوقوله: «وهو أعلمٌ بهم'. أعلمُ هنا هل هي على ذاتها؟ أي: هل هي اسم 
تفضيل» أو هي بمعنى اسم الفاعل؟ 

الحوات: :هي على الأول فهي اسم تفضيل؛ والعجبٌ أن بعص العلماء يَقُولُوَ: 
الح ع ا لوريس مونات وريد 

سم التفضيل شرَكُتٌَ بِينَ صفة الله وصفةٍ المخلوق. 

ولكرويهدا تع عد ور عو يي ة ارالك ذا اك هو عال؛ والمخلوقٌ عالم: 

فقد شرَكتٌ بيهم على وجه المماثلةه ولكن إذا قلتٌ: أعلمُ. تكونٌ قد شرَكْتٌَ بيه وبينَ 

العالمينَ ني العلم؛ لكن فصَّلْته عليهم. 

فصار وصفّه بأنه أعلمٌ أفضل من وصفه بأنه عا فتَحِدُ هؤلاء فرُوا من شيء؛ 
ووَقُعوا ني شر منهه وكل هذا سببّه العدولُ عن ظاهر القرآنٍ والسنة. 


وني كا 


ثم قال البخاري 86لة08: 

- باب مَنْ أَدْرَك وَكْمةٌ من العضْرٍ قبل اروب 

5ه- حدثنا أب نيم قَلَ: حَدَّنَا ين عَنْ يَحْبَىه عَنْ بي سَلَمَهَ عَنْ بي هُرَيرة 
كَال: قَالَ رَصُولٌ اللى ا و سو ال ار 
لم صا وَإذَا درك سَجْنَةِنْ صَلاةٍالصّبْح كَل أَنْمَطلْعَالشّمْس فليم صلا و 

[0657 - طرفاه في: 9لاه, ]0/8٠١‏ 

بوقال المؤلفُ البخاريٌ: «بابُ مَن أَدْرَك ركعةً من العصر قبل الغروب»؟ يَعْنِي: 
فهل يَكُونُ أَدْرَكّهاء أو لا؟ 

ثم سَاق حديث أبي هريرةً الذي رَوَاه عنه أبو سلمة وهو روايةٌ صحابي عن 
صحابٌ؛ وفيه أنَّ النيّ يل قال: «إذا أَدْركَ أحدُكم سجدةًٌ من صلاةٍ العصر قبل أن 

َْرْتَ الشمسٌ فليم صلاته» وفي لفظ آخرٌ: فقّد أدركَ العصرٌ''وإذا أَوْرَك سجدةً من 
صلا الصبح قبلّ أن تَطلعَ الشمسٌ قَلمٌ صلاته». . وفي لفظٍ آخرّ: «فقد أَدْرَكَ الفجرً). 

وقول النيئ يكلله: ١فلَييِمٌ‏ صلائّه)؛ يَعْنِي : :لايستأئيفهاء بل يَسَْوُ وني هذا دلبل 
على أنه لا تَذْرَ َل لصلاة إلا ادال ركعقى ييل حلي الف العام : امن دوك ركعة 

من الصلاة فقد أَدْرَك الصلاةً» ' 

0 بأن الإنسان إذا أذْرَك مقدارَ تكبيرة الإحرام مع الجماعة 
أو أَدْرَكَها في الوقتٍ فقد أَدْرَكها؛ لأن هذا خلافٌ متهتو الحديث؛ فإن مفهومٌ ‏ 
الحديث أن مَنْ أَدْرَكٌ دونَ ذلك ل يُدْرِكُ . فلا يُدركٌ الإنسانُ أجرٌ صلاةٍ الجاعة إلا إذا 
أدركٌ ركعة مع الإمام. 
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د 


(١)رواه‏ مسلم بنحوه (509) .)١15(‏ 
(؟ارواه البخاري (01/9)» ومسلم (1510()558). 
(؟ارواه البخاري (2080).» ومسلم (501) .)١11(‏ 


« كاب مراف الله 4 
ثم إن قولهم بن الصلاة نذْرَكُ يإذْراكِ مِقَدارِ تَكُبيرة ة الإخرام منقوضٌ بإدراكٌ 

الجِمُعَةِ؛ فإن الفقهاء يَقولُونَ: إن الجُمْعَةَ لا تدْ رك إلا تزذراك وك كانلية ور تجناء 
الإنسان» والإمام يُصَلّي الجمَْة بعد أن رقع من ركوع الركعة الثاني فإنه لايعَدُ دك 5 
للجمعة» بل يتم م ظهرًا. فيْقَالُ : أي فرْقٍ بين هذا وغيره؟ 

الصحيح: أن جميع الإدراكات لا نَكُونُ إلا بركعةٍ كاملة" . 

وفي الحديث الذي معنا في البخارى ي: "إذا درك أحدُكم سجدةٌ من صلاة العصر»: 
دليلٌ على أن إدراكَ الركوع وحده لا يَحْفِي » فلو أن الإنسانَ شرّع في صلاةٍ العصرء ثم 
ركّع» ولما رقع غابّتِ الشمسٌ فإنه لا يُعَذُ مُدْرِكًا لصلاةٍ العصر؛ لأن تعبيرٌ النبيّ َكل 
بالسجدة إنم| كان من أجل أن السجدةً هي آخرٌ ركن في الركعة» فلهذا عبّر به دون 
ل 

ومثل ذلك لو أن الإنسانَ في صلا المُعوٍأَذرَكَ الركوع: ثم جم حتى ل يَمَمَكنْ 
من متابعة الإمام؟ فإنه لا يمد مركا للركعة إذا كانت الركعسةٌ الأول قد فاتَه؛ لأنه م 
يُدْرِكُ ركعة بسجدتَيْهاء وإدراكُ الركعة لا يَكُونٌ إلا بإدراك الركعة بسجدتيها. 
#« مج 


)١(‏ جملة ذلك أن أهل العلم تَتمهنافة اختلفوا فيا تُدْرَك به الجمعة والجماعة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنها لا يدركان إلا بإدراك ركعة كاملة» وما دون ذلك لا يُعَْدُ له به وإنها يفعله متابعة 0 
للإمام» راق السلام كالمنفرد باتفاق الأئمة. 

ا ا 
ألشيافعي؛ واختاره بعض أصحابه أيضًا كأبي المحاسن الريان وغيره. 

القول الثاني: أنه تنوكا كبرد وهو ولعي أي سلة, فو و الى الإكوة لتقمب تقال 
التكبيرة ة حتى في الجمعة يقول: إذا أدرك منها مقدار تكبيرة فقد أدركهاء والمراد بمقدار التكبيرة أنه 
إذا كبر المأموم قبل سلام إمامه التسليمة الأولى» فإنه يدرك الجاعة إدراكًا تامًا. 

: والقول الثالث: أن الجمعة لاتدرك ‏ إلا بركعة؛ والجاعة تدرك بتكبيرة» وهذا القول هو المشهور 
من مذهب الشافعيٌ وأحمدء 1 


/مه- ل د اقوس ةلال اط ل 
بن عَبدٍ اله عَنْ بي َه ره أله سَوعَ وَسُولَ ال ليقو لُ: إإم بَقَوكُمْ في) سَلَفَ 
كم َِّ الم كا ين صَلاة الْعَضْرِ َي غُرُوبٍ الشّمْس أ لور التوَرَاكَ 
َعَِلُوا حَنَى إِذَا ف لجار ع راطا قراط قيراط ثم أوتي أل الإنجيلٍ 
الإنجيل» فََُِوا إلى صلا امسر كم جروا دعو قرا قيراطء كم وتنا افآ 
فَعَوِلنَا إلى غرُوبٍ الشَّمْسِء فََعْطِينَا قيراطَيْن قِيراطَيْنِ فَقَالَ َل الكتَابيْنِ: أي رَينا 
َعْطَيْتَ هَؤلاءِ ق طبن قاطن وَأَعْطَنَا قيراطًا قيراطه وَنَحْنُ كن كت َمَلًاقالَ: كال 
اله لن: هَل ظلَممكُمْ من أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ قَلُوا : لاء قَال الو نش ارعيف انا 

[ الحديث 007- أطرافه في: ا يس ١‏ ةلل 70# ] 

4ه- حدثنا بو كُرَيْبٍ؛ قال: حَدَثَنًا بو أسَامَةه عَنْ يرنه عَنْ أبِي بره عَنْ أبِي 
مُوسىء عَنٍ اليك "مَل الْمُسلِنَ وَاليَهُودِ وَالتّصَارَى كَمَثلٍرَجلٍ اسأر وما 
يَعْمَلُونَ لَه َه عَمََا إلى الي َمَلُوا إلى يضف التَهَار َقَالُوا: لا حَاجة ل إِلَى أَجرِك 
اجر آحَرِينَ فقالَ: 1 يَوْمِكُمْ وَلَكُم الذي شَرَطكُم؛ فَعَمِلُوا حَنَّى إِذَا كَانَ 


7 
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حِينَ صَلاةِ الْعَضْرٍ قَالُوا: لَك ما عملي سر قوم ََُِوا بَقَةيوِْهِمْ حَنَى َابتِ 
السَّمْسء وَاسْتَكْمَلُوا أَخْرَ الْمَرِيقيْنَ». 

لوه زه 17101 

هذا يَدُلُ على أن هذه الأمةٌ كانت في آخر الدُنيا وأنه مضى قبل بعْثةٍ البيّ يك من 
عُمْرٍ لديا بقَدِْ ما مضّى من اليوم من أولٍ النهار إلى صلاةٍ العصرء وهذايَدُل على 
لور هر للج وراكة ينون امعو اد يزه لكام وسكي 

الوجة الأول: أنه ليس لنا علمٌ بالمُبتدَلٍ ؛ وما يَذْكرّه بعضُ الجغرافِيينَ من طول 
ا ل ال 
يفِيدُ اليقين. 


:5 كتاب مَوَفْتِ الصَلاة )1 لس انإ 


والوكف الثاني: أننا لا تَعْلَمُ متى تَنتَهي؛ لأن علم الساعةٍ عند الله هين قال تعالى: 
لاملا وها لاهو [اللف:01. إن نحن تَعْلَمٌ الآنّ -مادام أن ما بين العصر إلى 


آ-ه 
> 
أُمَد 


الغروب هو مدةٌ أ م النبيٌ كك بالنسبة ل) سبّق من الدنيا- اكه دل عل طول اند 
الدنيا. ٠‏ 

وفيه أيضًا: دليلٌ على فضل الله وَيْنَ على هذه الأمةٍ حيث كانّتْ أقصرٌ أَمَدَاء وأكثرٌ 
أجرًا. ١‏ 

وفيه أيضًا: دليلٌ على ثباتٍ هذه الأمة حيثٌ عملت إلى غاية المدقٍء بخلافٍ اليهود 
والتصاري فإنهم ل بملواء ولكن لججتهع الكلل رهد انعو رع التجعر الميذكوو 
. الحديث- فرك العدا و ناططرا | للسوع زوق اد راطا 

وفيه من الفوائد: أنّ مَن أَعْطَى الأجيرٌ حقَّه فإنه لايَُامُ إذا تَمَضَّلَ على غيره بأكثرٌ 
من الحقٌّء ولو كان العمل واحدّاء فلو اسْتَأَجَرْتٌ أَجِيرَيْنِ وقاما بالعملء فَأَعْطَيتهما 
أَجْرَتِهماء ثم زدْتَ أحدهماء فلا لوم عليك؛ لأن الزياة؟ الأخيزة فغيل» والإتضان لا 
يَُامُ على الفضل. ظ 

ولكن لو حَرَمْتَ أحدّهما حقَّه وأوفيِتَ للاني كان هذا جَوْاء لا بالنسبة 
للمعادلة لكن بالنسبةٍ لأنك استوقَيْتَ َيِتَ حقّكء ول نّمْط الحقّ الذي عليك. 

ذل : على ضرب الأمثالٍ في التعليم والإرشادِ؛ لأن ذلك يقَرَبٌ المعاني إلى 
المخاطّب؛ فإن المثلّ في الحقيقة ة هي تشبيه المعقول بالمحسوس» وذلك أن نينانت 
لحن أكثرمالذكعقله وانظر إلى قو تعلى: طِمَئلُ الَذِيت أَخَمَدُوأْ من دوب 
أوليسآء كَُمَّلٍ الْمَنحكبوب اَغََدَتْ ينا وَإنَّ اومس الوب لِبنتُ الْسَحكبوتٍ 4 
ك١‏ ]. فلي أن“ احدًا كتّب صفحة كاملةً لُِييّنَ الوصف الحقيقيّ للمعبودينَ من 
دون الله ما أَتّى بمثل ما يَتَصَوَّرَه الإنمان» وهق سهد بيت المتكيوت» وأنه اوه 
البيوت» فهو لا يكن من مطرء ولا من ريح؛ ولامن حريق» ولا من غيرٍ ذلك. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على ثبوتٍ القياس» وج ذلك: أن النبيّ يكل ضرّب مثلاء وجمييعٌ 


يخ ع البْجَارِي 
الأمثال المضروبة ندل على القياس» سواء في القرآن أو في السن؛ ذو سكين العيان 
المَضْرِب بِالمَوْرِق وهذا هو القياسٌ؛ فإن القياص عو إلجاى فرع بأصل. 

وهل يُسْتَمَادٌ من هذا الحديثٍ : أن شرائع بني إسرائيلٌ على اليهود أنقلّ من شرائع 
النصارى؛ وذلك لطولٍ المدةٍ على اليهودء وأنهم لم يَقُوموا بالعمل دون النصارى؟ 

الجواتث: لاشكٌ أن دينَ اليهودٍ أشدٌ من دين النصارى؛ لأن الله حرّم عليهم 
أشياء أُحِلّت في شريعة عسسى» كما قال عيسى بَل92!: َلمُِلَ نكيت الى 
حْرْمَ عَلِنَحكُمْ + (القفلها:٠٠].‏ 

وما هو الشاهدٌ من هذين الحديثين للترجمة؟ 

قال الحافظٌ في «الفتح) (7/ 79): 

جمقوله : «يابُ من دراك ركعةً من العصر قبل الغروب». أَؤْرد فيه حديتٌ أبي 
سلمة عن أبي هريرةً: (إذا أَدْرَكُ أحدّكم سجدةٌ من صلاةٍ العصر قبل أن تَعْرّبَ 
الشمس قَلَيتِمِ صلاته». 

فكابة آزاذ تفيزة الحديفكة وَأن المراد بقوله فيه: اسسجدة)؛ أي: ركعة. 

ني قوله: نا بَقَاوّكم فيما سلف قبلكم من الأميء كيبن صلاة العصر إلى غروب 
الشمس» . ظاهرٌه أن بقاءَ هذه الأمة ة وقّع في زمانٍ الأمم التنالفة وليس ذنك الهراد 
قطعًاء وإنما معناه أن نسبة مدةٍ هذه الأمة إلى مدة مَن تقد من الأمم مثل ما بينَ صلاةٍ 
العصر وغروب الشمسي إلى بقيةٍ النهارء فكأنه قال: إنا بََاؤّكم بالنسبةٍ إلى ما سلف إلى 
آخره. 

تخخاصلة: أن «في) ب نمحتق 3ه وتحل فك المضافٌ» ودر لتقيف وقد أخرّج 
المصنفٌ هذا الحديتٌ وكذا حديتٌ أبي موسى الآنِيّ بعدّه في أبواب الإجارة ويقعٌ 
استيفاءً م الكلام عليه هناك نكا انلقف 

الغرضٌُ هنا يان مطابقته) للترجمةٍ والتوفيق بينَ ما ظاهرٌه الاختلافٌ منهما. 
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قال امهل : معناه: أذ الإخار حترت ركه ويحتيت أ نوسي اب 
الترعية اتدل هل أنهو ر: يُسْتّحقٌ بعمل البعض أجرٌ الكلّ؛ مثل الذي أَعْطِي من العصرٍ 
إلى الليل أجرٌ النهارٍ كله فهو نظيرُ مَن يُخْطَى أجرٌ الصلاة ة كلّهاء ولو لم يُدْرِكُ إلا ركعد 
وهذا كو ز يه الحنيون لنرعة. 

قلت: وتكملةً ذلك أن يُقَالّ: : إن فضل اله الذي أقام به عمل ربع النهار مُقامَ عمل 

النهار كلّه هو الذي اقتضى أن ية يَُومَ إدراك الركعةٍ الواحدةٍ من الصلاة الرباعية التي 

هي العصرٌ مقامٌ إدراكِ الأربع في الوقت. فاشْتَركا في كون كل منهما ربعَ العمل. 

وعصلو ذا ااتترع اللجوات مان افتتاكل ودر ع الجميع أداء مع أن الأكثر إنه) 
وقّع خارجٌ جّ الوق فيْقالُ في هذا ما أجِيب به أهلٌ الكتاب: : # ذلِك فصل الله يوّيِهِ مَن 
مم 4 رينكة: ]. 

وقد اسْتَبِعَد بعش الشُرّاح كلامٌ المهلّب» ثم قال: هو مُتْفَّكُ عن محل 
الاستدلال؛ لأن الأمة عملت آخرٌ النهارء فكان أفضلٌ مِن عمل المتقدّمِينَ قبلّهاء ولا 
خلافٌ أن تقديم الصلاة أفضلٌ من تأخيرهاء ثم هو من الخصوصيَّاتٍ الني لا يُقَاسٌ 
علنهاة دوسا اتن القهار لا يُجْزِئْ عن جملتِه» فكذلك سائرٌ العبادات. 
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قلت: :فاستبعد غير مُسْتَبعٍ في كلام المهلب ما يَقنَضِي أن إيقاعَ العبادة في آخر 
وقتها أفضلٌ من إيقاعها في أولِه؛ وأما إجزاء عمل البعض عن الكل فمن قبيل الفضل 
فهو كالخصوصية سواءً. 

وقال ابنُ امير يشب من هذا الحديثٍ أن وقتّ العمل ممتدٌ إلى غروب 
الشمسء وأقربٌ الأعمالٍ المشهورة بهذا الوقتِ صلاةٌ العصر. قال لسرن كيل 
الإشارة لاعن مبريج العبارة؛ فإن الحديتٌ مثالٌه وليس المرادٌ العمل الَخاصٌ بهذا 
الوقك با عو سام لسائر الأعمالٍ من الطاعاتٍ في بقية الإمهالٍ إلى قيام الساعةء وقد 
قال إمامٌ الحرمين: إن الأحكامٌ لا تؤْحَذٌ من الأحاديثٍ الي ني عدرل 
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قلتٌُ: وما أَبْدَاه مناسبٌ لإدخالٍ هذا الحديث في أبواب أوقاتٍ العصرء لا 
لخصوصي الترجمةء وهي: مَن أَدْرك ركعةٌ من العصر قبل الغروب بخلافيٍ ما أَبْدَاه 
نيلت و تناه ان ْ 

كأنّهِ ته تَرَاجَمَ فقد كان بالأولٍ يُدَافِعَ عن رأي المهلب» ثم ذكّر أن البخاريّ م 
يُرِدْ مناسبةً هذينٍ الحديثين لخصوص الترجمق» بل لبيانٍ أن وقت العصر إلى الغروب؛ 
لكن هذا -إن كان هو مراد البخاري- دافييهانظل:ة؛ الأنه لأ يتايس أنايكون في ينات 
شا دك شاعام 

وكلامالمهلب أيافي نفس من شيي هو أنَن نول ءا من العسل في 
وقتٍ العمل فهو كإدراك الكلّ؛ لأن الجزءً بالنسبةٍ لهذه الأمة -وهو العصرٌ- قاموا به 
كله واستشجارُهم كان من وقتٍ صلاةٍ العصرء فقد أَنَّْا بالعمل في كلّ وقيه على كل 
حالٍ. 
والمهم أننا قد فهمّنا الآن رأيين: 

الرأيٌ الأول :رأيٌ المهلب. وهو أنه إشارةٌ إلى أن إدراكٌ البعض كإدراك الكل في 
الأعمال» وهذا فيه نظر. 

والرأي النَّني: بيان وقتٍ العصرء وأنه يَمْتَد إلى الغروب؛ وهذا هو الذي لاحظّه 
ابر حجر الملاحظةٌ الأخيرة. 

وفبه أيضًا بعضٌ الشيء؛ لأنه لايَلِيقُ بمؤلف أن يَأنِيَ بدليلٍ عامٌ في ترجمة خاصّةٍ. 
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وَكَالَ عَطَاءٌ: ب جْمَعْ ميض يَئْنَ مهرب وَالْقَاو' | 

48- حلدئثنا تمد بن مِهْرَانَ قال: حَدَّتَنَا الْوَلِيدٌ قَال: حَدَثَنا الأورَاعِي؛ قَالَ: 
0 ع اعمس رمه وم 
حَدَنا بو الجَاشِي صَهَيْبٌ مَوَْى رَافِع بْنِ ديج قال: : سَمِعْتٌ رَافِعَ بْنَ > خديج يُقول: 
كا نصَلي الْمَغِب مع الب بغ فْصَرِفُ أحَدُنه وَإِّهُ صر مواق تله ل 

قوله: : مواقع نَيْلِه؛ يَعْنِي : مواقعَ السّهَام التي يلها وهذايَدُلُ على أنَّ النبيّ بل 
كا ل اا 


ل حَدَئْنَا نحم بْنُ جَعْمَرٍ قَال: خَدنا شن عن 
سَعْد عَنْ محمد ْنِ عَمِْو بْنِ الحَسَِ بْنِ عَلِيّ قَالَ: َم اجاج سنا حَابرَبْنَ اله 


42 


فقال: كان 0 مُصَلّي الظهرٌ الْهَاجِرَةء والفسر والتجن قله 0 
وجيت وَالْعَاء أَحْيّانًا وَأَحْيَانَا ِذَا إِذا رَآهُمْ 9 عَجَلَ َإِذَا رَآَهُمْ بص 1 
وَالصّبّحَ - كَانوا أو كَانَ الي لقو لي 

[الحديث -05٠‏ طرفه فى: 0560]. 


3 4 5 م 8 8 
تاقوله: إذا وجَبّت؛ أي: إذا غَرَبَتِ الشمش 0. 


)0 علقه البخاري تتنآلثة بصيغة الجزم» كا في «الفتح» (؟/ »)٠‏ وقد وصله عبد الرزاق يَيَلَنْةِ في 
(مصنفه» عن ابن جريج» عن عطاء. به «فتح الباري» (؟/ ١‏ 5)» و«تغليق التعليق» (؟/ /801؟). 

.)511/( )57219/( رواه مسلم‎ )١( 

(؟)رواه مسلم (51737()5155). 

5( 0 ارقي و اد محري اب وراب 
بالتوقيت» أم بغياب الشمس؟ 
فأجاب 7 يانه : يقدم غياب الشمسن» فإذا غابت الشمس» والتوقيت مازال فإنه يعمل بغيامهاء 
والدكية » فلو كان التوقيت على أنها غابت» ونحن ما زلنا نشاهدهاء فالحكم للشمسء» له 


زم وقوله: «والصبح» بالنصب عطفًا على الظهر في قوله: يُصَلّي الظهرٌ. 
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ثم قال البخاري تالئة: 

١ه-‏ حدثنا الْمَكِيْ بن إِيْرَاِيمَ قَال: : حَدََنَا يد بْنُ أبي عُبَيْدِ عَنْ سَلَمَه ال 

ُنَنْصََي مع ابي بك مغرب ذا وات الحِجَابٍ. 

ج قولّه: «توَارَت بالحجاب! يَعْنِي: تَعَطَّتِ الشمسٌُ بالحجابء وهو حجابٌ الأرض. 
44 

ثم قال الببخاري ككلثة: 

1ه حدئنا آدمقَلَ: ل 1 ديا و ب يئار قَال: سَمِعْتَ جَابرَ 
بْنَّ يعن ابن باس قال : صَلَّى الب يل سَبْعًا جَحِيعًا وَنَنًِا جَوِيعًا. 

قوله: «سبعًا جميعًا»؛ يَعْنِي بذلكَ: : المغرت والعشاء. 

و وقولّه: «وثانيّا جميعًا»؛ يعني بذلك: الظهرٌ والعصرّء وهو بمعنى ما رواه مسلم 
عنه: جمّع النبيٌ يل بِينَ الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء في المدينةٍ من غير 
خعرق لاني 

وعلى هذا فيَكُونٌ قولُ عطاءٍ الذي علّقه المؤلفٌ يدث موافِقًا لهذه الروايةٍ التي 
ساقها عن ابن عباس؛ يَعْنِي: : أن المريض يَيجُورُ له أن يَجْمَع بين الظهر والععصر وبينَ 
المخرب والعشاك وكذلك كل ما كان فيه مشمَةٌ في ترك الجمعء فإنه يَجُورُ للإنسانٍ أن 


يَجْمَعَ؛ لأن ابن عباس نلا تق ل) روّى هذا قيل له : ما أرّاد بذلك؟ قال : أرَاد أن لا يُخرِجٌ 


ذلك في الإفطار» أو في صلاة المغرب. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


سلاميٌ؛ لأن الأصلّ في هذا 3 ا 
ا 


فقُهم من ذ 
وهذا هو المؤمن للدي 


ذلك أنه متى لح 
ن الم 


و 


ثم قال البخاري 
- باب مَنْ كرِه أن يُقَال للمّغرب: العِشَاء. 
575 - حدثنا بو مَعْمَرِعَبْدُ ال بن عَْرِو كَال. حَدَّئنَا عبْدٌ الْوَارثِ» 02 عَنِ الْحْسَيْنٍ 


ود ع َه 


قال: حَدَتَنَا عَبد الله بن بِرَيْدَة قَال: حَدَنَِي عَبْدُ الله الْمُرَنيُ نالب كك قال: دلا 
سكم اراب علَى اشم صَلايكُمالْمَغربٍ» قَالَ: الأعرّاتُ وَتَقُول: هِيَ العِشَاءً. 

في هذا الحديث: دليل على أنه ب يَنبَضي للإنسانٍ أن يحَافِظ على الألفاظ الشرعيةء 
فالمغربٌ مغربٌ؛ والعشاء عشاءٌ والفجرٌ فجرٌ والظهرٌ ظهرٌ والعصرٌ عصرٌ وكذلك 
كل ما جاء عن التسميات الواردة عن النبحٌّ مالساي 

وفي قوله: «لا تَعْلِبتَكُم الأعرابُ» . إشارة إلى أنه يبي للحضريِّينَ ألا تَفْلِيَهِم 
الأعراتث» لاني الألفاظء ولاني الأخلاق؛ لأن الغالبَ على الأعراب هو الجفاء 
والغِلظَة والشّدَّ وهم أيضًا أبعدُ عن ذ فهم الشرع؛ وأجد آلا تتلخر اسلوة ما أن الله 
على رسوله. 

وقول :قال الأعرات تقول : هي العشاءٌ :الظاهرٌ أن هذه العبارة ليست بصواب. 
ولس صواني” قال: #والاعرات فول : هي العشاءً» فهذا هو أقربُ ما يَكُونْ للسياق" 3 
والمنؤاذ أخا تشكييا التكناء. 

قال ابن حجر يدنه في «الفتح) (؟/ 417 4 4): 

4 قوله: #بابٌُ من كره أن يُقَالَ للمغرب: العشاةً». قال الرَّينُ بن المُيّر: عدّل 


)١(‏ وقد أتى بها هكذا ابن حجر زاف في «الفتح» (”/ 5 5). فَقَالييْكْهُ: قوله: قال: وتقول الأعراب: هي 
العشاء.اه 


0 باب كراهية كذا؛ لأن لف الخبر لايَعتَِي . يخا امطلقة 
لكن فيه لني عن غلبة الأعراب على ذلك فكأنالمصتف رأَى أن هذا القّدْرَ ل 
يَْمَضِي المنعّ من إطلاقٍ العشاء عليه أحياناء بل يَجُورُ أن يُطلقَ على وجو لايُعْرَكُ له 
التسميةٌ الأخرى, كم تَرَكَ ذلك الأعرابٌ وقوفًا على عادتهم. 

قال: وإنما شرع لها التسميةٌ بالمغرب؛ لأنه اسم يسْعِرٌ هِرُ بمُسَمّاهاء أو بابتداء وقتهاء 
وُه |طلاقُ اسم العشاء عليها؛ لثلا يق الالتبباسش بالفيةة الاخرع» وضل هذالا 
أن يه الععناة يقن كن تقول العتماء الأولى. ويُوَّيّدَه قولهم: العشاء 
الآخرة كا نبت في الصحيج؛ وسَيَاتِي من حديث أنس في الباب الذي يَليه. 

وتقل ابنٌ بَطَّالِ عن غيره أنه لا يُقَالُ للمغرب: العِشاءٌ الأولى . ويَحْتَاجٌ إلى دليل | 
حات ادن عدت الف للا له 

جا قولّه: «لا تَعْلبتكما . قال الطبيٌ: يُقَالُ غلبَهُ على كذا غصّبّه ينه أو أَحَدَّه منه 
قهرًاء والمعنى: لا بَتَعَرَّضُوا ل) هو من عادتهم من تسمية المغرب بالعشاءء والعشاء 
بِالعتَمَي فَيَخْصِبَ منكم الأعرابٌ اسم العشاء التي سمّاها الله مها. 

قال: فالنهٌ على الظاهر للأعراب» وعلى الحقيقةٍ لهم. . 

.قال غه: معنى الغلية: أنكم تُسَهُوتّها اسمّاء وهم يُسَمُونها اسمّاء فإن سَمَيْتُمُوها 
بالاسم الذي يُسَحُونها به واقَقْموهمء وإذا واقَنّ الخصمٌ خصمّه صار كأنه اُقطع له 
ا اال 

ؤقال التوؤقليٌ: الفعتى: ايو هذا لاس عل ماهر دول ينهم فيب 
طلغي عن الام الذي وفك لك 

وقال القرطبيٌ: الأعراب تن كان من أهل البادق» وإن مين عريا» والعربي مسن 
يِبُ إلى العرب» ولو ل يكن البادية. 

ما قولّه: «على اسم صلايكم؛ التعبيرٌ بالاسم يُبْعِدٌ قول الأزهري: إِنَّ المراد 
بالنهي عن ذلك ألا تُوَحْرَ صلاتُها عن وقتٍ الغروب» وكذا قول ابن الميير: #السرق 


النهي سد الذريعة؛ للا نُسَبَى عِشَاءً فيظن امتدادُ وقتها عن غروب الشمس أخدًا من 
لفظٍ العشاء.اه 

وكأنه أرادٌ تقوية مذهبه في أن وقتّ المغرب مض مُصَيْقٌ وفيه نظرً؛ لايم من 
تسسيها المغرت أن يكو وقثها مَقَيكاةذإن اليه + . لتعيداك» و انا ودين 
عند الظهيرة» وليس وقتّها مُضَيقَا بلا خلافي. 

ج#قولّه: «قال: وتَقُولُ الأعراث: عن السبالا بر النوى صن موااتهم غيل اذ 
لفظ العشاءِ لغةٌ هو أول ظلام الليلِء وذلك من عيوب اش ق فلو قيلّ للمغرب 
عشاءً؛ لأدَّى إلى أن أولّ وقتها غَيْبوبة السَّمَقَء وقد جزم الكَزْماني بأن فاعلَ قالهو 
عبد الله المزني راوي الحديثء ويَحْمَاجُ إلى نل خاصٌ لذلك» وإلا فظاهٌ إيراد 
الأساعيل انمق عَم الحذيك فإنه أزوقه زلفظ : فإن الأعرات ضكري والأصل في 
مثلٍ هذا أن يَكُونَ كلامًا واحدًا حتى يَقُومَ دليلٌ على إدراجه. 

فائدة: لا يَتََاولُ النهيٌ تسمية تسمية المغرب عشاءً ءَ على سبيل التغليبٍ؛ كمن قال مثلا: 
صَلَيْتُ العشاءينٍ. إذا قَلَنَا: : إن حكمة النهي عن تسميتها عمشاءً خوف اللَّبْسِ لزوالٍ 
الس في الصيخة المذكورة وافة أعلم. 

تنبيةٌ: أورّد الإسماعيلي حديثٌ الباب» من طريق عبد الصمدٍ بن عبد الوارثِء عن 
أبيه» وديف عليه في لفظ المَتن فقال هارونٌ الحَمّالُ عنه كرواية البخاري. 


فلت :وكذلك رواه أحمدٌ بنُ حنبل في مسنده. وأبو حَيَْمةَ زَُْرٌ بن حرب عند أبي 


0 نا 


نعم في مُسْتَخْرّجهء وغيرٌ واحدٍ عن عبٍ الصمدٍ. 
وكذلك رواه ابنُ خُرَيْمةَ في صحيجه. عن عبدٍ الوارثِ بن عبدٍ الصمده عن أبيه. انتهى 
لالجا قمر رادو مر قير لمر لاَِْكم الأعرابُ على اسم 
صلاتكم؛ فإن الأعراب تَسَمّيها عَتَمدّ قلتٌ: وكذلك رواه علي بن عبد العزيز البَعَويٌ» 
عن أبي مَعْمّر شيخ البخاريّ فيه: أخرجه الطبرائي عنه» وأخرجه أبو د َعَيمٍ في 
مُسْتَخرَّجه عن الطبراني كذلك» وجنحٌ الإسماعيلي إلى ترجيح روايةٍ أبي مسعودٍ 


لموافقته حديث ابن عمرٌ؛ ؛ يَعنِي: : الذي رواه مسلم.اه 
وبذلك يَظْهَرُ لنا أن النهي إن) ورّد عن غلبة؛ يَعْنِي: أن تُسَمّيها دائمًا العشاة» وأما 
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إذا قلناها أحيانًاء أو قيّدناها بالأولى فلا بأسّ؛ لأننا إذا قيّدْناها بالأولى تَبَيّنَ أنها هي 
المغرتُ» وإذا قلناها أحيانًا فلا غلبة والحديث في النهي عن الغلبةٍ. 

وعندنا قبل أن تنح المعلوماثُ كانوا لا يَْرُِونَ المغرت إلا العشاة» لكنٌ الآ 
بعد أن عرف الناسٌُ أن هناك مغرباء وهناك عشاءً صاروا يَقُولُونَ صلاة المغرب» 


واضيلةة العشاء الآخرة. 


* 2 


كاب ترك 12 1 


9 مو مه 


ثم قال البخاري كقلتة: 
5 باب ذكر العِشَاء وَالعََمَةٍ ومن ره وَايسمً. 


0 
-- 
200004 


قال أبو هرَيْرَة عَنِ التي يك 5 اقل الصّلاة عَلَى الْمُتَافِقِينَ: الَِْاءوَالَجُ. 
وَقَالَ: الو يَعْلّمُونَ م مَافي اْعَتَمَةِوَالَْجْرِ' : 
قَالَ بو عَيْدالله: وَالاخيبار أ أنيَقَولٌ: العشَاء لعل له تعالى: #وم بد صَروَالصِمَآءِ 4 [النققف:»ه]. 


1 ه 


بذك عَنْ أي مُوسَى قَالَ: : كنوب يعد صَلاو لما َيه 
وَقَال ابْنُ عباس وَحَاكِشَة 0 

َكَل بَْضْهُمْ عَنْ عاق أ نَم الي كل بالعَتمَة. 

وَقَالُ جَايرٌ: : كَانَ الي تكله يُصَلَي الْعِشَاءَ. 

َكل بو بزرة: : كَانَ اَي بك يُوَخرُ الِْشَاءَ. 

وَكَال أنَسٌ : اليك اَِْاءَ الآخرَة. 


د عن د 


وََالَ بن عُمَرَوَأبُو أيُوبَ وان عباس قة: صَلَى الي تك الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاء'" 


١‏ اعلقه البخاري يدث هنا بصيغة الجزم» كما في «الفتح» (5/ 44)» وقد أسند اللفظ الأول في باب: 


فق 


«فضل العشاء جماعة» من كتاب «الأذان» حديث رقم (/ا56). 

وأسند اللفظ الثاني في باب: (الاستهام في الأذان» من كتاب «الأذان» حديث رقم (115). 

«تغليق التعليق» (؟50/8/5). 

0 كر : هذه التعاليق كلها مسندة عنده في الجامع» 
اع 00 (055:0) ولفظه فيه: «فكان 
يتناوب رسول الله وكدِ عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم». وإنما علقه بصيغة التمريض لإيراده 
وأما حديث ابن عباسء فأسئده في ياب «النوم قبل العشاء» برقم .)01/١(‏ 

وأما حديث عائشة» فأسنده باللفظ الأول ف باب «فضل العشاء» برقم (055) من طريق عقيل» 
عن الزهريء عن عروة عنها. 

وأما اللفظ الثانٍ وهو «بالعتمة» فأسئده المؤلف في باب ««خروج النساء إلى المسجد باليل» برقم 


هذه الترجمةٌ -كما رأيتم- يَقُولُ: بِابُ ذكر العشاء والعَتَمة ومّن رواه واسعا؛ 
يَْنِي: أنه لا بأس أن تَقَولٌ: العَتّمدٌ لصلاة العشاءء أو تَقَولَ: العشاءٌ. فالأمرٌ في هذا 
واسعء والنهي إنما هو على سبيل التأذبء» وعجم مراعاةٍ الأعراب في لغتهاء وليس على 
سبيل التحريم» ولا على الكراهة؛ لأنَّ تسمية الهشاء بلعم قد ورّة في الأحاديث عمن 
النبي وك وفي كلام الصحابة أيضًا. 
وأما الاختيار قكا قال البخاريي يدث أن يَقولَ العشاءً؛ لأنها في كتاب الله العشاءٌ» 
وإذا خيف لَبْسٌ فليمَيدُهاء وَليقلَ: العشاءٌ الآخرة. 
لكين 
ثم قال البخاري ى يتان : | 
4- حدئنا عَبْدَانَ َالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله قَال: أَخبْرنًا يُونْسُ عَنٍ الزهْرِي َال 
سَالِم: أَخْبَرَنِي عَبْدٌ اله قَال: صَلَىلنَاوَُولُ اله يي لَه صَلاة الما -وَهِيَ هِيّ التي 
يذه الس المقمة- كم صرف كَل عا قال: ار لتك ملو من رأ يانه 
سَنَةٍ منها لا ب يبْقَى يكن هُوَّ عَلَى ظَهْرٍ الأَرْض أحَد 


(815)» من طريق شعيب» عن الزهري به. ‏ - 
وأما حديث جابر فأسنده في باب «اوقت العشاء» برقم (014). ْ 
وأما حديث أبي برزة» فتقدم الكلام عليه قبل هذا قريبًا وأما حديث أنس» فأسئده في باب لوقت 
العشاء إلى الليل» برقم (7/ا0). : 
وأما حديث ابن عمره فأسنده في الحج برقم ))١7171(‏ ولفظه: : أن رسول الله كك صلى المغخرب 
والعشاء بالمزدلفة حميعًا. 
وأما حديث أبي أيوب فأسنده في الحج برقم (1714)» وفي #المغازي» برقم (4414)» بلفظ 
«جمع النبي يك في حجة الوداع بين المغرب والعشاء. 
وأما حديث ابن عباس» فأسنده في تقصير الصلاة» برقم »٠ ٠(‏ وسيأتي الكلام عليه.اه 
)0 رواه مسلم (/ا*91؟) (111). 


سس 0 

0 : «أرأيتكم ليلتكم هذه؛؛ يَْنِى يعْنِي: أخيروني عن ليليكم هذه ماذا يَكُونٌ 

ها؟ ثم تبيّن بقوله: الإنه على رأس مائة سنة منها لا يَبَْى ممّن هو على ظهِرٍ الأرضص 

أحذ). والذي يود بعد ذلك يَيْقَوْنَ قطماء لأنه لومَاتَ الناسٌ كلّهم؛ ول يَبْقّ أحد في 
هذه المدةٍ ما صار هناك تَسْلُ» فكلّ من وُلِد بعد هذه المقالةٍيبْقَى ولو بعد ماثة سنة. 

وأما من كان موجودًا على وجو الأرض فإنه لن يَبْقَى» والظاهرٌ أن مراة النبيٍّ كه 
بذلك مِن بنى بني آدم لا من غيرهم من الجن والشياطين» وما أشبه ذلك» وكذلك بعضٌ 
الحيواناتٍ التي ع اع اطول 

يدل لهذا أن الشيطان في الأرض لا شاك ومع ذلك فسوف يي يبّقى إلى يوم القيامة. 

قال ابن حجر تق في شرح حديث ابن عمرً؛ عن الب وك في افتح الباري» 
67 باب السّمَرٍ في العلم» قال: : قولّه في آخر حياتهه جاء مُقَيِّدَا في رواية 
جابر أن ذلك كان قبل موته يك بشهرٍ 

تياقوله : أَرَأيتَكُم؛. اهو يفتج التاق لأنها ضميرٌ المخاطّب» والكافٌ ضمي 

انِء لا مَحَلٌ لها من الإعراب, والهمزةٌ الأول للاستفهام» والرؤيةٌ بمعنى العلمء أو 
اللصرةوالمقيى: أ أد صغم ومي منصورة عل انعو والجواي 
محذوف. تقديره: قالوا: ز نعم. قال: فاصْبطُوها. 

ل ا ا : #مَلَأرَءَيتَم إن أَتَسك عَدَابُ أله 4 
[الإنتكك: ٠‏ :] الاية. 

قال الرَّمَخْشَرِيٌ: المعنى: أَخبروني. ومتَعَلَقُ الاستخبار محذوف. تقديره: من 
تدعون» ثم بَكتَهُم فقال: : #أَغَيرَ لَوسَدَعونَ © [الإتك: ٠‏ :]. انتهى 

دان أوْرَدْتُ هذا؛ لأن بعص الناس نقلّ كلامٌ الزمخشريّ في الآية إلى هذا 
الحديث. وفيه نظرٌ؛ لأنه جعل التقديرٌ ر أخيرون ليلتكم هذه فالشقطوهاء وليس للك 
مطابقًا لسياق الآية. 

تتاقوله: «فإن رأس». وللأصيلي: فإن على رأس؛ أي: عند انتهاء مائة سنة. 


(#وقوله: : «منها») . فيه دليلٌ على أن لين 4 لابتداءٍ الغاية في الزمانٍ؛ كقول 
الكُوفبينَ» وقد رَدَّ ذلك نحا البصرق» وأوّلوا ما ووّد من شواهده؛ كقوله تعاق: : من أو 


2 4 


وم أَحَقٌ أن تَفُومَ فِيهِ # .]١:61[‏ وقول أنس : ما زْلْتُ ا الديّاء من يومئذ. وقوله: 


مع 


مُطِرَنا من يوم الجمعةٍ إلى الجمعةٍ. 

و قولّه : «لا يَبْقَى ممَّن هو على ظهر الأرض»؟ أي: : الآنَ موجودًا أحدٌ إذا ذاكء 
وقد ثبت هذا التقديٌ عند المصدٍّ من رواية شُعَيبِ» عن الزّهْرِيٌ كما سََأئِي في 
الصلاة و الام 2 

قال ابن بَطَّالٍ: إن زا رسولٌ اله أن هذه المدة تتم الجيل الذي هم فيه" 0 
فوعَظَهم لَقِصّرٍ أعارهم» وَأَعْلمَهم أن أعمارّهم ليست كأعمار من تقدم من الأمم؛ 
لِيَجْتَّهِدُوا في العبادة. 

وقال النوويٌ: مرا أن كل من كان تلك الليلً على الأرض لا يعيش بعد هذه 
الليلة أكثرَ من مائة سنقء سواءٌ قلّ عمرُه قبل ذلكء أم لاء وليس فيه نفي حياة أحدٍ يود 
بعدّ تلك الليلةٍ مائةَ سنة. واللهُ أعلم.اه 

وعلى كلّ حالي: قد فهذنا هي من ذلك» بل ريا َُولُ: إنه يشل فيه ما 
يسوى الإنسانء فالجنٌ والشياطينٌ لايَدْخلُونَ في الحديث” . 

وبقِي علينا الدَّجَالُ ففي «صحيح مسلي؛ قصةٌ الدجالء وأنه مغلول» أو مقي أو 


- سيد 


مُكبّلُ في بعض الجُرْرِ البَخرية الزواه تر بوالذجا ل من بني آدمٌ لا شكء ولكن 


)١‏ يقال: امم فلا عنا إذا مات وذهب واخْتَرمْه المنية من بين أصحابه: أخدّتة سن يستهم) 
واتَرّمهم الدهر وتَخرَّمَهِم؛ أي: : افْتَطَعَهم واستأصَلّهم. 
السان العرب» (خ رم). 
(؟)سئل الشيخ الشارح كََلَنهُ: : ما هو وجه استكثناء ء الشياطين من هذا الحديث؟ 
فأجاب كخلاثة: : وجه ذلك: أن الشيطان قد أمهله الله وَيْنَ إلى يوم يبُعَُون. 
(؟)رواه مسلم (5447) .)١19(‏ 


هذا الحديتٌ في سياه شيء من الاضطراب فهو عندي محل شاك لكن مَن ” له 
صحثه سهّل عليه أن يُحِيبَ على هذا الحديثء فيَقُولُ: مدل ادل عن الا 
فيكُون تخصيضًا بدليلٍ منفصل. ش 

لكنّ وقوعٌ هذا الحديثٍ -وهو في الصحيحين- نا اعفار ذل الال 
تومينٍ الحديثٍ الذي في «صحيح مسلم؟» ولكن مَن تبيّن له أنه صحيحٌ فلا بد أن 

تقول بمُفتضَاهء ومن شاك فيه فلا يكت ال نفسا إلا وُشْعها. 

والشاهد من هذا الحديث :قولّه: ليلد صلاة ة العشاءء وهي التي يَدُعوا الناس 


العَتَمَة؛ أي: يُسَمُوئّها العتّمة. 

ار ا رارارح اران 1 لكرج تاولا كي 
من الناس» مات في وقتِهء وإلا لكان ين أصحاب عيسى. و لاشْتَهّر 

وأما قول هذا القائلي: إل قد توترت الاك بن جا ل الي 15 فهذامن 
أعجب ما يَكُونُء وأين هذه الأخبارٌ ولو خبر) واحدًا؟ 

وأما مجردٌ الدعوة فكلُ يَسَْطِيمٌ أن يَدّعِيَ أكبر ين هذا. 

قال العينيٌ في «عمدة القاري» (0/ ؟5): 

احتجٌ به البخاري ومن قال بقوله على موت الخَّضِرِء و الجمهورٌ على خلافه. 
وقال السهَيْلِ» ؛ عن أبي عمرٌ بن عبد البر: : قد تواترَتٍ الأخبارٌ باجتماع الخََضِرٍ بسيينا 
رسول الله يك وهذا يرد قولّ من قال: : لو كان حي لاجتَمَع ينا ة. ظ 

وأيضًا عدم إتيانه إلى النبيّ و ليس مؤدّرًا في الحياةٍ ولا غيرها؛ لأننا عهذنا جماعة 
آمنوا به» ول يَرَوْه مع الإمكان. ش 

وعم ابن عباس ووهبٌ أن الحَضِرٌ كان نبا مُرْسَلاه وممّن قال بوه أيضًا مقاتلٌ 
وإسماعيل بن أبي زياد الشامسٌ. 

وقيل: كان وليًا. 

وقال أبو الفرج: والصحيح أنه نينٌّ. 


ور عل للم و أله لبر قزل وعدا رط ولاب تور لأنه 


في البحرء لا لأنهم| ليسا بشرّاء وكذلك الجواب في إبليس. 

وال معنى الحديث لايَبقَى ممّن تَرونَه فونه فالحديثٌ عامٌ ريد به 
اللتضورضٌ: والجوات الأوجة :هذا أن تتول؛ إن المراة مك وغل هر الأرين ايف 
المسملمون إن الأخلرة) والكناة امتتعرق وفيت والعف: لجدانداخلتن ل الاسةة 
والشيطانٌ ليس من بني آدمّ.اه 0 

0 +2 

م قال البخاري تكخلثة: 

-١‏ - باب وَقْتٍ الَِْاءِإِذَا ام اناس تحرو 

6ه - حدثنا مُسْلِم بن براحم قال: : حَدَنَا َعْبَة عَنْ سَعْدِ بْنِ براي عَنْ نحم 
ابن عَمْرِو هُوَ ابن الحَسَنِ بْنِ عَلِيّ قَالَ: ْنَا جَابِرَ بن عَبْدِ اله عَنْ صَلاة الي كله 
قَالَ: كَانَ يُصَلَي الظهرٌ الهَاجِرَقٍ وَالعَضْرٌ بال م وَالْمَغْرِتَ إذا وَجَبَتَ 
َاْمَاء ذا كلس عَيجلَء وإ ُو َك البح بس ". | 

سؤالّهم جابرًا «فلثغه ليس لمجرد العلم النظريٌ» ولكنّه من أجل 0 العَمَلِ) يَعْنِي: 


عو 


لذي يبه العمل وهذا هو الواجبُ على كل مسلم أن إذا تيت له الشمة أ 0 

وهذا بخلاي ما عليه بع الناس اليوم فنك تَجَدَه يَنْحَتُ ويَيْحَتُ ويَيْحَتْ 
وغايةٌ ما عندّه أن يَصِلَ إلى معرفةٍ الشيء فقطء وأما العمل به فإنه يَكونُ قلا تَْألُ الله 
السنللامة. 

وفي هذا الحديثٍ :دليلٌ على مُراعاة الناس» وأنه قد يَمْرِضُ للفاضل ما يَجْعَلَّه 
مفضولاء وذلك أن رسول الله يك يحب أن يُوَّخْرَ من العشاءء ولكن إذا اجْتَمَع الناس 
فإنه كك لا يُحِبّ أن يَحْبِسَهُم» بل يِقَدّمْ. 


(١)رواه‏ مسلم (115) فرضفةة 


وهل تقول مث ذلك لو كان الناسٌ الأرفقٌ بهم التأخيرٌ لسبب من الأسباب؛ إما 
مثا أمطارٌ تَطِلُ بش في وقت التعجيل؛ أوما أشبّة ذلك؟ 7 

نول : نعم؛ لأنه ما دام رسولٌ الله يك , يرَاعِي الناسٌ في التعجيل» تكتذلك تكيون 
المراعاةٌ في التأخير» لكن في أشياء تَعْرِضُء لا دائمًا. 
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_ثم قال البخاريّ اف4ل: 

1"- باب فضل العشاء. 

- حدثنا يَحْبَى بن ُكَيْرٍ قَالَ: حَدثََا الث عَنْ عَُيْل ؛ عَنِ ابنٍ شِهابٍ عَن 
عَِ َه أنعَاَِة ره َالت: او ل افر رك فل اسان 
الإسلام- لمر يحرج حَتَى قال عمَرٌ: 0 النسَاءً وَالصَبِيَانْ حرج فَقَالُ لأَهْلٍ شيجل 
«مَا يَنتَظِرهَا َحَدٌ مِنْ أَمْلٍ الأْض ا 

[الحديث 079-055 ك3 4314] 

وهذا هو السرٌ في أن عائشة قالت: وذلك قبل أن يَفُشُوا الإسلامٌ؛ لأنه قال: ١لا‏ 
يَنَْظِرُها أحدّ من أهل الأرض غيركم». 

وكآن الكيلمين فليلون واذلك الوقك» او اتيم انوا تادر و بستاو العقاب اول 


يوَحَرْ أحدٌّ إلا أنتم. 


1 


((ارواه مسلم (118) (518؟). 


1 5 و : 
ثم قال البخاري تكنآئه: 


وى دب سداه 


1-ه- حدثنا تُحَمَد بن الْعَلاءِ قَال: أ* بر أب أُسَامَة عن يرن عن أي بر ع 
بي مُومى قَال: كنك آنا و اضكاني الدين قدنوا تين قن ) نولا في بقع 
كاد " وَاليّي نك بمب َنيَب الب عد صَلاَالِْمَاءٍ عُلَ للَِ 3 
همهفن الب نا وَأضْحابي وله بض الشفل في بَْض أمرى فَأعْم بلصلا 

ل ال ا ا 
عَلَى رِسلِكُمْ ابروا إِنّ من يْمَةٍ اله عَليُمْ ألّهُ لس أَحَد مِنَ اناس يُصَلي هل 
السَّاعَةٌ عَيْركُمْ) أو قَال: «مَا صَلَى هَذْهٍ السَّاعَةٌ أحد يكم لا يدري أي كلمي 
َال. كَالَ أو مُوسَى: قَرَجَعْنَا فَمَرِحْنَا ب سَمِعْنَامِنْ رَسُولٍ الله و". 

في هذا الحديث: دليلٌ على أن الأفضل تأخيرٌ صلاةٍ العشاء. 

وفيه: : دلي على أن من عَم اله على الإنسانٍ أن يَمنَ الث عليه بموافقةٍ الشرع» ولا 
فك انعد هى أفضل نعمة؟؛ لأن موافقة الشرع فيه غذاء البدن والروح ٠"‏ 

والنعمٌ الأخرى البدنية ليس فيها إلا غذاء البدنٍ فقطه ثم قد تَكُون خيرًا للإنسانٍ؛ 
وقد تَكُونُ شًا؛ فإن من عباد الله مَن لو أَغَْاه ا لأَمْسَّده الغِبّى» ومنهم مَن لو أَفْقَره 
لأَفْسّده الفقرٌ. 

وفي هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على فرح الإنسانٍ بنعمة الله عليه» ولا سِيًّ) في الأمورٍ 
الدينيق» سواءٌ كانت هذه الأمورٌ الدينيةٌ من العباداتء أو مِن العلوم النافعة» أو غيرها. 


)0( قال ابن حجر تكلا يخْلَث في «الفتح» (178/5) : قوله : في بيع بُطُحان بك الجر الب لج ادنم 
من «يُطُحان» .اه 
)0( رواه مسلم 0542 (614). 
قال ابن الأثير: ابْهَارٌ الليل؛ أي: انْنَضَفء وبهرَّة كل شيء: وسّطه.اه 
«النهاية» (ب هر). 
0( سئل الشيخ الشارحيتاثة: ما وجه النعمة في انتظار الصحابة للصلاة في هذا الحديث؟ , 
فأجاب بَيَخْلتُْ: انتظار الصلاة خير ونعمة؛ لأن الإنسان لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. 


ثم قال البخاري كتائه: 

-١*‏ باب ما مَايُكرَهُمِنَ الوم قبل الْشَاء 

ه- حدثنا ُحَمد بن سَلام قال: أخْبرَنا عَبْدُ الْوَمّابٍ فى قَالَ: حَدَّثَنَا تَالِدٌ 
لحَذَاء عَنْ بي امهل عن بي أن وَصُولَ ال كَادَ كه الوم قل ساو 


2 


والحويت دق" 

إنما كرِه النبي وَل النومّ قبل صلاة العشاء؛ لأن الإنسانّ إذا نام فإما أن يَسْتَخْرقَ في 
النوم فلا يقُومَ وإما أن يَقْطَمَ نومّه. فيَكُونُ في ذلك العَلَقٌ' وَالقَلَقُ؛ لأن كثيرًا من 
الناسٍ إذا قامَ قبل أن يَسْبَحَ من النوم صار معه عَلَقُّ وقلقٌ» وربا أَرَقُ أيضَاء فلهذا كان 
النبي ملؤم يَكرَهُ النوم قبل العشاء. 

5 وقوله ل بعدّها» . الحديث؛ يَعْنِي : تَحَدتَ النامس ب بعضهم إلى بعضص 
إلا أن العلماءَ ا؛' توا حدينا الإشنان من أمة وبحديةامع شبيقه فإنه لياص بلذلف 
لأن الحديتٌ مع الأهل فيه مصلحةٌ عظيمةٌ وهي اتتلافٌ الأسرةء وإدخالٌ السرورٍ 
عليها؛ وإعطاء التفوس خرزيتها في مث بهذا الجدي. 

وأما الضيف فلحقه؛ فإئة لواترل بك ضيف يخِدصتلاة العشناء ءِ فلا بد من الحديث 
إليه؛ لأن هذا من إكرامه. 

وا سوا أيضًا السّهرَ في مسائل العلم والمناقشة فيهاء واسْتَدَنُوا لذلك بفعل أبي 
هريرة فتن فإنه كان يَسْهَرٌ في ليله من أجل حفظٍ أحاديثِ رسول الل ولك 7 

وربما يراد في هذا أمرٌ رابمٌ» وهو ما إذا كان الحديثٌ في مصالح المسلمينٌ؛ مثلٌ أن 


() رواه مسلم (/5141) (7325). 
)0( يقال: غَلِقّ فلان عَلََا: ضاق صدرف وقل و 
يقال: إياك والغَلَقّ والضّجَر والقلّق: «المعجم الوسيط» (غ ل ق). 


0ضظضطضضطط5ظإ2 


والمهة: أن رسول اله كا يعر لحديث بس المشا ووجة ذلك أنه إن 
تحدّث تأَجّر في النوم فربا يَقُونّه صلاةٌ آخر اللي أو يَفُونّه ما هو أعظمٌ» وهو صلا 
الفجر في وقتهاء أو مع الجراعقء وقد ذكر الأطباء أن الدوم في أو اليل أفضل من 
الالسة الفسيعة ةف درنة أنقيا هذا انها . 

يكن لو فاؤتع لك ميرت عله عاف أوتخاضة ليد يتهاة قلا يأ" : 


4 - باب الوم بل الْقَاءِ لِمَنْ لب 
594ده- حرثنا َيُوبُ بْنْ سُلَيَنَ قَالَ: حدنني بو بكْرٍ عَنْ سُلَعَآنَ قَالَ صَالِحُ بن 
ما حبري ابنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَة أن َاِمةَكَالَتْ: َعَم وَُولُ الل وك باْيعَاء 


و 2ع ه وه 


حَتَى نَادَاهُ عمَرٌ الصَّلات نَامَ النَسَاءُ وَالصَّبْيَانُ فَحَرَجَ فقَال: «مَا يَنتظِرَهَا عبد عِنْ أهْلٍ 


لَرْض عَيرْكمْ؛ قال: انك بزع إلا بالميتة: وكانوامضلوة نا ين أن يفيت 
اكت إلى إلى الكل الأزد: 


سثل الشيخ الشار كنا يدانه :في أيام الشتاء يكون الليل طوياء وربا تكون عند الإنسان مصالح ليست 
ل 0 إن من جلس يَفْضِيها في الليل بعد صلاة العشاء يكون قد وقع 
في أمر مكروه؟ ْ 
فأجاب يَدَاَنهُ: لا نقول هذا؛ لأن هذه مصلحة مسري رو ل 
الإنسان أعمال كثيرة» لا يستطيع فعلها في النهار. 
ثم إن هذه الكراهة هل هي كراهة شرعية أو كراهة هي كبا كن لني ل يكرء أكل لضب وأكل 
البصلء» وما أشبه ذلك؟ 
الجواب: فيه احتمال» لكن الفقهاء حملوها على الكراهة الشرعية» وقالوا: يكره إلا إذا كان هناك 
حاجة أو مصلحة. ْ 


8 كك مقذايلة ؟ يفؤلن 

وجهٌ ذكر هذا الحديثٍ تحت هذه الترجمةٍ واضحٌ حيتٌ قال: نام النساءً والصبيان. 
وهل المرادٌ النساءٌ و والصبيان الذين في المسجدء أو الذين في البيوت؟ 

الجواب:: يَحْتَمِلُ المعنِييْنِ» «افيختل النذين ف السك إذاكائراحامدرية: 
ويَحْتَوِلٌ الذينَ تفتراق انر قل أن يَرْجِعَ إليهم أولياؤهم, ومادام يَحْتَمِل 
المعنييْنِ وهو صالحٌ لهماء فإنه يُحْمَلُ على هذا وهذاء ويكونٌ المعنى: رمّد النساءٌ 
والصبيان الحاضرونٌ والنساءً والصبيانٌ الذينَ في البيوت. 

وقول افولا بِصُلَىَ يومَئذٍ إلا بالمدينة». هذا كالتبيين لحديثٍ عائشة السابق: 
وذلك قبل أن يَفْسّرَ الإسلامُ". 

قال ابن حجر ذه في «الفتح» (2/ 66 

و 3 علي الفوقايية وفتح اللام المشدّدةِ-؛ أي: صلاةٌ العشاءء والمرادٌ 
انوا لا سك لبد ليتوف -وهي الجماعة- إلا بالمدينة» وبه صرّح الدَاوْدِيٌ؛ 
لأن من كان بمكة من المُسْمَضْعَفِينَ ل يكُونُوا يُصَلُونَ إلا سراء وأما غير مكة والمديدةٍ 
من البلاو فلم يكن الإسلامٌ دلها. 

تياقوله: الركانواة ةك : النبي يك وأصحابّه. وفي هذا بيان الوقتِ المختار لصلاةٍ 
العشاء؛ بما يَشَعد يُشْعِرٌ به السياقٌ من المواظبة على ذلك» وقد ورّد بصيغةٍ الأمر في هذا 


الحديثٍ عند النَاِيّ» من روابة إبراهيمٌ بن أبي عَبْكَةه عن الزّهْرِيٌ» ولفظّه: ثم قال: 
«صَلُوها في ما بينَ أن يَغِيبَ الشَّمَقُ إلى ثلث الليل». 

وليس بينَ هذا وبينَ قولِه في حديثٍ أنس: إنه آخر الصلاةً « إل نصغ اللبكل 
معارضةٌ؛ لأن حديتٌ عائشةً نشةً محمولٌ على الأغلب من عادته يك. 

أو تشغل عل أن المؤاة إن نعنن اللبل اله الرفكه والئلثك هو الوفث السعنات 
وهذا هو الظاهرٌة لأن حديتٌ عبد الله بن عمرو بن العاص: : «صلاةٌ العشاءٍ إلى نصني 


(١)تقدم‏ تخريجه. 


الليل»"” يَدُلغْل هذا أن عابر القلاك إن التستب وهو الندس عي ووفك نلا 
العناء الميكتاق ولو مُدّم قلا خرج: 
ع ا 1 


ثم قال البخاري تقلفةقل: ش 

ه- حدثنا كحْمُودٌ قَال: حبرا عبد اراق قَالَ: ا أبن ريج قال أخير خَبرَني 
نَافِعٌ» قال: دكا عبْدُ اله بن ُمَرَ أن وَسُولَ اليل فل عَْها يكرا حتَى ا رَقَدنَا فى 
منج فم انعط فم رده اسقط فم رح عَليا لني مق لم قال. : اليس أ 
نأل الأزض يَنَظِرُالصّلاة يكم وَكانَ بن مر الى نما مخ ما إذا كَانَ لا 
َقَى يَف لو عن وَِيهَا وَكادَ يردب كال ابن جرَيْج قلت لِعَطَاء. 

١لاه-‏ وقال: سَوِعْتُ لبن عباس يَقُول: عتم رَسُول الل يله لبْلَهَ العا حَتَى 


ري ل ا م : الصَّلاةء قال 
م نمو راعو م لل ء 
رَ رَأَسَهِ مَاء 


وَاضِعًا 222 ران على اكب لتم أ موه مَكَذَاا 
فَاسْيَنْبَتٌ عَطَاءَ كَبْفَ وَضَعّ الي يه يه يده عَلَى رَأَيِو ك) أب ابن عَبّاسِ» قَبَدّهَ لي" 
عَطَء ين صاب يان هوضع راف أصَابه على رن الَأ ثم صما 
م ورا كَذَِكَ على الَأ حَتَى ميث يهاه طرف اذا يلي اوج على المع 
ناي اللخيقر لذ إلا كَذْلِكَ وَمَالَ: «لَْلا أن أشقّ عَلَى أمتي 
متهم أن يُصَلوا مَكَذا 2 

[الحديث 01/١‏ - طرفه في: 1/779]. 


.)1١ 0 )511( مسلم‎ هأور)١‎ 

؟)أي: فرّقٌّ. «الفتح» (01/7). 

؟)أي: لا يبطىئ» ولا يستعجل. «الفتح» (؟/ر١اه).‏ 

؛) رواه مسلم (25719 579:7750()5147). 
قال الحافظ في «الفتح» :)0١/7(‏ قوله: (قال ابن جريج) هو بالإسناد الذي قبله. وهو محموده 
عن عبد الرزاق» عن ابن جريج» ووهم من زعم أنه معلق.اه 


: 
: 
0 
: 
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هذا كدوم عدة فوائد أصولية وفقهية. 
فمن ذلك: أن بعضّ أهل العلم اسنَدَلٌ بهذا الحديث على أنَّ النومَ لا يَنْقُضٌ 
الوضوء مطلقًا؛ لقوله: مدنا ثم استيقظناء ثم رقَدْناء ثم اسْتَيقَظنا؛ وادُكَاد: انوك 
وظاهرٌ الحا أنهم ل يَوَضأو. 
ويا يدل على هذا القول أيضًا :ما ورد في حديثٍ أنس أعهم كانوا يَْتَظِرونَ صلاةً 
العشاء حتى تَخَفْقَ رءوسّهم. ثم تصلرد ولا ضار ١‏ 
ولكنّ هذه المسألةَ فيها خلافٌ طويل يَبلَعْ ثانية أقوال '"'. 
وأقربٌ الأقوالٍ عندي أن مَن نام حتّى لا يْحِسٌ بنفيه انتَقض وضوؤّه ومّن نام 
وهو يُحِسٌ بنفسه لو أحدّث فإن وُصُوءه لا يتَقِضُء حتى لو رقّد, أو اضْطَّجَع؛ لأن 
العبرة بالعقل» فمتى كان يَعْقَلُ لو أحدّث فإنه لا يَْتَقِضُ وضوءه ومتى كان لا يَحْقِلُ 
إذا أحدّث تقض وضووٌه. 
' ومن فوائدٍ هذا الحديثِ:فضلٌ تأخير صلاةٍ العشاء؛ لقوله: "ليس أحدٌ من أهل 
الأرض يَنْمَظِرٌ الصلاةً غيركم». - 
ومنها :أنه إذا كان يَحْشَّى أن يَعْلِيَهِ النومُ فإن الأفضل أن يُقَدّمَها. 
وها > رفاسن الأمرل» ابه قد حرجي اللماتفي لملا ايعان ايم ل فين 
الفاضل» فالفاضلٌ هنا هو تأخيرٌ صلاة العشاء» والماتقير ا هو لي لكن إذا 
َي الإنسان على نيه النَاس» وأ ينام ولا يقوم فإنه يقدّمه. 
وهذه قاعدة مُضْطْرِدةٌ عند أهل العلم؛ أنه قد يَعْرِضُ للمفضول ما يَجْعلُه أفضل. 
ومن ذلك: أفعالٌ الرسول مَل كان يَأمُْ ويَحْتْ على اتباع الجنائز مثلاء ثم 
(أرواه مسلم (71/5) .)١56(‏ 
(1) انظر هذه الأقوال في: المجموع» (؟18/5)) «روضة الطالبين» /١(‏ 75): «المغني» ))١١17/1١(‏ 


«مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (578/51)) «المبدع» )١69/5(‏ «الإنصاف» ,))١94/١(‏ 
«كشاف القناع» /١(‏ ؟ة:١).‏ 


تَمُر به الجنازة» وهو في قومه يُحَدنُهم ولا قوم م معها؛ لأنه يَْرِضُ للمفضولٍ ما 
ْله فض فقد يون بق مع قويه بهم يهم خينا من أدج الجار. 

ومن ذلك: أن قومًا ا إليه. هوه أو صَعلو معن راتبة الظهر» فقضّاها بعدَ العصر" . 

فالمهم: أن هذه القاعدةً قاعدةٌ نافعةٌ» وهي: الور الوح بام 
أفضل من الفاضل. 

ومنها: أنه لا بأس أن يُتبّه الإمامُ على تأخيره الصلاةً؛ لأن عمرٌ نبّه النبيٍّ ل على 
00 ول يَقُل: أنا أفصحٌ وأعلمٌ» بل خرّج كلل وصلَى بأصحابه. 

صَفَقَةٌ النبيّ َكل على أمته ورحمته مهم؛ لقوله: الولا أن أَسْدَ شق على أمتي لأمتهم». 

0 أن النبي كَل يَصْدِرٌ الأحكامً بدون وَحَي؛ لقولنة: لمهم اول يقل 
لأَمَرَنِ ربّي أن آمْرَهمء وهو كذلكء لكنّهِ كَكِةٍ إذا أُصْدَر الأحكامً» وَأَقَدّه الله عليها صَار 
الس من الله ولهذا قُلّنا: إِنَّ النبيّ بك إذا عَلِم بالشيءء وأقرّهِ صار من سُنيْه. 

فإقرارٌ الأه نبيّه على شيءٍ من العباداتٍ التي يُشَرّعها للأمةٍ كأنه وحيّ» ومن هنا 
تَعْلَمُ أن قول الله -تبارك وتعالى-: إن هو لوحيو (4)5 [الفقك::]. ليس المراد به ما 
قالهالروط لعش كي عدر نتة ونا المزاة به القران: وكيا ارد 
ابن جَرِير تكذآئه '". 

فيَكُونُ قولّه : ٠‏ وميا نالوق )إن هَ ليوك (403 الإقليل:”-4]. يَعنِي به: 
أن الرسولٌ لا يَنْطِقٌ عن الْهَوّى» ولكنّه يَنْطِقُ بها أوحي إليه يكلة. 

ومنها: -وهي فائدةٌ أصولية-: أن الأصل في الأمر الوجوبٌ؛ لقوله : «لولا أن 
أشن لأمزتهم» . ولو ل يكُنِ الأصلُ في الأمر الوجوب لَمَا كان به مشقة. ووجه ذلك: 

أنَّ مالا يُلرّمُ به الإنسانٌ فليس عليه فيه مشقةٌ مشقةٌ؛ لأنه إن شاء فعله» وإن شاء ل يَفعَلَهُ. 


)0 رواه البخاري ))1717٠(‏ ومسلم (191(0)875). 
() تفسير الطبري» (71/ 57). 
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وهذا هو أحدٌ الأدلة الدَالّةِ على أن الأصل في الأمر الوجوبٌ؛ أعني: أمرّ الله 
ورسوله» وللعلماء في ذلك مذاهب ؛ منها: 

-١‏ أن الأصل في الأمر الاستحبابٌ دون الوجوبء قالوا: لأنه إذا أمر به تعيّدَتْ 
مشروعينّهء والأصلّ براءةٌ الذمق وعدمٌ التأثيم م بالتركِ» وكم من أوامرٌ كثيرةٍ أَجْمَعَ 
العلماء على أنها ليست للوجوب ". 

وهم مو .قال بل الأصل في الأمر الوجوبٌ لأدلَةِ منها هذا الحديتٌ وأمثانه 
وفيا قله تعالى: طفَلَحَدَرِ اَي يحالُِونَعَنْ أسروه أن مُصِيبهُم فتن أ وِضِبهمْعَدَابُ 
أله 42 النقه::. ٠‏ ومنهم من فصّل وقال: إن كان من العباداتٍ فالأصلٌ الوجوبثُ؛ 
لأن كلّ ما أمَرَ به الرسول وَل من العبادات فهو كالتفصيل لمُجْمَل قولِه تعالى : «ومَا 
خَلَنْتٌ أن لان إلا يمدو (4)2 (اللاظف::.]. 

وما كان من باب الآداب فإنه للاستحباب؛ لأنه غايتّه أن يْرَادَ من الفاعل فعل ما 
مُجََله وريه واجتنابُ ما يدنه شين وهذه تعلق بالمروءة. 

وهذا كله ماليُوجَد قرائن ندل على أنه للوجوبء أو على أنه للاستحباب» فإن وُحِدَتْ 
قرائن دل على أنه للوجوب كان للوجوب. ولا إشكال. وإن وُجدّت قرائن ندل على أنه 
للاستحباب كان للاستحباب ولا إشكال لكر الخلافَ فيا إذا جاء الأمرٌ مجردًا عن قرينة. 


(١)انظر:‏ #المسودة في أصول الفقه؛ لابن تيمية (ص 0): و«الإحكام» لابن حزم 0/ 77) ولاشرح 
مسلم الثبوت» (1/ /701. 077/4 والإرشاد الفحول» (ص40). و«التلوي يح» (ص 167 154)» 
و«كشف الأسرار؟ »)٠ 57/١1(‏ وما بعدهاء و«حاشية الإزميري والآمدي» (7/ ؛ .)5١5-٠‏ وما 
بعدهاء و«شرح المنار» (ص”77١).‏ وما بعدهاء و«المذكرة» (ص2779 770). 

('أومن ذلك على سبيل المثال: الاستنثار ثلانًا عند الاستيقاظ من نوم الليل فقد أمر النبي يك به. كما 
روى ذلك البخاري ومسلمء من حديث أبي هريرة» أن النبي وك قال: «إذا استيقظ أحدكم من 
منامه فليستنثر ثلاث مراتٍ فإن الشيطان يبيت على خياشيمه». 
ومع ورود الأمر بذلك فقد حكى الشوكاني دآ أن في #نيل الأوطار» (177/1) اتفاق أهل العلم 
على عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ. 


ومن القرائن أن يَكُونَ المرادٌ بيانَ صفةٍ | مرِّ علينا في الصلاةٍ على النيّ وَك: هل 
تَجِبُ في الصلاق أو لا تحِبٌ؟ 

وقلنا: إن للعلاء في ذلك ثلاثة أقوالِه والذين قالُوا ّدم الوجوب قالوا: : لأن 
لرسول نا يل عن الكيفية لا عن أصلٍ الصلاق فلقد قال له اللصحابة: ييف 
تُصَلَّي؟ فقال: «قولوا كذا وكذان" . 1 

ريل تراتر هل لاتوت أنه لا حياء في ما أبيح للعبد؛ فإن خروج الرسول يك 
ل " يَخْلِبُ على الظنٌ أنه كان عن جماع» فلا حرج على الإنسان أن يَحْرُجَ إلى 
أصحابه» وعليه أثرُ العْسْل من الجنابة؛ لأن هذا أمرٌ مباح» والشيءٌ الذي أباحه الله لا 
حرج فيه. 

لكن هل 7 ولو إنه د يُستَحَتٌ إذا كان عليه جنابةٌ أن يَخْرّجَ وعليه أثرٌ الجنابة؛ 
ح يواد عل يفلو .أن هذا لف سدق قد ال ال :اي 
بُضْع أحدكم صدقة». . قالوا : أيأَتِي أحدّنا شهوته» ويَكُونَ له فيها أجرٌ؟ قال: 0 
أب نّم لو وضّعها ني الحرام أكان عليه رن فإذا وضّعها في الحلالٍ كان له أجرٌة" . 

هذا مدل تقر 


)0 رواه البخاري (777"779), ومسلم (/19()5019). 

4 سئل الشيخ الشارح تتتاتثة: ألا يكون في كون رأس النبي يك كان يقطرء وهو خخارج إلى الصلاة؛ 
دليل على أنه صلّى حاسر الرأس؟ 1 
فأجاب يِنَاته: لا؛ لاحتمال أن تكون العامة معه؛ ويلبسها بعد ذلك. 
وسئل أيضًا يدثة: عن أن بعض المذاهب الفقهية توجب تغطية الرأس في الصلاة؟ 
فأجاب ينَاثة: : لا أرى لهم دليلًا في ذلك» ولكن قوله تعالى : «حُدُوأ كك © الضانة: 1] ]. يقتضي أنه 
إذا كان في بلد من عادتهم أن يستروا الرءوس بالطواقي أو الخترء أو العمائم أن يفعل!؛ لأنه من كيال 
الزينة وتمامها. اه 
وانظر: «الشرح الممتع» (؟/ 147148). 

() رواه مسلم .)07()1١١5(‏ 


ومن فوائزٍ هذا الحديش: حرصٌ السلف الصالح على معرفةٍ أحوالٍ الرسول يك حنى 
غير التعبدية» وجهه: أن ابن جُرَيْج اسيبَتَ عطاء كيف وَضَمعَ ال ليده على رأيسه؟ 

قال ابن حجر يدَئثة في «الفتح؛ 5# ١ه‏ ء ١ه):‏ 

قولّه : «حدثنا محمود» . هو ابنُ غيْلانَ. 

تاقوله: «شغْل عنها ليل فأخرها» 000009 
جابر وغيره المي بتأخير اجتماع المصلَينَ وسياقه مشر أن ذلك ل يَكُنْ من عاديه. 

لا قوله: «حتى رقَدنا في المسجد» اسْتَدَلٌ به من ذهب إلى أن النوع لا يَنْقَضُ 
الوضوءً» ولا دلالة فيه؛ لاحتالٍ أن يَكُونَ الراقدٌ من النوم كان قاعدًا متمكمّاء أو 
لاحتمالٍ أن يَكُونَ مُضطجمًا ؛ لكنّه توضّأء وإن لم يُنْقَلُ اكتفاءً ءَ با عرف من أنهم لا 
تصلون عل خب وتو 

تاقوله : «وكان». أي الرعم وقد فليا 

قولّه: «فقام عمر» رُ فقال: الصلاةٌ». زادَ في التَمئّي: رقد الجا اسان موه 
مطابقٌ لحديثٍ عائشة الماضي. 

تكقولّه: «واضعًا يده على رأسه». كذا للأكثر وللكُشْمِيهَيٌ : على رأيسي. وهو 
ل ا ره من الماع وكأنه كان اغتّسّل قبل أن يَحْرّجَ 

(ياقوله : (فاستثيت» . هو مقول ابن جُرَيْج؛ وعطاء: د 
ري ١‏ 


0١ 


تاقوله: «فبدّد؛ أي: فرّق» وقَرْنُ الرأس جانيه. 

تيا قوله : : اثم ضَمّها). . كذا له بالضّادٍ المعجمةٍ والميم» ولمسلم : وصبّها بالمهملة 
والموجَّدةٍ وصوّبه عياضٌء قال: لأنه يَصِفٌ عصرٌ الماء من الشعر باليدٍ. قلتٌ: وروايةٌ 
البخاري مُوجهة؛ لأن ضمٌ اليد صفةٌ العاصر. 

©قوله وح نتن [بهامة»: كذا بالإفراز لكوي ولغيره: إببامئه وهنو 
منصوبٌ بالمفعولية» وفاعله طرف الأذنِء وعلى هذا فهو مرفوعٌ» وعلى الروايةٍ الأولى 


متودصت م ١‏ 


تخ ينه الجا 
«طرف» منصوبٌ» وفاعله إسهامّه وهو مرفوع؛ ع ويُوَيّدَ رواية الأكثر رواية حجاج» عن 
ابن ريج عند السَايٌ واب تَُيمٍ:حتى مث إبهاماه طرف الأذان. . ْ 

7 قولّه: «لايقَصُرُ ولايَْطِش»؛ أي: لايبطِئُ ولا يَسْتْجل. وه لقافٍ 
للأكثرء ووقَعَ عند الكشْمِيهني: : لا يَعصر. بالعين» والأولى أَصْوبُ. 

ج قولّه : الأمَزتُهم أن يُصَلُوهاء . كذا بيّن ذلك في كتاب التمئي عند المصنفيء من 
واه ستيان موص ع ابن حرع وقره ل وذ اكيت روات : «إنه لَلوقت» لولا 
أن أَدُ شق على أَمّتي». 

فائدةٌ: وقّع في الطبراني» من طريت طاوس» عن ابن عباس في هذا الحديث بمعناه» . 
قال: وهب الناسُ إلى عنياا بن مَظمُونٍ في سن عشرٌ رجلاء فخرّح ع ابي كك فقال: 
2 + 

ثم قال البخاري تكنكثة: 

1 - باب وَقْتٍ الْعِشَاء إَِى ضف الَيْلٍ. 

وَكَال أنواي رّة: كَانَ اَي يك يسْعَحِبٌ برها | 

"لاه- حدثنا عَبْدُالرّحِيم ماري قال :دنا وَايَِةعَن حمَيدِ اطول عَنْ أنْسٍ 
قَال: اليك صَلاةالْيمَاء إلى يضف اللي 5 نم قَالَ: «قَدْ صَلَي اناس 
وَنَامُواء أَما ِنَكُمْ ي صَلاةٍمَاالمَظرتمُوها' 

وذ نأي مزيم. نيبي بن ُو دي ميد أنه َع أن يقول 
كني أنَظرٌ إِلَى وييص حَائه لبلتَذ'". 


(١)علقه‏ البخاريٌ تكْلثة هنا بصيغة الجزم ىا في «الفتح» (01/7)» وقد تقدم وصله له في باب لوقت 
العصرا حديث رقم (/051). 
انظر: «التغليق» (؟/ .)55٠9‏ 

(؟)رواه مسلم (5()5150؟55). 

(؟)قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (؟/ 6١‏ ): 
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ج قولّه : لحرت سارل سا ادر . واسْتَدَلٌ بقولٍ أنس أخحر النبيٍّ يك 
صلاةً العشاء إلى نصفي الليل؛ بحر حي ال دولك للحت مسحو ست آل 
قال: (ووقتٌ العشاء إلى نصفي الليل»”". 

وقد قال أهلّ البلاغة وأهل اللخ أيضًا: انتهاء الغاية غيرٌ داخل» فلا يون النصفُ 
داخلا في الوقت» ولهذا جرّم البخاري تكالثة بأن وقتّ العشاءِ إلى نصفي الليل» وهذا 
هو الذي يدل عليه ظاهرٌ القرآن؛ أن وقتَ العشاٍ َي بنصفب الليل. 

وعليه فإنه يدل عل أن وقتَ العشاء يي بنصفي الليل ظاهرٌ القرآنِ وصريحٌ الّن: 

أما ظاهرٌ القرآنٍ فقوله تعالى: 3 أَكِ الصَّلوةَ دلوك سمس ِلك غَمَقٍ لل » للإل د . 
فهذه أربعة أوقاتٍ مُتّصِلٌ بعضها ببعض. 

وقوه تعالى: شين 4 ؛ أي : : عند دلوك الشمسء ولنا أن تَجْعَلَ اللامَ 
للتعابل» فيكُونَ فيه بين أن الوقتَ سببٌ للصلاق وقد قال بعص العلماء: :إن الوقت 
سببٌ وشرطٌ» ودلواءٌ الشمس هو زوالّها. 

توقوله: «إإك عَمَقٍ أّلِ4 ؛ غسَقٌ الليل هو مُتّهى ظلميه ويَكُونُ ذلك في 
نصفِه؛ لأن منتصفت اللي أبعدُ ما تَكُونُّ الشمس عن سطح الأرضي 

إذا من تناب النهار إلى نصفي ال أرب أوقا متوايق فا رج وق هر 
دحل وقتٌ العصرء وإذا خرّج وقتٌ العصر دحل وقتٌ المغرب. وإذا خرّج وقتٌ 
المغرب دخل وقتٌ العشاءء ويَنْتّهي بنصفي الليل. 


قوله ا شد ين الجكع المضريء ومزاد» هذا لعلو يان سواع عي 
للحديث من أنسء قوله : (كأني أنظر نظر...إلخ) الجملة في موضع المفعول لقوله : (زاد)» وقد وقع لنا 
هذا التعليق موصولا عاليًا من طريق أبي طاهر المخلص في الجزء الأول من فوائده قال : حدثنا 
البغوي» حدثنا أحمد بن منصورء حدثنا ابن أبي مريم بسنده وأوله «سئل أنس: هل اتخذ النبي يلل 
خاتمًا؟ قال : نعم» أخر العشاء فذكره. وفي آخره «وكأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلتعذ». 

الوبيص بالموحدة والصاد المهملة: البريق.اه 


ذه لت زر صرح صا اس 


جم ثم قال تعالى: : #وَفَرْءَانَ الْفَجَرٍ # ؛ ففصّل الفجرٌ عما سبق. 
وأما لال لشن على أن وقتَ العشاء يتتهي بنصاف اللي فهي صريحة في ذللكء 


كما في حديث جبريلٌ وتعليمه النيٍّ ل الأوقات" وني حديث عبدٍ الله بن عمرو بن 
33 


العاص في صحيح مسلي» فهو صريحٌ في أن وقتَ العشاء إلى نصف الليلٍ . 
ا أن جمهور العلاء تَجْمَهَدانهُ يرون أن وقتَ العشاِيََْةُ إلى طلوع الفجر" . 


ع - 


نل بعشهم بقول الني كة: اليس في النوم تفريط» إنما التفريطٌ على من من أخر 


0 0 
را هذا لمي قعل دوو 4 ناا م راطنق لالس لا تسل 
وقتها بصلاةٍ الظهر. 


فإذا قالوا: إن هذا خرّج بالإجماع. 


قلنا: وأ اهليل م لش عل أذ وقت العشاو ابي إلابطلوع الفجر؟ نه 


ليبس :هناك دليلٌ أبذًا. 


ا ايساد تخت :بد تعصنف الليل قييل يَلرَمهنا. 


تقضيّ صلاة العشاء؟ 


ال ل 0 
الفجرء والقولٌ ما قاله الله ورسولهء قال تعال: ف الشكلاير» فلك ٠‏ :]. 


(1) انظر: «المحرر في الفقه» (0 »© ولاكشاف القناع» 05-1 و«المجمنوع» 5 


(؟/50-8). 
(؛)رواه مسلم .)0"11١()581(‏ 


ٍّ كناب يفك قاذ 8 


فإن قال قائل: بتكم أن ُو بأن وق العسصر إلى اصغرار الشسيمن كما في 
ايك قير الاين عبرو ين الخاص: : لوقت العصر مالم تَصَْمَرّ الشمسٌ)" أأوكهافي 
حديثٍ جبريلٌ «إلى أن يَصِيرَ ظل كل شى ء مِدلَيه)"؟ 

قلنا: : نعم يَرَمنا أن ُو بهذاء ولكن إذا جات الشّن بامتدادٍ وقتٍ العصر إلى 
الغروب مكنا من هذا الالتزاء والشنه هي قو الرسولٍ 456: امن درك سعد من 
العصر قبل أن تَغرْبَ الشمسٌ فقد درك العصر»” و هده هي الركعة. 

فهنا قد يّتٍ الس أن من درك ركعةً من العصر قبل غروب الشمس فقد أذْرك العصر. 

إذا: فوقتٌ العصر يَمْتَدُ إلى غروب الشمس» ويَكُونُ ما بينَ غروب الشمسٍ 
رامخرار واو صرورو بدي لا يَجُورُ أن يُوَخْرَ الصلاةً ةإليه» لكن لو أَجَرها قلنا 
إليه: : صل وصلاتك في وقتهاء بخلافٍ مَن أكر الصلاً ةحتى خرّج وقنّها فإننا لا تقول 
له : صلّ. إذا كان لغير عذر؛ لأننا لو م مَرْناه أن يُصَلَى لأمَزناه عبمَّا؛ إذإن صلاته بعدَ 
خروج الوقتٍ بدونٍ عذرٍ غيرٌ مقبولة؛ لقول النبيٌّ كلهّ: «مَن عَول عملا ليس عليه 
أمرّنا فهو ر5)!. 

فمن ادّعى أنه تفيل بعدَ خروج وقتها بلاعذرٍ فإنه لا بدٌ أنيأَتِيَ الالواريا كل 
خروج ذلك من قوله وَكِ: «مَن عيول عملا ليس عليه أمرّنا فهو رَدٌ). وهل من صلَّى 
الصلاةٌ بعد خروج وقتها بلا عذر يكونٌ قد فل ما عليه أمي اله ورسسوله؟ 
لحرا ا ا 
فإذا قلنا: افْحَل. فقد أَمَرْناهُ بها هو عبتٌ» ولا فائدةً منه. 


جمس 
عه 


تقدم تخريجه.. 

رواه أحمد في مسنده /١(‏ *89") (8041), وأبو داود (03791» والترمذي .)١59(‏ 
وقال الشيخ الألباني تكله في تعليقه على سئن أبي داود: حسن صحيح. 

تقدم تخريجه. 

رواء بسلم 01718 (148). 


سلا 
سد 


6 
ميد 


حم 
سي 


ا أليس النبئٌ يَكيةِ قال: اننا عن صللا أو نسيّها فَليْصَلَّها إذا ذكّرها»!!؟ 

قلنا: بلء قال ذلك. 

فيقُولُ: إذا كان المعذورٌ يُؤْمَرٌ بالقضاء فغيرٌ المعذور من باب أولى أن يُؤْمَرَ. 

تقول قن قال هذا؟ فالمعدوة إنا ؤم بالقضات لآن شاحيره زياها ضو :وقيهنا 
لعذر» وأما مَن ليس له عذرٌ فتأخيرٌه إن) إياها عن وقيها لغير عذْرٍ فليس عليه أمر الله 
ورسولهء ولا يمْكِنٌ أن نَقِيسٌَ غيرٌ المعذور على المعذور» وهذا أمرٌ واضح. 

وهكذا بُقَالُ في كلّ عبادة مُوَقَنَِ؛ِ أنه إذا أَحْرّجَها الإنسان عن وقتِها عَمْدًَا فإنه لا 
يَنْفَعّْه القضاءًء ومن ذلك : الصوم: اولان نيان لصتو مم سو وسار عند 
فإنه لا يد التماي 6 النماء 

والخلاصة: أن القول الراجيح أن وقتّ العشاء يَنْتّهِي بنصفب الليل» فلو أن المرأة 
الحائض طَهّرت قبل منتصفب الليل بربع ساعةٍ فإنهاتَلْرَّمُها العشاءٌ؛ لأنها تكون قد 
أَذْرَكَتْ ركعة '» ولكن هل تَلْرّمُها المغربٌ؟ 

في هذا خلافٌ”"» والقولُ الراجحٌ أنها لا تَرَمُها المغربٌ» وكذلك لو طَهرَت قبل 
غروب الشمس فإن القولّ الراجح أنه لايَْرَّمُها إلا صلاةٌ العصر؛ لأن الأولى م تُطَالَبْ 
بها حيثُ أَنَتْ عليهاء وهي فيها المانٌ» ولقولٍ الرسول: امن أَذْرك سَجْدةٌ من العصرٍ 
-أو قال: ركعةً-» فقد أَدْركَ العصر»'' ول يَقَلْ: وعليه قضاءٌ الظهر» بل سكت. 


() رواه مسلم .)5١09()584(‏ 
() سكل الشيخ الشارح ينا يدانه : قولكم: إن المرأة لو طَّهُرت وأدركت ركعة من الصلاة ة تكون قد أدركت 
الصلاة؛ فهل المراد ركعة كاملة» أم بمجرد اعتدالها من الركوع؟ 
فأجاب 2 تكتلثه: الظاهر أنه بمقدار ركعة؛ لعموم قوله يل «من أدرك ركعة من السصلاة فقد أدرك 
التيلؤةه وها خوط أيقنا: 

لق ) انظر: «المغني» (7/ /241 48))» والشرح العمدة) (5/ »)71*٠‏ و«المبدع» /١1(‏ 4 590). 


(4) تقدم تخريجه. 5 


8 حاب مَوَِقْتِ الصلاة # لسغ الت 

ولأنما لو حَاضَتْ بعد زوال الشمس بنصفب ساعة زتها الظهرٌ وم مره العصرٌ 
فأيّ فرق» وكيف يَقَولُونَ تَلْرَمُها الظهرٌ؛ لأنها تَجْمَعْ تَجْمَعٌ مع العصر عند الضرورة, ولا يَقَولُونَ: 
ره المصٌ في ماإذا حاضث في وق الظوره جره مع الظهر للضرورة؟ 

على أن بعضّ العلماء يَرَى في ما إذا حَاضَتٍ المرأةٌ في أثناءٍ الوقتٍ -أنه لا قضاء 
عليها إلا إذا ل يَبّْق من الوقتٍ إلا مقدارٌ الصلاة؛ فإنَّ عليها القضاءء وعلّلوا ذلك بأنها 
ا ل 0 
عن فعل الصلاء فإذا ضَاق عن وقتٍ الصلاة صار مُضَّيقَاء ولكن مادامّت في سَعَةٍ 
فإننا لا تلزِمُها أن َه تقضىّ الصلاة". 

وعل هذهو ظاعة فمل تساو الس تحايق لان له امن اتاد كر بصن سد 
دخول الوقيء ول يقل عبن كن يقضين؛ » لكن إذا تَضَايَقَ الوقثٌ قأنا: الآن هي غيرٌ 
معذورة. وغير مُوَسّع لها فعليها القضاءً. 

2 

ثم قال البخاري ككانة: 

5 باب فضل صلاة الفجر. 

7ه- حدثنا مُسَدَ5ٌ قَالَ: حَدلا َي 2 عَنْ إسْمعِيل» حَدَنَنا يْسء قَالَ لي جَريرٌ 
ابن عبد الللا: كن عِنْدَ الي كك إذ نَظَر إلى الْقمَرِ لَب ابد مقَال: ما إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ 
بَكُمْ كا ترون هذا لانُضَامُونَ - أو لاتْضَامُونَ- في رو يه قن اَْطَنُم أن لامُْلبُوا 
على صَلاو بل طلُوعٍ الس وَقبلَ يفوا فم قل. #وَسَيَح بحَنْدٍ رَيْكَ قَبَلَ 
طلُوع صمي وَمبلعْرويا 4 اظفل: .10" . 


)١(‏ وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تيمدَثه: قال تيَاثه في «الاختيارات»: ومّن دخل عليه الوقت» 
ثم طرأ عليه مانع من جنون أو حيض فلا قضاء عليه إلا أن يتضايقٌ الوقت عن فعلهاء ثم يوجد 
المانع» وهو قول مالك وزّفَره ورواه زفْر عن أبي حنيفة.اه 

(')رواه مسلم 575 031). 


37 2 ع َه عم م 
هذا الحديثٌ سبق الكلامُ عليه» وعلى ما يَخْوِلُه من مسائل العقيدة» وسبَقٌ بيان أن 
رؤية الل وي ثابتةٌ بالقرآن والسنةٍ وإجماع الصحابة يكم" وسبّى لنا أيضًا أن أفضل 


+ 2 


4- حدثنا هُدْبة بن خالب» قال: حدثنا همام حدثني أبو جمرة» عن أبي بكر بن 


أ أ ولك د ل الى متلق 5 2 0 
ابي موسئء عن أبيه أن رسول اللا تَللِيةِ قال: «من صلى البردين دخل الحنة»" 

9 ع عي ١‏ 81 ع8 مي 
ا : 


وقال ابن رجاءٍ حَدََّنَا مَمْ عَنْ أبي جَمْرَة نَّ أبَا بكر بْنّ عَبْدِ اللا بن قيس أخبره 


> »م (4) 


بهذا . 


2 


دنا حاف حَدنناحَبال" 0 هام حَدَََّا أبُو جَمْرَةَ عَنْ أبي بكر بْن عَبْدِ اللا 


عَنْ أب عن الب ...عل 

50 0 البعنة لادان الفيذ والعضقة لآن افج أمرة 
ما يَكُونُ ليلاء والعصرٌ أبرد ما يَكُونُ ارا وظاهرٌ الحديث يَشْمَلُ مَن صللاهما في 
جاع أو في غير جماع» لكنَّ النصوص َدُلُ على أنه لا بد أن يُصَليهما جاع من 
حُوطِب بذلكء فإن ل يَفْعَل فقد الْتَقَصَّهما. 


( 

أرواه مسلم (5720) .)51١6(‏ 

4( علقه البخاري يانه بصيغة الجزم, كما في «الفتح» (7/ 07)» وقد وصل هذا التعليق محمد بن 
يحيى الذهلى» قال: حدثنا عبد اللّه بن رجاء. ش 
«فتح الباري» 207/9).: وانظر: «التغليق» (57/ 203751١‏ 5757)., 

(0)بفتح الحاء المهملة. «الفتح» (١؟/‏ 7ة). 


ثم قال البخاري ضقان 


جنات رلك ادر 
6 عرلا مارو بل عاصير فلار حَدنََا حم عَنْ َه عَنْ نس أنَ ود بن 


> ىه موسر 


ابت حَدَنهُ أنّهُمْ نسَحَرُوا > مَعَ الي يكم قَامُوا إِلَى الصّلاق قُلْتٌ: كم بيته]؟ قال: 


:تع مهم )0 


قَدْرٌ حَمْسِينَ أو سنن يَعْنِي : أيه : 


سر 


ل مجو و 


ابن 4 :8 م 


١‏ لل لو و ا ا 
مَالِكِ أنَِيَّ ال كل كله وَرَيْدَ بْنَ نابت نسَحَرَا كَل فَرحَامِنْ سَحُورج) قم نبي للد عن 
إلى الصَّلاةٍ صَلََا كنا لأّس. كبن اها من شخورها لشي ف 
الصَّلاة؟ كَالَ: كذ مَايَقْوَا الدَجُلٌ حَمْيين آيةٌ. 

[الحديث 01/5 - طرفه في: ١175‏ ]. 

هذا الحديث فيه من الفوائدٍ: أنَّ الأفضل تأخيدٌ السحور؛ لأنه ليس بِينَ فراغ النيّ 
يك من حوره وبينَ دخوله في الصلاة إلا قدرٌ سين آي وححسون آيةَ يُمْكِنٌ قراءتّها 
في عشرٍ دقائقٌ» أو أقلّ إذا كان من المتوسّطِ؛ لأنه إذا أَطْلّق مثل هذه الأمور لايُحْمَلٌُ 
على الأقصر ولا على الأطولء بل على الوسطٍ. 

وفيه أيضًا من الفوائد: أن الي يل كان يَُاِرُ بصلاة الفجرء وظاهرٌ هذا الحديثٍ أن 
النيّ يكل م يَكَنْ صلَى الراتبة؛ لأنه قال: تَسَّراء فلما فرَغًا قام إلى الصلاةٍ ويِيدُ بذلك صلاةً 
الفجر فظاهرٌ هذا الحديث أنه م يُصَلَي الراتبد ولكن يُقَالٌ: إن عدم الذكر ليس ذكرًا 
للعدم» وقد تْبَتَ أن النبيّ َك كان يُواظِبُ على سن الفجرء حتى في السفر". 

ومن قوائد هذا الحديثٍ: جوارٌتَسَخُرِ الإنسان مع غيره» سواءٌ كان مِن أهل البيته أو 
من خدم البيتء أو ين الأجانب. ولا ا إذا كان يُرِيدُ أنيَقِمَ بذلك في أمر شرعيٌ. 


)١(‏ رواه مسلم )٠١917(‏ (/1ا8). 
(1) رواه مسلم (711()581). 


/ا/اه- حدثنا نعل ؛ بن أب ا عَنْ أَخِيده عَنْ سُلَيَانَ عَنْ أبي حَازمء أنه 
#تعاء ,م -2 2 7 2 0 كر 02 
تفيل امد دون ل سر عرو تر افيا أذْرك صَّلاة 


القَجْرِ مع رَسُولٍ الل وَلِلة. 
لا ده ل ارد ا 


أخيرني عزو ن لير َم خرن كلت رت 
فق صَلاةً الجر قات برد طون '" نَم يَْقَِْنَ إلى بيُوتِهِنَّ جين يَقَضِينَ الصَّلاق لا 


ممم 


يَعِْفهنَ أحد مِنَ العَلّسٍ ". 

هذا أيضًا ما يدل على أن الرسول يل كان يَُاِرُ بصلاة الفجر؛ لأن النساءً عار 

ب الفا لاسر اعد ور الحايي مع أنه كان يترا , كيه لمش إل الراكنة اليد 
وكات قزاءته كله ماوترقيك؟ 

وفي هذا الحديث: إشكالٌ نحويٌ» وهو في قولِه: كن نساءٌ المؤمنات» وهذا 
الإشكالٌ هو وجودٌ الضمير والاسم الظاهرء وذلك على لخةٍ أكلوني البراغيتُ» وقد 
اعك السزا دعو نايكب اذيكرة انك بلاس العسيره وحكولا 
إشكال. 


ع 


(0 أي: مُتَلمُاتِ بأكسِيتهن. 
واللّفاع : ثوب يُجَلّل به الجسدٌ كله كساءً كان أو غيره» وتلق بالثوب إذا اشتمل به. 
والمُرُوط جمع مِْط -بكسر الميم- وهو كساء مُعَلَّمِ من خََزٌ أو صوفه أو غير ذلك. وانظر: 
«النهاية») لابن الأثير ول ف ع). وافتح الباري» (؟/ م هة). 

() رواه مسلم (59105150()5146). 

ا ل 

(:) انظر: صفة صلاة النبي يَكةِ للشيخ الألباني تنآ نه (ص5؟7١).‏ 


2 وقولّها: #نساءٌ المؤمنات». كيف يُقَالُ: نساءٌ المؤمنات مع أنبن هن المؤمناتٌ؟ 

يْعَالُّ: هذا من باب إضافةٍ الموصوف إلى صفته. فكأنه قال: النساءٌ المؤمناتٌ. 

وني هذا الحديثٍ من الفوائدٍ: جوارٌ حضور النساء لصلاةٍ الفجرء وكذلك لصلاة 
العشاءء وكذلك لبقية الصلوات, لكنّ هذا مشروطً با إذا أُمِنّتِ الفتنٌ» وأما إذا لم تُؤْمَنِ 
الفتنة لكثرة الفْسَّاقِ وفسادٍ الزمان فإن الواجبٌ دَرْءٌ المفاسده وقد قال العلماك: إن در 
المفاسدٍ أَوْلَى من جلب المصالم". ظ 

على أن حضورٌ المرأة إلى المسجدٍ ليس أصلمحٌ من بقائها في بيتهاء كما جاء في 
الحديث: «بيوتهن خيرٌ لهن»". - 

وفي هذا الحديث من الفوائدٍ التَحوية: أن «ين تَأْتِي للتعليل؛ يُؤْحَدَ هذامن 
قولها: من المَلّسِ "» والعَلّسٌ قال العلماءٌ: إنه اختلاط ظلمة الليل بضوء الثهار”. 
يعرف الرجل جليسه. ْ ٌ 

ع 


ا 


)0 انظر هذه القاعدة المهمة وتفصيلها في: «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» /١(‏ )م 
و(الأشباه والنظائر» »)41//١(‏ واقواعد الفقه» »)8١/١(‏ و«المدخل»(١/5918).‏ 
و«الموافقات» »)١1165 /١(‏ و«الإبهاج» (9/ 0 50). ش 

(')رواه أحمد في مسنده (9/5/7) (58 0). وأبو داود (/051). 
وقال الشيخ الألباني اث في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح. 

(1) انظر: «مغني اللبيب» لابن هشام كين /١(‏ 49 707-7) فقد ذكر أن ل١مِن»‏ خمسة عشر معنّى» 
منها التعليل. 

4( سئل الشيخ الشارحتيكاثة: ما هو وجه الجمع بين هذا الحديث والحديث الآخر الذي فيه أنه بَكِ 
كان ينتهي من صلاة العّداة حين يعرف الرجل منا جليسه؟ 
فأجاب تكذآث: الجمع بينهما أنه في هذا الحديث قال: حين يعرف الرجل جليسه؛ يعني: الذي إلى 
جنبه» وأما هؤلاء النساء فإنبن خلف الرجالء ولا يعرفهن أحد؛ لأنمن بعيدات عن الرجال. 


ثم قال البخاري يكنلفة: 
4-- - باب مَنْ أَذْرّكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَة. 


معدا داه وده 


اه ت حاذثنا عبد الللا بن مسلمَة) 'عَنْ مَالِكِء عَنْ يبن ألم ؛عَنْ عَطَاءِ بْنِيَسَا 
وَعَنْ بُسْرٍ أبن سَعِيدِ وعَنٍ الأرَج ينونه عنْ أبِي مير نشول اه ل قل. 
امن أدرَكُ ِنَ البح وَخَْة قبل نط امس ققد رك البح ومن درك كمه 

ِنَ الْمَضرٍقَبْلَ أَنْتَغْرّبَ الشَّمْسٌ قَقَد درك العَضره". 

قد سبق الكلامٌ على هذا الحديثء وبين أن العصر يَمْمَدُوقنُه إلى غروب الشمس» 
وأن الأحاديتٌ الدالةً على أنه يَنْتّي إذا مدر تس أو إذا صار ظل كل شيءٍ 
ملي" إنما هي لوقتٍ الاختيارٍ وأما وقثٌ الضرورة فَيُوَّخَرٌ إلى أن تَعْرَبَ الشمس. 

وفيه أيضًا: تقريرٌ للقاعدة التي دل عليها عموم م قول النبيٌّ يلهِ: «مَن أَدْرَك ركعة 

من الصلاة فقد أَدْرك الصلا 46 ولقد بتى شيخ الإسلام ككآث عن الدراكات ل 
الحديثء فقال يِدَكَثه: إنه لا إدراكَ إلا بإدراكِ ركع لات انار العمل 


الحو 5ك إلا ركف ولوقت دعولا وخووعا لايد دك إلا برك . 


1 1 


)0 رواه مسلم .)١17()554(‏ 
() تقدم تخريجها قريبًا. 
(0) انظر: «مجموع الفتاوى» (77/ 45).» ولاشرح العمدة») .)188-١85/5(‏ 


5 كاب موقت الضلة ؟ 
ثم قال البخاري كلت : 

84 - باب مَنْ أَدْرَك من الصَّلاَرَكْعَة ب 

-٠‏ - حدثنا عَبْدُ الا بن يُوسفَ كَالَ: أخبرنامَاِن َنِ بن شهَابء عَنْ أي سَلَمَة 


أن عب الرّحْمَِء عن أي هر أن وَسُولَ الله كك قال: «مَنْ أَدْرَكَ رَْعَةٌ من الصَّلاةٍ 
َقَد أَدْرَكَ الصَّلدي' 
وهذا عام في جميع الإدراكاتٍ ى) سبق. 


* 
ثم قال البخاري َال 
-"٠‏ باب الصّلاة بَعْدَ الفجِرٍ حَتى كر تم َفْعَ الشمس. 


- - حدثنا حَفْصٌ بْنُ عمَرَقَلَ: : دنا حِشَامعَنْ قاد عَنْ أي الْعَالِيَ عَنِ بن 
عباس قَالَ: هد عدي ِجَال مَرْضِيُونَ -وَأَرْضَاهُمْ عندِي عُمَرٌ -. أن النبي كه نهى 
ا اهم ل () 
اي رس ال ا 


د 0 قال: سنا يَحَيَّى 0 ع عن ل 0 يَا العَالِيَق عَنِ ابن 


سي ه 


8 
قال: أَخْبَرَنِي ابن عْمَرَ قَالَ: قَالَ: رَسُولَ الله كله : الاتَحروا بصَلايِكُمْ طُُوعَ الشّمْسٍ 


[الحديث 587 - أطرافه في: 286 2084 01197 579ل 1/8؟؟]. 


11 رواه مسلم (/501) (151). 
(1) رواه مسلم (855) (585). 
(")رواه مسلم (858) (589). 


سح وء سسا » 


و دع الجا 
وك 0 لتلا ترك َل رَسُول ال ا 
22 000 ل 


الحديث 0/87- طرفه 1 77/7 ]. 


لسع سه 2() 


تابعه عبدة 
هذا العحذيثٌ مبذا العنوان: «بابٌ الصلاةٍ بعد الفجر حتى تَرْتَفِعَ الشيى؟ المتراد 
به: ما حكمها؟ 


فحكمها أن النيّ بل نبَى عن الصلاة بعد الصبح حتى تَشْرِقٌ الشمسٌ» أي: حتى 
تين ونَظْهَرٌ ويَنَْشِرَ شُروقهاء وذلك بعد أن تَرْتَفِعَ قِيدَ رُمْح أو أكثر. 
وقولّه: «نَهَى عن الصلاة) اد ذلك اموق وابة لا نشو ان تُصَلى أ 
ملاو بعد الضبع حتى تشرق الشمس»: 
( وقولّه: ابعدَ الصبح». المرادٌ بعد طلوع الصبح؛ كما سيأتي إن شاء الله في هذا 
الباب» وليس المراد بعد طلوع الصبح وإن كان ظاهرٌء ذلك. 


مش 


ماع 106 


يُسْبَدنَى من ذلك عدة أمور: 
أولا. إذا حضّر مسجدً جماعة بعد أن صلّى الصبح فإنه يُصَلَيِ معهم؛ لأن النبي 
م ل ل ال 1 
يُصَلياء فقال: «ما متعى]؟)قالا: اسوك القوصأينا في رحالناء قال: «إذا صَلَينَا في 
0006 ثم آنا مسجدٌ الجاع فصّلَّيا متها فإنها لكا تافلة)!" 


:.2791( )859( رواه الببخاري (081)» وطرفه في: (7"71/7) وبنحوه رواه مسلم‎ )١( 

6 قال الحافظ في «الفتح" (؟/‎ )١ 
قوله: (تابعه عبدة)؛ ب يعنى: ابن سليمان» والضمير يعود على يحيى بن سعيد وهو القطان. يعني تابع‎ 
عن النطاة عل زواحه لهذا الحد شعي ههام وروارة عجدة هده موسو لاع لمحتت في‎ 
.)771/( «بدء الخلق». اه حديث رقم‎ 

(؟) رواه أحمد في مسنده (5/ 9692© والترمذي »)75١4(‏ والنسائي (/85). 


ا يثِ قيس بن 
0 : رأى النبيٌ كك رجلا يُصَلْي بعد صلاةٍ الصبح ركعدين؛ :قال سول اق 
كيِ: «أصلاة اليرت !لوقا الوسر :إن ل أكُنْ صلَيْتُ الركعتين اللتين قبله| 

نسليها الآ قال: فسكتٌ رسول الله يكل ". 
ثالما: : ركعتا الطوافٍ؛ لعموم الحديث: يسنان لاتذكرا إعدا براك 


بهذا البيتِ» وصلّى فيه أيّ ساعة شاء من ليل أو نمار»"" 


وقال الشيخ الألباني تتذلثة في تعليقه على سنن النسائي: : صحيح. 
(لأرواه أحد (ه//ا55)(٠‏ 233» وأبو داود )١7737/(‏ والترمذي (5717). وابن ماجه .)١155(‏ 
وقال الشيخ الألباني تكدكثة في تعليقه على سنن ابن ماجه: صحيح. 

وقد اختلف أهل العلم تميق في وقت قضاء ركعتي سنة الفجر فذهب قوم من أهل مكة إلى 
حديث قيس هذاء فلم يرا بأسَا أن يصل الرجل الركعتين بعد المكتوبة قبل أن تطلع الشمسء 
وهو مذهب عطاء وطاوس وابن جريج وأحد قولي الشافعي. 

وقال طائفة: : يقضيهم| إذا طلعت الشمسء وبه قال ابن عمر والقاسم بن محمد وهو مذهب 
الأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق والشافعي في أحد قوليه؛ وذهبوا إلى حديث أبي هريرة قال: :كان 
النبي كي إذا فاتته ركعتا الفجر صلّاهما إذا طلعت الشمس . أخرجه ابن ماجه ))١1086(‏ 
والطحاوي في #شرح المشكل» (4145)» ورجاله ثثقات. 

وروي من حديث أبي هريرة مرفوعًا من قول البي يكلق: امن ل يُصَلّ ركعتي الفجر صلم بعدما تطلع الشمس». 
أخرجه الترمذي (577)» وصححه ابن خزيمة »)1١117(‏ وابن حبان (9411) وعَيْوَنْ له بقوله: 
ذكر الأمر لمن فاتته ركعتا الفجر أن يصليه) بعد طلوع الشمس. 

وإلى هذا مال الطحاوي ني «شرح المشكل». فقال: : بعد أن أورد حديث أبي هريرة هذا: فهذا 
الحديث أحسن إسنادًا وأولى بالاستعال مما قد رويناه قبله في هذا الباب -يريد حديث قيس بن 
عمرو- وقد روي عن ابن عمر أن دخل المسجد. وهم في صلاة الصيح ول يكن صل ركعي 
الفجر؛ فدخل معهم في صلاتهم؛ » ثم انتظر حتى إذا طلعت الشمس.ء وحَلَّّتٍِ الصلاة صلاهماء 
ورُوِي مثل ذلك عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء ء السبعة في المدينة النبوية. 

وانظر لتهام البحث: «نيل الأوطار» (7/ .)71١ 0٠‏ و«تحفة الأحوذي» (؟/ ١7-10‏ 1). 

('رواه أبو داود (1845)» والترمذي (874). والنسائي (580)» وابن ماجه (1184). 


لان 


رابعًا: الصلاة 5 الفاتعة؛ لقول النبيّ يكللة: امن نامعن صلاة أوتيه فيصلا إذا ذكرهاا"'. 

فلو ذَكَرْتَ مثا بعد صلاة الفجر أنك صَلَيْتَ البارحة صلا هَ العشاءٍ بلا وضوءٍ 
فإنك تَصَلَّيها قضاءً بعد صلاةٍ الصبح؛ عمو الاحدية» ١‏ 

خامسًا: سنةٌ الظهرء وذلك إذا جِعتْ إليها العصي؛ فإنه مُصَلّي الركعتين اللتين 
بعدَ الظهرء بعد العصرٍ' “المشجموعة 

سادسًا: يُسْتَشْنَى من ذلك أيضًا إذا دل يوم جمعةء والإمامٌ يَخْطّبُه وصاقف 
وللقمة نام المي ؛ يَعَنِي: : صادّفٌ وقتّ النهيء فإنه يُصَلّي الركعتين. 

فهذه ست أشياء مستثناة عل المشتيورئن المذهف '", والصوابٌ أن جميعٌ ماله 
فيك تنكللىه وليل ولق 

أولًا: أن الرسول كَكِِ قال في حديث ابن عمرٌ: «لا تَحَرَّوًا بصلايكم طلوعٌ الشمس 
ولاغروبها». فدلّ هذا على أن النهيّ إنما يَكُونُ على مَن حضّر وانتَظّر حتى إذا كان عند 
شروقٍ الشمسء أو غروبها قام فصلَّى؛ لأنه في هذا الحالٍ يُسْبِةُ حال الكفارٍ الذين 
يَسْجُدُونَ لها إذا طلّعتء وإذا غرَبَت. 

ونث نقايال عل ذلك بكانع الضوة ليث الي اتركتاها جضن امل 
ل ا ا 0 

فيْقَاسٌ عليها كلّ صلاةٍ ذاتٍ سبب؛ كتحيّة المسجدٍ مثلاء وصلاةٍ ة الاستخارة لأمر 


فوم 


شرك وأما ذا كان لا يوردثا فان عط مين رول :رقت النهى: 


قال الترمذى: صحيح؛ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (770/ 184): : احتج به 
الأئمة الشافعي وأحمد وأبو ثور وغيرهم؛ وأخمذوا به. وجوزوا الطواف والصلاة بعد الفجر 
والعصرء كما روي عن ابن عمر وابن الزبير وغيرهما من الصحابة والتابعين.اه 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريج الدليل على ذلك. ١‏ 

(؟) انظر: «المغني» (15/ 016 -071), و«الكافي» (1/ 0175 115). و«كشاف القناع» )401/١(‏ 
) و«مجموع الفتاوى» (57/ 191). 


كاب فذاق 7 لجبؤاتق 

والقولٌ بأن ماله سببٌ فلا نبي عنه» وما لا سببٌ له فهو مده عنه» قولٌ وَسَطٌ بينَ 
أقوال متعددة. 

دهل من السب أن يذل جل فا صلاةً الجماعة» ثم َُومُ ممه مصَلي ؟ 

الجواتٌ: العم هذه من ذواتٍ الأسباب؛ لأنه لولا دخولٌ هذا الرجل الذي فاتَنه 
الصلاةٌ ما قَمْت تُصَلّي. 

وهل من ذواتٍ الأسباب أن يُصَلَيّ الإنسانٌ ركعتين بعد الوضوء؟ 

الجواب: نعم» هذه من ذواتٍ الأسباب. 

وهل من ذواتٍ الأسباب ما لو دحل الإنسانُ على زوجيه بعد صلاة و الفجر أولٌ 
َل وقلنا باستحباب صلاةٍ ركعتين؟ 

الجوابٌ: نعم 

ال 

الحوات: الحم ودورة وصلتوتب اليسير عليت: ال اي 
فلا يَجْلِسُ حتى يُصَلَي ركعتينٍ» '» وحديثٌ: : الا تصَُو بعدَ الفجرٍ حتى تَطْلُمَ الشمش»" 
فالا سارك رعان بر صر صر بو ونه راسك لل اللا 
قوله: لإذا دحل أحدّكم المسجدٌ فلا يَجْلِسُ حتى يُصَلَيّ ركعتين». 

وجَذَنا أنه عامٌ في الوقتٍء خاصٌ في الصلاة وإذا نظّنا إلى قوله: «لاصلاة بعد 
ال ل 0 
منهما أعم من الآخر من وجوه وأخصٌ من وجو آخره فكيف ثُكَلّبُ عمومٌ قولله: ا«إذا 
دخل أحذكم المسجد فلا يَجْلِسُ حتى يُصَلَيّ ركعتين»» على عموم قوله: «لاصلاةً 


بعد صلاة الصو 


الحواتث : ذكّر شيخ الإسلام كته" “اعد -وهي معروفةٌ عند أهل العلت وهي 


أننا نُقَدُمُ عمومٌ قوله: : (إذا دخ أحدُكم المسجدٌ فلا يَجْلِس حتى يُصَلَيّ ركعتين». 
نُقَدُمُ هذا العموم؛ لأنه محفوظٌ دون النهي عن الصلاة في أوقاتٍ النهي؛ لأتةغيد 


محفوظ. 

والمحفوظٌ هنا ليس معناه المحفوظً الذي هو ضدٌ الشادَّ والمحفوظٌ هنا هو 
العام الذي ل يُخَصّصء وسْمّي محفوطا؛ لأن عموقه فد حفظ» فلم من منه شي”. 
وعمومٌ النهي عن الصلاة في هذه الأوقاتٍ مُخَصّصٌ بعدةٍ مسائل متفت متف عليها"» 
فبذلك يَكُونُ عمومٌ حديث النهي صَعْفَ بهذا التخصيص؛ ؛لأنه كلم كتّرَت 
ل احيوات ندعل لالض )برد 
العموم؛ حتى قال بعضُ العلماء: إن العام إذا خصّص لم يق حُجَّةٌ على أفراده كلّها؛ 
لاحتهال أن يَكُونَّ الفردُ المسكوتٌُ عنه غير داخل في العموم» كا أن الفردَ المنمصوص 
على تخصيصه غيرٌ داخل في العموم. 1 َ 

قو الصرات العا تتى عل عبر م التتخصيص إلا في ما خصٌ به فقط. 

لكن على كل حال إذا وجَدْنا عمومين؛ أحدهما أكثرٌ تخصيصًا من الأخمر صار 
العمومٌ الأقل دما علي الثاني» وهذه قاعدة مفيدةنِيدُ طالب العلم عند التعارض. 

+ قولّه: لإذا غَاتِ حاجبٌ الشمسي فأخروا الصلاةً حتى تَغِيبَ». . هذا جزء من وقتٍ 
النهي الذي يَحُمُ جميعَ العصرء والذي قال فيه ابن عباس: : ولا صلاةً بعد العصر حتى 
رت لكنه جَى عن ذلك عندَبدْءِالقُْصٍ في الغروب» لأنه الوقتُ الذي يُسْجُدٌ فبه 
الكفارٌ للشمس كالمودٌعينَ لهاء وعند ظهورها يَسْجُدُونَ كالمستقبلينَ لها. 


)20 « مجموع الفتاوى» (؟؟/ / .)٠ ١‏ 
(1) تقد ذكر هذه الأشياء المستثنأة ١‏ الصلاة في أوقات | 

: من عموم النهي عن لنهي. 
(1) رواه مسلم (8755) (5154). 


حاب مواقت اليد 8 
وفي حديث ابنٍ عباس دليلٌ على العمل بتو توثيق المبهم. 
يُؤْحَذُ هذا من قولِه شهد عندي رجالٌ مَرضيونٌ لكنه قال: : أرضاهم عندي عمرٌ. 

فبيّن واحدًاء وبقي الآخرون على إبهامهم. 

ا لكن لو قال قائل هنا: كْتَِي بعمرَ إذ إنه بين . 
شرك لولا أن توث دن اله م صحيحٌ لكان قوله: #رجال مرفدونة . عبثّاء لا فائدةً 

من والأصلُ أن كلا ارجا -ولا يسا مث ابن عباس - كلام ذو فائدة. 
وهذه المسألة اختّلف فيها أل العلم بالحديث: :هل يجو تونيقٌ امهم بأن 

0 : حدّئني مَن أَيْقّ به» حدّئني الثقة؟ والصوابٌ في هذا التفصيلٌ وهو أنه إذا كان 

الات عالمًا بالجرح والتعديلء وموثونً في نقله فإنه َل وأما ذال لم أنه عال 

بالجرح والتعديلء أو لم تق في نقله لكونه نه تَاوَنَ فإنه لا يُقبَلَ حتى يي '". 

2 


ثم قال البخاريّ #لفاكل: . 
1- حدثنا يد بن جب عن ب سام عن عي اله عَنْ ِب بن عبد 
الرَّحْمَنِه عَنْ حفص بْنِ عَاضِمٍء عَن أبي م هُرَيْرَة أنَّ رَسُولٌ اللا يك نهَى عَنْ بعتي 
وَعَنَ لِسَتيْنِ وَعَنْ صَلائينِ: : هَى عَنٍ الصَّلاة َعْدَ الفَجْر حتَى َطلعَ الشّمْسُ 0 
ا الشّمْسء وَعَنِ اشْيَلٍ الصَّماءِء وَعَنِ الاحْباءِ في َوْبٍ وَاحِدِ يفضي 
جه إِلى السَّاءِ وَعَنِ الْمُتَبَدَة وَالْمُلامَسَةب 

ا 00 

أولّا: : نجى عن بيعتين» وهذه الكلمةٌ مُجْمَلةٌ ؛ لكتها فصت في آخر الحديث بقوله: 
عن المنابذة» والملامسة. 


71 1 000 و و م 
فهاتانٍ بيعتانٍ نبى عنهم| الرسول كَل وعلة النهي الجهل والعْرَرٌ. 


()انظر: «شرح نزهة النظر» للشيخ الشارح ييَخْلَفْةِ (ص 2770 775). 


والملامسةٌ هي أن يَُول: أي ثوب لمشْتّه فهو عليك بكذا نهولا يصع ؛ لأنهلا 
يعْلَمُ أيّ ثوب يَلْمِسّهء فقد يَلْمِسٌ ثوبًا يَسَاوِي مائةٌ» وقد يَلْمِسٌُ ثوبًا يُسَاوِي عشرة. 

واي هنا الس لوث رده 

لكن لو كانت الثيابٌ من نوع واحدلء وعلى هيئةٍ واحدة» وارراعي ول ندا 
عن ذلك؟ 

الجوات: الحكم يدو مع عليه وجوا وعدماء ذا كانت الثياب كلها واحدة ل١‏ 
تَخْتِكُ فلا بأسّ» لأن يدّه على أي ثوب وقعثْ فالقيمة لا تختلف. 

وكذلك المناننةٌ ولها صورٌ؛ منها: أن يَقُولَ المُشْترِيّ للبائع: أيّ ثوب تَبَذْنّه فهو 


فهنا لايدرِي المُشْئري ماذا يَِدُ البائم؟ فقد يَنِْدُ ثوب يُسَاوِي قيمةٌ كبيرة» وقد ينيد 
نويًا لا يُسَاوَيٍ إلا قليلا. 

وكذلك أيضًا من المنابذة أن يَقَولُ: اذ حصاةً فعلى أي ثو 0 

ولق طلم الج اوقل باهي بحديت بي للد 2 نبى النبي كلا 
ولع الخ وهذا الحديتٌ يُحْيتُ قاعدةٌ جامعةً فكل شيءٍ فيه غَرَرٌ فهو منهيٌ عنه. 

ورلة «وعن لِبْسَتَيْنِ» وقد بيُتهاء وهما : اشتمال الصَّمَاءِء والاخْيبَاءً بشوب 
واحبٍ فهذا أيضًا منهٌ عنه. 

واشتالٌ الصَّكّاى قال العلاكٌ: هذ أن يَلْتَفت الإنسانُ بثوب» ولا يُخْرِجٌ يديه منه. 
وقي1 حَعبَت كاف والمعفن :امال اللئة الصعاء: 

وإنما هي عنها؛ لأنّه رْبّا يَسَْايُ إلى يديه لمدافعةٍ شيءء وإذا كان في الصلاة فإنه 
يَحْتَاجُ أيضًا ليديه في الركوع» والسجود والرفع 


)١(‏ يقال: تَيَذْثُ الشى: أَنِْذُه َْذَّا فهو منبودٌ إذا رَمَيْتَه وأبْعَدْنّه. «النهاية» لابن الأثير (ن ب ذ). 
رار عسل 0618 (): ْ 


كان مقن ا !1 سف التاق 


والثانية: : الاحوَاكُ في ثوب واحدٍ يُْضِي بفرجه إلى السماء . الاحيبَاء هو أن يَجَْلْسَ 
الإثنبان الغ نضا" ؛ فيَحْتَِي بالثوب الواحدٍ» ليس عليه غيرٌه ويُقْضِي بفرجه إلى 
0 ا ا سد لماوع كرد 

جَدَه مكشوف العورقء فلهذا نبى النبنٌ يك عن هذا الاختباء. 

3 وقوله: الوعن صلاتين». نهى عن الصلاةٍ بعد الفجر حتى تَطَلّمَ الشمسٌ, وبعدَ 
العصر حتى تَعْرّبَ الشمسٌ. الصلاةٌ بعدَ الفجر: هل المراٌ: بعد طلوعهاء أو بعد 
صلاة الفجر؟ ْ 

الجوات: : بعد صلاةٍ الفجرء »كما ثبت ذلك في صحيح مسلم". 

وكذلك أيضًا المرادُ بقولِه : بعد العصر؛ أي: بعد صلاةٍ العصر. 

وَيُسْتَمَادُ من هذا الحديث فوائك منها: 

أولا: جمعٌ المنهياتٍ بعضها إلى بعض» وإن كانت مُتباينة من حيتٌ المعنى؛ ؛ لأن 
هذا الحديتٌ فيه ثلاثة مواضيعٌ؛ موضوعٌ الصلاقٍء وموضوعٌ اللباس» وموضوعٌ البيع» 
وهي متفرقة متباينةٌ لكن لا بآسّ أن يَْمَعها الإنسانُفي حديث واحدٍ. 

)0 
انيًا: مخالفةٌ الترتيب عند التفصيل» وهذا يُسَمّى الف والنشرٌ غيرٌ المرتب 2 


)١(‏ الُْصاء -بضم القاف والفاء-: ضَرْب من القعود يُعَدَ يفص فإذا قلت ؛ قدافلان الما قضاء: 
فكأنك قلتّ: فَعَد قعودًا مخصوصًاء وهو أن يجلس عل الي ويْلْصِق فَخِذَيْه ببطنه؛ ويحتبي 
بيديه يضعههم| على ساقيه؛ ى! يَحْتَبِي بالثوب. تكون يداه مكان الثوب. «مختار الصحاح»؛ و«لسان 
العرب» (ق رف ص). 

(") رواه مسلم (/851), (588)) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(") أسلوب اللف والنشر هو أن تذكر متعدداء ثم تذكر ما لكل واحد منهماء وقد ذكر علماء البللاغة ] 

جعل الأول للأول؛ و جعل الثاني للثاني أحسن من جعل الأول للثاني» وجعل الثاني للأول. 

ومن أمثئلة ذلك عندهم: قوله تعالى: اومن يَحْمَيِهِ - بل لكر الَو لنَهَارَلتَسَكُوا فيه ولسَمْوأمن 
فصيو © [التكقة:]. 


فقوله سبحاله: توفي 4 هو أول الأمور المنشورةء وهو راجع إلى الليل الذي هو أول الأمور الملفوفة. 


سج و ساد » 


تي حَدع الجا 


والبلاغيونٌ يُسَمُونّه المُسْوّس؛ لأنه أولا نبى عن ببعتين» ” ثم ذكرهما في التفنصيل آخرٌ 
شيء؛ ونَّهَى عن صلاتينٍ آخرٌ شيء وبّداً بها أولا. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: النهىٌ عن الصلاة بعدَ صلاةٍ الفجرء وعن الصلاة بعد 
العصر حتى تَطْلّحَ الشمسٌ في الأولء وحتى تَغْرّبَ في الثاني. 

وقد سبق لنا ما يُْيَدْنَى من ذلكء وأنَّ القولّ الراجحَ أنّ كل صلاة ذاتٍ سبب 
فجائرٌ أن تُصَلَى في وقتٍ النهي. 

ومن اند هنا الشليت: النهي عن اشتمالٍ الصَّمَاءِه وهل تَلَفْلّفٌ الإنسانٍفي 
المشلح يعتبرٌ من اشتمالٍ الصّمّاء؟ . 

الحوات: 51 لآن له اكرام وليين كلما من كل ونه 

ومن فوائدٍ الحديث: البعدٌُ عن ما يَكُونُ سبيًا في انكشاف العورة؛ لقوله: وعن 
الاحتباء في ثوب واحده يُمْضِي بفرجه إلى السماء. 

قنز نرم جوازٌ الاحتباءِ إذا أن من كشفي العورة؛ لقولِه: وعن الاحتباء في 
ثوب واحيد. 

وآنا زد كاذ عليه ثريا و كيار واوا لياس 

وهل يكَرَهُ العو يرم االكبد لحا روي الو 101 

الحواتث : هذا تفصيلٌ فإن كان الإنسانٌ يَخْتَّى أن يَكُونَ ذلك سيا لجلب النوم 
إليه فإنه يَكْرَهء وإلا فلا يكرَهُ. 


وقوله سبحانه: #« وَلِبَبنَعأْمِنَفَضْلِهِ. هو ثاني الأمور المنشورة» وهو راجع لثاني الأمور الملفوفة» 
وهو النهار . انظر: ل ل م ال ل ا 


5 كاب مَوَفْتِ القكاة 4 


ا 


ثم قال البخاري كَائة: 
"١‏ يباب لاي 0 


0 


61م 
١‏ 6 


70 


١‏ شرل له يه قا ١لا‏ يتحَدي أحد عذكة صل عل لوه لسر زلا ين 
ُرُوبهَا0". 
- حدثناعَبدُالْمَِيز بن عبد ال كَالَ: ارا دوم صلم عن 


رخوو 
بْنِ شِهَابٍ قَالَ: حبري عَطَاء بن يبد لجعي أله سَع أبا سَعِيدِ الْحذرِيَ يقول. 


دي ع 


كوت رولك كله اا م 
العَضْرٍ حَنَّى تَفِيبَ الشّمْس" 

ل ل ل ل ل ل 

/امه -تحدثنا محمد بن أبَان» قال: حَدَّثنًا 0 قال: حَدَّثَنًا شَعْبَك عَنْ أبي الاح 


و مم 


قَالَ: سَمِعْتُ حَمْرَانَ بْنَ أبانَّ يُحَدَّتُ عَنْ مُعَاويَة قَالَ: إنكُمْ ُصَلُونَ صَلاٌ قد صَجِب 
يسول الل كله ق) رائناء قلي ! وَلقَد نَهَى عَنْهه) يَعْني : الوَكْعتيْنِ َعْدَ الْعَضْرٍ. 
[الحديث /17/ه- طرفه في 775 7]. 


9 


ل دنا عبْدَة عَنْ عُبَيْد ال عَنْ خُيْبٍه عَنْ 


سوس 


حَفْصٍ بْنِ عَاضِمء عَنْ أبِي ُرَيرة قال نَهّي رَسُول اله يل عَنْ صَلائين: بَعْدَ الفَجْرِ 
حت حَتَى تَطلُمَ الشّمْسٌء وَبَعدَ الْعَضْرٍ حَتَى تَفْرْبَ الشّمْس. 


(0) قال ابن حجر تَيَدلَثُْ في «الفتح» (؟/ ١‏ قوله: باب لا تتحرى. بضم المثناة الفوقانية» والصلاة بالرفع؛ 
لأها في مقام الفاعلء أو بفتح المثناة التحتانية» والصلاة بالنصبء والفاعل محذوف؛ أي: المُصَلّي .اه 

('أرواه مسلم (85) (584). 

("أرواه مسلم (/871) (18). 

(؛) قال الحافظ تَيََلنْة في «الفتح» (5/ 57): قوله: يصليهم|؛ أي: الركعتين» وللحموي: «يصليها»؛ أي: - 
الصلاة.اه 


في لحديث الذي قل هذا فضيلة ساي »ومن أصسحاب رسول لقف واد ١‏ 
كان نه من كُتَّابٍ الوحي؛ ؛ يعني : : أنَّ الرسول وَل قد وَئِق به حتى جُعله من كُتّابِ 
الوحي' اء ولقد لشب بعص علاء أهل السنةٍ بخالٍ المؤمنينٌ "ا بالأن ات كانت اعدف 


و سّءنع 


زوجاتٍ النبي, كه وزوجاتث الرشولٍ هُنَ أمّهات المؤمنينٌ» فإخواتّهن أخوالٌ 00 
وهذا محل خلافي بينَ العلماء: هل يُقَالُ لإخوان أمهاتٍ المؤمنينَ: إنهم أخوال المؤمنينَ 
والظاهر لي: ل ا ا ا 

الأقومً هنا دوم الذي تحن ندل إن الدامع كال المستلمية: 
لكن يَكْفِي معاويةً فضلا أن النبيّ يك جعّله من كُنَّابٍ الوحي خللئته. وسيرته 

معروفةٌ ولكنٌّ الروافض شرَّهوا سُمْعَتَهه كما شوَّهوا سمعةً أبي بكر وعمرٌ ونان ا 

وسائر الصحابة إلا نفرًا قليلًا من آل البيت؛ كعلي بن أبي طالب وذريته ونفرٍ قليل؛ 

وإلا فبقيةٌ الصحابة عندهم كفارٌمُرْتَدُونَ حتى إن بعضّهم يُصَرّحُ بن أبا بكر وعمر فنا 9 

ماتا على النفاقي» وأنهما اغّْصَبا الخلافة ولا حقٌ لهما فيها. 
وقالوا أيضًا: إن أبا بكر لما دعاه الرسولٌ وَل إلى عَرِيشِه في بدر' ' لم يَكنْ هذا مَنْقَبَةَ 3 

لأبي بكر ولكنه كان خوفا من أبي بكر؛ لئلا يَُذَّلَ الجيشء ويُفْسِدَ عليه الأمرّ- 

بح الك و اين او اكات ياد للع فاضا لين لسار 


بوَضْعِ الأحاديثء ويُصَحّحون أحاديتَ طرثها كلها مَشّةّ أو فيها مَن هو كَذّابٌ"' : 


() روى أحمد في مسنده (191/1) (75501) عن ابن عباس قلا قال: قال لي رسول الله يَكةِ: «اذهب 
فاذعٌ لي معاوية». وكان كاتبه» قال: فسعيت» فقلت:أجب نبي الله وك فإنه على حاجة. 
(؟) انظر: «السير» (؟/ 777)) و«العواصم من القواصم» »)357١ /١(‏ و«البداية والنهاية» (4/ 57١)؛‏ 
»)1١07 5٠١ /8(‏ و«البدء والتاريخ» (6/ .)١59/6( )١7"‏ 
(5) رواه البخاري (541/6» /ا4/41). 
(؛) انظر تفاصيل مذهبهم الخبيث الباطل في: «البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» (ص7”5)» و«اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين» (ص/الا 7/8)» و«ارسالة في الرد على الرافضة» (ص 56 /51). 


« كتاب مَوقِكِالضَكاة 4 

ثم قال البخاري يََلَنه: 

م - باب مَنْ لم يَكْروالصّلاة لاد الْمَضرِوَاْمَجْرِ. 

روأه عمرو وأبو سعيد وأبو هريرة" : 

84- حدثنا وان حَدََنَا َه بن َي عن أبُوبَ» عَنْ نافع عَنِ ابن عُمَر 
قَالَ: صل كا وَآَيتُ أَضْحَابي يُصَلُوَه لا أنهَى حا بصَنّي َيل وَلا تا مَاشَاءَ 
ير آنْ لاتَحرَوا طُلُوعَ الشّمْسٍ وَلا غَرُويهَا. 

قال ابن حجر كنآ يَخلئه في «الفتح» (1/ 351): 

تاقوله: «بابٌ مَن لم يَكرَه و الصَّلاةٌ إلا بعد العصر والفجر» فيل اش الشباري 
لترجمة بذكر المذاهي على ذكر الحكم للبراءة من عهدة يت القول في موضع كثر فبه 
الاختلافف» ومُحَصّلُ ما ورّد من الأخبار في تعبينٍ الأوقاتٍ التي تكْرَه فيها الصلاءٌ أنها 
خمسة: : عند طلوع الشمس» وعند غروبهاء وبعدٌ صلاة «النصيع؛ وبعدَ صلاةٍ العصرء 
وعند الاستواوء وتَرْجعٌ بالتحقرق إلى ثلائق: من بعدٍ صلاة الصبح إلى أن تَرْتقِعَ 
الشمسٌ» فَيَدْخَل فيه الصلاة عند طلوع الشمسء وكذا من صلاةٍ العصرٍ إلى أن تغرّبٌ 
الشمس.اه 

ولكن بقِي واحدةٌ» وهي عند الاستواءء فالأوقاثٌ إِذَّا خمسةٌ بالبسطء وثلاثة 
بالاختصار» هي: الأول مين سد عيذ ة الصبح إلى أن تر 0 َفِمَ الشمس قِيِدَ رُمْحء 
وارتفاعها قد رمح يَكُونُ بعد نحو ربع ساعة. ْ 


ا 


(١)أما‏ حديث عمرء فأسنده في مواضع في الصلاة من حديث ابن عباس فلاء منها ما سلف قريبًا برقم 
(حمهة). 1 
وأما حديث ابن عمر فأسنده في الباب برقم (084): وأما حديث أبي سعيد» فأسنده في الصلاة 
ع م رم ءِ ع ع 
(أيضا» من طريق قزعة بن يحيى» عنه. وأما حديث أبي هريرة» فأسنده في الباب الذي قبله سواء. 
برقم (084). 
«تغليق التعليق» (؟5/ 2355705 ”5717). 


والثاني: عند الاستواءٍ يَعْنِي: إذا اسْنَوَتِ الشمسٌ فوقٌ الرءوسء والاستواءً بمعنى 
لعلو يَعْنِي: إذا عَلّتْ على الرأس» وذلك عند قيامها حتى تَرُولَ» ويُقَدَّرٌ بنحو عشر 
دقائقٌ» أو حمس دقائقٌ قبل الزوال. 

والثالتُ: من بعدٍ صلاة العصر إلى أن تَفْربَ الشمسٌُ. ٠‏ 

والخمسةٌ بالبسط هي: من صلاةٍ الصبح إلى طلوع الشمسء ومن طلوعِها إلى أن 
ترْتَِعَ قِيدَ رُمْح» وعندٌ قيايها حتى تَزُولٌ ومن صلاةٍ العصر حتى تَصَيتَ للغروب 
فقيل: نان كذ قرضها الغروت: وقيل: إلى أن يكونّ بيها وبينَ الغروب مقدارٌ 
رُمْح: قياسًا على أولٍ النهار. وهذا هو ظاهرٌ حديثٍ عقبةً ابن عامر: ثلاثُ ساعاتٍ نهانا 
لوصول 6ن لضا جهن رن تشقون انود رامنها :روعي تقلت امن 
للغروب حتى تَغْرتَ”'» ومن ذاك إلى أن تَغْربَ فهذه خمسة. 

ثم قال ابن حجر 

ولاك عل ذلك انق 1 تصل الضبع يفك عن يرت العمس ير له التفل 
حيئَئذِ؛ لأن الكلامٌ إنم) هو جار على الغالب المعتادِء وأما هذه الصورةٌ النادرة فليست 
مقصودةٌ» وفي الجملةٍ عدها أربعةٌ أجوثٌ وبقي خامسٌء وهو الصلاةٌ وقتّ استواء 
الشمس» وكأنه ‏ : يح عند المؤلفب على شرطه فريججم عل نفيه؛ وفيه أربعة أحاديت: 

حديث عقبةً بن عام وهو عند مسلم» ولفظه: : وحين يوم قائم الظهيرة حتى تَرتقح.. 

وحديث عمرو بن عَبَسَة وهو عند مسلم أيضّاء ولفظّه: : حتى يَسْيقِلّ الظل 
العلا ابل المي فصّلٌ. وفي لفظٍ لأبي داوة: حتى يَغِْلَ الرمخ ظله. 

وحديث أبي هريرة» وهو عند ابن مابجه والَْهقيّء ولفظه: حتى تَسْتَوِيَ الشمسش 
على رأسك كالرمح. فإذا الت فصَلٌ. 


(اأرواه مسلم (8501) (147). 


وحديث الصّنَابحيٌ» وهو في «الموطأ»» ولفظه: ثم إذا اسْتَوَتْ قارَتّهاء فإذا زات 
فارَقهاء وفي آخره: ونهى 00 الو وك عن الصلاةٍ في تلذك الساعاتٍ. وهو حديثٌ 
مُرْسَلٌ مع قوة رجاله. 

وني الباب أحاديتٌ أخَرُ ضعيفةٌ. 


وبقضيةٍ هذه الزيادة قال عمرٌ بن الخطاب: فتهى عن الصلاةٍ نصفف النهارٍ. 

وعن ابن مسعودٍ قال: كنا تُنْهّى عن ذلك. 

وعن أبي سعيدٍ المَقْيّريٌ قال: أَدْرَكْتُ الناس» وهم يَتَّقُونَ ذلك. 

وهو مذهبُ الأئمة الثلاثة والجمهورء وخالف مالك فقال: ما أَدْرَكُتٌ أهل 
الفضل إلا وهم يَجْتَهدُونَ و نصف النهار. 

وقال ابن عبد البر وقد روي مالكٌ حديتٌ الصّتَابِيٌء فإما أنه ل يَصِحٌ عنده 
وإما أنه رّدَّه بالعمل الذي ذكّرَه. انتهى. 

وقدااشكى الشافعيُ ومن اق من ذلك يومَ الجمعة وحُجتُهم أنه يل ندَبَ 
الناسّ إلى التبكير يوم الجمعقء ورغّب في الصلاة إلى خروج الإمام» كما سيأتي في بابه. 
وجعل الغاية خروج الإمام» وهو لا ب َخْرُجُ إلا بعد الزوال» فدلٌ على عدم الكراهة. 

وجاء في حديث. عن أبي قتادةً مرفوعا أنه يك كه الصلاةً نصف النهارٍ إلى يوم 
الجمعة. في إسناده انقطاع. 

وقد ذَكَرٌ له البيهقيٌ شواهدٌ ضعيفة إذا ضمَّثْ قَوِي الخبر. واللهُ أعلم. 

فائدة:فرّق بعضُهم بينَ حكمةٍ النهي عن الصلاة بعد صلاةٍ الصبح والعصر» 
وعن العطلاة علد طاو السو وال كرووياء ال 1 في الحالتين الأُولَيَيْنِ 
ويَحْرُمُ في الحاليَينْ الأخريين. '٠‏ | 

وممّن قال بذلك محمد بن سيرينَ ومحمد بنْ جَرِيرٍ طبري امج با ثبت عنه 
يي أنه صلّى بعد العصرء فدلّ على أنه لا يَحْرُمُ وكأنه يَحْوِلُ فعلّه على بِيانٍ الجوازِء 


وسيأت مافيه في الباب الذي بعذه. 


وروي عن ابن عمرٌ تحريم الصلاةٍ بعد د الصبح حتى طلم الشمسٌء وإباحتها بعد 
العصر حتى صر وبه قال ابن حزم وات بحديث علي أنه 4 نَهَى عن الصلاة بعد 
العصر إلا والشمسٌ مرتفعةً. رواه أبو داوة بإمدا سس نري ظ 

والمشهورٌ إطلاقُ الكراهة في الجميع» فقيل: هي كراهةٌ تحريم؛ وقيل: كراهة 
تنزيه. واللة أعلم. 

2 قوله: اورواه عمرٌ...إلخ) يُرِيدُ ذٌ أنَّ أحاديتٌ هؤلاء الأربعة» وهي التي تَقَدّم 
إيرادُها في البابَيْن السابقَيْنِ ليس فيها تعرّضٌ للاستواءء لكن لمن قال به أن يقولّ : إنه 
زيادةٌ من حافظٍ ثقٍ» فِيَحِبُ قبولّها. 

لاشكٌ أن النهيّ من صلاةٍ الفجر ومن صلاة العصر؛ لأنَّ الأحاديتٌ في ذلك 
واضحة لكن كلما قَرّبِ من طلوع الشمس» ارو وواسا را لاجو إن 
أن لاي المسلمٌ بالكفار الذين يَسْجُدون عند طلوع الشمس» وعند غرويها”". 

وأما التفرينٌ بحيث نقولُ: إنَّ ما كان حول طلوع الشمس فكراهتّه كراهة تحريم» 
وما قبل ذلك فهو مكروهٌ كراهة تنزيه فهذا يَحْتاجُ الحيل» لكنّ تفال المحرماتء 
بحيث يكون بعضُها أشدَّ من بعض هذا أمرٌ معلومٌ. 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح ييََدَثْه: إذا أحرم رجلع بالصلاة قبل وقت الكراهة» ثم أطال في صلاته حتى دخل 
في وقت الكراهة ف| الحكم؟ 
فأجاب يدنه امك أدجم ببريطازولا يعون وا خلال الهي نواه في الجديث الأ وهلي 
صلاته في وقت مأذون فيه. 
وسثئل أيضًا ككئة : كيف يجاب عن حديث علي «هلثنه الذي رواه أبو داود» وصححه ابن حجرء أن 
رسول الله يَكِِ نمى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة؟ 
فأجاب يَدْدَتْهُ: يجاب عنه بأنه يخالف الأحاديث التي هي أقوى منه» وأصح من أنه يك نممبى عن 
الصلاة بعد العصر مطلقا. 
وسئل أيضًا بَيَنْهُ: هل يبدأ النهي بمجرد الانتهاء من صلاة العصر؟ 
فأجاب تَيَْلنهُ: نعم يبدأ النهي بعد الفراغ من صلاة العصرء ولو جمِعَت إلى الظهر جمع تقديم. 


“ثم قال البخاري تكلثة: 
9" باب مَابُصَلَى : بَعْدَ العَضْرٍ يِنَ القَوَائتِ تِ وَنَحُوِهًا. 
2 لساك صَلَى اليك بَند اضر كع وَثَالَ: «شَعْلَنِي 
ناس مِنْ عبد الْقِيْسِ ءَ عن اَمِب لطر" : 
هذا الحديث صريمٌ في أنه يَجُورُ أن تقْضَّى فوائتٌ الرواتب في وقتٍ النهي» ولكن 
هل يد في ذلك كل راتيق» أو الراتٌ التي تكونٌ بع الفريضة؟ ْ 
ظاهر الحديث: أن الذي دحل اتأهعيو الراتية التي كن عل القريفة لذن 
النبّ كك إنما قضَّى الركعتين اللتين بعد الضلاةٌ يات ججاءَه فد من عبدٍ القيسء 
فَاشْمَل ههم» وكان النبيّ يق من حُسْنٍ له أنه سن الاستقبالِء يَسْتَفيلُ النناس» 
ويَرَى أن هذا أفضل من الاشتغالٍ بطاعة يُمْكِنّ قضاؤها. 
وني هذا: الترتيبٌ بين الأعمالٍ الصالحةء وأنه يرق بينَّ ما يُخْمَى فواته. وما لا يُخْنَى. 
وفيه أيضًا: مراعاةً نمس الناس وأَحَاسِيِسِهم؛ إذ من الممكن أن يقول 
الرسولٌ يككِ لهؤلاء القوم: دَعُوني أصَلّ ركعتين مثلا. لكنه يَعْلَمُ أن هذا قد يُوقِمُ في 
نفوسهم شيئًاء وهو وَل يْحِبُ إدخال السرور على المسلمين. 
ل ا ار ا 


سي 


كيل أن ركان بكريو ويختيل أد يمال” لا قياسّ؛ لأن هناك فرق , بِينَ التطلوع 
الذي قبل» والذي بعدء ولوداه حص الفقهاءٌ تمان جوازٌ قضاءٍ الراتبة بعد العصرٍ بم) 
إذاكات الزاف العدية . 


(اغلقه االيخاري كلق هنا يضرع المجزع »كبا لي الف ) 17 0077)اوقد إبنده كلهي (الحهو» ترق 
٠ .)1١78(‏ 


«تغليق التعليق» (777/7). 
(1)انظر: «المغني» ١؟/‏ *عهة). ‏ 


كي 


- حدثنا أبُو عَم قَالَ: 212 الر ال بن امن قال حَدَنِي بي هسح ظ 


من ذعهد اعت" بيجو 


عَائِمَةَ قَلَتْ: وَالَّذِي دَهَبَ به مَابَرَكَهُ حََّى لَفِيَ الله وَمَا لَتِيّ الل تَعَالَى > حَتَّى تقل عَنِ 
الصَّلات وَكَانَ بصَلّي كرا عِنْ صَلاهِ اا ني ني الرَكْعيْن > - بَعْدَ الْعَضْرِء وَكَانَ الي 
لله يض ها. وَلامصَئه) في العسجد عاق أن عل على أيه وكَان بْحِبُ ما مقف 
0 

.]1١171 0917" 497 54١ -أطرافه في:‎ 05٠ [الحديث‎ 

هاتان الركعتان اللتان بَقِي النبٌ يكل يُصَنيهِماء هما الركعتان بعد الظهرٍ اللتان شَغِل 
و نع نس شدي تا ذا مكل ع اد تقار 2 ل جا لكين 

ثم قال البخاري ريَآَئة 

١4ه‏ - حدثنا مُسَدَُّ قَالَ: كرام ذال :عدن ِنَم َل أيرني أب 
0 اخي: مَامَرَكُ الي كه السَْدَكيْنِ بعد الْعَضْرِ ني قط'". 

1 - حدثنا مُوسَي بْنْ إسمعِيل قَالَ: حَدّنَنَا عبد الوَاحِدٍ قَال: حَدَّثناالَّيائِي قال: 


َدنَاعَُْ الرّحْمَِ بن الود عَنْ أبيو عَنْ عَائمَةََاَتْ: :ْنِم يكُنْوَسُول اله كه 
4 


م وو 


يَدعه)] سِرا وَلا عَلانِية رَكْعَنَانِ قَبّلَ صَلاةٍ البح وَرَكْعَنَانِ بع بَعْدَ العَضْر" 


وقد سكل الشيخ الشارح كَلثة ل تك 
هذه الزائئة هد العضير 6 قال له 
فأجان كلنة: ذكر.. بعض أهل العلم أن من خصائص الرسول وك أن يقضي الراتبة في وقت النهي؛ 
واستذلوا بهذا الحديث الذي ذكرت» ولكن هذا الحديث فيه كلام. 
)١(‏ بالنصب على النداءع» وعرت المحاء عرق ولج لإساصل و اردام” «الفتح» (؟/ 19). 

1 ) مسلم (87”6) (199). 
(؟) رواه مسلم (0700()876. 


كَكَابُ موقت الصَلاة 


«9ه- حدثنا مُحَمّد بن عَرْعَرَةَ قَالَ: حَدَنَنَا شعْبةَ عَنْ أبي إِسْحَاقَ قال: رَأَئْتَ 
الأسَد ومسرُوقا شهدا عَلَى ايه قَلَث: ما كانَ ال يني في يوم بَعْدَ اْعَضْرِ 
إلا صَلَى رَكْيين". 

قال الحافظ يَنَلنْهُ في «الفتح» (7/ 2515 ه"): 

زا قوله: #بابُ ما يُصَلَى بعد العصر من الفوائتِ ونحوها». 

قال الزَيْن بن المير: لامر اليه إخبراح النافاة المخضة الي لاتينيج ا لهام وقال 
أيضًا: نالسر في قوله: : ونحوها لِيَدْحلَ فيه رواتبٌ النوافل وغيرُها. 

قولّه: «وقال كُرَيْبٌُ». . يعني: مولى ابن عباس» عن أمّ سلمة إلى آخره وهو 
طرف من حي أوْرَدَه المؤلف مُطوا ني باب إذا كلم وهو يُصَلّي فأشار بيلده. يبل 
كتابٍ الجنائزء وقال في آخره: «أتاني ناسٌ من عبدٍ القيسء فَشَْلُونِ عن الركعتين 
اللتين بعدّ الظهر» فهيا هاتان. ْ 

2 قوله في حديثٍ عائشةً: "والذي ذهب به ما ترَكّهما حتى لَقِي الل». 

2 وقولّها في الرواية الأخرى: ما تَرَكَ السجدتين بعد العصر عندي قطّ. 

وفي الرواية الأخرى: ل يَكَنْ يَدَعُْهها سرّاء ولا عَلانية. 

وفي الرواية الأخيرة: : ما كان يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلَى ركعتين. تككّك 
هذه الروايات مَن أجاز التنفل بعد العصر مُطْلَقا مال يد يَقَصِرٍ الصلاة عند غروب 
الشمس وقد تقَدَّم نقلُ المذاهب في ذلك. 

وأجاب عنه مَن أطْلّق الكراهةً بأنّ فِعلّه هذا يَدُلّ على جواز استدراكِ ما فات من 
الرواتب من غير كراهة. / 

وأما مواظبته يل على ذلك فهو من خصائصه والدليلُ عليه روايةٌ دَهُوانَ موى 
جائشة أنها حذلته أنه يق كان يُصَلَي بعد المصرء وى عنهاء ومو اسل وينْقَى عدن 
الوصال. رواه أبو داود. 


(0 رؤاه مسلم (875) ١(‏ فر" 


جعت ور د 
تح دع البجاري 
ووؤابة أن انلمة عن عاسة فى تجوهتدة التتضة وق اخسرهة وكنان إذا صل 
صلاةً أثيتها.رواه مسلم. 
:قال البيهقنٌ الذي الخيّصٌّ به يك المداومةٌ على ذلك لا أصلّ القضاءء وأما ما رُوِي 
عن ذَكُوانَ عن أمّ سلمةً في هذه القصةٍ أنها قالت: فقلتٌ: يا رسول الل أَنَقَضِيهها إذا 


فاتنًا؟ فقال: «لا» فهي روايةٌ ضعيفةٌ لا تتقومٌ بها حجةٌ.اه 

قال الشيحُ عبدٌ العزيز بن باز يخلَث في الحاشية: ليس الأمرٌ كما قال البيهقيّ بل 
حديتٌ أمّ سلمةً المذكورٌ حديثٌ حسنٌ أخْرّجه أحمدٌ في المسندٍ بإسنادٍ جيّدِء وهو 
حجةٌ على أنَّ قضاء سنةٍ الظهر بعدّ العصر من خصائصه يَيته ى) قال الطحاويء واللهُ 
أعلم.اه 

ثم قال ابن حجر كتآئة: 

قلثٌ: أَخْرَجَها الطحاويٌ واحْتّجٌ بها على أنَّ ذلك كان من خصائصه جل وفيه ما 
فيه.اه 

وعلل كلّ حال: فقد يقولُ قائلٌ: إنَّ قول الرسول يَل: امن نام عن صلاة أو نسِيّها 
َلَتُصَنّها إذا دَ5رعا' يَشْمَل الفريضة والتافلة؛ وأنهمقى تسى راتيب سن الرواتي» 
وذكرّها في وقتٍ النهي صلاهاء ويكونٌ الذي من خصائصي الرسولٍ يَكِ هو المداومة 
على ذلك. ١‏ ظ 

ومن المعلوم: أنَّ حديتٌ أمّ سلمة: أقَنقْضِيهم| إذا فاتتا؟ قال: «لا». معلومٌ أنه ليس . 
على إطلاقه؛ لأنَّ ركُعَتّي الظهر إذا فاتتا قضاهما. . 
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0 َب مواقت الصَلاة 4 


نه : 


م قال ابن حجر 

فائدة: روّى رمي من طريق جُريرء عن عطاءٍ بِنِ السائب» عن سعيدٍ بن جَبَيْ 
عن ابن عباسء أنه قال: إن) صلَّى النبيٌ يكل الركعتين بعد العصر؛ لأنه أتاه مال فشَغّله 
عن ركعتين بعد الظهرء فصلاهما بعد العصرء ثم ل يد 

قال الترمذيّ: حديثٌ حسر. 
لت وهو من روايةٍ جربره عن عطاو؛ وقد سيع منه بعد اختلاعله؛ وإن صَحَّ فهر 
شاهدٌ لحديثٍ أمّ سلمة؛ » لكنّ ظاهرٌ قوله: ثم ل يَعْدْ. معارضُ لحديث عائشةً ف دعر 
في هذا البابء فَيُحْمَلُ النفيُ على علم الراوي؛ فإنه لم يَطَِّْ على ذلك؛ ولعت مم مُقَدَّمٌ 
على النافي. 

وكذا ما رواه النسائيٌ؛ من طريق أبي سلمة» عن أمّ سلمة أنَّ رسول الله يك صلّى 
في بيتها بعد العصر ركعتين مرةً واحدةً. الحديتٌ. 

وفي رواية له عنها :ل أَرَهُ يُصَلَّيهها قبل ولا بعد. فيجمع بين الحديثين بأنه يك | 
َكُنْ يُصَلَّهه| إلا في بيته» فلذلك ل يَرَهُ ابن عباسء ولا أمّ سلمةً 

روك إن كلك فول عاسة ف الرراية الأرن ركان لاتضلينا و انحو ضاف 
أن تقل على أمته. 

اقوله: «أنه سيم عائشةً قالت: والذي ذهب به؛ . وف رواية البيهقيٌ» من طريق 
إسحاقٌ بن الحسنء والإساعيلي» من طريق أبي زَُرْعَة» كلاهما عن أبي تُعَيْمٍ شيخ 
اللخارك ده د ل عل يان قد راعج ركعي بعل العتطيية فقالت: والذي ذهب 
بنفسه؛ تعني: رسول الله ككلِ. 

وزاد فيه أيضًا: فقال لها أيمنٌ: إن عمرٌ كان يَنْهَى عنهاء ويَضْرِبُ عليهما. فقالت: 
صدَفْتَء ولكن كان النبيٌ يك يُصَلَيهها فذكَره. 

والخبر بذلك عن عمرَ أيضًا ثابتٌ في رواية كُريْيِء عن أمّ سلمةٌ الني ذكَْناها في 
باب: إذا كُلّم وهو يُصَلَّي. ففي أول الخبر عن كُرَيْبٍ أن ابن عباس والمِسْوَرَ بن 


مَخْرمةً وعبد الرحمن بن زر أْصَلوه إلى عائشة فقالوا :ا فرأعليها السلامَ منا جيعَاء 
وسَلْها عن الركعتين بعدَ صلاةٍ العصرء وكُل لها: إنَا أَحبِْنا أنك تَصَلَيَها وقد بَلَمّنا 


أن النيّ تَهَى عنهما. وقال ابن عباس: وقد كنتٌ أَضْرِبُ الناسّ مع عمرّ عليه 
الحديث. 

تنبيٌ: روّى عبد الرزاق» من حديث زيدٍ بن خالدٍ سببَ ضرب عمرٌ للناسٍ على 
ذلك» فقال: عن زيدٍ بن خالد أن عمرٌ رآه -وهوخليفةٌ- ركَمَ بعد العصر» فضرَبّه. . 

لك للدت عرفو لقال عل ماقي الؤلا ان اختى انا كي فيا اناي سليان” 
إلى الصلاة حتى الليل لم أَضْرِبٌ فيهما. 

فلعل عمرٌ كان يرَى أن النهيّ عن الصلاة بعد العصر إنما هو خشيةٌ إيقاع الصلاة عند 
غروب الشمسء وهذا يوافقٌ قولّ ابن عمرٌ الماضيّ» وما نقَلّناه عن ابنٍ المنذرٍ وغيره. 

وقد روى يَحْيَى بن بُكَيْرهِ عن الليث» عن أبي ي الأسودء عن عروةٌ عن تَمِيمٍ 
الاج كر ووالة رمي عالق معو عير لعارقة: : ولكني أَحَحافٌ أن يَأ َي بعدكم 
قوم يُصَنُون ما بينَ العصر إلى المغرب حتى يَمُرُوا بالساعة التي نَهَى رسول الله كل أن 
تمانها هذا انعا يال | فنام واف عله 
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ثم قال البخاري تقافاقا: 

ع ا - باب التبكير بالصّلا في يَوْمِ غيْم. 

4-- حدثنا مُعَاذْ بن قصَالة قلَ: حَدَئنا شام عَنْ يحت -هُوَ ْنُ أبي كَثير- 
عَنْ أبي قِلابَه أن آنا اليج حَدَنَهُقال: نامع بُريَْةَ في يَوْمٍ ذي عَيٍْ فقَال: 0 
بالصَّلاة؛ كن اليكل قال: ١‏ مَنْ ترد صَلاةٌ الْعَضْرٍ خبط عَمَلّه. 

قولّه : «بابٌ التبكير بالصلاةٍ وني يوم غَيْم). .ل يُمْصِحُْ ما هي الصلاة يف 
بذلك صلاةٌ العصر حيث ساق الحديتٌ. 


ع اس 00 
وإنما أمير بالتبكير في صلاةٍ العصر؛ للا يُوَّخْرَ الإنسانُ حتى تَضْفَرَّ الشمسٌء 
ع ا 0 
اوقوله: «مَنْ ترك صلاةً العصر حَبطٍ عملّه). 
اختلّف العلماءٌ في المراد بالحبوطء فقيل: إنه مَن ترَكّها حتى صلّاها بعد الوقتٍ 
حبط عملّه فلا صلاةً له. 
وقيل المرادُ بذلك: حبط عملّه ذلك اليومٌ فقط» وامّجٌّ به من قال: إن المراد 
بقوله: "حبط عمله؛ أي: كمَرٌِ لأنه لا يُحْبِطُ الأعمال إلا الكفرٌء وهذا دليلٌ على أنَّ من 


اه صضلاة واحدةً كفر. 
وقال بعضهم: "خبط عملّه)؛ أي: كاد وقرّبَ أن يَحْبَط. 
الا ميدن ََث في «الفتح) (مراس جسم 


تاقوله لل م ا 

قال: ابن رشيدٍ: أجاد البخاريٌ حيث اقْتَصَّر على صدر الحديث. فأَبْقَّى فيه محل 
للتأويل. 

وناغ : كان يَْبَغِي أن يَذْكُرَ حديتٌ الباب في الباب الذي قبلّه. 

تاقوله: : #فقد حخبط»). سقط: : «فقد» من رواية المُسْتَمْلِي. 

وفي رواية مَعْمَرِ: "خبط اللعملّه» . وقد اسْتَدَلَّ بهذا الحديث من يقولٌ بتكفير 
أهل المعاصي من الخوارج وغيرهم وقالوا: هو نظيرٌ قوله تعال: ومن يمر بالإيئن 
0 > اللشلكة:ه]. 

وقال ابن عبد البر: مفهومٌ الآية أن مَن لم يَكْمْرُ بالإيمانٍ لم يَحْبَطْ عملّه. فيتعارضُ 
مفهومُها ومنطوقٌ الحديث. فيتَعيّنُ تأويلٌ الحديث؛ لأن الجمعّ إذا أمْكّن كان أَوْلَى 
من الترجيح. 

وتمكك يظام اتعنيق نضا العتايلة ون قال فتولف من أن فازة الغدلة: 
يَكفْرٌ وجوابه ما تقَدّم. 


وأيضًا: فلو كان على ما ذَهَبُوا إليه لل) اختّصَّتٍِ العصرٌ بذلك. 

وما الور فيا ا 2 
التركء ومنهم من أوّل الحَبْطَ» ومنهم من أوَّل العمل فقيل: : المرادٌُمَن ترَكّها جاحدًا 
لوجويهاء أو مُمْترفاه لكن مُنعَجِنًا منتهز لبد اناضهاء 

وتَعْقّبٍ بأن الذي فهمّه الصحابيٌ إنا هو التفريطٌ» ولهذا أَمّر بالمبادرة إليهاء 
وقَهْمْه أَوْلَى من قَهُم غيره كا تقَدّم. 

وقيل: المرادُ مَنْ َرَكّها مُتكاسلاء لكن خرّجٌ الوعيدٌ مَخْرَّجَ الزَّجْرٍ الشديد» 
وظاهرٌه غيرٌ مراد؛ كقوله: «لا يَرْنِي الزاني» وهو مؤمن». 

وقيل: هو من مجاز التشبيه؛ كأن المعنى فقد أشبه من حبط عمله. 

وقيل: معناه: كاد؛ أي: كاد أن يَحْبَط. 

وقيل: ل 
فكأنٌ المراة بالعمل الصلاة ةٌ خاصة؛ أي: لايَشْصلٌ عل جر من صَلَى العضنٌ ولا 
يََْفِعُ له عملّها حيتئلٍ. 

وقيل: المرادٌ بالحبط الإبطال؛ أي: يَبَطُلُ انتفاعٌه بعمله في وقتٍ ماء ثم ينتفع بهه 
كمّن رجَحّت سيئائه على حسناته» فإنه موقوفٌ في المشيئة» فإن عُفِر له فمجردٌ 
الوقوف إبطالٌ لنفع الحسنةٍ إذ ذاك» وإن عُذَّبِ» ثم غَفِر له فكذلك. ٠‏ 

قال معنى ذلك القاضي أبو بكر بن العربي» وقد تقد مبسوطا في كتاب الإبمان في 
باب خوفٍ المؤمن من أن يبط عمله. 

افا |5 المراد بالحبط في الآبةٍ غيرٌ المرادٍ بالحبطٍ في الحديث. 

وقال في شرح الترمذيّ: الحبطٌ على قسمين: حبطٌ إسقاطء وهو إحباطٌ الكفر 
للإيانٍ وجميع الحسنات. 

وحباًموازنق» وهو إحباءاً المعاصي للانتفاع بالحسنات عند يُبجحايها عليها إلى . 
أن تَحْصّلّ النجاةً فيَرْجِعٌ إليه جزاءٌ حسناته. 


وقيل: ار را رو اسيم ر لسراو ا فلالا تكفا بف فرك 
اناك و : أنه لات ب ولا يمت 

وأقربٌ هذه التأويلاتٍ قولُ مَن قال: إن ذلك خرّجَ مخرجٌ الزجر الشديدء 
وظاهره عار تراد: والله أغلم. ٠‏ 

وعلى كلّ حال: فلا شك أن الحديتٌ مُفْكِلٌ إذا بنِي على القواعدٍ العامة وأنَّ 


حبوطً العمل لا يكون إلا بالردة؛ لقوله تعالل :ومن يرْصَرِدْ نكم عن دِيِيْوء هَيِمْتٌ 
وَهْوَ كاد تَأوْقِيكَ حيطت أَحعَمَلهُمْ ف اليا والأَخِرَوٌ وَأوْلَفِكَ أصَحَبٌ ألثَارٍ هُمْ فيه 


حَدِدُورت 40 [البكة:؟ .]١‏ 

وأقربٌ شيءٍ عندي -واللة أعلم- أن المرادَ بالعمل الصلاة التي عم عمِلّهاء وأنه إذا 
اترقاحي جر الؤفث فل لتقن ريال لمر لوناكال: روا بالساايا فرت 
النبيّ َك قال: ١م‏ مَنَ ترّكَ صلاةً العصرٍ حبط عملّه) " 1 

قال الإمامٌ ابن القيم -رحمة الله عليه- في كتاب الصلاة ٠١8(‏ - 118). 

فصل حبوط أعمال تاركِ الصلاق. 

وأما المسألةٌ الرابعةٌ» وهي قوله: هل تَحْبَةُ الأعمالٌ بترك الصلاق أم لا؟ 

فقد عرف جوايُها مما تقدّم» وإنانُْردُ هذه المسألةَ بالكلام عليها بخصوصيتهاء ذتقُولٌ: 
أما تركها بالكلية فإنه لا يُْبَلُ معّه عملٌ كم لا يقل مع الشرك عملٌ؛ فإن الصلاءً عموة 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح كتآثة: : عند شرح د الس مرجم أن الحبوط هو حبوط الموازنة» 
فهل هناك فرق بين هذاء وبين ما رجّختموه هنا؟ 

فأجاب يناثئة: الأهك أن خوط الموازنة جرد لكل ادر الريك اذ الى جيل هدو تين 
العمل الذي عمله. الذي هو الصلاة. 

وسئل ت#ققافة: ما معنى حبوط الموازنة؟ 

فأجاب تتذّئة: معناه أننا إذا وازنا حسناته التي حصلها في ذلك اليوم بترك صلاة العصر فترك صلاة 
العصر أكثر إِثْمّاء فيكون كأنه قد حبطت هذه الحسنات لما أحاطت بها هذه الخطيئة. 


”5 الشرائم كالأطناب والأوتاو ونحوهاء وإذا يكن 
للفُسْطاطٍ عمومٌ م يَمَعْ بشيء من أجزائه» فقبوُ سائر الأعمالٍ موقو على فول امصلاق. 
فإذا ردت بدت عليه سائدُ الأعيال» وقد تقدّم الدليل على ذلك. 

وأما تركُها أحيانًاء فقد روّى البخاريٌ في صحيحجه؛ من حديث بَريْدَة قال: قال 
رسولٌ الأه وكلله: ليكرو] بصنااة العصر؛ فإِنَّمَن ترك صلاةً العصرٍ فقد حبط عمله». 

وقد تكلم قومٌ في معنى هذا الحديث فيا با لاحاصل له» قال المُهلّبُ: : معناه 
من تركها مُضيًّا لها متهاو بفضل وقتها مع قدرته على أدانها حبط عملّه ني الصلاة 
خاصة؛ أي: اتتسشل ها جر المْصَلَي في وقتهاء ولايَكُونُ له عمل تَرْفمُه الملائكة. 

وحاصل هذا القول: أن من تركها فاته أجرٌهاء ولفظظٌ الحديثٍ ومعنا يَأبَى ذلك» 
ولا مُِيدُ حبوط عمل قد ثبت ول وهذا حقيقةٌ الحبوط في اللغة والشرعه ولا يقَالُ 
لمن قََه ثواُ عمل من الأعمالي: إنه قد حبط عمله. وإنما يُقَالُ: فاته أجرٌ ذلك العمل. 

وقالت طائفة ف يَخبعُ عمل ذلك اليوم؛ لا جميحٌ عمله» فكأنهم استَضْعَبوا حبوط 
الأعمالٍ الماضية كلّها بتركِ صلاةٍ واحدةه وتركُها عندّهم ليس بِرِدَةٍ تُخْبِطُ الأعمال» 
فهذا الذي استَشْكّله هؤلاء هو واردٌّ عليهم بعينه في حبوط عمل ذلك اليوم. 

والذي يَظْهَرٌ في الحديثٍ -واللهُ أعلم بمراد رسوله- - أن التركَ نوعان: ترك كلا لا 
يُصَلَّيها أبدًا فهذا يُحبِطٌ العمل جميعه. ش 

وترلدٌ معينٌ في يوم معين فهذايُخْبعةُ عمل ذلك اليومء فالحبوطٌ العام في مقابلة 
ترك الت والحبوطً المعينُ في مقاب التركِ المعين. 

فإن قيل: كيف تَحْبَعلُ الأعمالّ بغير الردة؟ 

قيل: نعم» قد دل القرآنُ والسنة والمنقول عن الصحابة أن السيئات خط الحسنات؛ 
كا أن الحسنات يُذْهبْنَ > السيئات» قال تعالى: ا يَتيها اين !ممالا وص قَنيَكُم يألْمَنَ 
وَالُذّدئ > (لتهة:؛>ى. وقال: « يناما لد اممو لاترمعوأأصوافكم وق صَوْتٍ الي ولا ججُهروا له 


اقول جه ربعي جت مب لبح ض أن حبط أعمدلم وأنكم شرَكَاممعرونَ )4 [لقاف:١].‏ 


لكاب موقت اللا # 


دقالت عائشة لآم زيد بن أزكَم: أَخرِي زيدًا بأنه قد أبطّل جهاده مع رسول الله يكل 
إلا أن يتُوب. ل| باع , بابعينة وقد نص الإمامٌ أحمدٌ على هذا فقال: يفي للعبيٍ في هذا 
الزمان أن سنويو ئلا يَنظرٌ إلى ما لايَحِلُ فيَْبط عمله”". 

آياثُ الموازنة في القرآن تَدلّ على هذاء فكيا أن السيئةً تذْهَبٌ بحسنةٍ أكبرٌ منهاء 
فالحسنة يُحْبَطُ أجرّها السيئةً أكبرَ منها. 

[خلاصة هذا الجواب: أنّ الموازنة معناها أن سيئة : ترك صلاةٍ العصر تَقَابلُ 


العبننات اناف قا" 
فإن قيل: فأيّ فائدةٍ في تخصيصي صلاةٍ العصر بكونها مُحْبطةً دون غيرها من 
الصلوات؟ 


قبل: : الحديث ل يَْقبِ الحبوط , بغير العصرٍ إلا بمفهوم لقب وهو مفهومٌ ضعيفٌ 
جدًاء وتخصيصٌ العصرٍ بالذكرٍ لشرفها من بينٍ الصلوات؛ ولهذا كانت هي الصلاةً 
اط بنصّ رسو الله يك الصحيح الصريح. ولهذا خمصّها بالذكر في الحديثٍ 
الآخرء وهو قولّه : «الذي تَقُونّه صلاةٌ العصر فكأنّ) وُتِر أهلّه ومالّه»؛ أي اككاناشت 
أهله وماله» فأْبّح بلا أهلٍ ولامالء وهذا تمثِيلٌ لحبوطٍ عملِه بتركهاء كأنه شب 
أعماله الصالحة بانتفاعه بهاء وتمّيه بها بمنزلة أهميه ومالهء فإذا ترك صلاةً العصر فهو 
كمّن له أهل وماله فخرّج من بيته لحاجقء وفيه أهله وماله فرج وقد الجتيح الأهل 
والمالء فبقي وَتَرَا دونّهم» وموتورًا بفقيهم. 


)0 قال الشيخ الشارح تباث معلقًا على كلام الإمام أحمد تكتاثة: 
قول الإمام أحمد تتذآثة: «ينبغي للعبد في هذا الزمان أن يستدين». ب يشير تيَدكثة إلى أن النبي كك لم يرشد الذي 
لم يجد ولا خاتمًا من حديد إلى أن يستدين» فكأن تقبيد الإمام أحمد يذل بقوله: «في هذا الزمان». كالإجابة 
عن هذا الحديث؛ لأن هذا الحديث واردٌعلى قول الإمام أحمد, فبعَالُ: كيف نقول: يستدين والرسول يكل 
لم يرشد هذا الرجل إلى الاستدانة» فكان هذا القيد متضمنًا للجواب. 

ما بين المعقوفين من كلام الشيخ الشارح ككتالثة. 


فلو يقيت عليه أعيالّه الصالحة لم يكن التمثيل مطابتًا. 

فصل في أنواع حبوط الأعمال: 

والحبوطٌ نوعان: عام وخاص. 

فالعامٌ: حبوطٌ الحسنات كلّها بالردّةء والسيئات كلها بالتوبة. 

والتخاض: : حبوطً السيئاتٍ والحسناتٍ بعضها يبعض» وهذا حبوط مقيّدٌ جزئي» 
وقد تقد لاله القرآن والسنة والآثار وأقوال الأئمة عليه ولمًا كان الكفرٌ والإيملا 
كل منها يِل الآخرء ويِْيُه كانت شعبةٌ كلّ واحلٍ منها لها تأيرٌ ير في إذهاب بعضص 
سحب الآخر» فإن عظّمت الشعبةٌ أذْمَبَتْ في مقابلتها شعبًا كثيرة. 

َكل قول أمٌ المؤمنينَ في مُسْعَحِلٌ العينة إنه قد أبْطَلَ جهاده مع رسول الله كل 
كيف قَوِيّتْ هذه الشْبةٌ التي آدَن الله فاعلها بحربه وحرب رسوله على إيطالٍ محاربة 
الكفار بطل الحرابُ المكروةٌ الحرابٌ المحبوب كهايْطِلُ محاربة أعدائيه التي 
يحِبها محاربئه التي يُبْخِضُها . والثه المُسْبَعانُ. 

خلاصةٌ الكلام أن الشيح قل يَقولُ: : إذا رك صلاةً العصر تركًا مطلقًا خبط كل 
ا 

من أن الكو طاضوط مزازنة أى: أنَّعِظَمَ هذه السيئة تَحْبِط الأعمال الصالحة 

5 

ٍ ثم ذكر أمثلٌ من القرآنٍ على أن الحبوط لايَصِلُ إلى حدٌالردق؛مثل قوله تعالى: ييه 
لين اموا لانطِلوأصد قَليَكُم أَلْمَنَ الى 4 التقة4:]. والإبطال بمعنى الإحباط. 

وكذلك قوله تعالى: # يكبا لذن اممو لاترمعوأ أأَصَوتَكُم َوْقَّ صَوْتِ اَلبّيَ ولا هرو له 
بلجو بعضِحكْ لض أن بط بل عملي ونش نش رَلَاصَتْعرُونَ 4*5 (لضاك:؟].وهذا كلام 
جيك فتّح الله به عليه» فتَسْأَلُ الله أن يَرْرُقَنا وإياكم العلمَ النافع» والأعال الصالحة. 

قف 


موقت الْصمَلةُ 1 


9 ل 


حاب 


1 


6 ياب بكاوي ذَمَاب الوّقتِ. 


0022 امي يباه 


- حدثنا عِمْرَانَ بن مَيْسَرَة قَال: حَدَنَا محمد بن ُضَيْلٍ كَالَ: حدينا حص 
عَنْ عبد اله بن أبِي كاه عَنْ أب كال زناه مع الي لَه قال عض القوم: أن 
عَرّسْتَ ”نا يَا رَسُولَ الل؟ قَالَ: «أحَاف أَنْ تَنَامُوا عَن الصّلاة) قَالَ بلال: أن أوقطكم. 
َافْطجَُوا ودبلا طهر إلى راد َه َه َي فانسقط لين ا" وَقَد 
ا وام مَاكلتَ؟ قَالَ. ال 


س بالصَّلاة كتوص قلا تمت امس وَيَاقن" ادم نعل 
0 قوله: «باتث الأذانٍ بعد ذَهاب اركوه يعني: إذا ذهب الوقت فهل يُعَادٌ 
الأذان» أو تعادٌ الصلاةٌ 5 فقط؟ وهل إذا أعِيد يعاد على أنه فرضٌ» كها لو كان في الوقت» 
أو على أنه سنةٌ؟ 
الصحيخ: أنه يعاد على أنه فرضٌ» ووجه ذلك أن النيّ يك قال: اتن انام ِن صبلاة أو 
يها فليِصَلَّها إذا ذكرها»'" ا يعني: أو اسْتيْقظ في مسأل النوم, فيكون الاستيقاظً بمنزلةٍ 
ا ا ب نس «إذا حضَرّت 


)0 ا ا : التعريس نزول المسافر لغير إقامة» وأصله نزول آخر الليل.اه 
(") سثل الشيخ الشارح كَكَلَنْه أشار الحافظ في «الفتح» إلى أن هناك رواية أخرى لهذا الحديثء فيها أن 
الذي استيقظ هو عمر بن الخطاب» » فهل يدل هذا على أن هذه القصة قد وقعت مرتين؟ 
فأجاب تتزكثة: : نعم» قل وقعت مرتين للرسول يله 

"! قال الحافظ كني «الفيع؟ (1/ 17"): قوله: : وابياضّت. وزنه «افْعَال» بتشديد اللام؛ مشل: احمارٌ 
وَابْهَارٍ أي: صَفَت.اه 

0 تقدم تخريجه. 

(8)رواه البخاري (2)578 ومسلم (517/5) (5917). 


او 


يخ جع الجا 


م 0 

وفى هذا الحديث: دليلٌ على حسن معاملة النيّ يق لأصحابه؛ لأمهم تَجَرَأُوا أن 
يَقُولُوا: لو عرّسْت بنايا رسول اللّه. 

وفيه يقي دليلٌ على إسناد الأمر إلى أهاله» وأنه لا يَجُورٌ الشذوذ. يي : أنهم 
طلبوا من النبيّ َك ول يووا : يا إخواتنا. دعونا تَنَمْ . بل طَلَبوا ذلك من ول أمرهم. 
وهذا هو شأنْ المسلمينَ؛ الانقيادُ لولاة أمورهم. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن الإنسان إذا حاف ألا يوم للصلاة لو نام؛ وكان 
الوقتٌ قريباء فَليتَصَبرْ حتى يَدْحْلَ الوقث؛ لقولٍ الرسول ككة: تحاف أن ناموا عن 
الصلاةء وهذا يدل على أن الوقتَ كان قريبًا من طلوع الفجرء وهذا هو مقتّضى كلمةٍ 
اعرّضت»؛ لأن التعريس هو النزولٌ للنوم في آخر الليل. 

ؤفيه أنها: ديل على أنه إذ كان للإنسان مابُوقظ فلا بس أن يا ولو عند قرب الوقت. 

وجهه أن بلالا قال: أنا أووظكم: 

وعلى هذا فإذا كان الإنسانَ عنده ساعة مُتَبهِة وجعّل لها مغْيارًا عند دخول 
الوقته وناعء فلا حرج عليه حتى لو عَلبنه عه وم يَسَِْظ كما جاء ذلك عن بلالٍ. 

في هذا الحديث: دليلٌ على أن الإنسان إذا لم يقل : إن شاء الله لما يعزم على فعله في 
المستقبل فإنه قد يعخطئ. 

وجهه أن بلالا يقل: إن شاء الله وإذا كان أحدٌ الأنبياء الكرام؛ توك التعليق 
بالمشيئة ل يَحْصُلُ مراده» فمن دون الأنبياء من باب أولى. 

فسايان تا آَم أن يلوف على تسعينَ امرأة اللي تلد كل واحدة منهن 
غلاماء يَُاتلُ في سبيل اللهه فقيل له : قل إن شاءً اله فلم يَقَلُء فطّافٌ عليهن» فلم يل إلا 
واحدةٌ منهن شِّ إنسآنٍ فقط» فقال النبي وكلٌ: ل إنه شاء الللا. ايُختش وكنان 
دَرَكا لحاجته». وفي لفظ: «ولَمَائَنُوا في سبيل الله" 


() انظر: «المغنى» (؟/ 2)1/0 و«الكافي» .)١ ١” /١(‏ 
)0( رواه البخاري (5 7717 2 © ومسلم :515()1١595(‏ 051 5). 


وفيه أيضًا من الفوائد: رض باذ اك عل رار قد جد رت زات ل 
يَضْطْجع» ولكن أسئَد ظهره إلى راحليه» واستفيّل الفجر؛ لثلا يسَِْقَ في النوم. 

وفيه: : صراحة الصحابة ب؛ لأنه قال «ولننه: ما لفك عل نوم مها قعل مدن 
هذه النومةٌ أذ ما يَكُونُ من النومات التي كان يَتَامُها. 

ووجه ذلك ظاهرٌء وهو أنهم كانوا مسافرين» ونزلوا على تعبء وني آخر الليل» 
والظاهرٌ #وكاعل أن ذلك كان في غير فصل الشتائء وأصلُ اللي في غير فصل 
الشتاء يون بارا لذيًا رياه فلذلك تام هذه النومة. 

وفبه أيضًا من الفوائدٍ: إسنادُ النوم إلى العين؛ لقوله: فعَلبنْه عَيْنَاه ولهذا ججاء في 
الحديث: «العينْ وكاءٌ السَّه؛ِ فإذا نَامَت العينانٍ اسْتَطْلَقٌ الوكاء»". 

وفيه أيضا: أن في النوم قبضّ أرواح» وجهّه : قوله ككل: 11 فس رواحم 
حينَ شَاءء وردّها عليكم حينَ شاء؟. +ولذلك تسكن التو وقاة ل ا 

وفيه أيضًا: : أنّ النائم يُْسَبُ إليه الفعل؛ لأن رُوحه تَْبَضُء وتّرَدُ أفعانُه باختياره. 
ولهذا نسب الله تعاللل حركاتٍ أصحاب الكهفي إليه. لا إليهم: فقال: لوبهم ات ألْيمِينِ 
وات أَلضَمَالٍ 4 الكتفة::]. ول يقل : يتعَلّبُون لأن النائم لا فعلّ له. 

وفيه أيضنا: مشروعيةً الأذانِ بعد خروج الوقتء وهذا هو الشاهدٌ من الحديثٍ 
للترجمةء ولكن هل يَكُونُ الأذان كالأذانٍ في الوقت؟ 


() رواه أحمد في مسنده (91//5) (15410/9). 
وقد ضعفه ابن عبد البر كله في «الاستذكار» (161/1). 
وهو حديث معلول | ذكر الزيلعيٌ ناث في «نصب الراية» .)55/1١(‏ 
وقوله : (وكاء السّهِ) قال السندي: : الوكاء بكسر الواوء الحبل الذي يربط به. 
والسَّهء بفتح السين: حلقة الدَبرِ أي: ري و 0 
وكاؤهاء كنى به عن الحدث بخروج الريح. والحاصل أنه إذا استيقظ أمسبك ما في بطنه. فإذا نام 
ذال إععيارة راسي عم قله اع 

.)090( أخرجه البخاري‎ )١( 


الجواب: نعم يكُونُ كذلكء فيقَالُ فيه: : الصلاة ارس الوم 

وفيه أيضًا: أن الأذانَ واجبٌ لقوله: : اقم فأذنْ بالناسٍ». . والأصل في الأمر الوجوبٌ. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن الأذانَ يس لمجرد الوقتء بل لكونيه قد حَانَ فعل 
الضلدت: ويد لهذا أبضا ا 
«أَبْرك). ثم قام ليون بعد الزوال فقال له: «أبْرِدًا و الغالكة أو الرابعة قال: «أَذَّنْ). 


بعد أن رَأَوَا قَيءَ التلُول” . 

فدلٌ هذا على أن الاذانَ ليس إعلامًا لدخولٍ الوقتء إلا إذا أَرِيدَ أن تَفْعَلَ الصلاةٌ 
في أول وقتهاء وبناء على ذلك لو كانوا جماعةً في بيتِء أو في سفرء وَاسْتَحَبُوا أن يؤّخروا 
صلاةالعشاءه فول يو عند دخو الوق أو ذا واوا الصلاة؟ 

الجوات: الثاني؛ يَعْنِي : إذا أَرَادُوا الصلاةً. 

لهذا اديه ليها دليلٌ على أن السفر ليس بمجرده مُبِيحًا للتيمّمء يُؤْحَذ هذا 
من قوله: فتوضًاً. ولو كان مجردٌ السفر مُِيحًا للتيمم لاختّار النبي كك أن يَيَمّمَ 
أَيْسِرٌ لكنّ المبيح هو عدمٌ الماء. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: تأخيدٌ الصلاة» لكن في سياقاتٍ أخرى غير هذا السياقٍ 
أن النبيٌ ككل أَمَرَ هم أن يَْتَحُِوا عن مكانهم وصلَى في مكان آخر وقال عن مكانهم , 
الأولٍ: تسكن لحم انه الشيطلاة” 

وعلى هذا فلا يكُونُ التأخيرٌ من أجل مُراقبة الشمس هل تَبِيَض أو لا؟ ولكنً أبا 
اد هنا في هذا السياقٍ بيّن الواقع» وأنه صلَّى بعد أن ابيضّتِ الشمس. 


؛ لأنه 


دن ندا 


.)115( أخرجه البخاري (070)» ومسلم‎ )١( 
.)"1١()3180( أخرجه مسلم‎ )١( 


ثم قال البخاريّ 6ة087: 

5 - باب مَنْ صَلَى الئاس جَحعَةَبَْدَ اب الْوَفْتِ. 

7- حدثنا مُعَاد بْن قَصَالَة قَالَ: حَدَنَنا هِشَامٌ عَنْ يَحبَى عَنْ أبي سَلَمَة » عن 
جَابِرِ بْنِ عَبْدٍ اللده أدَعْمَرَبنَ الطاب جَاء يوم ادق بد مَاعَريتِ امش . بعل 
يشت غُيد ريض تاليا ومول الله كا كدت َصَلي لات الشمْسٌ 
عرب قَال الي يك «واله ما صَفَيَْا ما إلى بُطْحَانَ" وض لاد وَتَوَضََّنا 
لها شك الع ادلم ونه الته نم صَلَى بَعْدََا الْمَْرتَ" 

.]1:١١5550 551١4: ا يدن‎ 

7 قوله : : اتن صلَى بالناس جاعة بعد داب الوقت» ل يُفْصِح البضاري كته 
عن حكم هذه المسألة» وهي قد اختّلف العلماءٌ فيها: :هل تجبٌ صلاةٌ الجاعة في 
المتفو زا جد الوالمسي أنها تحب في المقضية؛ لحمو سيت مالك ابن 
الُوَيْرث: «إذا حضرتٍ الصلاة فلوذنْ لكم أحدكم وليؤْمَكُم أكبركم أو أكدركم 
قرانًا»'" 

الصواب: أن الصلاةً جماعةٌ في المقضية واجبةٌ. 

وفي هذا الحديثٍ : دليلٌ على جواز تأخير الصلاة عن وقتها؛ لأن النبيٌّ يك ما 
صلَى العصرٌ إلا بعد المغرب» وقد اختلف العلماء في تخريج هذا الحكمء فقال بعض 
العلماء: : إن هذا قبل أن تُشْرّعَ صلاةٌ الخوفيٍء ولمّا شّرِعَت صار الواجبٌ أن ُصَلَّى على 
حسب الحالٍ في الوقت. قال تعالى: 9 فَإِنْ خِفْكمْ وجَالَا أو رَكْبَانا 4 البقم ]. 

وقال بعضٌ العلماء: بل إذا شد لقتال» والشحم حتى لاحر الإنسادٌ أن بصَليَ 


)١(‏ قال الحافظ تكتلثه في «الفتح» (1/ 55): : قوله : يُطْحان بضم أوله» وسكون ثانيه: : واد بالمدينة وقيل: 
هو بفتح أوله وكسر ثانيه. حكاه أبو عبيد البكري .اه 


1 ) أخرجه مسلم (571). 


.)51754( أخرجه البخاري (578)» ومسلم‎ )١( 


لا بقلبه» ولا بقالبه -أي: بجسيه فلايَْمَطِيعُ أن يميه ولا أن يرك ولا أن يَسْحَدء 
ولا أن ير فإن في هذه الحا يُرُ مصلا تمن وهنا و تقلط تريس الرقيق؛ 


03 و 


لعموم قول الله تعالى: : م9 وتوا َه مَاأسْتَطعم © [التكالين:17]. 
وغل كل ححال: فغزوةٌ ذات الوّقاعٍ إن كانت قبل الخندقي» تعيّن حل الحديث على 
هذا الوجوء وإن كانت بعده فيُمْكِنٌ أن يُحْمَلَ الحديثُ على أنه كان قبل مشروعية 


فل الخوف: 

وأما حكمٌ المسألة فيا إذا اشدٌ القتال» والتحم الناسٌ بعضُهم ببعض حتى لا 
بْكِنَ للإنسان أن يصَلي بيه ولا بقالي» فلا شكٌ أن تأخير الصلاق حتى يدها بع 
الوقتٍ بِطُمَأَنينةٍ أفضل. 


: ولهذا ذهب بعضٌ العلماء إلى أن الإنسانَ لو داقّعه الأخيّمانٍ في آخر الوقتء وم 

يتَمَكَنْ من الصلاة بعد التَّخَلّ إلا إذا خرّج الوقتٌ فإنه يتخلّى» ولو خرج الوقت؛ لأنه 
لايرب للإنسان أن بُصَلَّيَ» وهو مشتغلٌ جدًا بشيء آخرَ؛ لأنه لايدْرِي ما يَقُولهه وقد 
قال الله تعالى: « يتاي ان َ'مَثوأ لَامَفْرَيوا ألصصَؤءَوَآَْرٌ شسكرئ حَقٌ تَعلمُو ما َمُولُوَ * 
[الوكئل:: ]. 

رت جوازس المت كين وكان أبو هريرةً عقلنته يَلْعَن الكفرةً في القدوتء 
00 : اللهم الْعَنِ الكفرة'" : 

والنبيّ يك لعنَ اليهود والنصارى في آخر حيايه؛ فقال: : العنة اله على اليهود 
واللعاوي الكدوا قنوة اائهم مسا ده 

وقول عمرّ: ما كدت أصَن العصرٌ حتى كَادَتٍ الشمسٌ تَغْرّبُ فيه إشكالٌ من 
حيتٌ الترتيتٌُ» وهذا الإشكالٌ يَتضِحُ ببيانٍ المعنى» فيقال. 


(١)رواه‏ البخاري (/17/41)» ومسلم (519/5) (5915). 
(؟)أخرجه البخاري (/477): ومسلم (06079 670 011). 


ب مَوَاقْتِ الولاة 9 - 


فووبت 


و 


تقول : «ما كدثُ)؛ 0 اك 


تاو قوله: لاحن لكاي قارَبَتٌ. 

إذا" الس هروما قا أن أَصَلَى سكن قاريك العسة الفروت. 

وهل يُسْتَفَادُ منه أنه أَدْرَك الصلاةً قبل الغروب؟ 

الجواتٌ:عندّنا الآن قربان: الأولٌ: ما ايت الميةة 

والثاني: حتى قاربَتٍ الشمس الغروبٌ. 

فإن كان القربانٍ متساويين» فقد صلَّى مع غروب الشمس وإن كان أحدُهما أكدرٌ 
فالحكم للأكثر» ولهذا اختّلّف العلماءٌ في هذه المسألة: امعد ميان اند قي 
الغروبء أو لم يصَلّ العصرٌ قبل الغروب؟ 

الات حا عل توارن الثرين؛ ؛ قرب الشمس أن تَخِيبَ» وقريه هو أن يُصَلَيّ. 

وأما قولّه : فقَمْنا إلى بُطْحَانء فتَوضَّأ للصلاق, وتوضّأنا لهاء فقون للع بت 
عَرَبتِ الشمس. .. ليس فيه التصريحٌ بأن عمرٌ صلّى» لكن حتى لو كان فيه تصريمٌ فإنه 
سَيْصَلَي؛ لأنه أَدْرَكُ الجماعة. 

نال اح حير لالب 1111 005 

وقوله: «ما كذت». قال الِيعْمُريٌ لفظة «كاد» من أفعالٍ المقاربة» فإذا قلت كاد 
زيد يَقُومُ. فهم منها أنه قَارَبِ القيام. ول يَقَم. 

قال: : والراجحٌ فيها ألا ثم تقرّن «بأن» لخلافيٍ ااعسى»» فإن الراجمّ فيها أن تَقرّنَ. نَ 

قال: : وقد وقّع في مسلم في هذا الحديث: : حتى كادتٍ الشمسٌ أن تَغْرّبَء قلت وفي 
البخاريٌ في باب غزوةٍ الخندقٍ أيضّاء وهو من تصرف الرواقٍ» وهل تَسَوعْ م الرواية 
بالمعنى في مثل هذاء أو لا؟ 

الظاهر: الجوارٌ؛ لأن المقصود الإخبارٌ عن صلاته العصر كيف وقَححّت,. لا 
الإخبارٌ عن عمرٌ هل تكلّم بالراجحة أو المرجوحة. 

قال: وإذا تقَرّر أن معنى: اكاد» المقاربةٌ» فقول عمرٌ: ما كِذْتُ أَصَلَي العصرٌ حتى 


ع حي البجَارِي 
كادتٍ الشمسُ تَهْدْبُ. معناه: أنه صلَّى العصرٌ قربّ غروب الشمس؛ لأن نفيّ الصلاة 
عضي إثباتهاء وإثبات الخروب. انتهى 

وقال الكزماني: الأباع يووا رايان رتو الماحرق وني الفعاي بل يَلْرّمُ منه 

ألا تقَعَ الصلاةٌ؛ لأنه يَ َقنَضي أن كَيْدُوْدَئَه كانّتَ عند كيدودتها. 

فلوسا هر وباك[ مق ريق النبس: القن 

ولايشْفَى ما بين التقريري من الفرق» وما لّعاه من العرفي ممنوع؛ وكذا العندي 
0 الذي أَوْضَحَه اليعْمُرِيٌ مِن الإثباتٍ والنفي؛ لأن «كاد» إذا نيت نقَتْء وإذا 

ثَتْ كا قال فيها المَعَرّي 0 

اه كذ وإن أنََتْ قات مَقاءَ جحود 

لكنّ هذا القولٌ مرجوحٌ ك| حقّقه ابن هشام وغيره. 

هذا إلى ما في تعبيره بلفظٍ: كيدودةٍ. من الثقل والثة الهادي إلى الصواب. 

فإن قيل: الظاهرٌ أن عمرٌ كان مع النبيّ يي فكيف اخْنّصٌ بأن أَدْرَكَ صلاةً العصر 
قبل غروب الشمس بخلافٍ بقية الصحابة» والبي يك متهم 

فالجوابئأنه يُحتَملُ أن يكُونَ الشخل وقح بالمشركينَ إلى قرب غروب الشمس؛ 
وكان عمرٌ حيئئلٍ مُتَوَضَأ باد فأوقّع الصلاةّ ثم جاء إلى النبي وَل فأَعْلّمه بذلك في 
الحالٍ الني كان النييٌ يه فيها قد شرّع يَتَهيِّأْ للصلاق؛ ولهذا قام عند الإخبار هو 
وأصحابه إلى الوضوء. 

وقد املف في سبب تأخير النبيّ ل الصلاة ذلك اليوم» فقيل: : كان ذلك نسيانًاء 
واستٌبِْد أن يم ذلك من الجميعء ويُمكِنُ أن يُسَْدلٌ له با روَاه أحد من حديث أبي 
ججْعَة» أن رسول الله يك صَلَى المغربٌ يوم الأحزاب» فلم سلّم قال: “امل علم رجل 
منكم أن صلَّيْتُ العصرٌ؟» قالوا: 55 وول فاسان العضر: ث ضاى المعرت: 
انتهى 


س0 

وني صحة هذا الحديثٍ نظرٌ؛ لأنه مخالفتٌ ل) في الصحيحينٍ من قولله يل لعمر: 
«والك ما صليتها». ويك الجمع بينهم بَكلّفٍ. 

وقيل كان عمدًا لكونهم شعّلوه» فلم يُمَكُنُوه من ذلك؛ وهو أقربُ لا سيا وقد 
وقّع عند أحمدَ والنَسَائيّ من حديثٍ أبي سعيدٍ: أن ذلك كان قبل أن يُنْزِلَ اللفي صلاةٍ 
الخوف: : #ورْجَالّا أو رَكْبَانًا © [النكة.مى. 

وقد اختلف في هذا الحكم: هل تُيسخ أم لا؟ كما سَيّأنِي في كتاب صلاةٍ الخوفٍ 


إن شاء الله تعالى. 
في هذا الحديث أيضًا من الفوائدٍ: جوازٌ القَسَم بدونٍ استقسام؛ لقولٍ النبيّ يلل: 
«والله ما صليتها». 


وفيه أيضًا: حسنٌ حُلّقٍ الرسول كَل فإنه قال هذا حينَ قال عم : ماكدتُ تأْصَلَي 
العصرٌ حتى كادّتٍ الشمس تَغْرْبُ. تسلية له؛ يعني : : فإذا كُنْتَ أنتَ لم تَقَارِبْ صلاتها 
حتى قاريّتِ الشمسٌ الغروبّ فأنا م أَصَلّها أيًا. 

وال رو سام و 


ري وهي حاضرة. 

فإذا كانتٍ الفائتة تَقَدّمٌ على الحاضرة» فكذلك الفوائتٌ بعضّها 0 6 
الأولّى فالأول. 

ثم إن هذا الترتيبَ واجبٌء ولكن هل هو شرطً؟ 

في ذلك قولانٍ للعلماء: 

فمنهم من قال: إنه شرطٌء وإنه لو تعَمّد تقديم المتأجرةٍ بَطَلّتء سواء وقّع ذلك 
من جهلء أو عن نسيانٍء أو عن عمدٍ. 


ونه من كال : هو واجبٌه ويَسْقطُ بالسهو والجهل؛ لأنه ل يَثْرٌ ١‏ ا 
الصلاتين» وَغَابة ها فنه أنه أُسْقَط الترتيبَ بينَ عبادتين» إحداهما قبل الأخرى» وإذا 


كان الترتيبٌ يَسْقُطُ في أعضاءٍ الوضوء -وهي عبادةٌ واحدةٌ- فسقوطه بين عبادتينِ من 
باب أولى. 


والمسألةٌ خلافية حتى في الوضوء؛ لأن بعمّن العلماء ل إن الترتيبَ في 
الوضوءٍ شرطٌ» ولا يِصِحٌ الوضوء بدونٍ ترتيب» ولو نسيانًا. 

والصحيحٌ: أن الترتيب بِينَ الفوائتٍ إذا كان عن جهل أو نسيان» فإنه لا يَمْنَعْ 
فد الله" 

3 

ثم قال البخاري كتنة: 

4 باب مَنْنَِيَ صَلاة صل ادها واد إلا يَذكَ الصّلاة. 

و وَقَالَ إبْرَاهِيم: مَنْ ترك صَلاةوَاحدَةعشْرِينَ سَنَةلَ يعد اتلك الصَّلاة الْوَاحدَة" 1 


)١(‏ سكل الشيخ الشارح يَِلَثهُ: إذا ضاقت وقت الحاضرة فماذا يفعل؟ 
فأجاب َِيَدَْنْهُ: إذا ضاقت وقت الثانية فقد قال العلماء ء: يقدم الحاضرة حتى لا تكون الصلاتان مقضيتين. 
وقد ذكر الشيخ ينآث في «الشرح الممتع» )١5١/5(‏ دليل ذلك» فقال ينَاثة: 
أولا: أن الله أمر أن تصلَّى الحاضرة في وقتهاء فإذا صلَيْتَ غيرها أخرجْتّها عن الوقت. 
ثانيًا: أنك إذا قدَّمْتَ الفائتة لم تستفد شيئّاء بل تصَّرَّرتَ؛ لأنك إذا قدَّمْتَ الفاتدة صارت كلتا 
الصلاتين قضاءء وإذا بدأت بالحاضرة صارت الحاضر ة أداء» والثانية قضاءء وهذا أولى بلا 
شك. اه 
وسثئل أيضًا يَمََنْهُ: هل تصلى الفوائت بغير أذان؛ لأنه لم يذكر في هذا الحديث أن النبي و أمر 
أحذًا بالأذان؟ 
فأجاب يَدََته: لا؛ لأنه هنا مسكوت عنه» والسكوت ليس ذكرًا للعدم» وقد سبق في حديث أبي 
قتادة أنه أمر بالأذان. 
وسئل أيضًا يَمآَنِْ: ما هو القول الراجح في الترتيب بين الفوائت؟ 
فأجاب ينا ه: الراجمح أنه واجب» وكذلك في الوضوء هو أيضًا واجبء لككن لو نسي الإنسان» أو 
جهل فوضوؤه صحيح. 
)١(‏ علقة البخاري يَخَكَنّهٌ بصيغة الجزم, كا في «الفتح» (؟/ »,٠‏ وهذا الأثر موصول عند الثوري يََأَنْهٍ 
في #جامعه» عن منصورهء وغيره. انظر: «فتتح الباري» (7/ »07١‏ و«التغليق» (16/ 5 ؟). 


/اوه- - حدثنا أب يم وَمُوسَى بْنُإساعِيل قال : حَدَنََا مم عَنْ قد عَنْ أنّسِ؛ 

عَنِ النَبِيّ كل َالَ: ١مَنْ‏ ني صَلاةً مَليْصَلٌَ ذا ذَكَرَهَا لا كَثَارة لها إلا ذَلِكَ وام 
ضكر لزكرى (0)* رظنن 01 

َال مُوسَى: قَالَ مَم: 0 اوم الصّلاة ا 

وَقَال حبّانٌ: حَدَََ ]م حدقا دنا نس عن الي َوه" : 

الشاهد من هذا الحديث: قوله: : امن نّيِي صلاةً فليِصَل . وف لفظ: «فَليصَلّها إذا 
ذكرها» ول يَذكُر أن يُصَلّي ما بعدّهاء وهذا ما يدل على أن الترتد فواتنقط بالمسان 

2 


م حكن موا ف تالصلا 1 


ا 


8 باب 00 اللو الأولى فالأولى. 


6- حدثنا مُسَدَدٌ قَالَ: حَدَنْنَا يحي عَنْ هام قَال: دنا لح هون 


أ 


لي 


ل م 


كدر عَنْ بي سَلَمكَ ؛ عَنْ جَابرٍ قَالَ: : جَعَلَ عُمَرُ يوْمَ الَنْدقٍ يَسْبَّ كُفَّارَهُمْ وَقَالَ: ما 
كِدْتٌ أَصَلَي الْعَصْرٌ َب غرَيَت. 

قَالَ: تنا بَطْحَانَه قَصَلَى بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشّمْسُء كُمَ صَلَّى الْمَغْربَ". 

هذا الحديث صرح في أن عمرَ صلَى العصر بعد الغروب, 

لي وقوله: : اما كِذّت)؛ أي: : ما قَارَه بْتَ صلاةً العصر حتى عَرَبَتْ والذي ما قَارَب 


فر ل تدوع ةالو الم اولوانت تع جا 
يكونٌ قربٌ الصلاة أطولٌ من قرب غروب الشمس. 


.)181( أخرجه مسلم‎ )١( 
علقه البخاري تيت بضيغة الجزمء كما في «الفتح» (؟/ الوا الم اراسي ادال‎ " ! 
من أنسء لتصريحه فيها بالتحديث. وقد وصل هذا التعليق أبو عوانة في #صحيحه؟ عن عمارء عن‎ 
رجاء؛ عن حبان بن هلالء وفيه أن همامًا سمعه من قتادة مرتين كما في رواية موسى.‎ 
.)5554 انظر: «فتح الباري» (؟/ 7/7)» وانظر: «التغليق» (؟/‎ 
.)5١9( )571( أخرجه مسلم‎ )1( 


9" - باب م مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّمَرِ يَعْدَ َعْدَ العِشَاءِ. 

48- حدثنا مُسَدَّدٌ ند قال خذكنا يش ناه دنا عَرَفَ قال؟ حدتنا أ 
قَالَ: لفت مع بي إلى بره الأشلي فَقَلَ له أبي دنا َف كَنَوَُولٌ ال 
ا قال: كَانَّ يُصَلَي الْمَجِيرَ -وَهِيَ الي كدُونَهَا الأولى- جين 

عض الشَّْسٌ وبِصَلي العضرّ كبجع دنا إلى َل في أقْصى الْمَدبوَالشَمْسُ 
ع وتيت اقل في اقرب 
قال وَكَانَ يَسشْحبٌ أن 00 الْعِضَاءَ قَال: وَكَانَ يَكْرَهُ الوم لها وَالحَدِيتْ 


بن 2 سمس 


بَمْدَهَاء وَكَانَيَدْميلُ مِنْ صَلاةٍ الْمَدَاةِ جين يَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ وَيَقرَأمِنَ مِنَّ الستَينَ إلى 


١6 
0 
١ 


سبق الكلام على هذا. 
2 

4 - باب السَّمَرِ فِي الْفِقَه وَالحَيْرِبَعْدَ العِشَاءِ. 

3 - حدثنا عبد ال بْنُالصّباح قَال: حَدَئنَا بو حَلِيَ لحي دنا بن حاقل 
رن اْحَسَنَوَوَاتَ على ران وَْتٍ قياوى قبا فقال: ؛دعَانا يران مَولاء. 

ْمَّل قال ا طرنا لبذت لب حنَى كَانَ طَطٌ ايل يف جا 
لكلا ل عرلا ننه ألا 3 لئس قَدْ صَلَّوَا نم رَقَدُواء َنم لم تزالوا في 

صَلاةٍ مَا الَظرتمُ الصّلاقه. 

تال الي : َإِنَّ الوم لا يرَانُونَ حير ما انمَظوٌوا اتير 

قَالَ فُرٌ: هُوَ مِنْ حَدِثِ أَنَس عَنِ الي للة. 

ج#قال التخارى: «باتٌ السَّمّرِ في الفقه والخير' . الخيدٌ هنا عامٌ» ثم إنَّ الخيرَ إما 
أن يكُونَ خيرًا في نفسِه» وإما أن يَكُونَ خيرًا لغيره. 


()أخرجه مسلم (151) (770). 


0 أو جهادٍ. أو 
مصالح بلدء أو ما أَشْبَّهَ ذلك. 


والخيرٌ لغيره مثل أن يتكَلَمَ بكلام يريا ذجه إيناس الشنوفيه أى ناض املد 


وإنما كان هذا خيرًا لغيره لا لذاتِه؛ لأنه قد يَكُونُ كلامًا ليس فيه مصلحةٌ لحدٌ 
ذاتِه ولكنه فيه مصلحة لغيره. 


ثم ذكر الحديث وقد مرّ. 
اوقوله فيه: «وراث علينا»؛ أي: جر 
ت#اوقوله: «تَظَؤْنا» بأ التَظَزْنا. وفكلةقوله تعال: ##انظروه قيس من ور د« ظ 
لفقي ١:‏ ]. يعني : 0 
#اوقوله: © هل ينظ ينظروت! لَك َيه الْمكِيِحكَةٌ 4 [للقلة:. أي: هل ينتظرون؟ 
عدج * 

ثم قال البخاري تكالنة: 

"١‏ - حدثنا أبو اليَانِ قَالَ: حبرا شْميْبٌ عَنِ الزَهْرِي كَالَ: بخدني تارم بن 
عَبْدِ الك بن حُمَرَ بو بَكْر بن أبي حَمْمَة أن عَبْدَ اله بن عُمَرَ قال : صَلَى اليك صَلاة 
الِشَاءِ ني آخر و حَبَاته فل سَلَم قا ا يد فقال: ١أرَِيُكُمْ‏ َيْليَكُمْ هَذِو إن اسن 
ماَةٍ لا ينقى يتن هو الوم عَلَى ظَهِر الأْض أححدٌ” ْ 

. وجل النّاسُ من مَقَالةَسُولٍ لهي إِلَى ما يمَحََُّونَمِْ هذ الأحَادِيثٍ عَنْ ال 
سَنق إن قَالَ الي ك: «لا يَبقَى يكن هُوَ اليَوْمَ عَلَى ظَهْر الأرْض» يُرِيدُ بذَلِكَ أنه 
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دن صسيع كا ات مرا عه و دعل راس تن اق فينة كل القاشن 
يَمُوتَونَ ولكنّ النبيّ كك بين فقال: لا يَْقَى ممّن هو اليوم على ظهرٍ الأرض أحد»؛ 

يعني: أنها تَخْرِمُ مُ ذلك القرنَ الموجودينَ» ولكنّ الأمةّ لا تَهْلّكُ» بل تَبَْىء وهذا هو 
الواقةٌ 

وقد استدلٌ بعش العلء وكية المذو تل قندر ا وده الجتاسه لان ظاهره 
أن الرجلٌ الذي وجّدوه ب يْقَى إلى أن يَخْوُجَ في آخر الدنيا. 

ومّن صخ عندّه حديث الجَسَّاسِةٍ تلص ند هذا قرول : إن حديتٌ الباب الذي 
معنا عام ويَجُوزٌ تخصيصه. 

لكن من المعلوم أنه إذا كان الحديثُ عاتًّا -وهو صحيحٌ- - قلا بد أن يُكُونَ 
المخصّصٌ قويًا على التخصيص» » فيكون خاليًا من الشبهة. والله أعلم. 

م 

ثم قال البخاري كنآثة: 

3 - باب السّمَرِمَعَ الضَّيْفِ وَالألٍ. 

0 ينها اب ى لمان تال! حَدَثَنا مور بن لان قال: : حَدَّتَنا أبُو عُنّانَ» عَنْ 
د لخم بن أي بر أن أَضحَات الصف ُو سا فرك نابي كال 
«مَنْ كَانَ 0 طَعَام ا نين 52 بثَالِث» وَإِنْ دْبَع فَحَامِس» أو سَاوس' وَأنْ با بكر 
جَاءَ يلاتق فَانطلَق الي َك يعَشَرَه قال: هو أَنَاوَِي مي قلا دري قل َامْرَأني 
َحَادميَََا نيتأي »وى د ابي مت حي ليت 
البشااع رج رت عت تعد الى كد فصا بقل مَا مَضَى مِنّ الليْلٍ مَا مَا شَاءَ اللل 
قَالَتْ لَه امرَأنهُ: وما حَبَسَكَ عَنْ أَضَافِكٌ -أو قالت: ضَيْفِكَ- -؟ قَالَ: وما عَم ؟ 


غيل ...يا 


قالت: ازاك تر قد خرصو ا خايوا قال يفك أن تاحيات: تقال يَا عنصل 
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َجَذَّحَ وَسَبٌ وَكَالَ كُلُوا لا هنا فَقَالَ: وَاللم لا أَطْعَمُهُ بدا وَايِمُ اله مَا كنا تح منْ 
َمٍَ إلا ربا مِنْ أَسْفَلَِا كت نا قَلَ: يني حَتَّى شعو وَصَارتْ تر ينا ا كَانتْ قَبْلَ 
لِك فَنطَرَ يابو بكر كَِذَا حي ك) هي أو تر مها قال لامرَأَيه: َا أت بي 
ِرَاسِء ما هَذَا؟ قَالَتَ: اوفرعي هي الآنَ كر نا َل لِك اث مات كل 
نا أبُو كر وَقالَ: إن اَن طني توم فم أل ينها لفمة كم حملا 
إِلَى الي يكل دَأضْبَحَتْ عِنْدَهه َكَانَ ينا وين فوم عَقدٌ هَمَضَي الأجل قر مكنا انا 
عََرَ لامح ل وَل مهم أاس, اله َم َم مع كل وَجُلِ» فكوا نامعو 
أو ى) قال". 

[الحديث ؟07١5-‏ أطرافه في: 3115٠ "04١‏ 35151]. 

تيقوله يتلته: «أن أصحَابٌ الصّفَّدَ) أصحابٌ الصفةٍ هم المهاجرونَ الفقراء 
الذين ليس لهم أهلّ وهم بَأنُونَ إلى المدينقء ولا يَجدُونَ موه وقد جمّل لهم النبي 
ل صَفَةٌ في جانب المسجد يَِْنُونّهاء ولقد كان الصحابةٌ يَقُومُونَ بايَلْرّمُ من 
إطعايهم وضيافيهم وغيرٍ ذلك» وهم ليسوا محصورين بعدوء فقد يَيلْمُونَ النهانينَ؛ 
وقد يَقَلُونَ. ورب| يَريدُوَنَ. 

ل لل رسيي ح؛ لأنه لوكان 
كذلك لكانتٍ النسبةٌ الصّفيّةً. 

وقيل: إن الصوفية نسبة إلى الصّفا؛ يَعْنِي لصفاءِ قلوبهم» ا زعَمواء وليس كذلك 
أيضًاء إذ لو كان كذلك لكانتٍ الصَّمَويّة. 

والصحبحٌ: أن الصوفية نسبةٌ إلى الصوفي؛ وذلك لأنهم لا يَلْبَسُونَ الكتَّانَ ولا 
الثيابٌ الناعمة؛ وإن يَلبْسُونَ الصوف؛ وليس الصوف الناعم أيضًاء بل الصوفٌ الذي 
نَسَجَنْهُ أيدي النساىء وهو حَشِنٌ جدًا؛ مثلُ اليش أو أشد. 
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فهذا هو وجة التسمية أو اللقب. 

5 وقولّه: : «وأن النبيٌّ يَكِْةٍ قال: امن كان عندّه طعامٌ الدين قَلْيَذْمَبُ بغالث؛ وإن 
أربعٌ فخامس أو سادس»». . وإن أبا بكر جاء بثلائق فانطلق النبي يك بعشرة وهذا من ش 
شدةٍ كريه يه فالناس يَأحدُونَ واحدّاء واثنين» والرسول أَحَذ عشرة. 


وقولّه: «فهو أنا وأبي وأمي»» ولا أَدْرِي قال: وامرأق» وخحادمٌ بيئنا وبين بيتٍ أبي 
ل 
َ َصَنّى الي يل فجاء بعد ما مضّى من الليل ما شاء ال قالت له امرأه: وما حبّسَك عمن 
أضيافك؟ أو قالت: ضيفك؟ قال: أوعنظف؟ قالت: أيَوا حتى تجيء. 

قولّه: «حيث صُلَيّت) . وفي نسخة الع ايف 

2 وقولّها: «وما حبّسَك؟» هل هو توبيخ أو استفها م استعلام؟ 

الظاهر: هو الثاني» وهو أن رد أن مَدهمَ ومَِم فهي مَل ما الذي حيسه. 
لعلهيكون أفضل من نيار ني إلى ضيفه» فتَأَحَلّ من هذا سُنةً. 

وقولها : «أضيافك؟؟ أو قالت: ضيفك. «أو» هذه شك من الرَّاوِي؛ ولكن 
«ضيفٌ» أو «أضيافٌ» لا فرق بيتهما في المعنى؛ لأن «ضيف» مفردٌ مضاف فيعمٌ 
ونحن تَعْلَّمُ أنهم أضيافٌ؛ لأم كانوا ثلاث في أولٍ الحديئ, ثلاثة» لكن هذا لا يمع 
أن يعبر عن الثلاثة بضيفي إذا أضِيتَ؛ لأن المفرد المضاف يَكُونُ للعموي كا سبق. 

وقولّه: اأوّما عَشَّتيهم؟ عَتَمتيهم بالياء وهذه لغة ضعيفةٌه كما نَصّ على ذلك 

علماء ء العربية؛ يَعَنى بي: أن إلحاق الياء تماء الفاعل إذا كانت للمؤنث لخةٌ ضعيفةه واللغةٌ 
اللو تددن اد فيقَالُ: أوَ ما عشَّيْتِهم؛ لأن تاء الفاعل للمؤنث لا تَْتَاجُ إلى إلحاق الياء. 

وقولّها: «أَبوا حتى تَجِيء» قد عَرِضوا فوا عُرِضْوَاءٍ يَعْنِي: عرض عليهم 
الطعامُ ولكن لكمال أديهم وحسن أخلاقهم أبَا حتى يَحْضْرٌ أبو بكر طقفته. 

قال: فَذْمَبْتٌ أنا فاحْتَبَأتٌ» فقال: يا عثرٌ. . فجدع وسبٌ. تاشقن وإعتالالانه 
رأى انفعال أبي بكر عفنت فاخيبّأ خوفًا من أن يتَكَلَّمَ عليه أو أن يُنَادَ أباه في الكلام. 
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3 وقوله: كُنُوا لا مين يَعنِي:أنني لا أَهَْا بذلك. هذا هو الظاهرٌء وليس مراده أن 
يَدْعوٌ عليهم بعدم الهناء؛ لأن الدعاءً على أضيافه بذلك ممخالفت لوكرام الضيفي. فكأنه 
قال: : لاهنيئًا بالنسية لي؛ لأنكم تََرثُمه ول أكُلُوا. 

ويُْتَمَلُ أنه قال ذلك بالنسبة إليهم؛ ؛ لأنه عرض عليهم الطعامٌ ولكنَّهِم أَبواء 
يون هذا من جملة الكلام الذي يَقُولّهالإنسانُ في حال الغضب دون قصبٍ لمعناه. 

+ وقوله: : وال لا ْمُه أبّاه» ويم اله ما كناتأحدُ من لقمةٍ لاي من أسفلها 
أكثرٌ منها «الجالاف عوغيذ الرعيو ين أي بكر. 

)وقول : '“#وايم ان . هو بمعنى: أَقْسِمُ بالله. 

وقوله: ٠م‏ كنا تأ من لقمةٍ إلارَا من أسفلها أكثر منهاء . وهذا من كرامات 

الأولياء؛ لأن أبا بكر عيلثته أفضل الأولياء بلا شكُ؛ إذ إنه أفضلٌ هذه الأمقء وهذه 
الأمةٌ هي أفضلٌ الأممء فيلرَم أن يَكُونَ أبو بكر «لنته أفضل أولياء الله. 

وهذا هو الذي نَدِينْ الله به أنه أفضلٌ أولياء الله من أتباع الرسل» فلذلك أَكْرَمه الث 
ول العرامة” : "طعا يُؤْكَلُ» في بيته فإذا أحَذوا لقمةٌ ارتفّع الطعام) أي : : زاد بقدرما 
يُؤْكلُ من اللقم. 

وكراماث الأولياء: هي أمورٌ خارقةٌ للعادة يُجْرِيها الهوَيْنَ على يد أولياِه إكرامًا 
لهم وإثباا لم هم عليه من الشريعة وتأييدًا للرسولٍ الذي يتَِحُوئّه. 

فهي إكرامٌ للولي وتثبيتٌ للشريعة؛ لأنها شهادةٌ من الله وين بفعله أن هذه الشريعة 
حٌه ولهذا هرم م اليه 

دهي تأييذ للرسول الذي ابه هذا الولي» ولهذايقَالُ: كراماتُ الأولياء بات 
للأنبياء؛ يَعْيِي: الأنبياءة الذين يد يَتَبعونّهم» وهذا حقٌ. 

فإن قال قائل: ما الفرقٌ بِينَ الكراماتٍ وبينَ آيات الأنبياء؟ 

فالجوات:أن آيات الأنبياء يُوَيّدُ بها الأنبياء وأما كرامات الأولياءٍ فيكُرّمٌ بها 
الأولياة؛ لأن الوي لا يذَحِي أنه نبي؛ إذإنه لو اَعَى أنه نبي بعد بغ الرسول يك لكان 


من أعداء الله وليس من أولياء الثل. 


فإن قال قائل: ا عرق كنات الأرقان ون ليوات الككرة 

فالجوات: أن يُقَالَ: معجزاثٌ السحرة تَأَتِي بصنيعهم؛ فهم الذين يَصْطَنْعُوتّهاء 
ويَسْتَِئُونَ بالشياطين» وحَالُهم تَبَى أن يون ما حصّل لهم من باب الكراماتٍ. 

وأما الكراماثٌ فإنها تي بغير فعل الإنسانء وقد تَأنِي بفعله أحياناء كما في قصةٍ 
العَلاءِ بن نٍ الحَضْرَهيٌ ننه حينَ كان مع أصحابه في خَرْاقِ فمطِسُواء وليس حولّهم 
ماج فدعَا له وك أن يَسقيهم» انا اله سَحابة بقدر مساحة الأرض ي التي هم فيهاء 
َأَمطَرَتْ وسَقَْهم» وما حولها ل يُمْطَر. 

وكأن الله تعالى سمّاهم بأنفسهم فقط» وهذه لا شك أنها من كراماتٍ أولياء اللّه. 

ثم قال: يَعْنِي حتى شّبِعُواء وصّارّت أكثرٌ مها كانّثْ قبل ذلك» فنظر إليها أبو بكرء 
فإذا هي كما هيء أو أكثرٌ منهاء فقال لامرأته: يا أختّ بني فِرَاسِء ما هذا؟ قالت: لا 
وم عيني لَهِي الآن أكث منها قبلّ ذلك بثلاث مراتٍ فأكل منها أبو بكرء وقال: إنها 
كان ذلك من الشيطان -يعني: يمينه- ثم أكل منها لقم ثم حملها إلى النبي يل 
فأضْبَّحت عنده؛ وكان بِيننا وبينَ قوم عقدٌ فمضّى الأجل» ففرّفنا اثنا عشر رجأاء مع 
كل رجل منهم أناسٌ» الله أعلمٌ كم مع كل رجل» فأكّلوا منها أجمعونّ» أو كما قال. 

هذايَدُلٌ على قدرة الله كَل فهذا الطعام انوا كيف كانء وكم أكَل منه من أناسس. 

وني هذا الحديث فوائدٌ كثيرة. منها: 

جوازٌ السَّمّر مع الضيف والأهل؛ لأن أبا بكر سمّر مع ضيفه وأهلِه.ء وكذلك 
النبنٌ يل مع ضيوفه العشرة الذين أضاقهم يكل. 

وفيه أيضًا من الفوائدٍ: جوارٌ عرض الإنسانٍ الصدقة على الغيرء وأن الإنسانٌ إذا 
طلّب الصدقة لغيره» فإنه ليس من السؤالٍ المذموم؛ ؛ يَعْنِي: لو قال: تَصَدَّهُوا على فلانٍ» 
وما أشبة ذلك» فهذا ليس من السؤالٍ المذموم؛ لقوله عَكِةِ: «مَن كان عنده طعامُ انين 
قَلَيَذْمَبْ بثالثِ». 
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مواثيت 


ومن فوائده أيضًا: :أن تكثيرٌ الأيدي على الطعام سببٌ للبركة. 

وني هذا الحديث أيضًانبيانُ أن أبا بكر لنت من أكرم الناس» وقد كان كذلك في 
الجاهلية والإسلام؛ معروفًا بكرمه ملفنه, ولهذا ذهّب بثلاثة رجال. 

وفيه أيضًا نيان كرم م النبيٌ ككِ؛ لأنه ذهب بعشرة. 

وفبه أبضانجوارٌ اتخاذٍ الخادم؛ لقول عبد الرحمن بن أبي بكر: وخادمٌ بيدا وبين 

بيتٍ أبي بكر. 

وقد كا لبيك رجال َو ولايْعَدُ هذا من الترٍ المذموم؛ اللهمٌ إلا 
أن يَكُونَ هناك مُضَاعَفاتٌ تقض أن يَكُونَ اتخاذً الخادم مذموثًا. 

وهذه هي القاعدةٌ في كلّ مباح؛ أنه إذا َنب عليه ما يَقْنَضِي الذمَّ فإنه يَكُونُ 
ا ا ل ل 0 

أن يَكُونَ عراماء معن أن يَكُونَ سند ويُمْكِنٌ أن يَكُونَ مكرومّاء ويمْكِنُ أن 

1 مباحا. 

ومثال كونٍ المباح واجبًا: قوذ زاوها لخواراد ل لكر 
ولكن إذا ل يَكُنْ عند الإنسانٍ ثوبٌ يسو به عورتّه صار شراؤٌه واجبًا. 

ومثالٌ كون المباح حرامًا: : البيٌ بعد نداء الجمعةٍ ممّن تَرمُه الجمعةٌ» فأصل البيع 
حلالٌ مباحٌ» ولكن إذا ترتّب عليه ترلكُ واجبٍ صار حرامًا. 

ومثال كونٍ المباح مستحبًا: أن ن يَشْتَرِيَ ما تَكْمُلٌ به السترةٌ أو أن يَشْتَرِيَ ماءً 
لتجديدٍ الوضوءء أو أن يَشْتَرِيَ ماءً لِيَتَطَهُرَ به به لقراءة القرآن. 


(أقال الإمام ابن القيم ين في «زاد المعاد» (1170117/1): فصل في خدامه كلِ: فمنهم أنس بن 
مالك؛ وكان على حوائجه وعبد الله بن مسعود صاحب نعله وسواكه؛ وعقبة بن عامر الجهني 
صاحب بغلته» يقود به في الأسفار, وأسلع بن شريك» وكان صاحب راحلته» وبلال بن رباح 
المؤذن» وسعد. موليا أبي بكر الصديق, وأبو ذر الغفاري» وأيمن بن عبيد وأمه أم أيمن موليا النبي 
يد وكان أيمن على مطهرته وحاجته. اه 


ومثالٌ كونٍ المباح مكرومًا: أن يَشْئَرِيَ بصلا لِيَأكلّه وهذاعلى مذهب 
الحنابلة" . ١‏ 


لكن في مسألةٍ الخادم في الجزيرة العربية تنْصَحُ ألا يَسْتَخدِمُوا كافرًاء سواءٌ كان 
نصرائًا أوبُونيَاء أو شيُوعياء أو أيّا كان؛ لأن النبيّ يل قال: «أخرجوا اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب"" . 

ًَ 20 5 

وقال: اَن اليهوة والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أ إلا مسلماة" . 

وقال» وهو في مرضي موتّه: «أَخْرِجُوا المشركينَ من جزيرة العرب* 

لأ جزيةالعرب منها قر السلا وليه جع فإ الأسلم أو إن 
المدينة ى| تأر الحيةٌ إلى جحرها" . 

ويَجِبُ أن يَكُونَ مع المرأة مَخْرّمٌ إذا اسْتَخْدَمَت الخادم؛ لأنّ النبيّ وله مَى أن 
تُسَافِرَ مرأةٌ بلا مَحْرَء" . 

ولأنها حَسَب ما يَصِلٌ إلينا من استفتاءاتٍ تّرى أن وجوةّ الخادم في البيتٍ بلا ححْرَم 
خطرٌ عظيوٌ» ليس على الشباب الذي في البيتِ فقطء بل حتى على ربٌ البيتٍ؛ فإن 
الشيطانٌ قد يرك ما سكن منه عند امرأتِه حتى يم بالشرٌ والفحشاءء كنما وُجد ذلك 
كثيرًاء ولو أن الناس انوا الله لَه ول يَأنُوا بالخدم إلا عند الحاجة املِحَّة وإذا كن 
نساءً فبِمَحْرّم» لحَصّل في هذا خيرٌ كثيرٌ واندَرَأ به شر كبيرٌ. 
() انظر: اكشاف القناع» .)١196/5(‏ و«المغني» »١ /١1١(‏ وموسوعة فق هالإمام أحصد 

(/1؟/ 517 ). 1 
0 رواه البزار في مسنده». »)0754/١(‏ وابن أبي عاصم في «الآأحاد والمثاني» /١(‏ 185). وصححه 

الشيخ الألباني اث في #صحيح الجامع» (117). 
)0 أخرجه مسلم (179/717). 
(4) أخرجه البخاري »)7١07*(‏ ومسلم (157590). 


(ه) أخرجه البخاري (14177)» ومسلم .)١517(‏ 
() أخرجه البخاري ».)١785(‏ ومسلم .)١5485(‏ 


7 
حاب الأذاكت 
قَال البخارى 0-00 
-١‏ يَاب يَدءِ الْأَذَانِ وَقَوَلِهِ ص مووَإَِا نادي إِلَ ألصَّلَوَْ أعخَذوما 0000 دلت 2 فو 
يسَقِلُونَ () 4 الإشايكة :٠ه‏ ]. وَقَوَلِه: : 9#إذًا نووم لِلصَلَرْوَ من يرو أَلْجُمْمَةَ 4 [لإفتكة::]. 
فِي هَاتَيْنِ الأَيتيْنِ الإِشَارَة إِلَى الْأَدَانِ. 


عورم هه 


5 وَكَوْلَهُ: 5-5 هوا ولَعبًا #)؟ أ صَارُوا يَسْخَرُونَ مِنَّ م الْأَدَانِ وَمِنْ دَعوَةٍ 
اناس إِلى الصَّلَاة بِهَذهٍ الْأَذْكَاِ وَمَُلَاءِ هُمُ المنَافِقُونَ وَالْيَهُودُ وَكَذَلِكَ النَصَارَى. 
يع روه و قوير إداناد وَاإِلَى الصَّلَاة. 

جب وَكَوْلّهُ: تيك د اتوي 14 أي : اشوا دوق عَقَلِء وَالمرَادُ بلعل هنا 
عَقْلَ الرَّصَدِ لَا عَفَلٌ الإذ ذْرَاكِ؛ لأ الْعَقْلَ بده يَْقَسِم إلى قِسْمَينٍ: 

ل عقل الي اط لكيس انرق يُذْكَرٌ في شرُوطٍ الْعِبَادَاتَ؛ 

قر لون: يشرط أن يكون نالعا عافلة بي 

َلتاني: للا روا را سيار 3 حَسْنٌ لصوف وَهَذَا مو ا 
0 وَالمْنَاءُ إِذَاوَ وَفقالانسَان له ش 

9 وَكَرل هنًا: «طيرت بار 5 أَيْ: عَفَلَ رَشَد ولو كان المراد عَفَلَ 
ِذْرَاكِ مَا كُلّمُوا" . 


ت 


يِ 


)0 لأنهم يكونون في هذا الحال مجانين» والمجنون غير مكلف؛ لقول النبي ك: «رفع القلم عن 
ثلاثة». وذكر منهم المجنون حتى يفيق. 


م صاب الآرّان # 


وَقَوْلهُ سْبْحَانَهُ: «إإذا نوو لِصَّلَةِ ينيم الْجْمْمَةَتَسْموَاإِكَ وم 4. المرادُ بِالتَدَاءِ 
نا النداء الذي يكون عند فور الكتلدى »لاله هه النذاء النشروف فى غيف 
َع صََعََابلَ 20 1ه 30 ف 3 0 ل 242 31 1 4 
الي يق ار الخ اي ا ا 


عَفَانَ «وشنه؛ قَإنّهُ لما انَسَعَتِ تِ المدِيئةٌ انَخَلَ مُؤَدنيْن؛ ؛منْ أجل أن يني ي النّاس الْبَعِيدُونَ 
َس نت ذا لدان" : 

ا يِْشَادٍ المي كله حَيْتُ قَالَ: «عَلَيَكُمْ 58 وَسْنَةٍ الحُلَمَاءِ الرّاشِدِينَ 
المهْدِينَ مِنْ بَخْدِي ” 


ده 
أَنْ 


لو َل قَائِلَ: إن المفهُومَ مِنْ هذا الْحَدِيثِ المأذُونَلَّهُمْ بالتَمْرِيع هُمُ 
الرَاشِدُونَ كُلَّهُ؛ لقوله عَلِن: ل 
َالَوَابٌ: أن تقُول: ِنَم هم هد الهم ُو عجوي إِذْ لس يهن سنة 
ل ل لد لو كَلْنا بقَوْلِكَ فَإِنّهُ ني زَمَنِ عَثْمَانَ 
لم ل ل ل 


الموْجُودُونَ حيننف وَلَمْ يُخَالفهُ أحدٌ نهم وَلَمْ يكوا علي ذَلِكَ» كَمَا روا عََْه 
مامه الصَّاة بمِنَى ” 


وَلَقَدُ 0 مَنِ ادَعَى أن رقاو ًَ سَلَفٍِِ 4 وَقَال؟ 1 0 دع م فَضَلَ ا حلي لمناقية 
الرَاشِدَ وَالْأمةَ مِنْ بعِدوء وَعَذًا مُوَ الَّذِي أَصَاب بَمْضَ طَلََة الِْلّم في وَفْينَا هَذَاءِ فلقد 
أصَابَهُمُ اباب بالتَفْسِء وَالتعَطرسُء وَرُؤْيَة الآحَرِينَ صِغَارَا وما أشبَة ذَلِكَ. 
فيُقَالُ لمثل هذا المتحذلق: بَل أَنْتَ المبْتَدِعٌ» وَأَنَتَّ الضالٌ؛ َإِنَّ عُدْمَانَ بْنَ عَفَانَ 
لوقه قد ام بان اعد 
()رواه البخاري (417). 
(')رواه أحمد في «(مسنده» ١7/45()1717/61757/5(‏ 2» وأبوداود (5707). والتردمذي 


(357177)» وابن ماجه (57 »5 5).وقال الشيخ الألباني ييدث في تعليقه على السئن: صحيح 
(1) أخرجه البخاري(81١١))‏ ومسلم (1415) )١19(‏ من حديث عبد الرحمن بن يزيد. 


وتَقُول: لَمْ يَكُنْ َك جَاِلَاه وَحَاضَاه مِنْ ذَلِكَ مهُوَ كلعل الْحَلْقٍ بشَرِيعة اله وَلَا 
َكْتُمُمَا شَرَعَهُ الله أبدًا'» لَكِنّ عَثْمَانَ لنت سن هَذَا لدان لسَبّبِء ألا وَهُوَانَسَاعٌ المديئة. 

وَهَدَا لسّببُ لَمْيكُنْ مَوْجُودًا في عَهدِ لني بكلة. 1 

فَإِنْ كَالَ مَذَا المُتَحَذْلِقَ : كيف شرع عِبَادَة؟ 

5 اس َ عِبَادة؟ استنادًا إلى أن لني يل قد شَرَعَ الْأَدَانَ لِمَا هو دُونَ ذَّلِكَ؛ فَإنَ 
بلالا كَانَ يوَذنَ ليل في رَمَضَانَ ُو انيم وَيَرْجِمَ الْقَائُم '". وَلَمْ يَكَنْ هَذَا وَقَتَ 
َلاق ومع لِك شرع لبي له أن يدن 


وَالْحَاصِل: أن قَْلَهُ ََالّى: طإإدَا وى لِصَّكروَ *. المرَادُ به النّدَاه الثاني وَأمًا لَه 
الأول فَلَمْيَكْنْ مَعْرُوفًا حِينَ تُرُول الْقَرْآنِء وَإِنَمَاسَنَُالْحَلِيفَة لرَاشِدُ الذي ْنا باتبّاعو. . 

كِنْ مَل يُشْرَعٌ نا مُتَبَعَةُالْهدَانِ الْذَوَّلِء إِذَا كَانَ الدَّنِي حَلْمَهُ مُبَاشَرَة؟ 

يه لا ينابم ؟ ن تا لكذاة كبس قو الذي سَنَّهُ عَثْمَان جوضن 


فلا يَكُونْ مَشْرُوعًا. 

كل «لإين بر لْجْحْمَة14. ديل دعل أن الْدَدَانَ ك غيْرِ يوم الف لا 
يُوحِبٌ السَّعْيّ إِلَى الصَّلَاةٍ التي : ُودِيَ لَهَا؛ لأَن الله ححص ذَلِكَ بيوم لمن وَوَجْهَه: 
أن داه يوم الْجْمُعةٍ يلوه الْحُطْبكُ الي هِيّ مِنْ ذكْر الله لِمَوْلِه: «كأشموا ول وَوْأمَ 4. 


)١ 0‏ روى مسلم ييَبَتُْ في صحيحه (194/1) (71/8()11917) عن عائشة طشنا أنها قالت: من زعم أن 
رسول الله وَكٍ كتم شينًا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية» والله يقول: : #إينأيها ألرَسول بم مأل 
لمتكي ريك ون لد تبعل قا بلك كات # [للقليقة:11]. 

(1) رواه الْبْخَارِيَ (571)) ومسلم ,)74()1١97(‏ ولفظ «القائم» بالنصبء كما في رواية مسلم: 
«قائمكم» .بالنتصب. 
وقال النووي يناث 4في اشرح صحيح مسلم» (4/ ٠‏ فلفظة: اقائمكم» منصوبة. مفعول 
«يرجع». قال اله تعالى: *9 وَإِن يَجَعَلكَ أله 4 [ا:0]. اه 


ته 
0 


0 اك 


َأمًا غَيْرُ الْجمَُةٍ قَِنَ الي يك جَعَلَ ال حك مَنُوطًا بالإِقَامَت قَقَالَ: «إِذَا م إذا عتم 
الْإِقَامَة ُو إلى الصَّلاق وَعَلَيَكُمْ ب بالسّكيئة وَالوَقَاِ! '. لكِنّ الْأَدَانَ يُتَبّهُ الإِنْسَانَ 


َْ 7 ِ مع ع مويرم 
َلكِنْ مََى يَكُوَ لدان الأوّل؟ 
7 1 27 رار *ه واة ب د ليع ب كى سس 3 3-8 
الحَوّاب: أن الاحسّن أن يؤذن فِى وَقتٍ يكون أزفق بالناس؟ وَذلِك من جهة 


ا ل 00 


مَل لا كول أَذَنْ إِذَا ارْتَفَعَتِ السّمْسُ ة قِيد رُمُح نَّ هَذًَا فيه مَسَقَة؟ وَهِيَ أَنَكَ 
تنَادِي لاس مِنْ هَذًَا الْوَقَتِ. 

رفول انر ان ار اراق سن اقاين َو ناث أَوْ بِمْجَرّدِ صعُودٍ الإِمَام 
امير كها في تنش البلذو الإشلاي: َ 

قَطًْا ذا لَايَحْصُنٌ به المفْصُودٌ من تفريم الأكان الول مِنْ ته النّاسي؛ 
وَاسْتِعْدَادِهِمْ للصّلاة. 

ا" هُوٌ يسن قا يكوث؛ فَإنَهَح يُوْدَكَوَنَ قبل ْالْأَذَان الشاني 
ِسَاعَقٍء أَوْ سَاعَةٍ إلا ربعا 

َأكادَاكانُ فى ابد واد مَنْيَْمَلُ ال ؛ لسُِّنَة؛ مِنْ جَعْلِه قَبْلَهُ بوَفَْتٍِكَافٍ 
2 ي الصي 
َْرَبُ لِلصَّوَابِء إلا إِدَاكَانَ في ذَلِكَ فتن تَِْيقِ لْجمَاعَة 

وَكَد تقول فَائْل: إِنَّ الْعِلَّه الَِي مِنْ أَجْلِهَا م صر مدان لدان 15 5 
الْوَفَتِ الْحَالِيٌّ؛ حَيْتُ تَوجَدٌ مُكَبْرَاتُ الصَّوْتِء وَالسَّاعَاتٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَا يتبْهُ اناس 
عَلَى حول وَفْتِ الصَّلاة؟ 


()رواه الْبُخَارِيٌ (505). ومسلم (5 0))). 


ا 1 00 ٠‏ > و سد 2 ه 2 5 2 زاهج 
وَالَجَوَابُ عَلَى هذا سَهْل؛ فَمُكَبْرَات الصَّوْتٍ لَيْسَ فِيهًا إلا أَذَان وَاحِدُ وَالْأَذَانَ 
الَوَلُ إِنمَا هو مِنْ أَجْلٍ أن يَتَأهبَ النّاس الْبَعِيدُونَ وَأَيّ فَائِدَةٍ في سَمَاع الْأَذَاذٍ مِنْ 


226 دم 


مكبر الصّوْتِء وَيَيْيَنَا ين مَتنَانات بيد ذا حِنَ /١‏ الْأَدَانَ الَْوَّلْ إذا كان 1 به فإنه 


يُعطى الفرصةً حَتَّى ب تكد الناس واتوة 

0 ل ل الَّذِي مَعَهُ سَاعَةٌ يَعْفْلُ كَثيرّا 
َالسَاعَة الآنَ معنا في يونا وَفِي ينا ومَعَ لِك تقل. 

وَهُنَا مَسَألَة: وهي: هل يُفْهُمٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: #إدَا وى لِلصّلَوة ين يرم الْجْمْمَةَ 
مدا تعزا 4 أن السّعْي لا يكُونُ إلا بَعْدَسَمَاع التّدَا؟ 


َه 
0 


لزه( قاس سن اج تور كاوق الت 11 قَهُوَ الَذِي قَالَ. 


الى تل ذيه: «من الْتسَلَّيَْم الْجمُعَةِ غُسْلَ الْجَنََقَ مم رَاحَ في السَاعَةٍ الأ ولى فَكَاَن) 
تسريه" 

وَكَوْلُه تَعَالَى : باتو عَو م لَايسقلونَ 4. الْعقلُ َل مُوَ ني الْقَلْبٍ أمْ فِي الرَّأْسنِ؟ 

وَالْجَوَابُ: أن الْعَفْلَ فِي الْقَلْبء وَالدَلِيل: 1 0 ا ل 
كم موت ينون يآ أو ادن طون كلمي لمر وَليكن تادالق اندر )4 
لق ]. داهو قل الْكَلِق لق 0 5 ألا بم من حَلقَ وهو 
اللاي ير )4 (لبتلن:: .)١‏ 

َكِنْ قَد يُعَالُ: ألَيْسَ الدّمَاغٌ إِذَا ال الل الْعَقْلُ؟ 

وَالْجَوَابُ: بَلَى؛ لِأنَ الماع بإذْنِ الله هو لَّذِي عَنَدَهالْصَورَات؟ فهو الذي يَتَصَوَّد 
الْأَشْيَاء ثم يُوصِلهَا بسْرْعَةٍ َةِ إلى القَلْبِء لقب يَأمْرُيَْى قَالمتبرٌ لجسم حَقِيقَة حَقِيقَةَ هُوَّ 
1 الْقَْبُ وَالمتَصَوٌرُ شيا الَّنِي يَطْبَعُهَا كَالسَكْرتير يمه 8ه القلبمتاني 
الَّمَاَ؛ ؛ وَلِهَذَا قَالَ الإمَامُ أَحْمَدٌ كذلثه: الْعَفل في الَْلْبِء وَل انَصَالُ في الدّماغْ ". 


حك 


(0 رواه الْبُخَارِيٌ (841): ومسلم (7/ 487 ) .)1١()860(‏ 
(') انظر: «إعانة الطالبين» /١(‏ 50)) و«حاشسية اللشرميي 277/171 واجراني ي السشرواني؟ 


َكَل بَعْضْهُم: الْعَقَلْ كَالمُوَلْي وَالدّمَاعٌ كَالمِضْبَاح. َالَْصْلٌ وَالمِدَارُ عَلَى الْقَأْب. 
2 د ' 


203 تررم ير 


.+ - حَدََنَا عرد بن مسر حدقا عبد وات حدقا حَاِدٌ اَذ عَنْ أي 
ابه عَنْ نس : :َالَ: ذَكَوُوا الثَارَ وَالنَاقُوسَ ‏ كَذَكَرُواالْيهُودَ وَالتَصَارَى ء فَأمرَ بال أَنّْ 
يَشمَعَ لان ون يور الإقامة”. 
[الحديث 50 - أَطْرَافَةٌ في: 38 05لى لال لاه "9]. 

هَذّا الْحَدِيتٌ فِي بَيَانِ بَذْءِ الْأَذَانِء وَلِمَاذَا شْرِعَ وَمَتَى؟ 

ولقد شُرِعَ الْأَدَانُ في السّنة الثانية مِنَّ الْهِجْرَة حِينَ كَثْرَ النَّاسُء فَاسْتَشَارُوا: مَاذًا 
تضْنَعُ في الإخلام لِوَفْتِ الصَّلَاة؟ فَذَكَرُوا النَّانَ وَذَكَرُوا التّاقوسٌء وَذَكَرُوا اليُوقٌ» 

نهم كَِهُوا دَلِكَ كله نار ْمَجُوس وَالنَافُوس لِلتّصَاوَىء وَالْبُوقَ لمَهُود. 

تقَانُوا: إنه لا يُمْكِنُ فِعْلُ شَيْءِ مِنْ هذا وَلقد أَصَابُوا في هذا الإنْكَارِ؛ أن هله 
الْعَكَامَاتِ لَيْسَ فِيهَا حَيْرٌ فَهَدَاهُمْ الله يل لِهَذِه الصََّةِ الَّتِي هي حَيْرٌ وَتَعْظِيمٌ لَه 
وَتَوْحِيدٌ لَه وَشّهَادَ لَهُ بِالْوَحْدَانِيَك وَسَهَادَةٌ لَرَسُولِهِ بالرّسَالَة وَدَعْوَةٌ إِلَى الصَّلَاق 
وإِلَى الفلاح. 

وات معاي راو را لو الى الخال 
بها إلى الي يك وَقَصٌ عَليِْ هذه الرّؤي َال كلة: نا لَرَؤْيَا حَق» . فَلَمّا سَمِعَ عَمَرٌ 
ِالْأَذَانِ جَاءَ يَجْرٌ ردَاءة» ويَقُولٌ :يا رَسُولَ اله لََد رَأَيْتُ هَدَا؛ يَعنِي: فِي النَّؤْم". قَصَارَ_ 


(1/ 120 )» فقد ذكروا هذا القول» ولكنهم لم ينسبوه للإمام أحمد. 
)0 رواه مسلم (91/8) (5). 1 
)١ 1‏ رواه أحمد في «المسند» (5/ "57) »)١7517/815437/(‏ وأبو داود (44 5)» والترمذي (189). 


وقال الشبيج الالباي ا يَدْانْةٌ في تعليقه على سنن أبي داود: حسين صحبح: 


- واو ال حَمْدُ- شَرْعًا من ذَلِكَ الوَفتِ إلى يَوْهَا هَذا. 
ا وَكَوْلّةُ: «فَأمِرَ بَان». فيه َي كَبيرٌ الي للْقِصَّة لِأَنَّ الكَسُولَ كله في هذا 
الحديث قال لِعَبْدِ الله بن رَيْدِ: لق عَلَى بكال؛ إن قو منك». َألْقَاهُ إلبلا 2 


وَصَارَ 0 4 


أَشْهَدٌ أن مُحَبَدًَا رَسُولٌ الآ أَشْهَدٌ آنْ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله؛ حي عَلَى الصَّلَاة» حي على 
الصََّاتِ حي عَلَى الفاح حي عَلَى الْقَلاحء الله كبر اله أخيز لا إله إلا 


>ى 2س وهس 


الن4». 3 هو ادر زه أَنْ يَمْمَعَ الَْذَانَ لِأنا َو َتنا بكَلِمَةٍ يشفعٌ) لَوَجَبَ 


108 0 7 الإقَامَة». هو ليس على ظاهره؛ لأنه لو كان عَلى ظاهره 
لكَانَت الإقَامةٌ هكّذا الله مي أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إل لامر اا 
عي الطلاق عي على القلدج: كذ ايت الطلاة, 01 1201" ا لَه آلا الله. متَكُونْ ثَّمَا 

جُمَلِء وَلَكِنَّ هَذَا لَيْسَ و الاك ب المزاة َذَ الشمل م شك الث وز دب 


2 00 


خد" ؛وَهُومَا عليه الناس اليم 


() المصدر السابق. 

() انظر الروايات الواردة عنه يكَِ في صفة الأذان والإقامة من حديث عبد الله بن زيد «لئته في: 
«المسند» (4/ 5).» وأبو داود (599)» وابن . ماجه :)7١7(‏ والبخاري في «خلق أفعال العباد) 
(ص 4 -30)» والدارمي (7518/1)» وابن خزيمة (770)» وابن حبان في صحيحه (1117/1)؛ 
وابن الجارود »)١58(‏ والبيهقي:(١/791).‏ 
وأخرجه الترمذي »223١84(‏ ولم يذكر فيه كلمات الأذن والإقامة» وقال: حسن صحيح؛ وصححه 
ابن خزيمة (1/1*)» والبخاري» والنوويء والذهبي» كا في نصب الراية /١(‏ 2509 7515). 
وأخرجه مختصرًا الطيالسي (3555)» وابن أبي شيبة »٠ ١7 /١1(‏ والطحاوي ))١5١/١(‏ 
والدارقطني (1/١41؟)»‏ وأما رواية أبي محذورة لصفة الأذان فقد أخرجها مسلم (077/4: وأحمد 


صاب الآآان 8# 


م َالَ الْسكَارِي كذله: 
3 مسري قير عيى اله 


5 - حَدَنَا مود بن حيْكَانَ قال : حَدَنَنَا عبد الرَّزَاق» قَال: قال: أخبَرنا بن ريج قال: 


أخيرني فا ل :كَانَ المشْلِمُونَ حون قَدِمُوا المِيئة يَجْتَيعُونَ: 
فيتَحَيُونَ الصّلَاق ليس يُتَادَى لهَاء َكَلَمُوايوْمَافي لِك َاليَْضْهُمٍْ انخِذوانَفُوسَ ول 
سر النَصَارَى قال َْضهُم 00 اليهُود. كل عكر وََاتَبْعَشُونَ رَجُلًا 
يُنَادِي بالصّلاة. َقَالَ رَسُول الل يلد ديا يا بلال. قم قاد بالضّكدة)'" 

كا لشي ار قر يح ان ااه فَقَطْ؛ فَيَطُوفَ أَحَدٌ 


أ 
ده 
عات 


5 6ن ع 132 ا ات مسرب ل ١‏ 7 7م دسم ه 
في الاسْوَاقٍء وهو يقول: الصلاة. الصّلاة. لكِنْ البَخَارِيَ كلانه ن التفصيل لم يكن 
0 طِدء قلم يَذكرَم ولا َكَمَا ذَكَرتُ لكُمْ أن َب الله بن ريد بْنِ عبد َه َه في 
0 َيه أيْضًا عَمَنُ َأَكدَ رُؤْيَا عَْد الله بْنِ رَيْدا فَقَالَ الكَسُولُ كلل: «ألْقِهِ عَلَى 


بكال؛ فَإنَه الذى عَبَوْنَا مرك !كألقة 7:12 


ل انو :7 كم 0007 
؟'داياب١|‏ شن ا مث 
6< حَنََسل بن حزب» هَل حلا بن ود عن يل بن عط ع 
5 7 2-2 ب 0 59 5 0 سال وه 
ل: أمربلال أ نْيَشْمَ لدان وَأَن مور العامة ا لكام" 


2640/7 »© وأبو داود (20). والترمذي (197). والنسائي (717)» وابن ماجه 
(704)» والطيالسي (7737275)» وابن أبي شيبة ( »)7١ 5 /١‏ وعبد الرزاق (17/7/4): والشافعى 
(04-01//1)» والدارمي (/77/1)» وابن خزيمة (0777) والدارقطني (477/1): والطحاوي 
في «الشرح» 175٠ /١(‏ )» والبيهقي /١(‏ 98" 844). ْ 
وقال الترمذي: : حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة (/707/9)) وابن القيم في «زاد المعاد» (5/ 789). 
(١ارواه‏ الْبُخَارِيٌ (؛ 6٠١‏ )» ومسلم (0ا"9) .)١(‏ 
("أتقدم تخريجه قريبًا. 
("أرواه مسلم (7”07/8) (7). 


٠.‏ ع ع معو 
- 


ولكن دفي عننكا فكي في ذل الإقافة ردن خرما َإنَّهُ يُشْمَعُ كَذَّلِكَ مَعَ أنه 
َم يسن في هذا الْحَدِيثٍ. 


مهتين 


وقد أَجَابَ بَعْض الْعُلَاءِ على هذا بأنَّ كَوْتَهُ رين ِالنسبَةِ لأأز 0 


00 لِأَنَّ الْأَرْبَعَة شفع ل فَإِذَا قتعا ري عنما انين ع الِإْنَانِ وت 

ل انلو قفر لبون ادهف قول: دلَاإِلَهَ إِلّا الله» 
بالنسبَة دان في الك احير فأما الأول لم طهر لي عَنْةٌيَينُ في الإجالة َل , 

ََمَا في التُّايل في آخره كن قَطعَه علّى وتر وَاضِحٌ؛ لأَنَ مذ الكَلِمَةَ هي كَلِمَهُ 
لتّْحِيدء وَالْعِبَادَاتُ كلها مَفُطُوعَةٌعَلَى وثْر. 

وَتَوْضِيحٌ ذَلِك: أنَّ الصَّلَوَاتٍِ الْكَمْسَ وِنْنٌ وَعَدَدُ رَكََاتِهَا وثْرُ وَالصَيَامُ ور *؛ أن 
وات بام واي وَِكَ احج وه دكا و والطوات سيع ول 
وَالسَعي كَذَّلِكَء وَالْوْفُوفُ بعَرْفَة مره وَاحِدَةٌ وترٌء وَفِي مُرْدَلِمَةَ مر وَاحِدِةٌ ور 
وَالحموات ثلاث ونْرٌ وَهْنَّ سَبْعُ حَصَيًا خ عَصيَاتٍ ور وَالمييثُ ين الأكمل أذ يكُود 
وير تلات لَيَالِ وَطَوَافٌ الْوَدَاع 2 بع وتوص 

وأمًا ازَكَاةُ ا تسْمَطِيعْ أن تقُولَ: إن الوايت ايهال و2 ؛ لِنّهُ يَخْتَلفُ قِلَة 
و تنهار عله 


م حاب الآذان 2# 


ثّ َال البُخَاريّ نكال : 


إن 
رمد وتر وير 


1122 ويل -وَهَوَ ابن مَلام- قَال: أخبرنًا عبد الوَمَّابِء قَالَ: حبرا حَاِدٌ 


الحَذَكُء عَنْ أبي كبك عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكه قل :ل كَثر اناس قَالَ: :ذَكَرُوا أن يَملَمُوا 


سوا مه 


وَقتَ الصَّلَاةٍ ة بشَيْءٍ يَعْرِفُوته 0 ا أو يَصْرِبُوا نَاقُوسّا َأمِرَ بلال أن 
ْنَع انوأ يُوِرَ الإقَامَة". 
هذا الْحَدِيتُ في مَعْنَى الْحَدِيثِ السَّابقٍ فِي أَمْرِ بال بالَْدَانِ وَأَنْ يَمْهَمَ الأَدَانَء 
َيُوتِرَ الإقَامَة وَلَاإشْكَالَ في شَفْع الأذان» أو إيتارٍ الإقامة» وَلَكِنِ الإِشْكَالُ هو: هَل 
يَتَادَى للصَّلاق أ 0 عَلَامَاتٌ؟ 
000 


0 عو يج" يل مدير 
. إلا قوله: قد قامتِ الصلاة. 
0 ام ا مر ا حَدَتَنَا حَالِد؛ عَنّْ أبى 
000 يَشْهَمَ دا ان يُوتِرَ رَ الإة 
0 لوت قال إلا الإقامة” 
ًَّ سَبْقَ الْكََامُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ 0 
2 4 


هده 0 0 
*- بَابٌ: الْإِقَامَةٌ وَاحِدَةٌ 
7 


1 


03 


- حَدَنَنَا عبد الله بن يُوسْفَء قَالَ :خرن مَالِكَهعَنْ أبِي لاعن الأضرج. 
يرَة ان ررسول اللن 2 | يد قال: : ١إذا‏ نودي للصّلاة 5 أَدَيرَ الشَيْطانٌ وَلَهُ ضرّاط 


)0( روآه مسلم الضف فر 
)0( رواه مسلم (4/ا"”) (ه). 


ع لاس الاين ذا قَضِيَ التَدَاء أقبل» حَنَّى إِذا 8 بَ بالصَّلَاةٍ دير حَتَّى إذا 
قْضِيَ ليب قبل حَنَّى يَخْطرٌ ييْنَالمزء تف فول اذ كذَاء اذْكُرْ كَذَا ات 
يلق ع يطل الرغل لايدوي كر في" 

[الحديث / 0 11 10]. 

جاوكؤلة كلة: دعب ذا ثُوّبَ لِلصَّلَاق يُوْبَ؛ يَعْنِي: أَعِيدَ الْأَدَانُ مر َي ِأَنْ 


0 


1 


ليب مأخوةٌ مِنْ «لَوّبَ»! أيْ: د ومن ن انَابَ) بِمَعْتَى : : رَجَع) م وَعَادٌ. 
موكوله كلة: «أَديرً). وَلَمْ يذ 3 54 
- َو م 2 عع مقر 5 2-2 
0 اا ا ماد 
فِي هَذًا الحَدِيثْ: بَيَانَ َضْلٍ لتَأَذِينِ نَهُ سَسَكٌ لِطَرْدٍ السّيَاطِين؛ فَإِنْ الشَيْطَانَ 


ا الْمَرَع قَإنه إما أَنْ يَضْرِطٌ إِذَا كَانَ حَوْلَ الدَبْرٍ رِيحٌ» وكا أن يول وما أن 
يَحدُتَ طَيا كر 
ار نان فج ليس وَيهن لذنلا 0 


ار 


الإقام في ات الجيرئة؟ ‏ 
كَالحَوّات: أله كذ يجوز الإعاة: وَكَكِنَّ هذا جَهْرٌ حص مِنَ الإَِامَ راحم ين 


اجنو لكر ين 
و 


الْأَدانِ نم اين أَننَُاِصَ كلام لرَسْولٍ يك وَموَيَقول: : "ذا ثُوْبَ لِلصَّلَاة أدْبَر 
َم إذَا حَضَرَتٍِ الصَّلَاة أقبل». 


فلار حر خلثة في «الفتح؛ (83/7): : قوله : أقبل حتى يخطر. بضم الطاء؛ قال عياض: : كذا سمعناه 
من أكثر الرواة» وضبطتاه عن المتقنين بالكسرء وهو الوجه. ومعناه: يوسوس. وأصله : من حََطَرٌ البعير 
اد نا ري ب جاه ران بلعب ا لد لمرو أ بار انه دريف زييك قله سال 
وضعف الحجري في نوادره الضم مطلقًا. وقال: هو يخطر بالكسر في كل شيء. اه 
(؟أرواه مسلم (789) .)١9(‏ ش 


- 


وَعَلَى كل حَالٍ: ادي و الااانء َيُوَلّي وَل 0 
وَيُسمََادُ مِنْ َذَا الحَدِيث: أن السَّيَطَانَ ‏ يَسْمَع وَأنَهُ َفِرٌ مِنْ ذِكْرٍ الله كل وَلِهَدَا 
وُصِف بِالْحَنّاس؛ أي : :الذي 0" عِنْدَ الذَكْر. 


وَيُسَْقَاد من أيضًا: أنه مُجَوَف؛ لِأنَ الريحَ -وَهِيَ الصُرَاطٌ- لا تَكُون إلا مِنْ مُجَوّف. 
و ور مف يكو 6 ّ 


و ا 1 5 سار أ 02 لل ” . 2 عد بن ع ً 
ويدل ايضا على أنه مجوف أنه يَأ وَيَشْرَبُ ‏ وَلَا يُمْكِنْ أن يأكل وَيَشْرَبَ إل 


و 07 


01 


وأما الملاكّة فَقَدْ جَاءَ ف الآَارِ أنَهُمْ صمدٌ لَيْسَ لَهُمْ أَجْوَافٌ؛ وَذَلِكَ لِأنَهْمْ لا 
آءًٌ ا 3 
كلو ولا و نما يََذُونَ بذِكْرِ الله وق. 
َوكْرُ اله تَعَاَى عِذَءُ لِمَْ كَانَ هذا الذكر أَنْسَا لَه وَلِهَذَا قَالَ التي كل جِينَ ) ته 
د إن تواصل. قال: نينث ويف لي يدث م 
رَبِي يُطعِمُني و وَيَسْقِينِي»"*" 
وَالمِرَادُ ذ: يُطَومُِي وَيَسْقِني بذْكْر اله وق. 
ومن ذَّلكَ أيضًا: قَولُ الشَّاعِرِ: 
لَهَا أحاديث ه ذكرَاكَ مَشْعْلَهَا رو ةل از 557 
م عن السَرَابٍ وَتلهِيها عن لديا 
)١(‏ قال الرازي في مختار الصحاح (خ ن س): الس قله تاو وبانةة «دَحَلٌ). والخَنّاس الشيطان؛ 
لأنه يَخمّس إذا ذُكِر الله ويْلَ. اه ١‏ 
(") وذلك لما رواه مسلم في (اصحيحه» »)٠ 7( )7١18(‏ عن جابر بن عبد الأ يق أنه سمع النبي طَلِهٍ 
يقول: : (إذا دخل الرجل بيته» فذكر الل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: : لاا مبيت لكم ولا عشاء وإذا 
دخل فلم يذكر الله عند دخوله؛ قال الشيطان: أدركتم المبيت وإذال يذكر الله عند طعامه. قال: أدركتم 
المبيت والعشاء». 
(1) نقل السيوطي تيَقانثة عن الفخر الرازي: أن العلماء اوقفو سر اف للم ار ور 
ولايتناكحون. 
وانظر: «الحبائك في أخبار الملائك» (ص7515). 
5 اروف ري 511 11001305 وميطاك 00 ١٠‏ بام لره). 


(0) البيت من البسيط التام» وهو لمَرُوان ب بن أبي حفصة؛ وقيل: إدريس بن أبي حفصة. ٠‏ وهو موجود في: 
«ديوان مروانق و«اليداية والنهاية» (028/5) و«الوافي بالوفيات» (51/4> 0 و«المدهش» لابن 


- 
ا ا 


ن 


يَعْنِي: أَنْ أَحَادِيتَ مَْشُوقَيهِ هيه عَنِ ازا وَعَنٍ ع الشَّرَابِء كَدَلِكَ أَنْسُ الإِنْسَا 
بر الل وي بهي عَنِ الكل وَالْرْبٍ ؛ وَلِهَدَاكَانَ المكايكةٌ عَلَيْهِمْ السام لاي 7 

ولا يشريون؛ 'وَلِهَداَمْيَخْلْق لهلهم أجوانا. 

وَنِي هذا الصديك أبشة قليل علن | أنَّ المّيطَانَ يتَرَصَّدُ لبتي آذ فَكُلّمَا وَجَدَ 
ُْصَةٌ حَطَرَ؛ لهذا قضِيَ اَن أل حَنَّى يوي بَني آَم وَمِنْ جُمْلةٍ إِعْوَائِمْ في 
مَذِهِ الْحَال :أن بطم ع عَنِ السَّعْي للصَّلَاق وَمَا أَْبَه ذَلِك. 

وَمِنْ قَوَائِدِ ذا الحَدِيث: حِرْصٌُ الشَّْطانٍعَلَى إِلْهَاءِ الإنسَانِ في صَكَاتِهِ عَنْ كر 
الله لِأَنَّ ذكْرَ الله هُوَ ذِكْرُ الْقَلْبء قَإِنْ شّغِلَ الْقَلَبُء وخا د شو خارت الصادة 
جشمًا يلا رُوح. وَهَذَامُوَ لذي يَخْرِصُ علي ليطا 

وَمنْ فوا هذا الْحَِيثٍ: ا لا يطِلُ الصّلاة» وَالْوَسْوَاسُ هو حَدِيتْ 
النفّس والْهَوَاجِسٌ؟ لِأنَّ قَوْلهُ وللة: يَقُولُ: اذْكْرْ كَذَاء اذْكُرْ كَذَا. يَسْمَل أَنْ يُذَكْرَهُ مره 
وَأكترَ أَوْ فِي جَمِيع الصَّلَاةٍ. 

وََدِ حيلف الكلماة يكيف نه فِي هَذِهِ المسألَق وَهِيّ: إِذَا غَلَبَ الْوَسْوَاسُ عَلَى أكْرِ 
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57 فونم مَنْ ل إن الصّلاة عط 0 لِذَّلِكَ بقَول اللي يكل «لاصلاة 


ل 


بحَضْرَة و طَعَام وَلَا وهو يذافعة الأخيكَان»!" 93 كو الدي عد الصَّلاةَ ة فِي هَذْهِ و الحَال؛ لِأنّ 


8. 
لذ‎ 
0 ١ 


لابن الجوزي (1/ 00 4)» و«ديوان المعاني» (1/ 71)» و#الحياسة البصرية» (1 / 2191 

ويروى: «عن الرتوع وتنهاها عن الزاد». أو «وتلهينا» بدلا من قوله: مِن الشراب تَلْهِيها عن الزاد. 
() اعلم أنه من حملة المسنونات في الصلاة الخشوع. وليس الخشوع الذي هو البكاء. ولكن الخشوع 
هو: : حضور القلب وسكون الأطراف؛ ولا شك أنه من كمال الصلاة» وأن الصلاة بدونه كالجسد 
بلاروح. وانظر: «الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية كتلئة (؟/ 274 50). 

)0( وهذا هو قول أبي عبد الله بن حامد, وأبي حامد العَزَاليِ وابن الجوزيء وانظر: : «الشرح الممتع» 
(9/ 50هغ). 

(1) رواه مسلم (119()055). 


00 


ل 0 أو مَا انْحَبَس مِنْ بَوْلِء أَوْ خَائِط. 


وَجَمْهُورٌ الْعُلَمَاءِ عَلَى نه إِذَاعَلَبَ الْوَسْوَاسٌ عَلَى الصَّلاة؛ فَنَّهُ لا ينها لَكِنَهُ 


إفة 


2 سرام سكس .له ا 0 00007 ق ود و1 20 2 
ها على بترت الا لبن من ساو لاطي أو أقل 
و - 


وَمِنْ فوَائِدِ مَذَا الحَدِيثْ: أن الدُحُولٌ في الصَّلَاةٍ قَد يَكُونُ سَبَيا لِتَذَكّر مَا نسي 
الكادة ا لبي - حَنِيفَة كيَدَكدةُ ايد يق 7 0 أن رجلا جاءَم 
اذْمَبْ 0 قُلَما ذَهَبَ الخ ول 59 07 في 90 ل تل 
الوَدِيعَة؟ حَتَى تَذَكَّرَ مَكَاَها. 

وَعَلَى هذا قإِذَا جَاءَ إِلَيْنا أَحَدُ وَقَالَ: سيت أئْرَا مهما .فإننا قولُ لَه لَهُ: اذْمَبْ فَصَلٌ. 
وَبِذَلِكَ تكونٌ قَدِ اتَدَيْن مام من أَيِمةٍ المسْلِوِينَ» ثم إننا تَسْتَاَنِسٌ فِي هذا بِهَدَا 
الْحَدِيثِء والذي فيه: أَنَّ السَّيْطَانَ يُذَكَرُ الإنْسَانَ ما نسِيَهُ في حَالٍ صِلَاتِه. 


م 


سما جَء ضاي دكاءِأبِي حيمَة تنه أذَرَْلا َال زوجيو إن لم مني قبل دان 


الْمَجْر فَأَنْتِ طَالِقٌ نََانًا. ومن المعلوم أن عَالِبَ الْأمَدِ؛ مِنْ أَِمَةِ وَأْبَاعِهِمْ يرَوْنَ أن تَعْلِيقَ 
الطلاقٍ هو تَعْلِيقٌ مَخْضٌء فمتى وَقَمَ المُعلَقٌ عليه طلقَتْ عه ار لم 


('أروى أبو داود في اسننه») (17/457)» عن عمار بن ياسر فق قال: سمعت رسول الله يَكَِةِ يقول: «إن 
الرجل لينصرف. وما كتب له إلا عشر صلاته تسمُهاء تُْئْهاء سبعهاء سدسهاء خمسهاء ربعهاء ثلثهاء 
نصفها». 
وقال الشيخ الألباني رآ يََلنْهُ في تعليقه على سنن أبي داود: حسن. 
١"أفيناء‏ على هذا القول تبرأ الذمة» ولا تجب على من غلب الوسواس على أكثر صلاته الإعادة وإن 
كان لا أجر له فيهاء ولا ثواب. بمنزلة صوم الذي لم يَدَعَ قول الزور والعمل به» فليس له من صيامه 
إلا الجوع والعطش. 
وهذا القول هو المأثور عن الإمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم» وانظر: المجموع الفتاوى» (51/ 251 و«الاختيارات الفقهية» (ص08). 
و«مدارج السالكين» /١(‏ 010). 


وَيَرَوْنَ كَلكَ أَنَّ الطَّلَاقٌ الات تَبِينُ به المرْأة وَلَوْ بكَلِمَةٍ وَاحِدَةِ وَبِنَاءَ عَلى هَذَا 
فإنَ مَذَا الرَجْلَ لَنْ يَحِدَ أَحَدا يُفْتِيهِ بالتفصيل؛ فَيَقُولَ: هَل أَنْتَ أَرَدْتَ اليَمِينَ أَمْ أَرَدْتَ 
لبَْلِيقَ المخضص؟ وَلَنْ يَجِدَ كلك أَحَدًا يُفتِيه أن الطّلَاقٌ الثلاتٌ وَاحِدَةٌ . 
م 


وكات زَوْجَةُ ذا الرَجُل لَاثرِيدُ ابا مَعَ وها َم كلَمهُ حَنَّى مَضَى عَرِيعٌ ' 
بن الي ؛ قضَاقَتْ عَلَيْه لض يما رَحْبَتْ» فَدَب لمم أبِي حَنِيفَةَ يكلثة ؛وَحَكَى - 


دده بو 


لَهُ القصّة لْقَصَدء وقال: إن طلم الَجرٌيَنْتْ مني امرَأتيء قاد أَفْعَلُ ؟ فقال له لَهُ: هناك حيلة 


ا 0 


يُمكئك أن تَفْعَلّهاء وهي أن تَذقت إلى فُلَانٍ الموَدَنٍ الْآنَ وَتَأْمُرَ رَهُ أن يَوَدن. فذهَبَ 


3 و ع 


بل ِلَى امود وَحَكَى لُ الِْصّهه وَأَخْبَرَه بِقَوْلِ الْإمَامء وَمِن المخلُوم أَنْ الْأَدَانَ 


آذ هه 00 


المزْأةُ: الْحَمْدُ لل الَّذِي أَنْجَانِي مِنْكَ. فَقَالَ: الْحَمْدُ ل الَّذِي أ 


مد 
0 أن لتحيل عَلَى الشَيْءِ ء الماح لايس يو وَلَا حرَجَ فيه. 
اوَكَوُلُه عل: ١حتَى‏ يَظَلَ وجل يدري كَمْ صَلَّى» وهل ِهذه الل بن دوَاءِ؟ 
0 لْهَا دَوَاءٌ؛ٍ َِنَ الي يك مر ر الإنسالإِذَا لم يكن ند رجح أن يني 
عَلَى الْيْقين . وَهُوَالأكل» كمَالوْكَميَْرِ كم صَلَى: نكاما نَا م رْبَعًا؟ وَهْوَ لَايْرَجْحُ هَذَاوَلَا 
هَذَاء فَإنّناتَقَولٌ له: الوداك رتنا ربازاخير كردم 


('أقال في اللسان (ه زع): الهَزِيعٌ: صَدْرٌ من الليل. وني الحديث: «حتى مضى هَزِيعٌ من الليل»؛ أي: 
طائفة منه؛ نحو ثلثه وربعه. والجمع: هُرْع. اه 

(أروى مسلم ,لَه في صحيحه (01/1) (88)): عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كل «إذا 
شك أحدكم في صلاته. فلم يدر كم صلى؟ ثلانًا أو أربعًا؟ فليطرح الشك. وليَبْنِ على ما استيقن, ثم 
يسجد سجدتين قبل أن يسلم» » فإن كان صلى حمسا َفَمْنَ له صلاته؛ وإن كان صلى إتمامًا لأربع 
كانت ترغيً) للشيطان». 
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وأمًا ذا كانَ لَدَْكَ تَرْحِيحُ فَبْنِ عَلَى مَا رجح وَاسْجْدْ لِلسّهْرِ يَمْدَ اتام" ؛ 
وَالدِينُ. -وَاه الْحَمْدْ- َم يَجْعل للإنْسَانِ أَيّ وَسِيلَةِ إِلَى الْقَلَقِ وَالتَعَب. 

كُلَ مُفْكِلةٍ في الدُئِيَا لها َل في الدّينِء كن قَذ ل تسر ْنَا الْحَل؛ إِما 
لدَنُوبٍ أَصَابَهَ وَإِمَا لِجَهْل أَو لعَيْرِ ذلِكَ. 

وأنًا وَائْقٌّ نه لا نُوجدُ مكلك سوَاء كات َي أم اجتمَاعِية ِّا وي الذي 
ا وا كوك الْآنَ الآقَاثٌ التَقْسِيكُ وَالْأَمْرَاضُ النَفْسِيُ إلا ِسَبّبِ ضَعْفٍ الإِيمَانٍ 
دَى كَثر من النَّسٍء فَإنَ من عنده همان كاين أن بصي بَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذًا. 

وَأضْرِبٍُ لذَلِكَ متلا بالْقَضَاءِ تاقد َهَذَا إِنْسَانَ اجْبَهَدَ؛ إِرَادَةَ مِنْهُ أَنْ يَصِلَ إِلَى 
3 كما لَهُ هَذَاه وَكَانَ الْوَاقِمٌ عَلَى خلافٍ مَا يُرِيك فَمَنْ 

را ا ا : قَدُ فَعَلْتٌ 
ما أيرْتُ به وَحَرِضْتٌ عَلَى يقي وَاْتعنتُ بلله وما حَرَجَ عَنْ طاقتِي فهو إلى 
َبّيء وَرَبِّي يفل بي مَا ضَاءَ. تم يَقُولُ: قَدَّرَ الله وَمَا ضَاءَ فَعَلّ. 

تَجدُ مُطْمَِنً ماما وتَفْسهُ َاضِيةُ فهُوَمَعَ الله وق في قدَرِو؛ لوو مر 

كِنْ مَنْ عِنْدَهُ ضَعْفٌ فِي الْإيمَانٍ فَإِنهُ إِذا جَاءَتٍ الْأَمُو رُ عَلَى خلافٍ ما يُرِيدٌ 
يتَكَدَرُ وَيَنْدَم وَيَقول: لََْتي مَا و فَعَلْتُء وَلَوْلَمْ أفْعَل كَذَا لَكَانَ كَذا. 

فَالدِينُ الإِسْلَامِيٌ -وَاه الْحَمْدُ- لَمْ يَدَعَ الإِنْسَانَ فِي قَلَقِ أَبَدَاه ولَكِنٍ المسألة 
خ ير ١‏ 

وَلِشَْخِنَا عَيْدٍ الوّحْمَنٍ بْنِ سَعْدِي تكتلثة كِتَابٌ اشمُة: «الوَسَائْل المفِيدةٌ في الحَيَّةٍ 
السَعِيدَة)؛ وَكِبَاب آخر اسمه: ادن الاين بحل جوِيعَ المشَاكِل». وَلَقَد أَرَانِي يقلثة 


)١‏ يدل على ذلك الحديث الذي رواه البخاري كلتك ١(‏ 4)» ومسلم (61/5) (84)) عن عبد اله بسن 
مسعود عقلئته قال: قال رسول الله يَكلةِ: "إذا شك أحدكم في صلاته فلْتَحَرٌ الصواب. فلَيُيِمّ عليه ثم 
عل ثم يسجد سجدتين». 


مَرَة - صَغِيرَة اسْمها: لدع العلق واد الحيَاةً). ولكني لا دك مُوَلَمَها. وقد اتن 
الشَيْحَ عَلَى هذه الرسالة ل إنها رسالةٌ جيدةٌ. ولعله ييدْلَثْه عَلى أَسَاسٍ هذه الرسالة 
لف هَاتيْن الرّسَالْمَيْنِ الصَغِيرََيْنٍ 
فَطَالِبٌ الْعلَم يَبَغي عليه 95 يج دَائِمًا إِلَى الدّينٍ الْإِسْلَامِيٌ؛ الْكِتَاب وَالسق 
عَنَّى يَسْبَى حَيّاةَ سَعِيدَة وكا قَالَ تَعَالَى: « مَنْ عَيِلَ صَنْلِضًا ين دَكَرٍ أو أن وهو مُؤْمن 
يتك حبَرء طِتِبَةٌ #القلة:,. فَلَمْ يقل هنا لتَرْرُقَنَهُ أو لَنصِحَنَ بَدَنَهُ. وَإِنّمَا قَالَ: 
ميته 4 وَهَذَا هُوَ المقضوة. 
د يكو المريض الَنِي يُحَانِي مِنْ أَمْرَاضٍ عَظِيمَةِ حَيَاتَهُ أَطيَبُ مِنْ شَخْصٍ 
و رار مك 
٠‏ وَقَدْ يَكُونُ الْمَقِيرُ الّذِي لَا يَجِدُ إلا الْعَدَاءَ بَعْدَ الْعَسَاءِ أَطْيّبَ قَلْبّا وَحَيّاةٌ مِنْ إِنْسَانٍ 
يأب لق عَلَى : مَا يُرِيدَه الحا يس عَلَى كَْرَة المال» وإِنّمَا هو عَلَى الْحَيَّةٍ الطب 
لني د يَسْعَى ها كُلّ ! إِنْسَانِء وَالتتي سَيَيها هَذَانَ الْأَمْرَانِ: الإِيمَانُ اليل ام قال 
تعالى: تَعَيلَ تيكائ ككر 3 لق يمر خزرة اقزركذ عززة زب 4 وم م أن 
لمعل الصَّالحَ لا يدَ فيه من عِلْم» فَالِْلُ مَل الْعَمَلٍ. 
فإن قيل: هل يدل بهذا الحديثٍ على جواز الآذانٍ عند علاج ل بالجن 
في الغرفة التي يَجْلِسون فيها؛ لطْرّدٍ الشياطين؟ 
الْجَوَاتُ: أنه لا يَبْمْدُ ذلك؛ ولكن يُخْشَّى مِن ذلك أَنّهُم إنْ رَجَعوا مَجَمُوا هَجْمَة 
شديدةً على الموجودين» وعلى كلّ حال إن فيه إيذاءً للشيطان. 
وهنا سؤالٌ» وهو: هل هذا الذي أرب الي محضٌ إخبار بلواقم» أم أل إقرال مه 5؟ 
وَالجَوَابٌ : 3 حَدِيتٌ الرَّسُولٍ عمومًا عَنٍِ الْوَاقِع لا يَعْنِي إِقَرَارَه وَالرّضَابك ولَكِنْ 
تبقَى اَهَل الْوَاتِح في هذا الحَديثٍ الذي معنا مُوَاِقٌ ِلشْريعةٍ أ لا؟ 
وَالْضوَاف: أنه مواق للشريية؛ لِأنَّ الإنْسَانَ لا يُوَاحَذُ بهَذِهِ الْوَسَاوِسِء وَلِهَذَا كَانَ 


3 22 سن 28 
الصحيح أن صلاته صحيحة. 


ار اد اك ف نان هيدلا تتيى كوا سد 


المرأةٍ يلا مَسْرَمٍ. 
وَكَذَلِكَ إِخبَاره بك ّنا سَترْكَبُ سَئّنَ مَنْ كَانَ َْنّ ” لايَعْنِي الْإذْنَ لَنَا بدَلِكَ. 
نا 

2 الوم 2 5 

نم قال البْحَارِي كنآئه: 

ه - بَابٌ رَفع الصَّوْتٍ بِالنداءِ. 

وََالَ عُمَرُ بن عبد اَْزِي: ل كان 

مه و عير م بوه روي ا 7 - ه 0-8 
قد يَقول قايّل: إِنَ مَذَا اله َرَ يُخَالِفَ التَرْجَمَة؛ لِأنَّهُ قَالَ: بَابُرَفع الصَّوْتٍ بِالتْدَاءِ. 


ل ف 


تي قَالَ؛ أَذَنْ أَذَانا مَنَمْسًا: 
وَالحواتة 9 المرَّادَ هو أَنْ تَرْفَعَ مويك بدُونٍ إرعَاح؛ كَقَوْلِ الرَّسُولٍ يَكه: 
ازتكواعاق الفيك اودليكا لعافتو أضرانقم لمكي 


(١)الظعينة:‏ المرأق وأصل الظعينة: الراحلة التي يُرّحَل ويُظْعَن عليها؛ أي: يسَار. وإنما قيل للمرأة: 
ظعينة؛ لأنها تَظْعَن مع الزوج حيثما ظَمَنء أو؛ لأنها نَُحْمَل على الراحلة إذا ظعَنّت. وانظر: «النهاية» 
لابن الأثير (ظ ع ن). 

(")رواه البخاري (080965). 

("ارواه البخاري »)9/77١(‏ ومسلم (5579) (1) بلفظ: «لتِعْنَ. وأما لفظ: «لتَرَكبرن». فهو عند أحمد 
(518510)518/6) والترمذي .)5١18٠0(‏ وانظر: «فتح الباري» (701/17)) واشرح النووي 
لصحيح مسلم» .)17/1١(‏ 

(؛)علقه البخاري يدنه بصيغة الجزم. وقد وصل هذا الأثر ابن أبي شيبة يِدَلنْهُ في «مصنفه' 
»279/١(‏ قال: حدثنا وكيع؛ عن سفيان» عن عمر بن سعيد بن أبي الحسينء أن.مؤذثًا أَذن فطرّب 
في أذانه» فقال له عمر بن عبد العزيز: أَذَنْ أذانًا سَمْحَاء وإلا فاعتزلنا. وانظر: «تغليق التعليق» 
(؟/ 776)» و«الفتح» (88/7). وقال الجوهري في الصحاح (ط رب): التطريب في الصوت مَدَّه 
وتحسينه.اه وقال في «عمدة القاري» (5/ 145 قوله: سمحًا؛ أي: سهلا بلا نغمات وتطريب. 
قوله: «فاعتزلنا»؛ أي: فاترك منصب الأذان.اه 

(0ارواه الْبُخَارِيَ (1857/ا)؛ ومسلم )57١4(‏ (44). 


والمرّاُ: لا تَصْرُحْ بالْأَدَانِ صُرَاتا مُرْعجَك بَل الل سَْ لشن ار 

وَالْحَمْدُ لله فقد جَاءَ الله لنَا الآن بمُكَبرَاتِ الصَّوْتِء فَالإِنْسَانُ معها يُوَتّي الْأَدَانَ . 
بل ” سهُولَق وَبكل وَاحوِ ومع ذلك فهو يُسْوِع سَمَاعًا ويا وَهَلِه مِنْ مَغُوئة اله وق 
كُمَا أنَنَا الآنَ أيضًا إِذَا أَرَدُنًا أن تَنْطر إلى كتَابِ ضَعِيفٍ خَطَهُ فإنًا نَستَْهِلُ 
الَظَارَاتِ؛ لأنّهَا تكَبرٌ المزئيٌ» وَذَاكَ يُكَبْرٌ المشْمُوع. 


2 


وَقَالَ ابن حجر في «المَح 8/7 ): 


5 قَوْلَهُ اوكَالٌ عُمَرُبْنعَيْدِ الْعَزِيزا وَصَلَُ بن أبي َه م طَريقٍ عُمَرَء عَنْ 


َه 0-0 2 
3 و جسم دس 


َعِيدِ بن أبِي حُسَيْنِء أن مُوَذنا أذ مطَرَتَ في داه ققَالَ لَه عُمَرُ بن عَبْد العَريٍ . 


ََكَرْه وََمْ تف عَلَى اشم هَدَا الموَذنء وَأَظْنُِنْ بتي سَعْد القَرَظِ؛ اراتك يه 


و 


حَيْتُ كَانَ عُمَرُ بن عَيْدِ الْعَِيزِ مرا عَلَى المديئة. 

وَالظاهرٌ: ل 5 
0 

8 قَد رُوِيَ نحو هَذَا ل حَديث ابِنٍ 0 مَرْ فُوعًا م الدَّارَفُطْيٌ» وَفيه 


6 لزان يخ الْكَعبِي؛ وَخْو شعني عند د الدَارَقُطيٌ وَابْنٍ عَدِيٌّ» وَقَالَ ابن 
حَان: لَامَيلٌ الوه نك كه عَفْلَ كَذَكَرَهُ في الثقّات ذا 


ابن عَبْدِ الرّحْمَنٍ بن أبي صعضء صَعْصَعَة الْأَنْصَارِيٌ» ثم المازنِي» عَنْ أبيه» أنه خمره 
معد الخدرى قال له: اإنى راك نُحِبٌ الْمََموَالبَدِيَهَ فا كُنتَ في عَتَِكَ أو بيك 


0 ل 


فَأَذْنتَ بالصَّلاة اذه صَوَْكَ بلدا هلامع د صَوْتٍ المؤّن جن واس 
وَكَامَيْء لامها هيوم القِيَامَِا كال الى امسعيدة ينه و رتو اله عد 
[الحديث 509- طرفاه في:957 7658.75 ]. 
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الشَاهِدُ مِنْ هَذَا الحَدِيثْ١فَوْلُهُ‏ يكلق: : قَازْقَعْ صَوْتَكَ بِالندَاءِ. 

فذحب لقاب لاو على اناو حب يل 
قَدْ قَالَ التي يك وراك أن يون حير مَل المزء عتمي با َف ”ابا 
وَمَوَاقِعَ القَطرِ) "يني لودب وَالنّاسُ يَحْتَلِقُونَ؛ فَمِنهُمْ مَنْ يَهْوَى هَذَا وَعِنّْهُمْ مَنْ 
يَْرَى هَذَاء وَلوَْامَدَا الاخيلاف لتَعَطْلتِ المصَالِح. 

وين نوكه هنا الكدي كنا أن الْجِنَّيَشْهَدُونَ لِلْإِنْسَانِ بمَا سَمِعُوا مِنْ عِبَاكة الى 
وَكَذَِكَ الإنس. على سبيل المثّال تحن تَشهَدُ ا أذ الأ فلان هد يَوْم أ لقياقة أنه 
لا الل 


الح 


وسدا س2 


مُحَمَّدَا رَسُولٌ الله وَدَعَا إِلَى | لصَّلَاة وَدَعَا إلى 


ان 


دن وَأنّهُ تَهدَ أَنْ ا لَه 

انوكت الا ركه 
00 اوَلَا شَيْ22. اذا يَعْنِي بقَوله: امل العا د وا بتر 

كَالْحَيْوَنِ وَاْحَشَرَاتِ» أو يدل في هذا كل شيءٍ > حَن الشجر والمزة؟ 
الجَوَابُ:الَانِي مُوَ المرّاكُ ارات كن ع َالْأَرْضُ تَسْمَمٌ وترى مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ 

ها دان ولا أعينٌ لها ْم وَنُحَدّتُأَبَارَهَايَوْم لِامَةِيمَارَأثْ وما سَِعَثْ. 

يي د 

وَلِهَذَالَوْ سَأَلَكَ سَائِلٌ : هَلٍ الله تَعَالَى يَسْمَعٌ؟ 

را 

فإذًا َال لّك: هَل لَه أن تَقُولُ: ال أعْلَمُ. 


ِ 


(اأقال ابن حجر ينأ أنثة في «الفتح» :)19/١1(‏ قوله: خيرّ. لعي ل اسن 
وللأصيلٍ برفع خير» ونصب «غنمًا» على الخبرية» ويجوز رفعهها على الابتداء» والخبرء ويقذر في 
#يكون؛ ضمير الشأن. قاله ابن مالك. لكن لم تجىء به الرواية. 
قوله: اليتبع» . بتشديد التاءء ويجوز إسكانهاء واشَّعَف» بفتح المعجمة, والعين المهملة؛ جمع شَعَفة 
كا أَكم وأكّمة؛» وهي رؤوس الجبال .اه 

1"لقدم تخريجه في كتاب «الإيمان». 


دا َالَ: إِنَّ السَّمْمَ ينو نْفُ عَلَى وُجُود الأَذو. ل 
اقرع وَلَيْسَ لَه أذ فَالْخَالقُ جَلٌ وَعَلَا الذي لَيْسَ كَمِئْلِهِ شَيْءٌ مِنْ 
اب أزلى أذ لول : إن لالم من وت هنيد أذيكون .أل 

َإِذًا قال: أَلسْتٌ تَقْبتٌ لَهُ عَيْنًا؟ أنه قُولٌ: بَلَى» لكين أَنْيتُ هذا بدَليل مُسَْقِلاء لَامِنْ 


65 كول ل 
أجل أنه يصيرء أو أنه يَرَى. 
ا 0 .0 2 َ< جو عر صر من جيه 
0 الح مم ان 2 8 اسه يبي 0 9 
إن ف ألا نقول في إثبَاتِ صِمة | لله: إن ١‏ يَسْمّع بأذنٍء ولكننا لا ندري 


و 


الْجَوَاتٌُ: أننا لا ثبت الْأَدُنَ عَم وُرُود الدّلِيل المسْيَقِلٌ بِإِثْبَاتِهاء وَلَكِنَا نقول: 
يَسْمَّع؛ ؛ بمعنى: أن ُو المشمُوعَات. 

َإِنْ قِبلَ :هَل مَْتَى فَوْلِنَا: نا لا نُْتٌ الْأَدْنَ له أن نَ الله تَعَالَى سَحِيعٌ با سَمْع؛ إذ 
3 اسع حلم يشل ل ات لأ 

فَالْحَوَاتُ أن تقول: لط عع كن لقنت الأو الخ 

فَإِنّ قبل إن الأذْنَ ِيَ آل السّمْع. 

بالجرَات هي آله اّنم بال كته كن مَل عي اله الشف بالتسبة لض ض 
وَالشَّجَر وَالْحَجَر؟ 

الخوات: أنه لَيْسَتْ كذلك بلا شَكُ؛ٍ وذَّلكَ لِأَنّ كَلِمَةَ «اسَوِيعٍ' مُسْبَقَة وَفِي 
بيع نات لفون والعك أن لضع كر +لا علخ لمي لمن نادزت 
نه ا يقال لِلآصَمٌ: سَويم. 

حقوله: «صوتٍ الموّذْنِ) دل في «الموْنِ لْمَهْدِالِّي. 

جوكولَة: «فإنه لَايَسمَعْ مَدَى صَوَتِ المؤذن جِن). اجنٌ) هَذْه: فَاعِلُ ليمع ا 
لَكِنَنا بهذًا لايع التنيق أن الح المتريية يتوه اتنا لا تذريه نهم ريما 
يُؤَدَنُونَ في فَيَافٍ بَعِيدَةٍ مِنْ مَنَاطِقٍ الإنْس. ظ 


3 


را مة 5 7 َ. ّمه 0-0 ره ةع 2 .له : 
وَهَل تَقول: إن الشْيْطان يَهْرَبٌ حتى لا يَسْهَدَ لِلمُوَدْنِ يَوْمَ الْقِيّامَة؟ 
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2 
0-4 
3 


الكَوَات: 3ن وَلكنه يكرة وذة اله َهُوَ َل أ ن هَذًَا الْأَذَانَ نِدَاء للصّلاة وَكُلمًا 
كَانَتِ الْعِبَادَةٌ أَحَبّ إِلَى الله مَهِىَ أَكْرَهُ إِلَى الشَّيْطَانِ. 


ول ايوم القِيَامَة". يَوْمُ الْقيَامَة هو الْيَوْمُ الَذِي , بعلت قن التّاسُء وَسمَيَ يَوْمَ 
و 


2 : لالس بَعومُودَ فه من ور َب الْمَالِي: 

وَالاني: أَنَّهُ تََامُ فيه الْأَشْهَاكُ كُمَا قَالَ تَعَالَى شع الاتكد» رك م 
0 : أنهُْقَامُ في اْعدلُ» مه في لِك اليم ؛ 2 فنص لِْمَظْلُوم مِنَ الظّاِم. 
0 


0 8 


4 
01 


بن مَالِكِ دي + عدن هينح 0 


سَِعَ انا كف عَنْهُمْ إن لم يَسْمَْ أذانا أغَارَ عَلَيْهمُ قال 3 ري 
هم تلد كل أضبح. وََمْ يسع دنا رَحبَ وَرَكيْتْ حَلفَ أبِي طَلْحَة ون دهي 
لَعَمَسَ 7 الى ككلد. قَال: رو نا ِمَكَاتِلِهِمْ وَمَسَاحِبهِم 0 رَأُوا 0 
قَالوا: الل ل دار لمحو يا تادز َآمُمْ سول اله كه كَالَ. 50 ال 


ار 0 2 
قَالَ 3 يّ تكلثة: «بَابُ مَا يُحْفَنْ بالْأَدَانٍ مِنَ الدَّمَاءِ»؛ يَمْنِي: أَنْ الْأَذَانَ إِذًا. 


2م بي 


َه يَحْضِمْ م هذه الْمَلَد د التي .* سويع م فيها الاذان. 
مَعَدَايْدْل قل أن كادي شَعَائر ا الطاهرة) لهذا قال العلماة تزثه إذا 


1ه أهل بَكدِ َنم يُقَائلُونَ حَتَى يَأنُوا الأدَانِ' لأَنَ هَذَا مِنْ شَعَائِرٍ السام الظاهِرَق 


1 


() انظر: «الروض المربع» (صض ,)١74‏ و«كشاف القناع» ١(‏ / 500).» و«تحفة الفقهاء؛ »)٠١9/١(‏ 


0 
3 3 


اْتَظَرَ يع ]5 كنيد 00 ادل على أن لبلاة يلاه إشلاب وإ 
لوبع مَعْ أَذَان عَرَاهُمْ وَأغَادَعَلئهمْ". 

نّم ذَكَرَ أنه خرٌ وجَهُمْ إلى حبر وَحَيبْرٌ هي : ترا وَحُصُونُ للْيَهُونِ وَأَكْثْرٌ مَنْ 
فيا هم بنو النَضِير؛ لِأنْهُمْ حَرَجُوامِنَ المديئة وَتَرَلُوافِيِهَاء وَبَعْضُهُمْ ذَهَبَ إِلَى 
أَذْرِعَاتِ فِي الشَّام. 


د 


لا أضبّح يلق و يَسْمَعْ أَذانا أَعَارَ عَلَيْهمْ بإ فحَرَجُوا بالمَكَايل؛ 
يع يشنى: الزنلانا ' وَالمسَاحِيٌ' ؛وَدَلكَ لِنَُمْ لاون لْمَارَأوا الذي يك َالو 


ع 


مُحَمَدٌ وَاه مُحَمَدٌ وَالْحَمِيسٌ. يَعْنِي: هَذَّا مُحَمّدٌ محمد وم يقُولُوا ابر اله الاتهُم لا 
يقرو سه ف بل لهم يُكذمُوَ يها عَم أْهُمْيَغُِوَكما عْرِفونَ أبناتهم"' 

والخويسر 24 َغني: الجَيْشَ الكَبينَ وَكَانَهُمْ -وَالله أَعْلَمُ- حَرَجواء وَهُمْ مَرْعَوبُونَ 
وَلِهَذَا كبر اَي يكل فَقَالَ: «اللهأَهْبَرٌ -مَرّتيْنِ- إن إِذَاَرَنَا بِسَاحَةٍ حَةِقَوْمِ فْسَاءَ صَبَاحُ 
المنذرِينَ». 


وااحاشية ابن ا 

)١(‏ سئل الشيخ الشارح نيا لثه: ماذا تقولون في قول بعض الناس: إن البلاد الإسلامية هي التي يحكم فيها بالشريعة؟ 
فأجاب تذآئة: قد يظن بعض الناس من الجهلة أن البلاد الإسلامية هي التي يُحْكَمٌ فيها بالشريعة» وهذا 
من جهله؛ فإن بلاد الإسلام هي التي تقام فيها شعائر الإسلام؛ كالصلوات, والأذان» والصيام؛ والعيده وما 
أشبه ذلك» وأما كون الحاكم يُخالف بحكمه بغير ما أنزل اله فهذا لا يُخْرجْها عن كونها بلاد إسلام. 
() الزيئلان : جمع زبيل» وهو القفةُ. المعجم الوسيط» (ز ب ل). 

0 جمع مِسشحاة» وهي : المجْرّفة من الحديد. «النهاية» لابن الأثير (م س ح). ' 
؛) ومما يدل على ذلك: قول الله تعالى في سورة البقرة: مأل َاتَِتَهُمُ لتب يَعْروكمَا يفون 
١‏ انع او ب يكت العذ وق تليق ©) عدو وقوله تعالى في سورة الأنعام: 
ادن ايسهم الكتب يعرفونة, كم يعرف هه ادن حيرأ حَيروَأ نفس فَه ملا يُؤْصِمونَ (4)8 [الانفظل: ١‏ ؟]. 
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0 قوله يَكه: «يسَاحَةٍ قوم يَعْنِي : مَا حَولهُم. 
2 وقوله وك :«قَسَاءَ صَبَاحَ المندّرِينَ»؛ أَيْ: أنه يْحََهُمٌ المسَاعة وَالبْؤْس. 

وَفِي هَذَا بل 1 على التكير عند طوور الرّعْبَ فِي الْأَعْدَاء؛ ؛ لِأَنَ التكيير يشر 
المكبر بأنّهُ فَوْقٌ هَذَا الْعَدُوٌ؛ ودّلك كَمَا يَفعَل الَّاسُ اذ في عزوم في بوش 
َالْهِرسكِه وَكَذَِكَ في الشّشَان وَكدَلِكَ في الْأَفْعَانِ من قبْل؟ فإ: نهم إِذا كَابنُوا الْكَمَارَ 
َرْمَبُوهُمْ بالتَكيير» حَتَى إن ب بَخْضَ هَؤُلَاءٍ الأَعدَاءِ صَارُوا يُكبَرُونَ يُوهِمُونَ أَنّهُمْ مِنْ 
جتروالمطلوين: لكر اموي و الكنة ا يتنهم 

وَقَوْلَه: «اله أكْبرٌ)؟ يَحنِي: أن سبحاته كبر مِنْ كل شَّيْءِ؛ في ذَاتِهه وَفِي صِفَاِهِ وبل 
لَه الْكِبْرِيَاءٌ ف في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِء قال تعالى: وَالْأَرْضٌ كا قَبْصَحُهُ يوم الْقيمَةِ 
وَأْلسَموتٌ مَظوست عبن 4 [الذ:]. 

جره سدة وين لش ؛ لِأنَهُ إذا فَعَل ذلك 
سَيَرْجِعٌ الْبَصَرٌّ حَاسِئًاء وَهُوَ حَسِيرٌ وَلَا يَسْتَطِيعٌ أَنْ يَصِلَ إِلَى غَايََه وإِنَّمَا يُمْكِنْهِ أن 
في أشاء ال وَل وؤمن بن ل الى كزق كل كن 
وأكبر من كل شيء. ظ 

وَفِي هذا الْحَدِيثِ: جَوَارُ َف الصّوْتٍ عِنْد لامهإلا | ذا خيف أنْ يَمْبَدِل 
اعدو عَلَى مكَانِ؟ قن لني يوم حَدن تقَدّم وَهُوَيَقُول: 


17س م 


(أتنهنا الحوكر لأكشات نا ِنع بدالمُطيِب" 


عاد عش أ يد 


() رواه الْبُخَارِيَ (758715), ومسلم )١//5(‏ (4لاء فلاء .)8٠١‏ 


0 6 ا 


1ك - لك 02ت قل اماه عن لناب عَنْ عط 
بن يَزِيدَ الي عنْ أ سَعِيِ الخ 8 أنَّ رَصُولٌ الله يك قَالَ: ذا سَوِعْتُمُ الندَاءَ 
ورا ما كول الم 10" 
لت ل ل » عَنْ حم بن إبرَاهِيمَ 
بن الحَارثِ قَالَ حَذَنِي حسَى بن طح َه سَوِعَ مُعَاويَةيوْمًا َال مِثلَهُ إلى قَوْلِهِ: 
١وَأَسْهَدُ‏ أَنَّ تحَمّدَا رَصُولُ اللا 
حجنا إِسْحَاقٌ بْنُ رَامَوَيْه قَالَ: حَدَّثَنَاوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍِ قَال: حَدَثَنَا هِشَام عَنْ 
0-0 
[الحديث ؟7١5-‏ طرفاه في: 2511 115]. 
1+ قَالَ يَسْبَى: وَحَدَكي بَعْض إِخْوَائا أنه قل لا َال حي عَلَى الصّلَاه قل 
حَوْلَ وَلا قُوَّه إلا بالله. وَكَالَ انك نه 0 
فمطاب رليات ميق يعنى: المناديّ بالصلاق وق المؤ دن 
ثم ذكرٌ البخاري يَدَلَنْهٌ حديث أبي سعيد الخدري لنه. 3 النبيٌّ كه قال: «إذا 
تماد فقوثُوا مثلم يقول المؤذن». 
وإنَّا قال يكقِ: «المؤذن» لأنّه لا يتاب إلا المؤدْنُ» وأما المقينةٌ فالحديث الوارة 
فيه في صحّيِه نظرٌ مِن جهةٍ رواته» ومن جهة اتصالٍ سنده". 


() رواه مسلم (0837) .)1١(‏ 
(1) قال الحافظ ابن حجر َيَمَلَنْهُ في «الفتح» (5/ 977): قوله : "قال يحيى» ليس تعليقًا من الْبُخََارِيَ كما زعمه 
بعضهم, بل هو عنده بإسناد إسحاق» وأبدى الحافظ قطب الدين احتمالا أنه عنده بإسنادين. اه 

(؟) رواه أبو داود (0174)» والحديث ضعفه الحافظ في «التلخيص» »)75١1١/1(‏ وقال الشيخ الألباني 
ععن للم نتن أبي داود: ضعيف. 
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وأما الأذان فالمتابعة فيه 0 ولا إششكال فيه.ءوهذههي الفائدةٌ مِن إظهار 
الصَّمِيرِ في قوله: امثلّ ما يقول المؤدن». 

وَظَاهِرٌ قوله مَك : (إِذَا سَوِعْتَمْ التدَاءَ). أنَهُ يَشْمَلٌ الندَاءَ المسمُوعً وَلَو تعد 

رفكلا ال المتياة وات لا بي المزلة 1 وَثَالِنًا ََابعَا لاإ ذا كان قد 
أدّى الصَّلاة الي يُنَاَى لها . وَعَذَلُوا ذَلِكَ بن َيْرٌ مَطَلُوبٍ بِهَذَا النّدَاءِ " ْ 

وَلكُنَ ظَاهِرَالْحَدِيثٍ : امار ؛ لِأنَكَ وَإِْ كُنْتَ كذ ها إن الْحَدِيتَ بت لم يقي 1 

إِنَّهُ كر يكَابُ الْإنْسَانْ 0 ١‏ 

اوكَرْلَهُ علة: ا يَقُول الْمَودنُة: يُستثنَى مِنْهُ ما جَاءَ في الْروَايَة 
الأرَى أَنَهُ ني حي عَلَى الصاو يَقُولُ: لا حَوْل وََا قو إلا باله. 

وَكَذَلِك في ١حَيّ‏ عَلَى انا ا يَقَولُ مكل مَا يَقُولُ الموَذّنُ ولكن يقولٌ كذلك: 
لاحول؛ ولا قوة إلا بالل ” لِأنَ امود يَُادِي حي عَلَى الصَّلَاقا» احم عَلَى 
الفَلّاح1» ومعنى معنى «١حَي‏ ا أقيل. قلم يكن ين المناسب أن تقول أنت أيضا: حَيٌ على 
الصَّلَاقٍ حي عَلَى الْفَاحج؛ ؛ لأَنّكَ إِذَانَاديتَهُ أَنْتَ» وَهُوَ ينَاِيكَ حَصَل . بذلك التعار من 


وكَذَّلكَ فَإِنَْكَ ” 0 لا حَولَ وََا وه إلا باه وكَأنَ لِسَانَ حَالِكَ يَقُولُ: فَذ ايه 
وَلَكِني أشأل اذ الْمَؤنه وَأَمَدَمْن الا مر َوه عأذول: لول وَلَا كر الاباك 


تت هه 


(')انظر: «المبدع» "٠ /١(‏ و«الفروع» /١(‏ ١؛‏ و(كشاف القناع» /١(‏ 2060© ولاشرح منتهنى 
الإرادات) 08/1 و«الروض المربع» (ص8١1١)‏ وقال شيخ الإسلام في «الاختيارات» 
(ص١5):‏ ويجيب مؤذنًا ثانيًا فأكثر حيث يستحب ذلكء كما كان المؤذنان على عهد النبى يلاه 

(')انظر: الشرح الممتع (؟ / 75). ْ 

(")ويدل على ذلك ما رواه مسلم يدت /١(‏ 584) (86") (17)؛ عن عمر بن الخطاب «فله قال: قال 
رسول الله وكِةِ: «إذا قال المؤذن: الله أكبر اللل أكبر. فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: أشهد أن 
لا إله إلا الاه. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله. قال أشهد أن محمدًا رسول 
الله. ثم قال: حي على الضلاة. قال: لا حول ولا قوة إلا باللد. ثم قال: حيّ على الفلاح. قال: لا حول ولا 
قوة إلا باللد. ثم قَال : اللا أكير الله أكبر. قال: اللد أكبر الله أكبر. ثم قال: لا إله إلا اللا. قال: لا إله إلا اللل. 
من قلبه دخل الحنة). 


عو صم اللخارى 
لمجبس) اسه م بخارب 


وَعَلَى هَذَا فَكُونُ هذ لكَلِمَةُ كَلمَةَ ساق وليْسَتْ كَلمَةَ ا سْيرجَاع . 

وَظَاهِرٌ مَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ المَؤّذّنَ إِذا 0 الصبْح: تالكا حور الو 
قَإنّتَ تَقَولُ: الصَّلاةٌ خيرٌ من النوْم؛ ين 6 كْنِ إلا الْحَيْعَلتِيْنِ فقَط". ْ 

) © وَقوله فِي ! إِسْتَادِ الكديك نِ الثَاني: «وَحَدَنَيِي بَحْض إِخْوَانًا». 

َال ابْنُ حَجَرٍ فِي «القَنْح)(7/ 4-97): 


0-0 عو 


كال حي وَحَدَنَِي بَعْض إِحْوَانِئا أنه 0 قَالَ: َ حَيٌّ عَلَى الصَّلاةٍ. كال ل حورل 


- 
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ول ُو إِلّا بالل » وَقَالَ: هَكَذًا سَوِعْتُ لَِيَكُمْ يه 1 انْتَّهَى 

فَأَحَالَ بِقَوْلِهِ :قو عاك الذي فيلك ركد عونت آل يقل لفطل كلة. 

وَقَذَ وَقَعَ انا الشري كل طرق د فخا ليا را ؛ مِنْهًا. لْإِسْمَاعِيلِيُ 
وا خا وه اا عن أ تر علي كاتا علد ْنُ إْرَاهِيمَ» حَدَّنّنا عيسَى 
بالصَّلاق فَقَالَ: الله أكْبر الله كبز 


بن طَلْحَةَ قَالَ دَحَلْنَا عَلَى مُعَاوِيَة فَتَادَى م مُنَادٍ 
ا لوطه و 2ه عمدب 6و رع ع5 بن دراثن رضو 124 وشا لظ رتح 5:2 ريع 
قَقَالَ مُعَاويّة: الله أكبر الله أَكْبرٌ. فَقَالَ: أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله. فَقَالَ مُعَاوِيَة: وَأَنَا أشهد 


كمض 000 


حَوْلَ وَلَا قوَّةَ إلا بالله. ثم قَالَ: هَكَذَا سَوِعْنًا تَبيكُم. اله 
فَاشْيَمَ هذا السّيّاقٌ عَلَى فوَائك. 
أَحَدُهَا: : تَضْرِيحٌ يَحْبَى بْنِ أبي كَثِيرٍ بالسّمَاع لَه َه نْ مُحَمدِ بن إِرَاحيم؟ فَأينَ ما 
َانيهَا: بر بَيَانَ ما امْصِرَ من رِوَايتي البخَارِي. 
كالثها: أن كَوْلَهُ في الدّوَاية الأولئ: إِنَّهُ سَوِعَ مُعَاوِيَة يَْمَء فَقَالَ مِذْله. فيه حَذْف؛ 
ةا أنَّهُ سَيِعَ مُعَاوِيَةَ يسْمَعْ مَم الْمَو دن روماه فقا متلق 


(١)انظر:‏ «الشرح الممتع» (7/ 84). 


نْ الرَّيًا د في رِوَايَةِ وَهَبٍ بْنِ جَرِير 2 يرد بها لِمَتَابَعَةٍ مُعَاذِ بْنٍ هسام له. 
- و 


ودمميع و 


ن قَوْلَهُ: قَالَ يَحْيَى لبن تنرناي الشخارج كا مجه عمّه بعضهم. بل هو 


عِنده بِإِسْنادٍ إِسحَاق 
وَأبْدَى الْحَافِظُ قَطْبُ الدّينِ احْتِمَالا أنَهُ عِنْدَهُ بِإسْتادَيْنِ ثم إِنَّ إِسْحَاقٌ هَذَا لَمْ 
يُنْسَب؛ وهو ا بن رَاهَوَيْه كَذَلِكَ صَرّحَ بِهِ أبُو نيم في مُسْتَخْرَجهِ. 


3 
اسه كو 


و خَرّجَهُ مِنْ طريق عَبْدِ الله ْنِ شِيرَوَيْه عن 
اق ارح كلت فق و نار بك إساو ورور ان لل يه 
الْكَرْمَانِيُ عَنْ غَيْرِِ أن المرّاد به الْأورَاعُِ» وَفِهِ نَظَرٌ؛ لأنَ ب قَائِل 

ذَلِكَ لِيَحَى حَدَنَهُ به عَنْ مُعَاوِيَة وَأَيْنَ عَضْرٌ الْأَوْرَاعِيٌ مِنْ عَضْرٍ معَاوِيَة؟ 
وَقَدْ غَلَبَ عَلَى ظني أَنَّهُ ء عَلْقَمَة بن وَقَاصِء إِنْ كَانَ يَحْبَى : لاج كرالك 
عد ايه عبد اله لَه أو مرو بن عَلَمَة وماق لِك لاي جَمَْتْ 


ا قَهُ عن مُحَاوِيَة فَلَمْ أَجِدْ هَذِه الزيَادَةَ في ذكْرِ الْحَوْقَلَةِ إلا مِنْ طَرِيَيْنِ؛ أَحَدِهِمَا: عن 
تهْمَلٍ المي عَنْ مُعَاوِيهَ وَهُوَ في الطبرَائيٌ سناد وَاو وَالْآحرِ: عَنْ عَلْقَمَةَ بْن 


وَقّاصٍ عَنْكُ وَقَد أخْرَجَهُ التََائقُ وَاللَفْظْ لَك واب ريم ا را 


03 - ه عع م هسم 


جريع» اسرلي عزو بن يختى» أن عبت لز عقر أخرة عن كي اللناين علقمة ار 
0 عَنْ أيه قَالَ: ني لعِنْدَ مُعَاويَة إذْ أذَنَ مُوَذّنَ قََالَ مُعَاو ونه كما البح إذا 


عي على العلذو كال ل حَوْلَ وَلَا قَّة إلا بالله. فَلَما قَالَ: عيّ عَلَى الْقَللاح. قَالَ: 
0 َكَا وه ا بالله. وَقَالَ بعد ذَلِكَ ما قَالَ الموذنُ مُه قَالَّ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كل 


وان شري تامور ازروف الا رلا قا افير ل 
عَنْ أيه عَنْ جد َالَ: كنت عِنْد ماو فَدكَرَ مه وَأوْضَحَ سيا مله" 

وبين بِهِلِهٍ الرُوَايَة أن ؤكْرَ الْحَوقَلَةِ في جَوَابِ دحي عَلَى الْقَلَاح) اختّصِرٌ في 
خريدا انا ولاه لتقن ووتنطي ف وق عن الامرق راد ل لاقي ارلا 


إٍ 


ا 


نَّ مُحَمّدًا رَسُولُ الله بِمَعْنَى «مَعْ)؛ كَمَوَلِه 


الطَّيقٍ الْأُولى: فَقَالَ مِثل فَولِهِ إِلَى أَشْهَدُ 
الي جإول ارا أمواج رك آموي 4 (الككلة:١].‏ 


َية: أخرَج حسم من حَدِيثِ عع بن اْحَطَبٍ نَخْرَ حَِيث شتاوية؛ امال 
قن وخدير و رمد نعو كن اند وسار رَفَطْنٌِ؛ وَلَمْ 

8 يُخْرِج مُسْلِمٌ حَدِيتٌ مُعَاوية؛ ؛ أن الََادة المفصُودة مِنْهُ لسَث عَلَى شَرْط الصضَحِي؛ 
لمهم لبي فيهاء لكِنْ إِذَا الْضَعَ نَع أَحَدُ الْحَدِييْنٍ إِلَى الْآَرِ قّوِيَ جَذًا. 

َي اْبَاب أَيْضًا عَنِ الْحَارثْ بْنِ َكل الهاي وبي راف وَهُمَا في الطَبرَائيٌ 
عي وََنْ أن فو ل 
انان 

وَهَدنبَتّتِ اسه أنه إِذَا كَانَ هتَالكَ مر كَدِيدٌ نه يَجُورُ لِْمُوَذنِ أن يقو 0 
الحبْعلين: صَلوا في رخال" ش 

إِنْ قيل: : هَل ِجَابَةُالموَذنِ وَاحبةٌأمْ مُسْتَحَبك وهل يَفَطَمُ قراءة القرآن لإجابة المؤذن؟ 

فالجوّات: : أن إِجَابَة مدن يست بوَاجَةِ عَلَى اْقَوْلِ راجح الي عَلَْ نهو 
الْعُلَمَاءِ "؟ لِأَن الي يك قال لمَالِكِ : بن الْحُوَيْرثِ وَمَنْ مَعَة: (إِذا حَضَرَتٍ الصّلاة 
يون كم أحذكم" 1 0 00 

فَالصّحِيحُ: أنَّهَا لَيْسَتْ بِوَاجِيد': صَحيحٌ أنَّ الل فِي الأمْر الْوَجُوبُ» لكِنْ 


0 
١ 


(0 رواه الْبُخَارِيٌ (5707)» ومسلم (5917) (0377053 4 1). 

() انظر: «المغني» (؟/ 80) 1) و«موسوعة فقه الإمام أحمد يدنه (؟/ ))1١71١5‏ ولمغني 
المحتاج» ))١50 /١(‏ و«الأم» »)48/١(‏ و«الدراري المضية» (289 40).» و«اسبل السلام» 
(5/5؟17) و«نيل الأوطار» (375/5 /97). 

06 .رزؤاه الْبُخَارِيّ 65510 ومسلم (51/5) (183), 

(؛) وذهب الحنفية وأهل الظاهر وابن وهب إلى وجوب الإجابة. . وانظر: «نيل الأوطار» (777/5). 
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كرْن النبي َيه يُوَخْرُ بيَانَهَا عَنْ وَْتِ الْحَاجَةٍ يَضْرِفُ هَذَا ا الو فَإِنَ 
مَؤَّلَاءِ قَوْمَ جَامُوا وَافِدِينَ» فَكَان ا بدَ أن يُعْلِمَهُمْ كل ِكل مَا يجب عَلَيْهِمْ فَكَيِفَ 


4 


و 


يَقَولُ لَهُمْ: «َإِذَا حَضَرَّتٍ الصَّلَاةٌ دن لَكُمْ أحَدُكمْ». ايد لايجا 

وَلَا يرد عَلينَا لقَاعِدَةٌالِْي تَعُولُ: :عَمالذغر لب قرا عدم لَه عاضا م 
فَاعِدَةٌ: الع الاو عن وق الجاع كني . 

دمل يُجة وهو بُصَلي؟ ظ 

البحوات: الصَّحِيح أنه ل لا يجيية"؟ 3 دَلِكَ يَشْعَلُ عَنِ الصّلَاوَا", وَلَا يَرِدُ على 
هَذًا أنه تَبَتَ عَنِ التي يكل ف فسن عله الْوَْوَاسُ» أذ فين ألقَى الَيطانُ في كله 
الوشواض أله يفول أَعُودُ بالله مِنَ الشَّيْطَانٍ الرّجِيم ". ولا نأض مُعَاوِيَةَ بْنَّ الْحَكم 


5 يي عر أي اس .لذ خي - < عير 


عَلَى قَوّلةة الكتذ 4 عي غلك اران مدو كلق ل ا 


ا 
0 4 


وَقَد طَرَّدَ شَيْحْ الإشلام ابْنُ تيه هَذْهِ المسْأَلق وَقَا 


قال ابن حزم تكآثة في المحلى (7/ :)١448‏ ومن سمع المؤذن فليقل كما يقول المؤذن سواء بسواءء 
من أول الأذان إلى آخره» وسواء كان في غير صلاة» أو في صلاة فرضء أو نافلة» حاشا قول المؤذن: 
حي على الصلاة» حي على الفلاح.اه 

)١(‏ انظر: «المغني» (8/8/1)) و«موسوعة فقه الإمام أحمد؛ »)1١١/7(‏ و«نيل الأوطار» (؟/5), 
و«الكافي» .)203١7/١(‏ واشرح النووي على مسلم» (5/ 88). 

(")وقد روى البخاري (94 231151521١‏ 0 781), ومسلم (؟/ 787) (918) (74), عن عبد الله بن 
مسعود. قال: ؛: كنا نسلم على رسول الله لَه وهو في الصلاة» فيرد عليناء »فل) رجعنا من عند 
النجاشي سلَمْنا عليه ذ يرد عليناء فقلنا: : يارسول الأ كنا نسلم عليك في الصلاة» فترد علينا. 
. فقال: «إن في الصلاة شغلا . قال الشوكاني يَبَلَْهُ في «النيل» :)777/١(‏ ولا يخفى أن حديث: إن في 
الصلاة لشغلا» . دليل على الكراهة -أي : كراهة إجابة المؤذن حال الصلاة- سه 
النبي مكْْةِ من إجابة السلام فيهاء وهو أهم من الإجابة للمؤذن. اه 

(5)رواه مسلم (1758/5) (7 من حديث عثان بن أبي العاص حؤلله. 

(:)رواه مسلم (730ه) (730). 


مس ير اه 


وجِدَ سَبْبُهُ في الصَّلَاةِ؛ سَوَاءٌ في ذلك الأذان» أو الْعْطَاسء أَوْإِصَابَةٌ الْوَسْوَاسِ فِي 


الصَّلَاق أو غَيْدُ ذَلِكَ" . 
لَكِنَّ الصَّحِيحٌ: أَنَّ مَا كَانَ مُشْغِلًا مه لَايقَالُ. 
ما القداء ا شَكَ أن يَْطَمُها مِنْ أجل أن يُحِيبَ الموَدَنَ؛ ل قرا لا تعُوت» 
ا" 
وَأسْعَدم ستَثتى الْعْلّماءٌ م مِنْ ذَلِكَ ما إِذَا كَانَ في الْخَلَاءِ نه لا يُحِيبُ '» لَكِنْ هَل يَقَضِي 


مَاقَاتَ أو لا يَقَضِرٍ ؟ِ 

كاك يمير وقوأه نَهُ إِنْ طَالٌ الْوَفْتُ فلا يَقْضِىء وَإِنْ كَانَ الَوقتٌ 
2 ًا قَلدذ 4( 
قرِيبًا : 

3 
2 2 عو 
اع 
0-2 2 
8 - بَابُ الدعَاءِ عِنْدَ الدَاءِ 


0 م ه بير ةق 


5د - حَدَّثنا عَلِيّ بن عَيّاشِ» قَال: حَدَئَنا شْعيْبُ بْنُ أبي حَْرَهَ عَنْ محمد بن 


المنْكَدِنِ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَنْدٍ اللله 9 رَصُوَلَ الله كك قَالَ: ١مَنْ‏ قال حر يَسْمَع القَدا: 
اللهمّ 27 هَذْه و الدّعْوَة التَامَقَ وَالصَّلاةٍ القائمق آتِ جمد الوسيلة والنكيل: ا 
مَقَامَا عَمُودًا الذي وَعَذْنَهُ. حَلّتْ لَه سَفَاعَتِي يَومَ القيَامَةِ). ش 


..)5١ص( انظر: «الاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام‎ )١( 

))٠١1/1١(»يفاكلا«و)١١١/9(»دمحأمامإلاه انظر: «المغني» (ص88)» و«موسوعة فق‎ )١( 
.)١15 /7( و«المجموع)‎ 

ف انظر: «الإنصاف» /١(‏ 177:44)» واشرح منتهى الإرادات» (178/1)), واكشاف القناع» 
:.)75146/١(‏ و«مطالب أولي النهى» :.)3١7 /١(‏ و«المجموع» (7/ ))١75‏ واشرح النووي على 
اس ب 
؛) انظر: ااشرح منتهى الإرادات» (18/1): واكشاف القناع» /١(‏ 2745 و«مطالب أولي النهى) 
٠١ 7/1١‏ و(المجموع» (7/ .)١16‏ 


م 01 5 
0 4 الآدّان 8# 
ا قَالَ الْمْخَارِيٌ: «بَابٌ الدّعَاءِ عِْدَ التّدَاءه. وَلَمْ يَقُلَ: بَعْدَ الّدَاءِ؛ أن لَفْظً 0 
يحتَل أنْيكُونَ ناد جين ماعو ود ايها كن قد مَل على هيو ف 


للق" 


هَذَا الذَّكْرَبَعْدَ الانتِهَائء وَأنَه ذا انتج نتَهَى صَلَى عَلَى لبي يله مدعا يل 

ل يك: «حِين يَسْمَعٌ التداء». المرّادٌ به: الََْانُ هذا َفْعَلُ مَاإِذَا سَوِعَهُ 
ِوَاسِطَق أو بعَيْر وَاسِطَة؛ قَلَوْ سَمِعَهُ الإنْسَانُ عَبْرَ مُكَبّر الصَّوْتِء أَوْ عَبْرَ الإذَاعَق وَهُوَ 
يسمعة ير يَسْمَعْهُ يُؤَذّنَ عَلَى الْهَوَاءِ نه يُجِيبُه وَأمالَوْ سَيِعَ م شَيْنَا مسجلا قن لا يجِييُهُ؛ كن هَدًا' 


2 هم 2مس 


كَايْة صَوْتٍ مَاضٍء وَلَيْسَ أَذَانًا. 
لقالاع رذعل تن لقيعط الشسطل لب مشي يذ 


- 
رج و 


الْأَذَانُءٍ لِأنَهُ 0 المقصّوة رن نِينَ الْأَذَانِ وإِنَّمَا المقصود هو: التَعَبّدَ لله بِهَذَا الْذَذَانِ 
َالدَلِيلُ على درل د إِذَا حَضَّرَتٍ الصَّلاةٌ لفاك عن 0 
السَّرِيطُ كَانَ قبل حُضُورٍ الصَّلَاةٍ يام أو أ 0 


- 


و 


شهرء أ سزين . 
وقوه : «اللهم ر رَنَّ هَل الدمرة لتَّامَق. .١‏ سَبَقَ لَنَا اْكََامُ عَلَى لَمْظٍ «اللهم» 
ناوقَولَهُ: ارب هَذِو الدّْوَةِ التَامّةه. الدَعْوَةُ الَامَهُ هيّ دَعْوَةُ الموَذنِ؛ فهي دَعْوَةٌ 
امه مي عَلَى النَّْظِيم لله وَل وَالشّهَادَةِ لَه بالتَوْحِيد وَِرَسُولِهِ بالرَّسَالَة وَلِلِدَعْوَة 
اه 
نا وَقوْلُ: «والصّلاةٍ القَائِمَةِ». مَالَ الْعُلَمَاُ: مَعْنَامَا الي سَمْقَاُ. وَقِيلَ: معنى: «الْقَائِمَةه 
أ لغوت ول زا طحا سرك على لقره ةمير 


02000 


لَقَائَمّةٌ ثم فِعْلا؛ ل الصلاة عِنْدَ المسْلمِينَ قَائِمَةٌ تمه سَواءً الي مضت رَالَتِي 0 . 


5-9 
1 


وَأما إِذًا كَانَ المرّادُ الصَّلَاةَ الْحَاضِرَة من القَائِمَةَ ْنَا تَكُونُ بِمَعَْى الَتِي سَتْقَامُ. 


لق 


(أرواه مسلم (585) ١(‏ 86 


(4) انظر: «الفتتح» (؟ / 46)» و«عمدة القاري» (5 / »)١177‏ وشرح السيوطي على سنن النسائي (5/ 77). 


جاوَوُله: «آتِ حا الوَسِيلَةً) ٠‏ آت؟ ب : 5 ىا : أغط. وَ مَفْعُولُهَا الول ميد 0 -001 


وَالثَانِي الْوَسِيلَةٌ. 

َالمرَاباححم هنا رَسُولُ لله يك وَلَمْبُوصَفْ الرَسَا نمدا حبر 
وَالْحَبرٌ ا بأْسَ أَنْ يُذْكَرَ فيه الي ل باشويء وأَما لَوْ دَعَاهُ يك الإِنْسَانْ فَإنّهُ يَدْعِوهُ 
لسري يجارت سآ الول يسك ع1 بصع بَسَصض 4 [النته:7). فإن 

0 يَا عبد الل » يا محم م ا دس بزلل ل 
كذلك» ولكن فُولُوا: ار سُول الله ب يَا تبي اللل. 

جا وقَوله: ال َسَرَ الي يك الْوَسيلَة بآنَّهَا أعْلَىَ مَرَجَةٍ فِي 
الح وانها لا ينْبَخي أَنْ تَكُونَ إلا لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِ الله قَالَ: «وَأرجُو أَنْ أَكُونَ أنَا هُوي. 

ال ب عر راس اي 
تكونٌ َاعتَبارٍ الحَالِ يمع لَه ؛ 0 كمال الذي وَكَكَال المسيهر: 

حوَكولهُ: «وَابعَثهُ مَقَامًا 1 للق 1121 هذا الْوَعْدُ مذكورٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: 

وَمنَ لل فَتَهَجَّدَ يو تافِلهُ لك عم أن يبِعَنَكَ ريك ا 2 اوَعَسَى) هنا 
لم ام و و0 ه: إِذَا ذا قَالَ الله تَعَالَى فِي الْقَرْآنِ: 
عَسَى. لهي وَاجبَة؛ َعْنِي : وَاقِعَة. " 

وَهَذَا الْقَولُ يُسْتَشْهَدُ لَه ِهَدَا الْحَدِيثْ؛ لِأنَهُ جَعَلَ ذَلِكَ وَعَذَا مِنَ الله. 

َالمَامُ المشمُوة الذي وُعِدَهُ يه مُرَ الممَامُ الذي لَايَكُوُ ليو فََْمَده عليه 
الْأَرَنُونَ وَالْآخَد ونَ؛ وَذَلِكَ هُوَ الشّفَاعَةٌ الْعْظْمَى. 

وَالشَّفَاعَةُ الْحُظْمَى هِي: أَنَّ النّاسَ يَوْمَ الْقَِامَةِيُنعَئُونَ قيَلْحَفَهُمْ مِنَ الهم وَالْكَرْبٍ 


.)١١(0)985( رواه:مسلم‎ )١( 
.)7 57 / )وتم تفسير ابن كثير (؟‎ 2/٠ ( انظر: تفسير الطبري‎ )( 


الا ِو يول تنشو تنص ا اذْمَبُوا لدَم. ُو ويََْذِنُ ف م إلى توح» 
فِيَعْتَدَنُ م إلى إِْرَاِِيم» ََعَْذنُ ثم إِلَى مُوسىء كيح 5 ل 
دلكن لحيل عل عن هل أنضل ين لكولة اكوا محيدا. تاتون إلى رشو 
الله يك فيشْمَُ» ويِْلُ الب وق لِْقَضَاءِ بين جاو فقي بَنهُم". 

5 وَقَوْلَهُ: «حَلَثْ له شَفَاعَتِي > يوم الاق احَلَّثْ) جَوَاتٌ «مَن)» السَّرْطِيَة فى 
وَل الْحَدِيثِ في قوله 86: من قالح نيَسمَعٌ». 
و وَكَوْلَهُ: 0 السّفَاعَة في الع عثل ارو شماه فإذا صنت إل 
الوَاحِدِ نيا قِيلَ: شَمَعَهُ يْ: جَعَلَهُ شَفْعَاء وَإِذَا أَصَفْتَ إِلَى التَلَانَةِ وَاحِدًا قِيلّ: شَمَعَةا 
أَيْ: جَعَلَهُ شَفْعًا. 

وَهِيّ في الاضْطِلَاج الَوَشْط مير بِجَلْبٍ مَْقَعَةِء دقُع مَصَرّق فَسَمَاعُ 
التي َكل ذ في أل الْجََةِ لَيَدْحَُومَاء هي تَوَسّطٌ بَجَلْبِ مَْفّعَة''» وَصفَاعَيُُ كلل ذ في أَمْل 


4 


5-4 


المؤقف أن مُْضى يَِنَهُمْ قروا هذه لَه مَطرًة"” 
وَاعْلَمْ أن السَّفَاعَةَ نوْعَانِ: 
ا عَامَة ا 
لخَاصَة ِيَ: : التي تَكُونُلِرَسُول الله جا اي 
الوم الأوّل: : صفَاعَتَهُ كلد ذ في أَهْل المؤقِف أَنْ يُقَضَى ا 
الع الثاني :َع لأخل الجن أن ع لهم تيذشلوعا"' 


2 
>2 سم سمو 3 


وَالتَوَعٌ الثَالِتُ: شَفَاعَتهُ في عَم أبي طَالِبِ أَنْ يُخَمْفَ عَنْهُِ لِأنُّ لا 


8خ 


0 رواه الْبُخَارِيٌّ »)70٠١(‏ ومسلم (147) (897 0073). 
(1) رواه مسلم (195) (900). 

(1) تقدم تخريجه قريبًا. 

(4ارواه الْبُخَارِيٌ :)10٠١(‏ ومسلم (197) (87371797). 
(قارواه مسلم (195) (00). 


عو >8 


انوع تاه حاص ْول الله كل وكا َُون ل 
َإِنْ قال قائل: لّ: لِمَادًا حص أَبُو طَالِب بِقَبُولٍ الشّمَاعَة لَه ألأنّه عَم الرّسُولٍ ككيه؟ 


٠ه‏ وه اس 
ا م 


َالْكراتة :لانو كانت مذي الل كد بول ميملك ولكنَ 
اله هي نَأ ملب فَم لقح عن سول ليواي َه وديف لَه شرم 
الإدْعَانَ وَالْمَبُولَ عتسال ]نه لقان أن لا ندل الي يم 
الي قَالَ عَنْهَا ابن كير الث انة: ين أنْتَكُونَ في المَلَقَاتٍ السبع الَيِي عَلَقَْهَا فر 
الكَحْبَة؛ لِأنهَاقَصَائِدُ عَظِيمَة” يقُولُ أَبُو طَالِبٍ في مَذِه القَصِيدَة: 


2 د 


ََدْعَلِمُوا أنَ ابيتَالَامْكَدَبٌ ‏ لَنَيْنَاوََايُعْنَى بقَولٍ الأباطيل" 


ف قرول أيضًا: 
م 2 2 - غره 2ه ور :26 2-6 « 39 
0 عَيِمْ سَبِأنْوِيِن نحمَّدٍ |( منخير ايان البرِيَوّوِينَا 


2 0500 مر َه 2 2 و 
لولا الملامة او حذار مسية رشي سَمْحًا بذَاك مُِينَا" 


سا عي َو 
2 


سعءةئ يه 1 بسر تع ىل بيرة اط اه 2 5 #عدارزرة 
وَهَذَا تَصْدِيقٌ منه» لَكِنّهُ لَمْ يُذْعِنْ وَيَقبَل؛ فَلِهَذَا خَذِل عِنْدَ مَوْتِّه فَحِيِم 4 بسوء 
5 , علا .2-6 - 

الْحَاتِمَة تَسْأَلَ الله الْعَافِيةَا” 


() رواه الْبُخَارِيٌ (10175): ومسلم ٠(‏ 22200 
)١(‏ قال ابن كثير نينا نه في «البداية والنهاية») /٠(‏ /اه) بعد أن ذكر القصيدة ة اللامية لأبى طالب: هذه 
قصيدة عظيمة بليغة جدَّا لا يستطيع أن يقولها إلا من ثُسبت إليه وهي هي أفحل من المعلقات السبع؛ 
وأبلغ في تأدية المعنى فيها جميعًا. اه 

؟) البيت من الطويلء وهو موجود في: «البداية والنهاية» (1/ /اه)؛ و«طبقات الشافعية الكبرى» 
(١//اى)»‏ و«احزانة الأدب للبغدادي» (؟/57))» و«الحماسة المغربية» .)١٠١ 5 /١1(‏ 

؛) البيتان من الكامل التامء وهما موجودان في «البداية والنهاية» (7/ 57)» و«اطبقات الشافعية الكبرى» 
»)48/١(‏ و«خزانة الأدب» للبغدادي» (77//1)» و«السان العرب» .)١55/0(‏ 
ه) روى البخاري يلت (84 1 4710» 7/ا/ا4), وممسلم تتَنلثة /١(‏ 15()50) (74), عن سسعيد 


عدو ملهو م 


إذا لبخ الشفاعة الى أن وقول اله كاله شماين آخل تلاعت ولك بذ 
أَجْل مَا قم به مِنَ المدافعة عَنْ وَسُولٍ الله كه وهو ول يَشْفَمُلَهُ حَتّى يَكُودَ ِي 


مَسْصَاح من تار َل تلان َي نما واه َال التي كله: «وَلَوْلا أن لَكَانَّ في 
الدَّرّْكُ الأسمَلٍ من لتر" 


-ٍ 
52 


5 
3-8 


وأا الشماعة العامة فإننا تكون زر قول كل ولتر وسو سينو سدقي 


والشهداء والصالحين؛ وهي السَفَاعَةٌ من اسْتَحق لَرَ ألا يدحليا ويه حلا 


بن المسيب» ؛ عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله يك فوجد عنده أبا جهل؛ 
وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» فقال رسول الل ككلِل: : نيا عمء قل: لا إله إلا الله. كلمةً أشهد لك 
بها عند الله». فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: : يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم 
يزل رسول اله وي يَْضها عليه؛ ويُِيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخبر ما كلمهم: هو 

على ملة عبد الله. وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. فقال رسول الله ككل ناوا رلك مال أ 
عنك». فأنزل ا ماك يِبَّيَ وَل ءَامَيوالمَستَفْفِرُوأ مشر كين ولركَائرا أؤلي فق من 
بَحْدِمَاي > بض نَم أضحنث حير 487 (اقك01. وأنزل الله تعالى في أبي طالب» فقال لرسول 
الله ككئلة: © نك لاتجوى مَن حبك وَلكنَم وى مقا ْوَمْرَعل متي (2) 4 اللتغلده. 

روا الُْخَارِيٌ (330): ومسلم (4 00000 

ولاسكل الخه الخارج كلت : هَل ب يشم الرَسُول يك ادن َوَْ الام كمَا يَشْمَُ في َلهِ؟ 
الجَوَابٌ: لا؛ لِأنَّ شَفَاعَتَهُ لِعَمِ أبي طَالِبٍ لَيْسَت لِقَرَابَتِه وإنما هي لِدِقَاعِهِ عَنِ الإشلام» , َم َاِدَا 
وتات رجا زو ماد را اين نعلي نَ يَسْتَغِرَ 
مه فَلَمْ يَأَذَنْ لَه 

وسئل أيضًا تتلنة : هَل يَصِحٌ الْقِيَاسُ عَلَى حبر الرَسُولٍ مَعَ عَم عَم أبي طَالِبٍ في أن كل مَنْ يُدَافُ عَنٍ 
الإسلام وَإِنْمَاتَ كافِرًا قن الرّسُولَ سَيَشْهَمُ هيوم الْقَِامَة؟ 

لجَوَابٌ: لا من هَذَا حَاصٌ بِالرّسْولٍ يليه وَحََاصٌ بِأبِي كرب انه تيا شري بات 
الشَّافِع وَسِنْ جهَةٍ المشفُوع له 

(1) قال الشيخ ابن عثيمين 5 َث في الشرح العقيدة الواسطية» (؟/ )١11/9/‏ : وأما فيمن استحقها ألا يدخلها فهذه 
قد تستفاد من دعاء الرسول يَككِْةٍ للمؤمنين بالمغفرة والرحمة على جنائز هم؛ فإنه من لازم ذلك ألا يدخل 
النارء ى) قال النبي كَكل: «اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين...» الحديث. 


وهي كذلك الََاعَُفي ديق ارجات مركت كرجه َي كير" 


لفون بالدّعَاءِ؛ِ كمَا قَالَ التي ككل: اما مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَعُوتُ فقوم عَلَى 
للق 


عو سير امس 


جَِاَيَ أَربعُونَ رَجَُّا لَاهفْ رِكُونَ بالل ينا لا سََمَهُمُ اللا فيوا 

يلم أن الشفاعة َا تت يت إلا بر طن 

الشَّرْط الْأوَلَ: إِذْنُ الله تَعَاَى بهاء فَإِنَلَمْ يدن فا شَفَاعَةه قَالَ الله تَعَالَى: لأس ذا 
ألََى مع ده إلّا ذف - ةده ؟]. 

والشَّرْط الثاني :أن كن اق تعلَى اضيا عَنِ الشَّافِعوَالمشْفُوع لَه قَالَ اله 
تبَارَكُ وَتعَالى: #ول ا متتعورب إِلَّا لمن اريصى [الاليقلة:.ه]. وَمَذَا هو شَرْطُْ رضَا الثله عن 


-_ 


المشفوع لَه. 
وما عَنِ السشَّاقِم؛ فَقَالَ الله تَعَالَى: « © وك ين تََكِ فى أَلسّموَاتٍ لا تُدْن سَمَعَئُهُمْ سيا إلا 


ِنْب أ يَأدَ هه ! كةو 45 قد أن ضَى الله ويل فلا بُدَ مِنْ رضًا الله 


ا 210 ع2 


)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين يده في اشرح العقيدة 020000000 : أما فيمن دخلها أن يخرج 
ل در اه وممن نص على تواتر الأحاديث في هذا أيضًا: 
بن أبي العز في #شرح الطحاوية» (ص 0/15 وابن حجر في #الفتح» (11/ 410)» وانظر في ذلك 
مارو كاري 0/4 ومسلم 180) 0 ٠‏ وانظر كذلك: «شرح العقيدة الواسطية 
للشيخ الفوزان ح (ص١١7).‏ 
(') وهذا النوع قد نصّ صاحب شرح العقيدة الطحاوية» (ص177١)‏ على تواتره» ومن الأحاديث 
الواردة فيه ما رواه ننه (1/ 184) (147): عن أنس بن مالك عهلئينه, أن النبي يَكْة قال: : «أنا 
أول شفيع في الجنة...» الحديث 
(')رواه مسلم (09()944). 


- بَابٌ الاسام في الْأَدَانِ. وَيُذْكَرُ أن أقوَامًا احْتَلَمُوا فِي الْأَذَانٍ 


20 ل مومه مر 1 


افرع يننَهُمْ سَهْدٌ 


2 - حَدََْا عبد الا بن يُوسفَ» قَال: َخْبرَنامَاِك عَنْ سمي مَوْلَى أي بَخْرٍ. 


0 


عَنْ أبي صَالِح. عَنْ أبِي خُرَيْرةَ أنَرَشُولَ اللا 4 كد قال: : الَوْيَعْلَمٌ النََّس مَافِي النَّدَاءِ 
اَمَو إلا نواعم لاشستهطود وَلَوْ يو تاي 


مين جم م همع 


التُجير لاتقو مون ماف والح لتو ولو و٠‏ 
يا قَوُلهُ: : هباب الاسام في الْأَدانِ». الاستهام؛ ب يعد يعن القركة وإنا 27 ذَلِكَ 
او »ول ين هم وذ اب وأا كن له ديب و مذ 


عه 
لكن الام عِنْدَ الابِتدَاء إِذَا تَشَاحُوا فيه ولَمْ يَخْترِ الْجِيرَان أَحَدَهُمْ فإنهم 


يَسْتَهمُونَ 


علقه اباي ره بصيغةالتمريض» وقد أخرج هذا التعليق سعيد بن منصور» واليهي من طرييق 
أبي عبيد» كلاهما عن هُشيْم غدن عق اللايين شب مة قال : نَشَاحٌ الناس في الْأَدَانَ بالقادسية 
فاختصموا إلى سعد بن أبي وقاصء فأقرع بينهم. وهذا منقطع» ولذلك مرّضه. 
وانظر: «فتح البخاري» (؟47/1). و«التعليق» (؟/ 5553756 ). 
اه 
(1) وقد سئل الشيخ الشارح تككاتة: : إذا بنى رجلٌ مسجدًا فهل يكون له الحق في اختيار من شاء من إمام» 
أو مؤذن» أو غيرهما؟ وما الحكم لو كان هذا هو العرف عند الناس؟ 
فأجاب 2 يَْنه: إذا بنى رجل مسجدًا فإنه ليس بيته حتى يختار من يشاءء وإذا كانت وزارة الأوقاف 
ليس لها تدمل في تععيين الإمام والمؤذن في المساجد الخاصة فإنه يرجع في ذلك إلى أهل الحي؛ 
فإننا لو فتحنا هذا الباب لاستطاع كل مخرّفٍ له مال أن يبني مسجدًا ثم يعسين فيه من شاء من 
المخرفين من أئمة ومؤذنين. 
أما لو كان هذا عرفا عند الناس» فإنه يكون عرفًا منكرّاء لكن لو فرض أن الذي بنى المسجد 
صاحب سنة وأنه لا يمكن أن يعين أهل البدعة؛ وعين رجلا مستقيمًا في دينه» فحيثزٍ نأخذ 
باختياره. لا لأنه هو الذي عينه. ولكن لأن هذا الذي عُيّنَ أهل للإمامة أو الأذان. 


0 


وَلَيْسَ هَذَا هُوَ المقصوة بِهَذًا لباب وإِنّما المعضوة هر كُوَ الْحَتٌ 5 الَْدَانٍِ د 
لني د قَالَ: لو َعَم الثاس > ما في الا وَالصّفَ الو إلى آخره. 
قَفِي هَذَا الحَدِيثِ: دَلِيلٌ عَلَى فضيلَة الَْدَانِ وَل جَدِير د كه يَسْتَهمْ أ اناو عَلَيّه: 


أيْهُمْ يُوَذْنْ؟ 
وفيه أنضا: ليل عَلَى صَعْفٍ مِمَةٍ ويك امم يندا حَضَرَتٍ الصَّاة قم كل 


وه ه 
0 و عي 


واد مي يثول للناني: د َحدُهُْ امون لدانلا أن يَستهِمُونَ عليه وَهَذَا 
لا شَكٌ أن حرْمَان» ينبني سان أن يَكُونَ هُوَ الْأَسبق لان في قوم 

وَمَو نؤائلة ألما تفيل الضنت الأؤل:وأن الا لو لم بجدوا وا 
عَلَيّْه لاسْتَهُمُوا؛ وَذَّلِكَ لِمَضِيلَتِه. 

وَفِيهِ نِضًا: َضِيلَةُ النهْجيرِ وَالْعَتَمَةٍوَالصّبْح؛ وَالتمُْجِيرٌ: يَعْنِي : : صَلَاةَ الظهْر الَّنِي 
صَلَى بِالْهَاجرَ وَأمَا الْعتَمَةُ في صَلَاه لساك وَالصّبْحُ معْرُوف. 

وَالمغتى: أَنّْهُمْ َو يَعْلَمُونَمَا في هذه الأشياء مِنَ القّوَابٍ وَالَْجِ وما في تَْكِها 
مِنَ الْعِقَابٍ لأتَؤْهاء وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرّكَبٍ 


قفيه: لمحل للرر مر لبدو وا م ل 


وسئل أيضًا كزائة : هل يشترط في المؤذن شروطًا معينة؟ 

فأجاب يَنَلَنْهُ : أهم شرط في المؤدِّن أن يكون ذا صوتء وأن يكون عالمًا بالوقت. وأميثًا. 

وسثل تتذلثة: هل يشترط في كل من الإمام والمؤذن والخادم أو العامل أن يكونوا من حملة القرآن؟ 
00 يشترطون ذلك في إقامة المساجد؟ 

فأجاب كيناثة: لا وجه لهذاء لكن لعل سبب ذلك -واله أعلم- لي يه 
التخلف» فإذا تخلّف الإمام والمؤدّن قام العامل أو الخادم مقامههما. © 


الموضوع رقم الصفحة 
٠‏ كتاب الفسل يي يي 
0 باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل اكوا مطاد ارات ااه 
ه باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد ...1 
ه باب غسل المذي والوضوء منه ل عد لسر ا ا 
© باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب 000 
ه باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروئ بشرته أفاض عليه 000 
© باب من توضاً في الجدابة ا 00 
0 باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو لا يتيمم: 0000000 
ه باب نفض اليدين من الغسل عن الجناية ع 01-78 000 
ه باب'من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل 7[ 0000 
© باب من اغتسل عريانًا وحده ف فى الخاوة ودر ولد( لالابسر القل» ةا 
0 باب التستر في الغسل عند الناس 1 
ه باب إذا احتلمت المرأة اا 00 
ماب عرق الحب وأن المسلم لا ينجس 01 0 0 


© باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره موي ا ل 0 
© باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل لسو ا 
© باب نوم الجتب 2212# 
© باب الجئب يتوضأً ثم ينام ممجوا ناوعا سوا 
© باب إذا التقى الختانان 117111 

© باب غسل ما يصيب من فرج المرأة 1110 111111 
© كثاب الحيض 0ك 
© باب كيف كان بدء الحيض؟ 008 00 0 0 0 0 
0يا ب غسئل' المحائضن وأسسن: زكها وترتحيلة معن ب وا اسان ا م ا 94 
0 باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض للا عي ون الا 
© باب من 5 النفاس حيضًا 0 1 10000000 
© باب مباشرة الحائض 1ذ[[1[1[1[1[1[1[ [ [ 1 00000 
© باب ترك الحائض الصوم ا 000 
0 باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت 0000011 
0 باب الاستيحاضة 1 |[ 10011111 
0000002-26 ش91 

© باب الاعتكاف للمسعحاضة 11106 001111 

0 باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه 00 
' © باب الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض 00 1 001 


© باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض 0001-8 


ه باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض 000 


د 001 د 0 
و باب 0 كُلْعَةْ وير حَلَقَةَ # ا 1 ااا 000 


© باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة 2(<ظ2ظ 
ه باب إقبال المحيض وإدباره 3[ [ 1 12171711 
ه باب لا تقضي الحائض الصلاة اماخسة أو ا عا ع ار 
ج باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها 55«*<“ 1# 
ن باب من اتخذ ثياب الحيض سوئئ ثياب الطهر 01001100 


0 باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» واعتزالهن المصلى 


و باب إذا حاضت في شهر ثلاث حخيض سه ا 
© باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض 1 
باب عرق الاستحاضةء سس سين -ظ2 
و باب المرأة تحيض بعد الإفاضة 7001000000* ش23 
س باب إذا رأت المستحاضة الطهر 5# 
ه باب الصلاة على النفساء وسئنها 0 ا اا000 
ه باب إذا أصاب بعض ثوب المصلي الحائض م 0 
ل كتتاب | لسر -1-1ذدبب1ب012111 1 0 


قباب حديث تزول. آية العيمم 000 


© باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا 0000 7”*##ظظ 


© باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة ا ا 


© باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ 8 21 


كلا 


1 © باب التيمم للوجه والكفين 20100 كلا 


9 باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء 122*350 
© باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف 


© باب العيمم ضربة ا 

© باب عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك 1 ذ 1[ [ز ز [ [ 1 0000111 

ه كتاب الصلاة 01[ [1[ز1[ز[ز[ 1[ 1[ 1 1 1[ [ 1[ ز 1[ اا 
© باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء؟ 2222 00000 

© باب وجوب الصلاة في الثياب 1 000000011 

2 باب عقد الإزار على القفا في الصلاة 00 

© باب الصلاة في الغوب الواحد ملتحفا به لاو 0 

2 باب إذا صلى في الغثوب الواحد فليجعل على عاتقيه 0000000 

© باب إذا كان الثوب ضيقا 1[ 1[ 0000 
0 © باب الصلاة في الجبة الشامية ذ 1[ 1[ 1 1 1 1[ 1 0 
© باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها 00 

© باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء ا 
اناما ينعومن الفورة 11 000 
/1 


ن باب ما يذكر في الفخل 00 ١1‏ 
ه باب في كم تصلي المرأة في الغياب؟ 0 ااا 
ه باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها... 0ن 
ه باب إذا صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته! 

وما ينهى عن ذلك ااا 
0 باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه يننا 
ه باب الصلاة في الغوب الأحمر 1 ااا 
ه باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب ع ما 1 
هن باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد 111 10 


ه باب الصلاة على الحصير لع سوسس باخام سيط مس10 
ه باب الصلاة على الحمرة ل م ا ا لا 151001 


.اباتك الصلةة هل القرلان 10011111 00 
ه باب السجود على الثوب في شدة الحر 1101-8 00001 
ه باب الصلاة في النعال 0 00 ا 
ن باب الصلاة في الخفاف ااا 
وكبانة إذا لم كه البهددة اي 0 
ن باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود 177 + ه15 511 
كنات قفخ تيال لفن ا 00 0100 
ه باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق 0 000 


قول الله تعال : لوَأجحدُوأمن مَكَام نهر مُصَلٌّ 4 
ن باب قول الله تعالى: #أواتخِذوا من معام إِبرَهِتم مصلل 


0 باب التوجه نحو القبلة حيث كان 101ز[زؤ[ز[ 1[ ا 


© باب ما جاء في القبلة ومن لا يرئ الإعادة على من سها فصل 


إلى غير القبلة 00 
ه باب حك البزاق باليد من المسجد 1[ ز[ذ[ [ [ [ [ [ [ 000 
© باب حك المخاط بالحصىئى من المسجد 000 
© باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة ام ا لال ا 
0 باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرئ 0 
© باب كفارة البزاق في المسجد او ا ا 1 
© باب دفن النخامة في المسجد 121111011101110 ا 
© باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه 0011 ا ااا 
0 باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة ا 
0 باب هل يقال مسجد بني فلان ا ا ا 
© باب القسمة وتعليق القئو بالمسجد 00 
0 باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه ا 
© باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء لمعمو و 
0 باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتتعجسس 000000 
0 باب المساجد في البيوت 0007 
جاب الس نان تحزن لمعل ين : 920 0 00000 
0 باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد 00000 

الام 


© ياب الصلاة فى مرابض الغدم 108 1 1 


8 ني قنك يضول النل إقاس قف اللميعفد اس 00 


قدناث الفرزور فى المسكيد 0 [ ز[ز [ ز[ز ز ز [ 1 0 


/ 


012*200 اممو 0 
© باب التقاضي والملازمة في المسجد 0000015 ا 0 
فياف كس الممككة:رالتفاظ الخرق والقدي والعينان مدن 0 
© باب تحريم تجارة الخمر في المسجد 00 ا 
© باب الخدم للمسجد بببب000 0 0 
© باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد ذ1ذ[ذ[ذ1ذ[1[1[1[ز[ [ [ [ [ 1 ااا 
© باب الاغتسال إذا آسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد 110 
© باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم........... 000 
© باب إدخال البعير في المسجد للعلة 0100 00 راس 
© باب إن رجلين خرجا من عند النبي يَِِ في ليلة مظلمة 
ومعهما مثل المصباحين اي ا ا 
© باب الخوخة والممر في المسجد 1 ا 0 
© باب الأبواب والغلق للكعبة والمسجد ااا 
© باب دخول المشرك المسجد 00001 0 ااا 
© باب رفع الصوت في المسجد بببببب-00001007 0 0 ااا 
© باب الحلق والجلوس فى المسجد 0 
0 باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل 1 0000001 
© باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس موا ا ا 
© باب الصلاة في مسجد السوق ا ا ا ل 1 ور 
00000 


© باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ا 


ه باب المساجد العي على طرق المدينة والمواضع التي صلئ 


فيها النبى كلد ا ااا0ا0اااااااااا0ا 00 
ن باب سترة الإمام سترة من خلفه ا 
واباف قذر كم ينيفي أن يكوة بين المضلي والسقزة؟ 101010100111 
مسال ةنال اللخردة ور ا با اا وو م 
ه باب الصلاة إلى العنزة و ال و ل 107101 2 
ه باب السترة بمكة وغيرها لمعل اي ا 2 0 1 
ه باب الصلاة إلى الأسطوانة او اموس اس ا 1 
ه باب الصلاة بين السواري في غير جماعة 00-7 00000000 
ويا ترقا |رراهيم بن المفار ااا 100 
فياك الصلؤة إل الزائكلة والبعيروالشعفر:والرحلن ا 
أه باب الصلاة إلى السرير 0 0 1 58 
و باب يرد المصلى من مر بين يديه 0111111ظ2ظ1 0 ا 
و باب إثم المار بين يدي المصلى اسسسوا لاو 1 
ه باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي 1 
باب الصلاة خخلف النائم 1 ذ[1[ذ[ [ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ ذ 00111 
مباب العطوع خلف المرأة اول تو و أل اماد 1 00 
باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء 00 
' هباب إذا حمل جارية 5-56 على عنقه في الصلاة ا 


هباب إذا صلى إلى فراش فيه حائض 1 سي 


© باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟ 100000 


باب المرأة تطرح عن المصلى شيئًا من الأذئ 1[ 0001 
© كتاب مواقيت الصلاة 11110[ [ |[ 1111 
© باب مواقيت الصلاة وفضلها ام 11 
© باب ممنْيِينَ ليه وقوه وَأَقِمُوأ لصََلْوولا تَكوْيوا مرت 
لْشْرِصكنَ 4 0 
© باب البيعة على إقام الصلاة اي 1 1 1 | 1[ 1 1 اا 
© باب الصلاة كفارة 0 ا 
© باب فضل الصلاة لوقتها يي 1[ذ[1[1[1[ذ[1[1[ز[1[1[1[ |[ [ [ [ [ [ [ [ اه 
© باب الصلوات الخمس كفارة [ز[ز[ز ز[ [ 01 
© باب تضييع الصلاة عن وقتها مام ا ل ا 211 
© باب المصلي يناجي ربه كير ا ا مه ا 20001 
© باب الإبراد بالظهر في شدة الحر 1 
9 باب الإبراد بالظهر في السفر 101 110010711 
9 باب وقت الظهر عند الزوال از[ 0 1غ 
© باب تأخير الظهر إلى العصر اواو ا 
© ياب وقت العصر 11110[ [ز[ز[ [ [ [ ا ا اا 
' © باب إثم من فاتته العصر ز [ز ز ز [ [ز ز ز ز[ ز ز 1 211111 2 
© باب من ترك العصر 00 ا 


0 


0 
م باب ذكر العشاء والعتمة ومن رأه واسعًا ودحو الا ان 814 
م باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا 0 اا 
ه باب فضل العشاء ا ا ااا 
م باب ما يكره من النوم قبل العشاء ااا اا 
0 باب النوم قبل العشاء لمن غلب اا 
م باب وقت العشاء إلى نصف الليل ااا 
م باب فضل صلةة الفجر و7 2:90 
م باب وقت الفجر 0 ااا لظ 
م باب من أدرك من الفجر ركعة م و لوقه 
ن باب من أدرك من الصلاة ركعة تسبي نا عشلا امع 1 
م باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس 1 ااا 
باب لا يتحرئ الصلاة قبل غروب الشمسن تم .011 
م باب من لم يكرة الصلاة إلى يعد العصر والقجر ...016 
م باب ما يصلى بعد العصر من الفواثت ونحوها الاي 90 
ن باب التبكير بالصلاة في يوم غيم 000000000 :1 
م باب الأذان بعد ذهاب الوقت ا 100000000000 
ن باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت ا 


باب من كره أن يقال للمغرب: العشاء 101 1 1[ 1111 


ن باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يُعِيدُ إلا تلك الصلاة 
هن باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى 121392193323 
ن باب ما يكره من السمر بعد العشاء. ا 


ن باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء غ52 
ن باب السمر مع العيكن والأهل لاح ل 
© كتاب الأذان ش ظ 

اح باب بدء الأذان .. ارون م اف ل 
ن باب الأذان مثنى مثنى 0101011 111100111010111 
ن باب الإقامة واحدة:؛ إلا قوله: قد قامت الصلاة. 11111 
اباب فضل العاذورن يد ظ از [ز ز 000111 
0 باب رفم الصوت بالنداء اا وو ا ا ار 21 
باب ما يحقن بالأذان من الدماء 110111111111« 
ن باب ما يقول إذا سمع المنادي 2010-8« 
ه باب الدعاء عند النداء 00 51 


ن باب الاستهام في الأذان 01700 


ووه 


0 


“ينس عر 


